١:‏ اندا 


إصدار علمى جامعى متخصص محكم مؤسس الإصدار وإشراف 
أ.د.حسن البنداري 


© د. عبد الله باشراحيل شاعر يثور على طيبته . 

© اللغة وشعر الأطفال بين أحمد شوقي وسليمان العيسى . 

© لزوم ما لا يلزم في الأوزان . 

© علة العدل في منع الاسم من الصرف بين الافتراض والسماع. 

© الاضطرار المنهجي عند النحاة في ضوء الإعراب والبناء . 

© موقف أبي إسحاق الزجاج من القراءات المتواترة في كتابه 
"معاني القرآن وإعرابه" . 

© الميمات الثلاثة (قراءة في شروط الدرس الناجع) . 

© مفاهيم الكتابة في مسرح الطفل في القرن الحادي والعشرين في مصر . 

"| © إرادة المعنى عند فيكتور فرانكل . 

© إشارات الرسول ف دلالتها أصوليًا وأثرها إيانيًا وأخلاقيًا. 

© تجديد الخطاب الذيني (نقد الخطاب الديني لنصر أبو زيد فوذجًا) . 

©. تدريبات مقترحة لآلة الكمان لتذليل صعوبة أداء مقام 
السيكاه المصورة على درجتي النوا والراست . 

© أم كلثوم وأزمة النقد الموسيقي . 

© تصور مقترح لتحسين أداء عازف آلة الكونتراياص لمقام 
الراست المصور على درجات مختلفة . 

© دراسة تحليلية لأسلوب أداء "فايزة أحمد" لبعض القوالب الغنائية . 

© كيفية استخدام الإيقاعات المستحدثة في الألحان الغنائية 
عند "محمد عبد الوهاب" 

9 أبباليت تطويع ترقيم أصابع اليد اليسرى في أدا عازف 
الكمان 


رايطة الاذابي التحدايتثت الجزء الثالت والأربعون 0 
يناير ١٠م‏ 


0. 


2 


قواعد النشر بالإصدار 


0 


« يقبل إصدارفكر وإبداع نشزالمواد وفقا للاعتبارات التالية: 


١‏ أن تكون المواد المرسلة إلى الاصدار ميتكرة ولم يسبق نشرها. 
١‏ تخضعالمواد للتحكيم النوّعى المتخصص . 
يخطر الا صدارالكتاب بقرارصلاحية المواد أوعدمها . 


02 


د 


لا يقبل الاصدارالمواد المنشورة أو المقدمة إلى جهات أخرى. 


6 البحوث والدراسات التى يرى المحكمون تعديل مواضع فيها 


0 ترد إلى أصحابها لتنفين ملاحظات المحكمين لكى تأخذ ! 

1 طريقها إلى النشر. ْ 

0 ١-الاصدارغير‏ ملزم بإعادة الأصول المرسلة إلى أصحابها سوا 
0 نشرت أم لم تنشر. 

1 


المواد المنشورة بالإصدارتعبر عن آراء أصحابها فقط 


0 


0 
0 


0# 
2 


0 - 


3 
- 


فكر وإبطاع 


إصدار متخصص 
يعنى بنشر بحوث ودراسات جامعية محكمة 
يصدر عن رابطة الأدب الحديث 
مؤسس الإصدار والمشرف عليه (عضو مجلس الإدارة) 
أ.<. حسن الينداري 
البريد الإلكتر وني : «دمه.ووطة 2نم طدظ طول - 
ته». 800 [215/)60 جرع يل - 
لبد فيد ين دن 
تسعى الرابطة إلى : 
٠.‏ إرساء مفا هيسم البحث العلمى . 
« الكشف عن الباحثين المتميزين والمغمورين . 
ه تلمية ققدراتهم الفكرية والبحثية . 
« المشاركة في تحديد معالم ثقافتنا المعاصرة . 
« عقد حوارات متنوعة مع كافة الاتجاهات . 
« الترفيق بين الصيغة التراثية والصيغة الحداثية . 
الناشر :دار الإبداع للصحافة والنشر والتوزيع . 
العنوان : “561 كورنيش النيل - مصر القدهة . 
البريد الإلكتروني : 3همء.انةتسامط©)6022عاعمة تقد 
تبعغ 911١-15‏ الله ووو لككالء. 
رئيس مجلس الإدارة : د. هدى الكومي 
المدير العام : منى عثمان 
لوحة الفلاف : للفنانة السعودية خلود آل سالم 


فكر وإبداع 


إصدار علمي جامعي متخصص محكم 
يعنى بنشر بحوث ودراسات علمية محكمة 
يصدر عن رابطة الأدب الحديث 
القاهرة : ” شارع بنك مصر 
5-5 لكفناض 
رئيس مجلس إدارة الرابطة : الشاعر/ محمد علي عبد العال 


مطبعة العمرانية للأوفست 
الجيزة : ؤ؟كة/ا"؟ 


المؤلف : تحت إشراف ١‏ . د حسن البندارى 

أسم الكتاب : فكر وإبداع 

تاريخ الطبعه : يناير / ٠٠١+‏ 

رقم الأرداع : 755482 /ه١.١؟‏ 

الترقيم الدولى : 977-6121-58-6 1.5 

الناشر : دار الإبداع للصحافة والنشر والت : 

العنوان : 07؟ كورنيش النيل ‏ مصر القديمة 

البريد الالكترونى : 8244)2110701411,.6014 21.5 42م 


0 لل ا ل 00000011 
رئيس مجلس الأدارة : د . هدى الكومى 

مدير التحرير : محمد عبد الرحمن بدوى 

مدير العلاقات العامة : مها عبد الفتاح 

مدير المبيعات : أحمد مقبل 

مدير التسويق : غادة منصور 


حقوق الطبع والترجمة والاقتباس محفوظة 
يطلب من مكتبة دار الإبداع 


فكر وإبداع 
مؤسس الإصدار والمشرف عليه (مضو مجلس إدارة الرابطة) 
أ.دحسه البنداري 
المشاركون في الإصدار 


أد أمل الألس سسور 


أ.د محمد مصطفى سلام 


(أعضاء الرابطة) 


. أحمد عبد التسواب 


. (طبيب) ألنس عزقول 
. (طبيب) ربساب عزقسول 


د 
د 
د 
د 
د 
د. ه 
[ 
[ 
لخ 
[خ 
د 


أمانة الإصدار : فاطمة عبد العزيز صديق 
المراسلات : توجه باسيم المشرف على الإصدار أ.١.‏ حسه البتداري 
القاهرة : مصر الجديدة - روكسي» شارع أسماء فهمي كلية البنات - جامعة عين شمس 
تليفون : 0464551 - "0/65511 
القاهرة : دار الإبداع للصحافة والنشر والتوزيع 
401 كورئيش النيل - مصر القديمة 
ل فك لل شك 
الجزء الثالث والأربعون: يشاير ٠٠.١‏ 


-- 


مستشارو الجزء الثالث والأربعين 


ا -آل.د إبراه هيم رشساد 
#-ألنن أمعبسد كشك 
4 -أ.هاعهتمسادا علام 
6و-أ.د جمال عبد الناصر 
5:1 :رسمتحفينا عبت 
+ - رمضسان بسطويسي 
مدال.د زين لنلصطار 


9 - أ.د سامي عفيفي حجسازي 
اعادو سامي نصيلر 
-١‏ أ.د سامية عبد الرحمن 


؟١-‏ أ.د سعد عبد العزيز 
مأك ]تعن كت سناد 
4- أن.ه السييد قفضل 
6- أنه شفيع السيد 
كد أنه صبري إسراهيم السيسد 
- أ.ه الضاهسر مكي 
ا 0 وادي 


فكر وإبداع 


1 أله عبد الحكيم حسسان 
اكد آأل.د علياء شكري 
7 أ.د علي أبرالمكارم 
“ا!- أ.د فاطمة عبد المجييد 
4- أ.د ماجدة عبد السميع 
6ك أ.د محمد حسن عبد الله 
5 أ.د محمد حماسة عبد اللطيف 
/اا- أ.د مخميد س الم 
8- أ.د محمد السعيد جمال الدين 
8 أ.د محسدالط ويل 
لا أن محمد عبد المطلب 
ال أن نادية حمدي 

أند نبيل فغنساهيم 

أ.د نئفيسسة عليش 

أ غورينانا برا تسعيائو 

أ.د هيام أبسو الحسسين 


محتويات الجزء الثالث والأربعين فكر وإبداع 
المحتويات الصفدة 


افتتاحية الجزء الثالث والأربعين (العام العاشر للإصدار) 


المادة العر ببية 
د. عبد الله باشراحيل شاعر يثور على طيبته الشاعر محمد علي عبد العال | ١١‏ 
اللغة وشعر الأطفال بين أحمد شوقي وسليمان العيسى | د. محمد حماسة عبداللطيف | ١١‏ 
لزوم ما لا يلزم في الأوزان ٠‏ عبد العزيز نبوي 3 
علة العدل في منع الاسم من الصرف بين الافتراض والسماع | د. عصام سيد أحمد عامرية | "1م 
لاضطرار المنهجي عند النحاة في ضوء الإعراب والبناء | د. أميرة أحمد يوسف الل 
موقف أبي إسحاق الزجاج من القراءات المتواترة . علي بن عبدالله الراجحي 
لميمات الثلاثة (قراءة في شروط الدرس الناجح) بتكمل السعيل بن شعل 
مفاهيم الكتابة في مسرح الطفل في القرن الحادي | د. فاطمة يوسف محمد 
والعشرين في وص 1 
إرادة المعنى عند فيكتور فرانكل ٠‏ آمال الشامي 
إشارات الرسول فل (دلالتها أصوليًا وأثرها إيانيًا وأخلاقيا"” | د. طاهر مصطفى نصار 
تجديد الخطاب الديني (نقد الخطاب الديني لنصر أبو زيد فوذجا) | د. سماح صلاح الدين شلبي 
تدريبات مقترحة لآلة الكمان . حمدي مصطفى عيد 
أم كلنوم وأزمة النقد الموسيقي . وليد محمود شوشة 
تصور مقترح لتحسين أداء عازف آلة الكونتراباص | د. سالي علي طموم 
دراسة تحليلية لأسلوب أداء "فايزة أحمد" ٠‏ هدى أحمد محمد علي 
كيفية استخدام الإيقاعات الستحدثة في ألحان محمد عبد الوهاب | د. هشام محمد العربي 
أسالبب تطوبع ترقيم أصابع البد البسرى في أداء عازف الكمان | د. أشرف سعيد هيكل 
المادة فير الهربسية 
ذ :5310835 نتةأنام 20 01 أتامة عناء20 16 - | د. حاتم سلامة 
ومانع201 طذتاعمظ عدده5 نأ انمه 
032 516 اناق ظ!! لل : 08ألطةه711 /إنه1ع]1.] - | د. خضر توفيق خضر 
عاناء لتعماء5 غنص) أمزوده8 ممنطءعه610 - | د. حنان الجندي 
.ع 1أعصمعا[ه5 عووع/ا 
-منادة2 معام وعمتوؤلء 1اطناط وععمومةم وع.] - | د. ناهد علي الطناني 
.ع ممع 1861م[ اع مملألومم 


افتتاحية الجزء الثالث والأربعين فكر وإبداع 


يرأ أَرْحْمَدن زر 
افتتاحية الجزء الثالث والأر بعين يناير +..؟ 
هله العام العاشر للإصدار <. حهدن اليتداري 


بهذا الجزء الغالث والأربعين يكون أصدار فكو وإبداع قد أكمل تسع سنوات: ليبدأ عامًا جديا 
هو العام العاشر . تشكك البعض (وهم قلة) في تواصله بعد صدور الجزء الأول في يناير 1558م ٠‏ 
بينما باركه البعض الآخر (وهم كثرة) ورأوا أنه قي ضوء الإيمان برسالته وبجدية القائمين عليه - 
سوف يزدهر ويتواصل - ؛ وكنت أرى عند صدور كل جزء ابتسامة رضًا وتفاؤل تعلو وجوههم . 
يضم هذا الجزء واحد وعشرين بحا . سبعة عشر منها باللغة العربية , وأربعة بغير العربية . أما 
البحوث العربية فهي الشاعر د. باشراحيل يشور على طيبته لمحمد علي عبد العال. واللغة وشعر 
الأطفال بين أحمد شوقي وسليمان العيسى للدكتور محمد حماسة, ولزوم ما لا يلزم في الأوزان 
للدكتور عبد العزيز نبوي؛ وعلة العدل في منع الاسم من الصرف للدكتور عصام عامرية؛ والاضطرار 
المنهجي عند النحاة للدكتورة أميرة يوسف. وموقف أبي إسحاق الزجاج من القراءات المتواترة للدكتور 
علي الراجحي والميمات الثلاثة قراءة في شروط الدرس الناجح للدكتور محمد السعيد بن سعد. 
ومفاهيم الكتابة في مسرح الطفل في القرن الحادي والعشري في مصر للدكتورة فاطمة يوسف. وإرادة 
المعنى عند فكتور فرانكيل للدكتور آمال الشامي؛ وإشارات الرسول ف دلالتها أصوليًا وأثرها إيمانيًا 
وأخلاقيًا للدكتور طاهر مصطفى نصارء وتجديد الخطاب الديني (نقد الخطاب الديني) لنصر أبي زيد 
نموذجًا للدكتورة سماح شلبي؛ وتدريبات مقترحة لآلة الكمان للدكتور حمدي عيد, وأم كلشوم وأزمة 
النقد الموسيقي للدكتور وليد شوشة. وتصور مقترح لتحسين أداء عازف الكونتراباص للدكتورة سالي 
علي طموم؛ ودراسة تحليلية لأسلوب أداء فايزة أحمد للدكتورة هدى أحمد محمد علي؛ وكيفية 
استخدام الإيقاعات المستحدثة في ألحان محمد عبد الوهاب للدكتور هشام العربي. وأساليب تطويع 
ترقيم أصابع اليد اليسرى في أداء عازف الكمان للدكتور أشرف سعيد هيكل . 
وأما البحوث غير العربية فهي : 
وطعع 2601 طوذامار8 5016 هأ لزلناا5 لك :دم مأءزةد عقاسمه8 زه غترام5 عتاعمط 156 (1) 
الروح الشعرية للأمثال - د. حاتم سلامة 
طعمممممة غأأوتنع متا : عومامةء14 جوء 1ن (2) 
المعنى الأدبي : منهج لغوي - خضر توفيق خضر 
عالعممعاه5 عددة 11 عنناء5 سعماءد أتم) تمنلودهظ ممتلءءه010 (3) 
ملخص بحث : القناس السماوي الصغير - د. حثان الجندني 
.10166068 أء هوت تدوممنادم:2 وعلمظ وعمتةاأءلاطن8 دععومهم دع.آ (4) 


دراسة دلالية درجماتية للدعاية المكتوبة - د. ناهد الطناني 


بيد 


فكر وإبدا 
المادة العربية فكر وإبداع 


المادة العربية 


د. عبد الله باشراحيل شاعر يثورعلى طيبته فكر وإبدام 


د. عبد الله باشراحيل 
شاعر يثور على طيبته 


محمد على عبد العال ") 


لفت نظري عند بداية قراءتي لشعر الشاعر السعودي عبد الله باشراحيل 
أن له فلسفة في الحياة منذ البداية؛ تتمثل في قصيدته جمال الحياة» وهي من 
قصائد البدايات في أول ديوان له حيث يقول : 

حول الآلام في دنياك أنسا واجعل الفرح كرقص الغانيات 

(من ديوان معذبتي ص 5” من الأعمال الكاملة صاد سنة 141١م)‏ 

ويقول أيضًا من نفس الديوان ص 5٠‏ : الحياة : 

هي الحياة فما أحلى مفاتنها تعطي الكثير ولا تبقي لظمآن 

ويقول في نفس المجال : أنا الليل ص 57 من نفس الديوان 

هذي الخلائق منذ فارقها التقى راحت بأوصال الضغينة تغرق 


ثم يقول ص 51 من قصيدة : شوقي أمير الشعراء من نفس الديوان : 


“' شاعر وناقد ورئيس رابطة الأدب الحديث . 


د. عبد الله باشراحيل شاعر يثو على طيبته فكر وإبدام 


أدعوك فِي زمن تناقض أمره وسطا على الشعر العظيم الباني 

الشعر في أيامنا في محنة من هجمة الغرباء والغربان 

ومن هذا المنطلق يقول في قصيدته : عيد ميلاد صديق ص 5١‏ من نفس 
الديوان . 

واختر من الناس من تسمو بصحبته فالخير الشهم بين الناس منشود 

وفي قصيدته : عزاء الأحبة التي يتحدث فيها عن الملك فيصل وجدت بيني 
وبينه مشتركًا يجمعنا في فقد هذا القائد العربي حيث يقول ص 55 نفس 


المصدر . 
أفيصل إنا سئمنها الحياة فكيف السبيل وأين المفر 
عزاء الأحبة فيك الدعاء فانت الحبيب العزيز الأبر 
يجزيك ربي خير الجزاء ومنزلك الخلد نعم المقر 


وحيث أنا أقول في ديواني بقايا من ضياع الصادر سنة 69م ص وه 
إذا الأجيال قالت من فتاهها أجاب الليل فيصل والنهار 

ففي حرب العبور وقفت صلدا شديد البأس في حرب تدار 

بحكمة فيصل تشدو ملوك ونور الفكر منها مستسعار 

وفي ديوان الهوى قدري قصائد للحب والحياة (صادر سنة ١٠9/8١م)‏ تتجه 


اتجامًا فلسفيًا . 
ااه 


د. عبد الله باشراحيل شاعر يثورعلى طيبته فكر وإبداع 


فهو يبدأ الديوان بنفس الفلسفة بدون أن يقصد حيث يقول في أول قصيدة 
فيه ص ٠7٠‏ 

من قابل الدنيا بسيل دموع عاش الحياة بذلة وخضوع 

وهو يمزج في فلسفته للحياة بين الحب؛ وإذا كان الزمن لا يعود فلا بد فيه 
من الحب ؛. يقول ص١8‏ من قصيدته : تراك تعود (نفس المصدر) . 

وأنت أضعت فيها العممر كيف تعيد أزمانك 

أما قصيدته في فلسفة الحياة والحب وهي قصيدة الهوى قدري ص 157 . 

فهو يقول فيها: 

يا رب ما حيلتي إن الهوى قدري2 يقتادني مكرها من معصم دام 

فهذه القصيدة تتجلى فيها كل موهبة الشاعر من قوة الموهبة وقوة اللغة 
وقوة الصورة الشعرية وقوة الموسيقى المناسبة بلا تعسف ولا تكلف مما يدل 
على أنه شاعر مطبوع منذ البداية حيث أن هذا الديوان صادر سنة ٠98١م‏ . 

وفي ديوان النبع الظامئ 187١م‏ ؛ يستمر الشاعر في قصائد الحب والحياة 

وتنامي الرومانسية عنده حتى في الوطنيات . 

ويتفجر فيه هذا النبع الظامئ الذي يتدفق مكتسحًا كل موضوعاته الأخرى 
فينهمر كالسيلء وتظهر "أبوليته" وانتماءه لرابطة الأدب الحديث التي هو 
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د. عبد الله باشراحيل شاعر يثورعلى طيبته فكر وإبدام 


عضو حقيقي بهاء وتظهر بداخله قوة شوقي وناجي حيث يتدفق منسابًا في 
قصيدته آه ص 45 ؟ حيث يقول : 

كيف التقينا بلا وعد ومعرفة وكيف صار هواها دائي الداهي 

أما قصيدته : إلى حبيبي ص 747 فلو خيرت أن ألقي من أشعاره فسوف 
اختار هذه القصيدة؛ فليس من أدواتي في النقد التركيز على الموضوع لأن كل 
شيء به موضوع ولكن كثافة التجربة وعمقها . 

وتعدد الصور البلاغية في هذه القصيدة؛ وانسيابية اللغة وتجانس الألفاظ 
والتراكيب مع بعضهاء وعدم افتعال موسيقى مجزوء بحر الكامل مع كل هذه 
القوافي التلقائية جعلت من القصيدة قطعة إنسانية واحدة تقول بأن هذه هي 
الموهبة وهذا هو الشعر يقول في بعض أبياتها : 


يا مفزعي يوم السرور وقاتلي يوم اقترابي 
حملتني وزر الغرام وعشت أحلم بالتصابي 
ضيعتي يا ويلتي يا ويح غدرك قد هوى بي 
أين الصبابات العذاب لدى جراحات العذاب 
وجميل عمري قد مضى وقد انتهى معه شبابي 
أين الدموع ذرفتها عند اللقاء وفي غيابي 
والروض والزهر النضير وعاشقان على الروابسي 
ورجعت يقتلني الأسسى ويروعني ويذل ما بسي 


د. عبد الله باشراحيل شاعر يثورعلى طيبته فكر وإبدام 


إن الشاعر الدكتور عبد الله باشراحيل شاعر من الزمن الجميل الذي لا 
يزال ممتدًا فيه أطال الله في عمره فهو من الشعراء الكبار الحقيقيين في زمن 
عز فيه الشعراء والرجال الذين يتألمون على ضياع الوفاء والحب بمعناه 
الإنساني وقيمه العليا كما يقول في قصيدته : 

كيف لا أتألم ص 76١‏ نفس المصدر . 

ضاع الوفاء فكيف لا أتالم والجرح ينزف والجوى لا يرحم 

فالحب ترياق الحياة ونبضها إن الحياة بغير حب علقم 

معنى ذلك أن هذا الرجل ليس بسعيد برغم كل ما هو فيه يقول في ص 
65 من قصيدة : هلا تبصرت . 

إن كنت أرفل في نعماء حافلة فلست تدري بآلام أعانيها 

- ديوان : الخوف : ١5١8‏ ه- 848١م‏ 

هذا الشاعر إنساني حقيقي؛ يحب الفضائل ؛ ويتمنى أن تسود بين الناس 
ويؤرقه أن يرى الناس بخلاف ذلك؛ وتلك هي مشكلته هذا الإنسان النادر الذي 


قصيدة : حجر ص 508 : 


كم تفيات بظل عابر ورايت الزهر حولي والمطر 
وانتصارات المنى قائلة نعم ما قدمث رمزًا للبشر 


د. عبد الله باشراحيل شاعر يثورعلى طيبته فكر وإبدام 


لو تراني ساعدًا مقتدرًا يصنع التاريخ جهدًا وفكر 

غير أني واجف منبهزم يتمنى , يتلهى . يحتضصر 

فإذا ران على وجهي أسى سمني ما شئت حتى لو حجر 

وفي نفس السياق قصيدته إلى أبيه ص 477 من نفس المصدر والتي يقول 
فيها : 

ماذا أحدث ياأبي والقلب تعرف أنت قصده 

قلبي تعلق ياأبي بالصدق والامحال هده 


وأيضًا قصيدته : الوفاء المهاجر ص 45١‏ وإن كنت أعتقد أن وفاءه 
موجود معه دائمًا في أي مكان حل فيه سواء في مصر أو في السعودية أو في 
أي مكان من العالم؛ فهو إنسان عالمي النزعة والتفكير يحب الحياة والفضائل 
والإنسان يقول : 

طر بي إلى أرض الهنا مصر المنى واغنم من الروض الجميل مليحه 

قد كنت أكرم وافد في دارة تعلى النبوغ وتمتح من طموحه 

وقد وجدت بيت القصيد في شعر الشاعر في الديوان الرابع من نفس 


المصدر ص 455 من قصيدة : آخر حواء حيث يقول : 


وري على الناس ترديني مواجعهم ثوري على طيبتي محبوبتي ثوري 
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د. عبد الله باشراحيل شاعر يثورعلى طيبته فكر وإبداع 


وهذه القصيدة من أجمل قصائده أيضاء وفيها يخاطب محبوبته حنان؛ 
وواضح أنها رقيقة درب الطفولة حتى تناحل الجسم كما يقول : 

جسمي تناحل هذا الفكر يشغلني؛ وهذا الفكر الذي يشغله هوى ضغينة 
الحاقدين ومكايدهم والذين يمارسون الجانب المظلم من الحياة ويحيلونها إلى 
نوع من الشقاء والقتامة للبشر. مما يجعل نفسه المحبة للجمال والفضيلة 
تعيش في معاناة دائمة تجعله يثور على طيبته التي تسبب له المعاناة والألم » 
فهو يعاني مما يعاني منه المصلحون والداعون إلى فضائل الأخلاق» فهو 
شاعر الجمال الأخلاقي . 

من هو الشاعر عبد الله باشراحيل ؟ 

يقول ص ١١١‏ في الجزء الثاني من الأعمال الكاملة ديوان : قناديل الريح: 

أنا شاعر يبغى الحياة ظليبلة بالحب والإيمان والإرشاد 

طبعي السماحة والحقيقة منطقي من ذا يبدل فطرة الميي لاد 

أملي بلاد ليس فيها ناقلم. برتادها عطر الصباح النسادي 

أملي صديق ما تبدل وده2 يوم ولا أخفت يداه جهادي 

ويقول في قصيدة اليتيم : نفس المصد ص 5١07‏ . 

لبست الطهارة مثل الوشاح2 والقيت كل فنون النتعم 

وظنوك في الدهر شخصا غريبا كان البراءة لم وذم 
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د. عبد الله باشراحيل شاعر يثورعلى طيبته فكر وإبدام 


وفي الحقيقة لقد استفدت شخصيًا من دراستي لأعمال الشاعر الكبير 
د/عبدالله باشراحيل؛ لأن أشعاره صادقة فهي تعبر عن شخصيته بصدقء ولأنه 
صادق في تجربته الشعرية؛ فقد عرفت من خلال أشعاره أن الجاه والمال لا 
يحلان مشاكل الإنسان في الحياة» وأن هناك نوعًا من التوازن والعدل أو كما 
سماه توفيق الحكيم نظرية التعادلية» ويقول في ذلك شاعرنا عبد الله باشراحيل 
من قصيدة شكوى العصر ص 775 نفس المصدر : 

لم يعد فينا الذي لم يشتك شكوة المجروح بين المحن 

تعصف الريح فما أظلمها وغوى الدرب فقير وغني 

كل من لاقيت يرجو عمره فوق كل الناس فوق المنن 

والشاعر الدكتور/ عبد الله باشراحيل هو شاعر الحس القومي العربي 
والإسلامي يتجلى ذلك في أشعاه الموجودة في كل دواوينه عن قضايا العروبة 
والإسلام؛ فهو شاعر ينطلق بتلقائيته في التعبير عن ذاته بكل ما يحيط به من 
مشاعر شخصية وأسرية » وإخوانية ومراثي أصدقائه وحب وطنه وعروبته 
وإسلامه؛ وكأنه الكل في واحد بدون انحياز لبقعة معينة أو موضوع معين أو 
شكل معين من أشكال الكتابة» فهو يعبر عن نفسه بكل موسيقى الشعر وأشكال 
بحوره في الكتابة سواء بالشعر العمودي أو شعر التفعيلة فهو لا يتعصب لشكل 
معين وإنما بتلقائية الدفقة الشعرية التي لا تخونه أبذاء فهو يقول من قصيدة 
شعوب محمد ص 5١‏ من ديون : وحشة الروح الصادر سنة 07٠٠م‏ : 


دكاء 


د. عبد الله باشراحيل شاعر يثورعلى طيبته فكر وإبدام 


حطمي القيد يا شعوب بلادي جددي النصر يا طلائع (أحمد) 
حاربيهم بكل فكر ذكي وأميطي اللثام فالهول عربد 
أوسعونا بغدرهم وتمادوا وصبرنا وصبرنا اليوم ينفذ 
ويقول من قصيدة ثمن حرية عنترة ص "١‏ ديوان : بماذا تتنبا يا صديقي. 
يا شداد : أطلق ليثك العبثي 

إن البر ضاق من الحشود 

هذا هو الطوفان والشر اللعين 

أسرج له الخيل العراب 

فسطوة الأعداء والويلات والعار المهين 

وألف عنتر محبط في المحبطين 

شداد ويحك سوف تذورنا الرياح 


وبعد : فهذا هو الشاعر العربي السعودي المتكامل د/ عبد الله باشراحيل 


اللغة وشعر الأطفال بين أحمد شوقي وسليمان العيسى فكر وإبدام 


اللغة وشعر الأطفال ببن 
أحمد شوقَيٍ وسلبمان العيسوى 


د. محمد حماسة عبد اللطيف () 


اللغة وشعر الأطفال 


يكتسب الطفل السوى في الثالثة من عمره اللغة التى يتكلم بها أهله 
وذووه » ويصبح لديه كم صالح من المفردات المستعملة حوله تتناول أشياء 
مختلفة من المحسوسات وبعض المفاهيم ؛ كما يصبح لديه نظام هذه اللغة 
يمكنه من صياغة ما يريد على 'غرار ما يسمع ؛ فهو يُتْبِتْ ويثفي ؛ ويطلب 
ويرفض . ويسأل ويجيب إلى غير ذلك من الأنظمة التركيبية المختلفة , 

وتتشكل لغة الطفل في هذه المرحلة المهمة من سنى عمره وفقًا لما يحيط 
به » فإذا كانت البيئة التى يننأ فيها بيئة راقية المستوى , مهذبة الطباع؛ قويمة 
السلوك كانت لغة الطفل كاشفة عن شئ من ذلك كله في اختيار المفردات » 
وطرق التعبير . وإذا كانت البيئة التى ينشأ فيها على غير ذلك انعكس هذا 
على لغة الطفل بطبيعة الحال . فاللغة مرآة عاكسة للمستوى الاجتماعى ؛ 
والدرجة الفكرية » والسلوك الأخلاقى والثقافي . ومن ثم وجب الحرص الشديد 
في تنشئة الأطفال ؛ وتهيئة الظروف الملائمة » والآفاق المساعدة على 
اكتسابهم اللغة في مبدأ حياتهم » وفترة تمثلهم للغة والمبادئ التى تحملها هذه 
اللغة انطلاقًا من المبدأ المقرر وهو أن اللغة وعاء الفكر ومجلى التعبير عنه . 


"' أستاذ النحو والصرف والعروض بكلية دار العلوم؛ جامعة القاهرة 
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والأطفال في مراحل الطفولة المبكرة أى في فترة الرضاعة يستجيبون 
للإيقاع المنظم » ومن هنا تلجأ الأمَّهّات بالفطرة إلى الهدهدة » والأصوات 
المنغمة التى يستجيب لها الأطفال فيهدأون » وتسكن نفوسهم , وقد يخلدون 
للنوم بعد بكاء » أو يناغون بعد اضطراب وصراخ . وكثيرا ما تلجأ الأمهات 
إلى الغناء الذى يردد كلمات أو أغنيات محفوظة متوارثة تخاطب الطفل » 
وتعده بأشياء جميلة وهو لا يعى منها إلا النغم الجميل الذى يأنس به ويسكن 
له. 

ولما كان "الشعر" هو الذى يجمع بين الأنغام الموقعة واللغة الموصلة؛ 
اتخذته الأمهات من قديم وسيلة للتهدئة أو للمناغاة والترقيص ٠‏ فالطفل يُعْنَى له 
بالشعر ليسكن ويهدأ إذا بكى » ويغنى له بالشعر ليلاعب ويضحك ؛ وإلى 
جانب الملاعبة والتهدئة تشحن طاقته التى تتخلق بالمعانى والمبادئ والمثل 
والمعتقدات التى تتردد على سمعه سواء أوعاها أم لم يعها » فإنها سوف تعمل 
عملها في النفس والوجدان . 

وكان العرب يهتمون اهتماما واضحا بترقيص أطفالهم » والترقيص هو 
ملاعبة الطفل وهزه مع تنغيم بحر الرجز » وإسماعه أبياتا تبشره بمستقبل 
مرموق » أو تتغنى بحسبه ونسبه » أو تظهر له الحبّ والحنوّ ؛ أو تصف شينا 
فيه » أو تحدثه عن مآثر آبائه وأجداده .جاء في العقد الفريد : 

"وكانت فاطمة بنت رسول الله - يه - ترقص الحسين بن على يه » 
وتقول : 


إزتئ شبةالتبئ 
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اللغة وشعر الأطفال بين أحمد شوقي وسليمان العيسى فكر وإبدام 


وكان الزبير يرقص ولده عروة (وأمه أسماء بنت أبى بكر الصديق د ) 


ويقول : 
أبيض من آل أبى عتيق!" 
مبارك من ولد الصذيق 


ألذه كما ال ذريقي 


وقال أعرابى وهو يرقص ولده : 
أحبّ هحب لش حخيح مالة 
04 5 نْ ذاق الفق 0 نال / 
إذا يري هب هبدالة 
وقال آخر وهو يرقص ولده : 
أعرف من هه قلا ةالثع ساس 


وخقتةفيراسهمسن راس 


(') آل أبى عتيق هم آل أبى بكر رضى الله عنه ٠‏ 
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وكان رجل من طيئ يقطع الطريق ؛ فمات وترك ابنه رضيعا » 
فجعلت أمه ترقصه وتقول : 
ياليته قد قط عالطريقا 
ولم زد فيأمسره رفيقا 
وقد أخ اف الفج والمضيقا 
فقلَن كان بهم فيقا(ا) 
وكانت السيدة حليمة السعديّة تقول في ترقيص الرسول يله وهو طفل 
مسترطتع في بنى سعد : 
يارب إذأعطيتهةفبقه 
واؤؤطِ هال ىالغدهاورقه 
وادحصض أباطيل العدى بحقته 
وليس "الترقيص" مقصورًا على الذكران وحدهم ؛ بل إن الإناث 


يشركن الذكور في هذا بطبيعة الحال » ومن ذلك ما يقوله هذا الوالد - أو هذه 
الوالدة - يرقص ابنته ويدعو لها بالحياة : 


(') ابن عبد ربه ء العقد الفريد "64 ؛ تحقيق أحمد أمين ؛ احمد الزين ؛ ابراهيم الإبيارى (دار الكتاب 
العربى) ٠‏ 
0 


اللغة وشعر الأطفال بين أحمد شوقي وسليمان العيسى ككر وإبدام 


بنيتتى سية البنات 
عيشى . ولا لمن أن تماتى 


هذا عن دور الشعر في الشهور الأولى من حياة الأطفال التى تتسال فيها 
اللغة إلى ذهن الطفل بمفرداتها وتراكيبها » وتشكل البنية اللغوية التى سوف 
يتعامل بها بعد حين » وثمت عوامل بيولوجية ووراثية تؤثر في اكتساب اللغة 
عند الأطفال » وإذا لم يكن ذلك صحيحًا فإن اختلاف البيئة والمحيط الاجتماعى 
لكل طفل يؤثر في ذلك . "إن نمو الطفل اللغوى يقتضى من الكبير أن يراعى 
مستواه وتطوره ء والأم أكثر إحساسًا بهذا من الأب"7) فدور الأم مهم في هذه 
المرحلة » وما تهدهد به طفلها مهم كذلك أيا ما كانت الطريقة التى يكتسب بها 
الطفل لغته » ويتعلمها بها في هذه المرحلة!" . 


(') دء احمد مختار عمرء اللغة واختلاف الجنسين : ١6١‏ (عالم الكتب ٠ )١1117‏ وقارن بمافى ١:‏ 8.ل 
.قأمعن5 300 معنلائط© أه عوقناومةا عطأا مأ 5مممعع]011 52 ,لره61635) 
,1979 
(') ترى المدرسة السلوكية أن اكتساب اللغة يتم بطرق مشابهة لتعلم الاستجابات غير اللغوية بالمحاكاة 
( 30أق:أم! ) والترابط أو الاقتران ( 35061200 ) والإشراط ( 030014130159 ) والتكرار 
( دهج]أمة] ) والتدعيم أو التعزيز ( 6817101080604 ) ٠١‏ إلخ 
انظر : 7 ,مالاقطع8 أومعع/ا .قنةمقأكاة 
وانظر دراسات فى علم اللغة النفسى : ١7‏ داود عبده ٠ ١9486‏ 
وترى المدرسة الإدراكية أو المعرفية 60911108 أن الطفل يتعلم التراكيب اللغوية عن طريق تقدير 
فرضيات ( 1!/00178565 ) معينة مبنية على النماذج اللغوية التى يسمعها , ثم وضع هذه الفرضيات 
موضع الاختبار فى الاستعمال اللغوى وتعديلها عندما يتضح له خطؤها تعديلا يؤدى إلى تقريبها 
تدريجيا من تراكيب الكبار ؛ إلى أن تصبح تراكيبه مطابقة لتراكيبهم ٠‏ (انظر : دراسات فى علم اللغة 


النفسى : 4ل داود عبده ٠ )١544‏ 
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ومن الواضح أن هناك شعرً! يكتب عن الأطفال » وشعرًا يكتب للاطفال . 
وهناك فرق بين هذين النمطين من الشعر » فالشعر الذى يكتب عن الأطفال لا 
يخاطب به الأطفال ٠‏ ولكنه يخاطب به غيرهم » قد يكون نجوى خاصة بالنفس 
»؛ وقد يكون شكوى موجهه إلى المتلقين » وقد يكون شكوى الزمن وبيان سوء 
الحال التى يؤدى إليها وجود أطفال كثر ٠‏ وقد يكون حنينا وتشوقا إلى وجود 
طفل ؛ أو خوفا على طفل موجود وإشفاقا عليه » فمثلا قول حطان بن المعلى : 


أنزانسى الدهر على حكمه 
وغالنى الدهر بوفر الغنسى 
أبهانى الدهر وياريّما 
لولا بنيات كزغب القطا 
لكان لسى مصضسطرب واسسع 
وإننا ولا ابينئنا 


لسو هبست الريح على بعضهم 


من شامخ عسال إلسى خفسض 
فليس لى مال سولا عرضى 
أضحكنى الدهر بما يرضصى 
رددن من بعض إلى بعض 
في الأرض ذات الطول والعرض 
أكبادنا تمشى على الأرض 


لا متتعت عينى عن الغمط 


تعد حديثا عن الأطفال » والبنات خاصة ؛ فهو يشكو الدهر أن اغتال ماله 
وأقعده حرصه على بنياته الصغيرات عن الضرب في الأرض » والسعى في 
طلب الرزق » ثم يتحدث عن غريزة إنسانية عالية هى حب الأولاد وأنهم قطع 


وانظر أيضا المرجع فى تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى 


طعيمة (جامعة أم القرى) ٠‏ 


: 3 


وما بعدهاد. رشدى أحمد 
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من أكبادنا تمشى على الأرض ؛ ولا يغمض جفن إذا مس أحد منهم بسوء . 
وإذا كان الخوف على البنيات الصغيرات يقعد مثل هذا الشاعر عن السعى في 
الأرض وقطع وديانها في ظلمات الليل من أجل أن يهيئ لها الحياة الكريمة » 
والمعيشة الرخيصة : 


لولا أميمة لم أجزع من العدم ولم أجب في الليالى حندس الظلم 


ويحبُ آخر الحياة » ويتعلق بها لا من أجل نفسه ؛ بل من أجل بناته 
الصغيرات حتى لا يتعرضن بعده لمشقة الحياة وشظف العيش : 


لقدزاد الحياة إلئ حبّا بناتى أنهن من الضعافب 
مخافة أن يرين البؤس بعدى وأن يشربن رنقا بعد صافي 


وأن يعريّن إن كسى الجوارى2 فتنبو العين عن كرم عجاف 


وهذا باب من الشعر واسع قديمًا وحديئا » الحديث عن الأطفال ومحبتهم » 
وتحمل الحياة » وحبها من أجلهم . 

وأما الذى نحن بسبيله فهو الشعر الذى يتوجه أساسًا للطفل » فالطفل هو 
قارئه ومتلقيه . ولهذا الضرب من الشعر مواصفات خاصة تتعلق بأفكاره أو 
مضامينه » وبلغته من حيث المفردات التى تكوّن جمله » والتراكيب التى تكوّن 
نصه ء ومن حيث الغاية التى يتغياها » والأهداف التى يتبناها » والمستوى 
العمرئ الذى يتوجه إليه . 

وهذا الشعر الذى يتوجه للطفل يسلك أحد السبل الآتية : 
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أ- قد يكون على لسان الشاعر مخاطبًا به الطفل . 
ب- قد يقوله الشاعر على لسان الطفل نفسه . 
ج- قد يكون بضمير الجمع » والجمع هنا هو جمع الأطفال . 
د - قد يكون على لسان الشيء الذى يحبه الطفل كحيوان أليف معين » 
أو لعبة محببة لديه » أو الأب أو الأم أو الأصدقاء .. إلخ. 
ه- قد يكون على لسان الشيء الذى نود أن يحبه الطفل ويألف ويتعامل 
معه كالمدرسة مثلا أو الوطن . 
التجارب التى قدمها الشعراء للأطفال - حتى الآن - تخضع للاجتهاد 
الشخصى ء ولا تقوم على أسس تربوية مدروسة ؛ أو على أسس لغوية تراعى 
سن الطفل.ومرحلته التى يكون عليها . ولا توجد لدينا مع الأسف . دراسات 
يمكن الاعتماد عليها في هذا المجال على كل الأصعدة المشار إليها في حقل 
التعامل الشعرى ؛ قد تكون ثمت دراسات تربوية عامة تتعلق بالتعليم والمادة 
اللغوية التى تقدم للأطفال . أما في مجال الشعر فالأمر يخضع للشاعر نفسه » 
وإحساسه الخاص ٠‏ وثقافته المعينة . 
هل ثمة ضرورة ملحّة لشعر الأطفال ؟ أو هل الأطفال في حاجة إلى شعر 
خاص لهم ؟ وبعبارة أخرى : هل هناك ما يدعونا إلى تقديم شعر للأطفال ؟ قد 
يقول قائل : لا حاجة بنا إلى تقديم شعر للأطفال » ويكفي أن نهتم بنظامهم 
التعليمى » والأساليب الخاصة التى تساعدهم على اجتياز حاجز "الأمية" حتى 
يتعلموا القراءة » ثم عليهم أن يقرأوا لأنفسهم من "شعر الكبار" ما يجذبهم أو 
يجدون في أنفسهم رغبة في قراءته » وأن يشقوا لأنفسهم طريقهم . 
والواقع أن مثل هذه النظرة تغفل أشياء أساسية في طبيعة اللغة وحقائق 
وجودها ؛ وأعنى هنا طبيعة اللغة العربية نفسها بطبيعة الحال . 
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فالناتج اللغوى الموجود لدينا منذ القديم وعلى مدى سبعة عشر قرنا من 
الزمان ذو شقين : شعر ونشثر ؛ فالشعر قسيم النثر ء وصحيح أن الشعر كان 
القسيم الأكبر حظا في القديم » وتبدل الحال الآن بحيث صار "النثر" بكل 
ألوانه وأنواعه هو القسيم الأكبر . 

والشعر "فن" له نظامه وتركيبه اللغوى المعين الذى يلتزم به قائله » ولا 
يتيسر لكل أحد ؛ بل هناك فئة قليلة تستطيع قوله وتحكم أمره ؛ وهو من هذه 
الناحية يحتاج إلى رعاية خاصة . 

ولما كان الشعر "فنا" فإن أحد جوانبه الفنية هى "الموسيقى" الخاصة به » 
وهى التى تسمى "الوزن" وهناك علم خاص بهذا الجانب يسمى علم العروض 
. وقد قال أرسطو من قديم إن الموسيقى والمحاكاة هما الدافعان اللذان يدفعان 
إلى قول الشعر » ومن هنا يكون الشعر بما أن الموسيقى دعامة أساسية فيه 
"غريزة" أساسية في الإنسان ٠»‏ ويصبح الاهتمام به مطلبا أساسيا » وتصبح 
رعايته وتنميته في أبناء اللغة واجبا ضروريا . 

ولما كان الشعر "موزونا" فإن إلقاءه يكون فيه ضرب من الترجيع 
والتوقيع بحيث يستدعى بعضه بعضا ٠‏ ومن هنا يصبح حفظه أدئهل من حفظ 
الكلام المنثور ٠‏ ولهذا السبب لجأ بعض العلماء قديمًا إلى نظم قواعد العلوم 
حتى يسهل حفظها وجريانها على الألسنة والذاكرة ؛ ويكون ذلك مدعاة لعدم 
النسيان . ولهذا السبب ضاع كثير من الكلام المنشثور - قبل عصر التدوين - 
وبقى كثير من الشعر لوجود عنصر الوزن فيه وسهولة حفظه وتذكره . ولهذا 
أيضا كانت "الأناشيد القرمية" لكل الأمم من الشعر حتى تُحفظ وتُغنى في 
المناسبات الوطنية9 . 


(”) انظر : العقد الفريد لابن عبد ربه ١1/١‏ إلى 17 ء وانظر دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجائى: -1١‏ 
١‏ (تحقيق محمود محمد شاكر) ٠‏ 
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لا أريد أن أكرر هنا ما قاله أمثال ابن عبد ربه في كتابه "العقد الفريد" أو 
ما قاله عبد القاهر الجرجانى في كتابه "دلائل الإعجاز" عن فضل الشعر » 
والدفاع عنه » ولكنى من واقع تجربتى الشخصية في تعليم العربية ومحاولة 
فهمها وإفهامها ومعرفة أسرارها أكثر من أربعين سنة حتى الآن أقول : إن 
فهم الشعر عنوان على فهم العربية » وليس فهم العربية عنوانا على فهم الشعر 
» فالذى يفهم الشعر » ويتذوقه قادر - بلا شك - على فهم اللغة وإدراك 
تراكيبها . وأقول أيضا إن اللغة تكون بخير إذا كان جمهرة كبيرة من أهلها 
قادرين على فهم الشعر وتذوقه ٠‏ ومن هنا أجد أن الاهتمام بالشعر اهتمام 
بالعربية » ولابد من درسه وتدريسه وغرسه بأوزانه وخيالاته في نفوس 
الناشئة خدمة للعربية نفسها ورعاية لحقها » وتنميتها » والجهد الذى يبذل في 
شعر الأطفال سوف تعود ثمرته على اللغة نفسها » وعلى القومية التى تعد 
العربية مقومًا أساسيًا من مقوماتها » وعلى الأوطان التى تنتمى إلى العربية 
وتتخذها لغة » وعلى القيم الأساسية التى تنشد من وراء كل تعليم . 

الذى فتح باب كتابة الشعر للأطفال هو أحمد شوقى » وأضفي على هذا 
العمل شرعية ؛ ولا غرو أن يهتم أمير الشعراء في العصر الحديث بهذا 
الجائب فهو يقدر اللغة قدرها » ويقدر الشعر قدره » ويدرك بحسه الطبيعى 
دور الشعر في فهم اللغة وإدراك أسرارها » ويدرك بحسه أيضا أهمية التوجه 
إلى الأطفال في تلك السن الغضة التى يتشكل فيها العقل » ويتحدد الوجدان . 

قدم أمير الشعراء في ديوانه جزءا خاصًا سماه "ديوان الأطفال" فيه عشر 
قصائد تتناول موضوعات مختلفة قيل في تقديمها "مجموعة من الشعر السهل 
» نظمها لتكون للأطفال أدبًا وثقافة"7) هى الهرة والنظافة » والجدّة » والوطن 
» والرفق بالحيوان » والأم » وولد الغراب . والنيل » والمدرسة » ونشيد مصر 
» ونشيد الكشافة . 


(') الشوقيات ١64/4‏ (المكتبة التجارية الكبرى ٠ )١987‏ 
ا 
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اختار شوقى من أوزان الشعر البحور ذات التفعيلة الواحدة وهى الرمل 
والهزج والرجز والكامل والوافر والمتدارك ‏ ولم يترك من هذه البحور إلا 
بحر المتقارب . 

وكان البحر الأكثر شيوعًا هو بحر الرجز إذ استعملة في أربع قصائد هى 
الجدّة » والوطن » والرفق بالحيوان والأم . يليه بحر المتدارك إذ استعمله في 
قصيدتين هما النيل ونشيد الكشافة . واستعمل مرة واحدة كلا من الرمل في 
قصيدة "الهرة والنظافة" . والكامل في "ولد الغراب" ؛ والهزج في 
"المدرسة", والوافر في "نشيد مصر" . 

ولم يُستخدم البحر تاما في هذه القصائد إلا في "نشيد مصر" وفي "النيل" » 
و"نشيد الكشافة" ؛ فنشيد مصر جاء على بحر الوافر ؛ ولكنه نوّع فيه القافية » 
فجعل البيتين الأولين أربعة أشطار » كل شطر بقافية موحدة مع الأخرى : 


خذوا شسس النهار لكم حُليَا ألم تك تاج أولكم مليّا 

وبعد هذه الافتتاحية الموقعة مع الياء المشدّدة المفتوحة المطلقة يستمر 
النشيد بيتين بيتين » كل بيت بيتان فيهما ثلاثة أشطر موحدة القافية » والشطر 
الرابع تتحد قافيته مع قوافي المطلع أى يكون بالياء المشدّدة المفتوحة المطلقة 
هكذا : 

على الأخلاق خطوا المجد وابثوا فليس وراءوهاللعرّ رركن 

أليس لكم بوادى النيل عَدْنُ 2 وكوثرهاالذى يجرى ششههيًا 
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للدم سطتئلش2 


وعلى هذا النمط يسير النشيد ذو الوزن التام من بحر الوافر ولكن التنوع 
في القافية والتوحد معًا في آن يجعل نغمه سهلا قريبا مأنوسًا : 

وكذلك فعل شوقى في قصيدتى "النيل" و"نشيد الكشافة" من التنوع القافوئ 
الذى يجعل الإيقاع موقعا منوعا جميلا . ١‏ 

هذا الحديث عن وزن هذه القصائد المقدمة للأطفال لم يكن إلا للإشارة إلى 
أن شعر الأطفال ينبغى أن يراعى فيه الوزن القصير ؛ الواضح النغم؛ البسيط 
الإيقاع » السريع التأثير حتى يثبت في الذهن بأدنى مجهود » ويمكن التغنى به 
وإنشاده في يسر وسلاسة » ومن هنا ابتعدت هذه القصائد عن الأوزان التامة 
باصطلاح العروضيين ؛ كما ابتعدت عن الأبحر المركبة التفعيلة مثل بحر 
الطويل والبسيط والمديد والسريع والخفيف والمنسرح . وقد اهتدى أحمد 
شوقى بخبرته الشعرية العميقة وحاسته الموسيقية الدقيقة إلى هذه الأوزان 
القصيرة أو المجزوءة بتعبير العروضيين » وعندما لجأ إلى بعض الأوزان 
التامة اختار أسهلها وهو بحر الوافر والمتدارك ٠‏ ونوع فيه التقفية حتى يسهل 
فيها الإيقاع » ويترقرق النغم . 

هذا من جانب الوزن ؛ وأما من جانب المفردات والتراكيب فقد أدى بشوقى 
اجتهاده إلى أن يختار ما رآه سهلاً من المفردات ٠‏ بصرف النظر عن تحقق 
هذه السهولة أو عدم تحققها بالفعل ؛ لأنه لم تكن أمامه بالطبع دراسة علمية 
تبين له المفردات تشيع في عالم الأطفال ؛ مع أن هذا العالم متدرج على 
سنوات إذا أخذنا بسن المدرسة حتى نهاية مرحلة الطفولة » ومختلف من 
مستوى المدينة إلى القرية » ومختلف من مستوى اجتماعى إلى مستوى 
اجتماعى آخر » ومن مستوى ثقافي إلى مستوى ثقافي آخر . 

فإذا أخذنا قصيدة "الأم" التى يقول فيها شوقى : 


ا 
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لولا التقسى لقلت : لسسم يخلق سواك الولسسذا 
إن شتت كنا الْراق إن شتت كسا الأنتدا 
وإن كر غيلاغوى أوتإبغرشذدارشدا 
والبيت أنت الصوت فيه. وهو للصسوت صَدى 
كالببتغاء في قفص فب مل تسسسة فقا سحن 
وكالقضسيب اللذدن قد ضاوع في الشكل اليدا 
يأخكذ ماعوّدته والمرءمساتهعه وا 
فلست أدرى أى مستؤى وجه إليه شوقى هذه القصيدة ؟ فعلى مستوى 
"المفردات" نجد "التثقى - العَيْر - غيّا - غوى - تبْغ - رُشدًا - رشدًا - 
صدى سالقضيب اللدن" . 

وهى كلمات ليست مألوفة للأطفال ؛ إما لأنها كلمات معان مثل التقى 
والغىَ والرشد واللذن » وإما لأنها كلمات غير مستعملة في عالم الطفل مثل 
"العَيْر" . 

وعلى مستوى التراكيب كذلك نجد القصيدة احتوت على خمسة تراكيب 


شرطية بدات من أول بيت : 


لولاالتقىلقلت: لم يخلق سوك الوندا 


كروت 
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كما احتوت على الالتفات » فعلى حين خاطب البيتان الأول والثانى الأم في 
(سواك) و(إن شئت) » تحدث البيت الثالث عن الأم بضمير الغائبة في (وَإنْ 
ثرذ غيًّا) و (أو تبغ رشدا) » وعاد البيت الرابع فخاطب الأم (والبيت أنت 
الصوت فيه) وكذلك في البيت الأخير (يأخذ ما عوّدته) 

وتعاملت الأبيات مع حقائق يصعب إدراكها عند الطفل » فالتقى الذى يمنع 
من إسناد خلق الولد إلى الأمّ » والمقابلة بين العَيْر والأسد وإرادة الغى وابتغاء 
الرشد » والصوت والصدى ؛ والقضيب اللذن وقابلية تشكله في اليد » والمرء 
وما تعوده . 

فإذا عرفنا أن عوامل فهم اللغة تقوم على معرفة معانى المفردات » 
ومعرفة قواعد تركيبها » وسياق الحال » ومعرفتنا لحقائق الحياة7 » أدركنا كم 
الصعوبة التى تقف عائقًا أمام فهم قصيدة شوقى عن أحب القيم إلى الطفل 
وهى "الأم" . 

وأما من جانب المحتوى الذى اشتملت عليه هذه القصائد فإنه محتوى 
محدود » ينزع إلى الحديث عن المؤضوعات الكبرى في معظمه مثل الحديث 
عن الوطن ؛ والنيل » ونشيد مصر ء ونشيد الكشافة » والمدرسة؛ ولم يتعلق 
هذا المحتوى بعالم الطفل أو ما يشغله » وهناك إلى جانب هذه الموضوعات 
الكبرى حديث عن النظافة في "الهرة والنظافة" و "الجدة" و "الرفق بالحيؤان" 
؛ وعدم رفق بعض الأمهات بأطفالهن كما في "ولد الغراب" و "الأم" . 

ولا نستطيع أن نلوم شوقى على قلة ما تعرّض له في ديوان الأطفال» 
وحسئبه أنه فتح الباب في هذا المجال وشجع كثيرًا من الشعراء الذين سلكوا هذا 
الطريق فقدموا للأطفال في هذا المجال بعد ذلك أعمالا كثيرة 


(") انظر : فهم المقروء وفهم المسموع , داود عبده (ضمن الموسم الثقافى الثاني والعشرين لمجمع اللغة 
الأردنى 4١٠1م)‏ 
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أما الأسلوب المستخدم في الصياغة فقد كان شوقى فيه بارعًا براعة فائقة » 
وتتمثل براعته في الآتى : 
-١‏ أنه أجرى الحديث في بعض القصائد على لسان الطفل نفسه كما في 
"الهرة والنظافة" إذ يقول : 
وفي "الجدة" إذ يقول : 
لىجدةتراف بى أحنى علىئ مسن أبسى 


؟- أنه أجرى الحديث أحيانا على لسان "الشيء" فجعل "المدرسة" هى 
التى تتكلم : فيقول : 


أنالمدرسةاجئئل ىت كم .لاتمسل على 
ولاتفف زع كماخوذٍ من الب يتإلى السجن 


ويخاطب أمّ الغراب في "ولد الغراب" ويشير إليها فتفهم الإشارة: 


وعرفترئةائئه فِيالص رخات الثقكق 
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فاشسرت فالتفتت فقتل 
أطلقته. ول وامتحئنه 


وكمعاترف ق والدا 


لتلهامقالةمشفق: 


وأنطق "الريح" و"العصفورة" في "الوطن" وجعل بينهما حوارًا يؤدى 


إلى الغاية التى يريدها . 


7 أنه يسوق القصيدة أحيانا في قالب قصصى محبّب » ويجرى الحوار 
بين شخوص القصيدة » ففي قصيدة "الوطن" يقول : 


عصفرتان في الحجا 
فيخامل من الرييا 
مرعلىيكهسصا 
حباوق ال: ددرتا 
لقدراأايت حول صثئاه 
خخ انا كاثها 
لميرههاالطيرولم 


كل 


زحلتاعلى فتن 
ض لان دوه ولاش سن 
ن سير على الغفصضطن 
ريع سرى مناليّمن 
ند في وعاءممتهن! 
لسعاءً وفي ظِل عدن 
بقييةمنذى يزن 
والماء ش هد وليَّن 


يس مع بهالاافقفتن 
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ها رركيبانى ناته سا في ساعة من الرْمَن 
قالتلههحدههما والطييرٌ م نهن الفطضلن : 
ياريخ ألت ابن السبيه سل.ماعرفت مالسكن 


هب جنةالخلد اليّمن لاشئ يعهدلالوطن ! 


ففي هذه القصيدة جرى الحوار بين "الريح" وإحدى العصفورتين بعد 
تصوير ما كانت عليه العصفورتان ؛ وحال الحياة في اليمن » وكان رد 
العصفورة حاسمًا مقتضبا » وكان كلام الريح مسهبًا » وناسب هذا الحوار 
الموقف المصور » إذ كان الريح يغريهما بالانتقال من الحجاز حيث القسوة 
والشظف إلى اليمن حيث النعمة والرخاء » وتمسكت العصفورتان بالوطن في 
اقتضاب مما يوحى بأن قضية الوطن لا تخضع للمساومة والأخذ والردٌ . 

4- يصرح شوقى في آخر القصيدة دائمًا بالمغزى الذى يريد أن يثبت في 

ذهن الطفل ؛ سواء أكان ذلك بصيغة الطلب كقوله عن النظافة: 


لاتعسرن على القٍِِا سن ولا ب انف جيفة 
وتعهلونذن ثلاقى حس2يًٌّالثوب نظيقة 
إنناالئلوب عل ىالإنا لسان عنوان الصحيقة 


أم كان بصيغة الاستفهام التقريرى كقوله على لسان الجدّة مخاطبة ابنها 
والد حفيدها : 


او 
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المتكنتصنغًما يضنعإذاأئنت صبى؟ 
أم كان بجملة تقريرية قاطعة في نفيها 

مت نمطي يهن لاشيء يعدلالوطن 
أو قاطعة في ثبوتها كقوله في الرفق بالحيوان : 


لس انه مقطلوع ومالددموغ 


حسب أحمد شوقى أنه فتح الباب مهتديا بعبقريته الشعرية بهذه النماذج 
القليلة التى قدمها في هذا المجال الذى نرى أنه مجال مهم نحن في حاجة إليه 
من أجل تغذية وجدان الطفل وعقله وتنمية لغته بمثل هذا الأسلوب الجميل . 

نظلم أحمد شوقى ظلما بِيَنَا إذا قلنا إنه اكتفي بعشر القصائد التى قال عنها 
ناشرو ديوانه أو شوقياته إنها ديوان الأطفال ؛ لأن أحمد شوقى قدم في 
شوقياته أربعا وخمسين قصيدة سميت "الحكايات" جاء معظمها في حكاية أو 
قصة عن بعض الطيور والحيوانات . استغل فيها شوقى عاملين أساسيين 
أولهما أن سليمان - عليه السلام - عُلم منطق الطير فلا عجب أن تأتى بعض 
القصائد مثل "سليمان والهدهد" و"سليمان والطاووس" و"سليمان والحمامة" . 
والآخر أن نوحًا - عليه السلام - حمل في سفينته من كل زوجين اثنين » فهى 
مناسبة للحديث عن أحوال بعض الحيوانات في السفينة كالدب والثعلب والليث 
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والذئب والأرنب وبنت عرس والحمار والنملة . وقد ترددت أسماء بعض 
الحيوانات وشاعت في هذه الحكايات وحظى الثعلب لمكره ودهائه وحيلته » 
والأسد لكونه ملك الغابة وقوته ؛ والكلب لإلفه ووفائه » والحمار لطيبته وغبائه 
» وغير ذلك من أنواع الحيوانات والطيور وبعض الحشرات التى بلغت اثنين 
وأربعين نوعًا من عناوين القصائد . 

وهذه القصائد سلكت مسلكا رمزيًا قريبًا وواضهًا » وتساق العظة أو 
الحكمة في آخرها دائمًا مستخلصة من الحكاية في صورة تعليق فيه تركيز 
شديد أو مفارقة شديدة الوضوح . وهذه الحكايات تصلح للكبار وللصغار معّاء 
وكل يستخلص لنفسه منها ما يتسع له إدراكه ويستوعبه عقله . 

وأذكر أنه درّس لنا ونحن في المدرسة الإلزامية وكنا في التاسعة من العمر 
بعض هذه الحكايات الشعرية » وما تزال ترن في أذنى قصة "اليمامة 
والصياد" وحمقها الذى أوقعها في يد الصياد . ومع أننا لم نفهم تمامًا قولها : 


لكت نه لو ملكت منطة 


فإننا لم نستطع أن ندفع ذلك الشجن الذى ملأ نفوسنا من هذه القصة المؤثرة 
التى تمثلت في براءة هذه اليمامة التى كانت بأعلى الشجرة بعيدة عن عين 
الصياد الذى همٌ بالرحيل حين مل من الحوم حول الروض بحثًا عن صيْد من 
الطير فلم يجد ظلا لواحدة منها ؛ فسألته هذه اليمامة المسكينة عن مقصده فكان 
جزاؤها أن صوب نحوها سهم الموت ووقعت في قبضته . 


يمامة كانت باأعلى الشجره آمنة في عشهامستتره 
فاقهل الصيد ذات يسؤم وحام حول الروض أى حُوم 
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اللغة وشعر الأطفال بين أحمد شوقي وسليمان العيسى فكر وإبدام 
ل الل٠ْسللددللللئششستت‏ اه 


فلميجد للطير فيهظلا وهم بالرحيل حين ملا 
فبرزت من عشها الحمقاءً والحمقداء ماله دواع 
تقول جهلا بالذى سيحدث يا أيهاالإنسان عم تبحثٌ 
فالتفت الصياد صوب الصوت ونحوه سذد سهم الموت 
فسقطت من عرشها المكين 22 ووقعت في قبضةالسكين 
تقول قول عارف محقق: "ملكت نفسى لو ملكت منطقى" 


وقد لجأ شوقى في هذه الحكايات إلى "القافية المزوجة" بحيث يكون للبيت 
في آخر شطره الأول قافية تماثل ما في آخر شطر الثانى » وغلب هذا على 
هذه الحكايات فجاءت خمس وثلاثون حكاية منها على هذه الطريقة » وجاءت 
القصائد الأخرى كل منها بقافية موحدة » ولا شك أن طريقة ازدواج القافية في 
البيت تساعد على ترسّل الحكى وتنوّع النغم مما لا يدفع إلى الملل . ولا 
يعنى هذا أن القصائد الأخرى التى لم تلتزم بهذه الطريقة قد جاءت مملة ؛ بل 
إن كل قصيدة منها سلكت مسلكًا تحبب نفسها به إلى قارئها » ولكنى أردت 
فحسب أن أكشف تنوّع أساليب شوقى وتفننه في إبداعه . 

وقد كانت هذه الحكايات التى قدمها أحمد شوقى "خفيفة الظلّ" تشيع فيها 
المفارقة الستاخرة ؛ وتأتى العظة فيها دائمًا مقرونة بموقف طريف مما يجعلها 
سائغة مقبولة محببة » والحكايات كلها أمثلة لهذا الذى أريد » ولكنى أختار من 
بينها وعلى غير اختيار حكاية "الفارة والقطة" التى يقول فيها شوقى : 
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سمعت أن فارةٌ أتاهفا 
يصيح يالى من نحوس بختى 
فولولئت وعضشّت الترابا 
وقالت اليوم انقضت لذاتى 
من لى بيهر مثشل ذاك الهنَ 
وكان بالقرب الذى تريدُ 
فجاء«هايقول يابشراك 
ففزعت لماراتهالفارة 


وأشرفت تقول للسفيه 


شقيقها يثعى لها فتاها 
من سلط القط على ابن أختسى 
وجمعست للماتم الأترابا 
لاخير لى بعدك في الحياةٌ 
يريحنى مسن ذا العذاب المسنٌ 
يسمع ماتبدى وماتعيد 
إن اذى دعوت قد لباك 
واعتصمت منه ببيت الجاره 


إن مت بَهْد ابنى فمن يبكيه ؟ 


وكذلك "ثعالة والحمار" التى تقوم فيها "التورية" بدور واضح في آخر 


شطر فيها : 

اتسىثعالةيو تا 
وقالإن كنت جارى 
قل لى فإنى كنيب 
في موكبالأمس لما 
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اللغة وشعر الأطفال بين أحمد شوقي وسليمان العيسى ١‏ فكو وإبدآم 


طرحت مولاى أرضا 


وهفل تيت عظيئّا؟ 


فهل بتك علك؟ 


فقل كلا ياهمط ار 


لقد كان وعى شوقى واضحا في أن تكون حكاياته التى جاءت على ألسنة 
الحيوانات والطير واضحة المغزى قريبة الرمز يفهمها الصغار قبل الكبار» 
ولجأ فيها إلى أن تكون على ألسنة الحيوانات والطير حتى يسلم من المؤاخذة 
إن كان ثم تلميح إلى السلطة كما في حكاية "الأسد ووزيره الحمار" التى تبين 
أن الأسد اختار الحمار وزيره ؛ فترتب على هذا الاختيار فساد الأحوال ودمار 


الملك . وفقدان هيبة الملك : 


حتى إذا الثشهر وللى 
لميشسي اليش إلا 
القرهد عند اليم ين 
والقفطب ين يديس سه 
فقالمَن في جدودى 
أين اقتدارى وبطشى 
فجهساءه القردسرا 
يا عالى الجمه فينا 
رأى الرية ف يم 
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كليلةؤو نه ال 
وملككاه ف سي دمسسسالن 
والكلب عتسد اليسسار 
يلهو بعظلسة فسالر 
معنلى ع ديم الوقسسسار 
وهيبتبسىى واعثتبارى 
وقال بعسداعت ذار 
كن عااى الأتفسار 
من رأيكم قفي الحمار 
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واللغة المستخدمة في هذه الحكايات لغة سهلة قريبة المنال » ليس فيها لفظ 
غريب أو ناب » وإذا جاء لفظ غير مأنوس فإنه يظهر معناه من خلال سياقه » 
بل قد يلجأ أحيائا إلى بعض الألفاظ العامية كقول بنت عرس عندما نهضت 
لإنقاذ جارتها الأرنب في السفينة : 


جاءت عجوز من بنات عرس تقول أفدى جارتى بنفسى 


أناالتى أرجى لهذى الغاية لأننى كنت قديما "دايَة" 


وكل الحكايات ومثلها شعر الأطفال مما يسهل حفظها وترديدها على 
الألسنة » ومن هنا تنمو لغة المتعلم من حيث المفردات والتراكيب والصور » 
وتتعمق في نفسه المعانى والقيم التى تقدم في هذا الإطار المحبب الجميل . 

وكلُ ما قدمه شوقى في هذا المجال يمثل جزءا يسيرً مما يراد تقديمه 
للطفل » ولا يصح أن نلوم أحمد شوقى فقد كان محكومًا بظروف خاصة كان 
يراعيها في كل الأحوال ٠‏ ويكفي أنه كان رائدًا » وأنه فتح هذا الباب . وقد 
تطورت الحياة تطورا ملحوظا » وتغيرت أشياء كثيرة » وعلى كل عصر أن 
يتحمل تبعات ما يجب عليه عمله نحو أطفاله . 

بعد أحمد شوقى كتب عدد من الشعراء للأطفال » واهتم القائمون على 
التعليم أن يضعوا من هذا الشعر شيئًا لأطفال المدارس ٠‏ وكان في أيام طفولتى 
بعض النصوص التى مازلت أحفظ بعضها مثل هذا النص الذى يحث على 
التعاون للشاعر محمد الهرّاوى يقول فيه : 


ارو سحت لات مسنخيرةالأصحب 
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قدأ ف واجمية تس إبالس 'وية 
واتف سوق الجمي مع وكلهسم مطيم عع 
أن يركوا في عربة 2 يسوم احتفا العقبة 
اش نان يركلبان 2 وائلئل ان يس -تخبان 
ومن يجرخذههِ سا يرج ع فيها ركهلا 


فق ان هف ذ لنشضسر 


فيه السسرور الأكبل 


وواضح من هذا النص تأثره بأحمد شوقى وطريقته في قصر الوزن 
واصطناع القافية المزدوجة » لكن هذا النص لا يرقى في حكايته إلى مستوى 
أحمد شوقى الذى ابتكر عددًا من الحكايات المقنعة" , 

وقد ظل أحمد شوقى يلقى بظله على كل من يأتى بعده » ولم يخرج عنه إلا 
فاروق شوشة الذى قدم أربعة أعمال مستقلة للأطفال ممثلين في أحفاده "حبيبة 
والقمر" و"ملك تبدأ خطواتها" و"حكاية الطائر الصغير" و"الأمير الباسم" , 
أقول إن فاروق شوشة خرج عن تأثير أحمد شوقى في الصياغة الشعرية لأنه 
آثر أن يكتب عن الصغار ولهم كما يكتب للكبار بطريقة الشعر الحرٌ » وإن 
كان في بعض الموضوعات متأثرا بأحمد شوقى كما في "حكاية الطائر 
الصغير" التى تجدها في مغزاها قريبة من حكاية "القبرة وابنها" لأحمد شوقى 
مع اختلاف في التفاصيل بطبيعة الحال . وعلى كل حال تجربة فاروق شوشة 


() ظهر :حبيبة والقمر" عن الهينة المصرية العامة للكتاب .114 ٠‏ و"ملك تبدأ خطوتها" عن الهيئة نفسها 
سنة ٠٠١7‏ وحكاية الطائر الصغير عن قطر الندى سنة ”0 و"الامير الباسم" عن المركز القومى 
لثتافة الطفل ٠ 7٠١٠©‏ 
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مع شعر الأطفال تحتاج لوقفة في غير هذا المجال . أردت فحسب أن أشير إلى 
أنّ كل من أتى بعد أحمد شوقى لم يستطع الإفلات من تأثيره تمامًا » وهذا 
يقودنا إلى تجربة الشاعر سليمان العيسى الذى خصص ديوانا من 55 صفحة 
لشعر الأطفال سماه "ديوان الأطفال"7) وهى التسمية نفسها التى وضعت 
لقصائد أحمد شوقى للأطفال » وإذا كان عدد قصائد شوقى في ديوان أطفاله لم 
يتجاوز عشرًا مع عدم احتساب الحكايات لأنّه لم يضعها في دبوان الأطفال » 
فإنّ القصائد التى قدمها سليمان العيسى في هذا الديوان بلغت أربعًا ومائتى 


قصيدة . 

وقد أتاح طول الزمن ؛ وعمق الاهتمام بالأطفال أن ينوّع في الموضوعات 
تنوعًا غنيًا يتضح فيه الإيمان والإصرار على الهدف . ووضوح الرؤية » وهو 
يكرر كثيرًا أن "هذه الأناشيد كتبت ليغنيها الأطفال لا ليقرؤوها بالطبع » 
وعندما يغنونها سيحفظونها"7”') ولا يقف شاعر نفسه على شعر الأطفال بهذه 
الكمية وبهذا التكثيف إلا إذا كان مؤمنا إيمانا حقيقيًا بقضيته . تقول الدكتورة 
ملكة أبيض "وخلف الديوان كله تقف نظرة نفسية تربوية تتمثل في أننا ربما 
استطعنا تغيير حياة الأطفال إذا ما تدخلنا بصورة مبكرة في مسرح نموهم عن 
طريق تزويدهم بتصور واضح للكيفية التى يستطيعون بها أن يكونوا فاعلين » 
نشطين في المجتمع . وزيادة الوعى هذه تشفي من أهم عوائق التطور ء ألا 
وهى اللامبالاة التى تعطل قوى الكثير من الناشئين في المجتمعات 
الحديثة"(07, 

ويقول الشاعر سليمان العيسى عن ديوان أطفاله "هذه الأناشيد تخاطب 
الأولاد من سن - ١5‏ وتنتظر التلحين والإخراج والأداء , 
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( ) طبع فى دار الفكر المعاصر بيروت - لبنان ودار الفكر دمشق - سورية 1115م ٠‏ 
(') ديوان الأطفال : 784 ٠‏ 
('') دء ملكة أبيض ٠‏ ماذا يغنى الأطفال فى ديوان الأطفال لسليمان العيسى - دراسة مستلة من كتاب الباحثة 
نفسها بعنوان "وقفات مع سليمان العيسى" الهيئة العامة للكتاب فى صنعاء ١١٠7م ٠‏ 
هغاج 


اللغة وشعر الأطفال بين أحمد شوقي وسليمان العيسى 2 كر وإجدام 


وليس للنشيد سن محددة بالضبط"7”' ويقدم لعمله بمقدمة طويلة يخاطب 
فيها الأطفال مخاطبة الكبار قائلا : "إنى لا أكتب للصغار لأسليهم . ربما كانت 
أية لعبة أو كرة صغيرة أجدى وأنفع في ذا المجال إنى أنقل إليكم تجربتى 
القومية » تجربتى الإنسانية » تجربتى الفنية أنقل إليكم همومى وأحلامى يا 
أعزائى الصغار"29 , 

وقد كان الشاعر صادقًا عندما أشار إلى سن الأطفال الذين يتوجه لهم؛ بل 
أكاد أقول إن بعض هذه الأناشيد مقدمة إلى أطفال دون السابعة » وذلك مثل 
"حروفنا الجميلة"9" . 


| ال 3 لكا 0 ل 7 الل 1 
هيبا تين كا فيفتحاء 
وكذلك الأعداء في "عاش الحب" 09 
قستدكيوا و امه عش الحب 
عدواائغين سال الركب 


ع دوا لأريبع وقفالناس .. إلخ 


( ) ديوان الأطفال 4" ٠‏ 
(9') السابق ٠١5.‏ 
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اللغة وشعر الأطفال بين أحمد شوقي وسليمان العيسى فكر وإبدام 


ويحرص العيسى على اللغة العربية الفصيحة من منطلق أن "الكلمة 
العربية الفصيحة الجميلة هى التى تبنى - في رأينا - شخصية الطفل القومية 
ء وتشارك في تكوين فكره السليم . لنحرص على الكلمة الفصيحة الجميلة » 
ولنزرعها في نفوس الصغار وعقولهم . فلم يبق لنا غير لغتنا العربية الجميلة 
من هواء نقىَ يملأ صدورنا"3" . 
إننى أتفق مع الشاعر تماما في تقديم اللغة العربة الفصيحة للأطفال في هذه 
السن الطرية الغضة » وجَعْل هذه اللغة في إطار شعرئ غنائى محبّب » واللغة 
كما هو معروف تتلقى بالسماع ؛ ولذلك سوف ترتكز هذه اللغة بمفرداتها في 
أذهان الصغار مرتبطة بأدائها الجميل فتنشأ الألفة بين الأطفال ولغتهم القومية 
» ولا تكون غربة تجافي بين الأطفال ولغتهم » وقد كان العيسى واعيا بهذا 
الدور التربوئّ الفعال ؛ ومن هنا لم يبخل على الأطفال بجوانب "الخيال 
الشعرى" الذى يحرك مخيلة الطفل ويوسع مداركه ويغذى رغبته الفطرية في 
ولوج عالم الخيال والأساطير . وكان يستغل هذه الطاقة الغنائية في تزويد 
الأناشيد ببعض المفردات التى قد تكون جديدة على الأطفال ويستعين بشرح 
معانيها حتى تنضم مفردات جديدة إلى القاموس الذهنى للطفل . 
وسليمان العيسى - كما رأت الدكتور ملكة أبيض بحق - يتناول المجالات 
الآتية : 
-١‏ العالم الشخصئ للطفل أو مفهوم الذات لديه . 
-"١‏ عالم المدرسة واللعب » فالتعلم واللعب وجهان لعملة واحدة » إذا 
ما نظرنا للعب في صورته الإيجابية ولا سيما في مرحلة 
الطفولة المبكرة . 


('') السابق : 588 ٠‏ 
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*'- عالم الطبيعة بما تحويه من فصول وشمس وقمر ونجوم ونبات 
وماء وحيوان ولا سيما الحيوان الأليف . 
4- عالم الإنسان بدءا من الأسرة وانتهاء بالمجتمع الإنسانى الكبير . 
ولقد كان الهدف التعليمى واضحا لدى سليمان العيسى حتى إنه في الجزء 
الأول من ديوان الأطفال كان يعرض على الطفل "أسئلة" بعد القصيدة » فعل 
هذا سبع مرات فحسب”"' » ولم يلتزم به في كل الديوان. 
سلك العيسى مع شعر الأطفال مسلك شوقى في الوزن إذ حرص على 
الأوزان القصيرة » وابتكر في هذا المجال صورًا! لبعض البحور العربية لم 
تكن تستعمل بهذه الطريقة كأن يجعل الشطر من تفعيلتين بدلا من أربع مثل : 


حييئنةهة صافحناة 
قلناكأهلاً ياعّمساه 
شين صاد ضدد طساء 
بعدالطاء تجئ الظاء 


وينوع في القصيدة الواحدة بين أكثر من وزن ٠‏ ويغاير في كمية الأبيات » 
وينوع القوافي مع تنويع الأبيات » أو يوحد بينها مع هذا التنويع. 


("') انظر الصفحات : 5ه , لاك كلاء ثلا الى 74ل ور 
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اللغة وشعر الأطفال بين أحمد شوقي وسليمان العيسى فكر وإبدام 


والجملة عند العيسى قصيرة وهى اسميّة غالبا » وفعليّة عند سرد الحدث » 
والجملة القصيرة مما يناسب سن الأطفال في الاستيعاب السريع والفهم 
الواضح . 

سوف أقارن في هذه الفقرة بين عملين أحدهما لأحمد شوق والآخر لسليمان 
العيسى . والقصيدتان تتناولان هدفا واحدًا هو التحذير من الكذب » فموضوع 
القصيدتين واحد يقول أحمد شوقى في الحكايات بعنوان "القرد في السفينة"(2) 
يقصد سفينة نوح عليه السلام : 


لم يتفق مما جرى في المركب 
فإلهكنن باأقصى السطح 
وصاح ياللطير والأسماك 
فبعثش النبى له نسورا 
ثمأتى ثنيةيصيح 
فأرسل النبسئ كل من حَضَرٌْ 
وبينما السفيه يومايلعب 
فسمعوه في الدجى ينوح 


سقطت من حماقتى في الماع 
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ككذب القسرد على نوح الليسى 
فاشتاق من خفتسه للمسزحم 
توج كي كلمن لاقني 
فوجدته لاهيّامسرورا 
قدثقبت مركبنايانوح 
فلم يروا كمارأى القرد خطر 
جاءت به على المياه المركبٌ 
يقولإنىهالكٌ يانوحٌ 


وصرت بين الأرض والسماء 


اللغة وشعر الأطفال بين أحمد شوقي وسليمان العيسى فكر وإبدام 
لوو سح سس م ممم 
فلم يصدق أحدٌ صياحة وقيل حقاهكهة وقاحة 
قد قال في هذا المقام من سبق أكذبْ ما يلفي الكذوب إن صدق 
من كان ممنوًا بداء الكذب لم يترك الله ولا يعفي نبسى 
ويقول سليمان العيسى في قصيدة "الراعى والذئب"9" : 
الربوة الخضسراء تنتشظ-رٌ 
وخرافه في الدرب تنتشرٌ 
' إن الفة 1 1 
شك كظا الكتكى المرمجنيى 


الربوة الخضراء تنتتضرٌ 


وخرافة في العشب تنتشر 


('') ديوان الأطفال : 455 ٠‏ 


اللغة وشعر الأطفال بين احمد شوقي وسليمان العيسى فكر وإبدام 


# اج‎  # 


ويعنيوماساخ اطاط ل 
في بال راينا 
لأشض سي :> فل سسسب كاسم سل 
يجتل ساح وااينا 
وتهبب قريتت سا لتنبه دنى 
وتكسسسسون حالاثئلة تسلاينا 


وتبررددالأصطدء والدرب 


مرعالناس على صو الفتسى 
ايناينالنذب منأييناتلى 
ليس مايوذى هنا .وو يجسرحٌ 
أيها السادة إنسى أ زم 
مرح هذا الفتى نشخغرف 


همهم الأص حاب ثم انصسرفوا 
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نا 


الربوة الخضراءٌ تشتتضفار 
و3 لي كال 5 5 00 5 
وييد صاخحينا دعابكت 
وترددالأصدء والهضئلب 
اللعمحككلنت. . " السسيتنن 
وته ب قريت هلنجدت-سه 
وتعهود :لاخ ي_رٌولاذتئبْ 


ل را 


ويجسئ الذئب يومما مص انا 
فق هلأحمرمثئ لالشرر 
أيها الناس أتى الذئب أتسى 
أنبجمدونى- إننى في خطر 
مرح هذ الفققى قال الجميع 
إنلديلهو دعوه للقطيع 


81م 


اللغة وشعر الأطفال بين أحمد شوقي وسليمان العيسى <١‏ فأكر ودام 


لويحجئه أمسمية 
مسال لذى بعد يض افقا 


أكلالتب الخضراف 
الذين امتهنوا في الحياة الكذبا 
صدقهم لو صدقوا ذاهب أيضا هيبا 


المحتوى الأخلاقى الذى حرصت القصيدان عليه هو بيان عاقبة الكذب 
والتحذير منه » وقد صرح أحمد شوقى كعادته في آخر الحكاية بهذا الغرض 


بقوله : 
مَن كان ممنوا بداء الكذب لاايترك الله ولا يعفسي نبسى 


فجعل الكذب داءً يصاب به بعض الناس ؛ والداء مرض شديد تجب 
مقاومته بالعلاج والوقاية منه ؛ وجعل الشخص الذى يصاب به لا يرعى حرمة 
لشئ حتى لا يترك الله في الكذب عليه » ولا يخشاه في هذا » وهو من باب 
أولى لا يترك النبى من الكذب عليه كما فعل "القرد" مع نوح عليه السلام؛ 
ولعله من أجل هذا جعل شوقى هذه الحكاية للقرد مع نوح عليه السلام في 
السفينة » فكانت السفينة مسرحا للقاء كل الحيوانات معًا من جانب » ومع نوح 
نفسه من جانب آخر » وجعل الكذب من القرد على نوح نفسه وهو نبى الله » 
والذى يكذب على نبى الله يكذب على الله . 


7ه 


اللغة وشعر الأطفال بين أحمد شوقي وسليمان العيسى <١‏ شسكر وإبدآام 


ومن الملاحظ أن سليمان العيسى صنع صنيع شوقى فصرح بالغاية التى 
يتغياها في آخر قصيدته وجعلها مظللة في الكتابة تمييزا لها ولفتا للأنظار إليها 
بوضعها في هذا الإطار المظلل . يقول : 


الذين امتهنوا في الحياة الكذبًا 


صدقهم - لو صدقوا- ذاهفب أيضا هبا 


فجعل الكذب "مهنة" في الحياة يمتحنها بعض الناس » وعاقبتهم أنهم إذا 
صدقوا (ونلاحظ أنه قال : "لو صدقوا" و "لو" حرف امتناع لامتناع أى أن 
صدقهم نادر) إذا صدقوا فإن صدقهم يذهب هباء . وصاغ هذا المعنى في بيتين 
وهما جملة نحوية واحدة على حين صاغ شوقى هذا المعنى في بيت واحد - 
والحكمتان نحويًا مصوغتان بطريقة متشابهة في بناء الجملة » غير أن العيسى 
زاد جملة اعتراضية هى (لو صدقوا) . 

والعقاب الذى يتوقعه العيسى سلبى لأنه جعل صدق الكاذبين ضائع هباء 
مثل كذبهم » وهى نتيجة فيها شئ من اللين ٠‏ ولعله أراد هذا التخفيف حتى 
يطمعهم في العودة إلى حوض الصدق . على حين جعل شوقى العقاب حادا 
صارما إذ صوّر الكذوب بأنه متجرئ على الله وعلى الأنبياء » فمنطلق 
التخويف عند سليمان العيسى اجتماعى نفسى » ومنطلق التخويف عند شوقى 
منطلق دينئ بالإضافة إلى أنه جعل الكاذب قردًا فكأن قد مسخ من آدميته 
وإنسانيته . هذا من حيث محتوى الحكاية » أما من حيث بنيتها فنجد شوقى - 
كما أشرنا - اخترع القصة اختراعًا وأفسح له خياله هذا التصور ؛ وجعل 
القرد في هذه الحكاية يكذب مرتين الأولى عندما استغاث بالأسماك والطيور 
من الموجة العاتية التى تكاد تهلكه » والأخرى عندما صاح مرة أخرى أن 
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السفينة قد ثقبت وأن الجميع سوف يهلك . في المرة الأولى أرسل نوح النسور 
محلقة في الجوّ لاستكشاف الأمر فوجدته لاهيا مسرورا ٠‏ وفي المرة الثانية 
أرسل نوح كلّ من حضر في استنفار عام » فلم يروا - كما رأى القرد- أى 
خطر. 

في المرة الثالثة سقط القرد فعلا في الماء وهو يلعب فأخذ ينوح قائلا إنى 
هالك يا نوح ٠‏ فلم يصدق أحد صياحة واتهموه بالوقاحة . وكان ما كان . 

أمافي قصة سليمان العيسى فقد أخذها من قصة نثرية متداولة هى 
"الراعى والذئب" وقد كذب الراعى مرتين بطلب النجدة من الذئب الذى سيعدو 
على خرافه » وفي كل مرة يهرع الناس لنجدته فيجدون الفتى وشياهه في 
سلامة ويفاجئهم بأنه يمزح ٠‏ وفي الثالثة عندما جاء الذئب حقا صاح طالبا 
النجدة » فقال أهل قريته إنه يمزح ولم يصدقه أحد ؛ وأكل الذئب خرافه . 

بنية الحكاية واحدة والشخوص تختلف » وقصة شوقى محكمة » ولذا جاءت 
قصيرة لم تتجاوز اثنى عشر بيئًا ؛ وسليمان العيسى أدخل تفصيلات كثيرة لم 
يكن بعضها في صالح القصة ؛ حيث. جعله العيسى فتى نشيطا يسعى إلى 
المرعى ؛ والنشاط داع من دواعى الجد كما أنه داع من دواعى المرح » 
فوظف النشاط للمرح الكاذب » وجعله مغنيا يلهو بأغنية نشوى على شفة » 
وهذه رومانسية حالمة لا تؤدى إلى الكذب ؛ وجعله شاعرًا يجمع الزهر 
ليصوغه شعرًا » والشعر قد يكون مطية للكذب كما يكون مطية للصدق » 
فوظفه سليمان العيسى للكذب » وهذه قيمة سلبية كما وظف الرومانسية 
والمرح من قبل له » ومن هنا طالت قصة سليمان العيسى بضعف أبيات قصة 


0 


شوقى. 
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ومن حيث الوزن اتبع أحمد شوقى وزنا واحدا هو الرجز التام » وزاوج 
في القوافي بحيث تكون هناك قافية في آخر الشطر الأول وأخرى في آخر 
الشطر الثانى » وتختلف القوافي من بيت لآخر » فوحد ونوع في الوقت نفسه . 

ونجد سليمان العيسى قد جمع في حكايته عددا من الأوزان فبدأ بالكامل » 
وثنى بجزءٍ من البسيط ؛ ويعود إلى الكامل بالبيت الافتتاحى نفسه ثم يأتى 
بمجزوء الكامل مع التنويع في القوافي ثم يلجأ إلى الرمل التام » ثم يكرر البيت 
الافتتاحى » وبعده أبيات من الكامل الأحذ المضمرء ثم ينتقل إلى الرمل في 
ثلاثة أبيات وبعدها جزء من بحر المديد » ثم بمجزوء الرمل . 

وقد يكون لهذه التشكيلة ما يسوغها عند الشاعر لأنه يكتب للأطفال وفي 
ذهنه أن هذه القصائد تغنى لهم . فإذا غنيت تنوع التلحين والأداء بتدوع 
الوزن؛ ولكن القصيدة في القراءة تختلف عن الغناء » في قراءتها يحول تعدد 
الوزن دون اطراد النغم وتحدر الإيقاع . 

لم أرد مفاضلة بين الشاعرين ؛ ولكنى - فحسب - أردت أن أشير إلى أنّ 
شوقى يفرد ظله من حيث يشعر لاحقوه أو من حيث لا يشعرون . ويبقى أن 
سليمان العيسى كتب كما كبيرا من القصائد ونوّع تنويعًا هائلا في موضوعاته 
استوعبت كثيرا مما يريد علماء التربية والتعليم أن يقدموه للتلاميذ فشمل 
التراث والقومية والوطن والعلاقات الإنسانية والمستويات الاجتماعية 
والحيوانات والطيور والحروف والرسوم والألوان والأعداد والأسماء 
والمدرسة والألغاب وكل ما يهم الطفل ؛ ويهم المربين أن يعلموه للطفل . 

التعليم بالشعر تعليم مبهج » ولا سيما إذا أنشد هذا الشعر لما ينطوى عليه 
الشعر من نغم هو جزء أساسئ في بنائه » وهذا يؤدى إلى سرعة الحفظه 
وسرعة التذكر » وإلى ترسيخ القيم النبيلة في وجدان المتعلمين وعقولهم . كما 
يؤدى إلى توسيع الخيال عند الأطفال ؛ وخيال الأطفال نشيط بطبيعته , 
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والشاعر الذى يكتب للأطفال لن يتخلى عن الخيال والصور الشعرية مهما 
حاول التبسيط ؛ وهذا الخيال وهذه الصور الشعرية سوف تكون جزءا من 
المذخور اللغوى عند الطفل . فالحاجة إلى شعر الأطفال قائمة مستمرة » وإذا 
لم تهتم المدارس بهذا الجانب ؛ فالمرجو من أولياء الأمور ألا يهملوه وأن 
يغذوا أبناءهم بهذا الجانب الخصب . فإذا اتفقنا على أهمية هذا الجانب فإن 
هناك خطوات أراها ضرورية في الإعداد والتنفيذ . 

١-تقسيم‏ سن الطفولة إلى مراحل » وهى معروفة , ما قبل المدرسة وبعد 


المدرسة يمكن أن تكون كل ثلاث سنوات مرحلة سنية . فتكون 
لدينا تقريبًا خمس مراحل سنية » كل مرحلة من هذه المراحل لها 
ما يناسبها من الشعر ؛ قبل المدرسة ينشد هذا الشعر ويغنى 
للأطفال ؛ وما بعد المدرسة يقرأ ويحفظ ويغنى إن أمكن . 


"-يراعى اختيار الألفاظ المناسبة لكل سن » وهذا يقتضى عملا لغويًا 


- 


ينهض به المتخصصون في رصد الالفاظ التى تشيع في هذه 
المرحلة أو تلك وتقترب فيها هذه الألفاظ من لغة الحياة اليومية 
وفي الوقت نفسه من اللغة الفصيحة بحيث لا تكون غريبة على 
الطفل ؛ ولا مانع - بل يجب - أن تزيد نسبة معينة من ألفاظ 
جديدة تضاف إلى مخزون الطفل . توضع هذه القوائم أمام 
الشعراء ليختاروا منها ما يلائم. هذه الخطوة في حقيقة الأمر 
خطوة مهمة » واللغويون هم الذين يستطيعون القيام بها خير 
قيام » ولكنها واجبة خدمة للنشء واللغة والقومية والقيم التى 

يواكب الخطوة السابقة خطوة مهمة أخرى هى تحديد الأنماط 

التركيبية أى الجُمل التى يسهل استيعابها في كل مرحلة » 

وأتوقع أن تكون الجمل بسيطة قصيرة في المراحل الأولى » 
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يزيد طولها شيئا فشيئا في المراحل التالية حتى نأتى إلى الجمل 
المركبة الطويلة » لأنه من المعروف لغويا أن الجمل الطويلة 
أصعب في الفهم من الجمل القصيرة حتى مع سهولة ألفاظها 
وسطحية أفكارها . وهنا أشير إلى أن سليمان العيسى بفطرته 
الشعرية لجأ إلى الجمل القصيرة في كثير من شعر ديوان 
الأطفال مثل قوله في "ديمة تغنى"" : 

اس فىديم-سة 

هصضل تدرون 

ياطف ال 

معشغى سمة؟ 

معناها المطر السدائم 

يسقى الأرض فيكسوها 


ورقاأخضر وبراعم 


وهذا أيضا عمل لغوى يقوم به المتخصصون خدمة للأغراض السابقة . 


('') السابق لاك ٠11/4‏ 
-8ه 
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ا 


لا نستطيع - بطبيعة الحال - أن نلزم الشعراء بشئ ؛ ولكن 
الألفاظ المناسبة والتراكيب الملائمة عندما توضع أمامهم سوف 
يستفيدون منها » وعندما يعلن عن مسابقات معينة في هذا 
الصدد سوف يحاول كل منهم أن يفوز بقصب السبق فيتوخى 
الشروط المقبولة » ومن بينها تحديد الموضوعات التى يتناوله 
الشعر المطلوب للأطفال في المرحلة السنية المعينة . اتصور 
أن وزارة التربية والتعليم والثقافة والهيئات المختصة هى 
المنوطة بهذه المهمة . 
عندما تكون الجمل قصيرة تكون الأبيات في القصيدة مستجيبة 
لهذا القصر » ومن هنا تكون الأوزان الشعرية السهلة ذات النغم 
الواضح مشل مجزوء الرجز والكامل والوافر والهسزج 
والمتقفارب والرمل والمتدارك والتدرج مطلوب بطبيعة الحال . 
وهنا أحب أن أنوه بأن " الشعر الحر" لا يدخل في هذا المجال. 
"الشعر الحر" لم يظهر إلا في منتصف القرن العشرين ٠‏ والكتابة 
منه لا تحقق الأغراض المطلوبة من "الشعر" من حيث سهولة 
الحفظ والتذكر وهى أهداف تعليمية » ولا يعلم النغم أيضاء ولا 
أريد أن أسترسل فأقول إن ما يسمى قصيدة النثر هى بنت شرعية 
للشعر الحر ؛» وقصيدة النثر تباعد بين الشعر وقارئيه » ومن هنا 
أرى لزاما الالتزام بالأوزان العربية الأصيلة المطردة حفاظا على 
اللغة العربية قبل كل شئ , 
الطفل العربى الآن غير الطفل العربى من نصف قرن » بل من 
ربع قرن» هناك تطور معرفي هائل في وسائل الاتصال فصار 
العالم كل قرية واحدة؛ وهناك تدفق معلومات بوسائل شتى في 
الفضائيات والإنترنت والأقراص المدمجة والموبايل 
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والتليفزيون والسينما وغير هذا وذاك من وسائل . وكل هذا 
يلقى عبئًا على الشعراء الذين يكتبون للأطفال إذ عليهم أن 
يراعوا هذه المستحدثات المعرفية التى غيرت كثيرًا من مفاهيم 
الأطفال . 

أطفالنا هو استمساك أخير بوشائج الثقافة الخاصة التى تعانى 
من فعل رياح العولمة العاتية؛ وآمل أن ننقذ أنفسنا ولغتنا 
وأجيالنا القادمة بهذه الوسيلة الجميلة "شعر الأطفال" . 

محمد حماسة عبد اللطيف 


اللفة وشعر الأطفال بين أحمد شوقي وسليمان العيسى فكر وإبدام 


المراجع 
بينيضينا 


. )١9587 أحمد شوقى , الشوقيات (المكتبة التجارية الكبرى‎ -١ 

. )١555 د. أحمد مختار عمر ء اللغة واختلاف الجنسين (عالم الكتب‎ ١ 

- ابن عبد ربه ء العقد الفريد (تحقيق أحمد أمين وإبراهيم الإبيارى‎ ٠ 
. دار الكتاب العربى)‎ 

4- د. داود عبده » دراسات في علم اللغة النفسى (جامعة الكويت )١9844‏ 
فهم المقروء وفهم المسموع (الموسم الثقافي الثانى والعشرون لمجمع 
اللغة الأردنى 5 )3٠١‏ , 

5 د. رشدى طعيمة , المرجع في تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات 
أخرى (جامعة أم القرى) . 

1- سليمان العيسى » ديوان الأطفال (دار الفكر المعاصر بيروت - لبنان 
دار الفكر - دمشق - سورية) . 

"- عبد القاهر الجرجانى , دلائل الإعجاز (قرأه وعلق عليه محمود محمد 
شاكر - مكتبة الخانجى بالقاهرة ط7 : )١5485‏ . 

4 فاروق شوشة ء * الأمير الباسم (المركز القومى لثقافة الطفل )7١©‏ , 

* حبيبة والقمر (الهيئة المصرية العامة للكتاب )١55/‏ 
* حكاية الطائر الصغير (قطر الندى )3٠١1‏ . 
* ملك تبدأ خطوتها (الهيئة العربية العامة للكتاب ,)7٠١١‏ 

- د. ملكة أبيض » ماذا يغنى الأطفال في ديوان الأطفال لسليمان العيسى - 
دراسة مستلة من كتاب للباحثة نفسها ء بعنوان : وقفات مع سليمان 
العيسى (الهيئة اللعامة للكتاب في صنعاء )7٠١١‏ . 


11 - 


لزوم ما لا يلزم في الأوزان فكر وإبدام 


لزوم ما لا بلزم في الأوزآن 


د. عبد العزيز نبوي(") 


حين يقال "لزوم ما لا يلزم" ينصرف الذهن إلى القوافي؛ بينما نجد الأمر 
نفسه ماثلا في الأوزان. وهو أمر لم يلتفت إليه أحد من قبل فيما نظن. 
واللزوم في الأوزان يكون حينا في الحشوء وحينا آخر في الأعاريض أو 
الأضرب أو هما معاً. 
لزوم ما لا يلزم في الحشو: 

من المعلوم بالضرورة عند العروضيين أن التغيير في تفاعيل الحشو لا 
يلزم تكرره؛ سواء كان زحافا أو علة جارية مجرى الزحاف. ومن العجائب 
العروضية في هذا الباب قصيدة لكشاجم من وزن الخفيف التزم فيها بكف 
فاعلاتن الأولى من كل شطرء كما التزم بطي مستفعلن في كل شطر أيضاء 
حيث جاء حشو كل شطر على وزن (فاعلات مفتعلن). أما الأعاريض 
والأضرب فلنا حولها حديث بعد قليل. والقصيدة عُدَنُها ثمانية عشر بيتاء 
و (0). 


سو وو 


(') أستاذ الأدب غير المتفرغ بكلية التربية - جامعة عين شمس. 
2-011 


لايزاليلبسَ ثوب الملول 
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لزوم ما لا يلزم في الأوزان 
١‏ كلما أطاف ب هالع اؤلون 
والوشاة ‏ ويْحَهُمْ لاون 
؛- كيفالا يَمُولَ هَوَى من لديْسه 


هلو يرى مودّئه في الضمير 


كت 


. 


5 لولاا قرهالممة لمعه لين 


/- لا أصسد مثهئ ا الص ديق 


جحلب 


الفسسس مُؤوأفة بالإخاء 


4- فسارج الثثللام وهادي الأنسام 


جعاحتك 


٠‏ قض ل ذا لصاحبه والعذق 


للدا 
1١‏ بَيامواصلةلاوت ست 
0-00 

-١ ١‏ وامتزاجٌ أنفمينا بالصقاء 


كك 


فكر وإبدامع 


5 
في اقتضضصاب حَبْل وصال الوّصول 


5 #وشئتة ذول 


10300 
لا اص د قبل بيانالدليل 


ا 


)- م 


أمشرتي وأمنسركة من قييل 


ليد لا 


كلهاتدين بحب الرسول 
ل 
والوٌصِسيّ صساحبه والبثلول 


لا يزل مُكتتبابلكظيل 
جك 

منلهابقال غ كدر وآقيل 
7 : ب 


14 


لزوم ما لا يلزم في الأوزان فكر وإبدام 


١‏ غير أن ذا سم قد يلم في الذخول بينهما بالفضشول 


14-وف ولا يفون بمايّرْتجيه لاولا يُضِ لهما عن سبيل 


1ت 
يا آخِي ويا عَضُدِي في الخطوب والذي أثتال بهكُلُ شول 


7 ١ 
والذي يُشاركني في القديم والحديث من غرري والحُجول‎ 5 


3 5 


-١‏ دم على وذَادِكَ لي ما بقيت لاثرذ هديت-بهمِن بديل 


0 
- ليس بينا بعد في الفخار كل واحدم لأخيه وسبِيل(') 


وهكذا التزم كشاجم بتغييرين؛ أولهما نادر - وهو الكف - والآخر فيه 
خلاف. قال الأخفش0: "وذهاب نون فاعلاتن قبيح لا يكاد يوجدء وقد جاء؛ 
أخبرني من أثق به من العرب" ومثل لذلك بقول المهلهل: 
إن ثثلني من باعث بن صريْم ١‏ نعمة. ثجذني لذاك تيد 


الشاهد في أول الشطر الثاني (نعمة ت) على وزن فاعلات. 
مع ملاحظة أن كف فاعلاتن له أمثلة ' الشعر الجاهلي؛ قال الأعشى2: 


[اد فريدطدا تضسَيف أرْطا نبي تْففينفهاويْضاق 
0-2 9 عر 
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فقوله (ه يبيث) على وزن فعلات. 

كما أورد الجوهري شاهدين آخرين قال إنهما شعر قديم". 

أما طيّ مستفعلن في الخفيف فغير جائز عند كثير من العروضيينء قال أبو 
الحسن العروضي (747ه) في تعليل ذلك": "لأن رابع مستفعلن من هذا 
الباب - من وتدء والزحاف لا يكون في الوتدء فلذلك لا يجوز وقوع مفتعلن 
في هذا الباب". 

ثم جاء الجوهري (7537ه) فقال2): "وجاء عن المحدثين طي مستفعلن 
للمعاقبة").... وكان الخليل لا يجيز طيّه". وشاهده غير المنسوب: 


اوتت سس فغلالات القرس اليَعبوب 


فقد جاءت مستفعلن في كلا الشطرين مطوية (مفتعلن). 

فهل كان كشاجم أول من فعل ذلك؟ أم سُبق فقلد؟ والذي أراه أنه مقلد 
لرّزّيْن العروضيء فقد ذكر أبو الحسن العروضي (7547٠ه)‏ أبياتا لرزين7) 
العروضي قدم لها بقوله'2: "وقد يضع بعض العروضيين مثل هذه الأوزان 
نادرًا على جهة المزح به والإغراب على أصحابه" ثم ذكر خمسة أبيات؛ 
اضطربت فيها رواية عجز البيتين الأول والرابع؛ وخفي عجز البيت الأخير» 


وهكذا: 
باحو 


قروا جم الهم الرحيل ظ غذوة احتل بك السالبوك 


ادكو ففرّابهقئئكما ودوك 


كك 
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بئس ماجزاك به الظاعنون حين عن جوارهم أبعدوك 


لاا 0 


صَيروا فؤاتك ماوى الهموم أساءوا إليك وما اأتنصفوك 


فاله عن تذكرهم ما استطعت 5#1*01170101111 


ثم عقب أبو الحسن العروضي قائلاً: "هذا وإن قال أصحاب العروض فيه 
أنه لا يخرج؛ فإنه من الخفيف وإنما استعمل فيه مفتعلن مكان مستفعلن» 
ومفتعلن لا تقع في الخفيف لأنه وتده متوسط". ولم يشر إلى تكرر كف 
فاعلاتن في الحشو. 

فهل كان رين أيضا مبتدع هذا اللون من لزوم ما لا يلزم في الحشو؟ أم 
أنه مقلد هو الآخرء قكد فيه أستاذه عبد الله بن هارون؟ قال الأصفهاني29: 
"عبد الله بن هارون... من أهل البصرة؛ وأخذ العروض من الخليل بن أحمد؛ 
فكان مقدما فيه.... وهو مقلّ جدا. وكان يقول أوزانا من العروض غريبة في 
شعره؛ ثم أخذ ذلك عنه ونحا نحوه فيه رّزَيّن العروضيء فأتى فيه ببدائع جمة؛ 
وجعل أكثر شعره من هذا الجنس. فأما عبد الله بن هارون فما عرفت له خبرا 
ولا وقع إليّ من أمره شيء غير ما ذكرثه". 

الثابت إذن - مما بين أيدينا - أن كشاجم قلد في قصيدته تلك رّزين 
العروضيء وإن كان له فضل الإطالة. وربما يكون فيما ضاع من شعر عبد 
الله بن هارون - الذي قيل إن رّزّين العروضي قلده - ما يؤيد هذا الحكم أو 
يغير فيه قليلا أو كثيرا. 


واه 
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ومن لزوم ما يلزم في الحشو أيضاء قبض فعولن التي قبل الضرب الثالث 
في الطويل؛: وهو ما يسمى بالاعتماد. قال أبو الحسن العروضي9": "وأكثر ما 
يقع في هذا الضرب فعولٌ فعولن» قلما يقع فيه فعولن فعولن" وقال الخطيب 
التبريزي9): واعلم أن الأحسن في الضرب الثالث من هذا البحر أن تكون 
فعولن التي قبل الضرب تجيء فعول؛ وأكثر ما يقع في هذا الضرب فعولٌ 
فعولن؛ وقلما يقع فيه فعولن فعولن". ويبدو مما بين أيدينا أن الشعراء بدءوا 
في لزوم فعولٌ منذ العصر الأموي؛ بعد أن كانوا في الجاهلية ينوعون بينها 
.وبين فعولن على نحو ما نجد في شعر امرئ القيس. وهذا إحصاء يوضح ذلك: 


3 العينة عدد |فعول | النسبة | فعول | النسبة 
الأبيات المنوية | ن | المئوية 
حك تقلط ولا 
-١‏ ديوان امرئ القيس (١+‏ | ١5و‏ إذركلامه | "١‏ | "؟رهكيه 
-١‏ ديوان عمر بن أبي ربيعة | 9٠٠١ | 8١ [| 4١‏ 


؟- ديوان الأخطل 1 1 5 8 
لل 1 سا لكت 10 الكل اك | لماكت الله 
4- ديوان المتند عم | كم ألحدلو | - 8 
5- ديوان ان سناء الملك وه ِ 7 6٠‏ | مك - 


ومعنى هذا أن الشعراء قد بدءوا يلتزمون بما لا يلزم في هذا الباب بعد 
العصر الجاهلي.. ولا يقدح في ذلك مثل هذا البيت الذي ذكره الأخفنش9) وهو 
ليعلي الأحوال المتوفي سنة ٠:3ه:‏ 


فظلت لدى البيت العتيق أجيلة سوم مشتاقان لذةارقان 


14 - 


لزوم ما لا يلزم في الأوزان فكو وإبدام 


آخره "فعولن فعولن". 
ففضلا عن وجود فعولن قبل الضرب دون تعليق من الأخفشء مما يعني 
جوازهاء فإن لهذا البيت رواية أخرى في الأغاني هي7": 


آخر البيت فعولُ فعولن؛ وكذلك في سائر أبيات القصيدة التي جاء هذا 

البيت بينها وهي ستة عشر بيتا. 

لزوم ما لا يلزم في الأعاريض والأضرب: 

-١‏ في الخفيف (في قصيدة كشاجم): إن مكنا الحركة التي في آخر صدور 
الأبيات كانت للأعاريض صورة واحدة هي (فاعلاتن) دائما وهو ما 
نرجحه. وإن نمكنها كانت الأعاريض مكفوفة (فاعلات) عدا ثلاثة أبيات 
هي: الأول (خليل) والرابع (لديه) والرابع عشر (يرتجيه). وفي هذه 
الحالة نكون أمام لزوم ناقصء والراجح - عندي - التمكين. 
أما الأضرب فقد لزم كشاجم فيها فاعلاتن دون تغيير. وهو الأمر الذي فعل 

رين مثله» حين جعل للضرب صورة واحدة هي (فاعلات) إن كانت القافية 

مقيدة» وهنا يكون قد قدم لنا ضربا جديدا للخفيف لم يعرفه الخليل أو مَنْ تلاه 
من العروضيين. أو تكون الأضرب كلها على وزن (فاعلاتن) إن كانت القافية 

مطلقة؛ وهو ما نرجحه - برغم تسكين المحقق للروي (السالبوك / ودّعوك / 

أبعدوك / أنصفوك) إن نعتقد أنها جميعا بفتح الحاء»ء وعلى ذلك جرى كشاجم 

حين جعل الضروب كلها على وزن فاعلاتن» دون أن يدخل الخبن - وهو 

جائز - أيا منها. 
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لزوم ما لا يلزم في الأوزان فكر وإبدام 


١‏ في مخلع البسيط: ونقدم لذلك بتعريف التخليع؛ فهو كما ذكر الجوهري") 
"قطع مستفعلن في العروض والضرب جميعا [في مجزوء البسيط]ء 
فينتقلان إلى مفعولن؛ فيسمى البيت مخلعا" وقال الإربلي: "العروض 
الثالثة [من البسيط] ولها ضرب واحد مثلها مفعولن» ويسمى مخلعا") 
ويجوز في هذه الحالة خبن أي ضربء أي يجوز التنويع بين مفعولن 
وفعولن» وعلى هذا جرت هذه القصيدة لامرئ القيس”"): 

القصيدة لامرئ | 
١‏ عيناك دمكهاس جل كان شانيهما أوشالٌ 


-_ 


. 
-١‏ أو جدولٌ في ظلل تنكل للماءع من تحتهمجسال 


من آل ليلسى وأين ليلى وخير مارمت ماينالٌ 


4- قد اقطع الأرض وفطي قفر وصاحبي ببازل شِملالٌ 
الع مشييك 
5 ناعصمة نام ابُجلهها كان حاركته ات ال 
لكك هد . لجسا 
١‏ كأنه انق رس بوب تلف ةال ريع والط كل 
ل 1 


أو الهاطئط هبط نواد تعدو وقذأفردَالفزالٌ 


4- عذوؤا ترى بيت ةابْوَاصَا ثخفزهاف رغ عِجََللُ 
1 


شاع اوت 


لزوم ما لا يلزم في الأوزان 


فكر وإبدام 


4- وغائطٍ قد قطعت ومدي 
13 
٠‏ صاب عليه ربيع باكر 


36 تمي ذو توح 


١١‏ كأثه الف و طلوب 


أضَّرٌ به الجوع والإخشال 


تطعِمُ فرْخالها ص غير( 


14 فل وب خي يرن ذي أؤرال 


مع - 
0 وغفارةٍ فد سبيت بها 


5 كانهم حرتف مبئلوث 


١١‏ صبكتها الحي في غَدَاةٌ 


للقلب من خوفه إِجْ كل 
كان قريات ةذ الرُحَالٌ 
صَابَها الفض والحِيي ال 
كسان خُرطومها مِْشاللُ 
فوفاكمايًرزق الهال 

8 
كان اش رابّها الرأعال 
باجؤ إذ ئرق النعال 


فك 
فقفان اش قاهم الرج ال 


ونلاحظ هنا أن امرأ القيس قد نوع في الأعاريض بين فعولن ١١(‏ مرة) 
ومفعولن (ثلاث مرات) ومفتعلن (مرتين) ومستفعلن (مرة واحدة). كما نوع 
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لزوم ما لا يلزم في الأوزان فكر وإبدام 


في الأضرب بين فعولن (؟١‏ مرة) ومفعولن (خمس مرات). وعلى هذا النحو 
- من حيث التنويع - تسير معلقة عبيد بن الأبرص9"". 

ثم بدأ مخلع البسيط - في أواخر العصر الجاهلي - يقترب كثيرا من 
صورته التي استقرت بدءًا من العصرين الأموي والعباسي التي التزم فيها 
الشعراء ب(فعولن) في الأعاريض والأضربء على نحو ما نجد في قصيدة 
الأعشى 5 5 
ألمترواإرنتاوع-كا أؤدتى بهااليل والنهانرٌ 

وهي واحد وعشرون بيتا التزم فيها ب(فعولن) في عروض تسعة عشر 
بيتا. ثم جاءت مفعولن مرة واحدة» وفعو مرة واحدة أيضا. أما الضرب فقد. 
جاء كله على وزن فعولن. ثم لزم الشعراء بعد ذلك فعولن في العروض 
والضربء فكان ذلك من لزوم ما لا يلزم. 

ونخلص من ذلك إلى أمرين: الأول - أن المخلع تشكيل جاهلي؛ ومن ثم 
فإن ما ذكره الدكتور إبراهيم أئيس من أن العروضيين أجمعوا على أن مخلع 
البسيط من اختراع المولدين» وأنه لم يكن معروفا قبل عهود العباسيين"9) 
حكم خاطئ؛ فلا العروضيون أجمعواء ولا حركة الشعر تؤيد ذلك. 

ولئن كان الشعراء قد التزموا ما لا يلزم بعد ذلك» حين جعلوا الأعاريض 
والأضرب جميعا على وزن فعولن؛ فإن الوشاحين لم يلزموا أنفسهم بذلك؛ 
فمنهم من جعل الضرب على وزن مفعولن'” '). ومنهم من نوّع بين فعولن 
ومفعولن» كقول ابن بقي (من مشطور المخلع)9"©: 

أجل عيونك ف يللاء 


- كلا 


لزوم ما لا يلزم في الأوزان انكر وإبداعم 


ضذان مسن أعجب الأشياء 


لهيب نار في كأس ماء 


ضرب البيت الأخير على وزن فعولن؛ وما قبله على وزن مفعولن. 
ومن لزوم الشعر ما يلزم في المخلع؛ لزومهم فاعلن في حشوهء في حين 
أنه يجوز خبنها كما في قول الأعشى السابق ذكره: 
المترواإنَتاوع ذا أوؤذى بهاالليبسل والثهارٌ 
فوزن الشطر الأول: متفعلن فهلن فعولن. ومثله قول ابن بقي السابق ذكره 
أيضا: 
المد عيونك ف يللاع 
ا 
وزنه : متفعلن فعلن مفعولن. ثم قوله: 
سنا الزجاجة بالصهباء 


كما يجوز أن تأتي فاعلن على وزن مفعولن؛ وشاهدها قول الشاعر فيما 
أورده الدماميني"©: 


ا ا اماستيزك كدوسين عْ 
لاد 


لزوم ما لا يلزم في الأوزان فكر وإبدام 
هي 93 222222222 22 2 0 000101 


جاءت فاعلن في الشطر الأول على وزن مفعولن؛ وفي الشطر الثاني على 
وزن فعلن. ومثل ذلك في قول ابن بقي السابق ذكره: 
لهيب نار في كأس ماء 


فوزنه: متفعلن مفعولن فعولن 

وقد اضطر الشاعر المعاصر الدكتور سعيد شوارب إلى مثل ذلك في أحد 
أبيات قصيدة له من المخلع؛ حين ضمن شطره الثاني قوله تعالى): "ولؤ لم 
تمسسلة تار" قال9*): 


اريسي وسوسية 


وهو اضطرار لم تمنعه قواعد علم العروض. 
"'- التزام (فعو) في عروض المتقارب: من المعلوم أنه يجوز التنويع في 
عروض المتقارب بين فعولن؛ وفعول» وفعول» وفعو. وعلى هذا جرى 
الشعراء قديما وحديثا. من مثل ما نجده في قصيدة ربيعة بن مقروم التي 
أولها(:). 
وله" ': 


ودود مية سه 


ضاء "ولى لم 0 4 نان" ظ 


بجُئران قفرا أبس أن ثريما ظ 


وهي خمسة وأربعون بيتاء جاءت العروض على وزن فعولُ في ثلاثة 
عشر بيتاء وعلى وزن فعو في اثنين وثلاثين بيتا. 


لكلاو 


لزوم ما لا يلزم في الأوزان فكر وإبدامع 


ومن مثل قصيدة "خمر الأنوثة" لمحمود حسن إسماعيل7')؛ وهي واحد 
وأربعون بيتاء جاءت العروض على وزن فعول في اثنين وعشرين بيتاه وعلى 
وزن فعو في تسعة عشر بيتا. 
ولكننا نجد بعض القصائد التي لزم فيها الشعراء ب"فعو" في الأعاريض» 
من مثل ما نجده في قصيدة ثعلبة بن عمرو؛ التي أولها'”": 
االسبوي سار واد ك والقوم قد كان فيهم خطوب 


وهي أربعة عشر بيئا. ومثلها مقطوعة للمعري""؛ جاءت في خمسة 
أبيات» جاء عروض أول أبياتها على وزن فعولن للتصريع؛ ثم سارت 
أعاريض الأبيات الأخرى على وزن فعو. 

ولأبي العتاهية قصيدة في سبعة عشر بيتاء أولهاك": 
رضي لنشيك جه ولمتال دس 


جاءت أعاريضها على وزن فعوء عدا البيت الثامن الذي جاءت عروضه 
على وزن فعول» فهو لزوم ناقص. 
4- فاعلن في عروض الرمل وضربه: ويجوز أن يدخلها الخبن عروضا 
وضرباء كقول أبي العتاهية”": 


وقراناجج ل آبت الككلب 


ولهاميقات يوم قذوَجَب 


0/6 


لزوم ما لا يلزم في الأوزان فكر وإبدام 


جفت الأقلامٌ من قب لْبما أختتمالله عليناوقكئبا 
| 


ات 


كمراينامن ملوك سددةٌ رجع الدهل عليهم فانقلبْ 


وعبيدخوّئل واس داداتهم فاستقرٌ الملك فسيهم ورٌستبْ 


فالعروض الأولى والثالشة مخبونة (فعلن) والعروض الثانية والرابعة 
والخامسة صحيحة سالمة (فاعلن). وكذلك نجد في الضربء حيث جاء الثالث 
والخامس مخبونين (فعلن) والأضرب الأخرى على وزن فاعلن. 
وقد وجدت قصيدة للبردوني بعنوان "كليمة لمقبرة خزيمة"7) يلزم فيها 
فاعلن في الأعاريضء عدا البيت الأول المصرع (فاعلاتن) أما الأضرب 
فجاءت كلها على وزن فاعلاتن دون أن يدخل الخبن أيا منها. ومن هذه 
القصيدة: 
في فمي من آخر القلب كليمة | أاكيف أحكيهالقلبي ياخزيمة؟ 
2 الك أنقاكة 5 
أنضري كيف استحلت عصّة بين صدري وفمي. تلك التغيمة 


هل تقولين لقلبسي عن فمسي (إنتناكناكئثكماني جُذيمسة) 
اكب 
هذه البوحة اعت اخرفي ولساني. وفي في حجم اللقيمة 


5 


مكلا 


لزوم ما لا يلزم في الأوزان فكر وإبدام 


ظفل يثنيها اختناقي بالببكا مثلما يجترفم الطوفانٌ خيمة 


ومجمل القول إن لزوم ما لا يلزم ظاهرة لا تنفرد بها القوافي» وإنما نجد 
أمثلة لها في الأوزان. وقد مثلنا بما وجدناهء ولعل مواصلة البحث من جانبنا أو 
من جانب غيرنا - تضيف أمثلة أخرى. ويكفي أننا فتحنا بابا جديدا من أبواب 
البحث العروضي. 


عثسمضء 


لزوم ما لا يلزم في الأوزان فكر وإبدام 
جع 1 1 53 300305317317 


الهوامش: 

)١(‏ ديوان كشاجم» دراسة وشرح وتحقيق الدكتور النبوي عبد الواحد شعلان. 
مكتبة الخانجي بالقاهرة؛ ط ١‏ سنة ١551‏ ص 57 وقد نبهني إليها 
الدكتور محمد حماسة عبد اللطيف. 

)7١(‏ في الديوان: بُعْد - بتسكين العين - والصواب ضمها كما أثبتنا. "وسيل" 
الصواب نحويا بضم اللام» ولكن الشاعر ضحّى بالعلامة الإعرابية في 
سبيل سلامة القافية. 

() كتاب العروض للأخفشء تحقيق أحمد محمد عبد الدايم. الفيصلية سنة 
ه86 صه5١,‏ 

(4) البيت ليس في ديوانه الذي جمعه وشرحه وحققه أنطوان محسن القوال. 
دار الجيل» بيروت ط١‏ سنة ,١152©‏ 

(5) ديوانه» شرح وتعليق محمد محمد حسين. مؤسسة الرسالة ط/ا سنة 
487 القصيدة رقم ؟” البيت رقم 77؛ وانظر أيضا البيت رقم 49 من 
القصيدة نفسها. 

0 عروض الورقة؛ تحقيق محمد العلمي. دار الثقافة» الدار البيضاء» ط١1‏ 
سنة ١9484‏ ص لاه. 

(") الجامع في العروض والقوافي» تحقيق زهير غازي وهلال ناجي. دار 
الجيل» بيروت ط ١‏ سنة ١995‏ ص ,١67"‏ 

(4) عروض الورقة ص .٠١‏ 

(1) المعاقبة تكون بين السببين الخفيفين المتجاورين الأول في آخر التفعيلة 
والآخر في أول التفعيلة التي تليهاء ولا يجوز سقوطهما معاء وإن جاز 


سما 


لزوم ما لا يلزم في الأوزان فكو وإبدام 


ثبوتهما معاء أو ثبوت أحدهما. وهذا غير المراقبة التي تكون بين السببين 
المتجاورين؛ لا يسقطان معا ولا يثبتان معاء بل يثبت أحدهما. 

)٠١(‏ رزين: بضم وفتح في الأغاني. وبفتح فكسر عند الزركلي. 

)١١(‏ الجامع في العروض والقوافي ص /الا. 

)١7(‏ الأغاني: الهيئة العامة للكتاب. مكتبة الأسرة سنة ,7٠١١‏ الجزء 
السادس ص .١5١‏ 

.٠١١ الجامع في العروض والقوافي ص‎ )١1( 

)١4(‏ كتاب الكافي في العروض والقوافي» تحقيق الحساني حسن عبد الله» 
مكتبة الخانجي بالقاهرة سنة ١5141‏ ص .5"١‏ 

(15) عروض الورقة ص 58. 

.178 كتاب العروض ص‎ )1١1( 

ز[فنة الأغاني 544/57 ,١‏ 

(18) كتاب القوافي» تحقيق عبد المحسن القحطاني. الشركة العربية للنشر 
والتوزيع» ط١‏ سنة ١5951‏ ص ؟5١7,‏ 


)١5(‏ ديوانه؛ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. دار المعارف بمصرء طه ص 
لك 

)٠١(‏ في الأصل: (تطعم فرخا ساغبا) وهي رواية يضطرب بها الوزن. وقد 
أثبتنا رواية الديوان بتحقيق الشيخ ابن أبي شنب. الشركة الوطنية للنشر 
والتوزيع بالجزائر سنة ١514‏ ص 204. والقصيدة ليست في ديوانه 
بشرح حسن السندوبي. المكتبة التجارية الكبرى بمصرء طه. 

)1١(‏ في نشرة الشيخ بن أبي شنب (وغارةٍ ذات قيروان). 

قلاب 


لزوم ما لا يلزم في الأوزان فكر وإبداع 

وج مس 10 

(10) راجع بحثنا "مجزوء البسيط ومخلعه؛ النشأة والتطور" مجلة فكر 
وإبداع بالقاهرة» الجزء "٠١‏ سنة 7٠٠١5‏ ص 735 وما بعدها. 

إححفة ديوانه» شرح وتعليق محمد محمد حسين. القصيدة رقم 7ه ص كك 

.١١8 ص‎ ١514١ موسيقى الشعر. مكتبة الأنجلو المصرية سنة‎ )١4( 

)١5(‏ انظر الموشح رقم 44 - وهو لابن اللبانة - في جيش التوشيح للسان 
الدين بن الخطيب» تحقية تحقيق هلال ناجي. مطبعة المنارء تونس. وراجع 
موسوعة موسيقى قى الشعر عبر العصور والفنون لصاحب هذا البحث. 
دار اقر أ العالمية للنشر والتوزيع؛ ط١‏ سنة ٠٠١4‏ المجلد الأول ص 
١/5‏ وما بعدها. 

(١؟)‏ جيش التوشيح؛ الموشح الأول. 

(7) العيون الغامزة على خبايا الرامزة؛ تحقيق الحساني حسن عبد الله. 
مكتبة الخانجي بالقاهرة ط ! ص .١59‏ 

.55 سورة النور من الآية رقم‎ )7١8( 

.١18 ص‎ ١ ديوانه "ما قالت الريح للنخيل" مكتبة الأنجلو المصرية‎ )١19( 

)٠١(‏ المفضليات»؛ تحقيق أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون. دار 
المعارف؛ ط؛ المفضلية رقم 4 


١١؟)‏ الأعمال الكاملة. دار سعاد الصباح» ط١‏ سنة 21995 ,١1١١1/١‏ 
(7") المفضليات؛ المفضلية رقم .5١‏ 


(ضضة شروح سقط الزند» تحقيؤ تحقيق مصطفى السقا وآخرون؛ مطبعة دار الكتب 
والوثائق القومية بالقاهرة ط 5)» .,١١71/79‏ 


عهه 


لزوم ما لا يلزم في الأوزان فكر وإيدام 


(4) أبو العتاهية» أشعاره وأخباره؛ تحقيق شكري فيصل. مكتبة الملاح. 
دمشق» سنة 2١9515‏ ص 47. 


)5 المصدر نفسهة ص 0371 


(6) ديوانه؛ الأعمال الكاملة. الهيئة العامة للكتاب؛ صنعاءء ط”؛ سنة 
ل 15 


اقم 


علة العدل في منع الاسم من الصرف بين الافتراض والسماع اذكو وإبد آم 


7ببب 111 
00 بين الاقتراض والسمام 


د. عصام سيد أحمد عامرية © 


ملخص البحث 

يدور هذا البحث حول " علة العدل في منع الاسم من الصرف بين 
الافتراض والسماع ". وهو يهدف إلى عرض رأي النحويين القدامى القائل 
بأن الاسم يمنع من الصرف - سواء أكان علمًا أم كان صفة - للعدل؛ كإحدى 
العلل المانعة للاسم من الصرف, في مقابل رأي النحويين المحدثين القائل 
برفض هذه العلة, وتفسير المنع في المواضع التي بحثها النحويون القدامى 
وقالوا فيها بالعدل تفسيرات مختلفة تبعد عن القول بهذه العلة التي وصفوها 
بالعلة المفترضة. 

لهذا كان منهجي في هذا البحث هو البدء برأي النحويين القدامى؛ ثم 
الثنية براي النحويين المحدثين. 

وقد اقتضت طبيعة هذا البحث أن يتكون من : مدخل؛ ومحورين؛ وخاتمة. 
على النحو الآتي: 


0 أستاذ مساعد بقسم النحو والصرف والعروض -- كلية دار العلوم - جامعة الغيرم . 
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علة العدل في منع الاسم من الصرف بين الافتراض والسماع لكو وإصسدآم 
اسع سس سُسشسسسسيدي 000 
المدخل: وفيه عرفت العدل عند النحويين؛ والفرق بينه وبين الاشتقاق» كما 
عرضت لأقسام العدلء؛ وفائدته» وأضربه عند النحويين القدامى» ورأي 
النحويين المحدثين. 

والمحور الأول: تحدثت فيه عن منع الاسم من الصرف للعلمية والعدل - 
كما ذهب إلى ذلك النحويون القدامى - فعرضت لسيع صور من صور العدل» 
وهي الصور التي قالوا فيها بعلة العدل بوصفها أسادمًا لمنع الاسم من 
الصرفء ثم ثنيت برأي النحويين المحدثين الرافض لهذه العلة. 

والمحور الثاني: تحدثت فيه عن منع الاسم من الصرف للوصفية والعدل» 
وذلك في الموضعين اللذين ذكرهما النحويون القدامى؛ ثم ثنيت برأي النحويين 
المحدثين الرافض لهذه العلة. 

ثم جاءت الخاتمة وفيها أجملت أهم النتائج التي توصلت إليهاء ومنها: أن 
النحويين القدامى اهتموا بعلة العدل أساسًا لمنع الاسم من الصرف سواء 
للعلمية أو الوصفية؛ وذلك من منطلق اهتمامهم باطراد القواعد. أما النحويون 
المحدثون فرفضوا - في مجملهم - هذه العلة» وراحوا يفسرون منع الاسم من 
الصرف تفسيرات مختلفة؛ فمنهم من ذهب إلى القول بأن الاسم يمنع من 
الصرف في هذه المواضع لأن العرب ممع عنهم المنع في هذه المواضع. 
ومنهم من ذهب إلى أن الاسم يمنع من الصرف إذا كان علمّاء لأنه لم 
يستعمل منوئا قبل أن يكون علمًا فحرم التنوين» وإذا كان صفة فلأنها تضمنت 
معنى التعريف. ومنهم من آثر عرض ما منع من الصرف في هذه المواضع 
على حاله لدراسته؛ ومعرفته دون تأويل أو تعليل. 
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مقدمة 

بسم الله الرحمن الرحيم؛ له نعبد؛ وبه نستعين, فله الملك: وله الحمد» 
وهو على كل شيء قديرء والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين؛ ثم أما بعد .. 

فمن الأمور التي جُيلَ عليها الإنسان - منذ طفولته ‏ السؤال عن سبب كل 
مايدور حوله؛ ومحاولة التماس علة وجوده. وإذا كان السؤال عن العلة من 
طبائع الإنسان» فإنه - لا شك - يكون ضروريًا إذا كان باحثا في علم من 
العلوم. : 

وعلم النحو من أكثر العلوم التي حاول دارسوه تعليل أحكامه؛ نظرا 
لارتباطه باستعمال العربي للغته؛ ولذا كان البحث عن العلة مسايرا لوضع 
القاعدة النحوية منذ وضع النحو العربي على يد العلماء الأوائل» في محاولة 
جادة منهم لتفسير النطق العربيء وتبيين ظواهره» لذلك دارت العلة - بداية - 
في فلك طبيعة اللغة ذاتها؛ فكانت قريبة المأخذ؛ سهلة المنال؛ مفيدة للغة. 
مطلوبة للنطق. وهذه هي العلة التي أسماها النحويون " العلة التعليمية " أو " 
العلة الأولى ". 

ولكن بعد ذلك أضحى النحويون يبحثون عن كوامنهاء ودقائقهاء وخفاياها؛ 
لإظهار ملكاتهم الذهنية» فبعدت عن طبيعة اللغة؛ وتعقدت؛ وأوجد ما يسمى " 
العلل الثواني " و " العلل الثوالث "» أو ما يطلق عليها " العلل الجدلية " أو" 
العلل النظرية "؛ فكان كل ذلك سببا مباشرا في تعقيد النحو العربي؛ وبخاصة 
بعد أن ارتبط بالقول بالعلة» القول بالعامل أيضاء فازداد النحو تعقيدا,» وهذا ما 
دعا بعض النحويين القدامى كابن مضاءء وكثيرا من النحويين المحدثين للنظر 
في أبواب نحوية كثيرة بغية تسهيلهاء وتيسيرهاء حتى وصل الأمر إلى الدعوة 
بإلغاء بعض الأبواب برمتهاء ولذلك لا نعجب حيفما نجد الأستاذ إبراهيم 
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مصطفى يقول: " أطمع أن أغير منهج البحث النحوي للغة العربية» وأن أرفع 
عن المتعلمين إصر هذا النحوء وأبدلهم منه أصولا سهلة يسيرة؛ تقربهم من 
العربية» وتهديهم إلى حظ من الفقه بأساليبها "(2. 

ولعل باب " الممنوع من الصرف " من أكثر الأبواب النحوية التي حظيت 
بالعلل النظرية؛ ولا أكون مبالغا إذا قلت: إن كل مباحثه - تقريبا - قائمة على 
القول بالعلة. 

لهذا كان هذا البحث الذي وسمته ب " علة العدل في منع الاسم من 
الصرفء بين الافتراض والسماع ": أردت - من خلاله - تجلية رأي النحويين 
القدامى الذين افترضوا وجود علة أخرى بجانب العلمية أو الوصفية لمنع الاسم 
من الصرفء أسموها (العدل)؛ وعرض هذا الافقتراض على النحويين 
المحدثين الذين رفضوا هذه العلة وأرجعوا سبب منع الاسم من الصرف إلى 
السماع ليس إلا. 

كما أنني عنيت بالأسماء الممنوعة من الصرف للعلمية والعدل» والوصفية 
والعدل - على رأي النحاة القدامى - فتتبعتها في: معاجم اللغة» ومعاجم 
البلدان» وأسماء الخيل العرب وفرسانهاء فأتيت بعدد كبير من الأسماء 
والصفات التي لم يذكرها النحويون في كتبهم؛ فأضحى هذا البحث - في جزء 
كبير منه - بحثًا في التأصيل الوصفي. 

ولتحقيق هذا الغرضء اقتضت طبيعة البحث أن يتكون من: مدخل» 
ومحورينء وخاتمة؛ على النحو الآتي: 

المدخل: وفيه عرفت العدل عند النحويين؛ والفرق بينه وبين الاشتقاق؛ كما 
عرضت فيه لأقسام العدل» وفائدته» وأضربه عند النحويين القدامى» ثم ثنيت 
برأي النحويين المحدثين. 


(') إحياء النحو/ أ 
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والمحور الأول : تحدثت فيه عن منع الاسم من الصرف للعلمية والعدل» 
كما عرضت فيه لسبع صور من صور العدل كما زعم النحويون القدامى» ثم 
ثنيت برأي النحويين المحدثين. 

والمحور الثاني : تحدثت فيه عن منع الاسم من الصرف للوصفية والعدل. 
وقد عرضت فيه لموضعين ذكرهما النحويون القدامى؛ ثم ثنيت برأي النحويين 


المحدثين. 

ثم جاءت " الخاتمة " وفيها أجملت أهم النتائج التي توصلت إليها في أثناء 
البحث, 
مدخل 


أولاً: تعريف العدل عند النحويين : 

العدل في اصطلاح النحويين معناه " الانصراف عن صيغة إلى أخرى 
مشاركة لها في الحروف الأصلية والمعنى» تقديرا أو تحقيقا "2(0.أو هو بتعبير 
آخر عبارة عن " صرقك لفظأ أولى بالمسمى إلى آخر؛ وهو فرع عن غيره؛ 
لأن أصل الاسم ألا يكون مخرجا عما يستحقه الوضع لفظأ أ و تقديرا "2. 
وهو بتفصيل أشمل " إخراج الكلمة عن صيغتها الأصلية لغير قلب» أو 
تخفيفاء أو إلحاق» أو معنى زائد بل 

وعلى هذا التعريف الأخير للعدل خرج منه " أيس " التي هي مقلوب 
(يئس)» و" فكّد "- بسكون الخاء مخفف " فخِد " بكسرهاء و" كوثر إل 


() شرح ألفية ابن معطيء لابن جمعة الموصلي /4437 
(» همع الهرامع؛ للسيوطي 85/١‏ 
(') حاشية الصبان /؟797١1‏ 
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بزيادة الواو إلحاقاً له بنحو: " جعفر ", و" رجيل " بالتصغيرء لزيادة معنى 
التحقير9). 
ثانيا : الفرق بين العدل والاشتقاق : 

في بعض تعريفات النحويين للعدل يفهم منها أن هناك صلة بينه؛ وبين 
الاشتقاق؛ فقد عرفه ابن يعيش بأنه عبارة عن " اشتقاق اسم على طريق 
التغيير له» نحو اشتقاق عمر من عامرء والمشتق فرع على المشتق منه "(0, 

لكن في التحقيق هناك فارق بين العدل» والاشتقاق الذي ليس بعدل؛ ذلك أن 
الاشتقاق يكون لمعنى أخذ من الأول؛ نحو: ضارب من الضربء فهذا ليس 
بعدل؛ ولا من الأسباب المانعة من الصرف؛ وذلك لأنه اشتق من الأصل 
بمعنى الفاعل» وهو غير معنى الأصل الذي هو الضرب. أما العدل فمعناه أن 
تريد لفظاءثم تعدل عنه إلى لفظ آخرء فيكون المسموع لفظاء والمراد غيره. 
كما أن العدل يفترق عن الاشتقاق في أنه لا يكون في المعنى؛ إنما يكون في 
اللفظ(" , 

وكون العدل يكون في اللفظ لا المعنى هو ما استقر عليه قول النحويين 
باستثناء ابن السراج الذي يرى أن العدل يأتي لإزالة معنى إلى معنى؟ فاحاد 
فيه عدل في لفظه ومعناه؛ فاللفظ من واحد إلى أحادء والمعنى من واحد إلى 
واحد واحد؛ وكذا "مثنى "و ثلاث ")او "رباع 0 ورذه الجرجاني", 


(7) ينظر: حاشية الصبان /751١؛‏ وشرح الرضي ٠١17/١‏ 

”1/١ شرح المفصل لابن يعيش‎ ١ 

ينظ : السابق 557/١‏ 

ينظر: الأصول 77/١‏ 

(') ينظر: المقتصد في شرح الإيضاح. لعبد القاهر الجرجاني ١١11-١١١١/‏ 
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فالاشتقاق - على ما تقدم - يكون لمعنى آخر أخذ من الأصلء نحو اشتقاق 
"ضارب" من الضرب؛ لإفادة الذات و الصفة معًا. أما العدل الذي هو أن تريد 
لفظاء ثم تعدل عنه إلى آخرء فلا يفيد أي معنى زائد عن اللفظ المعدول عنه. 
ثالئا: أقسام العدل : 


قسم النحويون العدل إلى قسمين رئيسين. الأول: تحقيقي» وهو ما يتحقق 
حاله بدليل يدل عليه غير كون الاسم غير منصرفه بحيث لو وجدناه أيضنًا 
منصرقًا لكان هناك طريق إلى معرفة كونه معدولاء وذلك نحو العدل في: 
سحرء ومثنى؛ فإن الدليل على العدل فيهماء ورود كل لفظ منهما مسموعًا عن 
العرب بصيغة تخالف الصيغة الممنوعة من الصرف؛ فسحر بمعنى السحر» 
أي وردت ب" أل " المعرفة» ومثنى بمعنى: اثنين اثنين؛ فليس المنع من 
الصرف هنا هو الدليل على العدل؛ وإنما مجيء الصيغتين هكذا. ومنع الاسم 
من الصرف في هذا القسم بابه القياس("". 

والآخر: تقديري؛ وهو الذي يصار إليه لضرورة وجدان الاسم غير 

عن العرب من غ كين أن ركو ممع اللدية عللة لخرى لشم إليها تل فلم 
الصرفه فيقدر فيه العدل لثئلا يكون المنع بالعلمية وحدهاء نحو: عمرء وزفر. 
وهذا النوع لا دليل عليه إلا المنع من الصرف بحيث لو سمع مصروفا لم يحكم 
بعدله» نحو " أدد "(01, 

لكن النحاة قسموا العدل أيضنًا باعتبار محله إلى أربعة أقسام؛ هي: 


القسم الأول: يكون بتغيير الشكل فقط: نحو: " جُمَّع " بضم الفاء؛ وفتح 
العين عند من قال إنه معدول عن " جْمْع " بضم الفاء؛ وسكون العين. 


(:') ينظر: شرح الرضي ٠١7/١‏ 
"١‏ ينظر: شرح الرضي 7/١‏ ١٠؛‏ والنحو الوافي ١١7/4‏ هام ش(١).‏ 
30 


علة العدل في منع الاسم من الصرف بين الافتراض والسماع اذكو وإبدآام 


والقسم الثاني: يكون بالنقص فقطه ويكون فيما عدل عن ذي " أل" وهو: 
سحرء وأمسء وفي قول جمهور النحويين: أخر. 

والقسم الثالث: يكون بالنقصء وتغيير الشكل؛ نحو: عمر. 

والقسم الرابع: يكون بالزيادة؛ والنقصء وتغيير الشكل؛ نحو: حذام"". 

رابعا: فائدة العدل : 

ذكر النحويون أن فائدة العدل إما ( أ ) تخفيف اللفظ عن طريق اختصاره: 
كما في: مثنى» وآخر؛ فمثنى اختصار 1 اثنين اد اثنين 2 وأآخر اختصار ' 
آخر " بهمزة ممدودة. 

وإما ( ب ) تخفيف اللفظ وتمحضه للعلمية؛ كما في: عمرء وزفرء 
المعدولين عن: عامر؛ وزافرء لاحتمالهما الوصفية قبل العدل9"©, 

خامسا: أضرب العدل ٠‏ 

للعدل أضرب ثلاثة. أحدها: ما عدل عن بناء إلى بناء آخر؛ لإزالة معنى 
إلى معنى؛ فعدل لفظه ومعناه؛ مثاله: موحد؛ ومثنى؛ وثلاث إلى عشار. 

والثاني: ما عدل لفظه دون معناه؛ نحو: عمرء وزفر» وزحل ... 

والثالث: ما كان على وزن (فعال) وهو على أضرب: 

أ معدول عن الصفة؛ نحو: حلاق., فإنه معدول عن (حالقة)؛ وهي المنية, 

ب- معدول عن المصدر المعرف؛ نحو: حماد معدول عن المحمدة ... 


ج- معدول عن فعل الأمر؛ نحو: نزال بمعنى انزل ... 


('') ينظر: حاشية الصبان ١755/‏ 
(”') ينظر: السابق. 
ام 
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د- معدول عن الحال؛ نحو: بداد. 
ه معدول النساء» نحو: حذام» وقطام .. 9) 

هذا ما ذكره النحويون القدامى عن تعريف العدلء, وأقسامه وفائدته. 
وأضربه. 

أما النحويون المحدثون فقد وصفوا ما ذكره القدامى بأنه " مصنوع متكلف» 
ولا مرد لشيء إلا السماع "2" 

قال الدكتور: عوض جهاوي بعد أن عرض لأقوال النحاة القدامى فيما سبق: 
" ويبدو فيه التكلف والتناقضء؛ وخير ما يقال في هذا: أن العرب استعملت هذه 
الألفاظ ممنوعة من الصرفء فيجب معرفة هذا الاستعمال العربيء والأخذ به 
بدلا من تلمس العلل المعقدة له "00, 

وفي رأيي أن النحويين وقعوا في تناقض ظاهر حينما جعلوا من فوائد العدل 
تخفيف اللفظ فقط باختصاره؛ على الرغم من ذكرهم في تعريفه أنه إخراج 
الكلمة عن صيغتها الأصلية لغير قلب؛ أو تخفيفء أو إلحاق؛ أو معنى زائد. 
المحور الأول : منع الاسم من الصرف للعلمية والعدل 

ويعنى بالعلمية أن هذه الأسماء معرفة بالعلمية؛ سواء أكان العلم هنا علم 
الشخصء أو علم الجنس» وهو بنوعيه ما وضع لمعين لا يتداول غيره. فإن 
كان التعيين خارج) بأن كان الموضوع له معيناً في الخارج؛ نحو: زيدء فهو 
علم الشخص. وإن كان التعيين ذهنيا بأن كان الموضوع له معينا في الذهن؛ 


(؟') ينظر: كتاب ترشيح العلل في شرح الجمل للخوارزمي /517-؟” 
النحو الوافي؛» 7١17/4‏ 
)'١(‏ ظاهرة التنوين في اللغة العربية /4 ١5‏ 
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أي ملاحظ الوجود فيه؛ نحو: أسامة؛ علم للسبع» فهو علم الجنس؛ لأن ماهيته 
حاضرة في الذهن", 
وأما العدل فهو - على ما سبق في أحد ألفاظه - صرف لفظ أولى بالمسمى 


إلى آخر. 
ويمنع الاسم من الصرف للعلمية والعدل في عدة صورء هي: 
الصورة الأولى : 


ما جاء على وزن(فكل) - بضم الفاء وفتح العين- موضوعا علما. 
وهو معدول عن صيغة (فاعل). وطريقة معرفته السماع. والمسموع من ذلك 
أعلام؛ مثل: بْرّع (علم على جبل بتهامة)- بُرّك (لقب عوف بن مالك؛ واسم 
ذي الحجة)- بنو بلع (بطن من قضاعة)- سعد بلع (منزل للقمر)- ثُبّل- تُبّن- 
ثرّن- تعل- جُبّح- جْدَع (اسم رجل من بني فرازة)- جُرّس- جُتتم- جُمّح (اسم 
رجل؛ وجبل لبني نمير)- حُبّل- حُرّث- حرص ( واد بالمدينة عند جبل أحد)- 
حُسَم (اسم رجل)- خُبَح- حْتّن- جُذد (موضع لبني سليم؛ وعين بهجر 
البحرين)- حُزّرواسم رجل من سدوس)- درى دُبّس (يقال للسماء إذا أخالت 
للمطر)- ذلف ( من أعلام الرجال)- ربّثْ (اسم رجل من قضاعة)- رحَر 
(البخيل)- زُحَل (من الكواكب)- زُغر (قرية بالشام)- كر (اسم رجل)- محم 
(اسم فرس النعمان بن المنذر)- سُون (اسم رجل)- بنو تُعّل (بطن من تميم)- 
شر (جبل بالمديئة)- تشقن (الشديد النظر)- صُذر (قرية ببيت المقدس)- 
صعق- صغر (قرية بالشام)- صقل (اسم سيف عروة بن زيد الخيل)- عُدَس- 
عُذرلاسم رجل من هدان)- شر (شعب لهذيل)- غبّر (وادي بين المدينة 
والشام)- عُذْر- عدم (الأكول)- غرق (مكان باليمن)- قُتّل- قُتم (السيد المعطاء: 
وذكر الضباع- واسم رجل)- بنو قُدّم (حي من العرب)- قُدَم (السيد المعطاء)- 


ينظر: همع الهوامع 771/١‏ 
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قُرّد- فُرّح (جبل بالمزدلفة» واسم شيطان)- فصل (رجل من جهينة)- كُبّر (من 
المواضع)- كرب بن عُصّص ( جد أبي عبد الله عمرو بن عثمان المتكلم 
الملكي)- ضر بن نزار (أبو قبيلة)- نهم (اسم رجل)- هُبّل (اسم رجل من 
قضاعة)- هُدّد بن بُدَد (الملك الذي كان يأخذ كل سفينة غصبا)- هُزَم (جد جد 
ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين)- شئع!*". 

فهذه الأعلام منعت من الصرف للعلمية والعدل. وقد سمع العدل فيهاء ويقدر 
في (فعَل) علما أن يكون عن (فاعل) العلم المنقول من الصفة في معظم 
الأعلام السابقة» نحو: عمر المعدول عن عامر 3 

أما إذا كان (فاعل) غير مستعمل في الوصفء وكان المستعمل فيه (أفعل) 
قدر العدل عن (أفعل) المستعمل؛ ومن ذلك (ثعل) فهو ممنوع من الصرف 
للعلمية والعدل عن (أثعل) الذي على وزن (أفعل)9". 

وطريق العلم بهذا النوع من الأسماء المعدولة سماعه غير مصروف للعلمية 
والعدل. وإنما جعل هذا النوع معدولا لأمرين. أحدهما: أنه لو لم يقدر عدله 
لزم ترتب المنع على علة واحدة؛ إذ ليس فيه من الموانع غير العلمية. والآخر 
أن الأعلام يغلب عليها النقل0". 

وقد ذكر بعض المحققين النحويين لعدله فائدتين. إحداهما: لفظية» وهي 
التخفيف بحذف الفه؛ على اعتبار أنه معدول عن وزن (فاعل). 


2" ينظر في ذلك: لسان العرب لابن منظورء ومعجم البلدان لياقوت الحمويء وأسماء خيل 
العرب وفرسانها لابن الأعرابي. 
9 ينظر: همع الهوامع 557/١‏ 


('") ينظر: شرح الأشموني بحاشية الصبان ١771/‏ 
اك 
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والأخرى: معنوية, وهي تمحيض العلمية؛ إذ لو قيل إن (عمر) معدول عن 
(عامر) مثلاء لتوهم أنه صفة!'". 

وقد اشترط الرضي شرطين لمنع العلم الذي على وزن(فُعَل) من الصرف. 
الأول: ثبوت فاعل.والآخر: عدم (فُعَل) قبل العلمية. 

وإذا اختل أحد الشرطين؛ وذلك بألا يجيئ له (فاعل) قبل التسمية: ولا 
(فعَل) فهو منصرف. وكذا إن جاء له ( فاعل) قبل العلمية مع ثبوت (فعَل) 
أيضا قبلها فهو منصرفء نحو: حطم؛ وخثع علمين. " لجواز نقله عن (مُعَل) 
جنساء وألا يكون معدولا عن (فاعل)» ولاسيما أن النقل في الأعلام أكثر 
وأغلب من العدل "29 

ولذلك فإن نحو: عمرء وزفر إذا كانا علمين؛ كان الواجب فيهما على هذين 
الشرطين صرفهما؛ لأنه كما جاء لهما (فاعل) قبل العلمية» جاء (مُعَل) أيضاء 
نحو: عُمَّر. جمع عُمرة " لكنهما لما سمعا غير منصرفين حكمنا بأنهما حال 
العلمية غير منقولين عن (فُعل) الجنسي؛ بل هما معدولان عن (فاعل) "7" 
نحو: عمرء وزفرء وزحل... وسمع وزن (فُعَل) اسم الجنس مصروفاء؛ نحو: 
صردء وحطم. ولبد... علم أن الممنوع من الصرف هو المعدول عن 
(فاعل) وليس المعدول عن اسم الجنس؛ وأن اسم الجنس إذا سمي به بقي على 
صرفه. يدل على ذلك قول الأعشى: 

أخو رغائب يعطيها ويسألها * يأبى الظلامة منه النوفل الزفر!؛ 


(') ينظر: السابق/؟7:9١1‏ 
('') شرح الرضي ١15/١‏ 
("" السابق. 
('" البيت من بحر البسيط للأعشى في: الأصمعيات /10: وأوضح المسالك 1777لا 
والتخمير ١/54١7؛‏ وخزانة الأدب ١/147؛‏ وشرح الرضي ١١5/١‏ 
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فقوله (الزفر) دخلت (أل) على (زفر)»؛ ودخول (أل) عليه يعني أن (زفر) 
الممنوع من المسرف غير هذا الذي دخلت عليه (أل)؛ وإذا جرد من (أل) 
وسمي به صرف؛ لأنم حينئذ- يعامل معاملة (صرد) اسم جنس. 

والجدير بالذكر أن وزن (مُعَل) علما جاء ممنوع) من الصرف كثيرا في 
فصيح كلام العرب دون أن يكون من باب الضرورة الشعرية» أو لغة الشعر 
الخاصة. من ذلك قول الخنساء: ش 

معاذ الله ينكحني حبركي * قصير الشبر من جُشَمَ بن بكر”") 

فقولها (جُشّم) جاء ممنوعا من الصرفء حيث جر بالفتحة نيابة عن الكسرة 
للعلمية والعدل. 

ومثله قول النابغة الجعدي: 

فهاجها بعد ما ريعت أخو قنص * عاري الأشاجع من نبهان أوثعلا") 

فقوله (تعلا) جاء ممنوعا من المسرفء فجر بالفتحة نيابة عن الكسرة 
للعلمية والعدل؛ والألف للإطلاق. 

ومثله قول ذي الرمة : 
ما زلت في درجات الأمر مرتقيا * تسمو وينمى بك الفرعان من مضرا("") 

فقوله (مضرا) جاء ممنوعا من الصرفء فجر بالفتحة نيابة عن الكسرة 
للعلمية والعدل» والألف للإطلاق. 


ومثله قول جرير مادحا عمر بن عبد العزيز: 


7" البيت من بحر الوافرء في ديوان الخنساء /71 
7" البيت من بحر البسيط» وهو في ديوان النابغة الجعدي ١15/‏ 
('" البيت من بحر البسيط ء ديوان ذي الرمة / ١1‏ 
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أشبهت من عمر الفاروق سيرته * سن الفرائض وائتمت به الأمم 2 

فقوله (عمر) جاء ممنوع) من الصرفه فجر بالفتحة نيابة عن الكسرة 
للعلمية والعدل. 

وإذا كان النحويون مجمعون على أن نحو: عمرء؛ وزفر ممنوع من الصرزف 
للعلمية والعدل؛ فقد خرج عن هذا الإجماع صدر الأفاضل الخوارزمي 
ووصفه بأنه باطل؛ فقال: " أجمع النحويون عن آخرهم على أن "عمر"؛ و" 
زفر" غير منصرفين. وهذا إجماع باطل؛ فإن "عمر"؛ وإن كان غير منصرف 
فليس " زفر" بمثابته» ألا ترى أن " زفر" علما منقولا عن الزفر بمعنى 
السيد... وقد اتفقوا على أن ما كان من الأعلام على هذا الوزن - وهو منقول 
- فإنه منصرف... فإن سألت في هذه المسألة توارد إجماعان؛ أحدهما: 
إجماعهم على أن " زفر" غير. والثاني: إجماعهم على أن كل ما كان على هذا 
الوزن - وهو علم منقول - فإنه منصرفء فلم جعلت هذا الإجماع بالبطلان 
أولى من ذلك الإجماع؟! أجبت؛ لأن الإجماع هاهنا إجماع على شيء عددي؛ 
والإجماع هناك إجماع على شيء تقريري؛ لأن السهو في العدديات أحرى منه 
في التقريرات؛ ولأنه لو بطل هذا الإجماع لم يبطل إلا حكم في صورة واحدة: 
ولا كذلك ثم. فبعد ذلك لو أصبت " زفر" غير منصرف لا يخلو ذلك من أن 
يكون في الشعرء أو خارج الشعرء فإن كان خارج الشعر لم أقبله؛ وقلت: هذه 
روايتك ورواية أخوتك؛ وإن كان في الشعر حملته على مذهب الكوفيين؛ لأن 
من مذهبهم أن الاسم يمنع الصرف بالعلمية المجردة "9" 

على أن العلوي لم يقنع بكلام صدر الأفاضلء فأورد كلامه؛ ثم علق عليه 
بكلام مطولء قائلاً " هذه ألفاظه؛ واعلم أن كلامه هاهنا قليل الجدوى؛ كثير 


9" البيت من بحر البسيط » ديوان جرير/5١4‏ 
"ا التخمير 7١5-7١ 14/١‏ 
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الدعوى؛ وبيانه أنا إنما قضينا بترك الصرف في مثل هذه الأعلام المنقولة 
على هذا البناء لما وجدناها غير منصرفة في كلام العرب؛ فلم يكن لنا بد من 
تمحل هذه العلة؛ لأننا لو لم نتمحلها لأدى إلى ارتكاب أحد المحذورين: إما 
صرفها وقد وردت غير منصرفة:؛ وهذا محال؛ وإما ترك صرفها لعلة واحدة 
وهذا محال أيضا... وعند هذا الكلام يتحقق الناظر أن اعتراضه عليهم ليس له 
وقع؛ ولا يتحصل منه مقصود بالتقرير الذي لخصناه "0". 

وإذا كان النحويون يجمعون على حتمية وجود علتين لمنع الاسم من 
الصرفء ويكون إحدى العلتين العدل؛ فإنه إذا التمست علة أخرى غير العدل 
في الأسماء التي جاءت على وزن (فعل) ممنوعة من الصرفه فإنه لا حاجة 
إلى ذكر العدل؛ حيث جاءت أعلام ممنوعة من الصرف للعلمية وعلة أخرى 
غير العدلءسواء التأنيث أو العجمة. 

و ون الست كام 
النساء) - تُعَل (علم على أنثى الثعلب) - جُبّن (موضع باليمن) - 
(موضع بالسعودية) - جُمَل- ربّى - طوّى داعم (برضع بسوريا) بل 
(علم على أنثى). 

ومن الأعلام الممنوعة من الصرف للعلمية والعجمة: قُنّل (اسم لبعض 
عظماء الترك) على رأي من لا يصصرف العلم المذكر الأعجمي الثلاثشي 
المتحرك الوسط(7) 

أما إذا لم يسمع الصرف في (مُعَل)؛ ولا المنع من الصرفء ففيه أقوال. 
الأول : منعه من الصرفء وذلك حملا على الأكثر في (فُعَل) علما. قال 
الرضي: " فكل (فعّل) علم جامع الشرطين (ثبوث فاعل؛ وعدم فُعَل) يجهل 


(" عن محقق التخمير ١١7/١‏ هامش(١).‏ 
('") ينظر: حاشية الصبان /11777-11771؛ وهمع الهوامع 557/١‏ 
ف 


علة العدل في منع الاسم من الصرف بين الافتراض والسماع اذكر وإبدآام 


كونه في كلامهم منصرفا أو غير منصرفه فعلينا أن نقدر العدل فيه ونمنعه 
الصرف إلحاقا للمشكوك فيه بالأغلب "9". 

والثاني : صرفه؛ وذلك حملا له على الأصل في الأسماء؛ لأن تقدير العدل 
على خلاف القياس. وعليه سيبويه "0". 

والثالث : إن كان مشتقا من (مُعَل) منع من الصرف حملا على الأكثر» 
وإلا صّرف. قال الصبان: " وهو فحوى كلام سيبويه ". 

هذا ما عليه النحاة القدامى في تقرير مسألة منع صرف الأسماء التي جاءت 
على وزن (فُعَل) للعلمية والعدل. 

أما النحاة المحدثون؛ فلم يسلم معظمهم بعلة العدل التي التمسها النحاة 
القدامى فيما سبق من أعلام؛ حيث ذهب بعضهم إلى القول بأن العلة الحقيقية 
لمنع هذه الأسماء من الصرف السماع. قال الأستاذ عباس حسن: " ... ولما 
كان مرد الأمر كله لنطق العربي الفصيح؛ كانت العلة الحقيقية هي السماع 
عنه. ومثل هذا يقال في كل ماكان العدل علة من علل منع صرفه "79", 

وتبعه في القول بالسماع الدكتور إميل بديع يعقوبء فقال: " فعلة العدل علة 
مفترضة: يلجأ إليها النحاة كلما أعياهم تعليل منع العلم من الصرف. وبديهي 
القول إن العربي عندما تكلم مانعا "عمر" وأمثاله؛ لم يفكر مطلقا بما سماه 
النحاة عدلاء ولم يقصد الإشارة بذاك المنع إلى هذا السماع ليس إلا "9/, 

أما الأستاذ إبراهيم مصطفى فرفض علة العدل التي قال بها النحاة القدامى 
أيضا؛ وأرجع سبب منع الاسم من الصرف إلى أنه لم يستعمل منونا قبل أن 
9 شرح الرضي ١1/١‏ 


("" ينظر: همع الهوامع 41/١‏ 

(9") حاشية الصبان /؟75؟١‏ 

7 النحو الوافي 47/4 ١‏ هامش(1). 

9" الممنوع من الصرف بين مذاهب النحاة والواقع اللغوي ١41/‏ 
ا 
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يكون علماء فحرم التنوين إذ كان علماء قال: " العدل» مثل: عمر؛ وزفر» 
اشترط النحاة لمنع مثل هذه الأسماء من الصرف ألا تكون قد استعملت نكرات 
قبل استعمالها. قالوا: إن زفرا يصرف؛ لأنه قد استعمل منكرأ أو معرفا قبل أن 
يكون علماء فقيل: السيد الزفر. وهنا نجد سبب المنع من التنوين ظاهرا 
واضحاء وهو أن العلم لم يستعمل منونا قبل أن يكون علماء فحرم التنوين إذ 
كان علما. وهذه الأسماء التي سموها معدولة» إنما هي أسماء مرتجلة اشتقت 
أول ما اشتقت من أصولها لتكون أعلاما. فهذا معنى العدل الذي حار فيه 
النحاة المتأخرون حتى صرحوا بأنها علة مفترضة لمنع الصرف» 
وقالوا: إذا وجد الاسم ممنوعا من الصرف وليس فيه إلا علة واحدة فرض أن 
العدل هو العلة الثانية "9 

الصورة الثانية : ما كان على وزن (ِفُعل) جمعا من ألفاظ التوكيد المعنوي : 

والذي جاء على وزن (فُعَل) من الفاظ التوكيد المعنوي أربعة ألفاظ هي: 
(جُمَع) جمع (جمعاء) مؤنث (أجمع)» و(كتّع) جمع (كتعاء) مؤنث (أكتع)؛ و 
(بُصّع) جمع (بصعاء) مؤنث (أبصع)؛ و (بْتّع) جمع (بتعاء) مؤنث (أبتع)7". 

ومنع صرف هده الألفاظ ‏ في رأي النحويين - للعلمية والعدل. أما 
العلمية» فقد اختلف النحويون فيها على أقوال. الأول: أنها معارف بالعلمية؛ 
وهي أعلام على الإحاطة من قبيل علم الجنس المعنوي؛ كسبحان للتسبيح. وقد 
استدل على صحة هذا القول بجمع مذكرها بالواو والنون» ومعروف أنه لا 
يجمع بهما من المعارف إلا العلم. وعلى هذا القول ابن الحاجب"", 


إحياء النحو/717١717-1١‏ 
") ينظر: شرح الأشموني بحاشية الصبان / ١17١؛‏ وشرح الرضي 2٠١1/١‏ وهمع 
الهوامع 34/١‏ 
(' ينظر: شرح التصريح 7757/7 
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والثاني: أنها كالأعلام وليست باعلام؛ لأن تعريفها بنية الإضافة» إلى 
ضمير المؤكد» ثم حذف الضمير للعلم به واستغنى بنية الإضافة. ولذلك 
صارت معرفة بلا علامة ملفوظ بها كالأعلام إذ شابهتها في ذلك لكون الأعلام 
معرفة من غير قرينة لفظية. وهذا القول ظاهر كلام سيبويه؛ يدل على ذلك أنه 
حينما سأل الخليل عن رأيه في جْمّعء وكُتّع؛ فأجابه بأنهما معرفتان بمنزلة 
كلهم”“). وهو اختيار السهيلي(' )؛ وابن عصفور”7”*)؛ وابن مالك في أحد 
قوليه”')؛ وأيده ابن زيد العاتكي7''». في حين ضعف هذا القول الرضي بحجة 
أن تعريف الإضافة غير معتبر في منع الصرف*". 

والثالث: هي ألفاظ تشبه الوصفية؛ وذلك لأن مذكرها على وزن (أفعل)» 
ومؤنثها على وزن (فعلاء) كما هو شأن الصفات. وعليه ابن مالك في أحد 
قوليه'). قال أبو حيان معلقا على هذا القول: " وتجويز ابن مالك أن العدل 
يمنع مع شبه الصفة في باب (جْمّع) لا أعرف له سلفا "9 

وأما العدل في هذه الألفاظ؛ فقد اختلف النحويون فيه على أقوال. الأول: أنها 
معدولة عن (ِفُعْل) بسكون العين» لأن (أفعل فعلاء) يجمع مذكره ومؤنثه على 
(فغْل)» نحو: حُمْر في أحمر وحمراء. وهو قول أكثر النحاة؛ كالأخفش83؟, 
والسيرافي؛ واختاره ابن عصفور37”»). 
(') ينظر: الكتاب 774/7 
('') ينظر: نتائج الفكر للسهيلي /7857 
('*) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور 7117/١‏ 
(') ينظر: التسهيل/19١7»‏ والمساعد على تسهيل الفوائد 45/5 
( )) ينظر: الفضة المضية في شرح الشذرة الذهبية لابن زيد العاتكي /437 4 
ينظر: شرح الرضي ١١١/١‏ 
('؟) ينظر: المساعد 814/9 
؟) ارتشاف الضرب /55/ 
9 ينظر: رأي الأخفش في المساعد /ه 
”') ينظر: شرح الأشموني بحاشية الصبان /١77١»؛‏ وشرح ألفية ابن معطي 2451/١‏ 
وشرح الرضي ٠١١5/١‏ 
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والشاني: أنها معدولة عن (فعلاوات)؛ لأن مفرداتها (جمعاءء وكتعاء. 
وبصعاءء وبتعاء). وإنما قياس (فعلاء) -1 ذا كان اسما - أن يجمسع 
على (فعلاوات)» كصحراء؛ وصحراوات؛ لأن مذكره جمع بالواو والنون» 
فحق مؤنثه أن يجمع بالألف والتاء. وهو اختيار الفارسي””)؛ وابن مالك» 
وصححه الأشموني7”)؛ وابن زيد العاتكي". 

والثالث: أنها معدولة عن (فعالى)؛ نحو: صحراء؛ء وصحارى. وعليه 
الدماميني» وصححه الصبان7, 

هذا ما ذكره النحاة القدامى وقرروه في علة منع هذه الألفاظ من الصرف 
للعلمية والعدل. أما النحاة المحدثون فقد نقلوا كلام القدامى؛ لكن معظمهم 
رفض علة العدل هذه بزعم أن كل هذا من قبيل الافتراض الذي لا يؤيده 
الاستعمال العربي؛ وأن العلة الحقيقية هي السماع عن العرب. قال الأستاذ 
عباس حسن: " فلو صح أن العرب عدلت عن جمع إلى آخرء فما حكم 
عدولها؟! وما حكمة منع الصرف للدلالة على أن (جُمّع) أهملته وعدلت عنه؟! 
وهل يعرف العرب الأوائل القياس وغير القياس كما اصطلح النحاة عليه؟! 
وأن الجمع القياسي لفعلاء هو الجمع بالألف والتاء» وغير مخالف للقياس؟! ولم 
لا يكون القياس هو ما فعلته العرب في هذه الألفاظ؟! وهل يفكر العربي ويطيل 
التفكير المنطقي على هذا الوجه قبل أن ينطق بالكلمة وجمعها؟! و... و... كل 
هذا غير معقول ولا واقعي. وقد أشرنا إليه كثيرا في ثنايا الأجزاء المختلفة؛ 
وأوضحنا وجوه الخطأ فيه؛ وأن بعض النحاة حين يريدون أن تكون مطردة 
يتكلفون ويتجاوزون المقبول. ولما كان مرد الأمر كله لنطق العربي الفصيح» 


('”) ينظر: شرح ألفية ابن معطي :451/١‏ وشرح الرضي ٠١5/١‏ 
('") ينظر: شرح الأشموني بحاشية الصبان ١771/‏ 
(”") ينظر: الفضة المضية 414١7/‏ 
(”*) ينظر: حاشية الصبان ١7571١/‏ 
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كانت العلة الحقيقية هي السماع. ومثل هذا يقال فيما كان العدل علة من علل 
منع صرفه "9 

في حين جعل الأستاذ إبراهيم مصطفى علة منع هذه الألفاظ من الصرف 
نية التعريف؛ وليس العدل كما ذهب النحاة القدامى. قال: " وقد تبينا جليا أن 
السبب في منع التنوين من (آخَر) و (جْمَع) إنما هي نية التعريف... فلا حاجة 
إلى هذه العلة المفترضة التي سماها النحاة عدلا "9 
الصورة الثالثة : ما كان على وزن (ِفعّل) مختصا بالنداء إذا سمي به مذكر : 

إذا سمي بما جاء على وزن (مُعل) المختص بالنداء؛ فإنه يمنع من الصرف 
للعلمية والعدل عن (فاعل). قال ابن زيد العاتكي: " ويقال في سب الذكر: 
فُسَّقء وعُدَرء وقجَرء وخبّثء؛ ولمّعء فلا ينصرف أيضا؛ لأنه معدول عن 
(فاعل) للف 

ومما جاء مختصا بالنداء على (فُعَل) وسمي به مذكر: ياحْبّث بمعنى خبيث» 
وياسفه بمعنى سفيه؛ ويا تتم بمعنى شاتم؛ ويا عُدّر بمعنى غادرء ويا فُجّر 
بمعنى فاجرء ويا فُسسّق بمعنى فاسقء ويا لكع بمعنى ألكع. 

ومذهب المحققين من النحاة أن جميع ما سبق ممنوع من الصرف للعلمية 
والعدل؛ وذكروا أن العدل فيه محقق له قبل التسمية؛ وأما بعدها فبقي لفظ 
المعدول على ما هو عليه؛ فاعتبر مانعه العلمية وبقاء لفظ العدل"©, 


5 النحو الوافي 47/4 ١‏ هامش(7). 

(*) إحياء النحو / ١41‏ 

(" الفضة المضية /7415 

ينظر: حاشية الصبان / ”7 وشرح التحفة الحموية لمحمد الحموي /85؟؛ وشرح 
التصريح 774/5 
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ومنع صرف ما هو مختص بالنداء وصار علماً مسمى به مذهب كثير من 
النحاة ومنهم سيبويه وإن كان يصرفه في النكرة(”. 

ومذهب الأخفشء وابن السيد صرفه في المعرفة والنكرة7”"). وقد يلزم البناء 
لكونه ملازما للنداء فلا يسمى به('", 

الصورة الرابعة: لفظ (سحر) : 

والمقصود به الوقت الواقع قبل الفجر بقليل على الصحيح: وذلك إذا أريد 
به سحر يوم معين7"". 

وقد اختلف النحويون حول صرفه؛ وعدم صرفه على أقوال. 

الأول: أنه معرب منصرف. وعليه السهيلي”""»؛ والشلوبين الصغير”", 
لكنهما اختلفا في منع تنوينه؛ حيث ذهب السهيلي إلى أنه على نية الإضافة؛ 
وذهب الشلوبين إلى أنه على نية (أل)9". 

والثاني: أنه مبني على الفتح لتضمنه حرف التعريف. وعليه المطرزي» 
وابن الطراوة» ونصره أبو حيان*". وهذا القول رده الأشموني بثلاثة أوجه " 
أحدها: أن ما ادعاه -. المطرزي - ممكنء وما ادعيناه ممكن؛ لكن ما ادعيناه 
أولى؛ لأنه خروج عن الأصل بوجه دون وجه؛ لأن الممنوع الصرف باق 
على الإعراب؛ بخلاف ما ادعاه فإنه خروج عن الأصل بكل وجه. الثاني: أنه 


*") ينظر: الكتاب 77/7 

(؟*) ينظر: إصلاح الخلل/775» وشرح الأشموني بحاشية الصبان /11777» والمساعد 757/7 

0" ينظر: شرح ألفية ابن معطي 1/١‏ 

('') ينظر: حاشية الصبان 1١777/‏ 

(؟') ينظر: نتائج الفكر /ه79 

(؟" ينظر: شرح التصريح 777/1 

(؟") ينظر: ارتشاف الضرب/4753-:817 

(9) ينظر: ارتشاف الضرب :87١/‏ وشرح التصريح 54/7؟77؛ وهمع الهوامع 15/١‏ 
2 


علة العدل في منع الاسم من الصرف بين الافتراض والسماع اذكر و[إبدام 


لو كان مبنيا لكان غير الفتح أولى به؛ لأنه في موضع نصب فيجب اجتناب 
الفتحة لثلا يتوهم الإعراب؛ كما اجتنبت في (قبل) و(بعد)» والمنادى المبني. 
الثالث: أنه لو كان مبنيا لكان جائز الإعراب جواز إعراب (حين) في قوله: 
على حين عاتبت المشيب على الصبا. 
لتساويهما في ضعف سبب البناء بكونه عارضاء وكان يكون علامة إعرابه 
تنوينه في بعض المواضع وفي عدم ذلك دليل على عدم البناء وأن فتحته 
إعرابية» وأن عدم التنوين إنما كان من أجل منع الصرف "9", 
وقد رد السيوطي هذاء بقوله: " وهذا الرد ليس بشيء؛ لأن (سحر) تدخله 
الحركات كلها إذ لم يكن معرفة؛ فكانت الفتحة أولى به في البناء؛ لأن الكسر 
إنما يكون لالتقاء الساكنين؛ وقد انتفى هذا ففتح تخفيئًا وتبعًا لحركة ما قبله 
للمناسبة بلدا 
والثالث: أنه لا معرب ولا مبني» وهي مفروضة في (سحر) المراد به معين 
المجعول ظرفاء فإن نكر صرف وإن أريد به معين ولم يجعل ظرفا قرن 
ب(أل) أو أضيف وجوبًا. وبه صرح الدماميني!*". 
والرابع: أنه ممنوع من الصرف. وعليه جمهور النحويين: إلا أنهم 
اشترطوا شروطا لمنعه؛ وهي: 
-١‏ أن يستعمل ظرف زمان. أما إذا استعمل اسمًا محضًا لوقت معين دون 
دلالة على ظرفية شيء وقع فيه؛ فإنه يجب تعريفه ب(أل) أو بالإضافة: 
إذا أريد منه أن يدل على التعيين وصرفه؛ نحو: جئت في السحر. 


9 شرح الأشموني بحاشية الصبان ١774/‏ 
() همع الهوامع 99/١‏ 
ينظر: حاشية الصبان /5+؟١1‏ 
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1 أن يراد به سحر يوم معين؛ فإنه كان ظرفا مبهما لايدل على سحر معين 
وجب صرفه؛ نحو قوله تعالى:( لَجَيْنَاهُم بسسَحَر نِعْمّة مّنْ عنينا4!*©. 
“- أن يجرد من (أل) والإضافة. فإذا اقترن بإحداهما مع قصد التعيين فهو 
حينئذ ظرف لا يتصرف ولا ينصرف» نحو: سأسافر يوم الخميس من 
السحر إلى العصرء وأعود يوم السبت في سحره. 
4- ألا يصغر. فإن صغر صرف إلا في حالة الرفع؛ نحو: سير عليه سحير 
يا فتى» إذا عنيت المعرفة("". 
5- ألا يسمى به. فإن سمى به انصرف قولا واحدا. قال سيبويه: " وكذلك 
(سحر) اسم رجل تصرفه؛ وهو في الرجل أقوى؛ لأنه لايقع ظرف "7" 
فإذا توافرت هذه الشروط مجتمعة؛ فإن لفظ (سحر) يمنع من الصرف للعدل 
والتعريف عند جمهور النحويين. أما العدل فعن لفظ (السحر) المقرون ب(أل) 
العهديه؛ وذلك لأنه اسم جنس أريد به معين» كرجل إذا أريد به معين» فحقه أن 
يكون مع الإضافة أو (أل)» لكنهم عدلوا عن قرنه ب(أل) إلى جعله علما على 
هذا الوقت. وإنما كان العدل عن الاقتران ب(أل) أخصر من التعريف 
الإضافي»؛ والضرورة داعية إلى اعتبار التعريف ومعها إنما يرتكب قدر 
الحاجة ”© 
والعدل في لفظ (سحر) عدل تحقيقي؛ وليس عدلا تقديريا؛ وذلك لأنه يدل 
عليه دليل غير منع الصرفء وهو أنه اسم جنس أريد به معين» فحقه أن يقترن 


(9') سورة القمر» الآيتان /514256 

(") ينظر: ارتشاف الضرب /8753؛ وشرح الأشموني بحاشية الصبان /17” ١ومابعدهاء‏ 
وشرح التصريح ١/777؛‏ وشرح الرضي »١59/١‏ والممنوع من الصرف /75١:والنحو‏ 
الوافي 44/4 45-7 7ء وهمع الهوامع 315-18/١‏ 

'") الكتاب 7814/7 

("" ينظر: حاشية الصبان ١7715/‏ 
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براأل) للتعريف. بخلاف العدل التقديري فإنه لا دليل عليه غير منع 
الصرف7", 

وما ذكره جمهور النحويين من أن لفظ (سحر) منع من الصرف للعدل 
عن(أل) استشكله أبو حيان " لأنه يشعر بأنه تضمن تعريفها؛ لأن معنى 
المعدول عنه يتضمن المعدول له. ألا ترى أن عمر تضمن معنى عامر» وحذام 
تضمن معنى حاذمة؛ ومثنى تضمن معنى اثنين اثنين» وفُسق تضمن معذ 
فاسق؛ وهذه حقيقة العدل. وإذا كان كذلك فكيف يكون (سحر) على معنى ما 
فيه الألف واللام ويكون علما؟ وتعريف العلمية لا يجامع تعريف اللام فكذلك 
لا يجامع تعريف ما عدل عنه "9", 

وأما التعريف فقد اختلف النحويون عليه؛ حيث ذهب ابن مالك: إلى أنه 
معرف بالعلمية؛ لأنه علم على الوقت المحدد الذي يدل عليه”'). في حين ذهب 
ابن عصفور إلى أنه يشبه العلمية؛ لأنه تعريف بغير أداة ظاهرة كالعله"”". 

وعلى أي القولين فالواضح أن جمهور النحويين على أن لفظ (سحر) ممنوع 
من الصرف للعدل والتعريف. وهذا ما صححه الأشموني» بقوله: " والصحيح 
ما ذهب إليه الجمهور """, 

هذا ما عليه النحاة القدامى. أما النحاة المحدثون فيرون أن سبب المنع من 
الصرف هو السماع. قال الأستاذ عباس حسن معلقا على قول جمهور 
النحويين: " أما أكثر النحاة فيقولون إنه ظرف ممنوع من الصرف للعلمية 


7" ينظر حاشية الصبان /1177؛ وشرح التصريح 57/7» وهمع الهوامع 239-38/١‏ 

وشرح ألفية ابن معطي 4143/١‏ 

0 همع الهوامع ,.41/١‏ وينظر: حاشية الصبان ١55/‏ 

ينظر: التسهيل/59١١؛‏ والمساعد/* 

('") ينظر:شرح الجمل 711/١‏ 

إففد شرح الأشموني بحاشية الصبان/ه7؟١‏ 
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والعدل» ويقتصرون على هذا دون أن يزيدوا عليها كلمة السماع أو نحوها من 
كل ما يفيد أن سبب المنع هو السماع المحض الوارد بترك التنوين والعدول 
عنه؛ ونراهم يتعسفون ويتلمسون لإثبات العدل أسبابا واهية لكيلا يقال إن سببه 
في هذه الكلمة هو السماعء فهو عندهم علم على الوقت المعين الخاص؛ وهو 
معدول عن السحر ب(أل) التي للتعريف لأنه لما أريد به معين كان الأصل فيه 
أن يكون معرفا ب(أل)؛ فعدلت العرب عن النطق ب(أل) وقصدوا تعريفه بغير 
ذكرها... إلى غير هذا من آراء واقوال أخرى في سبب منعه؛ واعتراضات 
كثيرة على كل منهاء وما أغنانا عنها جميعا لو جعلنا السبب هو السماع "9 , 
الصورة الخامسة: رجب؛ وصفرء وهما من أسماء الشهور العربية: 
وقد عرض لهما بالحديث بعض النحويين بمناسبة الكلام عن لفظ (سحر)» 
حيث ذكر سعد الدين في حاشيته على الكشاف أنه إذا أريد بهما معين فهما غير 
منصرفين؛ وإذا لم يرد بهما معين فهما منصرفان!7". 

وفي سبب منعهما من الصرف صرح ناصر الدين اللقاني بأنهما منعا 
للعلمية والعدل. أما العلمية فلكونهما أطلقا على شهرين مخصوصين. وأما 
العدل فمسموع فيهما عن: الرجبء والصفر المقرونين ب(أل)؛ كما قالوا في 
(سحر) إنه معدول عن السحر فيما أريد به سحر بعينه. 

وقد يقال إن مانع الصرف فيهما العلمية والتأنيث؛ باعتبار المدة أو الساعة» 
فيكون التأنيث هنا تأنيئا معنويًا من الصرف مع العلمية(:". 


9" النحو الوافي145/4؟ 
('" ينظر: شرح التصريح5/7؟١‏ 
(") ينظر: شرح التصريح75/7١؛‏ والممنوع من الصرف/75١؛‏ والنحو الوافي17/4؟ 


9-1 


علة العدل في منع الاسم من الصرف بين الافتراض والسماع اذكو وإبدآام 


الصورة السادسة: أمس : 

وهو اسم زمان موضوع لليوم الذي يليه اليوم الذي أنت فيه؛ أو ما هو في 
حكمه في إرادة القرب7”". ويستعمل ظرقاء وغير ظرف. 

أولاً: استعماله ظرقًا : 

إذا استعمل (أمس) ظرقا فإنه لا يمنع من الصرف. وفيه لغات. 

الأولى: البناء على الكسر. وعليه معظم العرب. قال سيبويه: " وسألته - 
رحمه الله - عن أمس اسم رجلء فقال: مصروف؛ لأن أمس ليس هنا على 
الحدء ولكنه لما كثر في كلامهم؛ وكان من الظروف تركوه على حال واحدة 
كما فعلوا ذلك ب(أين)؛» وكسروه كما كسروا (غاق)؛ إذ كانت الحركة تدخله 
لغير إعراب؛ كما أن حركة (غاق) لغير إعراب؛ فإذا صار اسمًا لرجل 
انصرف؛ لأنك قد نقلته إلى غير ذلك الموضع؛ كما أنك إذا سميته بغاق 
صرفته؛ فهذا يجري مجرى هذاء كما جرى ذا مجرى ذا "(07, 

فالواضح أن (أمس) بني على الكسر لكثرة الاستعمال» وتشبيهًا بالأصوات. 
يدل على ذلك قول الزجاج أيضًا: " لكنه لما كثر في كلامهم؛ وكان من 
الظروف جعلوه على حال واحدة؛ كما فعلوا ب(أين) وألزموه الكسر؛ لأن 
حركته ليست حركة إعراب وإنما هي كحركة (غاق) "7", 

والثانية: البناء على الفتح. قال السيوطي: " وحكى الزجاجي والزجاج أن 
من العرب من يبنيه وهو ظرف على الفتح "(4,. 


(”") ينظر: همع الهوامع 1١58/5‏ 
(" الكتاب 789/9 
7" ما ينصرف وما لا ينصرف/4 15-9 
(؛*) همع الهوامع ١79/7‏ 
5000 
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والثالثة: أنه ليس مبنيًا ولا معربًاء بل هو محكي سمي بفعل الأمر من 
المساء» كما لو سمي ب أصبح من الصباح. فنحو: جئت أمس» أي: اليوم الذي 
كنا نقول فيه: أمس عندنا أو معنا. وإلى هذا ذهب الكسائي؛ والأنباري*", 
ثانيًا: استعماله غير ظرف : 
وإذا استعمل (أمس) غير ظرفه فقد ورد فيه لغات. 
الأولى: إعرابه إعراب المنصرف فينون في الأحوال الإعرابية الثلاثة. حكاه 
الكسائي عن بعض تميه0". 
والثانية: إعرابه إعراب غير المنصرف مطلقاء أي في الأحوال الإعرابية 
الثلاثة على لغة بعض التميميين. ومنع صرفه عندهم للعلمية والعدل. أما 
العلمية فلأنه علم على الوقت المعين من غير أن يكون فيه علامة تدل على 
التعيين. وأما العدل فلأنه معدول عن لفظ (الأمس) المقترن ب(ال). 
ومنع (أمس) من الصرف عند بعض تميم؛ لا يكون إلا بشروط» هي: 
-١‏ أن يكون علمًا على اليوم الذي قبل اليوم الذي نحن فيه مباشرةٌ. فإذا أريد 
به يومًا مبهمًا أعرب وصرفه نحو: قضينا أمسا من الأموس في رحلة. 
؟- أن يكون خاليًا من (أل). فإن اقترن بها أعرب غالبًا وصرفء نحو: إن 
الأمس ليوم حسن. قال تعالى:( كان لم تغن بالأمئس )7", 
"- أن يكون خاليًا من الإضافة. فإن أضيف أعرب وصرفه نحو: إن أمسنا 
يوم طيب 


ا 


ينظر: همع الهوامع ١74/7‏ 
(7") ينظر: شرح التصريح 777/7 وهمع الهوامع 119/1 
سورة يونسء آية/714 

دعا 
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4- أن يكون غير مصغر. فإن صغر أعرب وصرف. وهذا ما عليه المبرد» 
وابن مالك. قال أبو حيان: " وهو مخالف لنص سيبويه وغيره من النحاة 
أن (أمس) لا يصغرء وكذا ( غدا) استغناء بتصغير ما هو أشد تمكنا 
وهو اليوم والليلة "(0, 

5 ألا يكون مجموعًا جمع تكسير. فإن جمع أعرب وصرفء نحو: أموس» 

مرت بنا أول من أموس * تميس فينا ميسة العروس 1 
فقوله (أموس) جمع تكسير لذا أعرب وصرف. 

"- ألا يكون مثنى. فإن ثني أعرب وصرفه نحو: أمسان. 

- أن يكون غير ظرف. فإن كان ظرفا بني على الكسرء نحو قول الشاعر: 

وإني وقفئت اليوم والأمس قبله ذا ببابك حتى كادت الشمس تغرب3') 

فقوله: (والأمس) مبني على الكسر وهو في موضع نصب عطفا على اليوم» 

في حين ذكر السيوطي أن الكسرة كسرة إعراب وليست بناء”". 

التميميين. وعلى لغتهم جاء قول الشاعر: 
لقد رأيت عجبًا مذ أمسا * عجائزا مثل السعالي خمسا"". 


() همع الهوامع ١40/7‏ 

('"البيت من بحر الرجز. وهو بلا نسبة في: لسان العرب (أمس)؛ والمحتسب4/7 277 

وهمع الهوامع ١140/7‏ 

("") البيت من بحر الطويل. وهو لنصيب في: لسان العرب (أمس). ويلا نسبة في: 

الصاحبي/47١؛‏ والمحتسب30/7١؛‏ وهمع الهوامع ١40/7‏ 

('') ينظر: همع الهومع ١50/7‏ 

(”" البيت من بحر الرجز. وهو بلا نسبة في: أسرار العربية/1؟؛ وأوضح المسالك4/١217‏ 

وشرح التصريح777/1»؛ وشرح المفصل7/4١١-7١٠,‏ وما ينصرف وما لا ينصرف/55 
لكك 
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فقوله (أمسا) منع من الصرف للعلمية والعدل عن (الأمس)؛ مجرور بالفتحة 
نيابة عن الكسرة:؛ والألف للإطلاق» وليست فتحته فتحة بناء هنا خلافا 
للزجاجيء وليس فعلا ماضيًا وفاعله ضمير مستتر فيه عائد على المصدر 
المفهوم منه» أي: مذ أمسى هوء أي المساءء كما زعم ابن كيسان9", 
والثالثة : إعرابه غير منصرف حالة الرفع؛ وبناؤه على الكسر في حالتي 
النصب والجر: 

وهذا ما عليه معظم التميميين حتى وإن توافرت الشروط السالف ذكرها. 
قال الزجاج: " إن بني تميم يمنعونه الصرف في الرفعء فيقولون: ذهب أمس 
بما فيه؛ لأنه قد خرج من باب الظروفء ويوافقون غيرهم على الكسر في 
الظروف "04, 

وعلى هذه اللغة جاء قول الشاعر: 

اعتصم بالرجاء إن عن بأس * وتناس الذي تضمن أمس2") 

فقول (أمس) رفع على الفاعلية بالفعل (تضمن)؛ ولم ينون؛ فدل على أن 
جمهور بني تميم يعرب (أمس) إعراب غير المنصرف حالة الرفع فقطع 
ويوافقون الحجازيين في حالتي النصب والجر في بنائه على الكسر. 

وقد علل الصبان لمنعه من الصرف حالة الرفع فقط دون حالتي النصب 
والجرء بقوله: " قد توجه بأن الرفع شأن العمد؛ فلم يخرج فيه عن الأصل في 
الأسماء بالكلية» بخلاف النصب والجرء فإنهما شأن الفضلات فيقبلان الخروج 
عن الأصل بالكلية فاعرفه "(7", 
(”') ينظر: شرح التصريح؟/7077 
(؟') ما ينصرف وما لا ينصرف/ه5؟ ا 
(7") البيت من بحر الخفيف. وهو بلا نسبة في: أوضح المسالك77/4١ء‏ والدرر؟/17١٠2‏ 
وشرح الأشموني بحاشية الصبان/1777؛ وشرح التصريح777/7؛ وهمع الهوامع ١59/1‏ 


(') حاشية الصبان ١776/‏ 
-١1ك1ك-‏ 
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والرابعة : إعرابه إعراب غير المنصرف في حالتي الرفع أو الجر ب مذ 
أومنذ فقط, وبناؤه على الكسر نصبًا أوجرًا بغير مذ أومنذ: 

وقد حكى هذه اللغة ابن أبي الربيع عن بعض بني تميمء وذكر أنها مذهب 
سيبويه؛ قال: " فإن كان معرفة بغير ألف ولام أو إضافة نصب أو خفض بغير 
مذ أو منذء أجروها مجرى اسم مالا ينصرف. هذا الذي ذكرته مذهب 
سيبويه "09 

والخامسة : البناء على الكسر بتنوين مطلقا: 

وقد حكى هذه اللغة الكسائي؛ والزجاج*")» فيقال مثلاً: ذهب أمس بما فيه 
وأحببت أمس» وما رأيتك مذ أمس. 

والسادسة : البناء على الكسر بلا تنوين مطلقًا: 

وقد حكى هذه اللغة سيبويه9"؛ و (أمس) على هذه اللغة يتفق مع حال 
استعماله ظرقاء نحو: ذهب أمس بما فيه» وأحبيت أمسء وما رأيتك مذ أمس. 

والذي أرجحه هنا لغة البناء على الكسرء تمشيًا مع لغة أهل الحجاز؛ وذلك 
لأنه الأكثر استعمالا» ولسهولته وخفته في النطق بالشروط التي ذكرت سلقاء 
وتكون علة البناء فيه تضمنه معنى (أل) التي للتعريف. 

أما إذا فقد شرطا من الشروط السابقة فإنه يعرب إعراب مالا ينصرف عند 
قلة من التميميين؛ والمانع له من الصرف في هذه الحالة العلمية والعدل عن 
الأمس المقرون ب(أل). 


('') البسيط في شرح الجمل 485/١‏ 
9 ينظر: همع الهوامع ١59/7‏ 
('")ينظر: الكتاب ١/85/9‏ 
1ه 
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الصورة السابعة : ما جاء على وزن (فعال): 
وما جاء على وزن (فعال) من ألفاظ في العربية ينقسم قسمين. 
الأول: غير المعدول. والآخر: المعدول. 
القسم الأول: ما جاء على وزن (فعال) غير المعدول. 
وماجاء على وزن (فعال) غير المعدول على أربعة أقسام. 
أحدهما: أن يكون اسما مفردًا نكرة» نحو:جمادء وجناح. 
والثاني: أن يكون مصدراءنحو: ذهاب. 
والثالث: أن يكون صفة؛ نحو: جواد. 
والرابع: أن يكون جمعاء وبينه وبين واحده التاءء نحو:سحاب. 
وحكم هذا القسم - بأقسامه الأربعة ‏ أنه يستعمل مصروقا إلا أن يسمى به؛ 
فإن سمي به مذكر فإنه ينصرف؛ وذلك لأنه ليس منه إلا علة واحدة إلا أن 
يكون منقولا عن مؤنث؛ نحو: (عناق) علم على مذكر. وإن سمي به مؤنث 
امتنع صرفه للتعريف والتأنيث!”:". 
والقسم الآخر: ما جاء على وزن (فعال) المعدول: 
وما جاء على وزن (فعال) المعدول على خمسة أقسام. 
أحدها: أن يكون معدولا عن فعل أمر ؛ نحو: تراك بمعنى (اترك)؛ 
وحضار بمعنى (احضر)؛ وزحام بمعنى (ازحم)؛ وسماع بمعنى (اسمع)؛ 
وضمار بمعنى (اضمر)؛ وعوادٍ بمعنى (عد)؛ وكفافه بمعنى (كف)» ومناع 


141/1 ينظر: شرح الجمل لابن عصفور‎ "١ 
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بمعنى (امنع)؛ ونزاع بمعنى (انزع)» ونزال بمعنى (انزل)؛ ونعاء بمعنى 
زائعه). 

وعلى نزال جاء قول الشاعر: 

ولنعم حشو الدرع أنت إذا * دعيت نزال ولج في الذعر') 

وما جاء معدولا عن فعل الأمر مطرد في الثلاثي دون غيره على ما قرره 
سيبويه؛ حيث ذكر أن (فعال) جائز من كل ما كان على بناء (فعَل) أو (فحُّل) 
أو (فيل)؛ ولا يجوز من (أفعلت)؛ لأنه غير مسموع من بنات الأربعة إلا إن 
سمع فإنه يجوز في هذا دون أن يقاس عليه مثل: قرقارء وعرعار””". 

وعلى ( قرقار) جاء قول الشاعر: 

قالت له ريح الصبا قرقارا؟) 

فقوله (قرقار) اسم فعل أمر من الرباعي (قرقر)» والمعنى؛ قالت لك: قرقر 

بالرعد يا سحاب» وذلك عن طريق السماع. 


وعلى (عرعار) جاء قول الشاعر: 
متكنفي جنبي عكاظ كليهما * يدعو وليدهم بها عرعار9'') 


(''" البيت من بحر الكامل. وهو لزهير بن أبي سلمى في: ديوانه /85؛ وشرح التصريح 
0 وشرح المفصل 57/4؛ ولسان العرب (نزل)» وما ينصرف ومالا ينصرف 
7:وهمع الهوامع 61/7. وبلانسبة في: شرح الجمل لابن عصفور 5151/7 
(''') ينظر: الكتاب :41/7١‏ وشرح المقدمة الجزولية /1/5 
(7"" الرجز لأبي النجم العجلي في: خزانة الأدب 75 " ولسان العرب (قرر). وبلا 
نسبة في: شرح الرضي 4/4"؛ وشرح المفصل 51/4 
(*''2 البيت من بحر الكامل. وهو للنابغة الذبياني في: ديوانه /557؛ وشرح المفصل 251/4 
ولسان العرب (عرر). وبلا نسبة في: شرح الرضي 74/4 
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فقوله (عرعار) اسم فعل أمر من الرباعي (عرعر)؛ و(عرعار) لعبة 
للصبيان إذا خرج أحدهم من بيته ولم يجد أحدا يلاعبه فقال: (عرعار) أي: 
هلموا إلى العرعرة*”". 

تحن امه زر وجل لوو ا عدل أصلاء وإنما 
(قرقار) حكاية صوت الرعد. و(عرعار) حكاية أصوات الصبيان» كما يقال: 
غاق غاق"2077 

ورد السيرافي قوله؛ وذكر أن الأؤلى ما قاله سيبويه؛ لأن حكاية الأصوات 
لا يخالف فيها الأول الثاني» مثل: غاق غاق. ولو أرادوا الحكاية لقالوا: قار 
قار أو عار عار9"", 

وإذا كان سيبويه لا يجيز في (فعال) من بنات الأربعة إلا سماعا؛ ويجيزه 
في الثلاثي قياساء فإن المبرد خالف سيبويه في ذلك حيث ذهب إلى أن (فعال) 
في الأمر من الثلاثي مسموع. فلا يقال: قوام؛ وقعادٍ في: قم واقعد؛ إذ ليس 
لأحد أن يبتدع صيغة لم تقلها العرب؛ وليس لنا في أبنية المبالغة أن نقيس» فلا 
نقول في: شاكر؛ وغافر: شكيرء وغفير” ". 

وأيد الأندلسئ المبرد في ذلك؛ فقال: " مَئع المبرد قويء فالأوؤلى أن يتأول 
ما قاله سيبويه بأنه أراد بالاطراد الكثرة» فكأنه قياس لكثرته؟'". 


وفي عدله رأيان. الأول: أنه معدول عن مصدر مؤنث معرفة؛ وهو رأي 
المبرد» وصححه السيوطي''". والآخر: أنه معدول عن الفعل؛ وهو ظاهر 
كلام سييويه(01, 


(*'')ينظر: لسان العرب (عرعر). 
9" شرح الرضي 5/4؟ 
531 “ين السابق. 
') ينظر: المقتضب 811/7 
9" شرح الرضي 4/4؟ 
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أما عن حكمه فإنه مبني على الكسر عند معظم العرب.وبنو أسد يبنونه على 
الفتح تخفيقًال”"". وإن سمي بشيء منه مذكر فإنه لا ينصرفء ونص ابن عقيل 
على ذلك بقوله: " فإن سمي ببعضها مذكر فهو كعناق. فإذا سميت رجلا بنزال 
وباقي أخواته إلى فساق؛ قلت: هذا فساقٌ» ومررت بفساق» معربًا إعراب مالا 
ينصرف؛ وكذا الباقي كما تفعل بعناق علم مذكر ولا تبنيه على الكسر؛ لأنه 
مذكر حينئذ لس 

وذهب ابن بابشاذ إلى أنه يجوز فيه المنع من الصرفء كما يجوز فيه 
البناء9"). ورده ابن عصفور7”'). وعن المبرد أنه لا يجوز فيه إلا البناء» 
واستدل على ذلك بأنه يبقى على ما كان عليه من البناء؛ لأنه نقل من اسم إلى 
اسم كما أنك إذا سميت ب(انطلق) لا تقطع الهمزة؛ لأنك نقلته إلى بابه(؟', 
وأبطل قوله ابن عصفورء حيث قال: " وهذا الذي قال باطل؛ لأن الإعراب 
ليس بمنزلة همزة الوصلء؛ ألا ترى أن الفعل إذا سمي به أعرب؛ فإذا أعرب 
الفعل لأجل التسمية به - مع أن بابه ألا يصرف - كان إعراب هذا أؤلى؛ لأن 
ام 


بابه الإعراب 


والثاني: أن يكون معدولا عن مصدر معرفة 


('" ينظر: همع الهوامع ٠١7/١‏ 
('" ينظر: ارتشاف الضرب /877؛ وهمع الهوامع ٠١٠١/١‏ 
(''') ينظر: ارتشاف الضرب /7/ا41 
(""" المساعد 4٠/7‏ بتصرفء وشرح الكافية الشافية ١414/‏ 
© ينظر: شرح الجمل لابن بابشاذ ١/755؛‏ والمساعد 1١/7‏ 
(''ينظر: شرح الجمل لابن عصفور 7145/7 
9" ينظر: المقتضب 8914/9 
9" شرح الجمل 757/7 
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ومأخذه السماعء نحو: بلاء معدول عن (البلاء)؛ وحمادٍ معدول عن 
(المحمدة)» وعقاق معدول عن (العقوق)»؛ وفجار معدول عن (الفجرة)؛ 
ومساس معدول عن (المماسّة)» ويسار معدول عن (الميسرة)9'", 
وعلى (فجار) جاء قول الشاعر: 
أنا 3ت + لتينا بيننا 5-5 ذْ 3 برّة وا تملت فجار 07 
وعلى (يسار) جاء قول الشاعر: 
فقال امكثي حتى يسار لعلنا * نجح معًاء قالت: أعاما وقابله2”0 


وحكم ما جاء معدولا عن المصدر المعرفة أنه مبني على الكسر عند جميع 
العرب إلا إذا سمي به مذكرء فإنه يمنع من الصرف'"). وزعم ابن مالك أن 
كل (فعال) يجوز صرفه كما لو سميت ب(صباح). 

أما إذا سمي به مؤنث فإنه يتخرج على لغة الحجاز ولغة تميم في حذام"”". 
أي: إذا سمي به مؤنث فإنه يجوز فيه وجهان.الأول: البناء. والآخر: إعرابه 
إعراب مالا ينصرف وذلك لأنها صارت اسما علمًا فأشبهت حذام؛ فجاز فيها 
ماجاز في حذام. 


9 ') ينظر: همع الهوامع ٠٠١/١‏ 
(؟'" البيت من بحر الكامل؛ وهو للنابغة الذبياني في:ديوانه /55؛ وشرح المفصل 57/4: 
ولسان العرب (فجر). وبلا نسبة في: شرح الجمل لابن عصفور 17/5 ؟؛ وشرح الرضي 
14 , والمساعد 278/7 وهمع الهوامع ٠١1/١‏ 
('"" البيت من بحر الطويل؛ وهو لحميد بن ثور في: ديوانه .١١7/‏ وبلا نسبة في: شرح 
المفصل 55/4؛ ولسان العرب (يسر)؛ وشرح الرضي 47/7 7: وهمع الهوامع 7٠١/١‏ 
('") ينظر: شرح الجمل لابن عصفور 45/5 ؟ءوشرح الكافية الشافية /414 ١‏ 
(؟"') ينظر: المساعد 40/7 
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والثالث: أن يكون معدولاً عن صفة: 

وهي صفة مؤنثة» ولم تجيء في صفة المذكر» وجميعها تستعمل من دون 
الموصوف. وهي على ضربين. 
الضرب الأول: الملازمة للنداء سماعًا. 
والضرب الآخر: غير الملازمة للنداء؛ وهي الجارية مجرى الأعلام. وهي 
على قسمين. أحدهما: ما صارت علمًا جنسيًا بالكلية. والآخر: ما بقيت على 
وصفيتها. 

الضرب الأول: الصفات الملازمة للنداء سماعًا * 
والغرض منها السب والشتم؛ نحو: يا حباق!؛ ويا خباث!ء وياخراق!؛ ويا 
خصاف!ء» ويا خناث!ء ويا دفار! (المنتنة)» ويا رطاب! (رطبة الفرج كناية عن 
الاستحاضة), ويا سراق!» ويا عفال!ء ويا غدار!» ويا فساق!ء» ويا قثاماء» ويا 
قفاس!» ويا لكاع!. 

والضرب الآخر: الصفات غير الملازمة للنداء: 

وهي الصفات الجارية مجرى الأعلام, وهي على قسمين. 

القسم الأول: ما صارت علمًا جنسيًا بالغلبة » وهو الأكثشرء نحو: أزام 
(السنة المجدبة) - براح - بوار(الهلكة) - جباذ (المنية) - جعار - جنادٍ 
(الشمس) - حذار (الأرض الخشنة) - حلاق (المنية) - خناز (المنتنة) - 
دفار ( الدنياء والأمة) - رغال - سباط (الحُنّى) - شجاذ ( المطرة الضعيفة) 
- صرام (الداهية والحرب) - صمام - ضرام (الحرب) - بنات طبار (من 
الدراهي) - عفال (الأمة) - غثار- فشاش ( المرأة الفاشة) - فغار( الطعنة 
النافذة) - قثام ( الغنيمة الكبيرة» والضبع) - قطاف - قفاس (امرأة لئيمة) - 
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كرار (الخرزة) _ - لحاص (السنة المجدبة» والشدة) - لطاط - لكاع - 
وقاع (الكية بين قرني في الرلى) 0 

وعلى (وقاع) جاء قول الشاعر: 

وكنت إذا منيت بخصم سوء * دلفت له فاكويه وقاع9:") 

والقسم الآخر: الصفات الباقية على وصفيتها: 

والصفات الباقية على وصفيتها قليلة»؛ نحو: بلال من قولهم ولا تبل فلاثا 
عندي بلال؛ أي: بالة. ونحو: قطاط؛ أي:قاطة كافية. قال الشاعر: 

أطلت فراطهم حتى إذا ما * قتلت سراتهم كانت قطاط*") 

ونحو: لزام من قولهم: سببته سبة تكون لزامءأي: لازمة'"". 

وحكم المعدول عن الصفة بضربيه - البناء على الكسر. ولو سمي ببعض 
هذه الأسماء المؤنثة المعدولة عن صفات مذكرء فإنه يعرب ويمنع من 
الصرف للعلمية والتأنيث وجعله علمًا لمذكر. وهو الأقل2"7, 

والرابع : أن يكون معدولاً عن الحال: 

وما جاء معدولا عن الحال قليل» نحو: بدادٍ المعدول عن: المتبددة؛ كما ورد 
في قول الشاعر: 

وذكرت من لبن المحلق شربة * والخيل تعدو في الصعيد بداد2"') 

7" ينظر: : لسان العرب في هذه المواد. 
(؛"" البيت من بحر الوافر. وهو لعوف بن الأحوص في: شرح المفصل 17/4» ونوادر أبي 
زيد / 151؛ وشرح الجمل لابن عصفور فار ةف 
7"" البيت من بحر الوافر. وهو لعمرو بن معد يكرب في: ديوانه /757١؛‏ وجمهرة اللغة / 
وشرح المفصل 11/4» ولسان العرب (فقط). وبلا نسبة في: شرح الرضي 41/4 
"١‏ ينظر: شرح الرضي 41/4 


9" ينظر: حاشية الصبان ١7548/‏ 
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ومنه قول الآخر: 
كنا ثمانية وكانوا جحفلاً * لجبا فشلوا بالرماح بداو!؟”") 


وحكم المعدول عن الحال البناء على الكسر على لغة الحجازيين ومعظم 
التميميين إلا إذا سمي به مؤنث فإنه يجوز فيه الإعراب ممنوعًا من الصرف» 
كما يجوز فيه البناء. وإذا سمي به مذكر فإنه قد يصرف وقد يمنع من 
الصرف2070, 

والخامس : أن يكون علمًا معدولاً عن (فاعلة) (معدول النساءع): 
وردت في اللغة أعلام كثيرة على وزن (فعال) معدولة عن (فاعلة) نحو: بَهَاءِ 
- بَهَانَ- حَذام (أعلام نساء) - خَرَاج (اسم فرس جريبة بن الأشم الأسدي) 
خزاز (اسم ركيّة) - خصافب (اسم فرس مالك بن عمرو الغساني) - رّقاش - 
سّجَاح (اسم امرأة من بني يربوع ادعت النبوة) _ سراح (من أعلام الأفراس) 
- شفار (اسم ماءة) - طمّار (موضع بالكوفة) - طمّام - عظام (بسورية) - 
علآفب (من المواضع) - غلاب فياح (الخيل المغيرة) - قَدَامٍ (اسم فرس» 
وبلدة بالبحرين) - قسام (اسم فرس سويد بن شداد العبشمي) - قطام - قمّار 
- كَزاز (اسم فرس الحصين بن علقمة السلمي) - مَحَاجٍ (اسم فرس معروفة 
من خيل العرب) - ماع (اسم هضبة في جبل طيء) - تطاع (بالبحرين) - 
وساع (باليمن) - وَصتاب (باليمن) 279 


لضن البيت من بحر الكامل. وهو للنابغة الجعدي في: لسان العرب (حلق)؛ وشرح المفصل 
4» وبلا نسبة في: شرح الرضي 41/4 وهمع الهوامع ٠١1/١‏ 
9" البيت من بحر الكامل: وهو لحسان بن ثابت في: ديوانه/"7"ء وخزانة الأدب7:4/1, 
وشرح المفصل54/4؛ وبلا نسبة في: لسان العرب (بدد). 
('') ينظر: همع الهوامع ٠١7/١‏ 
(0") ينظر ذلك في: لسان العرب. ومعجم البلدانء وأسماء خيل العرب وفرسانها لابن 
الأعرابي. 
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وقد ورد في هذا النوع من أعلام النساء المعدولة عن (فاعلة) لغتان. 
اللغة الأولى: لغة الحجازيين. وهي البناء على الكسر مطلقاء أي في جميع 
الأحوال الإعرابية سواء أكانت مختومة براء أم مختومة بغير ذلك(”7", 
واختلف في السبب الموجب للبناء على أقوال. 

الأول: إنما بنيت لشبهها ب(فعَال) الذي هو معدول عن فعل الأمر. وهو قول 
سيبويه. ووجه الشبه بينها وبينه تساويهما في التعريف والتأنيث والعدل 
والوزن9"". 

والثاني: إنما بنيت لتوالي العلل عليهاء وذلك أنها قد كانت ممنوعة الصرف 
قبل العدل للتأنيث والتعريف, فلما زال العدل وليس بعد منع الصرف إلا البناء 
بنيت. وهو قول المبردا؛"". 

والثالث: إنما بنيت لتضمنها معنى الحرفء وهو تاء التأنيث. وهو قول 
الربعي 2" 

وقد أبطل ابن عصفور القولين الأخيرين اللذين ذهب إليهما أبو العباس 
والربعي بقوله: " وهذان الوجهان اللذان..ذهب إليهما أبو العباس» والربعي ليسا 
بصحيحين؛ لأنه لو كان الأمر على ما زعم الربعي لم يجز في الاسم العلم 
المؤنث إلا البناء خاصة» كما لم يجز في المعدول عن المصدر وعن الصفة 
الغالبة إلا البناء؛ لأن الاسم المتضمن معنى الحرف لا يجوز فيه إلا البناء 
خاصة. وباطل أيضنًا أن يكون موجب البناء كثرة العلل؛ لأن هذه العلل إذا 


0" ينظر: همع الهوامع ٠0/1‏ 

7" ينظر: السابق. 

(©"') ينظر: المقتضب4/7/ام 

9" ينظر: شرح الأشموني بحاشية الصبان//7519١‏ 
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وجدت في الاسم كان الاسم فيها مشبهًا للفعل؛ وشبه الفعل لا يوجب البناء» بل 
الذي استقر في شبه الفعل بوجود هذه العلل فيه منع الصرف "00 , 

وإنما كان البناء على الكسر هو الأولى دون غيره؛ لأنه " نظير السكون؛ 
لأن الجزم في الأفعال بمنزلة الجر في الأسماءء فالتحريك إلى نظيره 
أولى"077, 

واللغة الأخرى: لغة التميميين» وهي المنع من الصرف بشرط ألا تكون 
مختومة بالراء» نحو: حذام؛ ورقاشء؛ وقطام... فإذا كانت مختومة بالراء نحو: 
وبار» وظفارء وسفار... فأكثر التميميين يبنيها على الكسر. وعلى لغتهم جاء 
قول الشاعر: 

متى ما ترد يومًا سفار تجد بها * أديهم يرمي المستجيز المعور+0") 

فقوله (سفار) اسم ماءة مبني على الكسر. 

وإنما كان التميميون يبنون ما كان في آخره راء على الكسر؛ لأن لغتهم 
الإماله» فإذا كسروا توصلوا إليهاء ولو ضموا وفتحوا لم يصلوا إليها. قال 
الأبذي: " وإنما بنوا ما فيه الراء؛ ووافقوا أهل الحجاز لأن من لغة بني تميم 
الإمالة؛ والراء المكسورة توجب الإمالة فبناه أكثرهم على الكسر»؛ وبعضهم 
يعربه إعراب مالا ينصرف "72" 

وقد اجتمعت اللغتان؛ أي: الإعراب مع عدم الصرفء والبناء على الكسر 
في قول الأعشى: 


9" شرح الجمل؟/414 45-7 * 
0'') كتاب ترشيح العلل في شرح الجمل/١5‏ 
2" البيت من بحر الطويل. وهو للفرزدق في: ديوانه784/1؛ وشرح التصريح 277/7 
ولسان العرب (عور)؛ والمقتضب7/٠5‏ 
9" شرح المقدمة الجزولية/ ١99‏ 
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ومرّ دهر على وبار * فهلكت عنوة وبار”*) 

فقوله (وبار) الأولى مبنية على الكسر. وأما (وبارٌ) الأخرى فأعربت رفعًا 
على الفاعلية لهلكث. وفيها توجيه آخر يخرجها عما نحن فيه( ". 

وفي الكتاب لسيبويه أن ما كان آخره راء» فإن أهل الحجاز وبني تميم 
متفقون؛ ويختار بنو تميم فيه لغة أهل الحجاز كما اتفقوا في (يرى). 
والحجازية هي اللغة الأولى القدمى؟*", 

واختلف في السبب الموجب للمنع من الصرف فيما جاء معدولا عن (فعَال) 
علمًا لمؤنث غير مختوم براء؛ حيث ذهب سيبويه إلى أنه للعلمية والعدل عن 
(فاعلة). وذهب المبرد إلى أن المانع له العلمية والتأنيث9*"). وعليه فإنه لا 
يكون معدولا. قال الأشموني: " وهو أقوى على مالا يخفى "؟). كما صححه 
الصبان أيضًا بحجة أن " التأنيث متحقق فلا حاجة إلى تقدير العدل؛ لأنه 
إنما يقدر إذا لم يتحقق غيره "**. في حين أجاب الدماميني عن سيبويه؛ 
فقال: " الغالب على الأعلام النقل» فلذا جعلها سيبويه منقولة عن (فاعلة) 
المنقولة عن الصفة... وعلى مذهب المبرد تكون مرتجلة "(74, 

أما السهيلي فقد كد وار بان عن (فعَال) علمًا 
على مؤنث متعلقا بالمعنى» حيث ذهب إلى أن ترك التنوين في كل ما سبق 
لكونها محببة إلى النفس» ومن ثم بنوها على الكسر إشعارًا بالإضافة إلى 


('*" البيت من مخلع البسيط؛ في: ديوانه/71؛ وشرح التصريح75/7؟؛ وشرح 
المفصل 15-514/4» والمقتضب؟7/.٠ه.5/ا؟‏ 
'؟') ينظر: حاشية الصبان/7+4١‏ 
(؟*'") ينظر: الكتاب7178/7 
(*' ينظر: همع الهوامع 15/١‏ 
(0044)ن شرح الأشدوني بحاشية الصجان/11+1 
4" حائئجة الصبان,/701 ١‏ 
9" السابق. 
ا 


علة العدل في منع الاسم من الصرف بين الافتراض والسماع اذكو و[بدآام 


النفس؛ حيث ذكر أن للاسم " العلم المؤنث خاصية تمنع من التنوين» وهي في 
قولهم: حذامء ورقاش» وذلك أنهم يشيرون بهذه الأسماء إلى أنهن محبوبات» 
وكل محبوب مقرب إلى النفس مضاقًا إليهاء وترك التنوين يشعر بهذا المعذى. 
ألا ترى كيف خصوه بالكسرة التي هي أخت الياءء كأن المتكلم يريد إضافتها 
إلى نفسه؛ وهذا موجود في زماننا؛ لأن البدويات يسمين " شكل "؛ و" شمس 
"» ونحو ذلك. والحضريات " أمنيةٍ ", و"عزيزة" يكسرون أواخر هذه 
الأسماء؛ كما فعلت العرب في: حذام؛ وقطام؛ ورقاش إشعارًا بالإضافة إلى 
النفس من غير ياء؛ لأنهم لا يريدون الإضافة المحضة؛ وإنما يريدون ما 
يضارعها ويقرب منهاء وخصوا بهذا البناء (فعال)؛ لأنها قبل التسمية من 
خصائص أوصاف المؤنث؛ نحو: رزان وحصان:؛ فرائحة الإضافة تمنع من 
التنوين بني على الكسر أو لم يبن "49" 

وزعم ابن مالك أن كل ما جاء على(فعَال) معدولا يجوز صرفه؛ كما لو 
سمي ب صباح. وإن سمي به مؤنث فيتخرج على لغة الحجازء ولغة تميم في 
حذام وبابه"*2. وهذا ما ذكره سيبويه قبله؛ فبعد أن انتهى من الحديث عن 
(فعال) وبابه» نص على أن كل ما جاء على (فعال) إذا سمي به امرأة فإن بني 
تميم ترفعه وتنصبه وتجريه مجرى اسم لا ينصرفء وهو القياس؛ لأن هذا لم 
يكن اسمًا علمًا؛ فهو عندهم بمنزلة الفعل الذي يكون (فعال) محدودًا عنه: 
وذلك الفل (أفعل)؛ لأن (فعال) لا يتغير عن الكسرلة؛2. 

أما إذا سمي مذكر بما جاء معدولا من أعلام النساء عن (فعَال)» وهو: حَدَامٍ 
وبابه؛ فإنه يمنع من الصرف؛ ويجوز صرفه سواء أكانت فيه راء أولم تكن. 
قال سيبويه: " واعلم أن جميع ما ذكر في هذا الباب من (فعال) من كان منه 


9" أمالي السهيلي/ 67-51 
*) ينظر: التسهيل/777؛ والمساعد/١4‏ 
4" ينظر: الكتاب1//9/ا؟ 
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علة العدل في منع الاسم من الصرف بين الافتراض والسماع اذكو وإبدآم 


بالراء» وغير ذلك إذا كان شيء منه اسمًا لمذكر لم ينجر أبداء وكان المذكر في 
هذا بمنزلته إذا سمّي بعناق؛ لأن هذا البناء لا يجيء معدولاً عن مذكر فيشبه 
به؛ تقول: هذا حذامُ؛ ورأيت حذامَ قبلُ» ومررت بحذامً قبل. سمعت ذلك ممن 
يوثق بعلمه "00), 

وإذا صر العلم المعدول» نحو: عمير- تصغير عمر- فإنه يصرف؛ وذلك 
لأن التصغير يزيل علة العدل. ورد ذلك بأنه يبقى ممنوعًا من الصرف؛ لأن 
نحو: عمر حكم فيه بأنه معدول الصيغة؛ والتصغير لا يزيل شيئا مما ثبت إذا 
لم يكن معتادًا له فالحكم بصرفه بعيد”*". 

وقد أجاب عن ذلك الشيخ خالد الأزهري بقوله: " إن ذلك فشي العدل 
التحقيقي. أما العدل التقديري فلا؛ لأنهم إنما ارتكبوه حفظا لقاعدتهم لما رأوه 
غير منصرفهء فإذا صرف فلا حاجة لتقديره "0*7, 

هذا ما قرره النحاة القدامى فيما جاء معدولا عن (فاعلة). أما النحاة 
المحدثون فقد رفضوا العدل المفترض لمنع هذه الأعلام من الصرف وأرجعوا 
علة المنع إلى السماع. قال أستاذي الدكتور/أحمد كشك: " غريب أمر هذا 
العدل! هل تصُور الخروج والنقل هو الذي أسلم إلى المنع؟! هل قصد التعريف 
بعد أن كان المورد مطلقًا أضحى أسابًا آخر؟! إن الخلطة أمرها قائم..: "9*", 

ثم أورد مجموعة من الكلمات التي ذكرها النحاة القدامى التي منعت من 
الصرف للعلمية والعدل» وكذا الوصفية والعدل» وصنفها تصنيقًا صوتيّاء ثم 
خلص من ذلك إلى القول بأن " الغلبة - كما نرى من الرصد السابق - أمرها 
قائم في الكلمات لطغيان المقاطع القصيرة:؛ ولكنها غلبة لا تسلم إلى خلاف 


الكتاب 799/9 

(*) ينظر: شرح التصريح 771/7 

7" السابق. 

7*" اللغة والكلام. أبحاث في التداخل والتقريب/55 
ا 


علة العدل في منع الاسم من الصرف بين الافتراض والسماع كو وإبسدآم 

سيااان لمك 
يجعل الممنوع في جانب والمصروف في جانب آخر اللهم إلا في عدم إمكان 
دخول (أل) على الكلمات في موقع العلمية حيث المعدول الفرضي هذا لا 
تدخله الألف واللام؛ فحق علميته توازي حق تعريف شبيهه غير المعدول 
بإأل). عدل في الفرض ونفي لوجود (أل) وصيغة تغرب حيث البديل قائم. 
أمور تسلم إلى مفارقة وإلى كسر بين في نفي التنوين» وكسر طريق الإعراب. 
ولعل نصنًا من المساعد يوكل هذا إلى السماع "4*", 

والقول بالسماع في منع هذه الأسماء من الصرف هو ما قرره من قبل 
الأستاذ عباس حسنء حين قال: " ... ولما كان مرد الأمر كله لنطق العربي 
الفصيح؛ كانت العلة الحقيقية هي السماع عنه. ومثل هذا أيضنًا يقال في كل ما 
كان العدل علة من علل منع صرقه "99", 

وتبعه في القول بذلك أيضًا الدكتور إميل بديع يعقوب حين ذكر أن " العلة 
الحقيقية ‏ بنظرنا ‏ لمنع هذه الأسماء من الصرف هي السماع ليس إلا. 
واللافت هنا أن التعليل النحوي في العلم المعدول استند إلى منع الكلمة من 
الصرفء فأصبح منع الصرف علة للقول بالعدول وليس العكس. وهكذا انقلب 
التعليل النحوي رأسًا على عقب؛ فما كان معلولا صار علة والعكس بالعكس 


لللفة 


أما أستاذي الدكتور محمد عيد فذكر أن ما قاله النحويون في منع الاسم من 
الصرف للعلمية والعدل هو نوع من التكلف الذهني؛ لأن هناك بعض المعارف 
التي ذكروها وهي ليست أعلامًا كما أن افتراض العدل يرجع إلى كلمات 
أخرى مفترضة من الذهن لا من اللغة» وينبغي عرض هذه الصنوف من 
الأسماء الممنوعة من الصرف بعد جمعهاء وشرحها دون القول بعلة ما. قال: 


(:*" السابق//91 
(9'") النحو الوافي47/4؟ 
الممنوع من الصرف... ١417/‏ 


مكقاء 


علة العدل في منع الاسم من الصرف بين الافتراض والسساع اذكر وإبدآام 


" هذا هو الموضوع. وهو مثال واضح للجهد الذهني المرهق الذي بذله النحاة 
عملا بمبدأ (اطراد القواعد) إذ لا بد من علتين في الممنوع من الصرف. 
والكلمات المعرفة التي وصفت بأنها معدولة جاءت ممنوعة من الصرف في 
استعمال اللغة» وإذن فليبحث لها عن علتين لهذا المنع؛ كان بعضها معارف 
وليست أعلامًا فكان التكلف في تشبيهها بالأعلام» وكلها افقترض فيها العدل 
عن كلمات أخرى مفترضة من الذهن لا من اللغة... والأحسن جمع كل هذه 
الكلمات... ويشرح استعمالهاء ويقال عنها (إنها كلمات وردت في اللغة 
ممنوعة من الصرف دون تعليل ولا تأويل "77" 

وأنا أرى أن ما ذكره النحويون القدامى في سبب منع هذه الأسماء من 
الصرف للعلمية والعدل؛ إنما هو بعيد عن العلة التعليمية التي يتوصل بها إلى 
تعليم كلام العرب وخصائصه؛ ولذلك فهو شرح وتتميم للعلة الأمر الذي 
أبعدهم عن روح اللغة» وأقحموا فيها أمورًا فلسفية لا تمت إلى الاستعمال 
العربي بصلة. 

وكان يكفي أن يقال إن هذه الأسماء ممنوعة من الصرف وحسب دون 
افتراض علل لا يمكن أن يتصور أن العربي فكر فيها قبل أن ينطق بكلام. ولله 
در الخليل عندما سئل عن العلل التي يعتل بها في النحوء " فقيل له عن العرب 
أخذتها أم اخترعتها من نفسك. فقال: إن العرب نطقت على سجيتها وطباعهاء 
وعرفت مواقع كلامهاء وقامت في عقولها علله؛ وإن لم ينقل ذلك عنهاء 
وعللت أنا بما عندي أنه علة لما عللته منه؛ فإن أكن أصبت العلة فهو الذي 
التمستء وإن يكن هناك علة غير ما ذكرت فالذي ذكرت محتمل أن يكون علة 
لياق 


7" نحو الألفية/5: 9 


(4*") الاقتراح للسيوطي//اه 
ا 


علة العدل في منع الاسم من الصرف بين الافتراض والسماع اذكو وإبسدآام 


إن الخليل قال ذلك؛ وهو الذي كان يعلل بعلل تعليمية يتوصل بها إلى تعليم 
كلام العرب وخصائصة؛ وكان أساس تعليله يعتمد على محاكاة العرب فيما 
قالوه؛ والقياس على كلامهم؛ ولم يكن يعرف شيئًا عن العلل الجدلية التي 
امتلات بها كتب النحو ولا سيما باب الممنوع من الصرف. وما علة العدل الا 
قول مفترض لا يستند على أساس لغوي صحيح. 
المحور الثاني : منع الاسم من الصرف للوصفية والعدل 

نص النحويون القدامى على أن الاسم يمنع من الصرف للوصفية والعدل 
في موضعين. 

الموضع الأول: ألفاظ العدد المعدولة عن وزن (فعال ومُققل). 

الموضع الآخر: لفظ (أخر) جمع (أخرى) مؤنث (آخر). 

الموضع الأول: ألفاظ العدد المعدولة عن وزن (فعَال ومقعل). 

يمنع الاسم من الصرف للوصفية والعدل في ألفاظ العدد المعدولة عن وزن 
(فعَال ومُفعل)؛ والمسموع من ذلك عند البصريين والكوفيين: أحاد وموحد؛ 
وثناء ومثنى؛ وثلاث ومثلث؛ ورباع ومربع؛ وخماس ومخمسء وعشار 
ومعشر9”". قال سيبويه: " وسألته - أي: الخليل - عن أحاد؛ وثناء ومثنى؛ 
وثلاث؛ ورباعء؛ فقال: هو بمنزلة (آخّر)؛ إنما حده: واحدًا واحذاء واثنين اثنين؛ 
فجاء محدودًا عن وجهه فترك صرفه "50" 


('*" ينظر: ارتشاف الضرب/4 87:وشرح التصريح4/7١7ءوشرح‏ الرضي 2٠١4/١‏ 
والمساعد”/74؛ وهمع الهوامع 90/١‏ 
"٠١‏ الكتاب9/ه 77 

١154 
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وقد جاء العدل في الأعداد المعدولة عن وزن (فُعَال ومَفعل) فيما سبق في 
القرآن الكريم؛ وفصيح كلام العرب. فمن القرآن قوله تعالى: ( أولِي أجِنِحَة 
مثنى وكلاث وَرْبَاعَ )20076. 
ومن فصيح كلام العربء قول الشاعر: 
ولقد قتلتهم ثناء وموحدا * وتركت مرة مثل أمس المدبر9') 
فقوله: (ثناء وموحذا) معدولان عن: اثنين اثنين» واحدًا واحدًا. وحقهما المنع 
من الصرفء لكن صرف (موحد) للضرورة الشعرية. 
ومثله قوله: 
ولكنما أهلي بوادٍ أنيسه * ذثاب تبغى الناس مثنى وموحدا279 
فقوله: (مثنى وموحدا) معدولان عن: (اثنين اثنين)؛ (وواحذا واحذا). 
ومثله قوله: 
منت لك أن تلاقيني المنايا * أحاد أحاد في الشهر الحراهم؛؟2 
فقوله (أحاد أحاد) معدول عن: (واحدًا واحدا). 
ومثله قوله: 
ترى النعرات الزرق تحت لبانه * أحاد ومثنى أصعقتها صواهله!"' 2 


("') سورة فاطرء آية/١‏ 
("" البيت من بحر الكامل. وهو:لصخر بن عمرو السلمي في:خزانة الأدب444/5» ولسان 
العرب (أمس-دبر). وبلا نسبة في: همع الهوامع 507/١‏ 
7" البيت من بحر الطويل. وهو بلا نسبة في: الدرر4//1١؛‏ وشرح المفصل١/51»‏ 
والمتقتصد/ ٠٠١8‏ 
('"" البيت من بحر الوافر. وهو لعمرو ذي الكلب الهذلي في: جمهرة اللغة/7١٠2‏ وبلا نسبة 
في: شرح المفصل١17/1:‏ والمقتضب7/١78ء‏ وهمع الهوامع 11/١‏ 

1 


علة العدل في منع الاسم من الصرف بين الافتراض والسماع اذكو ودام 
0ك 
فقوله: (أحاد ومثنى) معدولان عن: (واحدًا واحدا)» (واثنين اثنين). 
ومثله قوله: 
هنيئا لأرباب البيوت بيوتهم * وللآكلين التمر مخمس مخمسا"'") 
فقوله: (مخمس...) معدول عن: (خمسة خمسة). ش 
ومثله قول الكميت بن زيد: 
فلم يستريثوك حتى رمدٍ * ت فوق الرجال خصالاً عشارا!”"') 
فقوله: (عشارا) معدول عن: (عشرة عشرة). 
واختلف النحويون بعد ذلك؛ هل يقاس عليها: سداس ومسدسء وسباع 
ومسبع؛ وثمان ومثمن؛ وتساع ومتسع ؟ على مذاهب. 
الأول: لا يقاس عليه. وهو مذهب البصريين؛ لأن فيه إحداث لفظ لم تتكلم 
به العرب؛ لذلك اقتصروا على مورد السماع. 
والثاني: يقاس عليه. وهو مذهب الكوفيين» والزجاج؛ وذلك لوضوح 
طريق القياس فيه. 
والثالث: يقاس على ما سمع من (فعال) لكثرته؛ دون (مَفعّل) لقلته!2". 


9"" البيت من بحر الطويل. وهو لابن مقبل في: شرح شواهد الإيضاح/5759: ولسان 

العرب (نعر). وبلا نسبة في الصاحبي/٠5١؛‏ وهمع الهوامع 51/١‏ 

'" البيت من بحر الطويل. وهو لأبي العظريف الهدادي في: شرح أبيات سيبويه 2197/١‏ 

وبلا نسبة في: الدرر١/41؛‏ وهمع الهوامع 11/١‏ 

7" البيت من بحر المتقارب في: ديوانه191/1١2‏ وخزانة الأدب١/١17 2171١-‏ وبلا نسبة 
شرح المفصل١/57؛‏ وهمع الهوامع 557/١‏ 

ا :ارتشاف الضرب/874:وشرح الرضي١/4١٠:‏ وشرح الكافية الشافية/4/ 201414 

والمخصص »17١/١7‏ وهمع الهوامع 97/١‏ 


اه 


علة العدل في منع الاسم من الصرف بين الافتراض والسماع اذكو وإبدآام 


والرابع: يجوز قياس البناءين (قُعَال ومَفعل). وصححه أبو حيان؛ فقال: " 
يقاس البناءان. وهو الصحيح بسماع ذلك من العرب؛ فتقول: موحد و أحاد إلى 

شر وعشار متم 

كما حكى أبو عمرو الشيباني أنه يقال: موحد إلى معشر. وحكى أبو حاتم؛ 
وابن السكيت أنه يقال: أحاد إلى عشارا'”". 

ونقل السخاوي أنه يعدل أيضًا إلى (فُغْلان) بضم الفاء من الواحد إلى 
العشرة؛ نحو: " طاروا إليه زوجات ووجدانا "9"©, 

وقد جاء على هذه الأعداد المعدولة من فصيح كلام العرب ما يدل على 
جواز قياس (مُعَال) من أحاد إلى عشار. فمن ذلك ما جاء في (سداس) قول 
الشاعر: 

ضربت خماس ضربة عبشمي * أدار سدا س ألا يستقيم!"") 

فقوله: (خماس) معدول عن (خمس خمس). وقوله: (سداس) معدول عن (ست 


ست), 
كما نقل السيوطي أبيائًا أنشدها خلف الأحمرء بناها قائلها على (مُعَال) من 
أحاد إلى عشار؛ وهي: 
ومضى القوم إلى الق * وم أحادًا واثنا 
وثلاثاء ورباعغا * وخماساء فاطعنا 
وسداساء وسباعغا * وثماثاء فاجتلدنا 


9" ارتشاف الضرب/4174 

('") ينظر: المساعد؟/4 7 وهمع الهوامع١/917-917‏ 

('"") ينظر: شرح التصريح؟4/7١؟‏ 

7" البيت من بحر الوافر. وهو بلا نسبة في: الدرر١/47:‏ وهمع الهوامع 51/1١‏ 
انه 
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وتساعاء وعشازرًا * فأصبناء وأصبنا 
لاترى إلا كميًا * قائلاً منهم ومنا0”9) 
فهذه الأبيات أنشدها خلف الأحمرء وقائلها صرف فيها الأعداد التي جاءت 
على بناء (فُعَال) مع ان حقها المنع؛ وذلك للضرورة الشعرية. كما أنه حرّف 
(إثناء) إلى (أثنا)9"". 
ومذهب سيبويه وجمهور النحويين أن هذه الألفاظ ممنوعة من الصرف 
للوصفية والعدل عن ألفاظ العدد الأصول مكررة مرتين*")؛ فكل من موحد 
وأحاد معدول عن واحد واحد: وكل من مثنى وثناء معدول عن اثنين اثنين» 
وكل من مثلث وثلاث معدول عن ثلاثة ثلاثة» وكل من مربع ورباع معدول 
عن أربعة أربعة» وكل من مخمس وخماس معدول خمسة خمسة؛ ومن مسدس 
وسداس معدول عن ستة ستة؛ وكل من مسبع وسباع معدول عن سبعة سبعة» 
وكل من مثمن و ثمان معدول عن ثمانية ثمانية» وكل من متسع وتساع معدول 
عن تسعة تسعة؛ وكل من معشر وعشار معدول عن عشرة عشرة. 
ولذلك كان العدل عن العدد المكررء والاستغناء عنه بعدد واحد من أجل 
التخفيف. 
وإذا كانت هذه الألفاظ ممنوعة من الصرف للوصفية والعدل؛ فإن العدل 
فيها 3 قيق 0 


7" الأبيات أنشدها خلف الأحمر على مجزوء بحر الرمل.وهي في: خزانة الأدب37/1؛ 
والدرر١/؟1‏ 
9" ينظر: همع الهوامع 55/١‏ 
(*") ينظر: أوضح المسالك7/4١١؛‏ وشرح التصريح4/7١1‏ وشرح المقدمة 
الجزولية/485؛ والكتاب؟/575"؛ وهمع الهوامع١/54‏ 
'"" ينظر: شرح الرضي١/ ٠١7‏ 

ا 


علة العدل في منع الاسم من الصرف بين الافتراض والسماع اذكو وإبدآام 


في حين ذهب الزجاج إلى أنه لا وصف فيهاء وأن منعها من الصرف للعدل 
والتعريف بنية الألف واللام؛ لأن (ثلاث) يكون للثالث والثلاثة» ولا يضاف 
إلى ما يضافان إليه» فلا متناعه من الإضافة كان فيه (أل)» وامتنع من (أل) 
لأن فيه تأويل الإضافة وإن لم يضف”7”"". ورد قوله بجريائها صفة على 
النكرات0"2, 

وذهب الأعلم الشنتمري إلى أنها لم تنصرف للعدل؛ لأنها لا تدخلها التاء» 
فلا يقال: ثلاثة ولا مثلثة» فضارعت آخر7””", 

أما السيرافي فحكى أربعة أقاويل في منع صرف ألفاظ العدد المعدولة. 
الأول: الصفة والعدل» فاجتمعت علتان فمنعناه. والثاني: إن علتي منع الصرف 
عدله في اللفظ والمعنى» فصار كأن فيه عدلين» وهما علتان؛ فأما عدل اللفظ 
فمن واحد إلى أحادء وأما عدل المعنى فتغير العدة المحصورة بلفظ الاثنين إلى 
أكثر من ذلك مما لا يحصى. والثالث: إنه عدل؛ وإن عدله وقع من غير جهة 
العدل؛ لأنه للمعارف وهذا للنكرات.والرابع: إنه معدول وإنه جمع؛ لأنه بالعدل 
قد صار أكثر من العدة الأولى(:*2, 

وإذا سْمّي بشيء من هذه الألفاظ امتنع صرفه للعلمية والعدل عند جمهور 
النحويين7”"). في حين ذهب الأخفش7”*", وابن بابشاذ2"*0: وابن 
برهان7'*'إلى صرفه. وارتضى هذا المذهب ابن عصفور7””"). وعللوا مقالتهم 


('") ينظر: همع الهوامع 514/١‏ 
90" ينظر: 0 
9" ينظر: : السابق. 
0 ينظر: تقريرات من شرح السيرافي بهامش الكتاب5/7١‏ طبعة بولاق. 
('*') ينظر: ارتشاف الضرب/875: وحاشية الصبان/7140١‏ 
('*') ينظر: حاشية الصبان/ ١75٠‏ 
(" ينظر: شرح الجمل لابن عصفور 745/١‏ 
7" ينظر: ارتشاف الضرب/8175 
2" ينظر: شرح الجمل 745/١‏ 
- 13739 - 


علة العدل في منع الاسم من الصرف بين الافتراض والسماع اذكو وإبدآام 


هذه بان معنى (مثنى) المعدول اثنين اثنين» فإذا سمي به صار معناه الذات 
تمنع صرف الاسد('*2. 

ولو نكر بعد التسمية فالجمهور على منع صرفه أيضًا. ومذهب الفارسي - 
فيما نقل عنه ابن بابشاذ - أنه منصرف في المعرفة غير منصرف في النكرة. 
قال ابن بابشاذ: " فإن سمي هذا المعدول فمذهب طائفة من المحققين؛ منهم أبو 
علي أنه يصرفه. وهذا من المواضع العجيبة التي لا تنصرف في النكرة 
وتنصرف في المعرفة؛ لأن علتين قد زالتا بالتسمية» وهما: العدل والوصف؛ 
لأن هذا الضرب لم يعدل إلا في حال التنكير ولم يوصف به إلا في ذلك 
الحال"1477) 

وأجاز الفرّاء صرفها مذهوبًا بها مذهب الأسماء؛ أي منكرة بناء على رأيه 
أنها معرفة بنية الإضافة تقبل التنكير. واستشهد على ذلك بقول العرب: ادخلوا 
ثلائا ثلاثا”"). قال السيوطي: " والجمهور على خلافه "(041, 

ولذلك فالمشهور عن العرب أنهم لا يستعملون هذه الألفاظ إلا نكرة؛ فتكون. 
أ نعناء نحو قوله تعالى: (الحَمد ِلِّ فاطر الممَاوَاتٍ والأرض جَاعِل الملايكة 
رسلا أولي أجنِحةٍ نثلى وثلاث وربَاع) 1". 
ب- أو حالآء نحو قوله تعالى: (فائكِحُوا ما طاب لكُمْ مِنَ النْسَاء مَثنى وثلاث 
وَرْباع) '". وقوله أيضنا: (أن تقوموا لِلَه مَثنى وفرَادى) 259. 
9" شرح الجمل لابن عصفور 744/١‏ 
7" شرح المقدمة الجزولية /1457 
(4') ينظر: همع الهوامع 55/١‏ 
59" همع الهوامع 35/١‏ 
(“') سورة فاطرء آية/١‏ 
('''اسورة النساءء آية/؟ 


(”'") سورة سباء آية/"؛ 
2154 
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ج- أو خبراء نحو قوله يِذِ: (صلاة الليل مثنى مثنى)7”''). وقد تأتي فاعلة, 
ومجرورة: وذلك على قلة*". 

ولأن العرب لم تستعمل هذه الألفاظ إلا منكرة» فإنه لم يسمع تعريفها ب(أل)» 
لكنها استعملت معرفة بالإضافة على قلة. ومن مجيئها مضافة - على القليل - 
قول الشاعر: 

وخيل كفاها ولم يكفها * ثناء الرجال ووحدانها”") 
فقوله: (ثناء الرجال) استعمل العدد المعدول(ثناء) مضائا إلى (الرجال) وهو 
ومثله قول امريءالقيس: 
يفاكهنا سعد ويغدو لجمعنا * بمثنى الدّقاق المترعات وبالجُدُر2"39 

فقوله: (بمثنى الزّقاق) استعمل العدد المعدول(مثنى) مضافا إلى (الزقاق) 
بعده وهو قليل. 

هذا ما قرره النحاة القدامى في القول بمنع صرف هذه الألفاظ» وعلة المنع» 
وقياس مالم يسمع على ما سمع. أما النحاة المحدثون فرفضوا القول بمنع 
صرف هذه الألفاظ للعدل. فقد رفض الأستاذ عباس حسن تعليل النحويين 
للعدل في هذه الألفاظ من كلمتين إلى كلمة واحدة من أجل التخفيفء قائلا: " 
التعليل النحوي السابق ضعيف. فما الدليل على أن العرب عدلوا عن استعمال 
اسم العدد الأصلي المكرر إلى استعمال الاسم المعدول؟ لا دليل ولا ما يشبهه. 
7" البخاري- كتاب الوتر- باب ما جاء في الوتر. 
(؟') ينظر: الفضة المضية .../447» وهمع الهوامع 154/١‏ 
7" البيت من بحر المتقارب. وهو بلا نسبة في: الدرر ١/45؛‏ وشرح التصريح 21١5/7‏ 
وهمع الهوامع 9154/١‏ 
(''' البيت من بحر الطويلء في ديوانه »١1١7/‏ والدرر .11/١‏ وبلا نسبة في: همع الهوامع 


١ 
قات‎ 
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والحق أن العرب استعملوا النوعين؛ وأحدهما مصروفء والآخر ممنوع من 
الصرف. ولا داعي لذلك التعليل "2 
أي أنه رد منع صرف هذه الألفاظ إلى الاستعمال العربي دون افتراض علة 
العدل. : 

وتبعه في ذلك الدكتور إميل بديع يعقوب» فبعد أن نقل ما قاله النحاة في هذه 
الألفاظ؛ قال: " والناظر في هذه المذاهب المختلفة في التعليل يرى أنها تعليلات 
افتراضية بعيدة عن تفكير العربي عندما نطق بلغته. فهل أراد العربي - عندما 
نطق بأحاد وموحد وأخواتهما غير مصروفة _ أن يشير إلى أنها معدولة عن 
ألفاظ أخرى كما يذهب معظم النحاة؟... وما الدليل على أن العرب الأوائل 
عدلوا عن استعمال اسم العدد الأصلي المكرر إلى استعمال العدد المعدول؟ لا 
دليل في ذلك. وإذا كان العدل هو الذي يمنع (أحاد) من الصرفه فلماذا لا 
يمنع (وحدان) منه؛ وقد اجتمع فيه ثلاث علل بحسب فلسفتهم التعليلية "(51, 

كما أوكل أستاذي الدكتور أحمد كشك منع صرف هذه الألفاظ إلى السماع 
أيضًا('*". أما الأستاذ إبراهيم مصطفى فارجعه إلى أنها تتضمن معنى 
التعريف(”'", 

الموضع الآخر: لفظ (أخر). جمع (أخرى) مؤنث (آخر): 

والموضع الآخر الذي يمنع فيه الاسم من الصرف للوصفية والعدل 
لفظ(آخر) جمع (أخرى) تأنيث (آخر) بفتح الخاء. ومعناه أكثر مغايرة 
ومخالفة. 


9" النحو الوافي 7/4١؟‏ هامش(١).‏ 
9" الممنوع من الصرف ١١١/...‏ 
9" ينظر: اللغة والكلام .../45 
('") ينظر: إحياء النحو/87١‏ 


ةن ”5 
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وأما كونه صفة؛ فلأنه من باب (أفعل التفضيل)» يقال: مررت بزيد ورجل 
آخرء أي أنه أحق بالتأخير عن زيد في الدكر؛ وذلك لأن الأول اعتنى به فتقدم 
ذكره. 

وأما كونه معدولاء ففي عدله أقوال. 

الأول: قول أكثر النحويين وهو أنه معدول عن الألف واللام؛ لأن الأصل 
في (أفعل التفضيل) ألا يجمع إلا مقروئًا بها. قال سيبويه: " قلت: فما بال 
(أخر) لا ينصرف في معرفة ولا نكرة؟ فقال: لأن (أخر) خالفت أخواتها 
وأصلهاء وإنما هي بمنزلة: الطول؛ والوؤسط والكْبّرء لا يكن صفة إلا وفيهن 
ألف ولام فتوصف بهذا المعرفة... فلما خالفت الأصل وجاءت صفة بغير 
الألف واللام تركوا صرفهاء كما تركوا صرف (لكّع) حين أرادوا يا الكع''". 
وصحح هذا القول الرضي7''". 

والثاني: قول ابن مالك نقله عنه السيوطي؛ وهو: " أنه معدول عن (آخر) 
مرادًا به جمع المؤنث؛ لأن الأصل في (أفعل التفضيل) أن يستغنى فيه 
ب(أفعل) عن (ِفُعَل) لتجرده عن الألف واللام والإضافة. كما يستغنى بأكبر عن 
كُبَره في نحو: رأيتها مع نسوة أكبر منهاء فلا يثنى ولا يجمع لكونهم أوقفوا 
(أفعل) موقع (فُعَل) فكان ذلك عدلا من مثال إلى مثال9' ". 

والثالث: قول ابن جني. وهو أنه معدول عن (أفعل) مع مصاحبة (مِن)؛ 
لأنه إذا صحبته صلح لفظه للمذكر والمؤنثء؛ والتثنية والجمع؛ نحو: مررت 
بنسوة (أخر) من غيرهن؛ فعدل عن هذا اللفظ إلى لفظ (أخر) وجرى وصفقًا 
بالنكرة؛ لأن المعدول عنه نكرة''"). 


(''") الكتاب 4/7 776-177 

('" ينظر: شرح الرضي ٠١7/١‏ 

(”'') ينظر: همع الهوامع 30/١‏ 

(9'" ينظر: شرح الرضي ١ ١8-1١07/١‏ وهمع الهوامع 50/١‏ 
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والرابع: قول بعض النحويين. وهو أنه معدول عن(أخريات) مما يلزم 
استعماله إما بالألف واللام أو بالإضافة*”". 

وجمهور النحويين على أن (أخر) من باب أفعل التفضيلء إلا أن الأخفش 
خالفهم في ذلك؛ وذهب إلى أنه ليس من بابه” '©. قال الشيخ خالد الأزهري: " 
وفي جعل (أخر) من باب التفضيل إشكال؛ لأنه لا يدل على المشاركة والزيادة 
في المغايرة» ومن ثم قال الموضح في الحواشي: الصواب أن (أخر) مشابه 
لأفضل من جهات تلاث. إحداها: الوصف. والثانية: الزيادة. والثالثة: أنه لا 
يتقوم معناه إلا باثنين: مغاير ومغايّرء كما أن (أفضل) إنما يتقوم معناه باثنين 
مفضل ومفضل عليه. فلما أشبهه في هذه الجهات استحق أحكامه في جميع 
تصاريفه "93 ", 

وقد جمع الجامي بين القولين السابقين؛ أي: بين القول بأن (أخر) من باب 
التفضيل على ما ذهب إليه جمهور النحاة» وبين القول بأنها ليست للتفضيل 
على ما ذهب إليه الأخفش» ومن تبعه؛ فقال: " أخر كان في الأصل اسم 
تفضيل بمعنى أشد مغايرة بمعنى مغاير. ويمكن الجمع بين قول من قال إنه 
اسم تفضيل؛ وبين قول من قال إنه ليس باسم تفضيل بأن الأول راعى الأصل» 
والثاني راعى الحالة الراهنة "(9'", 


والذي يبدو من كلام جمهور النحويين أن (أخر) في نحو: مررت بنساء 
أخرء جمع ل(أخرى)؛ و(أخرى) أنثى (آخر)؛ وهو من باب اسم التفضيل» 
ولذلك كان القياس فيه أن يكون ملازمًا للإفراد والتذكر؛ لكونه مجردًا من (أل) 
والإضافة؛ فكان القياس أن يقال: مررت بامرأة آخرء» وبنساء آخر: وبرجال 


2" ينظر: همع الهوامع 40/١‏ 
2019 رزئل ٠٠١‏ نشاف ال 
ينظر: ارتشاف الضرب/؟/817/ 
"٠7‏ شرح التصريح 7١5/7‏ 
2" شرح التصريح 7١5/7‏ 
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آخر؛ وبرجلين آخر. ولكن عدلوا عن القياس فقالوا: أخرى» وأخرء وآخرون؛ 
وآخران؛ ففي قولنا: مررت بناء أخرء بصيغة الجمع فيه من العدل عن الصيغة 
القياسية (آخر). ولذلك منع من الصرف للوصفية والعدل*”". 

وإنما خص الندويون لفظ (أخر) بالدكر؛ لأن في (أخرى) ألف تأنيث 
مقصورة؛ وهي أوضح من العدل. وأما آخرون؛ وآخران فمعربان بالحروف 
فلا مدخل لهما في هذا الباب. وأما (آخَر) فلا عدل فيه؛ وإنما العدل في 


فروعه” 1 
ولذلك فإن (أخرى) إذا كانت بمعنى (آخرة). نحو قوله تعالى: إوقالت 
أو لاهُم 


لأخرَاهُم) 07" فإنها تجمع على (أخر) مصروقا؛ لأن مذكرها (آخر) 
بالكسرء فليست من باب اسم التفضيل. قال ابن مالك: " وأما (آخر) المعدول 
فهو المقابل ل(آخرين) وهو جمع (أخرى) أنثى (آخّر)؛ لا جمع (أخرى) بمعنى 
(آخرة)؛ فإن (أخرى) قد تكون بمعنى (آخرة)؛ كقوله تعالى: " قالت أخراهم 
لأولاهم " وهذه تجمع على (أخر) مصروفا؛ لأنه غير معدول. ذكر ذلك الفراء 


يدل 


وإذا سمي ب(آخر) الممنوع من الصرف بقي على منعه على رأي سيبويه؛ 
والجمهور؛ وذلك لان الصفة لما ذهبت بالتسمية خلفتها العلمية”'. في حين 
ذهب الأخفش7؛'"), والمبردل'"؛ والكوفيون إلى صرفه"'". 


(9'" ينظر: أوضح المسالك ١17/4‏ 
('" ينظر: السابق. 
('') سورة الأعرافء آية/9؟ 
(''') شرح الكافية الشافية/48 ١4‏ 
(''' ينظر: ارتشاف الضرب /874: وأوضح المسالك 7/4١١؛‏ والكتاب 4/8 77 
(9''") ينظر: ارتشاف الضرب /11/ 
7*'') ينظر: المقتضب /ا/ا؟ 
0 
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وإذا صغر الوصف المعدول الممنوع من الصرفء نحو (أخير) تصغير 
(آخر) فإنه يصرف على رأي كثير من النحويين؛ لأن التصغير يذهب 
العدل7”". ونقل الشيخ خالد الأزهري عن بعض النحاة أن التصغير لا يزيل 
شيئًا مما ثبت له إذا لم يكن معتادًا له فالحكم بصرفه بعيد*'". وقد رد بأن " 
ذلك في العدل التحقيقي أما العدل التقديري فلا؛ لأنهم إنما ارتكبوه حفظًا 
لقاعدتهم لما رأوه غير منتصرف. فإذا صرف فلا حاجة لتقديره "219, 

هذا ما قرره النحاة القدامى في لفظ (أخر). أما النحاة المحدثون فمعظمهم 
يرى أن منع صرف (أخر) للسماع عن العرب؛ وليس للعدل المفترض فيه. 
قال الأستاذ عباس حسن: " وفي هذا التعليل ما في سابقه من ضعف. والعلة 
الصحيحة هي مجرد الاستعمال العربي الصحيح... "000 

وتبعه في القول بالسماع الدكتور عوض الجهاويء؛ حين قال: " على أننا لا 
نقبل أيضنًا أن تكون المشابهة بين (آخر) وبين (أفضل) سببًا في القول بالعدل 
في(آخر). والعلة الصحيحة هي مجرد الاستعمال العربي الصحيح؛ بورود 
(آخر) غير ممنوعة من الصرف "7"". 

وقال الدكتور إميل يعقوب أيضنا: " إن التعليل الحق لمنع (أخر) والأعداد 
التي على وزن (فعال) و (مفعل) من الصرف هو نطق العرب ليس غير؛ وهو 
الأسلم الذي لا يستطيع أن ينتقضه منتقض "9"". 


9" ينظر: الإيضاح في شرح المفصل لابن الحاجب ١55/١‏ 
'") ينظر:شرح التصريح 771/١‏ 
9" ينظر: السابق. 
9" شرح التصريح 7717/7١‏ وينظر:الممنوع من الصرف ١595/...‏ 
('"" النحو الوافي 7١4/4‏ هامش(١).‏ 
(''") ظاهرة التنوين في اللغة العربية ١55/‏ 
[ففقق الممنوع من الصرف.../؟١١1‏ 
500 
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وقد رفض أستاذي الدكتور محمد عيد القول بوصفية هذه الأسماء؛ والقول 
بالعدل فيهاء ورأى أنها تعرض كما هيء مع ذكر أنها ممنوعة من الصرف 
وحسب. قال: " وأرى أن هذا النوع كله من الكلمات الممنوعة من الصرف 
للوصفية والعدل قد خضع لتصور ذهني دفع إليه اطراد القواعد؛ فقد وردت 
هذه الكلمات ممنوعة من الصرف في نصوص صحيحة فليبحث لها عن علتين 
لمنعهاء فكان تصور (العدل) عن غيرهاء مع أنها كلمات مستقلة لها اعتبارها 
في العربية. هذا عمل ذهني لاجدوى منه ولا ضرر في تركهء وهو شاق في 
تصوره على المتعلمين؛ بل حتى على الدارسين والباحثين. ومن المفيد عرض 
هذه الكلمات كما هي ويقال (هذه كلمات وردت ممنوعة من الصرف) مع 
عرض نصوص الشواهد الموثقة التي وردت فيها ووصفها فيها من حيث 
الموقع النحوي والإعراب. وهذا يكفي "9"". 

في حين رد الأستاذ إبراهيم مصطفى منع الصرف في (أخر) و (ِجُمّع) إلى 
تضمن معنى التعريف. قال: " ننتهي - وقد تبينا جليًا - أن السبب في منع 
التنوين من (أخر) و(ِجُمّع) إنما هي نية التعريف؛ وأن استعمال (مثنى وثلاث) 
قليل: وأنه يحذف منهما التنوين إذا قصد بهما إلى شيء من التعريف. فلا 
حاجة إلى هذه العلة المفترضة التي سماها النحويون عدلا """, 

وفي تصوريي ما ذهب النحويون القدامى من افتراض علة لمنع الصفة من 
الصرف بعيد عن ذات اللغة وطبيعتهاء كما أنه لا يمكن بدا أن نتصور أن 
العربي قد جال في خاطره كل هذه التصورات المفترضة مما أسماه النحويون 
بالعدل؛ فالعرب كانوا ينطقون بالسليقة دون أن يسموا ما ينطقون به؛ أو 
يعرفونه» وإنما المقعّد هو الذي أراد أن يضع مصطلحات وقواعد مطردة» 
الأمر الذي جعله يفترض وجود أشياء لم يفكر فيها العربي. 
9" نحو الألفية/ 8357-44 


9" إحياء النحو//41١‏ 
ا 
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وعندي إما أن نقول بمنع هذه الصفات - ومن قبل الأعلام - من الصرف 
وحسب وإما أن نقوم بدراسة هذه الصفات والأعلام بحيث نشرحها دون أن 


خاتمة البحث 


أختم هذا البحث بعدة نتائج. أوجزها فيما يأتي : 
-١‏ التحويون القدامى على أن العلمية أو الوصفية لا يمسعان الاسم من 
الصرف وحدهماء بل لا بد من الصمام علة أحرى» فكانت " العدل " 


5 فرق النحويون بين ما يسمى بالعدل التحقيمي في الكلمة؛ وهو الدي 
يتحقق حاله بدليل يدل عليه غير كون الاسم غير منصرف؛ وبين العدل 
التقديري وهو الذي يصار إليه لضرورة وجدان الاسم غير ممصرف. 
وتعذر سبب اخر غير العدل. 

7 باستقراء علة " العدل " المانعة للعلم من الصرفء؛ وجد ادها تكون هي 
سيع صور من صور العلم الممبوع من الصرف في الاسدعمال العربي 
على ما ذهب إليه النحويون القدامى. 

- تمنع الصفة من الصرف مع " العدل " في موصعين اثنين دكرهما 
النحويون القدامى. 

ِ- رفض النحويون المحدثون القول بعلة العدل المانعة للعلم أو الصدة من 
الصرف؛ لكونه كلامًا مفترضا ليس له سبد في استعمال العربي للعته. 
الذي كان ينطق دور ان بعلل ولد جعز معطمهم العنه اتحقيفية للمبع مر 
الصرف السماء الصحيح عر. انعرف 


0. 
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5- بعض النحويين المحدثين على أن العلم منع من الصرف لكونه لم 
يستعمل منوئا قبل أن يكون علمّاء فحرم التنوين. وفي رأيه أن الصفة 
منعت من الصرف هي الأخرىء لكونها تتضمن معنى من التعريف. 

0 من النحويين المحدثين من رفض ما يسمى بالعلمية والعدل؛ والوصفية 
والعدل لمنع الاسم من الصرفء وذهب إلى أن هذه الأسماء تعرض على 
حالها لدراستها ومعرفتها دون تأويل أو تعليل. 

وأخيراء فهذا جهد المقل؛ فإن أكن وفقت فمن الله سبحانه وتعالى؛ وإن كانت 
الأخرى فمن نفسي» وحسبي الاجتهاد. 


أهم المصادر والمراجع بعد القرآن الكريم 

* إحياع النحو, لإبراهيم مصطفى؛ الناشر: دار الكتاب الإسلامي؛ القاهرة؛ 
الطبعة الثانية»7 4١‏ ١ه/191١م.‏ 

* ارتشاف الضرب من لسان العربء. لأبي حيان» تحقيق وشرح ودراسة: 
د.رجب عثمان محمد؛ مراجعة: د. رمضان عبد التوابءالناشر: مكتبة 
الخانجيء القاهرة؛ الطبعة الأولى:8/١4‏ ١ها//95ام.‏ 

* أسماء خيل العرب وفرسانها لابن الأعرابي الحسن بن أحمد الأسود 
العتدجاني (مخطوط). 

* أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك»لابن هشام؛ ومعه كتاب: عدة السالك 
إلى تحقيق أوضح المسالك؛ وهو الشرح الكبير من ثلاثة شروح؛ تأليف: 
محمد محيي الدين عبد الحميد., المكتبة العصرية:؛ بيروت» 
7 هزه كام 


ار حك 
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* التخميرء شرح المفصل في صنعة الإعراب؛ لصدر الأفاضل الخوارزمي» 
تحقيق الدكتور: عبد الرحمن بن سليمان العثيمين؛ مكتبة العبيكان» 
الرياضء الطبعة الأولى؛ 517 1ه/557١م.‏ 

(كتاب) ترشيح العلل في شرح الجصل؛ لصدر الأفاضل الخوارزمي؛ 
إعداد: عادل محسن سالم العميري؛ ضمن سلسلة الرسائل العلمية الموصى 
بطبعها 7؟»؛ الطبعة الأولى» 515 ١ه/99/8١م.‏ 

جمهرة اللغة» لابن دريد» حققه وقدم له: رمزي منير بعلبكيء دار العلم 
للملايين» بيروت»ء الطبعة الأولى؛ 1/41 ام. 

حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك» ومعه: شرح 
الشواهدء للعينيء دار الفكقرء بيسروت. لبنان؛ الطبعة 
الأولى:5١5‏ ١هار555(م.‏ 

خزانة الأدب ولب لباب لسان العربء لعبد القادر البغدادي» تحقيق وشرح: 
عبد السلام محمد هارونء مكتبة الخانجيء القاهرة» الطبعة الثالثة, 
8ام, 

الدرر اللوامع على همع الهوامع شرح جمع الجوامع في العلوم العربية, 
للشنقيطي» تحقيق وشرح: عبد العال سالم مكرم؛ دار البحوث العلمية, 
الكويت؛ الطبعة الأولى؛ ١58١م.‏ 

شرح الأشموني على ألفية ابن مالك بحاشية الصبان؛ ومعه: شرح 
الشواهد, للعينيء دار الفكرء بيروتء لبنانء الطبعة الأولى: 


ه153 ام 


-١44- 
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د شرح ألفية ابن معطي, لابن جمعة الموصليء تحقيق ودراسة: د. علي 
موسى الشوملي» الناشر: مكتبة الخريجي؛: الطبعة الأولى؛» 
4 اهرهظ ؟ ام 

شرح التصريح على التوضيح؛ للشيخ خالد الأزهريء على ألفية ابن 
مالك؛ لأبي محمد بن هشام الأنصاري؛ وبهامشه حاشية يس بن زين الدين» 
دار الفكرء بدون طبعة؛ بدون تاريخ. 

شرح جمل الزِّجَاجِي؛ لابن عصفورء تحقيق: د. صاحب أبوجناح؛ بدون 
طبعة؛ بدون تاريخ. 

شرح الرضي على كافية ابن الحاجب؛. للرضيء شرح وتحقيق الأستاذ 
الدكتور: عبد العال سالم مكرم؛ عالم الكتب؛» القاهرة؛, الطبعة الأولى, 
ادام 

شرح الكافية الشافية, لابن مالك؛ تحقيق: د. عبد المنعم هريديء؛ مكة 
المكرمة» مركز البحث بجامعة أم القرى؛ 05٠15١ه/3187ام.‏ 

شرح المفصل» لابن يعيش» عالم الكتب» ببيروت» ومكتبة المتنبي» 
بالقاهرة» بدون طبعة؛ بدون تاريخ. 

شرح المقدمة الجزولية الكبيرء لأبي على الشلوبين» درسه وحققه: د. 
تركي بن سهو العتيبي» مكتبة الرشدء الرياض» * هخ تلام 

ظاهرة التنوين في اللغة العربية» للدكتور عوض المرسي جهاويء الناشر: 
مكتبة الخانجي بالقاهرة؛» ودار الرفاعي بالرياضء الطبعة الأولى؛ 
اهم 1587م 


1484: 
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* الفضة المضية في شرح الشذرة الذهبية» لابن زيد العاتكي» دراسة 
وتحقيق: هزاع سعد مبارك؛: رسالة ماجستير بكلية دار العلوم - جامعة 
القاهرة» 54١5‏ ١ه/‏ 951١م.‏ 

الكتاب» لسيبويه؛ تحقيق وشرح : عبدالسلام محمد هارونء مكتبة الخانجي» 
القاهرة» الطبعة الثالثة» /3/8١م.‏ 

لسان العرب؛ لابن منظورء الدار المصرية للتأليف والترجمة؛ القاهرة؛ 
بدون طبعة؛ بدون تاريخ. 

اللغة والكلام. أبحاث في التداخل والتقريبء للدكتور/ أحمد كشكء الناشر: 
مكتبة النهضة المصرية؛ بدون طبعة؛ بدون تاريخ. 

* ماينصرف ومالا ينصرفء لأبي إسحاق الزجاج؛ تحقيق: هدى محمود 
قراعة؛ نشر: لجنة إحياء التراث الإسلامي في المجلس الأعلى للشئون 
الإسلامية؛ في الجمهورية العربية المتحدة؛ الطبعة الأولى؛ 51١‏ ام,. 
المساعد على تسهيل الفوائدءلابن عقيل» تحقيق:د.محمد كامل بركات» 
مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي؛ مكة المكرمة؛ 
هم.58ام 

* معجم البلدان»لياقوت الحموي؛ دار صادرء بيروت؛ بدون طبعة؛ بدون 
تاريخ. 

(كتاب) المقتصد في شرح الإيضاحء لعبد القاهر الجرجاني؛ تحقيق: كاظم 
بحر مرجان؛ دار الرشيد؛ بغداد» 7١158م.‏ 

المقتضب. للمبرد. تحقيق: محمد عبد الخالق عضيمه؛ عالم الكتب» 
بيروت» بدون طبعة؛ بدون تاريخ. 
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* الممنوع من الصرف بين مذاهب النحاة والواقع اللغويء للدكتور:إميل 
بديع يعقوب؛ دار الجيل» بيروت» الطبعة الأولى؛ 1411ه/1317١م.‏ 

* نتائج الفكر في النحوء لأبي القاسم السهيلي. تحقيق د محمد إبراهيم البناء 
الطبعة الثانية؛ دار الريماض للنشر والتوزيعء؛ مكة المكرمه؛ 
4 اهم 44 ةام 

* نحو الألفية. شرح معاصر وأصيل لألفية ابن مالكء للدكتور محمد عيد, 
الناشر مكتبة الشباب» القاهرة» بدون طبعةءبدون تاريخ 

* النحو الوافي. لعباس حسر. -ار المعارف؛ مصر 

* همع الهوامع في شرح جممع الجوامع؛ للسيوطيء تحقيق: أحمد شمس 
الدين» منشورات محمد علي ببرضور»؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت» لبنان» 
الطبعة الأولى. 1514اه/158 ام. 


الاضطرار المنهجي عند النحاة في ضوء الإعراب والبناء اذكر و[إبدآم 


الاضطرار المنهجي عند النحاة 
في ضوء الإعراب والبناء 


د. أميرة أحمد يوسف () 

مقدمة 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه وذ نستغفره» ونستهديه ونعوذ به من شرور 
أنفسنا و سيئات أعمالناء نحمده تعالى حمدا يليق بجلال فدره وعظيم سلطانه. 

وبعد .2 

فإن من أشرف ما يقتنى من علوم العربية؛ وأجل ما يطلب منها علم 
إعراب الكلام؛ فالإعراب من أبرز الظواهر اللغوية في العربية الفصحىء الذي 
يقترن بها وتقترن به؛ فاللغة في لبابها ترمي إلى التواصل ونقل الأفكار 
والمعاني؛ وكان الإعراب هو الإبانة عن تلك المعاني بالألفاظ, 

وقد تناول كثير من النحاة- قديما وحديثا- موضوع الإعراب والبناء 
بالدراسة والتعلىل وبيان دلالة مصطلحاتهماء وعلاقتهما بالمعنى» ومدى 
تأثيره علىهما. 

ولكن تظل ظاهرة الإعراب والبناء مثار جدل ونقاش ويعد البحث فيها 
مجديا خاصة إذا خرج بجديد يؤصل دون أن يهدم أو يلغي الظاهرة من 
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أصلهاء وهذا في رأيي - إذا كان - يعد من عوامل تيسير النحو الهدف 

المنشود لمعظم دارسي هذا العلم؛ ذلك أنه إذا اتضحت هذه الظواهر بكل 

جوانبها تيسر على الدارس فهمها والحرص على الالتزام بها دون إحساس 

بالتقعر أو التعقيد. 
فكانت هذه الدارسة التي أحاول من خلالها كشف جوانب غامضة من 

جوانب الإعراب والبناء؛ تتمثل في دراسة ما يطرأ على مسائل الإعراب 

والبناء من ضرورات دفع إليها علة مخالفة للعلة الأصلية التي جاءت علىها 
القاعدة الأساسية فكان الاستثناء منها لهذه الضرورة التي ثبت ورودها عن 
العرب في اللغة المشتركة بينهم ليست خاصة بلهجة معينة؛ وإنما شاع 

استخدامها في لغة النثر لا لضرورة في لغة الشعر. 
وقد استخدمت مصطلح (الضرورة) للتعبير عن مسائل هذا البحث» 

وقصرتها على (النثر) دون الشعر لأسباب هي: 

.١‏ مصطلح ضرورة في اللغة هو الاحتياج إلى الشيء وقد اضطره 
إليه أمر واضطر إلى الشيء : أي ألجئ إليه(» وهذا هو ما أبحث عنه 
في باب الإعراب والبناء؛ المسائل الخارجة عن القاعدة الأصلية 
خروجا اضطراريا لأمرماء وهذا الأمر هو ما أبحث عنه في هذه 


الدراسة. 
"”. استثنيت لغة الشعر من هذه الدراسة؛ لسببين يتعلقان بطبيعة هذه اللغة, 
هما* 


الأول: لغة الشعر تحمل سمات خاصة به وحده؛ واعتباره ممثلا للغة المشتركة 
يفرض على الباحث وعلى الاستعمال العادي للناس عنتا شديدا؛, كمايؤدي 


(') انظر: لسان العرب: ضرر 
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خلطه بغيره في الدراسة إلى النتائج نفسها. 

الثاني: في لغة الشعر بعض المخالفات؛ ولكنها لم تأت عشوائية لغير ما 
غاية» بل هي معاريض عرضت لغرض يعنيه الشاعرء وقد سماها النحاة 
ضرورة وإن كان يقصدها الشاعر فلا داعي لتسميتها ضرورة:؛ وإنما سماها 
النحاة كذلك لأنهم رأوا قواعدهم لا تتسع لتشملها؛ فقد وردت عدة ظواهر في 
الشعر مخالفة لقانون الإعراب للمحافظة على موسيقي البيت؛ وحركة القافية, 
فكسر الإعراب مسموح به في سبيل عدم كسر البيت عروضياء لذا لزم فصل 
الشعر عن النثر في التقعيدا"». 

وقد اقتصرت هذه الدراسة على الضرورة النثرية التي استقرت وساد 
استعمالها في اللغة العربية الفصحى المبينة على اللغة المشتركة؛ لا ما ذكر في 
المؤلفات النحوية من مسائل عفى عن استعمالها من نحو إلزام المثني الألف» 
أو لغة أكلونى البراغيث ... ونحوهما. 

وحاولت تفسير هذه الضرورات بكل سبيل؛ عارضة ومحللة ومناقشة 
لآراء القدماء والمحدثين فيها- إن كانوا قد فسروها-» وإضافة رأيى فيما لم 
يفسروه؛ محاولة أن أجد الداعي الذي اقتضى هذه الضرورة. 

ومن ثم كانت هذه الدراسة التي قسمتها وفقا للأسباب الني تفسر هذه 
الضرورات في باب الإعراب والبناءء إلى المباحث التالية: 

المبحث الأول: تعدد اللهجات التي استقرت في اللغة المشتركة في المسألة 
النحوية في باب الإعراب والبناء وأثر ذلك على ظهور الضرورة النثرية. 


)١(‏ انظر المستوي اللغوي للفصحى واللهجات وللنثر والشعر د. محمد عيد: ١57‏ ؛ ولغة الشعر دراسة في 
الضرورة الشعرية؛ د. محمد حماسة : 711 1514 
(") انظر ؛ العلامة الإعرابية في الجملة بين القديم والحديث؛ د/ محمد حماسة: 9؟ 
(4؛) انظر: العلامة الإعرابية: 7174 54 ولغة الشعر دراسة في الضرورة الشعرية:7١‏ وفصول في فقه 
العربية د رمضان عبد التواب  775-١57‏ 
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المبحث الشاني: تعارض العلل؛ وكيف كان سببا في تعارض الأحكام» 


وظهور الضرورة. 
المبحث الثالث: بعنوان إقامة المعنى وعدم اللبس» وكيف كان ذلك داعيا 
للضرورة. 


المبحث الرابع: تناول المناسبة الصوتية وأثرها في إيجاد هذه الضروة 
الخاتمة: تلخص أهم النتائج التي انتهى إليها البحث. 


المبحث الأول 
تعدد اللهجات 
اللغة المشتركة لم تنشأ من فراغ؛ ولم تتكون من تلقاء نفسهاء بل استمدت 
خصائصها من اللهجات العربية المختلفة للقبائل المتعددة. 
تنتمي إلى بيسة خاصصة ويشترك في هذه الصفات جميع أفراد هذه 
البيئة”, 
واللفة الفصحى أو اللغة المشتركة" تقرب إلى كل لهجة عربية؛ فتكون 
أدنى إليها من غيرها من اللهجات؛ وإنما كانت قريبة منها لآن بعض عناصر 
تركيبها ملاحظ فيهاء فالفصحى لكونها لغة العرب جميعا تم نموها في المجتمع 
العربي في عمومه؛ لا في قبيلة بعينهاء وتقبلت في نموها عناصر من جمييع 
اللهجات؛ حتى بدت قريبة إلى كل لهجة"(5, 


(0) انظر: في اللهجات العربية؛ إبراهيم أنيس ص ١1‏ 
() اللغة بين المعيارية والوصفية: 514 
اماد 
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وعلى هذا الأساس قرر نحاتنا أن كل اللهجات حجة على اختلافهاء ويعلل 
ابن جني لذلك في قوله: " ليس شيء مما يختلفون فيه - على قلته وخفته- إلا 
له من القياس وجه يؤخذ به؛ ولو كانت هذه اللهجة حشوا مكيلا؛ وحثوا مهيلا» 
لكثر خلافهاء وتعادت أوصافها"2. 

وهذا فهم دقيق وسليم لخصائص اللغة المشتركة» لأنها تكونت خصائصها 
من مجموع ما تجمع فيها من اللهجات المتعددة(!» 

ومن الضرورات النحوية التي استقرت في التقعيد النحوي؛ وكان تعدد 
اللهجات علة لهاء ما يلي: 

١‏ علامة بناء ضمير النصب والجر المتصل: (الياء) 

المشهور في هذه الياء البناء على السكون؛ وفيها لهجة أخرى وهى البناء 
على الفتح7) وأجاز النحاة هذه اللهجة في بناء هذا الضمير وفقا للمواضع التي 
جاء فيها عن العرب. 

وذهب ابن جني إلى تعلىل هاتين اللهجتين؛ بأن من فتحها" قال" هى اسم؛ 
وهي على أقل ما تكون علىه الكلم فقويتها بالحركة كما فتحت كاف المخاطب 
في نحو: رأيتك» ومررت بك؛ ومن سكنها قال: الحركات على كل حال 
مستثقلة في حرف اللين" :') 

وقد ذهب الفراء إلى أن العرب اختارت لهجة الفتح في الفصحى 
أو اللغة المشتركة في موضعين ألزموا فيها الفتح وذلك إذا لقيت ( الياء) 
( ألف ولاما) يقول: " حيث اختارت العرب اللغة التي حركت فيها الياء 
وكرهوا الأخرى؛ لأن اللام ساكنة فتسقط الياء عندها لسكونهاء فاستقبحوا أن 
(") الخصائص: 748/١‏ 
(”) انظر العلامة الإعرابية » د.حماسة: 741 
(') انظر معاني القرآن؛ للفراء : ١/1؟؛‏ وسر صناعة الإعراب لابن جني: 8/7/ا/. 
) 


)٠‏ سر صناعة الإعراب: ؟/7174 
0 5 


الاضطرار المنهجي عند النحاة في ضوء الإعراب والبناء اذكر و[بدام 


يقولوا ( نعمتي التي) (' فتكون كأنها مخفوضة على غير إضافة؛ فأخذوا 
بأوثق الوجهين وأبينهما"7”') 

والموضع الثاني إذا اتصلت الياء بحرف الجر الباء واللام وجاء بعدها 
همزة وذلك في نحو قول العرب: "(لىّ ألفان)و ( بئ أخواك كفيلان) فإنهم 
ينصبون”") في هذين لقلتهما" (*'! أي: لقلة (اللام)» و(الباء) المتصلين 
بالياء» فكلاهما حرفان فلو سكنت الياء خفيت فتبدو الكلمتان كأنهما حرف 
واحد. 

-"١‏ علامة بناء العلم المذكر المنادي الموصوف ب ( ابن) متصلا مضافا 
إلى علم: 

المشهور فيه بناؤه على الضمء وفي بنائه وجه آخر وهو الفتح والداعي 
لهذه الضرورة التى هي خروج على أصل البناء من أنه لزوم علامة واحدة في 
جميع أحواله الإعرابية» أنها لهجة عن بعض العرب علل لها ابن عقيل في 
قوله: إن البناء على الفتح اتباع لحركة(ابن) إذ بينهما ساكن وهو حاجز غير 
حصين )١8(‏ 

أما إذا كان العلم مما يقدر فيه الحركة؛ قيل: يتعين تفدير الضمة ولا ينوي 
بدلها فتحة؛ وقيل: يجوز تقدير أي من الحركتين7) 

وقاس ابن مالك على العلم في جواز الفتح نحو: ( يا فلان بن فلان)؛ و(يا 
ضل بن ضل)» و ( ياسيد بن سيد) لكثرة استعمالها كالعلم ) 


)١١(‏ البقرة: 4٠‏ 47» وفي المصحف بالفتح 
)١١(‏ معاني القرآن: 75/١‏ 
(؟1) يريد: يبنون لياه على الفتح 
)١4(‏ معاني القرآن: 5٠١ 59/١‏ 
5) انظر المساعد: 414/7» وانظر المقتضب 4 : 
ا 00 وانظر 7 'وهمع الهوامع: 417/١‏ 
)١7(‏ انظر المساعد: 409/١‏ 
-١64-‏ 
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أما إذا كان العلم المنادي مؤنثاء فللنحاة فيه رأيان: 

الأول: القياس على العلم المذكر في جواز الضم والفتح. 

الثاني: منع القياس» لعدم ورود السماع فيه بالفتح» وهو خروج عن الأصل 
فلا يقاس على:!00, 

وهذا يشير إلى موقف النحاة من القياس على الضرورة منهم من 
أجاز ومنهم من منع؛ وعلته عدم السماع وكون هذه الضرورة خروجا عن 
الأصل. 

- إعراب ما بعد (ما) الحجازية والتميمية: 

في الجملة الاسمية المنفية ب ( ما) وجهان من الإعراب: 

الأول: إهمال (ما) فيرفع الاسم والخبر بعدها. 

الثاني: إعمال (ما) عمل ليسء فيرفع الاسم بعدها وينصب الخبر. 

وقد ثبت بالبحث أن هذه الضرورة في تغير التقعيد النحوي ل (ما) وما 
(ما). 

فإهمال (ما) لهجة نسبت لتميم وقيل إلى نجد "') وإعمال (ما) لهجة 
منسوبة للحجازيين وعزيت كذلك للتهاميين والنجديين!0". 

وقد اسئقرأ النحاة ما ورد من أمثلة وشواهد للهجتين فلاحظوا وجود 


(18) انظر المساعد: 0500/7؛ والهمع: 47/١‏ 
)١19(‏ وهي بيئة مكانية واسعة تشمل بني تميم وغيرهم 
)٠١(‏ ربما كان المقصود بالنجديين قبائل سكنت نجدا ولم تكلم بلهجة تميم التي هي جزه من نجد 
)1١(‏ انظر الكتاب: ١/لاه‏ 5ت الاء الا 11717 0147 515/7, 171/4 ومعائي القرآن للفراء: ؟/47» 
والخصائص : ١/17؛‏ واللمع: 1١‏ وشرح المفصل: 3104/١‏ 21175 4/8: 2179 والمغني: 5٠5/١‏ 
وقطر الندي: 2١47 ١47‏ والنكت الحسان: الاء 4لاء هلاء والهمع: .581/١‏ 
هه١ ‏ 
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شروط ليعمل الحجازيون (ما) ولو أهمل أحدها أهملت (ما) وتساوت اللهجة 
الحجازية والتميمية» وهذه الشروط هي: 

-١‏ ألا يتقدم الخبر» فإن تقدم أهملت(ما)؛ ورفع الخبرء وذلك نحو قول 
العرب( ما مسيءٌ من أعتب) 7" وعلل سيبويه لذلك بأنها لم تقوقوة الفعل- 
يريد: ليس- فلم تعمل مع تقدم الخبر» وحكي الجرمي إعمالها مع تقدم الخبر في 
قول بعض العرب: ( ما مسيئا من أعتب) وذكر أنها لغية لشذوذها في 
الاستعمال والقياس(”) 

-١‏ ألا ينتقض النفي بدخول (إلا) قبل الخبر. 

0-7 لا يضمر في (ما) اسمها كما جاز ذلك في (ليس) و(كان) 

4- لا تدخل (إن) النافية مع ( ما)» فإذا دخلت على (ما) كفتها عن العمل 
ويكون ما بعدها مبتدأ وخبراء كما كانت(ما) كافة ل(إن) 79, 

وقد راعى النحاة كلتا اللهجتين عند تعلىق (ما) بمسائل نحوية أخرى؛ 
فعلى سبيل المثال ترتب على إعمالها أنها لا تحذف في جواب القسم بها نحو: 
( والله ما قام زيد) 9 

وفي الاستثناء غير الموجب التام إذا كان النفي ب (ما) سمع في المستثني- 
على لهجة الإتباع- الرفع وذلك على إهمال (ما) في لهجة التميميين» والنصب 
وذلك على إعمال (ما) في لهجة الحجازيين؛ من ذلك قول العرب: (ما أنت 
بشيء إلا شيءٌ لا يعبأ به) فالرفع على أن (ما) غير عاملة؛ و(انت) مبتدأء و( 


564 روي في مجمع الأمثال للميداني: ما أساء من أعتب انظر:‎ )1١( 

7/0/١ انظر: المساعد:‎ )١( 

)١4(‏ انظر: الكتاب: ١إلاهاه,‏ الا الا 0337 ول ارتل لأللى رركن ومعاني القرآن؛ للفراء: 
7» والخصائص 70, واللمع: 1١‏ وشرح المفصل: 31١8/١‏ 2079 4 ؛:, والمغني: 
0 وقطر النديء 147: "14؛ وأوضح المسالك: والنكت الحسان: "لا 4ل كلاء والهمع: 

745/9 انظر المفصل:‎ )١5( 
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بشيء) الخبرء و(شيء) مستثني يتبع على محل ( بشيء) ولا يجوز 
الجر على اللفظ لأن ما بعد ( إلا) موجب والباء مؤكدة للنفي؛ فلا يجوز 
تكرارها مع البدل. 


ويجوز أن تقول: ( ما أنت بشيء إلا شيئا لا يعبأ به) فالنصب على أن (ما) 
عاملة؛ و(أنت) أسم ماء و( بشيء) في محل نصب خبر (ما)ء» وتبعه المستثني 
5 : الل 

وقد ذهب ابن هشام إلى أنه من باب تَقَارُض اللفظين في الأحكام أىإعطاء 
ليس حكم (ما) في الإهمال عند انتقاض النفي بإلا كقولهم: ( ليس الطيب 
إلا المسك) في لهجة منسوبة لتميم؛ كما أعطيت (ما) حكم ليس في 
الإعمال7", 

4- إعراب ما بعد (لا) الحجازية والتميمية: 

في الجملة الاسمية بعد (لا) وجهان من الإعراب: 

الأول: إعمال (لا) عمل ليسء فيرفع الاسم بعدها وينصب الخبر 

الثاني: إهمال (لا)؛ فيرفع الاسم والخبر بعدها. 

وقد ثبت بالبحث أن هذه الضرورة التي تستدعي تغير الحكم النحوي لما 
بعد(لا) مرجعها لهجيء فالإعمال ل (لا) لهجة منسوبة للحجازيين» والإهمال 
لها لهجة منسوبة لبني تميم!'") 

وفي إعمالها اختلاف بين النحاة على النحو التالي: 

.١‏ ذهب البصريون إلى أنها تعمل عمل ليس بشروط هي تنكير معموليهاء 
(11) انظر الكتاب: ”/571» وشرح المفصل: 11/7 

8.07/5 انظر المغني:‎ )١7( 
وقد وردت اللهجتان غير‎ 5193:5348 751/١ انظر شرح المفصل: 5/7١700١1؛ والهمع:‎ )14( 


منسوبتين في المساعد: ١/2/817؛‏ والنكت الحسان: ٠‏ 
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وأن يتقدم اسمهاء وألا يقترن خبرها ب (إلا) 9) 

". يري ابن هشام وأبو حيان أن إعمالها عمل ليس قليل؛ وقد قصره على 
الشعر فقط دون النثر9 /, 

"'. أنها أجريت مجري ليس في رفع الاسم خاصة؛ فترقعه ولا تعمل 
النصب في الخبر» يقول أبو حيان:" زعم شيخنا أبو الحسن الأبذي أنه لم يسمع 
النصب في خبر (لا) ملفوظا به؛ وإن كان حملها على ( ليس) يقتضيه؛ إلا أن 
ذلك يمكن إن تركته العرب إشارة إلى ضعف عمل (لا) عمل (ليس) فلم يكمل 
لها عملذ ظاهرا؛ وقال بعض النحويين: أجريت مجرى ليس في رفع الاسم 
خاصة لا في نصب الخبر لضعفها"”©, 

وفي رأيى أن اختلاف النحاة مرده إلى اختلافهم في الحكم على الضرورة 
بين قبولهم قبولا مطلقا والقياس علىهاء وعدم قبولها وقصر ماورد منها على 
الاستعمال في الضرورة الشعرية» أو تقييد حكمها وقصره - كما سمع البعض 
- على الإعمال في الاسم دون الخبر لأنها أضعف مما قيست علىه. 

5- إعراب ما بعد (إن) النافية: 

في إعراب الجملة الاسمية بعدها وجهان: 

الأول: إهمال (إن) ورفع ركني الجملة بعدها. 

الثاني: إعمال (إن) عمل ليسء فيرتفع الاسم بها وينصب الخير. 

وقد أثبت البحث أن الضرورة التي ألجأت إلى اختلاف إعراب ما بعد 
( إن) النافية هي ضرورة لهجية؛ فقد ثبت أن في إهمال (إن) وإهمالها لهجتين: 


(19) انظر النكت الحسان: 75 
(0") انظر أوضح المسالك: ,5٠‏ والنكت الحسان: 75 
(١؟)‏ النكت الحسان: /اه 
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الأولي: لهجة الإهمال("" وربما كانت منسوبة لتميم كمذهبها في الحروف 
العاملة عمل ليس» وقد خرج علىها سيبويه 7 قوله تعالي: ( إن الْكَافِرُون إلا 
فِي غرور )29 . 

وذهب ابن يعيش إلى أنه لم يسمع في (إن) النافية الإعمال”". 

ووصف ابن هشام لهجة الإهمال بأنها لهجة الأكثرين يقول: " ومما يتخرج 
على لغة الأكثرين قول بعضهم: ( إن قائم) وأصله: إن أنا قائم» فحذفت همزة 
(أنا) اعتباطاء وأدغمت نون (إن) في نونهاء وحذفت ألفها في الوصل"3”. 

الثانية: لهجة إعمال (إن) عمل ليسء وقيل: إن إعمالها هو لهجة أهل 
العالية'") سمع قولهم: (إن أحدٌ خيرا من أحد إلا بالعافية) وقولهم ( إن ذلك 
نافتك ولا ضارك) (9) 

ويخرج على لهجة الإعمال ما سمعه الكسائي من أعرابي يقول: " (إنا 
قائما) فانكرها علىه؛ وظن أنها (إن) المشددة وقعت على قائم قال : فاستثبته» 
فإذا هو يريد : إن أنا قائماء فترك الهمزة وأدغم النون""". 

ويرد بهذا المسموع في الإعمال قول ابن يعيش بعدم سماعه الإعمال في 
(إن)» فمن سمع حجة على من لم يسمع 
5- إعراب المستثني في أسلوب الاستثناء التام المنفي المنقطصع 
والمتصل: 


[فيفة انظر الكتاب: 107/7؛ “2151 وشرح المفصل: »١١7/8‏ والمغني: 77/١‏ 
(5) انظر الكتاب : 1805/7 ١6‏ 
(4") الملك: 0 
(15) انظر: شرح المفصل : ١١7/8‏ 
(7") المغني: 14/١‏ 
(707) هم ما فوق نجد إلى أرض تهامة إلى مكة وقري بظاهر المدينة» الظر: معجم البلدان: 1١/7‏ 
(8؟) انظر المغني: 4/١‏ ؟؛ والهمع: 7914/١‏ 
(59) الهمع: ٠ 515/١‏ 555 وانظر المغني: 74/١‏ 
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أ) المنقطع: 

٠ نوعان:‎ 

الأول: ما يمكن أن يتسلط فيه العامل على ما بعد (إلا) نحو: ( ما في الدار 
أحد إلا حمار)؛ و(ما رأيت أحدا إلا حمارا)؛ ففي هذا النوع يمكن حذف 


وما رأيت إلا حمارا. 
وفي هذا المستثني وجهان للإعرابء الأول النصب على الاستثناء؛ والثاني 
إلاتباع بشرط التأخر. 


ومرجع هذا التعدد في الإعراب لهجيء؛ فوجه النصب لهجة منسوبة 
للحجازيين» ووجه الإتباع لهجة منسوبة للتميميين. 

الثاني: لا يمكن أن يتسلط فيه العامل على ما بعد إلا وهذا النوع؛ يتفق فيه 
العرب؛ ومن ثم النحاةه على نصب ما بعد( إلا) وتقدر فيه (إلا) بلكن؛ منه ما 
رواه سيبويه عن أبي الخطاب عن العرب قالوا: ( ما زاد إلا ما نقص» وما نفع 
إلا ما ضبر) والمعني: ما زاد النهر إلا النقصان» وما نفع زيد إلا الضر(؟) 

ب) المتصل: 

إذا كان الاستثناء من تام غير موجب متصلا فالمشهور الإتباع على 
البدلية» إلا إذا كان المستثني منه نكرة ففيه وجهان من الإعراب: 

الأول: الإتباع على البدلية» فتقول: ( ما أتاني أحد إلا زيدٌ)؛ و( ما مررت 
باحد إلا زيد) و( ما رأيت أحذا إلا زيدا). 


(40) انظر الكتاب: 719/7- 777, ومعاني القرآن؛ للفراء: 7١‏ 1/51 وشرح المفصل: 280/7 41 
والبحر المحيط: 4414/١‏ 
)4١(‏ انظر الكتاب: 7 555؛ ومعاني القرآن: ١/41/9؛‏ 75/7" وشرح المفصل: 87 4١‏ وقطر 
الندي: 4 14, والبحر المحيط: 444/١‏ 
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الشاني: النصسبء ومرجع هذا الوجه الإعرابي لهجة غير منسوبة 
لقبيلة بعينهاء رواها سيبويه عن يونس وعيسي عن بعض العرب الموثوق بهم 
وذلك إذا أراد المتكلم عدم تسلط العامل الأول على المستثني» فيكون تقدير 
(إلا) ب ( لكن)؛ يقول سيبويه: " هذا باب النصب فيما يكون مستثني مبدلاء 
حدثنا بذلك يونس وعيسي جميعا أن بعض العرب الموثوق بعربيته يقول: ( ما 
مررت بأحد إلا زيذا) و( ما أتاني أحدٌ إلا زيدا) وعلى هذا : (ما 
رأيت أحدا إلا زيدا)» فينصب (زيدا) على غير (رأيت)؛ وذلك أنك 
الأول» والدليل على ذلك أنه يجيء على معني: ولكن زيداء ولا أعني 
زيدا"0”) 0 

٠‏ إعراب المستثني إذا تقدم و(إلا) على ١‏ المستثني منه. 

المشهور في إعراب هذه المستثني النصبء لكن في إعرابه وجه آخر 
أجازه سيبويه وهو الإتباع على البدلية. 

ووجه إجازة هذا الوجه الإعرابي سماعه عن د بعضر العرب» أي: لهجىء» 
ولكنه غير منسوب للهجة معينة» يقول سيبويه: " حدثنا يونس أن بعض العرب 
الموثشوق بهم يقولون: ( مالي إلا ابوك أحد)" (*) وعلة ذلك أن هذا التقديم 
التقدير فيه التأخير9), 

- إعراب| لمستثني ب ( خلا وعدا وحاشا) 

المشهور اعتبار هذه الكلمات أفعالا متعدية؛ وعلىه يكون إعراب المستثني 
بعدها منصوبًا. 


(42) الكتاب ذلدلض 

(؛) الكتاب 571/7؛: وانظر معاني القرآن ١542151/١‏ 

(4؛)انظر الإنصاف "917/١‏ ؛ والهمع ١11/7‏ 
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لكن سمع أن بعض العرب يعد هذه الكلمات حروفا 6 خاصة إذا كانت 
غير مسبوقة ب (ما) المصدرية:؛ ووفقا لهذا السماع جاء الحكم الإعرابى بالجر 
للمستثني بهذه الكلمات لضرورة السماع. 

ولم يحك سيبويه في عدا إلا النصب بها" ')؛ وهو مردود بسماع أبي 
الحسن الأخفش لها تجر"), 

4 إعراب البدل: 

إذا كان عددا مضافا إلى ضمير عائد على المبدل منه» وذلك نحو: مررت 
بهم ثلاثتهم وأربعتهم إلى العشر ففيه وجهان: 

الأول: الإتباع على البدلية وقد سمع هذا الوجه في لهجة منسوبة لتميم!"), 

الثاني: النصبء وقد سمع هذا الوجه في لهجة منسوبة لأهل الحجاز»ء حيث 
أحلوا هذه الأسماء محل المصادر التي تقع مفعولا مطلقا" مثل ذلك في لغة أهل 
الحجاز: مررت بهم ثلاثتهم وأربعتهم؛ وكذلك إلى العشرة" (31) 

-٠‏ إعراب معمول الصفة المشبهة: 

في إعرابه إذا كان معرفة ('") والصفة المشبهة معرفة ب (أل) مفردة أكثر 
من وجه إعرابي» يفسرهما سماعهما عن العرب الثقاة» وذلك على النحو 
التالي: 
.١‏ الجر بالإضافة؛ نحو: ( هو الحسنْ الوجه) (7©) 
(5:) انظر الكتاب: أسرار العربية : 77 وشرح المفصل: ؟//الا, 78 والمغني: 201437/١‏ 757 
(41) انظر الكتاب: ؟/549, 56٠.‏ 
(40) انظر: شرح المفصل: 78/7 
(48) انظر الكتاب: ١//141؟‏ 
(45) الكتاب: 7417/١‏ 
(0) أما إذا كان نكرة فلم يسمع فيه إلا النصب على إعمال المشتق» وذلك قول العرب 2 ( الحسن 

وجها) انظر: الكتاب: ١/1١٠7؛‏ وشرح المفصل 84/5 


(51) انظر الكتاب: ١/1١3؛‏ وشرح المفصل 84/6 
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”. النصبء بإعمال المشتق» نحو: ( هو الحسنٌ الوجة) ووصف سيبويه هذه 
اللهجة غير المنسوبة بأنها ( عربية جيدة) ”*) 

؟. الرفع؛ وهو وجه أضافه ابن يعيش غير مسموع عن العرب؛ ولكنه مقيس 
على ما سمع عن العرب7”".: وذلك على تقدير حذف العائد» فتقول: مررت 
بالرجل الحسن الوجة منه؛ ووجه القياس أن حذف العائد مع العلم به وارد 
عن العرب» ومن ذلك ما حكاه سيبويه من قول العرب: ( الناس رجلان 
رجل أكرمتء ورجل أهنت).؛ والمراد: أرجل أكرمته وأهنته". 

-١‏ بين البناء والإعراب في العلم المؤنث الذي على وزن فعال. 

الوجه الأول: البناء على الكسرء وسند هذا الوجه لهجة نسبت لأهل الحجاز» 
ووصفها سيبويه بأنها اللغة الأولي القدمي"©, 


الوجه الثاني: الإعراب» سمع إعرابه إعراب مالا ينصرفه في لهجة منسوبة 
لبني تميم» وذلك قياسًا على الأعلام المؤنثة؛ إلا ما كان آخره راء نحو: 
عرار””) وظفار”"”) ووبار””) فإن أكثرهم يوافق أهل الحجاز في بنائه 
على الكسر وقيل إن ذلك من قبل إن الراء لها حظ من الإمالة ليس لغيرها 
من الحروف» وبعض بني تميم لا يفرق بين ما آخره راء وغيره فلا 
يصرف كل ما جاء منه» وهم قليلون!"/. 


(57) انظر الكتاب: 701/١‏ وشرح المفصل: 44/1 

(05) انظر شرح المفصل: 44/1 

(54) انظر الكتاب: ١//الم‏ 

(55) انظر الكتاب: ١174/5‏ 

(27) اسم البقرة: انظر لسان العرب: عرر 

(07) اسم للارض: انظر لسان العرب: ظفر 

(24) اسم لأرض كانت لعاد يزعمون أنها بلد الجن انظر: لسان العرب: وير 

(29) انظر الكتاب: 2577/7 77؛ وشرح المفصل: 14/4 15هو المغني: ؟180/7/ 541 
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لك 


- إعراب الوصف المزيد بالألف والنون: 


فيه وجهان: 
الأول: منع الصرف. بشرط أن يكون مؤنثه ( فعلى) كسكران سكري» 
وريان ريًا 


- أما ما كان مؤنثة على فعْلانة نحو: سيفان وسيفانة فإنه مصروف:". 
- أما فعلان الذي لا مؤنث له نحو: رحمانء؛ ولحيان؛ فاختلف النحاة فيه 
بين الصرف وتركه؛ فقيل يصرف لأنا جهلنا جهة النقل فيه عن العرب» 
والأصل فيه الصرفء وقيل يمنع صرفه لأنه وإن لم يكن له فعلى وجودا 
فله فعلى تقدير لأنا لو فرضنا له مؤنثا لكان فعلى أولي به من فعلانة لأن 
باب فغلان فعلى أوسع من باب فعلان فعلانة والتقدير في حكم الوجود ) 
وعلىه يجوز هذا ويجوز ذلك على التقديرين. 
الشاني: الصرف: وهو ما أقره المجمع("") لكل ما جاء على الصيغة» 
ومرجع هذا القرار القياس على لهجة أسد التي تؤنث كل فعلان على فعلانة 
فيقولون: سكرانة» وغضبانة وعطشانة('') وقرار المجمع مبناه أن " الناطق 
على قياس لغة من لغات العرب مصيب غير مخطئء وإن كان غير ما جاء به 
خيرًا منه كما في قول ابن جني7'') ومن ثم رأت اللجنة أنه يجوز أن تقول: 
عطشانة وغضبانة وأشباههماء ومن ثم يصرف (فعلان) وصفا ويجمبع 


)٠0(‏ انظر: شرح المفصل: 0 السمع: ,٠١7 09١7/١‏ وقد جمع فعلان الذي مؤنثه فعلانة في أربع 
عشرة كلمة هي: ندمان؛ وسيفان للرجل الطويل؛ وحبلان: للمتلئن غضباء ويوم دخنان: فيه سواد» ويوم 
سخنان: حارء ويوم ضحيان: لا غيم فيه؛ وبعير صوحان: يابس الظهرء ورجل علان: صغير حقير» 
ورجل قشوان: دقيق الساقين» ورجل مصتانء لنيم ورجل موتان الفؤاد: غير جديدة» ورجل نصنران: أي 
نصراني؛ ورجل خمصانء وكبش أليان 

(11) انظر: الهمع: ١40/١‏ 

)1١(‏ صدر القرار في كتاب أصول اللغة الذي جمع فيه قرارات المجمع من د: ا 4ك الم 

(17) انظر: شرح المفصل: 77/١‏ وشرح شواهد الاشموني: 451/7 

(14) الخصائص: عقد بابًا في اختلاف اللغات وكلها حجة ١4-١7/79‏ 
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(فعلان) ومؤنثة ( فعلانة) م 6 1 ١م‏ 

-١*‏ المرخم: 

أجاز النحاة في إعرابه وجهين: 

الأول: اعتبار الاسم المرخم غير كامل الحروف فيتوقف عند ما بقي من 
حروفه على ما هي دون تصرف فيهاء فتكون على نفمس حركتها 
قبل الحذف؛ نحو: يا فاطمًّء ويا حار" وهذا الوجه مسموع عند العرب» 
واصطلح على هذه اللهجة( لهجة من ينتظر) وهي مشهورة كثيرة في كلام 
لغرب 

الثاني: اعتبار الاسم المرخم مكتمل الحروف» وحينئذ يتصرف في آخره 
بما يقتضيه بناؤه على الضم؛ نحو: يا فاطمٌ؛ ويا طلخ وياعنتر9) وهذا الوجه 
مسموع عند العرب كذلك واصطلح على هذه اللهجة ( لهجة ترك الانتظار) "2 

وعلى الرغم من إجازه النحاة للوجهين إلا أنه يلاحظ ترجيحهم للهجة من 
ينتظر لأنها الأكشر في كلام العرب؛ كما أنها تشير إلى المحذوف. 
الذي حذف دون علة واضحة لحذفه؛ فهو حذف - كما يصفه ابن يعيش- على 
سبيل الاعتباط ('")؛ أي بدون علة ظاهرة إلا لنوع من التخفيف. 


(15) انظر أصول اللغة : 8.0/١‏ 
(11) انظر الكتاب: 0/7٠75؛:‏ وشرح المفصل: 1١/7‏ والمساعد ١٠/207,؛‏ والهمع : 11/7, 
(57) انظر: المساعد: 2561/١‏ والهمع: 1 
(14) انظر الكتاب : 744/1 وشرح المفصل: 211/7 77 والمساعد: :,2514/١‏ والهمع: 507/7 
(كك) انظر المساعد: ١لكده,‏ 54ت والهمع: 717/١‏ 
)١(‏ انظر: شرح المفصل: 7١/7‏ 

كه 


الاضطرار المنهجي عند النحاة في ضوء الإعراب والبناء اذكو وإبدام 
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المبحث الثاني 
تعارض العلل 
عقد ابن جني بابا سماه ( باب في تعارض العلل) '') وذهب إلى أن الكلام ' 
في هذا الباب من موضعين: 
الأول: الحكم الواحد تتجاذبه العلتان أو أكثر منهما؛ فعلى سبيل المثال: 
رفع المبتدأ إما بالابتداء وإما بالخبر؛ فالمبتدأ له حكم واحد تتنازعه علتان... 
وغير ذلك. 
الثاني: الحكمان في الشيء الواحد المختلفان دعت إليهما علتان مختلفتان» 
ومثل له بشيئين: 
أحدهما: اختلاف العلماء في الاعتلال فيما اختلفت فيه العرب؛ وذلك نحو: 
إعمال أهل الحجاز ( ما) النافية للحال وترك بني تميم إعمالهاء وإجرائهم إياها 
مجري (هل) ونحوها مما لا يعمل('")ء وقد سبق الحديث في المبحث السابق 
عن أثر اختلاف اللهجات على وجود الضرورة في الحكم النحوي. 
ثانيهما: اختلاف العلماء في الاعتلال لما اتفتت العرب علىه؛ ومن ذلك 
اختلافهم في (ليتما) فبعضهم يركبهما ( ليت وما) معاء فتكف ( ما) ليت عن 
عملهما وتلحقها ب ( كأن) و(لعلَ) و(لكن) مثلما كفت (ما) عمل بعض الأفعال 
وهي ( قل)و (طال) و(كثر)؛ وبعضهم يلغي ( ما) وتعمل ليتء مثلما تعمل 
حروف الجر إذا دخلت علىها ( ما) الزائدة؛ نحو( عما قليل) 7) و(مما 
خطيئاتهم) 2" وعلى هذا الرأي فصل بينها وبين ( كأن) و(لعل) لأنها أشبه 


1١51/١ الخصائص:‎ )/١( 
١584/١ الخصائص‎ ) 


-ككله 
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بالفعل منهما لأنها مفردة وهما مركبتان» فالكاف زائدة؛ واللام زائدة©) 

وموضع حديثنا في هذا المبحثء مسائل الإعراب والبناء التي تدافع علىها 
حكمان مختلفان دعت إليهما علتان مختلفتان» مما أظهر بعض الضرورات في 
هذا الباب يفسرها هذا التدافع بين علتين. 

من ذلك ما يلي 

-١‏ في بناء المعرب: 

هناك كلمات غير مبنية في الأصل؛ ولكن بنيت لعلة عارضة دخلت علىها 
وزوالها يؤدي إلى زوال البناء عنها. 

وهذه العلة الجديدة قد تكون دخول أدوات النداء على الأسماء المعربة؛ 
العلم والنكرة المقصودة نحو: يا زيدُ ويا شرطيْ فتبني على الضم في محل 
نصبء " ومذهب سيبويه أن المنادي بني إجراءً له مجرى الأصوات» يعني 
أنه بنى لاختلاطه بالحرف؛ فصار كالصوت الذي يصوت به للبهيمة لما يراد 
معها نحو: عدّسء وذهب الفارس وجماعة من البصريين إلى أنه بين لوقوعه 
موقع حرف الخطاب"(0) 1 

وقد تكون العلة العارضة دخول (لا) النافية للجنس على الاسم النكرة 
المفرد؛ وأغلب النحاة على أن علة البناء هي التركيب كما في نحو: خمسة 
عشرة وغيرها(”) 

وقيل: " لتركبه معني ( من) لا لتركبه مع (لا) إذ الأصل لاامن 
رجل" 9 
(75) انظر الخصائص: 1١59 :774/١‏ 
(77) المساعد: 4835/9 45 
(77) انظر: المعقتضب: 7517/4؛ وشرح التصريع: 4٠ ١775/١‏ 7”ء والمساعد: ١/40؛‏ والأشباه والنظائر: 
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(78) انظر: ارتشاف الضرب: ١15/1‏ 
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؟- في المجرور بحرف الجر الزائد: 

المراد من زيادة بعض حروف الجر أنها " تأتي في موضع يطلبه العامل 
بدونها فقتصير مقحمة بين طالب ومطلوبء وإن كان سقوطها مخلا بالمعني 
المرادلة 

لذلك يكون الاسم المجرور بحرف الجر الزائد متأثرًا في المعني بحرف 
الجر وفي العمل بالعامل الذي كان له قبل زيادة حرف الجر. 

تدافع عاملين على الاسم بعد حرف الجر لكل منهما عمله المختلف عن 
الآخر. 

من هنا جاء اختيار النحاة للإعراب المحلي و الإعراب التقديري لهذا 
الاسم؛ فاختاروا لحرف الجر العمل المحلي وللعامل المفصول بينه وبين الاسم 
العمل التقديري!”". 

ففي مثل : ( ققى بالله شَّهيدًا ) تعرب (الباء) حرف جر زائداء و( الله) 
مجرور بها في محل رفع؛ لأنه فاعل؛ إذ الأصل: كفي اللهُ 

وعلىه يجوز في إعراب تابع هذا الاسم أمران؛ إما الجر مراعاة للفظ 
المتبوع؛ وإما حركة أخرى يراعي فيها محل المتبوع لا لفظه؛ ففي نحو: كفي 
بالله العظيمُ شهيداء يصح في كلمة : (العظيم) الجر تبعا للفظ (الله) المجرور 
ويجوز الرفع تبعا لمحله باعتباره فاعلا. 

*- في التسمية بجمع المؤنث السالم: 

إذا سمي مذكر أو مؤنث بعلم منقول عن جمع المؤنث السالم؛ فالمشهور 
فيه صرفه؛ وهو الأكثر في كلام العرب" ذلك أن هذه التاء لما صارت في 
(9) شرح التصريح: 4/6 


)0م انظر شرح التصريح: الى كء المساعد: 43/5 لا .٠6لا‏ الى لوال هل زلار 
-فحكا 
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النصب والجر جرآ أشبهت عندهم الياء التي في مسلمين؛ والياء في رجليْن» 
وصار التنوين بمنزله النون ألا ترى إلى عرفات مصروفة في كتاب الله عز 
وجل- وهي معرفة 7") الدليل على ذلك قول العرب: ( هذه عرفات مباركا 
فيها)» ويدلك على معرفتها أنك لا تدخل فيها ألفا ولاما... ومثل ذلك 
أذرعاتٌ"09, 

وسمع عن العرب منعه من الصرف في نحو قولهم: ( هذه قريشيات)» 
وعلة منع الصرف تشبيه هذه التاء بتاء التأنيث 05 

تدافعت العلتان في هذا النوع من الأسماء؛ أصله وهو الجمع ودلالثه وهي 
التأنيث والعلمية فكان له وجهان من الإعراب واختلف النحاة حديثا في أيهما 
العلمية وأن يكون معها ما يدل على أن هذا الجمع للتأنيث('") وذهب محمد عيد 
إلى أن ترك الصرف أقرب إلى استعمال اللغة؛ إذ أن هذه الأسماء- بعد أن 
سمي بها أصبحت لدي الناطق العادي أسماء مفردة مؤنثة» حيث يتوارى وراء 
هذا الاستعمال الأصل الذي نقلت عنه وهو الجمع؛ وهذا يرجح إعرابها 
باعتبارها أعلاما مؤنثة تعرب إعراب ما لا ينصرف. 62©. 

4- لا النافية للجنس: 

إذا كان التابع نعتا مفردًا لاسم (لا) النافية للجنس المفرد تدافع إعرابه ثلاث 
علل العلة الأولي خاصة بمحل اسم لا النافية للجنس من الإعراب, والثانية 
خاصة بلفظه المبني» والثالثة خاصة بموقع (لا واسمها)ء فجاز في هذا التابع 
ثلاثة أوجه إعرابية: 
(81) يريد سيبويه في قوله تعالي ( فإذا أفضتم من عرفات) بالتنوين » البقرة : ١14‏ 
(81) الكتاب: ١77/7‏ وانظر شرح المفصل: 47/١‏ 
(87) انظر الكتاب: 774/7 وسر صناعة الإعراب 4157/7: 417؛ وشرح المفصل: 47/١‏ 47 
(84) انظر النحو الوافي: 778/4 


(85) انظر : النحو المصفى: 78 
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الأول: على محل (لا) مع اسمها وهو الابتداء» يقول سيبويه: من هذا 
الرفع".. قول العرب من أهل الحجاز: (لا رجل أفضلُ منك) 7”) ومنه قول 
العرب: ( لا مال له قليل ولا كثيرُ) "0 

الثاني: البناء؛ ويعلل ابن يعيش لذلك الوجه بقوله: " ذلك لأن الموضع 
موضع بناء وتركيب؛ وتركيب الاسم مع الاسم أكثر من تركيب الحرف مع 
الاسم بشرط اتصال الصفة بالموصوف المفرد دون انفصالء ولا يجوز البناء 
في المعطوف لوجود حرف العطف فمنع ذلك من التركيب" (58) 

الثالث: إعراب بالإتباع على اللفظ فينصب وينونء فتقول: ( لا رجل 
ظريفا عندك). وعلل ابن يعيش لجواز هذا الوجه بقوله: " فإن قلت: كيف جان 
حمل الصفة على اللفظ والأول مبني والثاني معربء قيل: لما اطرد البناء ههنا 
في كل نكرة تقع هذا الموقع أشبهت حركته حركة المعرب فجاز أن يوصف 
على لفظه ويعطف علىه وإن كان مبنيا" 5 

وإذا كان التابع معطوفا مفردًا على اسم( لا) المفرد ففي المعطوف وجهان: 

الأول: رفع الثاني للعطف على موضع الابتداء ل (لا) الأولي مع اسمها. 

الثاني: بناء الثاني اتباعا للفظ اسم (لا) حكي الأخفش عن العرب: لا رجلٌ 
وامرأةٌ فيها"". 

فإذا كررت (لا) مع العطف نحو: ( لا حول ولا قوة إلا بالله) جاز في اسم 
(لا) وفي المعطوف أكثر من وجه إعرابي؛ فقد سمع في المعطوف علىه البثاء 
والنصب والرفع وسمع في المعطوف البناء وعدم التنوين» والنصب والتنوين» 


(81) الكتاب: 325" ؛ وانظر شرح المفصل: ١/1‏ وشرح ابن عقيل: 514١/١‏ 

(87) انظر الكتاب 155/5, وشرح المفصل' ٠١5 ٠١8/9‏ والمساعد 941/١‏ 49م 
(88) انظر شرح المفصل 5م ١‏ 

٠ 9 .١.8/5 شرح المفصل‎ )85( 

(10) انظر المساعد >:4/١‏ 
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والرفع» ورصد النحاة هذه الأوجه وحاولوا توجيهها وتعلىلها على النحو 
التالي: 
أ- إذا بني اسم (لا) على الفتح جاز في الثاني ثلاثة أوجه: 
الأول: البناء على الفتح» لتركبه مع )ا( الثانية, وتكون 6 الثانية عاملة 
عمل (إن)» نحو: لا حول ولا قوةٌ إلا بالله. 
الثاني: النصب عطفا على محل اسم (لا)؛ وتكون (ل) الثانية زائدة بين 
العاطف والمعطوف. 
نحو: لا حول ولا قوةٌ إلا بالله 
الثالث: الرفع» وفيه ثلاثة توجيهات: 
الأول: أن يكون معطوفا على محل (لا) واسمها وحينئذ تكون (لا) الثانية 
زائدة , 
والثاني: أن تكون (لا) الثانية عملت عمل ليس. 
والثالث: أن يكون مرفوعا بالابتداء و(لا) زائدة» وذلك نحو: ( لا حول ولا 
قوة" إلا بالله) 
ب- وإذا نصب اسم (لا) جاز في المعطوف البناء والنصب والرفع. 
فتقول: لا غلام رجل ولاامرأة؛ أو ولا امرأة؛ أو ولا امرأةٌ 
ج- وإذا رفع اسم (لا) على إلغاء عمل (لا) أو على إعمالها عمل ليس» 
جاز في المعطوف وجهان: 
الأول: البناء على الفتح؛ نحو: لا رجلٌ ولا أمرأة ولا غلامُ رجل ولا 
أمرأة على إلغاء (لا) الأولي والثانية» أو على إعمالها عمل ليس؛ أو على 


الاضطرار المنهجي عند النحاة في ضوء الإعراب والبناء اذكر و[إبداع 


إعمال إحداهما عمل ليس وإلغاء الأخري'". 

تعددت الأوجة الإعرابية- كما رأينا - في تابع اسم لا النافية للجنس لتدافع 
العلل الطارئة علىه؛ ومن هنا جازت أغلبها دون ترجيح؛ لسماعها عن العرب 
وترجيح العلل المتدافعة لها. 

ه- تابع المنادي: 

تابع المنادي من بين الكلمات التي تجاذبتها العلل التي توجه أوجه 
الإعراب الممكنة لها. 

فقد عني النحاة كثيرا بتابع المنادي المبني- خاصة أو إذا كان مضافا أو 
شبيها بالمضاف وتابعه مفرد؛ ذلك لما لاحظوه من وجود أكثر من وجه 
إعرابي مسموع من كلام العرب وقياسى لا يرفضه القياس؛ فحاولوا توجيه 
هذه الأوجه وتعلىلهاء على النحو التالي: 

أ- إذا كان التابع صفة مفردة والمنادي مفرد علم: 

فيه وجهان للإعراب: 

الأول: الرفع؛ بالإتباع على اللفظ 

الثاني: النصب بالإتباع على المحل: 

يقول سيبويه معللا للوجهين: " قلت: أرأيت قولهم: يا زيدُ الطويل؛ علام 
نصبوا ( الطويل)» قال [ يريد الخليل] : وإن شئت كان نصبا على أعنيء فقلت 
أرأيت الرفع على أي شيء هو إذا قال: ( يا زيدُ الطويل)؟ قال هو صفة 
لمرفوع؛ قلت: الست قد زعمت أن هذا المرفوع في موضع نصب فلم لا يكون 
كقوله: لقيته أمس الأحدث؟ قال: من قبل إن كل اسم مفرد في النداء مرفوع , 


544/١ والمساعد‎ ,»1١1/7 انظر: الكتاب: 5352/7: وشرح المفصل:‎ )1١1( 
اذا‎ 
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وليس كل اسم في موضع (أمس) يكون مجرورا [ يريد مبنيا على الكسر] فلما 
اطرد الرفع في كل مفرد في النداء صار عندهم بمنزلة ما يرتفع بالابتداء أو 
بالفعل» فجعلوا وصفه إذا كان مفردا بمنزلته" ) 

ب- إذا كان التابع صفة مضافة والمنادي مفرد علم: 

لم يجز فيه سيبويه إلا النصبء وعد الرفع لحناء ويعلل لذلك في قوله: " 
لأي شيء لم يجز الرفع كما جاز في (الطويل)؟ قال[ يريد الخليل] : لأن 
المنادي إذا وصف بالمضاف فهو بمنزلته إذا كان في موضعه؛ ولو جان هذا 
لقلت: يا أخوناء تريد أن تجعله في موضع المفردء وهذا الحق» فالمضاف إذا 
وصف به المنادي فهو بمنزلته إذا نادبته لأنه هنا وصف لمنادى في موضسع 
نصبء كما انتصب حيث كان منادى لأنه في موضع نصب"270 

أما إذا كانت الإضافة غير محضة جاز النصبء وجاز الرفع- كذلك- 
لسماعه عن العرب وذلك نحو: ( يا زيدُ الحسن الوجه) 2" 

ج- إذا كان التابع توكيدا مفردا والمنادى مفرد علم: 

أجاز فيه النحاة الرفع والنصبء يقول سيبويه:" ..... وأما يا تميم أجمعون» 
فأنت فيه بالخيار إن شئت قلت: أجمعين» ولا ينتصب على ( أعني) من قبل أنه 
لمنصوب قول يونس : المعنى في الرفع والنصب واحد" "2 

د- إذا كان التابع توكيدا مضافا والمنادى مفرد علم: 

المشهور فيه النصبء يقول سيبويه :' قال الخليل رحمه الله- وسألته عن 


(41) الكتاب: 187/7 وانظر شرح المفصل: 7/7 والهمع 154/5: ١55‏ 
(49) الكتاب: ١84 ١87/7‏ 
(14) النظر الهمع: 6154/5 159 
)5 الكتاب: ١/184؛‏ وانظر شرح المفصل؛! 7/7 
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(يا زيد نفسه)؛ و( يا تميم كلكم) و( يا قيس كلهم) فقال: هذا كله "نصبء 
وكقولك (يا زيد ذا الجمة)" 27 
وروي السيوطي عن الفراء جواز الرفع لحكاية الأخفش عن العرب( يا 
تميم كلكم) وعلل لجواز ذلك بالتأويل على القطع بالابتداء أي: كلكم مدعو 7") 
ه- إذا كان التابع عطف بيان مفردا والمنادى مفرد علم: 
حكمه حكم الصفة والتوكيد المفرد من جواز الرفع والنصبء نحو( يا غلام 
بشرٌ وبشرًا) فبشر الأولى محمولدة على اللفظ والثانية محمولة على 
الموضه(8؟) 
و- إذا كان التابع بدلا أو معطوفا والمنادى مفرد علم: 
فحكمها حكم المنادى بعينه؛ تقول: ( يا زيدُ زيد) و ( يا زيدُ وعمرُو) ؛ 
قيل:" لأنهما قد اشتركا في النداء في قوله (يا) وكذلك : ( يا زيد وعبد الل)» 
و( يا زيذ لا عمرو)» و( يا زيد أو عمرو)؛ لأن هذه الحروف تدخل الرفع في 
الآخر كما تدخل في الأول" للها 
أما إذا كان المعطوف علما مقترنا ب (أل) فقد سمع فيه الرفع وهو المشهور 
فيه وعلىه أكثر العربء واختاره الخليل وسيبويه؛ وذلك نحو: يا زية 
والنضر”'© 
أما إذا كان المعطوف معرفا ب ( أل) فقد اختاروا فيه النصبء من ذلك قول 
العرب: ( يا زيدُ والرجل)» وعلل الخليل لاختيار النصب في (الرجل) بأن 
الألف واللام قد أفادت معنى وهو معاقبة الإضافة فلما كان الواجب في 


(11) الكتاب: 184/7., وانظر شرح المفصل: 7/١‏ 
(37) انظر الهمع: ١99/7‏ 
(14) انظر الكتاب: 0342/7 1845 
(19) الكتاب: 77 وانظر شرح المفصل: 7/5 
)٠٠١(‏ الكتاب: 45/5ل, الما 
لضان 


الاضطرار المنهجي عند النحاة في ضوء الإعراب والبناء ذكر وإبد آم 


المضاف النصب كان الاختيار فيما هو بمنزلة الإضافة النصب2""*9, 
وذهب الخليل إلى أن من قال: ( يا زيدُ والنضر) فعلى القياس على: يا زيدٌُ 
والرجل من باب رد الشيء إلى أصله” 2 
ز- إذا كان التايع مفردا والمنادى مضاف إليه 
سمع وجهان إعرابيان عللهما النحاة: 
الوجه الأول: النصب ومنه قول العرب: ( يا أخانا زيدا أقبل) يقول 
سيبويه معللا لللنصب: " عطفوه على هذا المنصوب فصار نصبا مثله وهو 
الأصلء لأنه : ب في موضع ذ لل ابل 
والوجه الثاني: الرفع نسب سيبويه سماعه لأهل المدينة يقول: " وقال قوم: 
يا أخانا زيدٌ وقد زعم يونس أن أبا عمرو كان يقوله» وهو قول أهل المدينة» 
قال هذا بمنزلة قولناء يا زيدء كما كان قوله: يا زيد أخانا بمنزلة يا أخاناء 
فيحمل وصف المضاف إذا كان مفردا بمنزلته إذا كان منادى" 29 
وقد رجح سيبويه وجه النصب على الرفع يقول: " ( يا أخانا زيدا) أكثر 
في كلام العرب؛ لأنهم يردونه إلى الأصل حيث أزالوه عن الموضع الذي 
يكون فيه منادى" ٠5‏ ') 
ح- تابع المنادي إذا كان المنادي ( أي ) أو ( هذا): 


وغيرهما من الأسماء المبهمة» فحكم الصفة الرفع دائما نحو: ( يا أيها 
الرجل؛ ويا أيها الرجلان) ويعلل سيبويه لاختيار الرفع في قوله"" .... ( أي) 


5/1 وشرح المفصل:‎ ١87/7 انظر الكتاب:‎ )٠١١( 
5/1: وشرح المفصل‎ ١81/7 انظر الكتاب:‎ )٠١( 
186 184/9 : الكتاب‎ )٠١9( 
١4/7 الكتاب:‎ )٠١4( 
1١م7 الكتاب:‎ )٠0١( 

- ١ا/له‎ 


الاضطرار المنهجي عند النحاة في ضوء الإعراب والبناء فنكر وإبدام 
اتا ااا 1 


ها هنا فيما زعم الخليل- رحمه الله- كقولك: يا هذاء والرجل وصف له كما 
يكون وصفا لهذاء وإنما صار وصفه لا يكون فيه إلا الرفع لأنك لا تستطيع أن 
تقول: يا أي ولا يا أيها وتسكت لأنه مبهم يلزمه التفسيرء فصار هو والرجل 
بمنزلة اسم واحد كأنك قلت يا رجل" 0١‏ 

فإذا كان التابع للاسم المبهم عطفا للبيان» جاز فيه الوجهان: الرفع 
والنصبء تقول يا هذا زيدُ وزيذا وكذلك يا هذان زيدٌ وعمرٌ أو زيذا 
وعمرًا9”". 

هذا إذن تابع المنادي تدافعت العلل التي يؤيدها السماع والقياس فتعددت 
الأوجه النحوية الجائزة. 


1١84/5 الكتاب:‎ )٠١5( 
١917/7 انظر الكتاب:‎ )٠١0( 
كلاا‎ 


الاقطرار المنهجي عند النحاة في ضوء الإعراب والبناء اذكر وإبدآام 
ااام ات 


المبحث الثالث 
إقامة المعني وعدم اللبس 


من أجل ذلك شهدت بعض الأبواب النحوية نوعا من الضرورة التي تقيم 
المعني وتمنع اللبس؛ من ذلك في باب الإعراب والبناء. 

-١‏ التقاء الساكنين: 

للنحاة واللغويين قاعدة يفسر علىها كثير من المسائل النحوية واللغوية 
مفادها منع التقاء الساكنين. 

لكن قد يلجأ النحوي إلى وجوب هذا الالتقاء ومنع تغييره بالحذف أو 
التحريك» من أجل إقامة المعني وعدم اللبس. 

نري ذلك في تأكيد الفعل المضارع المسند لألف الاثنين بنون التوكيد 
الثقيلة» من ذلك قوله تعالي ( ولا تَتَبِعَآنَ ستبيلٌ الذين لا يَعْلمُون ) 9" , 

حيث اجتمعت ألف الاثنين الساكنة ونون التوكيد الأولي من المشددة. 

ذلك أن حذف الألف وفقا لقاعدة منع التقاء الساكنين سيتبعه التباس هذه 
الكلمة مع الفعل المضارع صحيح الآخر المؤكد بنون التوكيد الثقيلة وعلىه 
" فإذا أادخلت الثقيلة في فعل الاثنين ثبتت الألف التي قبلهاء وذلك قولك: 
لا تفعلات"00317) 

ويعلل ابن جني لذلك الجمع بين الساكنين بقوله:" وليس ذلك- وإن كان في 
الإدراج-2'7 بالممتنع في الحس» وإن كان غيره أسوغ فيه منهء من قبل أن 
الألف إذا أشبع مدّها صار ذاك كالحركة فيهاء ألا تري إلى اطراد نحو: شابّة 
)٠١4(‏ يونس: 414 


77/7 الكتاب: 077/7) وانظر المقتضب:‎ )٠١9( 


)1٠١(‏ يريد؛ في الوصل. 
11 34 


الاضطرار المنهجي عند النحاة في ضوء الإعراب والبناء ذكر وإبسدآام 
لك 


ودابّةء وادهامّت؛ والضالين"0"7, 

ويرى الفارسي أن قولك: لا تفعلان» كأنه لم يجتمع ساكنان» لأن ما فيه من 
الم يصير عوضا من الحركة”'", ْ 

ويعلل ابن يعيش اذلك في قوله:" تقول في فعل الاثنين اضربان زيدا ولا 
تضربان زيذا قال الله تعالي ( ولا تتبعان سبيل الذي لا يعلمون)؛ وتقول في 
الجمع هل تضربُّن زيدا يا قوم ولا تضربُّن زيذا يا قوم فتحذف الواو التي هي 
ضمير الفاعل لالتقاء الساكنين وبقيت الضمة قبلها ندل علىها وتقول في 
المؤنث هل تضربن يا هند والأصل تضربينن وتحذفت الياء لالتقاء الساكنين» 
فإن قيل ولم لا حذفت الألف لالتقاء الساكنين في فعل الاثنين كما سقطت الواو 
في فعل الجماعة والياء في فعل المؤنث قيل لأنها لو سقطت لأشبه فعل الواحد 
وليس ذلك في فعل الجماعة وفعل المؤنث مع أنه وجد فيه الشرطان 
المرعيان في الجمع بين 9 ساكنين وهو كون الساكن الأول مدا ولينا 
والثاني مدغما فهو كدابّة وشابّة.. غير أن الحذف أولي فيما لا 
يشكل"(074) ه 

والقول ما ذكر ابن يعيش لأنه لو طبقنا قول ابن جني وأبي على الفارسي 
لجاز الجمع بين واو الجماعة ونون التوكيد الثقلية؛ وياء المخاطبة ونون 
التوكيد الثقيلة حيث تصبح الواو والياء كالحركة. 

ولكن هذا ممتنع؛ لأن الإبقاء على ألف الاثنين أصله عدم اللبس بصورة 
فعل الواحد صحيح الآخر المسند لنون التوكيد الثقيلة. 


547/١ الخصائص:‎ )١١١( 
79/4 انظر التعلىقة:‎ )١١١( 
١7١ 170/9 انظر شرح المفصل:‎ )١١( 
58 شرح المفصل: 9/ا؟,‎ )١١4( 
 ١الخ-‎ 


الاضطرار المنهجي عند النحاة في ضوء الإعراب والبناء اذكو وإبدا م 


-١‏ إقحام حرف زائد بين نون النسؤة ونون التوكيد: 

القياس في الفعل المضارع المسند لأحد ضمائر الرفع والمؤكد بنون 
التوكيد الثقيلة هو حذفه إذا كان واوًا للجماعة أو ياءًٌ للمخاطبة حتى لا يلتقي 
ساكنان بعد حذف نون الرفع؛ فتقول " والله لتخرجن يا قوم؛ ولتفعلن الخير يا 
فتاة» وبقاؤه إذا كان ألقًا للاثنين منعا للبس- كما سبق ذكره.. 

لكن إذا كان الضمير المتوسط هو نون النسوة فاتباع أحد الوجهيين يوقع 
في اللبس ولا يقيم المعني تقول: اضربنان يا نسوة, وهل تضربنان 
ولتضربنان. 

ويعلل سيبويه لعدم الحذف وإقحام الألف في قوله:" فإنّما الحقت هذه الألف 
كراهية النونات» فأراد أن يفصلوا لالتقائها كما حذفوا نون الجميع للنونات [ 
أي لاستثقال اجتماع النونات”'"].ولم يحذفوا نون الئساء كراهية أن يلتبس 
فعا 3 وفعلٌ والواحد "073 

“- عدم تأكيد الفعل المسند لألف الاثنين ونون النسوة بنون التوكيد 
الخفيفة: 


ومن أسباب ذلك عدم لبس صورة هذين الفعلىن بصور تأكيد غيرهما 
من الأفعال» وقد فند البمصريون أسباب هذا المنع في عرض رأيهم في منع 
تأكيد هذين الفعلىن بنون التوكيد الخفيفة؛ قالوا:" إنما قلنا إنه لا يجوز دخول 
نون التوكيد الخفيفة في هذين الموضعين؛ وذلك لأن نون الاثنين التي للإعراب 
تسقط .. فإذا سقطت النون بقيت الألفء فلو أدخل علىها نون التوكيد الخفيفة 
لم يخل: إما أن تحذف الألفء أو تكسر النونء أو ثُقنَ ساكنة» بطل أن تحذف 
الألف؛ لأنه بحذفها يلتبس فعل الاثنين بالواحد؛ وبطل أن تكسر النون؛ لأنه لا 
)١١5(‏ انظر شرح المفصل: 58/4؛ وانظر شرح المفصل 757/7 


74 ,77/7 الكتاب: */5370؛ وانظر المقتضب:‎ )١11( 
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الاضطرار المنهجي عند النحاة في ضوء الإعراب والبناء اذكو وهآم 


يعلم هل هي نون الإعراب أو نون التوكيدء وبطل أن تقر ساكنة؛ لأنه يؤدي 
إلى أن يجمع بين ساكنين مظهرين في الإدراج وذلك لا يجوز؛ لأنه إنما يكون 


ذلك في كلامهم إذا كان الثاني منهما مدغمًا نحو: دابَّة وضالة .... فبطل إدخال 
هذه النون في فعل الاثنين. 


وكذلك أيضا يبطل إدخالها في فعل جماعة النسوة» وذلك لأنك إذا الحقته 
إياها لم يَخْلُ: إما أن تبين النونين مظهرتين» أو تدعم إحداهما في الأخري؛ أو 
تلحق الألف فتقول ( يفعلنان) بطل أن تبين النونين مظهرتين؛ لأنه يؤدي إلى 
اجتماع المثلين» وذلك لا يجوزء وبطل أن تدغم إحداهما في الأخرى؛ لأن لام 
الفعل ساكنة؛ والمدغم كذلك؛ فيلتقي ساكنان» وساكنان لا يجتمعان؛ فيؤدي إلى 
تحريك اللام مع ضمير الفاعل من غير فائدة؛ وذلك لا يجوزء وكان أيضا 
يؤدي إلى اللبسء لأنه لا يخلو: إما أن تحرك اللام بالفتح؛ أو الضم؛ أو الكسرء 
فإن حركتها بالفتح التبس بفعل الواحد إذا لحقته النون الشديدة» نحو ( تضربن 
يا رجل)؛ وإن حركتها بالضم التبس بفعل الجمع؛ نحو: ( تضربّن يا رجال)» 
وإن حركتها بالكسر التبس بفعل المرأة المخاطبة؛ نحو: ( تضرين يا امرأة) 
فبطل تحريك اللام. 

وبطل أن تلحق الألف؛ لأنه لا يخلو: إما أن تكسر النون لالتقاء الساكنين» 
أو تترك ساكنة مع الألف؛ بطل أن تكسر لالتقاء الساكنين» لأنها تجري مجري 
نون الإعراب؛ وذلك لا يجوز وبطل أن تترك ساكنة مع الالف؛ لأنه يجتمع 
ساكنان على غير حذه؛ لأنه لم ينقل ذلك عند أحد من العرب؛ ولا نظير له في 
كلامهمء وذلك لا يجوز؛ فإذا ثبت هذه فلسنا بمضطرين إلى إدخالها على 
صورة لم تنقل عن أحد من العرب وتخرج بها عن منهاج كلامهه"7",. 


)١١(‏ الإنصاف: م/ 257 107/9 9مه 
-180ا- 


الاضطرار المنهجي عند النحاة في ضوء الإعراب والبناء اذكر وإبدآام 


4- عدم نصب الفعل المضارع بعد الفاء في جواب اسم فعل الأمر : 

فاسم فعل الأمر نوعان: منه السماعي نحو: صه؛ ومه؛ ومنه القياسى الذي 
يصاغ من الثلاثى على وزن فعَال نحو: نزال وتراك وضراب. 

وقد أجاز النحاة أن تقول: صه تسلم؛ ومه تسترح؛ ودراك زيدًا فتظفر به 
ونزال إلى الموت فتكسب الذكر الشريف به. 

ولا يجوز أن تقول : صه فتسلمٌ» كما تقول اسكت فتسلم؛ وإن كان القياس 
يقبله» ولكن المعني المراد والممكن تقديره وراء عدم جواز النصب للمضارع 
بعد الفاء في جواب اسم الفعل السماعي هو نفسه السبب في جوان الجزم بعد 
اسم الفعل السماعي والقياسى» وجواز النصب في جواب اسم الفعل القياسي. 

ويعلل ذلك ابن جني في قوله:" لا تقول صه فتسلمً» كما تقول اسكت فتسلمٌ» 
ولامه فتستريح كما تقول: اكفف فتستريح. 

وذلك أنك إذا أجبت بالفاء فإنك تنصب لتصوّرك في الأول معني المصدر: 
وإنما يصح ذلك لاستدلالك علىه بلفظ فعله؛ ألا تراك إذا قلت: زرني فأكرمك» 
فإنك إنما نصبته لأن تصوّرت فيه: لتكن زيارة منك فإكرام مني» ف ( زرني) 
دل على الزيارة» لأنه من لفظه؛ فدل الفعل على مصدره... وليس كذلك صه: 
لأنه ليس من الفعل في قبيل ولا دبير» وإنما هو صوت أوقّع موقع حروف 
الفعل» فإذا لم يكن صه فعلاء ولا من لفظه قبح أن يستنبط منه معني المصدر 
لبعده عنه"(18/, 

في حين علل لجواز النصب في جواب اسم الفعل القياسي بقوله: "لأنه وإن 
لم يتصرف فإنه من لفظ الفعل؛ ألا تراك تقول: أأنت سائر فأتبعك فتقضب من 
لفظ اسم الفعل معني المصدرء وإن لم يكن فعاة"0"'73. 
)1١18(‏ الخصائص: 45/9 


5١/١ الخصائص:‎ )١1١19( 
ات‎ 


الاضطرار المنهجي عند النحاة في ضوء الإعراب والبناء اذكو وإبدآم 


كما علل لجواز الجزم في جواب اسم الفعل السماعي والقياسي؛ لأن الجزم 
لا يحتاج إلى تصوّر معني المصدر(”"". 


ه1/١ انظر: الخصائص:‎ )11٠١( 
-كذاء‎ 


الاضطرار المنهجي عند النحاة في ضوء الإعراب والبناء اذكر وإبسدام 


المبحث الرابع 
المناسبة الصوتية 

تعمل اللغة على تحصيل التشاكل والفرار من نفرة الاختلاف؛ ولذلك اتبعوا 
الحركة الحركة تحقيقا لهذا التشما ؛ مثل ذلك قولهم: مِيزان؛ ميعاد, لديم 

فسعي اللغة ونظامها إلى تحقيقالمناسبة الصوتية وهي أبرز مظاهر 
التشاكل مبدأ عام تحققه اللغة ما استطاعت إلى ذلك سبيلاء ولو جاء ذلك في 
بعض الأحيان-.على حساب العلامة الإعرابية. 

ومما'يفسر من ضرورات تثريّة تحت داعي المناسبة الصوتية: ما يلي: 

3 تغير علامة البناء: 

البناء هو لزوم أخر الكلمة جالة واحده لفظا أو تقديرًا”” 2 

ومن بين الكلمات المبنية التي خرجت عن هذه القاعدة لعلة المناسبة 
الصوتية: (ها) الغائب. 

فالمطرد بناء هذا الضمير على الضم» فتقول: اضربة؛ كلك لة منة... 

ومن باب الضرورة تبني على الكسر””"' لداع لها وهو المناسبة الصوتية, 


5٠,٠ انظر الخصائص: 55/1 555. والتطور اللغوي:‎ )١111( 

7177 وشذور الذهب:‎ 15 :58/١ لفظر الخصائص:‎ )١172( 

)1١(‏ وفي بناء هذا الضمير لهجة ثالثة لم تستقر في التقعيد النحوي وإن لزم التنويه إليها لوجود قراءة بها, 
وهي البناء على السكون أو اختلاس الحركة: يقول ابن مالك:" وقد تسكن أو تختلس الحركة بعد متحرك 
عند بني عقيل وبني كلاب اختيار" ويعلق ابن عقيل علىه قائلا: " قال الكسائي: سمعت أعراب عقيل 
وكلاب يقرءون ( إن الإنسان لربه لكنود) العاديات” ” بالجزم [ يريد السكون] و ( لربه لكدود) بغير 


تصام" انظر المساعد على تسهيل الفوائد , .957/١‏ 
م - 


الاضطرار المنهجي عند النحاة في ضوء الإعراب والبناء اذكر و[بد 


وذلك إذا سبقت بكسر أو ياء ساكنة» مثل: علىهة» يه فيه» صاحبه... 


يقول سيبويه :" فالهاء تكسر إذا كان قبلها ياء أو كسرة.. وذلك قولك: 
مررت يهي قبلء ولديهي مالء ومررت بدار هي قبل» وأهل الحجاز يقولون: 
مررت بهو قبلء ولديهُو مال؛ ويقرءون:( فخَسّقنا بهو وبسدارفو 
الأررض) 2707079 ش 

وعلل سيبوبه لهذه الضرورة التي لم تلتزم بها كل اللهجات العربية» ولكنها 
الشائعة في اللغة المشتركة؛ في قوله:" فالها تكسر إذا كان قبلها ياء أو كسرة» 
لأنها خفية كما أن الياء خفية» وهي من حروف الزيادة كما أن الياء من 
حروف الزيادة» وهي من موضع الألف وهي أشبه الحروف بالياء. فكما أمالوا 
الألف في مواضع استخفافا كذلك كسروا هذه الهاء"") 

فشبه ما حدث للهاء من كسر بالإمالة التي تحدث للألفء والداعي إلى هذه 
الضرورة ما قبلها من ياء أو كسرة؛ فشبه ما يحدث للهاء من كسر بما يحدث 
للألف من إمالة. 

وقد علل رمضان عبد التواب هذه الضرورة النحوية بقانون المماثلة فذهب 
إلى أن هذا التغير في علامة البناء هو نوع من التأثير المقبل الكلي في حالة 
الانفصال حيث أثر الصوت الأول؛ وهو الكسرة أو الياء» في الصوت الثاني» 
وهو الهاء المضمومة؛ وكان التأثير كليا حيث حدثت مماثلة تامة بين 
الصوتين» فانقلبت ضمة الهاء إلى كسرة؛ وقد كان الصوتان وهما الكسرة أو 
الياء والضمة منفصلين بعضهما عن بعض بفاصل صامت وهو الهاء 7" 
الذي وصفه سيبويه بأنه صوت خفي. 


(114) القصص: ١م‏ 
)١١5(‏ الكتاب: 1١52/4‏ 
)١77(‏ الكتاب: 2١15/4‏ وانظر المقتصب: ١/71؟,‏ والمساعد: .11/١‏ 
)١١07(‏ انظر التطور اللغوي: 4؟. 58 

ء4ماهك 


الاضطرار المنهجي عند النحاة في ضوء الإعراب والبناء اذكر و[بدام 
مم سح ا 155613 1 ا 1.1000 


١‏ تغير علامة الإعراب: 

أ الحمل على الجوار: 

وهي تعني - في الاصطلاح- الظاهرة الإعرابية التي تطرأ على الاسم 
المعرب فتخرجه عما يجب له من حركة- كالضمة والفتحة والكسرة والسكون- 
أو تحريك- كتغيير حركة التقاء الساكنين بالكسر أو الفتح أو الضم أو الحذف- 


موافقة لما يجاوره من كلمات أو حروف9") 


وهذه الظاهرة وإن شغلت كثيرا من النحاة بين مؤيد لهال''') ومعارض 
يرى ما جاء منها من باب الشذوذ مع تأويل ما ورد منها على الحذف 0" 
ومجيز لها بشروطل'”) 

فإن ورودها ودورانها في كلام العرب في كل أنواعه خاصة المعتد 
بفصاحته منها يكفي دليلا على وجود هذه الظاهرة. التي لا يفسرها- في رأيي 
العلامة الإعرابية الي تستحقها الكلمة في هذا الموقع الإعرابي. 

ومما فُسّر على هذه الظاهرة قوله تعالي: ( مُثل الذينَ كقروأ بربّهم 
اغمَلهمْ ماد اشئدت به الرّيخ ِي يَوم عَاصبف لا يَدرُون مما قدبُوا على 


(174) انظر معجم المصطلحات النحوية والصرفية: 54 

(9؟١)‏ منهم: الفراء انظر معاني القرآن: 47 والعكبري انظر التبيان في إعراب القرآن للعكبري: 
وابو عبيدة انظر : مجاز القرآن لأبي عبيدة: ١/1/اء ١55‏ وابن خالوية انظر: الحجة في 
القراءات السبع:4 .١١‏ 

)1١(‏ منهم: ابن جني انظر الخصائص: 2197/١‏ 195 014/75 2777/17 والأنباري انظر: الإنصاف: 
7 ١و‏ النحاس انظر: 501/١‏ #ثرق 53377 

)١١(‏ منهم: الخليل: حيث اشترط في جوازها استواء أو اتفاق أو تطابق المضاف والمضاف إليه في التذكير 
والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع» وعلل ذلك بقوله: " لا يقولون إلا هذان حجرا ضب خربان من قبل 
أن الضب واحدء والحجر حجران؛ وإنما يغلطون إذا كان الآخر بعد ة الأول وكان مذكرًا مثله أو مؤنشاء 
وقالوا هذه جحرة ضباب خربة: لأن الضباب مؤنثة؛ ولآن الجحرة مؤئثة:؛ والعة واحدة فغلطوا" 
الكتاب: 477/١‏ وابن هشام: حيث أجازه في النعت ووصفه بالقلة» وفي التوكيد ووصفه بالندرة انظر: 
مغني اللبيب: 745 ومنعه في البدل وعطف النسق انظر: مغني اللبيب: لحك 

1١4ه‎ 


الاضطرار المنهجي عند النحاة في ضوء الإعراب والبناء انكو وإبدام 
لاس سو سا ا 


شيء ...) 7"", بجر ( عاصف) على الجوارء يقول الفراء:" وإن نويت أن 
تجعل (عاصف) من نعت (الريح) خاصة:؛ فلما جاء بعد اليوم أتبعته إعراب 
اليوم؛ وذلك من كلام العرب أن يتبعوا الخفض الخفض إذا أشبهه"0”". 

وقراءة الخفض في قوله تعالي: (وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِيكُم وَرْجْلِكُم) ”2 

ومما ورد منه في كلام العرب قولهم: هذا جحر ضب خربء بجر (خرب) 
على الجوار وكان حقه الرفع؛ لأنه نعت ل (جحر) ولكنهم جرّوه حملا على 
ضب لمجاورته له*”2, 

ب تغير العلامة الإعرابية من ظاهر إلى مقدر: 

يظهر الإعراب بالحركة والسكون و يقدر' وعلة التقدير وجود حرف العلة 
الذي لا تظهر علسىه علامة الإعراب إلا إذا كان منصوبا معتلا 
بالياء نحو قولك: لن يقضي القاضى إلا بالعدل أو معتلا بالواو فتقول لن 
تدعو., 

وفي غير ذلك يكون حرف العلة سببا لتقدير حرف الإعراب في الاسم أو 
الفعل في أحوال إعرابهما المختلفة. 

وإذا كان الاسم صحيح الآخر لزم- قياسا على القاعدة المطردة- أن يعرب 
بعلامة إعرابية ظاهرة؛ لكن هناك كلمات غير منتهية بحرف علة 
تعرب إعرابا تقديريا بسبب المناسبة الصوتية وذلك في الاسم 
المضاف لياء المتكلم» تقول: هذا غلامي؛ ورايت غلايي؛ ومررت 


(؟١١)‏ إبراهيم: 14 
(7؟5١)‏ معاني القرآن: 74/1 
)1١4(‏ المائدة: 5. قراءة الخفض لابن كثير وأبى عمرو وحمزة وأبى بكر انظر: البحر المحيط: 457/7 
(155) انظر: معاني القرآن للأخفش؛ ©0٠1١ه‏ -1580: 441-470/7: والإنصاف: 1037-107/7, وقد 
أول ابن جني ذلك على أنه من حذف المضاف أي أن أصله: هذا جحر ضب خرب جحره انظر: 
الخصائص: 1517/١‏ 1917 
- 1845 


الاضطرار المنهجي عند النحاة في ضوء الإعراب والبناء ككر وإبدام 
د 


وهذه الكسرة كسرة مناسبة وليست حركة إعراب أو بناء؛ فغلامي في 
الجملة الأولي مرفوع بالضمة المقدرة» وفي الثانية منصوب بفتحة مقدرة وفي 
الثالثة مجرور بكسرة مقدرة. 

يقول ابن جني :" كسرة ما قبل ياء المتكلم في نحو: غلامي وصاحبي.. 
هذه الحركة لا إعراب ولا بناء أما كونها غير إعراب فلان الاسم يكون 
مرفوعًا ومنصوبا وهي فيه؛ نحو: هذا غلامي ورأيت صاحبيء وليس بين 
الكسرة وبين الرفع والنصب في هذا ونحوه نسبة ولا مقاربة وأما كونها غير 
بناء فلآن الكلمة معربة متمكنة فليست الحركة إذن في آخرها ببناء» ألا 
تري أن غلامي في التمكن واستحقاق الإعراب كغلامك وغلامهم وغلامنا. 

وإن قلت: فما الكسرة في نحو: مررت بغلامي؛ ونظرت إلى صاحبي» 
إعراب هيء أم من جنس الكسرة في الرفع والنصب؟ قيل بل هي من جنس ما 
قبلهاء وليست إعرابا""”) 

أي أن الكسرة في نحو: مررت بغلامي كسرة للمناسبة الصوتية أيضا من 
أجل طرد الباب على وتيرة واحدة؛ وليست كسرة إعراب؛ فاللفظ وإن كان 
واحذا إلا ان التقدير مختلف. 


('"')الخصائص: 764/7 5559, وانظر : 54/5 
لام 


الاضطرار المنهجي عند النحاة في ضوء الإعراب والبناء اذكو وإبد آم 


خاتمة 


وبعدء؛»؛ 
فمن أبرز النتائج التي توصل إليها هذا البحث ما يلي: 
-١‏ الضرورة النثرية ضرورة مبررة لها أسبابها التي توجهها وتجيزها 


وهي: 


-_ 


لك 


أ- تعدد اللهجات. 
ب- تعارض العلل. 
ج- إقامة المعني وعدم اللبس. 
د- المناسبة الصوتية. 
فسّر هذه الضرورة أسباب لغوية وأخري دلالية وثالثة نحوية 
أثبت البحث أن تعد اللهجات أكثر العلل إجازة للضرورة النثرية: 


:يليها تعارض العلل» ويليهما إقامة المعني وعدم اللبس» ثم المناسبة 


الصوتية. 
تنوعت الضرورة في باب الإعراب والبناء بين: 
أ- إعراب المبني 
يا أو فناء المعرب: 
ج- أو تعدد أوجه البناء. 
د- أو تعدد أوجه الإعراب. 
تنقسم النحاة إلى قسمين من حيث موقفهم من الضرورة: القسم 
الأول: أجازوا القياس علىهاء والقسم الثاني: لم يجيزوا القياس؛ 
-1١44-‏ 


الاضطرار المنهجي عند النحاة في ضوء الإعراب والبناء ‏ اذكو وإبدام 
لوو ا 0 


وعلتهم في ذلك أنها خروج عن الأصل. 

1 إذا سمع عن العرب أكثر من ضرورة في المسألة الواحدة» اختلف 
النحاة في الترجيح بينها وفقا لما رأوه من قرب أو بعد هذه الضرورة 
من الحكم الأصلي المطردء ومدي اتفاقها مع المقيس المألوف سماعه 
عن العرب. 

*- العمل بهذه الأوجه- التي أجازها النحاة - جائز معمول به بين النحاة» 
وأري أن ذلك لا للتعقيد, وإنما لفتح باب التيسير على الدراسين 
لاختيار أي وجه جائز منهاء دون تقيد بوجه واحد فهي من باب 
التوسيع والتيسير لا التعقيد والتقعر. 

4- الضرورة النثرية التي استقرت وساد استعمالها في اللغة العربية 
الفصحى المشتركة ليست أحكاما شاذة وإنما أحكام مبنية على علل» 
وأسانيد من السماع والقياس تبررها وتجيزها. 


-1١4864- 


الاضطرار المنهجي عند النحاة في ضوء الإعراب والبناء اذكو وإبدام 


3 


لك 


1 


لات 


ثبت بالمصادر والمراجع 


ارتشاف الضّرب من لسان العربء لابي حيان الأندلسيء تحقيق 
وتعلىق: د/ مصطفي أحمد النماسء المكتبة الأزهرية للتراثء القاهرة 
7ه -113مء ثلاثة أجزاء. 

إعراب القرآن» للنحاس؛ ت:/ زهير غازي زاهدء عالم الكتب؛ ط3, 
8ه 1984م 

أسرار العربية؛ للإمام أبي بركات عبد الرحمن الأنباري» ت: محمد 
بهجة البيطارء دمشقء دار الترقي» 11١ه‏ - 551١ام.‏ 

الأشباه والنظائر للإمام جلال الدين السيوطي؛ ت: د/ محمد محمد 
تامر؛ ود/ حافظ عاشور حافظ دار السلام؛ ط١ء‏ 541/8 ١ه‏ 1118م. 
الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين» 
للإمام أبي البركات الأنباري؛ ت: محمد محيى الدين عبد الحميد: 
بيروت»ء المكتبة العصرية: 414١ه‏ - 1517١م؛‏ جزءان. 

التبييان في إعراب القرآن للعكبري؛ وضع حواشيه محمد حسين 
شمس الدينء؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت لبنان؛» ط١؛ 54١9‏ 1ها- 
ام 

تفسير البحر الميحط لمحمدين يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي؛ 
دراسة وتحقيق وتعلىق الشيخ عادل أحمد عبد الموجودء والشيخ على 
محمد معوضء وشارك في تحقيقه: د/ زكريا عبد الحميد المنوفي 
ود/ أحمد النجولي الجملء دار الكتب العلمية» بيروت؛ ط1, 477١ها‏ 
لآم 


1946 - 


الاضطرار المنهجي عند النحاة في ضوء الإعراب والبناء اذكر و[بدآم 


م 


-3 


ذلك 


ا 


1 


5ك 


للك 


التطور اللغوي مظاهره وعلله وقوانينه للدكتور: رمضان عبد التواب 
القاهرة, الخانجي؛ السعودية؛ المدني؛ طث”ء ١4٠١‏ هده هام 
التعلىقة على كتاب سيبويه لأبي على الفارس» ت: عوض بن حمد 
القوزي؛ طاء ١٠4١1ه-1110»‏ ستة أجزاء 

الحجة في القراءات السبع لابن خالويه» ت:أحمد فريد المزيدي؛ دار 
الكتب العلمية» بيروت ت لبنان» ط 18٠6‏ هد 65م 
الخصائصء لابن جني» ت: محمد على النجار؛ القاهرة, الهيئة العامة 
المصرية للكتاب» ط 7 505 1ه-1585م, 7 

سر صناعة الإعرابء لابن جني؛ ت: حسن هنداويء دمشقء دار 
القلمى ط 4٠2 ١‏ اه 586ام, 

شرح التصريح على التوضيح للشيخ خالد بن عبد الله الأزهريء دار 
إحياء الكتب العربية» القاهرة» جزءان. 

شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» ت: محمد محى الدين عبد الحميد» 
القاهرة؛ دار السعادة» ط١١١‏ 

شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب؛ لابن هشام. 

شرح المفصلء للشيخ موفق الدين بن يعيش» روجع وصحح بمعرفة 
مشيخة الأزهر إدارة الطباعة المنيرية- إيران» ناصر خسرو. 

العلامة الإعرابية في الجملة بين القديم والحديث؛ د/ محمد حماسة عبد 
اللطيف» القاهرة دان الغريب. 

فصول في فقة العربية» د/ رمضان عبد التواب» القاهرة» الخانجي» 
طكاء لم١ءة‏ (ه- 141١م‏ 


-151- 


الاضطرار المنهجي عند النحاة في ضوء الإعراب والبناء افكر وإبدآام 


6 


لفك 


نفك 


2 


في أصول اللغة الذي جمع فيه قرارات المجمع؛ من د/ 4-179؟ 
أخرجه وضبطه وعلق علىه د/ محمد خلف الله أحمد؛ ود/ محمد 
شوقي أمين» طاء 558١ه-‏ 1176ام. 

في اللهجات العربية؛ إبراهيم أنيس؛ القاهرة الأنجلو» ط؟. 

قطر الندي وبل الصدي» لاسن هشامء ت: محمد محيي الدين عبد 
ل الحميد» بيروتث» المكتبة العصرية. 

الكتاب؛ لسيبويهء ت: عبد السلام هارونء القاهرة؛ الخانجي» ط ", 
58 ١ه-188امم.‏ 

لسان العرب» لابن منظور» القاهرة, دار المعارف 

اللغة بين المعيارية والوصفية؛ د/ تمام حسان» المغرب» دار الثقافة. 
لغة الشعر دراسة في الضرورة الشعرية؛ د/ محمد حماسة عبد 
اللطيف» القاهرة» دار غريب؛ ط١ا‏ 

اللمع؛ لابن جني» ت: حامد المؤمن» بيروت» عالم الكتب ط؟3, 
6ه -51865امم, 

مجاز القرآن» لأبي عبيدة» عارضة بأصوله وعلق علىه د/ محمد فؤاد 
سزكين» الخانجي» مصرء درث, 

مجمع الأمثال» للميداني» لبنان» دار الشمال ط 2١‏ ام 

المساعد على تسهيل الفوائد» شرح منقع مصفي للإمام الجليل بهاء 
الدين بن عقيل على كتاب التسهيل لابن مالك: تحقيق وتعلىق : د/ 
محمد كامل بركات؛ دمشق. دار الفكرء طا. 7ه 1587م 


الاضطرار المنهجي عند النحاة في ضوء الإعراب والبناء انكر وإصدآع 
لاوا لاس لق نيز الا بلقا ال واي ا ابو اا 21 


5 


5 


يرك 


1 


المسنوى اللغوي للفصحى واللهجات وللنثر والشعرء د/ محمد عيد, 
عالم الكتب» القاهرة. 

معاني القرآن؛ للأخفشء ت/ عبد الأمين ممد أمين الوردء عالم الكتب» 
طق ١:5‏ اه 186 ام 

معاني القرآن» للفراء» بيروت عالم الكتب» ط؟, ٠97١م‏ ثلاثة أجزاء. 
معجم المصطلحات النحوية والصرفية؛ محمد سمير نجيب اللبدي» 
بيروت» مؤسسة الرسالة» ط؟, 5 ه-1588م, 

مغني اللبيب عن كتب الأعاريبء؛ لابن هشامء ت: محمد محيي الدين 
عبد الحميدء دار الباز 

المتقضب» لأبي العباس محمد بن يزيد المبردء ت: محمد عبد الخالق 
عضيمة؛ بيروت» عالم الكتب؛ أربعة أجزاء. 

النحو المصفي» د/ محمد عيد؛ القاهرة» 005 ١0م‏ 

النحو الوافي؛ د/ عباس حسنء؛ مصرء دار المعارف ط؟ 

النكت الحسان في شرح غاية الإحسان؛ لأبي حيان الأندلسي ت: عبد 
الحسين الفتيلي» بيروث» مؤسسة الرسالة؛ طكدءعه١.غ‏ اهدهم9 امع 


ت: أحمد شمس الدين؛ بيروتء دار الكتب العلمية» ط١؛‏ 18١14١ها-‏ 
14م 


21417 


موقف أبي إسحاق الزجاج من القراءات المتواترة 5 
في كتابة "معاني القرآن وإعرابه" فكر وإبدام 


موقذ أبي إسحاق الزجاج (ك١٠1"اه)‏ 
من القراءات المتواترة ني كتابة 
"معاني القرآن وإعرابه" 


د. علي بن عبد الله الراجحي () 


ملخص البحث 

هو بحث يقوم على المنهج الوصفي التحليلي» فيبين عن موقف أبي 
إسحاق الزجاج من القراءات المتواترة في كتابه "معاني القرآن وإعرابه" 
الرائد في مصادر الدراسات اللغوية القرآنية» حيث ألفيت للزجاج في هذا 
الكتاب مواقف متباينة تجاه القراءات القرآنية المتواترة» من حيث القبول أو 
الترجيح والمفاضلة؛ أو التضعيفء وربما الرد أحياناء وقد افتتح هذا البحث 
بتعريف موجز عن القراءات ودرجاتها وتاريخهاء والفرق بينها وبين القرآن» 
ثم ختم ببيان أهمية القراءات المتواترة في الدرس اللغويء وما ينبغي أن يكون 
عليه من يتصدى لدراسة القراءات المتواترة . 


”> أستاذ اللغويات المساعد في قسم اللغة العربية - جامعة القصيم 
1 


موقف أبي إسحاق الزجاج من القراءات المتواترة 8 
في كتابة "معاني القرآن وإعرابه" فكر وإبدام 


0 


مقدمة 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن 
عبدالله. وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد؛ فهذا بحث أسلط الضوء فيه على 
موقف عالم لغوي كبير هو أبو إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج 
(ت١٠”ه)‏ من القراءات القرآنية المتواترة» حيث اتضح لي أن له موقفين 
متباينين: موقف الاستشهاد والاحتجاج بهاء والدذبّ عنهاء وموقف تضعيفهاء 
أورذهاء بل الطعن فيها وفي ناقليها من الأئمة القرّاء. 

وقد انعقد هذا البحث حول القراءات القرآنية المتواترة وموقفه منها دون 
دراسة مواقفه الأخرى من غير المتواترة» حيث دقة دلالة هذا المصطلح 
وأهميته وذلك لقيمة القراءات المتواترة» وعظيم قدرهاء إذ لا يجوز إنكارها أو 
النيل منهاء ولا يعذر مضعفهاء لأن إجماع الأمة قد انعقد عليهاء وتاي من 

وقد اقتضى البحث أن يقوم على مبحثين وخاتمة : 

المبحث الأول: في إعطاء نبذة يسيرة عن تعريف القراءات والقرآن وبيان 
العلاقة بينهماء وشروطهاء والفوائد المترتبة على تعددهاء ومراحل التأليف 

والمبحث الثاني: في بيان مواقف الزجاج المتباينة من القراءات المتواترة 
وذلك من خلال كتابه القيم "معاني القرآن وإعرابه". 

ثم ختم البحث بالنتيجة التي انتهى إليها الباحث؛ والأسس التي ينبغي أن 
يرتكز عليها توجيه القراءات» وكذا من يتصدى لدراستها أو تعليلهاء والله 
وحده المستعان وعليه التكلان . 
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موقف أبي إسحاق الزجاج من القراءات المتواترة : 
في كتابة "معاني القرآن وإعرابه" فكر وإبدام 


المبحث الأول 
في تعريف القراءات» ودرجاتها وشروطهاء 
وفوائد تعددها وحركة التأليف فيها 


١‏ تعريف القرآن: 

"هو كلام الله - تعالى- المنزل على رسوله يد المنقول عنه نقلاً متواترا 
بلا شبهه" وهذا هو تعريف البزدوي7". 

وقال ابن الحاجب هو "الكلام المنزّل للإعجاز بسورة منه"0"؛ وأورد 
الإمام الشوكاني في تعريفات عدة» مع بعض الاعتراضات عليهاء ثم قال: 
والأولى أن يقال: "هو كلام الله المنزل على محمد المتلوَّ المتواتر"("©. 

وكلها ذات دلالات متقاربة تحمل المعنى نفسه. 
" تعريف القراءات: 

في اللغة: جمع قراءة» وهي مصدر قرأء يقال: قرأ فلان» قراءة وقرآنا؛ء 
بمعنى: تلاء فهو قارىئ؛ وجمع القارئ: قرأة؛ وقُرّاء3. 

وأما في الاصطلاح: فهي - كما يقول الزركشي -: "اختلاف ألفاظ الوحي 


(') كشف الأسرار عن أصول البزودي .77/١‏ 
(') مختصر المنتهى الأصولي 18/7. 
(5) إرشاد الفحول "١‏ . 


8 ينظر: اللسان» والقاموسء؛ والصحاح. مادة (قرأ) . 
0 


موقف أبي إسحاق الزجاج من القراءات المتواترة 3 
في كتابة "معاني القرآن وإعرابه" فكر وإبدام 


المذكور في كتابة الحروف أو كيفية نطقها من تخفيف وتثقيل » وغيرها”". 
- العلاقة بين القرآن والقراءات: 

يورد القراء في كتبهم تقسيما للقراءات يوحي بتفريقهم بينها وبين القرآن 
الكريم؛ فهم يذكرون من أقسامها المتواتر والمشهور والشاذ والموضوع". 

والقرآن - كما هو معلوم- لا يكون إلا متواتراء ولا يكون غير ذلك من 
تلك الصفات الأخرىء فهما - كما يقول الزركشي - حقيقتان متغايرتان7". 

وإن كان حكم - الزركشي- هذا ليس على إطلاقه؛ أو ليس دقيقا لكون 
القرآن والقراءة - كما يذهب البعض - لفظين مترادفين» ولدلالة حديث "أنزل 
القرآن على سبعة أحرف'2) أن هذه القراءات منزلة7©), 

والذي يظهر - والله أعلم- إن إطلاق القول بالتغاير والتماثل غير صحيح؛ 
لوصف بعضه بأنه قراءة وقرآن؛ وآخر بأنه قرآن» وثالث بأنه قراءة. 

وها هو الإمام الشوكاني يضع أيدينا على تلك الضوابط التي تحدد العلاقة 
بين القرآن والقراءة فيقول: "والحاصل أن ما اشتمل عليه المصحف الشريف. 
واتفق عليه القراء المشهورون فهو قرآنء وما اختلفوا فيه» فإن احتمل رسم 


(”) البرهان في علوم القرآن ١/8١7؛‏ وقريب من هذا التعريف ينظر: منجد المقرئين 7 
ولطائف الإشارات 17١/١‏ » والبدور الزهراء/ا . 

(') الإتقان في علوم القرآن ١/لا/‏ . 

(') البرهان في علوم القرآن 714/١‏ . 

(*) ينظر في روايات هذا الحديث وتخريجاته: جامع البيان (المقدمة)؛ والإتقان -45/١‏ 
١‏ وهو في صحيح البخاري: كتاب فضائل القرآن 5/؛» وصحيح مسلم: كتاب 
صلاة المسافرين 550/١‏ . 


(') ينظر: القراءات وأثرها في علوم العربية ١١+ 37١/1١‏ . 
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موقف أبي إسحاق الزجاج من القراءات المتواترة : 
في كتابة "معاني القرآن وإعرابه" فكر وإبدام 


المصحف قراءة كل واحد من المختلفين مع مطابقتها للوجه الإعرابي» 
والمعنى العربي فهي قرآن كلهاء؛ وإن احتمل بعضها دون بعضء فإن صح 
إسناد ما لم يحتمله» وكانت موافقة للوجه الإعرابي؛ والمعنى العربي فهي 
الشاذة؛ ولها حكم أخبار الآحاد في الدلالة على مدلولهاء وسواء كانت من 
القراءات السبع أو من غيرها. 

وأما ما لم يصح إسناده مما لم يحتمله الرسم؛ فليس بقرآن ولا منزل منزلة 
أخبار الآحاد؛ أما انتفاء كونه قرآنا فظاهرء وأما انتفاء تنزيله منزلة أخبار 
الآحاد فلعدم صحة إسناده؛ وإن وافق ١‏ لمعنى العربي والوجه الإعرابي فلا 
اعتبار بمجرد الموافقة مع عدم صحة الإسناد "0", 

فهذه التفصيلات والضوابط تجعل في الأمر سعة يقبل معها الخلاف؛ فقد 
يجيز أقوام قراءة لموافقتها - عندهم- وجها من العربية؛ ويردها آخرون 


لتضييقهم تلك الوجوه » وهكذا .. 
4 - شروط القراءات الصمحيحة والفوائد المترتبة علسى 
تنوعها : 

أ- شروطها: 


يقول الإمام أبو محمد مكي بن أبي طالب القيسي (ت477 ه)- عما يقبل 
من القراءات» وما لا يقبل-: "فإن سأل سائل فقال: فما الذي يقبل 
من القراءات الآن فيقرأ به؛ وما الذي لا يقبل ولا يقرأ به وما الذي يقبل 
ولا يقرأ به؟ 

فالجواب: أن جميع ما روي من القراءات على ثلاثة أقسام؛ قسم يقرأ به 
اليوم: وذلك ما اجتمع فيه ثلاث خلال» وهي: أن ينقل عن الثقات إلى النبي ل 


. "١ 27١ إرشاد الفحول‎ )''( 
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موقف ابي إسحاق الزجاج من القراءات المتواترة 7 
في كتابة "معاني القرآن وإعرابه" فكر وإبدام 


ويكون وجهه في العربية التي نزل بها القرآن شائعاء ويكون موافقا لخط 
المصحفء فإذا اجتمعت فيه هذه الخلال الثلاث قرئ وقطع على مغيّبه 
وصحته وصدقه. لأنه أخذ عن إجماع من جهة موافقته لخط المصحفء وكفر 
من جحده. 

والقسم الثاني: ما صح نقله عن الآحاد» وصح وجهه في العربية» وخالف 
لفظه خط المصحفء فهذا يقبل؛ ولا يقرأ به لعلتين: 

إحداهما: أنه لم يوجد إجماعء إنما أخذ بأخبار الآحادء ولا يثبت قرآن يقرأ 
به بخبر الواحد . 

والعلة الثانية: أنه مخالف لما قد أجمع عليه فلا يقطع على مغيبه وصحته؛ 
وما لم يقطع على صحته لا تجوز القراءة به؛ ولا يكفر من جحده؛ وبئسما 
صنع إذ جحده. 

والقسم الثالث: هو ما نقله غير ثقة» أو نقله ثقة ولا وجه له في العربية, 
فهذا لا يقبل» وإن وافق خط المصحف "01, 

والمقبول منها في القسم الأول عنده هي - كما يقول أبو شامة 
(ت575ه)-: "كل قراءة اشتهرت بعد صحة إسنادهاء وموافقتها خط 
المصحفء ولم تنكر من جهة العربية فهي القراءة المعتمد عليهاء وما عدا ذلك 
فهو داخل في حيز الشاذ والضعيفء. وبعض ذلك أقوى من بعض"("". 

والتواتر فيها - كما يقول الصفاقسي (ت17١١١اه)‏ "شرط في صحة 
القراءة» ولا تثبت بالسند الصحيح غير المتواتر؛ ولو وافقت رسم المصاحف 


') الإبانة عن معاني القراءات 78-.4 . 


0 
("') المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب الوجيز 17/8 . 
0100008 


موقف أبي إسحاق الزجاج من القراءات المتواترة 8 
في كتابة "معاني القرآن وإعرابه'" فكر وإبدام 


العثمانية والعربية .."5", 

وعلى هذا النحو نجد في أجوبة أولئك العلماء شيئا من التباين أو الاختلاف», 
وقد رأيت قولا للعلامة طاهر الجزائري الدمشقي (ت178ه) يستجمع فيه تلك 
الآراء ويتوسط بينهاء فيقول: "الأقرب إلى السداد أن يقال: إن القراءات السبع 
متواترة في الجملة» ويوجد فيها المشهور والمروي من طريق الآحاد المحفوفة 
بالقرائن المفيدة للعلم . 

وأما المروي من طريق الآحاد المحضة فهو فيها نزر لا يكاد يذكرء وهو 
ما طعن فيه بعض الأئمة ولم يكن عنه جواب سديد "9", 

وهذا القول من الجزائري هو ما يحمل عليه كلام السابقين عند تدبره 
وإمعان النظر فيه . 

ب - آثارها وفوائدها: 

لتنوع القراءات آثار وفوائد جمة تتصل بالأحكام الشرعية والفقهدٍ لفقهية؛ 
واللغوية» وإقامة الحجج والبراهين على حفظ كتاب الله من التحريف والتغيير» 
وبيان فضل هذه الأمة باعتنائها بنقل القرآن بقراءات على وجه التواتر؛ ولعل 
من أهمها مما قام عليه هذا البحث ما تركتها هذه القراءات من آثار في تطور 
الفكر اللغوي» لاسيما بعد اعتقاد اللغويين بصحة تلك القراءات وتواترها حيث 
كان عاملا مهما في تغيير نظرتهم تجاه ما قاله النحاة واللغويون الأوائل إزاء 
تلك القراءات في تقعيدهم وتأصيلهم وأقيستهم؛ وعلى رأس ذلك مصطلحات 
الأصولء كالقلة والكشرة والشذوذ:والندرة ونحوهاء لأنها التي كان تأثرها 
بالقراءات بينا؛ بل إيجابيا . 


("') غيث النفع في القراءات السبع 7-5 . 
(؟') التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن .١44‏ 
ا 21 
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وفيها من توسيع الله على عباده» ورفع الحرج عنهم» إذ كانت لغات العرب 
مختلفة وقد لا يستطيع صاحب اللغة التحول عن لغته إلا بعد كلفة ومشقة. 
ه ‏ التأليف في القراءات : 

قد ذكر أن أقدم من ألف في القراءات هو يحيى بن يعمر العدواني 
(ت175ه)7"؛ حيث جمع ما روي من اختلاف الناس فيما وافق الخط1©. 

ثم جاء أبو عبيد القاسم بن سلام (رت174ه) وألف كتابا وصف بأنه جيد: 
ليس لأحد من الكوفيين قبله مثله"). ذكر ابن الجزري ‏ أنه ضمنه قراءة خمسة 
وعشرين قار 2". 

ثم تلاهما كتاب أبي حاتم السجستاني (ت5١1ه)‏ وهو من الكتب التي 
يفتخر بها أهل البصرة.- كما ذكر ذلك الفيروز آبادي - بقوله: "ولاهل 
البصرة أربعة كتب يفتخرون بها على أهل الأرض كتاب (العين) للخليل؛» 
و(كتاب سيبويه)؛ وكتاب (الحيوان) للجاحظ: وكتاب أبي حاتم في 
القراءات"20/, 

ثم ألف أحمد بن جبير الكوفي (ت58١ه)‏ كتابا في القراءات الثمان: 
قراءات الأئمة السبعة» وقراءة يعقوب0", 

وتبعهم القاضي إسماعيل بن إسحاق المالكي (ت87١ه)‏ بكتاب جمع فيه 


05 ينظر: تاريخ العلماء النحويين ١5‏ , وإنباه الرواة 71/4 . 
9') تريخ التراث 150/١‏ . 
0 تاريخ بغداد 405/١١‏ » وإنباه الرواة 1١[8‏ . 
59) النشر 79/1١‏ . 
0 البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة .١١١ ٠ ٠١4‏ 
9) الإبانة ١ه.‏ 
ا 


موقف أبي إسحاق الزجاج من القراءات المتواترة 0 
في كتابة "معاني القرآن وإعرابه" فكر وإبدام 


قراءة عشرين قارئا ١‏ 

وكذا الإمام الطبري (ت١١7ه)‏ ألف كتاباً جمع فيه نيفا وعشرين 
قراءة", 

ثم توجها ابن مجاهد (ت174ه) بكتابه (السبعة) الذي كتب الله له ذيوع 
الصيت والقبول. 


0( النشر .”9/١‏ 
و 
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المبحث الثاني 
موقف الزجاج من القراءات المتواترة 

من خلال التتبع والاستقراء لما أورده الزجاج من قراءات يتبين أنه 
يشترط في قبول القراءة الشروط الثلاثة عند غيره - سالفة الذكر» وذلك نحو 
قوله في ثبوت المند-: 

"ولا ينبغي أن يقرأ بما يجوز إلا أن تثبت به رواية صحيحة"9",. 

وقوله: "ولا يقرأ به إلا أن تثبت به رواية صحيحة"7/, أو نحو ذلك من 
العبارات9", 

وقوله ‏ في موافقتها لرسم المصحف -: "لا أحب القراءة بشيء خالف 
المصحف البتة"(), وقوله: "لا يجوز أن يقع شيء في المصحف مجمع عليه 
فيخالف؛ لأن إتباع المصحف أصل إتباع السنة"37)؛ وغيرها من الأقوال التي 
تؤكد على ذلك" , 

وأما أقواله في ما وافق وجها من العربية - فمنها قوله: "وكل ما قلت فيه 
الرواية وضعف عند أهل العربية؛ فهو داخل في الشذوذ» ولا ينبغي أن تقرأ 


('") معاني القرآن وإعرابه ١/ه.‏ 
('') المصدر نفسه١/88+8.‏ 
) المصدر نفسه 18١/١‏ ١7د‏ اكاك ا/اكك لمارل رسكن وول 
5 وغيرها كثير. 
(*') المصدر نفسه 784/4. 
('') المصدر نفسه .1717/١‏ 
5 المصدر نفسه ١/١؟5؟‏ . 35١‏ , 99/4 ء. 751/5 , 7١7‏ وغيرها من 


المواضع. 
- 4١75م‏ 
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به"0")؛ وقوله: "ما وافق المصحفء وصح معناه .. فهو المختار"7"؛ فعير 
عن هذا الشرط بصحة المعنى . 

فهو في هذا الأمر كغيره من علماء القراءات؛ وقد يكون من أوائل من 
تحددت معالم هذه الشروط لديه؛ أو هو أسبقهم؛ وليس ابن خالويه كما يذكر 
أحد الباحثين(” )؛ وذلك حسبما انتهى إليه جهدي؛ وذلك لتقدم حياة الزجاج على 
ابن خالويه» حيث كانت وفاة الأول سنة (7١1ه)‏ والثاني سنة (٠/الاه).‏ 

فإذا كانت هذه هي شروطه في القراءة المقبولة التي يقرأ بهاء فما مدى 
تطبيقه لهذه الشروط؟؛ وما موقفه الفعلي منها؟! 

إن القارئ لكتابه "معاني القرآن وإعرابه" ليميز بين موقفين: 

أحدهما: الاستشهاد بالقراءة المتواترة والاعتداد بها. 

والثاني: تضعيفها وربما تخطئتها؛ ومن الأمثلة على هذين الموقفين: 

الموقف الأول: الاستشهاد والاعتداد بها والدفاع عنها: 

وأمثلة هذا كثيرة» من ذلك قوله تعالى: (إنّ البقر تشَابّة عَليْتَاه!'" قال 
الزجاج: "القراءة في هذا على أوجه؛ فأجودها والأكثر: "تشابه" على فتح الهاء 
والتخفيف ,."790, 


9) المصدر نفسه 584/7. 

('") المصدر نفسه ."510//١‏ 

('') وهو الدكتور: عبد الهادي الفضلي في كتابه: القراءات القرآنية تاريخ وتعريف 
ل للك 

'") البقرة:ءل/ا. 


معاني القرآن وإعرابه .١514/١‏ 
7:6 - 
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فعلة حسنها - عنده- استفاضتها وتواترهاء وهي قراءة جميع الأئمة 
العشرة. 

ومن ذلك قوله تعالى: (فتَلقَى آَم من ره كلِمَاتٍ فتاب عَلنْ)7""؛ قال 
الزجاج: "وقرأ ابن كثير2": "فتلقى آدم من ربه كلمات"؛ والاختيار ما عليه 
الإجماع» وهو في العربية أقوى؛ لأن "آدم" تعلم هذه الكلمات فقيل: تلقى هذه 
الكلمات ..."700, 

وكذلك في قوله تعالى: (حَتَىَ إِذا أَخَدْتِ الأرْضْ زُخْرْفهًا وَازْيّنَت)07"), 
قال: ويقرأ: "وأزيّتت" .. فمن قرأ: "وانَيّنت" فالمعنى: وتزيّنت» فأدغمت التاء 
في الزاي؛ وسكنت الزايء فاجتلبت لها ألف الوصل .. بالتشديد أجود في 
العربية" 7" 

وهذه التي رجحها وجودها هي قراءة الجماعة» وهي المتواترة» وكونها - 
كما يقول - الأجود في العربية؛ لأنها القياس؛ إذ القياس في الباء ها هنا نقل 
حركتها إلى الزاي قبلهاء ثم قلب الياء ألف1" . 

فهذه الأمثلة - وغيرها كثير-"/ تمثل اختيار الزجاج بما يتوافق مع 
شرطي القراءة المتواترة» وهما: صحة روايتهاء وجودتها في العربية . 


5 ">41 


) قرأ ابن كثير بنصب "آدم" ورفع 'كلمات" وقرأ الباقون برفع "آدم"' ونصب 'كلمات"» 
ينظر: النشر 7١١/7‏ ء والمبسوط : .١5‏ 
") معاني القرآن وإعرابه .١717-:0115/١‏ 


(") البقرة :لالا, 
) 


٠ 


0( يونس: 4 7, 


) 

) 

,0 معاني القرآن وإعرابه /ره١.‏ 

() ينظر: إعراب القرآن للنحاس 751/7 ؛ والمحتسب .517/١‏ 
(59) ينظر عمثلاً - : لتك وك اراككء كإقو مراك 
ا 


موقف أبي إسحاق الزجاج من القراءات المتواترة 8 
في كتابة "معاني القرآن وإعرابه" فكر وإبدام 


وأما ما يختاره لما يتوافق مع الشرط الثالث وهو موافقتها لرسم المصحف». 
فكثيرة هي الأمثلة عليه أيضاء فمنها: 

قوله تعالى (وَسَيَعْلمُ الكمارٌ لِمَنْ عُقبَى الدّار76 © قال: "وقرأ بيعضهم: 
لإوسيعلم الكافرون)7)؛ وبعضهم: "وسيعلم الذين كفرو"7)؛ وهاتان 
القراءتان لا تجوزانء؛ لمخالفتهما المصحف ؛ ولأن القراءة سنة متبعة"429), 

وفي قوله تعالى (إِنَا جَعَلنَا فِي أَعَنَاقِهِمْ أغلذلا'*)» قال: "وقرأ ابن عباس 
وابن مسعود رحمهما الله- : "إنا جعلنا في أيمانهه"**), وقرأ بعضلهم: (إنا 
جعلنا في أيديهم أغلالا4 7*)؛ وهاتان القراءتان لا يجب أن يقرأ بواحدة منهماء 
لأنهما بخلاف ال 0 اليا 

ومن ذلك قوله تعالى (أفرََيْكُمُ الات وَالعُّى)74*): قال الزجاج: "وكان 
الكسائي يقف عليها بالهاء؛ يقول: "اللاه"(1*) والأجود في هذا اتباع المصحف 


0( الرعد:؟؛. 

('') وهي قراءة ابن مسعود ؛ كما في البحر المحيط 07/5 5. 

('') وهي قراءة أبي بن كعب ٠؛‏ ينظر البحر المحيطة/7١4.‏ 

("') معاني القرآن وإعرابه 151/8. 

(5) سه 

(7') ينظر: إعراب القرآن للنحاس 84/7"؛ ومعاني القرآن للنحاس 477/5» وتشسسير 
القرطبي .//١5‏ 

() وهو ابن عباسء كما في فتح القدير 71/4 وينظر: إعراب القرآن للنحصاس 
لدم 


() معاني القرآن وإعرابه 717/9/4. 

(*') النجم:15, 

() ينظر: إعراب القرآن للنحاس 777/4 » والنشر ؟/77١.‏ 
ا 
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والوقف عليها بالتاء "(©. 

الموقف الثاني: إنكاره بعض القراءات المتواترة وتضعيفها: 

والزجاج في هذا كغيره من بعض النحاة واللغويين الذين سربما- حكموا 
مقاييسهم النحوية واللغوية على بعض القراءات» وأخضعوها لتللك المقاييس 
فاجترءوا على شيء من الثابت والمتواتر منها فخطؤوه. 

ومن الأمثلة على ذلك : 

قوله تعالى: إقالوا إن هَذان لسَاحران76؛ يقول الزجاج: "فأما قراءة 
عيسى بن عمرء وأبي عمرو بن العلاء: "إن هذين لساحران"7'”» فلا أجيزهاء 
لأنها خلاف المصحفء وكل ما وجدته إلى موافقة المصحف أقرب لم أجز 
مخالفته » لأن اتباعه سنة ..", 

فقد رد هذه القراءة المتواترة لا لشيء سوى أنها لا تتوافق ورسم 
المصحفء والزجاج في هذا الموقف من هذه الآية ليس السابق؛ إذ هو حلقة 
في سلسلة من ردها من اللغويين» فالفرّاء (ت7١٠)‏ - أحد أئمة الكوفة - 
يردها - أيضا- بالحجة نفسهاء حيث يقول - بعد عرضه لها: ولست أجترئ 
على ذلك"9*)؛ "ولست أشتهي أن أخالف الكتاب"”, والإمام الطبري 
(ت١٠"ه)‏ كذلك يقول: "الصواب من القراءة في ذلك عندنا: "إن" بتشديد 


*) معاني القرآن وإعرابه ه/”الا. 
( طه : "17. 
) ينظر : السبعة 415 » والمبسوط ١544‏ »؛ وإعراب القرآن للنحاس /47. 
**) معاني القرآن وإعرابه 514/9. 
) معاني القرآن للفراء ؟//75944-17917. 
) المصدر نفسه 185/9 -184. 
لا 
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نونهاء و"هذان" بالألف؛ لإجماع الحجة من القراء عليه؛ وأنه كذلك في خط 
المصحف"(7, 

وهذه القراءة التي لم يجزها الزّجّاج ومن سبقه بحجة أنها مخالفة لرسم 
المصحف. وهي قراءة متواترة رواها إمام عربي صريح ثقة ثبت كأبي 
عمرو””*؛ هي في الحقيقة لم تخالف الرسمء ذلك أن لفظ "هذان" قد ورد في 
بعض المصاحف العثمانية التي ابتعثها عثمان - رضي الله عنه - إلى 
الأمصار ورد مرسوما على هذه الهيأة "هذن" - بلا ألف أو ياء -2, 
والناظر في بعض المصاحف التي بين أيدينا سيرى صدق هذاء ولا ريب أن 
هذا الرسم يحتمل فيما يحتمله من قراءات القراءة بالياء؛ كما أنه يحتمل القراءة 
بالألف على حد سواء؛ كما هو الشأن في كثير من حروف الرسم القرآني التي 
قد تسقط أحياناء وقد زاد أحيانا أخر . 

ولعل القارئ الكريم يلحظ أن هذه القراءة المردودة عنده هي الأبين في 
قواعد العربية ؛ والأقرب إلى الظاهر منها إلى المؤول؛ بل هي اللغة العالية 
التي يتكلم بها جماهير العرب كما يقول الأزهري97”)؛ ومع ذلك لم يجزها 
الزجاج!! 

ومن الشواهد التي نستجلي منها هذا الموقف قوله تعالى لإوَمِن أهل الكِتّاب 
من إن تَأمَنهُ يقنطار يُوَدْه إِليِك04")؛ حيث قرئت بإسكان هاء "يؤدة"7")؛ فقال 


('”) تفسير الطبري .1847/1١5‏ 

(”*) ينظر في ترجمته: معرفة القراء 87 » غاية النهاية 784/١‏ 

(5) ينظر: مصحف المدينة على رواية حفسص عن عاصم ؛ ط السسعودية سنة 
5 هء سورة طه: 117, 

(9*) علل القراءات للّزهري ."85/١‏ 

)آل عمران:0/. 
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الزجاج : " وهذا الإسكان الذي حكى عنه هؤلاء غلط بين؛ لا ينبغي أن يُقرأ 
به لأن الهاء لا ينبغي أن تجزم؛ ولا تسكن في الوصلء إنما تسكن في 
الوقف"7”)؛ ورغم أنها منسوبة إلى أبي عمرو فقد جهد الزجاج في نفيها عن 
لتسويغ تضعيفها أو تغليطهاء وذلك قوله "أما الحكاية عن أبي عمرو فيه وفي 
غيره فغلط » كان أبو عمرو يختلس الكسرة وهذا كما غلط عليه في (بَارَيِكُمْ 79, 
حكى القراء عنه أنه كان يحذف الهمزة في " بارئكم" » وحكى سيبويه - وهو 
في هذا أضبط من غيره- أنه كان يكسر كسرا خفي) "4" 

وقد تتبعت جل كتب القراءات فلم أقف على من روى عن أبي عمرو قراءة 
الاختلاس هذه التي ذكرها الزجاج؛ وإنما المروي عنه الإسكان وهو الأكثر» 
والكسر الخالص وهو الأقلَ2"؛ وأما الاختلاس فهي رواية قالون عن نافع 
وقرأ بها يعقوب'". 

ولو سلمنا مجدلا- أن أبا عمرو لم يقرأ بالتسكين - كما يقول الزجاج- فإنه 
ليس وحده الذي نسبت إليه هذه القراءة» بل ثبتت -كما أسلفنا- عن غيره من 
أئمة القراءات المتواترة» وهم عاصم؛ وحمزة كما صرح الزجاج كذلك بنسبتها 


('') وهي قراءة حمزة؛ ورواية عن أبي عمروء وكذا عن عاصم, ينظر السبعة ١٠9؟:‏ 
ننقة 

('"') معاني القرآن وإعرابه ١/؟49.‏ 

(9؟') البقرة: 54. 

“') معاني القرآن وإعرابه ١/؟47.‏ 

) ينظر: السبعة ١١1؟؛‏ والمبسوط ١144‏ 45١.ء‏ والكشف عن وجوه القراءات 

لؤالحية 


(”') ينظر العنوان ٠0‏ ء والإتحاف5/. 
لا 
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إليهه") : 

وقد ألفيت الفراء (زت١٠اه)‏ يوجه هذه القراءة بتوجيهين؛ فيقول: 
"أحدهما: أن القوم ظنوا أن الجزم في الهاء» وإنما هو فيما قبل الهاء؛ فهذا وإن 
توهما خطأء وأما الآخر: فإن من العرب من يجزم الهاء؛ إذا تحرك ما 
قبلها"0", 

ومن أمثلة تغليطه ‏ كذلك - للقراءات المتواترة قوله في قراءة أبي عمرو 
لقوله تعالى ( كُلُ ذلك كان سَيَْهُ عند ربك مَكرُوهًا 96": 

"وكان أبو عمرو لا يقرأ: "سيّئه", ويقرأ: "مئيئة"'")؛ وهذا غلط؛ لأن في 
الأقاصيص سيئا وغير سيءء؛ وذلك أن فيها (وقل لَهُمَا قلا كريمًا . وَاخْفِضْ 
هما جناح الل مِن الرّحمَة76"» وفيها إفآت ذا القُربَى حقة وَالمسنكين وان 
السبيل76"» و(أؤقوا بالعَهْدٍ4”", وؤولا تقربُوا مَالَ البَتِيم إلا بالتِي هِيّ 
أخسّخ)96", أي: اقربوه بالتي هي أحسن ففيما جرى من الآيات سيء وحسن» 
ف "سيئه" بلا تنوين» | نان "سيّئة" ههناء ومن قرأ: "سيّئة" جعل 000 


) معاني القرآن وإعرابه .471/١‏ 
**) معاني القرآن للفراء 777/١‏ . 
) الإسراء :م" 

) وهي أيضاً قراءة أبي جعفر ونافع وابن كثير ويعقوب ٠‏ وأما باقي العشرة فقرعوا 
على الإضافة » ينظر : المبسوط 718 » والنشر 17/7:. 

('") الإسراء :259 4", 
(") الإسراء 35, 
(9") الإسراء 84. 
173 


الإسراء : 84. 
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إحاطة بالمنهي عنه فقطء المعنى: كل ما نهى الله عنه كان سيئة"9. 

وحين تتبعت هاتين القراءتين وتوجيههما عند غير الزجاج من علماء اللغة 
والقراءات لم ألف أحدا منهم يغلط قراءة أبي عمرو هذه التي غلطها الزجاج» 
نعم فقد وافقوا الزجاج في تفضيل قراءة: "سيّئة" على الإضافة"”)؛ وكذلك 
واققوه على ما وجه به قراءة التنوين”"؛ وربما زادوا توجيها آخر - كما 
ذكره أبو حاتم السجستاني (ت755ه)؛ وهو أن لفظ "مكروه" مذكرء وهذا لا 
يناسب من قرأ: "سيئة" على التأنيث9", 

وهذا رأي السجستانيء إلا أن غيره وجهها بأن "سيئة" خبر "لكان" واسمها 
شم 7 و"مكروها" 1 ل"سيئة", وجاز تذكيره, لآن: "سيئة" مؤنث 
مجازي؛ وقيل: إن "مكروه" خبر آخر ل"كان"1". 

فمهما قيل فإنك لن تعدم توجيها لغويا صحيحا لقراءة شاذة فضلاً عن قراءةٍ 
متواترة !! 

ومما رفضه الزجاج من تلك القراءات المتواترة بدعوى مخالفة العربية 
وهي في الحقيقة لم تخالفهاء وإنما تسعها أوجه العربية وطرائقهاء قوله في قوله 
تعالى (وَكَدْلِكَ ننجي المُؤمِنين76".: "الذي في المصحف ينون واحدة؛ كتبت 


(5) معاني القرآن وإعرابه */740 .34١ ١‏ 

0 ينظر: إعراب القرآن للنحاس ١/475؛‏ وتفسير الطبري ١٠/557,؛‏ والحجة 
للفارسي ٠‏ 

(") ينظر: إعراب القرآن للنحاس 475/7؛ والكشف عن وجوه القراءات 49/9 
والحجة لابن زنجلة 407. 

(”) ينظر : إعراب القرآن للنحاس ؟/478. 

0 ينظر : البيان في غريب إعراب القرآن 7 . والبحر المحيط /ال0.ه. 

(*) الأنبياء :44. 
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لأن النون الثانية تخفى مع الجيم؛ فأما ما روي عن عاصم بنون واحدة 0 


فلحن لا وجه له لأن ما لا يسمى فاعله لا يكون بغير فاعل؛ وقد قال 
بعضهه(”) .0 : لجِي النّجَاءٌ المؤمنين» وهذا خطأ بإجماع النحويين كلهم؛ لا يجوز: 
ضئرب زيداء تريد: ضرب الضرب زيداء لأنك إذا قلت: ضُرب زيدهء فقد علم 
أن الذي ضئربه ضتربء فلا فائدة في إضماره؛ وإقامته مع الفاعل"09, 

وحين يحكي إمام مثل الزجاج الإجماع - كما في قوله: "بإجماع النحويين 
كلهم" يخيل إليك أن لا أحد يجيزهاء أو يبحث لها عن توجيه يسوغ قبولهاء 
وربما قطعت مثل هذه العبارات على الباحث الأمل في أن يجد مخالفاء أو 
خارجا على الإجماع؛ ولكن التامل في مثل ذلك وقبل الرجوع إلى أقوال الأئمة 
وآرائهم يتبادر إلى الذهن أن حكاية الإجماع فيها نظرء لاسيما وصلتها بالقراءة 
القرآنية المتواترة» ومن ذلك توجيه الفراء (ت17١٠ه)‏ الذي نقله عنه الزجاج» 
ومفهومه: أن الفعل مبني للمجهول؛ ونائب الفاعل مصدر مضمرء وهذا الأمر 
ممتنع عند الجمهور هناء لأن غير المفعول به لا ينوب عن الفاعل مع وجود 
المفعول ب4(؛0, 

إلا أن بعض العلماء ذهب إلى جواز ذلك”؛ كما في قراءة أبي جعفر 


('*) بنون واحدة والجيم مشددة: وهي قراءة ابن عامر وأبي بكر عن. عاصم: وقرأ باقي 
العشرة بنونين والجيم خفيفة » ينظر : المبسوط 754 ٠‏ والنشر 874/7. 

(”*) لعله الفراء كما في معانيه .7١١/9‏ 

(”) معاني القرآن وإعرابه /407» والانتقاد نفسه قال به - أيضاً- الفارسي كما في 
حجته 1541/5: ومكي كما في الكشف 21١7/7‏ والزمخشري كما في الكشاف 
ل 

**) ينظر : أوضح المسالك .١49/5‏ 


”*) ينظر : البيان في غريب إعراب القرآن ١515/7‏ 
ا 


) 
) 
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(ليجزئ قوم يما كانوا يَكمِيبُونَ76»وهذا على مذهب الكوفيين» والأخفش؛ 
وأبي عبيدء بجواز إقامة غير المفعول من مصدر أو ظرف أو مجرور وإن 
وجد المفعول - كما حكى ذلك عنهم أبو حيان67, 

وقد وجهها ابن جني (ت757ه) بأن أصل الفعل: تُنَجّيء بضم النون 
الأولى وفتح الثانية» ثم حذفت الثانية» كما حذف ما بعد حرفا المضارعة في 
قوله تعالى (تذكرُون6”", أي: تتذكرون 7" 

ومن توجيهاتها - أيضا - أن الفعل أصله: نجي؛ بضم الأولى؛ وسكون 
الثانية » ثم أدغمت الثانية في الجيم 0/. 

أفيحق بعد ثبوت القراءة عن أئمة معتبرين» وبعد احتمالها هذه التوجيهات 
اللغوية لأحد كائنا من كان أن يُلحّنها أو حتى يضعفها ؟!! 

وإنما أورد الزجاج هذا الموقف غيرا لموفق - كما نحسب ونظن- اجتهاده 
في تطبيق مقاييسه التي سبق الحديث عنها('')؛ وربما - وهو الأهم - وهو 
الذي لا يجوز إغفاله أو تناسيه - تلمسا للعذر» وإقالة للعثرة - أن مصطلح ما 
هو من السبعة؛ والعشرة: أي: ما قيل عنها إنها المتواترة» لم يعرف إلا بعد 
عصر الإمام الزجاج » فمصطلح "السبعة" ظهر بكتاب ابن مجاهد (ت74ه) 
الموسوم ب "السبعة", فلم يكن هذا المصطلح قد عرف أو شاع بين العلماء إبان 


9ه الجاثية : ١4‏ ؛ ينظر فيها : المبسوط 75" , والنشر ؟/7/7". 
|[ البحر المحيط 4"51/37. 

(5) الأنعام : 3167. 

."98/١صئاصخلا‎ )( 

(') ينظر : مغني اللبيب ١/7ل.‏ 

) 


5١‏ 5 لاع 
) في مطلع المبحث الثاني. 
151١4 -‏ 
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تأليف الزجاج كتابه "معاني القوآن وإعرابه""". 


وأما مصطلح "العشرة" فإنه جاء بعد المصطلح الأول "السبعة"9), فكان 
يطبق شروط قبول القراءة على-جميع القراءات بلا استثناء؛ فما اجتمعت فيها 
الشروط قيلهاء وما اختلف واحد.منها فيها رفضها أو ضغفهاء وهذا المنهج قد 
سار على جمع من العلماء الذين جاءوا بعد الزجاج» أمثال مكي بن أبي طالب 
(ت477ه)ء وابن الجزري (ت417ه)؛ والزركشي (ت44/اه)» والشوكاني 
(ت.٠‏ له 00 

وترى طائفة أخرى من العلماء أن الشرط الأسمى لقبول القراءة» هو 
تواترهاء وما عداه من الشروط فإنها تابعة لهذا الشرطء وعليه فإن كل قراءة 
سبعية أو عشرية فهي متواترة يجب قبولها والتسليم بها؛ إذلا يسوغ أن تتواتر 
قراءة وهي لم توافق وجها من العربية؛ أو رسما لأحد المصاحف العثمانية , 

يقول أحدهم عن هذا: "وينبغي أن يعلم: أن أهم هذه الأركان هو الركن 
الثالث؛ والركنين الأولين لازمّان له؛ إذ إنه متى تحقق تواتر القراءة لزمه أن 
تكون موافقة للغة العرب؛» ولأحد المصاحف العثمانية» فالعمدة هو التواتر"(/, 
وكان القراءة المقبولة - عند هؤلاء- هي المتواترة فقط دون الاكتفاء بصحة 
سندهاء مما حدا بابن الجزري أن ينتقدهم بقوله: "وقد شرط بعض المتأخرين 
التواتر في هذا الركن؛ ولم يكتف فيه بصحة السندء وزعم أن القرآن لا يثبت 


('*') ينظر : النحو وكتب التفسير ."80/١‏ 
(') ينظر : تاريخ التراث العربي م١/[ج١0/1”.‏ 
('') تنظر كتبهم على الترتيب: الإبانة عن معائي القراءات 9": والنشر »4/١‏ والإتقان 
0١‏ » وإرشاد الفحول 7 7. 
(*') وهو الدكتور: عبد الفتاح القاضي في كتابه: القراءات الشاذة 8: .٠١‏ وينظسر: 
إتحاف فضلاء البشر 5 ,. 
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إلا بالتواترء وأن ما جاء مجيء الآحاد لا يثبت به قرآن؛ وهذا مما لا يخفى ما 
فيه؛ فإن التواتر إذا ثبت لا يحتاج فيه إلى الركنين الأخيرين من الرسم وغيره؛ 
إذا ما ثبت من أحرف الخلاف متواترا عن النبي يه وجب قبوله» وقطع بكونه 
قرآناء سواء وافق الرسم أو خالفه؛ وإذا اشترطنا التواتر في كل حرف من 
حروف الخلافء انتفى كثير من أحرف الخلاف الثابت عن هؤلاء الأئمة 
السبعة وغيرهم.. "", 

وهذا الخلاف بين العلماء يذكرنا بما قدمناه به هذا البحث من العلاقة بين 
القرآن والقراءةء وتصريح بعض العلماء بالفرق بينهما"". 

وليس هذا مقام بسط أقوال العلماء وآرائهم في هذا الشأن» بقدر ما هو مقام 
إيضاح منهج الزجاج بين هؤلاء؛ وهو المنهج الذي عرف وساد قبل أن تشتهر 
القراءات السبع أو العشرء وتبعه عليه متأخرون حتى بعد اشتهارهاء وعليه 
فإنه يمكننا تفسير مواقف النحاة واللغويين المتقدمين على الزجاج أو 
المعاصرين له من القراءات المشهورة بردها أو تضعيفها”"»: وليس ذلك عند 
أهل اللغة فقط» بل حتى الفقهاء والمفسرين الذين عرف عنهم رد بعض تلك 
القراءات أو تضعيفها!""؛ فالمقبول عندهم - ومنهم الزجاج كما سبق - ما 
تحققت فيه الشروط الثلاثة» والمردود ما تخلف فيه شرط منها . 


.١2/8 النشر‎ )*9( 

(”') في مبحث : العلاقة بين القرآن والقراءات. 

(59') ينظر ؛ النحو وكتب التفسير 7/ه5١1 ,3١(١55‏ 

إن كموقف أحمد بن حنبل؛ وسفيان بن عيينة من بعض قراءات حمزة:؛ ينظر: 


تأويل مشكل القرآن 5 ,5١‏ والشرح الكبير لابن قدامة :578/١‏ وكذا تخطئة الطبسري 
لجملة من القراءات الثابتة في تفسيره١/7؟؟‏ , "لاه , ره؟١‏ , 1197, 
1ك 
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شبهة : 

والزجاج حين يقبل قراءة أو يرد أخرى إنما هو لهذه الشروط وليس لمن 
تنسب إليه من القراء من إحدى المدرستين البصرية أو الكوفية» كما يزعم 
بعض الباحثين من أن تخطنئة الزجاج للقراءة كان من هذا المنطلق» وهو قبول 
ما كان قارئها بصريا؛ ورد ما كان من قبل القراء الكوفيين ما استطاع إلى ذلك 
سبيلا؛ وذلك بدافع - كما يقولون - العصبية» إذ يقول أحدهما''2: "والعجب 
منه وهو يردد دائما أن القراءة سنة متبعة» أو نحواً من ذلك» ويتخذ ذلك سبيلا 
إلى التحذير من قراءة جازت في العربية» ومذاهب البصرية» ولم يرد بها أثرء 
فهل تراه يعد نحاة البصرة هم النحاة؛ وقراءهم هم القراء» ولاشيء غير هؤلاء 
وهؤلاء» ذلك أثر من آثار بصريته؛ ومظهر من مظاهر عصبيته؛ ومن هنا 
وقف من القراء الكوفيين موقف التجهم والتضعيف "77" 

وقد ساق هذا القول بعد إيراده قراءتين: إحداهما لحمزة؛ والأخرى لعاصم؛ 
وكلاهما كوفي قد رفضهما الزجاج . 

فأما قراءة حمزة فهي لقوله تعالى: (إواتقوا اللة الذي تساءلون يه 
وَالأرْحَام)”'' بجر الأرحام؛ عطفا على الضمير المجرور؛ دون إعادة 
الجار؛ وقد ردها الزجاج؛ وليس وحده الذي ضعفهاء فقد ذهب أكثر المتقدمين 
إلى منع مثل ذلك *"؛ بل إن أحد أئمة الكوفة وهو الفراء (إت١٠ه)‏ قال 
عنه: "وفيه قبح لأن العرب لا ترد مخفوض) على مخفوض»ء وقد كني عنه؛ 


3 وهو : الدكتور : عبد الفتاح شلبي في كتابه : أبو علي الفارسي. 

)'١'(‏ أبو علي الفارسي 585/١‏ » وما بعدها » وينظر فيها : معاني القرآن وإعرابه 
دلت 

(''') النساء : ١‏ » ينظر : السبعة 575 » والنشر 747/7 


('') ينظر: إعراب القرآن للنحاس ٠ 471/١‏ وشرح المفصل 4/7. 
او 
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وإنما يجوز هذا في الشعر لضيقه"7''"؛ وقال نحو من ذلك في موضع 
اخر”'"»؛ ويقول المبرد عنها: "وهذا مما لا يجوز عندن"7'") وكذا منعها 
مكي بن أبي طالب (ت84717ه)7”') وأبو علي الفارسي (ت/الالاه) 0:93 
والعكبّري (ت5317ه)0:2,. 

أفيقال بعد هذا الرفض من جملة من العلماء» بل من كبير أئمة الكوفة وهو 
الفراء إن الزجاج انطلق برده هذه القراءة من عصبيته ضد الكوفيين ؟!! 

وأما القراءة الأخرى التي رواها عن عاصم الكوفي؛ وقال عنها إنها 
رديئة3'")؛ فهي قراءة قوله تعالى (أمّن لآ يهدّي76'", بكسر اليساء 
والهاء””'"؛ وقد أثنى الزجاج على الرواية الأخرى من قراءة عاصم لهاء وهي 
رواية فتح الياء فقال: "وهي في الجودة كفتح الهاء في الجودة"7”), وذلك أنه 


(5'') معاني القرآن للفراء .7617/١‏ 

5'') المصدر نفسه .85/١‏ 

(5') الكامل 991/9. 

(5'') الكشف عن وجوه القراءات ١/ه/ا,‏ 

(5'') الحجة للقراء السبعة 771/8. 

(5'') إملاء ما من به الرحمن .155/١‏ 

('') معاني القرآن وإعرابه /19. 

('"') يوس : مم. 

05 وهي الرواية الأخرى؛ رواية يحيى عن أبي بكر عن عاصم؛ وليست الرواية 


المشهورة عنه التي هي بفتح الياء؛ وهي رواية حفص عن عاصم, ينظر: 
السبعة: ١57؛‏ والمبسوط .7٠٠١‏ 


(”'') معاني القرآن وإعرابه */19. 
١1١8 -‏ 
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روي عن أبي عمرو قراءة فتح الياء والهاء'"؛ وقد استحسنها الزجاج» 
وقاس جودة قراءة عاصم فتح الياء وكسر الهاء بجودة فتح الياء والهاءء فلم 
تمنعه كوفية عاصم من قبول قراءته بالرواية الأخرىء؛ بل استحسانهاء مما يدل 
على أنه بعيد كل البعد عن مثل هذه العصبية التي لا تليق بأهل العلم فضلاً عن 
أئمتهم كالزجاج؛ ويؤكد ذلك ثناؤه في مواضع كثيرة على قراءات الكوفيين» 
ووصفه لها بالجودة”') وبأنها القياس!''"؛ وانتصاره لها("”")؛ وتلطفه معهاء 
وذلك في مواضع ربما اشتدت مواقف غيره عليها بالتضعيف أو التخطئة'". 


إضافة إلى أنه لم يكن يخطئ قراءات الكوفيين فقط؛ بل وجدناه في بعض 
ما سبق وغيره يُغلط أو يضعّف غيرهاء كقراءة أبي عمر وعيسى بن عمرء 
وهما بصريان2"9. 


(59'') وقدروي عن أبي عمرو - وهو الأشهر - أنه يشم الهاء الفتح ولا يخلصها » 
ينظر : النشر 787/7 » والسبعة 895. 

('') ينظر مثلاً : معاني القرآن وإعرابه ."84/١‏ 

('') المصدر نفسه ه/"ا/. 

5'') المصدر نفسه 7/4ه. 

(') المصدر نفسه 451/١‏ , 45/8 5.0/4" , 771/5 » وغيرها من المواضع. 
”)2 تقدمت شواهد على ذلك؛ وانظرها: في معاني القرآن وإعرابه 2740/8 254 


15 


موقف أبي إسحاق الزجاج من القراءات المتواترة 1 
في كتابة "معاني القرآن وإعرابه” فكر وإبدام 


5 


خاتمة : 

لقد كان كتاب الزجاج "معاني القرآن وإعرابه" مصدرا رئيسا من مصادر 
توجيه القراءات وتعليلها قبولا أو رفضا لمن جاء بعده من أهل هذا الفن . 

ورغم تلك الشروط التي حددها الزجاج لقبول القراءات المتواترة إلا أنه 
ربما خرج علينا في بعض المواضع حين تترجح القاعدة اللغوية أو تقوى لديه» 
فيضعف - كما مر في الشواهد - قراءة متواترة؛ بل قد يردها أو يغلطهاء وهذا 
نابع في نظري من أحد أمرين: 

أحدهما: ما اكتنف مصطلح التواتر في بداية الأمر من الغموض من حيث 
الشروطه أو تحديد المعنى؛ أو النوع؛ أو القارئ؛ إذ لم يشع وقتها تسبيع 
القراءات أو تعشيرها أو نحو ذلكء فكلها قراءات تخضع لمقاييس تلك الشروط 
حتى تقبل أو ترد. 

الثاني: وهو الأخطر في نظري - الانسياق وراء خلل منهجي اعتمده 
النحاة أدى بهم إلى الوقوع في مزلق خطير؛ وهو إنزال النص القرآني الكريم» 
الذي هو أرقى وأعلى درجات الفصيح, والسالم من التحريف والتصحيف 
ويقاس عليه قراءاته؛ أنزلوه على قواعدهم العقلية؛ ومناهجهم المنطقية فترى 
أحدهم ربما احتج ببيت أو بجزء منه لمجهول القائل» وأغفل ما ثبت من قراءة: 
وهذا إن قيل مما كانت اللغة ميدانه فقط» فإنه لا يقبل ممن مزج بين منهجي 
اللغة والقراءة كأبي إسحاق الزجاجء إذ هو أحد أساطين اللغة وعلمائهاء وهو 
كذلك قارئ مقرئ تلقى القراءة عن شيخه إسماعيل بن إسحاق القاضي الذي 
رواها له عن أبي عبيد القاسم بن سلام (رت7754ه) كما يقول('"2» إلا أنه رغم 
ذلك فإن مواقفه حيال القراءات المتواترة كانت متباينة» أدت إلى الحيرة 
والعجب. فتراه - تارة - ينكر؛ بل يشدد النكير على من خطأ أو ضعّف قراءة 


(''') معاني القرآن وإعرابه .180/١‏ 
ا 


موقف ابي إسحاق الزجاج من القراءات المتواترة 8 
في كتابة "معاني القرآن وإعرابه" فكر وإبدام 


متواترة» وفي مواضع أخر - ربما - لحّن هو أو ضغفه أورد قراءة 
متواترة؛ والذي ظهر لي أن ميله إلى موقف أهل البصرة من القراءات هو 
الذي أوقعه في مثل هذا التناقضء ذلك أن لهم قراءة يقيسون فيها على ركن 
صحتها في العربية بما يوافق مذهبهم؛ أكثر من قياسهم فيها على الركنين 
الآخرين؛ وهما موافقتها خط المصحف ورسمه؛ وصحة سندها . 

وهو بهذا الموقف قد غلب المنهج اللغوي على ما هو مُقَدَم لدى القراء؛ 
وهو الرواية من حيث الصحة وعدمهاء يقول أبو عمر الداني: "وأئمة القراءة 
لا تعمل في شيء من حروف القرآن على الأفشى في اللغة؛ والأقيس في 
العربية: بل على الأثبت في الأثر والأصح في النقل؛ والرواية إذا ثبتت عندهم 
لم يردها قياس عربية؛ ولا فشوّ لغة؛ لأن القراءة سنة متبعة؛ يلزم قبلوها 
والمصير إليها"("". 

فلا يسوغ -عندهم- وهو الحق والأسلم - أن ترد قراءة متواترة؛ أو 
توصف بما لا يتناسب مع قدرها أو قدر رواتها يقول أبو نصر القُشَيّْري: "فما 
ثبت بالتواتر عن النبي و فلا يجوز أن يقال فيه هو خطأ أو قبيح ورديء؛ بل 
في القرآن فصيحء وفيه ما هو أفصح .."(""", 

ومهما يكن من خلاف بين مواقف أهل اللغة؛ وأرباب القراءات» أو من 
مزجوا بين المنهجين» سواء كان الخلاف جوهريا أو منهجيا؛ فإن الذي لا 
يمكن قبوله بأي حال من الأحوال أن يَعْسَّد أحدٌ من أولئك -لاسيما اللغويين - 
إلى تخطئة بعض ما تواتر من القراءات أو تلحينها بمقاييس لغوية رسمت 
'"') النشر .11-1١/1١‏ 
خزانة الأدب 751/9؛ والقشيري هذا هو: عبد الرحيم بن عبد الكيم أبو نصر 
القشيري؛ ففيه أصولي مفسر توفي سنة 4١5ه»ه‏ ينظر: هدية العارفين :559/١‏ 
ومعجم المؤلفين .7١1/8‏ 


0 
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وحددت من قبلء؛ ثم طوّع لها ما خرج عنهاء لذا تراهم - أحيانا - "يحتجون 
للقراءات المتواترة بالنحو وشواهده - وهذا - عكس للوضع الصحيح؛ وأن 
السلامة في المنهج والسداد في المنطق العلمي التاريخي يقضيان بأن يحتج 
للنحو ومذاهبه وشواهده بهذه القراءات المتواترة» لما يتوافر لها من الضبط 
والوثوق والدقة والتحري» وهو شيء لم يتوفر بعضه لأوثق شواهد النحو", 
ومهما يقال في اختلاف درجات تلك القراءات» فإن أقلها درجة - عدا 
الموضوعة منها - هي - بالطبع - أقوى سنداء وأوثق رواية من غيرها من 
الشواهد الأخرى التي بنى عليها اللغويون كثيرا من قواعدهم النحوية وأصولهم 
اللغوية. 

. فيجب البعد عن الأحكام القاطعة في المسائل - خاصة القراءات - التي لا 
تقبل بطبيعتها القطع أو الجزمء وذلك لقيامها على ركن الرواية والسماع. 
واللغة - كما نعلم - رواياتها كثيرة» وطرقها متعددة» لا يحيط بها بشر. 

وعليه فإن المنهج الأسلم - في نظري - يقوم على جواز الترجيح بين 
القراءات القرآنية؛ ففيها - كما يقول القشيري - الفصيحء» والأفصح؛» وذلك 
بتحكيم أساليب العرب المتنوعة؛ وموازين المعنى» وقبله صحة الرواية 
وثبوتها بالسند المتصل إلى النبي 26 . 

وبالمقابل فإنه يقوم - أيضا- على رفض أي حكم باللحن أو الخطأ على 
قراءة مهما بلغ من ضعفها وندرتها - فضلا عن قراءة متواترة - لأنها في 
أقل الحالات شاهد نطق به فصح. 
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المصادر والمراجع 


الإبانة عن معاني القراءات؛ لمكي بن أبي طالب؛ تحقيق: د .عبد الفتاح 
شلبي» القاهرة» مكتبة نهضة مصر. 

أبو علي الفارسي» لذ “عيد الفتاح شلبي» دار المطبوعات الحديثة؛ 
جدة» طبعة ثالثة, ١4:9‏ ه, 

إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشرء لأحمد الدمياطي 
البناء» تحقيق: علي الضباع؛ دار الندوة الجديدة, بيروت. 

الإتقان في علوم القرآن» للسيوطي؛ القاهرة» مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي» ط ثالثة» ١ه1‏ ام 

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول؛ لمحمد بن علي 
الشوكاني» القاهرة» مطبعة مصطفى البابي الحلبي» طثى كهلااه, 
إعراب القرآن» لأبي جعفر النحاس؛ تحقيق: د. زهير غازي زاهد, 
عالم الكتب؛ طبعة ثانية, 4.08 ١ه‏ 

إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات؛ للعكبري؛ دار 
الكتب العلمية, بيروث» طبعة أولى» 8ه 

إنباه الرواة على أنباه النحاة» للقفطي؛ تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم» القاهرة؛ مطبعة دار الكتب؛ ١/ا17١اه.‏ 

أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك؛ لابن هشام الأنصاري؛ تحقيق: 
محي الدين عبد الحميد؛ دار الجيل» بيروت» طبعة خامسة, ٠15١ه.‏ 
البحر المحيط؛ أبن حيان الأندلسي» دار الفكر للطباعة والنشر 
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كلاه 


/اا- 


د 


والتوزيع» طبعة ثانية » 4ه 

البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة» لعبد الفتاح القاضيء 
طى دار الكتاب العربيء بيروت» هم 

البرهان في علوم القرآن» للزركشيء» تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم» القاهرة» طبعة عيسى ١‏ لحلبي » ط ثانية» كلالام, 

البلغة في تراجم أئمة اللغة» للفيروزأبادي؛ الكويت؛ ط أولى؛ /501١ه.‏ 
البيان في غريب إعراب القرآن؛ لأبي البركات ابن الأنباري؛ تحقيق د: 
تاريخ التراث العربي د. فؤاد سزكين» ترجمة د. فهمي أبو الفضل؛» 
ود. محمود فهمي حجازي» القاهرة؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
1511م 

تاريخ العلماء النحويين؛ للمفضل بن محمد التنوخيء تحقيق؛ د. 
عبد الفتاح الحلو؛ الرياض» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, 
المجلس العلمي» ١١‏ ده 

تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي, بيروتء دار الكتاب العربي. 

تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة» تحقيق: السيد أحمد صقرء المكتبة 
العلمية» المدينة المنورة» طبعة ثالثة. ١5٠١١‏ ه ا,. 

التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن على طريق الإتقان» تأليف: 
طاهر الجزائري؛ عناية: عبد الفاح أبو غدة؛ مكتبة المطبوعات 
الإسلامية» حلب. 

جامع البيان في تفسير القرآن» للطبري» بيروتء دار المعرفة» ط 
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- 1١ 


ضدك 


وك 


2-1 


كلاد 


يدك 


2 


ثانية» لام 

الجامع لأحكام القران» للقرطبي» تحقيق. أحمد عبد العليم البردوسي» 
دار الكتب المصريةء 71/17(اه , 

حجة القراءات» لابن زنجلة؛ تحقيق: سعيد الأفغاني» مؤسسة الرسالة؛ 
بيروت؛ طبعة رابعة؛ 5 هم 

الحجة للقراء السبعة» لأبي علي الفارسيء تحقيق: بدر الدين قهوجي» 
وبشير حويجاتي؛ دار المأمون للتراث؛ دمشقء طبعة أولى» 5٠5‏ اه 
خرانة الأدب ولب لباب لسان العربء لعبد القادر البغدادي» تحقيق: 
عبد السلام هارون» الهيئة العامة للكتاب» طبعة ثانية» 8ام 0 
الخصائصء. لابن جني» تحقيق: محمد علي النجارء عالم الكتب» 
بيروت» طبعة ثالثة. 85٠7‏ اه, 

السبعة في القراءات» لابن مجاهدء تحقيق: د. شوقي ضيفء دار 
المعارف بالقاهرة» طبعة ثالثة. 

الشرح الكبيرء لعبد الرحمن بن قدامة» مطبوع بهامش المغني لعبد الله 
ابن قدامة: المكتبة السلفية. 

شرح المفصل لابن يعيش» عالم الكتب » بيروت. 

الصحاح: للجوهريء تحقيق: أحمد عبد الغفور عطاءء ط ثانية 15595١ه.‏ 
صحيح الإمام البخاري؛ عن مجموع الكتب الستة؛ نشر: شعبان 
قورتء دار الدعوة 

صحيح الإمام مسلم؛ تحقيق: محمد فؤاد عيد الباقي» ط ثانية؛ ع1 ام 
دار إحياء التراث العربي؛ بيروت 
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علل القراءات» لأبي منصور الأزهريء تحقيق: نوال الحلوة؛ طبعة 
أولى» 5417١1ه,‏ 

العنوان في القراءات السبع؛ لإسماعيل بن خلف الأندلسيء تحقيق د. 
زهير زاهدء ود. خليل العطية؛ عالم الكتب؛ بيروت» طبعة ثانية» 
كدةآاه 

غاية النهاية في طبقات القراء» لابن الجزري؛ تحقيق: برجشتراسرء 
دار الكتب العلمية» بيروت»؛ طبعة ثالثة» اهم 

غيث النفع في القراءات السبع؛ تأليف: علي النوري الصفاقسي؛ طبع 
بذيل كتاب: سراج القارئ المبتدئ» مراجعة: محمد الضباع؛ دار 
الفكر؛ بيروت » اهم 

فتح القدير الجامع سين فني الراوية والدراية من علم التفسير» 
للشوكاني» دار الفكرء بيروت؛ 507١1اه.‏ 


القاموس المحيط» للفيروزآباديء ط المطبعة المصرية:؛ القاهرة؛ 
١‏ 
م8 


القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العربء لعبد الفاح القاضي؛ 
مطبوع مع كتاب البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة للمؤلف 
أيضاء دار الكتاب العربي؛ بيروت» طبعة أولى » ها 
القراءات القرآنية, تاريخ وتعريفه د. عبد الهادي الفضلي» بيروت» 
دار القلم» طبعة ثانية» ١948٠‏ ., 
القراءات وأثرها في علوم العربية, د. محمد سالم محيسن» القاهرة, 
مكتبة الكليات الأزهرية, 5٠5١ه.‏ 
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- 5 


- 7 


-5 


1 


/ا- 


- 4 


--48 


الكامل في اللغة والأدب؛ للمبردء تحقيق: د. محمد أحمد الدالي» 
مؤسسة الرسالة؛ بيروتء؛ طبعة ثانية» 5ه 

حسين أحمد» دار الريان» القاهرة» طبعة ثالثة, /141 اه 

كشف الأسرار عن أصول النردويء تأليف: علاء الدين بن أحمد 
البخاري؛ بيروتء دار الكتاب العربية» ١155‏ ها. 

الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججهاء لمكي بن أبي 
طالب تحقيق: د. محي الدين رمضان» مؤسسة الرسالة» بيروت؛ طبعة 
رابعة؛ /ا. ١ه‏ 

لسان العرب؛ لابن منظورء بيروت»؛ دار صادر . 

لطائف الإشارات لفنون القراءات» لشهاب الدين القسطلاني» تحقيق: 
عامر السيد عثمان» ود. عبد الصبور شاهينء القاهرة؛ المجلس الأعلى 
للشؤون الإسلامية؛ 7517١اه,‏ 

المبسوط في القراءات العشرء لأبي بكر أحمد بن الحسين الأصبهاني» 
تحقيق: سبيع حمزة حاكمي؛ مؤسسة علوم القرآن» بيروت؛ ودار القبلة 
للثقافة الإسلامية, جدة؛ طبعة ثانية» اهم 

المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء لابن جني» 
تحقيق: علي النجدي ناصف ورفاقه؛ دار سزكين للطباعة والنشر» 
طبعة ثانية» 5٠5‏ اه, 

مختصر المنتهى الأصولي لابن الحاجبء القاهرة؛ المطبعة الأميرية» 
ط53١58١اه‏ 

المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيزء تأليف: أبي شامة 
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لك © 


ام 


520 


زنك 5 


كه 


لأهء 


المقدسيء تحقيق: طيار آلي قولاج» بيروت؛ دار صادر؛ 51/5ام. 
معاني القرآن» لأبي جعفر النحاسء» تحقيق: محمد علي الصابوني» 
جامعة أم القرى» مكة المكرمة؛ طبعة أولى» 1١5١7‏ ه . 

معاني القرآن» للفراء» تحقيمق: أحمد يوسف نجاتي؛ ومحمد علي 
النجار؛ دار السرورء بيروت. 

معاني القرآن وإعرابه؛ لأبي إسحاق الزجاج؛ تحقيق: د. عبد الجليل 
شلبيء عالم الكتب؛ بيروت» الطبعة الأولى» 1504١اه,‏ 

معجم المؤلفين» لعمر رضا كحالة, دار إحياء التراث العربي» بيروت. 


معرفة القراء الكهار على الطبقات والأعصارء للذهبي؛ تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط وآخرين؛» مؤسسة الرسالة؛ بيروت» طبعة ثانية؛ كاه 


مغني اللبيب عن كتب الأعاريبء لابن هشام؛ تحقيق د: مازن المبارك 
وآخرين» دار الفكر, بيروت» طبعة خامسة؛ لام 

منجد المقرئين» لابن الجزري» تحقيق د: عبد الحي الفرماوي» القاهرة, 
مكتبة جمهورية مصر: لكام 
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موقف أبي إسحاق الزجاج من القراءات المتواترة 8 
في كتابة "معاني القرآن وإعرابه” فكر وإبدام 


مه - النحو وكتب التفسيرء ل د. إبراهيم رفيدة؛ الدار الجماهرية للنشرء» 
ليبياء طبعة ثالثة» 5م 


8 - النشر في القراءات العشرء لابن الجزريء؛ تحقيق: محمد أحمد دهمان» 
دمشقء مطبعة التوفيق, ©174١ه.‏ 


ملفف ات 


الميمات الثلاثة (قراءة في شروط الدرس الناجح) فكر وإجدام 
الا اا اس ااا 


الميمات الثلاثة 
(أنواءة افي شووط الدرس الناجم) 


د. محمد السعيد بن سعد (*) 


مقدمة 
يعتبر التدريس العمل الرئيس للمعلم داخل غرفة الدرس ويعد من أبرزن 
واجبات المعلم . 


والتدريس عملية حياة وتفاعل بين المدرس والطلب من وجهة وبين 
المعرفة بمصادرها المختلفة من وجهة أخراة. 

ويوصف التدريس بالعلاقة الفاعلة بين المدرس وطلبته .بل هي 
عملية تواصل بينهما بحيث نمو المتعلم المدرس وطلبته .بل هي عملية 
تواصل بينهما «بحيث نمو المتعلم بين الفينة والأخراة »نتيجة تفاعله مع 
مجموعة من الحوادث التعليمية العلميية التي تؤثر فيه.هذه العلاقة 
تؤفسس على مجموعة من الأنشطة الهادفة يقوم بها كل من المعلم 
والمتعلم , 

ويرى البعض أن التدريس عملية تربوية مهمة تأخذ في الاعتبار 
مختلف العوامل المكونة للعملية التعليمية ويتعاون من خلالها المعلم والمتعلم 
وفق التقنيات محددة يفقها المدرس من أجل تحقيق الأهداف المرجوة . 


7 أستاذ مساعد ‏ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي : جامعة احمد دراية أدرار - الجزائر - كلية 


الأداب والعلوم الإنسانية - قسم اللغة والأدب العربي 
ا 


الميمات الثلاثة (قراءة في شروط الدرس الناجح) فكر وإبدام 


والمدرس هو ذلك في مستوى معين (صف)- أمام مجموعة من 
المتعلمين لها شروطها وفروقها الفردية »ليعلم مادة معينة »وهنا يعد وينسق 
علم واطلع عليه من نظريات في التعلم وطبيعة المتعلم. 

إن التفاعل الجيد الواعي والمسؤول بين هذه العناصر" الميمات الثلاثة" 
مطية إلى تدريس ناجح يؤتي أكله كل حين؛ محوره أساسا في النظريات 
الحديثة المتعلم " الميم" ذلك أن الدرس ناجح هو الذي يبدأ بالطالب وينتهي 
بالطالب .يبدأ بالسؤال وينتهي به »كما أن الدرس الناجح يقوم على دعامتين 
رئيسيتين هما : 

. مهارة المدرس في خلق الإثارة الفكرية في الفصل‎ -١ 

"- الصلة الإيجابية بين المدرس والملتقي و بينهما وبين المحتوى 

هذا يسلمنا إلى القول :إن التدريس يرتكز على العناصر الثلاثة : مدرس 
ومتعلم ومحتوى فنطرح الإشكالات التالية: من المتعلم الذي نريد؟ ماذا نقدم 
له؟ بناءا هذا الفعل المسؤول؟ 

ضمن هذا الاهتمام يندرج موضوع مقاربتنا ءإذ إننا نسعى من خلالها 
إلى محاولة الإسهام في إيجاد مرجعية تقنية قادرة على ترقية الدرس في 
بلادنا » كما نسعى إلى تدليل الصعوبات التي تعترض سبيل المدرس 
والمتعلم على حد سواء . 

ضغطنا في موضعنا في خطة عناصر ها كالآتي : 

مقدمة / ضمنها الإشكالات 

مدخل تناولنا فيه مضامين العنوان عقراءة 


موضوع/ جاء في عنصرين 


شك 


الميمات الثلاثة (قراءة في شروط الارس الناجحع) فكر وإبدام 


-١‏ عناصر عملية التدريس الرئيسية 
-١‏ شروط الدرس الناجح 
خاتمة: 
خلصنا فيها إلى أهم النتائج مع مقترحات نراها من الأهمية بمكان في 
مثل هذا الموضع الخطير. 
مدخل: 
إن مقاربتنا كغيرها من المقاربات الأكاديمية وضعناها في العنوان ذي 
شقين : الثابت" الميمات الثلاثة" تركيب خبري يمكن أن تشم فيه رائحة 
الإنشاء بشكل أو آخرءتركيب مفتوح الدلالة على المستويين : السطح والعمق 


للعبارة » من ذلك أننا يمكن أن نقول مثلا : هذه الميمات الثلاثة ......؟ كما 
يمكن أن يقال نباحث الميمات الثلاثة ؟ ......... فزئبقيته تجعل منه تركيبا 


اسميا وفعليا في الوقت نفسه . 

أما الشق المتغير: " قراءة في شروط الدرس الناجح " أهم ما وفره أنه 
خصص العنوان الثابت وضيق دائرته إذ حصره في درس (عملية 
التدريس) ءفالميمات الثلاثة هنا من اختصاص الحقل التربوي التعليمي 
التدريسي . 

فالميمات الثلاثة نقصد بها أهم العناصر عملية التدريس : المعلم » 
(مدرس)والمتعلم ومحتوى (المادة) »كل هذا يذكرنا بنظرية الاتصال 
والإخبار والاستقبال مرسل ( باث'متكلم) ومتلقي ( مرسل إليه) ورسالة 
(محتوى) قراءة : والقراءة هنا دراسة من عناصر التأمل والملاحظة 
والمباحثة للوصول على شيء وبخالصة وهي مقترنة بمقوم " شروط " أي 
قراءة حادثة واقعة »واصطفينا دل" في" الظرفية المجازية ابتعادا عن 


رو 


الميمات الثلاثة (قراءة في شروط الدرس الناجح) فكو وإبسدام 
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"صول" التي قل ما تمس جوهر الشيء والحال أن الجوهرة هو مقصدنا 
ووجهتنا وصدفنا. 

والشرط من الشروط بفتحتين » العلامة والجمع (') »والشروط وإن كان 
خارجا عن ماهية الشيء »فهو أساس بحيث يصح ذلك الشيء إلا بتوفره 
والدرس الناجح هو قطب الدراسة في العنوان وأساس القراءة المرادة 
والدرس الناجح " يوهم بالمقابل أي الدرس فاشلء وهذا يدعوا إلى بذل 
الجهود المضاعفة كل في موقعه للحد من السلبيات التي تعيشها التربية 
العربية » والتي كما يقول الدكتور محمد جهاد جمل :" ....أهمها اتساع 
الفجوة بين ما يجري فقي عرفة الصف ومتطلبات سوق العمل في محيط 
العمل لا يعلم مداه إلا الله سبحانه »كذلك فجوة بين القيم الدخيلة والقيم التي 
تحفظ لنا هويتنا وتؤكد خصوصييتنا »دون انغلاق أو توقع/'أولا يحفي على 
أحد أن:" العملية التعليمية هي إحدى الأعمال المهمة والحيوية في كيان 
المجتمع وتطوره'7') وهذا انطلاقا من حجرات الدرس . 

أضف إلى هذا إن النظم التربوية في شتى أنحاء العالم تعرف اليوم تطورا 
مذهلاء مما أدى بهذه المجتمعات إلى بحث عن علاقة بين المعرفة وطرق 
توصيلها إلى المتعلمين .* منهم جيل قوي يأخذ بأسباب الحياة المعاصرة » 
معتز به »محافظ على مقوماته و في هذا السياق جاء الاهتمام في السنوات 
الخيرة - بنموذج التدريس الهادف .في إطار تحسين الفعل التربوي للفرع 
من مستوى التحصيل لدى تلاميذنا »وتحقيق النجاعة والفعالية لمنظومتنا 
التربوية (') »وذلك أننا في زمن التسيير المنهجي والعقلاني . 

وقبل أن ننزلق إلى عنصر الموالي كجزء رئيسي في الموضوع نشير 
إلى أن الدور الذي يمكن أن يقوم به النظام التعليمي في تحقيق التنمية 
نرسيه في ثلاث نقاط هامة أو ردها المربي عبد العزيز عبد الله جلال وهي(١)‏ 
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إيجاد قاعدة اجتماعية عريضة متعلمة لضمان أدنى من التعليم لكل 
فردء يمكنه من العيش في مجتمع يعتمد على القراءة والكتابة ووسائل 
الاتصال الجماهيري على مختلف أنواعها. 

-١‏ المساهمة في تعديل نظام القيم والاتجاهات ءبما يتناسب 
والطموحات التنموية في المجتمع ومن ذلك : تعزيز قيمة العمل 
ونبذ الإشكالية والنزعة الاستهلاكية »والنزعة العصبية والعدوانية 
وإطلاق الطاقة الإبداعية للفرد تنمية قدراته على الملاحظة 
والتجريب والتحليل والتطبيق والتأكيد دور الفرد في الإسهام في بناء 
مجتمعه »والمشاركة الفكرية و الاجتماعية والسياسة ضمن إطار 
حق الآخر بهذا الدور . 

-١‏ تأهيل القوى البشرية وإعدادها للعمل في القطاعات المختلفة وعلدى 
كل مستويات وذلك عن طريق: 

أ- التزويد بالمعارف والمهارات والاتجاهات والقيم اللازمة للعمل 
المستهدف 
ب- التهيئة للتعايش مع العنصر التقني . 
وردت مقومات من الكلمات والمقومات المفاتيح : القاعدة الإسهام 
والتأهيل والتزويد والتهيئة كل هذا بدور في تلك المورد البشري والذي 
يولد من رحم الفصل وقاعة الدرس. 
عناصر عملية التدريس الرئيسة : قليل هم أولئك المدرسون الذين يحسنون 
عملية التدريس »ومرجع ذلك عادة على عدم فقه نظرية التدريس » يأتي على 
رأسها في اعتقادنا أن الإلمام بعناصر عملية التدريس .والتي ضغطناها في 
ثلاث: مدرسء متعلم؛ محتوى؛ وقبل أن نتولجها نقول :'" أن ١‏ العملية التعليمية 
رف 


الميمات الثلاثة (قراءة في شروط الدرس الناجح) فكر وإبدام 


( أي التدريس) هي ما يقوم به المعلم من إجراءات ونشاطات داخل غرفة 
الصف » لتحقيق أهداف معينة ومحددة عامة كانت أو خاصة على الرغم 
مما يشوب هذا المفهوم من تباين عند البحثة !' ' فنمحن نطمئن إلى هذا 
وبخاصة في هذا المقام بالذات. 

ولعل الهدف من فقه نظرية التدريس هو أن يعرف المعلم كيف ينتقل 
في أثناء تدريسه عنصر إلى آخرء من جانب النظري إلى الجانب التطبيقي 
وتوظيف المعلومات .أي كيف يجعل من طلابه أفرادا متعلمين يستخدمون 
ما يتعلمون ؛ ويستفيدون مما يتعلمون وقادرين على إيجاد الدلالات التربوية 
لما يتعلمون وفائدته التطبيقية . 

فالجانب العملي هو جوهر العملية التعليمية »بل لا فائدة لأية عملية 
تعليمية إن هي اقتصرت على حشو ذهن الطالب بالمعلومات التي سرعان ما 

إن عملية التعليمية هي التي يسعى دائما وأبدا إلى تطوير طرق الخزن 
الخبرات المتعلمة » وتنظيمها في ذاكر ة المتعلم بهدف استرجاعها في 
الوقت المناسب والإفادة منها في الحياة العملية والهدف العام عملية 
التدريس هو تخريج طلبة بمعارف غنية؛ يمتازون بذاكرة منظمة وأفكار 
مترابطة؛ ولديهم المهارات العلمية و المختلفة لتوظيفها في خدمة مجتمعهم 
وخدمة أنفسهم فعن طريق التدريس الجيد يتم تخريج نوعية ذات كفاءة 
تتميز »وعن طريق هذه النوعية يتم تطوير المجتمع وازدهاره 9 دون أن 
ننسى ما للتنسيق والعلاقات من أهمية كبرى في هذه العلمية الجليلة 
الشريفة المسؤولة .ولنتوج لآن العناصر العملية التعليمية تباعا: 
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الميمات الثلاثة (قراءة في شروط الدرس الناجح) فكر وإبدام 


أولا: الميم الأولى : المدرس : لقد أشرنا فيما سبق إلى أن العملية التدريسية 
هي: التي تتعلق بما يقوم به المعلم داخل غرفة الدرس وتهدف إلى 
إيجاد أفضل الطرائق التعليمية التي تحقق الأهداف المنشودة. 
ونذكر أيضا بأن المدرس هو ذلك الإنسان المؤهل الذي يقف أمام 
مجموعة من المتعلمين ليعلم مادة معينة »أو المؤهل الذي أوكلت له مهمة 
إيصال المنهج إلى المتعلمين . 
فهو إذا عنصر أساس في عملية التدريس »لأنه بما يمتاز به من كفاءات 
ومؤهلات واستعدادات وقدرات ورغبة في التعلم وإيمان به يستطيع أن 
يساعد التلميذ ( الطالب) على الوصول إلى الأهداف المرجوة بنجاح ويسر. 
' ولعله يسمح لنا بحسب التجربة أن هذا الدور الذي يقوم به المدرسءلسلم 
التدرج ذلك أنه يقل كلما ارتقينا مستوى في العلمية»فحاجة تلميذ المرحلة 
الابتدائية أو الأساسية إلى المدرس بحاجة تلميذ المرحلة الثانوية وحاجة 
هذا الأخير إليه تزيد على مرحلة الطالب في الجامعة ونظام التعليم عن بعد 
ولكننا نقول هذا بكل نحفظ إذ المدرس لا يمكن الاستغناء عنه في أية 
مرحلة من هذه المراحل .وإن كان ثمة شيء سمح لنا أن نقول هذا هو الاعتماد 
على النضج فإن الطالب في المرحلة الجامعية يكون أكثر نضج وأقدر على 
تحمل المسبؤولية »ولديه 
(يفترض) من الخبرات السابقة الأكاديمية )وما دور المدرس هنا إلى 
تنظيم والتخطيط والضبط والتوجيه والإرشاد و المتابعة والتقويم وأنعم به 
من دور . 
وعلى العموم فإن المعلم هو الخبير الذي وظفه المجتمع لتحقيق 
أغراضه التربوية »فهم كما يقول الدكتور نعيم": ...من وجهة القيم »المن 
على تراث المجتمع »الثقافي ومن وجهة أخرى هو العامل الأكبر على تجديد 
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هذا التراث وتعزيزه" وبهذا يضيف "إن المعلم هو العامل المهم جدا في 
عملية التربية "ويقول أيضا :" إن مناهج والتنظيم المدرسي والأجهزة 
تتضاءل أمام هيئة التدريس إذا إنها تكتسي حيويتها إلا من خلال شخصية 
المعلم ؟) يقول عبد العزيز السيد المربي الكبير :" عن المعلم هو العمود 
الفقري للتعليم »وبمقدار صلاح المعلم يكون صلاح التعليم عفالمبادئ الجيدة 
والمناهج المدرسية والمعدات الكافية »تكون قليلة الجدوى إذا لم يتوفر المعلم 
الصالح .بل إن وجود هذا المعلم الصالح »بل إن وجود هذا المعلم يعوض 
في كثير من الأحيان ما قد يكون موجودا من النقص في هذه النواحي(”") 
ولعل ما يعزز كل هذا أن عظمة المعلمين المشهود لهم بالكفاءة في أي 
عصر من العصور تخطت حدود عصورهم وانتقلت إلى عصرنا كيف لا 
وهو رسول » يخلد اسمه في سجل التاريخ . 
يقول الشاعر: 
إجعل لنفسك بعد الموت ذكرا فالذكر للنفس بعد الموت عمر ثاني 
ويكفي المدرس فخرا لمن امتطى هذا المستوى . 
يقول شوقي : 
قم للمعلم وفه التبجيلا كاد المعلم أن يكون رسولا 
ويرى قراقزه :"أنه من أكثر واهم هذه الأركان فعالية " المعلم" حيث 
يعتبر حجز لزاوية في بنية هذه العملية »واي عيب أو خلل في هذا الركن - 
( أي المعلم) - يعرض العملية التربوية إلى انهيار 
ثانيا الميم الثانية: المتعلم : سبق وأن أشرنا أن المتعلم هو الميم المحور 
في عملية التدريس لخاصة في التوجهات النظريات 
التربوية والتدريجية »فيما وجدت الميمات الأخراة إلا 
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لوجود المتعلم »كل العناصر العملية التعليمية أساسية 

كانت أو فرعية في خدمة المتعلم 
فالطالب وما يمتلكه من الخصائص عقلية ونفسية و اجتماعية وخلقية وما 
لديه من رغبة ودافع للتعلم هو الأساس في العملية التعليمية »فلا يوجد تعلم 
دون طالب .ولا يحدث تعلم ما لم تتوفر رغبة الطالب في التعلم 0000 
وبقدر ما هيم المربون بالتعلم النشط وخصائصه أو صفاته المختلفة بقدر ما 


افرد اهتماما آخر إلى المتعلم النشط وصفاته المتعددة » حتى يستطيع كل 
طالب جعلها كمعايير أو محكات يقيس نفسه بما يقوم به من أنشطة تعليمية 
ناجحة وتتمثل خصائص المتعلم النشط في !'') 

-١‏ إنه منتظم في حضور الحصص والفعاليات والأنشطة المختلفة 

-١‏ يستغل أية فرصة تلوح أمامه للنشاط أو التعلم أو الخبرة المباشرة 

الهادفة 

- يشارك بفعالية وإجابة في المناقشة أثناء الدرس. 

4:- يسلم الواجبات أو البحوث بشكل نظيف ودقيق ومرتب وفي وقتها . 

5- ينتبه دوما يدور من فعاليات داخل الصف مع التركيز . 

5- يقوم بتحمل المسؤولية تعليم نفسه بنفسه . 

"- يقرن التعلم بالعمل بل يفصل التعلم بالعمل. 

8- يقوم بتحمل مسؤولية تعليم نفسه بنفسه. 

9- يسهم بفعالية في العمل الجماعي ويشعر بالارتياح فيه. 


-٠‏ وفي كل هذا يكون أخلاق عالية يتسم بالطموح والتفاؤل والجدية 
والمثابرة والصبر والثاني والفطنة »ويتحرى الوقفة الصالحة. 


-71994ا- 


الميمات الثلاثة (قراءة في شروط الدرس الناجح) فكر وإبدام 
م ل 


ثالشا: الميم الثالشة: المحتوى » ومن خصائصه ءالدقة والتركيز والضبط 
والترتيب والنظام والتناسب ( المستوى) ءإذ يراعي 
الأهداف ؛ والعصر والزمان والمكان والفروق الفردية 
وأن تتوفر فيه الهاءات الثلاثة : هادف »هادئء»هادي »وهو 
لا يقل بأية حال أهمية عن الميم الأولى والثانية. 

"و المنهاج بكل ما يتضمنه من الكتب المدرسية المقررة »والأدوات 
والوسائل التعليمية والمراجع والمصادر المختلفة والخبرات الصفية 
واللاصفية »بدون المنهاج تظل العملية التعليمية الناقصة ومبتورة »لأن المنهاج 
هو الذي يحدد معالم الطريق إلى التعلم وبواسطته يتحدد التخصص الأكاديمي 
والمهارة المراد تعلمها وإتقانها ».وبدون منهاج تظل العملية التعليمية 
عشوائية * ترفيها المعرفة هنا وهناك فلا ضابط ولا حدود ولا تنظيم 
للمعلومات ......ه والمنهاج الجيد هو الذي يمتاز بحسن الإعداد والتصميم: 
ويتصف بالخبرات الغنية المنظمة والمتسللة التي تؤدي في مجموعها إلى 
تحقيق الأهداف التعليمية المنشودة وتشكيل عقل الطالب وشخصيته )١7‏ 
وما ذكر المحتوى إلا ذكرا للكتاب المدرسي كأحد العناصر المنهاج إذ 
ينبغي أن يكون منظما في أفكاره ومعلوماته »ومتسلسلا في مادته 
وأجزائه»وان يكون محفزا لا منفراءغنيا بالمنشطات العقلية التي تساعد الطالب 
على التعلم» وان يكتسب الطالب من خلاله المهارات الجيدة السليمة والصحيحة 
حتى على مستوى طبعته وشكله. ولا نبرح العنصر دون الإشارة إلى الطرائق 
والتقويم. 

نظرا للاهمية والمكانة التي تحتلها الطرائق التربوية في العملية التدريسية 
فقد اشتدت عناية المربيين في مختلف العصور المربيين في مختلف العصور 
بالإتقان بمستواها عن طريق تحديد الشروط والمبادئ التي ينبغي مراعاتها 
في هذه الطرائق »بل نادوا وبضرورة اصطفاء الطرائق الحديثة التي يجعل 

1489م 


الميمات الثلاثة (قراءة في شروط الدرس الناجح) فكر وإبداع 


المحرك الأساس والمحور في عملية التدريس هو المتعلم أن أننا نعني بالتعلم 
لا بالتعليم والتلقين »وقد أجريت البحوث والتجارب الرامية إلى تحسين طرائق 
أداء الدرسء وقد كان للمربين المسلمين السبق في ذلك »أكدوا أهمية الطريقة 
في التدريس وحددوا المبادئ والقواعد التي ينبغي مراعاتها في التعليم 
والحوار والمناظرة ويمكن ذكر القواعد الأساسية التي يكاد بجمع عليها 
الخبراء فقي الميدان قديما وحديثا ومنها 9" , 

-١‏ تدرج من الملوم إلى المجهول. 

3 التدرج من السهل إلى الصعب. 

؟- التدرج من البسيط إلى المركب. 

33 التدرج من المبهم إلى الواضح المحدد . 

5 الانتقال من المحسوس إلى المجرد. 

5- المزاوجة بين العملي والنظري . 

على أن الطرائق تختلف باختلاف العلوم والمواد الدراسية؛ 


والموضوعاتءومراحل النمو ومستوى نضج المتعلم »واستعداداته وباختلاف 
الأهداف, 


ومن الطرائق التي عدت فاعلة ونشيطة نذكر: الطريقة الاستجوابية, 
الاستقرائية؛ طريقة حل المشكلات »ولكل طريقة إيجابيات وسابيات والمحك 
بالغالب. 

وترتبط الطريقة بالوسائل الإيضاحية »التي دلت الأبحاث والتجارب أنه لا 
يمكن الاستغناء عنها إدا التدريس الهادف تدعمه الوسائل التعليمية وهي 
كثير ينبغي استخدامها بصورة هادفة ودقيقة . 


ا 


الميمات الثلاثة (قراءة في شروط الدرس الناجح) فكر وإبدام 


أما فيما يخص التقويم كأحد العناصر المهمة في العملية فقدا استرعى 
هو الآخر اهتمام الخبراء والقائمين بأمور المدرسة؛ءوهو أسلوب نظامي يهدف 
إلى تحذيد. .3ت تحقيق تحقيق الفعل التعليد للأهداف المعتطرة ة ويهدف إلى كشف 
وفي مداسنا يندرج التقويم اليوم ضمن ثلاثة مفاهيم مرتبطة : 
-١‏ التقويم التأهيلي. 
5 التقويم المعياري. 
- التقويم التوقعي. 
ومن ميزات التقويم الهادف »الشمولية »والاستمرارية. 
لنذر هذا و نتولج الشروط على الرغم من أن ما قدمناه كان أرضية 
د خصبة لما سنذكره. 
شزوط الدرس الناجح :إن الحديث عن الدرس الناجح ينفصم عن عناصر 
العملية التدريس»لأن أي موقف تعليمي لابد أي يشمل على عناصر أساسية 
هي عينها الإجراءات التدريسية التي يقوم بها المعلم داخل حجرة الدرس 
ومن هذه العناصر 5 
-١‏ جذب الانتباه (/7101لاع 77م 001/0 0 الفمت على لفت 
والتركيز. . ' 
"- إعلام المتعلم بالهدف :تحفيز على العمل والمثابرة طوال فترة 
التعلم : 


0 


الميمات الثلاثة (قراءة في شروط الدرس الناجح) ككر وإبدام 


3 استشارة الخبرات السابقة للمتعلمين :يرتكز على الأسئلة 
التعليمية في مقدمة الدرس . 

4- عرض المادة التعليمية وشرحها :وهنا مربط الفرس .وبيت 
القصيد » بحيث تظهر مهارة المدرس في التبسيط وجلب الانتياه 
والتشويق ودفع الطالب للمناقشة والمشاركة الإيجابية وتقنية 
استعمال الأسئلة والوسائل . 

د تزويد المتعلم بالإرشادات اللازمة المساعدة على الفهم في 
اقصر وقت ممكن وتكليفه بأمور. 

5- استدعاء أداء المتعلم بتغذية راجعة إعلامية : وقوف الطالب 
على حقيقة ما قام به»لتعزيز مواطن القوة والعمل على تدعيمها 
»وتدارك نقاط الضعف . 

"- تزويد المتعلم بتغذية راجعة إعلامية : وقوف الطالب على 
حقيقة ما قام به»لتعزيز مواطن القوة والعمل على تدعيمها 
»وتدارك نقاط الضعف . 

- تقويم أداء المتعلمين دور الاستجوابات والفحوص .دورية»نظرية 
أو عمليةءيومية أسبوعية »شهرية »فصلية »سنوية”') 

فمن جهة المعلم ( المدرس) يمكن أن نقول :إن من أهم ما يسهم في نجاح 
العمل التدريسي : 
- كفاءة المعلم »فإن العملية تؤتي أكلها إذا تعهدها مدرسون 
يملكون من الكفاءة والموهبة الملائمة . 
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الميمات الثلاثة (قراءة في شروط الدرس الناجح) فكر وإمدام 


فقه نظريات التعلم: كعلم نفس الطفلءوالأهداف التي ترجى 
من العملية »واعتماد الطرائق الحديثة بدءا بالوسيلة إلى 
تقويم . 

ضرورة الإعداد الجيد للمادة كيفية عرضها »طرح الأسئلة » 
التعامل مع المواقف بحسب تنوعها . 


وقد أشار الباحثون إلى مواصفات الطريقة التدريسية الناجحة »ومنها : 


الفاعلية في إحداث التعلم الهادف. 

تساعد على أن يتعلم الطالب بنفسه تحت توجيه وإشراف 
الأستاذ . 

جعل المتعلم يبحث ويفكر الطالب بنفسه تحت توجيه 
وإشراف الأستاذ . 

جعل المتعلم يبحث ويفكر أكثر مما يتذكر فقط . 

لها أهداف تعليمية واضحة تخدم الأمة ومبادئها وطموحاتها . 
تشمل أساليب تقويمية متنوعة وواضحة ومحددة . 

أن تأخذ بعين الاعتبار الفروق الفردية . 

أن تكون مثيرة لاهتمام »المتعلم وتبعث فيه الرغبة.' 

أن تنمي الاتجاهات الإيجابية والأساليب الديمقراطية في 
التعاون والمشاركة في الرأي . 

الاستناد إلى أسس المبادئ الفنية : التعلم بالملاحظة » 
الممارسة , 


-1١44- 


الميمات الثلاثة (قراءة في شروط الدرس الناجح) فكر وإبداع 


تأكيد اكتساب الحقائق والمعارف والمهارات لا لذاتها ولكن 
كوسائل لتحقيق أهدافه عليا 
تراعي استثمار جوانب الترابط بين المحتوى المجالات 


المعرفية . 
تساعد على نمو الشخصية المعلم والمتعلم على سواء »تطورا 
وإيداعا . 


تثير حب الإطلاع لدى الدارسين محب العلم والعلماء. 


ولن يكون هذا إلا بأمور نوجزها فيما يلي: 10790 


3 


3 


أن يكون سلوك المعلم ربانيا وتفكيره . 

أن يكون مخلصا لع لمه»لوطنه »لأمته الإنسانية. 
أن يتحلى بالصبر والأناة. 

أن يكون دائم التزود بالعلم والمدارسة له. 

أن يكون متفننا في توزيع الأساليب . 

أن يكون قادرا على ضبط والسيطرة على الطلاب. 
أن يكون واعيا للمؤثرات والاتجاهات العالمية. 

أن يكون عادلا بين طلابه. 

الخاتمة : لقد أكدنا على أن العناصر الأساس في عملية 
التدريس هي الميمات الثلاثة : 

مدرس: (عهة18). 


متعلم : (1م51006) . 
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الميمات الثلاثة (قراءة في شروط الدرس الناجح) فكر وإبدام 
0 


"- محتوى(منهاج) : (مزبااناءكنا©). 

وفي ذلك طلابنا في غير حاجة إلى تجميع المعارف وتكديسها بمقدار ما 
هم بحاجة إلى أن يجدوا الاستخدام الأمثل لقدراتهم وطاقتهم »ويعرفوا سبل 
تنميتها »وأن يمتلكوا القدرة على التعامل مع بيئتهم ومجتمعهم وفهم دورهم 
في الحياة . 

وقديما أسلم ابن خلدون بنظرياته التربوية وأيد موقفه من الطريقة العقيمة 
يقول :"أعلم أن التلقين العلوم للمعلمين إنما يكون مفيدا على التدريج 
...1" وذلك تحت عنوان طريقة التعلم . 

ويقول الشهيد المجاهد رضا حوحو في حق الدين يفقدون أساليب التعلم 
العليم الحديثة " يفتأون يرهقون طلابهم بحشد المعلومات » 
ويطالبونهم باستظهارها دونما فهم....."(2" , 

هذا وحسبنا ان نذكر بالعوامل المساعدة على الحصول التعلم الناجح والتي 
منها »الحفظ الفهمءالاسترجاع »تطبيق المادة المتعلمة »المجهود الموزع 
والمجهود المستمرءالطريقة الكلية والطريقة الجزئية التعلم الجبعسي 
والتعلم الفردي. 

فعملية التدريس أولا وآخرا عملية تأخذ في الاعتبار مختلف العوامل 
والعناصر المكونة للعملية ويتعاون من خلالها المدرس والمتعلم والقائمون 
على هذه العملية من قريب أو من بعيد على تحقيق الأهداف المرغوبة 
بإخلاص. 
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الميمات الثلاثة (قراءة في شروط الدرس الناجح) فكر وإبداع 


الغواممش 


ينظر المصباح المنير »الفيومي »مادة "شءرءط"'ص>؟7١١‏ ,وكذلك 
مغجم العربي الأساس »ص "1/8٠١‏ 


تعميق عمليتي التعليم والتعلم بين النظرية والتطبيق (دراسة ميدانية 
وبحوث تطبيقية) »محمد جهاد جمل عدار الكتّاب الجامعي»الإمارات 
العربية المتحدةء)ط١ 147١7٠‏ ١١٠٠ء‏ ص7١‏ 


المنهاج التعليمي والتدريس الفاعل »سهيلة الفتلاري “دار الشروق »عمان ١‏ 
الأردن ط١‏ 3 30٠٠5‏ ص١7‏ 


نموذج التدريس الهادف(أسسه وتطبيقاته) محمد الصالح حثروبي »دار 
الهدى عين مييلة - الجزائر ص5٠‏ . 

تعميق عمليتي التعليم والتعلم “سابق»)ص5١-17.‏ 

ينظر»النظرية في التدريس وترجمتها عمليا »أفنان نظيرة دروزة »دار 
الشروقءعمان »الأردن ط١ء ٠٠٠١‏ صة” , 

نفسه ص74 

نفسه.»ص 44, 


المدخل إلى التربية والتعليم »عبد الله الرشدان ونعيم حعنيني دار 
الشروق »عمان علبنان عطلاء 7٠١7‏ ص 71١‏ , 


نفسه مص 13137, 
النظرية في التدريس ,السابق عص47. 
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الميمات الثلاثة (قراءة في شروط الدرس الناجح) فكر وإبدام 


)١7(‏ التعلم النشط (بين النظرية والتطبيق) »حوادث أحمد شهادة دار 
الشروق »عمانءالأردن ط" ١٠٠٠١‏ ص 1لا حص 4/ . 

(1) النظرية في التدريس نسابق »ص4 4. 

.4 نموذج التدريس الهادف السابق .»ص5‎ )١4( 

.5٠0-42صع ينظر في كل هذا النظرية في التدريس »سابق‎ )٠5( 


(1) بنظر: أصول التربية الإسلامية وأساليبها »عبد الرحمان النجلاري» 
دار الفكر دمشق ؛ط١ا‏ 7759 1591/9 ص56 ,١155-١‏ 
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الميماث الثلاثة (قراءة في شروط الدرس الناجح) 


فكر وإبدام 


إهداء يبعمتوان 
(إن التعلم منهج ونشاط) 
شعر الأستاذ الدكتور جدودت أحمد سعادة 
قالوا التعلم للحيساة نشاط 


فيه المسدارس شعلة وخلية 


تلميذ يرسم للتعلم ومنهجا 
تخطيط وتئفسيذ يبقى واقعا 
طلاب نادوا للنشاط بلهفة 
عصف العقول إثارة ومنارة 
اللعب أدوار وطرح تساؤل 
والقصة الكبرى ستلاح فاعل 
والقدوة الفضلى_شعار معلم 
ودراسة الحالات اصل تفاعل 
القاء كان مع القديم محببا 
واليوم نشهد في العلوم تطورا 


1 
- صراط: نهج أو طريق 
2 نواط :اوسمة أو جوائز 
© مناط: له دور او عمل 


3ش14هك-ء 


قلت النشاط تعلم وصراط (') 


وعلم منهاج فيه محاط 
في هالتعاون سقفها وبلاط 
حيش المراس حروفهم ونقاط 


لب النقاش حصد أنواظ9؟') 


تلميسذ يروي الحديث يحصاط 
أخرى تحاور_والحوار سياط 
في الدرس أو في البحث لا يشتاط 
في الصف_دوما والجميع مناط 279 


يونن والرومان والأنباط 


تعديل إلقاء الدروس رباط 


الميماث الثلاثة (قراءة في شروط الدرس الناجح) فكر وإسدام 


طفل_الآخرين يحاكي الآخرين بنشوة 


هذا الكتاب معارف ومناشط 


ورفيقه في الدرب كما يحتاط 
فيه الفواند للجميع سراط (؛) 


فيه المدارس والبحوث تكامل 
أهدي الكتاب إلى النشيط مؤكدا 


4 سراط: سبيل 


والجامعات سساقها أاشسواط 
_ ا 
10 التعلم منهج ونشاط 


ملاحظة :الكلمات التي تحتها خط في القصيدة تحمل عناوين أبواب أو فصول أو موضوعات مهمة في 


الكتاب التعلم في النظرية والتطبيق 


اك 


مفاهم الكتابة في مسرح الطفل في القرن الحادي والعشرين .اذكو وإبسد آعم 


مفاهيم الكنابة في مسرم الطفل 
في القرن الحادي والعشرين في مصر 


د. فاطمة يوسف محمد (© 


مدخيل : 

تعد البدايات الأولى لمعرفة مسرح الأطفال من خلال المسرح المدرسي 
الذي أتى بفكره وفنه الفنان زكى طليمات عام 1717 ١م‏ بعد عودته من بعثته 
في لندن. وكان هذا المسرح قاصراً على طلاب الثانوية لاكتشاف المواهسب 
الفنية وصقلها ورعايتها .. وكانت أيضا منفذا لتقديم مسرحيات لكبسار 
المؤلفين هدفها الوعظ الديني أو الأخلاقي . 

وبعد قيام ثورة يوليو 157١م‏ اهتمت الدولة بالفن المسرحي والفسرق 
المسرحية التي دعمتها ماليا وتشجيع الكتاب على التسابق في الكتابة 
المسرحية؛ كل ذلك من أجل دعم مبادئ الثورة الستة التي ناشدت الدولة 
الشعب الإيمان بها" ... 

ومن ثم كان من الضروري أيضا أن تهتم الدولة بالأطفال» وتخصهم 
بمسرح لتحقيق أهدافها في تكوين ثقافة الطفل في الطاعة والولاء للدولة 
والكبار» فأنشئ أولاً مسرح العرائس 357 ام وذلك ضمن خطة الدولة بعد 
الثورة للنهوض بالحركة المسرحية كواجهة حضارية للمجتمع المصري» 
استاذ النقد الأدبي المسرحي المساعد بكلية التربية النوعية - جامعة بنها 
* انظر : فاطمة يوسف : المسرح والسلطة في مصر من الفترة 157 ام : 57٠١‏ ام. الفصل الثاني ..الهيئة العامة 
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وظهر أول عرض مسرحي على مسرح العرائس في 155١م‏ . وكانست 
معظم الأعمال المسرحية تتناول قيم الطاعة بالأمر والنهي وقيم أخلاقية 
وسلوكيات التي اعتبرت أهم القيم حينئذاك . 

' لقد أنشئ مسرح الطفل بعد الثورة بمعرفة الدولة ولتحقيق أهدافها في 
تكوين الثقافة في خدمة التوجه السياسي؛ ومن بين هذه الأدوات الثقافية» كان 
مسرح الطفل الذي استغل منذ عام 35٠0‏ ام باعتباره عاملا مؤثرا في طبيعة 
التكوين السياسي المستهدفء حتى يتم تشكيل الأطفال والشباب وفق التصور 
السياسي الجديد "(" , 

ورأي آخر يؤكد المعني : 

' من أهم الملاحظات الخاصة بتكوين الاتجاهات النفسية الاجتماعية 
للطفل؛ أنها ترتبط بواقع الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
والأيديولوجية؛ وتتمشى مع مرحلة التطور التي يجتازها المجتمع وأنها تعتبر 
أحد نواتج عملية التنشئة الاجتماعية. وتؤثر كل من الأسرة والمدرسة في 
تكوين هذه الاتجاهات؛: كما أن التجارب الشخصية في المواقف الاجتماعية 
تلعب دورا هاما ي تكوين الاتجاهات؛ كذلك تلعب عملية التوحد مع 
الشخصيات والنماذج الاجتماعية أثناء اللعب دورا هاما في اكتساب وتبنسي 
بعض الاتجاهات النفسية "9) 

وحين شرع كتاب الأطفال الكتابة لمسرح العرائس أو مسرح الطفل لم 
يكن لديهم الأفكار أو القيم التي ينبغي أن يتناولونها في أعمالهم الدرامية؛ يقال 


(') حمدي الجابري : مسرح الطفل في الوطن العربي , الهيئة المصرية العامة للكتاب اا ص47 
() إبراهيم محمد بعلوشه : الفن الشعبي وأره في التكوين النفسي للطفل. الهيئة العامة للاستعلامات. القاهرة 
85 مص 5 
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لم يكن لديهم حرفية الكتابة أو أصول الكتابة للطفل؛ ومن ثم كان ملجأ كتاب 
الدراما للطفل مكتبة كامل الكيلاني رائد أدب الطفل فسي مصر والعالم 
العربي» وغاصوا فيما استلهمه الكيلاني من عيون التراث من قصص شعبية 
وأساطير .. وغيرهاء وتم إعدادها إعدادا مسرحيا وتقديمها للأطفال» بعضها 
على مسرح العرائس والبعض الآخر للمسرح البشري. 

لقد رأت تلك الأقلام أن مسرحة القصص هي المعين الأيسر لتقديم العديد 
من المسرحيات لتغطية المواسم المسرحية؛ بل والأسهل تأليفا والأكثر 
استهواءً للأطفال؛ باعتبار أن هذه القصص قد قصها الكبار عليهم للتسلية 
ولنمو خيالهم» ونالت إعجاب الأطفال» ومن هنا رأى كتاب مسرح الطفل؛ أن 
تجسيد هذه القصص بشخصياتها إلى فعل وحركة وحوار منطوق وتضافرها 
مع التقنيات الجمالية للمناظر المسرحية. سوف تشترك جميعها في تكوين فنى 
متكامل قد يساهم مساهمة فعالة في نمو خيال الطفل» وفي نمو شخصيته نتاج 
التفاعل الحي مع العرض المسرحي . 

وعلى هذا نهل المسرحيون من قصص كمل الكيلائني مسرحياتهم لما 
تتميز به من خيال وشخصيات مغواره؛ وأخرى خارقة محببة للأُطفال» كما 
وجدوا البديل عن التأليف والمادة الفنية الغنية خاصة لمسرح العرائس الذي 
يسمح بآلياته التكنيكية أن يقدم تلك القصص الخيالية» بل يمكن القول إغراق 
الطفل في الخيال . 

ومع هذا الرأي يقول حمدي الجابري : 

" لابد وأن ندرك أن الظروف التي قدم خلالها هذا المسرح ومنها : 
خضوعه تقريبا للمصادفة وعدم الثبات وغياب التخطيط وكلها تؤكد أنه رغم 
أن تعرف الطفل على المسرح إلا أنه قد تم متأخراء فإنه في الوقت نفسه لم 
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يكن تعرفا صحيحا أو صحياء حيث قدم له دائما المسرح بشكل ناقص لا يفيد 
بل يضر في معظم الأحيان» وذلك بعدم خضوعه لدراسات عالم الطفولة 
الحديثة في مجال التربويات والعلوم النفسية. (") 
والباحثة لتخصصها في مجال دراما الطفل سعت في هذا البحث إلى تقديم 
دراسة مجملة حول مفاهيم الكتابة لأعمال مسرحية قدمت على مسرح الطفل 
في النصف الثاني من القرن العشرين» ثم مفاهيم وتوجهات كتاب مسرح 
الطفل اليوم مع بدايات القرن الواحد والعشرين» وقد تم ذلك في ثلاث 
خطوات على التوالي : 
الخطوة الأولي : مفاهيم الكتابة لمسرح الطفل في النصف الشاني من 
القرن العشرين. 
الخطوة الثانية : مفاهيم الكتابة لمسرح الطفل في بدايات القرن الواحد 
والعشرين ٠‏ 
الخطوة الثالثة : تحليل عملين مسرحيين قدم لاُطفال على مسرح الطفل 
وتناول فيهما قضايا معاصرة وهما : 
أ. مسرحية ' مؤتمر الحيوانات " إعداد : يسري خميس . 
ب. مسرحية ' حلم بكرة " تأليف : إبراهيم محمد على . 
أولا : مفاهيم الكتابة لمسرح الطفل في النصف الثاني من 
القرن العشرين : 


(') مسرح الطفل في الوطن العربي - المرجع السابق ص ”8 
1821 
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لقد تعرفنا بأن الكتاب الذين توجهوا للكتابة لمسرح الطفل نهلوا من 
قصص كامل الكيلاني مضامينها الأدبية» وأعدت للمسرح كما نصها 
القصصي ومنظورها الفكري والفني التي غالبا لم تقم على سبر علمسي 
لسيكولوجية الطفل» ولم تعتمد على نتائج المخابر التي تدرس احتياجات 
الطفل التربوية والنفسية والتعليمية» وتناولوا القصص التراثية في إبداع 
الشخصية الخارقة وجعلها تتصرف وكأنها شخصيات واقعية بعضها يسلك 
الخير والبعض الآخر يسلك الشر - بعضها يحقق الانتصار وبعضها يقع في 
الهزيمة . 

إذأ هؤلاء الكتاب مع بداياتهم الأولى لم يبذلوا أدنى جهد في البحث 
والانطلاق نحو التراث وفتح آفاق جديدة واستلهام المزنيد من القصص 
والحكايات؛ فتقاعس الأمر على مكتبة الكيلاني بحجة أن هذه القصص قد 
استهوت الأطفال واستآثرت بانتباهم بغزارة أحداثها المشوقة وشخصياتها 
الخارقة وسلوكياتها الشائعة بين البشرء والتي منحتها القوة الخالدة» وقد تم 
ذلك دون الدراية الواسعة بالدراسات الحديثة لعالم الطفولة. ولكن غالبية 
المؤلفين خلعوا عن عاتئقهم هذه التبعات والدراسات وجنحوا للئيسر سبيلاء 
فقد انطلقت الحركة المسرحية لمسرح الطفل في مصر دون أن يراعي 
المسرحيون أن يذهبوا إلى العيون أو المصادر لمزيد من الإضافة للطفل» 
ولكن أرادوا أن يأخذوا ما هو جاهز من أدب الكيلاني غافلين أو متغافلين 
عن الفرق الجوهري بين كتابة القصة للأُطفال وكتابة المسرح؛ وهو فرق - 
لو يعلمون - كبيرء إن حجر الزاوية في المسرح هو الدراماء أي أحسداث 
صراع وبناء شخصيات وحوار مشدود متوتر يصل مداه كأننا نقرأ شعرأء إلا 
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أن المسرحيين أخدوا القصة من الكيلانى وادعو بعد أن صسبعوها ببعض 
المساحيق الملونة أنها مسرحية جديدة . 

إن الكيلاني عندما كتب للأُطفال كانت تحذوه النوايا الطيبة والإخلاص 
التام» ولكنها لم تنل الاهتمام بفن العلوم المستجدة في عالم الطفولة والتعامل 
معهاء وتسكين مراحل نموهاء وكيفية مخاطبتهاء وتنقيتها من بعض الشوائب 
التربوية والسلوكية. ذلك لأن إنتاج الكيلاني جاء في فترة زمنية لم تئل حظا 
من انتشار هذه الدراسات» ولكننا في الخمسينيات والستينيات لا يمكس أن 
نغض البصر والعقل الواعي عن تجاهل المسرحيين الذين ولجوا هذا الميدال 
دون أن يأخدوا في اعتبارهم مدجرات علم الجمال الحديث وعلم النس 
التربوي وفنية مخاطبة الطفل مسرحيا . 

ورغم ذلك فقد حققت بعض الأعمال المسرحية نجاحا جماهيريا لعوامل 
الإبهار المرئية التي قدمت بها هذه العروضء بتوظيف عنصر الأحداث 
الخارقة بأسلوب خيالي ليحلق الطفل بخياله إلى آفاق رحبة:؛ وبناء 
الشخصيات ذات البطولة والقوي الخارقة لتحقيق الخير والانتصار على 
الشرء ولكن هذه الأحداث والشخصيات اللامنطقية تجعلنا نتساعل . 

هل يمكن أن تكون هذه الشخصيات قدوة للطفل المتثقي ؟! علما بأن 
الأطفال عند تلقي مثل هذه العروض المسرحية يكونون أقرب إلى الحالة 
الاندماجية مع الأحداث والشخصيات التي غالبا فيها الهروب من الواقع. فهذه 
الاندماجية والتفاعل الحيوي بي المتلقي والعرض له التأثير الفعال على ردود 
أفعالهم . 
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" إن الأطفال يضعون أنفسهم داخل المواقف ويعيشون في الجو الانفعالي 
الحقيقي للعمل كأنهم هم الأبطال التي تجسد هذه الأحداث والواقف الخارقة() 

ومع هذا الرأي سيتولد مردود نفسي للطفل له التأثير السلبي علي تكوينه 
كما جاء هذا الرأي : 

" إن الطفل يميل للحكاية الخرافية» رغم الأحداث الخارقة والمهولة التي 
تصاحب أحداث الحكاية» نجده يحب سماعها ويستطيع إعادتها أكثر من مرة» 
وأن لم يتبلور الأثر النفسي في اللحظة التي تسرد فيها الحكاية على الطفل 
نجد ذلك الأثر قد ارتسم في مخيلته لتظهر له صور ما سمعه في الحكاية 
عندما ينفرد في حجرته. أو في مكان مظلم؛ وهذا ما يدعونا إلى الحصرص 
الشديد عند سرد الحكايات الخرافية والشعبية وخاصة ما يحتوى منها على 
أحداث خارقة ويتعرض لأشكال العفاريت والجان وما شابه ذلك ؟ فمثل هذه 
الحكايات إذا ألقيت على مسمع الطفل يجب أن تنقي من كل ما يثير فزع 
الطفل " 97) 

فالعرض المسرحي بتقنياته الفنية من ديكور وإضاءة وملابس وموسيقيا 
وحيل مسرحية تنقل الطفل من عالم الواقع إلى عالم خيالي أسطوري يبهرهم 
بأحداثه ويسعدهم أن يتعايشواء فيه إلا أن هذا العالم عالم غير صحي يعلم 
الأطفال الهروب من الواقع؛ ولأننا نتساعل هل استطاع هذا الخيال من السعي 
نحو رسم صورة لمستقبل أفضل للطفل ؟ ! صورة تحلم بها من أجل تحقيق 
الذات والحياة العادلة له ولمجتمعه» وليس مجرد خيال مطلق يحمل الطفل إلى 


(') أحمد نجيب : الحلقة الدراسية حول مسرح الطفل. الهينة العامة للكتاب القاهرة 417 ام ص 414 . 
الفن الشعبي وأثره في التكوين النفسي للطفل : مرجع سابق ص .4١‏ 
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رحلات مبهجة ومغامرات خارقة في عالم سحري بعيدا عن عالمه الواقعي 
الحقيقي.. قد يكون هذا العالم الخيالي له المردود النفسي علي تكوين شخصية 
الطفل فيما بعد . 

كما إننا سنجد الإجابة بإعادة القراءة للنتصوص المسرحية التي قدمت في 
ذلك الحين على مسرح العرائس أو مسرح الطفل البشري ودراستها وتحليل 
مضامينها.(*) 

فالخير ليس هو كل عمل طيب أخلاقي أو في عيون الطفل لا يتحقق إلا 
بهذه الشخصيات الخارقة» كما هو أيضا ليس كل فعل سلوكي ينال به الطفل 
الرضا من الكبار. كما أن الشر ليس هو بسوء أفعاله الشريرة الخبيثة التي 
تخالف الكبار بعدم الطاعة وعدم الولاء لأحكامهم؛ كما هو أيضا ليس ذلك 
الشر الذي تصوره الحكايات الخرافية والأساطيرء فإن هذه المفاهيم التي 
تعامل معها مسبقاً في بدايات مسرح الطفل؛ واليوم لا ينبغي أن يبقي الحال 
على ما هو عليه في الوقت الحاضرء بل ينبغي أن تتبدل هذه المفاهيم؛ وأن 
تتعامل مع الخير والشر بالمفاهيم المعاصرة من أجل المستقبل. فقد أصبح 
الخير هو كيفية تحقيق العدالة والحرية للشعوب والتسامح والتعايش السلمي 
من أجل التنمية والتقدم. والشر هو كل من يناهض الشعوب النامية في حقها 
في حياة حرة كريمة؛ الشر هو التسابق على امتلاك أسلحة الدمار الشامل 
للحروب والقتل والإبادة . 


(*) انظر : فاطمة يوسف : أطفالنا والدراما المسرحية؛ مركز الإسكندرية للكتاب. الإسكندرية 7٠١5‏ مع 
الدراسة التحليلية للنمسوص المسرحية التي قدمت منذ نشأته في مصر مع بيلوجرافيا عن هذه النتصوص 
وكل ما قدم من 11715م: 1559م . 
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لقد اتسمعت في الحاضر مفاهيم الشر التي يتلمسها أطفالنا مسن وسائل 
. الإعلام عن القوى العظمى الشريرة التي تمارس أفعال القهر والاستغلال 
والهيمنة على الشعوب النامية؛ لقد أصبح الصراع الدرامي ليس بين الخير 
والشر بقدر ما هو صراع سياسي واقتصادي صراع من أجل البقاءء هذه 
الصورة التي يستقرأها طفل اليوم من وسائل الإعلام أولى لكُتّابِ الدراما 
للأطفال أن يبروزا مبرراتها دراميا بأن نرسم صورة لطفلنا عن سبل التحدي 
والمواجهة لهذا الشر المستحدث المعاصرء وليس من المنطق إخفاءه أو 
إغفاله» فالطفل يرى ويسمع من وسائل الإعلام على مدار الأربع وعشرين 
ساعة: إن تقديم هذه الصور للشر المعاصر الذي يتحكم في واقعنا اليوم» ربما 
لو أننا حصنا أطفالنا في المستقبل برسم صورة هذا الشر الحقيقية في الأعمال 
المسرحية بأغراضه ومفاهيمه يمكن لطفل اليوم أن يكون أكثر حرصا منه 
وأكثر تحديا له في الغد وأكثر استعدادا للصدام مع هذا الشر الذي يتربص 
لأطفال الحاضر ورجال المستقبل. 
إن الطفل في حاجة مثل البالغ في رؤيته للواقع في الأعمال الأدبية والفنية 
التي تقدم له والتي تنسجم مع تصوراته واهتماماته العلمية وتطوراته النفسية 
والجسمانية» بل وتطوراته الاجتماعية والسياسية . 
" إن الطفل قادر على تذوق ما يكتب من أجله داخل الأشكال والأجناس 
الأدبية من قصيدة وقصة ومسرحية. وكل الأشكال والأجناس الأدبية 
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المعروفة قابلة بدون شك للتكيف مع حاجات الطفل واستعداده للتلقي 
والتنوق". () 

إذا ما يقدم على خشبة المسرح للطفل لا يتم لمجرد التسلية والتحليق, 
بالخيال إلى آفاق أبعد من الحقيقة والواقع؛ ذلك أن مهمة المسرح الأولى هي 
أن يرى الإنسان واقعة بقضاياه ومشاكله وإدراكه لهذا الواقع يجعل له دورا 
في تغييره . 

رغم ما سبق قوله إلا أننا لا نضع جميع ما قدم على مسرح الطفل فسي 
قفص الاتهام؛ بل هناك أعمال ظهرت مع بداية الثمانينيات تتناول قضايا 
الصراع العربي الإسرائيلي من خلال شخصيات رمزية!*) وأعمال تدعو إلى 
المقاومة ضد المحتل وخاصة مقاومة الأطفال لمغتصب الوطن. هذه الأعمال 
قد تجسدها الشخصيات البشرية أحياناء أو شخصيات عرائيسة محببة للأطفال 
وخاصة بالأقنعة» ومن أمثلة هذه الأعمال ' التعلب فات" "الأرائب" التي تدعو 
كل منهما إلى الوحدة لمواجهة خطر العدوان . 

فالمسرحيات التي تتناول الصراع بين الخير والشر وتنتهي بنهايات سعيدة 
أصبحت لا تتلائم مع واقع الواحد والعشرين .. وذلك أن الإنسان البالغ يدرك 
أن النهايات السعيدة هي غالبا خيالات؛ أما الأطفال فإننا في أشد الحاجة إلى 
إدراكهم هذه الحقيقة المرة التي نعيشها في زماننا الذي اختفت منه السعادة 
بفعل الشر المستحدث . 


(') وينفرد وارد : مسرح الاطفال . ترجمة محمد شاهين الجوهري - الدار المصرية للتأليف والنشر والترجمة 
القاهرة 1555م 
(*) انظر ء أطفالنا والدراما المسرحية؛ فاطمة يوسف مركز الإسكندرية لكتاب الإسكندرية ١٠م‏ دراسة 
تحليلية للنصوص الدرامية التي قدمت علي مسرح الطفل في مصر من 1518م : 150١م‏ . 
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ورغم هذا المطلب إلا أن مازال هناك بعض قادة لمسرح الطفل لا يتفق 
مع هذه الرؤية مؤكدين : 

" أن الأطفال سيكتشفون كل شيء عن الحياة مستقبلاء وعلى ذلك فمسن 
الخير أن نتركهم يستمتعون بطفولتهم "(0. 

وفريق آخر يرى أنه من الواجب أن نحمي أطفالنا من الواقع أطول مدة 
ممكنة مؤكدين رأيهم في هذه المقولة : 

' إن الفائدة النفسية لهذا الوضع تكمن في تعلم الطفل التفساؤل؛ ومن 
المحتمل أن يصبح الأطفال المحميون. هؤلاء لدي النضج أكثر ثقة بالنجاح؛ 
وأكبر مثابرة وإيجابية إزاء الحياة» هذا بالطبع لو تحملوا الصدمة العقلية 
والعاطفية التي تصحب اكتشافهم أن الحياة لا تسير دائما في الطريق الأمثل» 
هناك لاشك فائدة في أن تكون نظرة الإنسان حية ومنفائلة. " 

كما يرى بعض الباحثين : 

" إن الأطفال في حاجة إلى أن يستعدوا للحياة الحقيقية» يجب أن يكونوا 
واقعيين وعمليين» يجب أن يعلموا أن الحياة تجلب معها مساوئ ومخيبات 
الآمال» كما أنها لا تهب النجاح والمفاجأت السارة. "9) 

هذه المجموعة من المنظرين يقترحون من وقت لآخر نهايات سعيدة بين 
الحين والحين مع جرعة كافية من الواقعية» ذلك أن المشرع له دور أساسي 
في تكوين شخصية المتلقي ٠‏ 7 

وهنا يأتي رأي حمدي الجابري : 
م جولد برج : مسرح الأطالفلفة وطريقة. ترجمة جميلة كال - المجلس الأعلى لثافةالاهرة 
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" إن للمسرح دوراً أساسياً مقصوداً من ورائه بناء وتشكيل شخصية 
المشاهد وتنمية قدراته العقلية والعاطفية واللغوية والجمالية” والأخلاقية () 
ويتصل رأي الجابري برأي الهيتي في هذا الأمر . 

" إن هذا المسرح يضع المرايا أمام الأطفال ليروا من خلالها واقعهم 
ويدفعهم إلى أن يدركوا أن لهم دوراً في تغيير ذلك الواقع يقودهم إلى التفكير 
واحترام المثل النبيلة والالتزام بهاء وازدراء المفاهيم البالية وإشباعهم بروح 
الكفاح؛ وإدخال الجمال إلى حياتهم وإعدادهم لأن يكونوا طاقات خلاقة منتجة 
00 

إذن إدراك المؤلفين والباحثين أهمية دور المسرح في بناء شخصية 
الطفل؛ وبأنه أحد أدوات تشكيل ثقافة الطفل باعتباره أكثر الفنون اقترابا من 
وجدانه» ومن هذا المفهوم لمسرح الطفل كان ينبغي على المؤلفين الذين 
حملوا على عاتقهم الكتابة لمسرح الطفل في بداياته الأولى بمصر أن يجعلوا 
من هذا المسرح الأداة الفنية التي تنقل للطفل الواقع الاجتماعي الذي يعيشه» 
لتشكيل وجدانه ووعيه اجتماعيا وسياسيا بوسائط المسرح الفنية القادرة على 
التأثير على الطفل» وهذا المطلب لم يكن ينفي عدم تعامل المؤلفين مع 
الأعمال الأسطورية؛ بل كان في استطاعتهم تناولهم لهذه الأعمال الخارقة في 
أحداثها وشخصياتهم؛ بأن توظف توظيفا دراميا بروئ معاصرة تمنح الأطفال 
خبرات حياتية إنسائية للواقع الذي يعيشونه. خاصة أن الشعوب العربية 
عاشت ومازالت تعيش ظروف إحباط وحروب سياسية واقتصادية وأخرى 


(') المسرح في الوطن العربي. مرجع سابق ص .١7‏ 
(") هادي نعمان الهيتي. أدب الأطفال. فلسفته » فنونه» وسانطه . الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة 
مم ص 504 
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عسكرية من حين لأخر تعطل تقدمها الحضاري. وكان لابد من حماية الأمة 
العربية وشعوبها من الاستسلام وإنقاذ المستقبل بالتصدي لحقيقة واقعة 
فالحفاظ على الأمل لن يأتي إلا بالاهتمام بعالم الطفل وثقافته وفنونه المحببة 
إليه . 

فإن أقرب المذاهب الفنية التي يمكن أن يتعامل بها المؤلفون لمسرح 
الطفل هو مذهب الواقعية المبسطة التي تتوسل بالخيال لإعادة صياغته في 
ضوء جديد أمام الطفل؛ فهي لا تعني التصوير الحرفي للواقع؛ بل إثارة خيال 
الطفل وفكره كي يستطيع أن يكون رؤية خاصة به لهذا الواقع بحيث يرحب 
بإيجابياته ويدعمها ويرفض سلبياته» بل ويحض الآخرين على رفضها . 

فالواقعية تهتم بمعالجة الإيجابيات وسلبيات الحاضر وشخصياته وأفكاره 
ومثالياته» ولما كانت المسرحية الواقعية تهدف إلى تحقيق الإيهام بالواقع» فإن 
أحداثها وشخصياتها وأفكارها ولغتها وأدواتهاء ينبغي أن تنبع مسن منطق 
الطبيعة البشرية كما يعرفها المتفرجونء أو كما يتقبلونها في حدود الممكن 
المحتمل: )0 

فالعرض المسرحي لا يمكن أن يكون عرضا ترفيهيًا - بحت كما تدعو 
إليه نظرية الفن للفن التي تستهدف المتعة المسرحية ولسان حالها يقول : 

"لا تجهد نفسك في محاولة العثور على دلالات سياسية واجتماعية أو 
أخلاقية استرخ وأهرب وتمتع بالعرض". 

ولكن نتيشه كان جادا في نظرته إلى الترفيه الفني ولم يعتبره هروباء 
فجاء تعريفه للترفيه الفني صادقا حقيقيا قائلا : 


') فاطمة يوسف : أطفالنا والدراما المسرحية. مركز الإسكندرية للكتاب . الإسكندرية ٠٠١7‏ موص 354 . 
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" أن الترفيه الفني الحقيقي. أيا كان نوعه. يقوم على الاندماج والتكامل 
بين نزعة إلى التشكيل والتنظيم وبين نزعة التحرر والانطلاق والتي تسسعى 
من خلال الفن إلى التفتيش عن الرغبات المكبوتة والنزعات العدوانية فسي 
ثقافة المجتمع. () 

وأخيراً ما يمكن قوله في هذا المضمار إذا كان البعض يرى أن هدف 
مسرح الطفل هو إيصال قيم أخلاقية للأطفال. وأن المسرحية المثالية هي 
التي تعلم الطفل القيم والمثل بقول الحق والطاعة والولاء. فإن هذه 
المسرحيات سوف تفقد الكاتب روح المرح والفكاهة التي أحيانا يكون الطفل 
في حاجة إليها.. كذلك إذا اعتبرنا بأن المسرحيات التي تبعد عن المغزى 
الأخلاقي أو التربوي فهذه مسرحيات للتسلية» وإن كاتبها قد ضل طريقه؛ لأن 
الأطفال لم يتعلموا منها شيء .. فإن هذه العبارة لا توحي بأنه من الممكن 
تقدم فكري أو فني لمسرح الطفل لأمة ولن يفي باحتياجات الطفل الحياتية 
التي ارتبطت بالواقع حلوه وحره . 

ثانيا : مفاهيم الكتابة لمسرح الطفل في القرن الواحد والعشرين 

في الخطوة السابقة تعرفنا عن تميز غالبية المضامين الدرامية السائدة في 
مسرح الطفل؛ كانت تهتم بتقديم السلوكيات والقيم الدينية والأخلاقية» وعرفت 
بالمضامين التي تحمل خبرات إنسانية يقدمها الكبار ليكتسبها الصغار بعيداً 
عن الصراعات الأيديولوجية والاجتماعية؛ خاصة وأن الأمة العربية كانت 
ومازالت تعيش فترات حالكة من الحروب والصراع العربي والإسرائيلي منذ 
49 ام إلى اليوم على مستوى الأمة العربية . 
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وبما أن التأليف المسرحي يعد هو الأساس الأول لأية نهضة مسرحية 
مرجوة؛ وحتى يكون لنا مسرح للطفل في المستقبل قائم على الأسس 
الصحيحة؛ عليه أن يكون مسرحاً قادراً على أن يقدم فنا واعياً ومتعة عميقة 
لأطفالنا للواقع الذي يعيشه بمثالبه وإيجابياته . 1 

فالطفل يعيش في مرحلة يعمها عالم معقد من الصعب عليه أن ينفصل 
عنه أو يتعايش معهء هذا العالم ليس بعيدا عن مسمع ومرئ الطفل؛ إنه على 
شاشات التلفاز الأربع وعشرين ساعة يرى المجازر الدموية في العراق 
ولبنان وفلسطين؛ والغطرسة الأمريكية التي تمارس على الأمة العربية مدعية 
الحرية والديمقراطية .. إلا أنها في الخفاء والعلن هي أكثر الأمم غطرسة 
وهيمنة على قيد العالم العربي وشعوبه بقوى أسلحتها المدمرة التي تغتال بها 
الصغار قبل الكبار ... إن هذا الواقع المحبط للمشاعر والأحاسيس كان 
مسرح الطفل يتجنبه ويتجنب رصد ظطواهره السياسية التي لا تنم عن أي 
استقرار سياسي لأمتهم العربية . 

ولكننا في القرن الواحد والعشرين ومع اهتمامات الطفل بالكمبيوتر 
والإنترنت الذي من خلاله يمكن مشاهدته ما يحدث في إرجاء العالم من 
استغلال للأفراد والشعوب النامية» كما يمكن من التواصل مع ثقافات العالم 
المتقدمة .. سواء عرفتها وسائل الإعلام أم لا .. ومن تحول مسار كتاب 
ممنرح الطفل إلى الاعتراف بعقليته وثقافته التي تعاملت مع ثقافة العوالم 
الأخرىء كان لابد لهؤلاء الكتاب أن يقدموا للأطفال مسرحاً يواكب عقولهم 
وذكاءهم ويواكب الواقع بقضاياه وأحداثه حلوها ومرها . 

وفي هذا المنطلق يشير " كلود ليفي شتراوس " : 
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" إن الصراع الدرامي لا يمثل فقط قلب العملية المسرحية» بل يشكل 
أيضا أساس كل الأنشطة الاجتماعية؛ فهو يرى أن عملية الانتماء إلى 
المجتمع نفسها تنطوي بالضرورة على الرغبة في تدميره» 0 
يتن لك قرش لرلاحه وزويته الؤاضة حلى الاقة لعن بد ينتمي إليها مما 
يضطره إلى تفكيك الانسقة الاجتماعية السائدة وإعادة تركيبها على هواه' )١(‏ 

والمسرح في إمكانة أن يتناول هذه الصراعات الاجتماعية جميعهاء ولكنه 
لا يكتفي بتصويرهاء بل يسعى أيضا من خلال تجسيدها الطقسي عن طريق 
التمثيل إلى التنفيس عنها بصورة مسالمة آمنة بدلا من الحروب والمعارك 
الضاربة؛ ومن ثم نعود إلى نيتشه الذي يؤكد: 

' إن الإنسان عليه أن يتقبل عبثية الحياة؛ حتى يستطيع أن يستجيب لها 
من خلال الفن» وحين يتحقق التوازن التام بين القوى الإبداعية المتعاضة " 
ولكن جوليان هلتون تواجه هذا الرأي بقولها ' قد تبدو نظرية نيتشه جذابة 
ومقنعة لأول وهلة. فالأيديولوجيات المختلفة قد فشلت حقا حتى يومنا هذا 
على الأقل في حل مشاكل العالم؛ ولهذا أصبح الإنسان يشك في قدرته على 
حل مشاكله أو منحه شيئا من الراحة والعزاء؛ ولهذا قد يبدو عالم الفن البديل 
حلا مقبولا ". 9) 

إن عالمنا اليوم ليس العالم الوردي كما يبدو لأطفالنا من رؤى الأعمبال 
الفنية التي تقدم لهم. محاولين مؤلفي هذه الأعمال الفنية من تجنب أي فعل أو 
حدث ما يجلب لهم الحزن أو القلق؛ كما لو أن ما يأتي على مسمعهم ومرآهم 
اران مون : نظرية العرض المسرحي - ترجمة نهاد صليحة - الهيئة العامة للكتاب القاهرة ١594‏ 


7 المرجع السابق ص 145 يتصريف , 
251 


مفاهيم الكتابة في مسرح الطفل في القرن الحادي والعشرين فكر وإبدام 
لح ا الا ااا 1س بتاك اك 


من عنف دموى في التلفاز ليس عالمه؛ ولكن علينا الاعتراف بأن كل ما 
يشاهدونه وهو حقيقة واقعية ينبغي أن ينتبه لها كتاب الأطفال؛ وأن تجعل كل 
من يكتب لهم أن يراجع حساباته مرة ثانية حول أفكاره فيما يكتب» فإن طفل 
اليوم لا يريد أعمالا تفاؤلية تنتهي نهايات سعيدة كما كان من قبلء ولكنه 
يحتاج اليوم إلى أعمال قادرة على أن تبصره بالواقع الذي نعيش فيه أسبابه 
ونتائجه .. إنه يريد معرفة المدى الذي تذهب إليه العلاقات الإنسانية وما 
ينبثق عنها من صراعات خاصة؛ وأن طفل القرن الواحد والعشرين قد رأى 
بالفعل همجية الحياة الحقيقية البعض يعيشها والبعض اغتيل فيها . 

إن أطفال اليوم يشاهدون العنف الحقيقي الواقعي أي الشر المستحدث» 
ولذلك يجب أن يتضمن المسرحية هذا الشر أحد طرفي الصراع الدرامي. 

" إننا بإجبارنا الأطفال على تأمل العنف كوسيلة بديلة» إنما نعلمهم كيف 
ولماذا يرفضون العنف (الحروب) فمن الحكمة أن نعلم أطفالنا أن العنف لن 
يؤدي إلى نتيجة ما" 7") 

فالمسرح آخر الأمر لكبار أم للصغارء إنما يتناول سلوك الإنسان وينبغي . 
أن يكون قادرًا على أن يبصر المتلقي كبارا أو صغارا بالمدى الذي تذهب 
إليه العلاقات الإنسانية» وما ينبثق عنها من صراعات؛ ويمكن لمسرح الطفل 
أن يقدم أعمالا فيها حقائق تلك العلاقات الإنسانية وصراعائها ونتائجهاء 
وخاصة إذا كانت موجهة هذه الأعمال لأطفال. في سن العاشرة إلى أكشر 
لتقديم تفسيرا ما لما يحدث حول هؤلاء الأطفال ومن حق الأطفال اتخاذ 
موقف ما تجاه هذا الواقع وحقائقه . 


© مسرح الأطفال. مرجع سابق ص 55 
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فالصراع الذي يدور حول قضايا الواقع الخطيرة هو خط حتمي وجزء لا 
يتجزأ من الوجود الإنساني: والمسرح حين يقدم نموذنجا من العلاقات 
الإنسانية هو خطوة تتخطى المسرح الذي كان نوعا من الطقوس السحرية 
الخيالية» تلك الطقوس التي كان يهرب الطفل من واقعة إلى خيالهاء كما كان 
يجد فيها حلولا لجميع مشاكله من خلال الشخصيات الخارقة ومغامراتها التي 
تضع قوانينها تلك الشخصيات الخارقة فكانت»؛ تسلك الغابات المظلمة 
وتتطاحن في أعماق الفضاءء وتلك قوانين بعيدة عن قوانين المجتمع الذي 
يعيشه الأطفال . 

ورأى عبد 'العزيز عبد المجيد في هذا المجال : 

يرى أن بعض الحكايات الخرافية تحتوى على عناصر سيئة؛ وهذه إذا 
تركت من غير إصلاح أو تهذيب وإشراف عليها ... ريما كانت عاملا سيئاً 
الطفل؛ لأن الأحداث التي تتضمنها هذه الحكايات تؤثر في تكوين الطفل 
العقلي والخلقي» وفي ذوقه وخياله ولغته. والحكايات الخرافية مليئة بالأحداث 
المزعجة وغير المناسبة" (©. 

وهنا يأتي مطلبنا لتاب مسرح الأطفال وهو تقديم معالجات درامية لهذه 
القضايا الواقعية وتوجيه رؤياهم نحو المستقبل . 

إن مصير الإنسائية في خطر بسبب ثقافة الحروب التي طغت على أفكار 
العالم والعلاقات الإنسانية» وما يتولد عن ذلك من اضطرابات نفسية لاتُطفال 
وما يتملكهم من أحاسيس القلق والتوتر لما يتعايشونه في الواقع . 


(') عبد العزيز عبد المجيد : القصة في التربية. دار المعارف. القاهرة ص 1. 
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فإذا كان الطفل يتعايش مع شخصياته الدرامية متفرجا أو ممثلا فإنه يعبر 
من خلال هذه المعايشة عن إحاسسه ومشاعره سواء من مخاوف أو إقدام 
وأحلامه ورغباته. وهنا يعتبر هذا التعبير الحي النابض بالحياة يؤدي إلى 
استبعاد الطفل بدوافعه ومشكلاته إلى أن يفهم نفسه ويفهم ما يدور حوله من 
مواقف حياتية» ولكن هنا رأي الباحثون في الطفل الذي يتعايش مع الأحداث 
الواقعية الدامية وما يكتسبه من مخاوف أو قلق وتوتر يسود واقعه ومستقبله 
أليس له حق علينا أن نخفف عنه هذه الصورة الداكنة من خلال بعض 
الأعمال المسرحية التي تفتح أمامه نوافذ الأمل لمستقبل أفضل . 

فمن عوامل نجاح مسرح الطفل أن يقدم للأطفال أعمالا درامية تتناول 
مضامينها وجهات نظر جديدة في الأحداث الواقعية والشخصيات بل 
والمجتمع الذي يعيش فيه ومدى الهيمنة عليه من قوى خارجيةء فهذه الدراما 
سوف تحملهم على أن يفكروا بمرونة وحرية:؛ أن يفكروا لأنشسهم وأن 
يختاروا لأنفسهم وأن يمتلكهم الإحساس بالمسئولية عن تفكيرهم واختياراتهم. 
وهذه الوسيلة التي تجعل من أطفالنا أطفالاً ذو فاعلية في التطور والتقدم 
والحضاري بخوضهم للمواقف الصعبة وهذا يعدهم إعدادا قويا لمواجهة ما 
يقابلونه في الحياة عن مصاعب قهرية له ولمجتمعه . 

لقد آن الأوان أن نبدأ بصفحة جديدة نحو ما يقدم لأطفالنا على مسرحهم 
فهم قادة المستقبل وصناع القرار المصيري لمستقبل الوطن في يوم مسن 
الأيام؛ وهذا الشأن يفرض على كتاب الأطفال التوجه بأعمالهم إلى أعماق 
المجتمع .. وتضع الطفل في اختبارات الصدام والتحدي وصراع الشر 
المستحدث .. فالطفل المتلقي هو القاضي الذي يشاهد ويحاول أن يتعايش 


ات 
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ويتفهم كل ما يجري أمامه؛ ومن ثم يفرز وجهة نظره في تلك الأحداث 
الراهنة ويفصل فيها بما يرضي عقله ووجدانه . 

فإذا أردنا أن نأتي بما يفيد هذه الدراسة» فعلينا أن نبحث عن مؤلفين 
فهموا هذا الأمر وقدموا أعمالا للأطفال بعيدة عن دائرة السلوكيات 
والأخلاقيات؛ ولكنهم استدرجوا الطفل بذكاء إلى مجالات خارج هذه القيم 
والحدود متناولين أعمالا تستحث الطفل بدوافعه الذكية للخروج إلى المجال 
الأرضي للمجتمع الوطني والعربي بل والمجتمع الدولي. فعلينا أن نستفيد من 
كل المواثيق الدولية التي حاولت أن تضع للمجتمع خريطة محددة لحماية 
العالم الذي نغيشُ فيه؛ من أن يعود يتعرض لمخاطر الحرب المدمرة؛ ولنبدأ 
بميثاق الأمم المتحدة الذي أصر على التحدث باسم الشعوب على الوجه 
التالي: 20 

" نحن شعوب الأمم المتحدة؛ وقد آلينا على أنفسنا : أن ننقذ الأجيال 
المقبلة من ويلات الحروب التي جلبت على الإنسانية مرتين من خلال جيل 
واحدء أحزانا يعجز عنها الوصف وأن نؤكد عن جديد إيماننا بالحقوق 
الأساسية للإنسان - وبكرامة الفرد وقدره كبيرها وصغيرها من حقوق 
متساوية . ! 
وأن نبين الأحوال التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة واحترام الالتزامات 
الناشئة عن معاهدات» وأن ندفع بالرقي الاجتماعي قدما وأن نرفع مستوى 
الحياة في جو من الحرية أفسح. 

وفي سبيل هذه الغايات اعتزمنا : أن نأخذ أنفسنا بالتسامح وأن نعيش 
معاني للسلام وحسن جوارء وأن نضم قوانا كي نحتفظ بالسلم والأمن الدولي» 


لا 
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وأن نكفل بقبولنا مبادئ معينة ورسم الخطط اللازمة لها ولا نستخدم القوة 
المسلحة في غير المصلحة المشتركة ". () 

إن ما ورد في هذا الميثاق من بنود نصها جاء بعد الحربين العالميين النسي 
كان فعل القتل والإبادة فيهما من جني آلاف بل ملايين الملايين من أرواح البشر 
أثناء العمليات العسكرية. بعدها بدأ العالم يفقتحج صفحة جديدة من خلال هذا 
الميثاق الذي أكد على كرامة الفرد وقدره والإدراك العام بحقوق الإنسان 
ومراعاتها والحريات الأساسية واحترامها. وطالبوا كافة الشعوب والأمم وضع 
هذا الميثاق نصب أعينهم وتوطيد احترام هذه الحقوق والحريات عن طريق 
التعليم والتربية» والفن يعتبر من العناصر التي تدخل ضمن نطاق التعليم 
والتربية للطفل . 

وما أن استطاعت الأمم والشعوب من إعادة بنائها مرة ثانية إلا أنهم نسوا 
هذا الميثاق وبنوده» أنهم بدأوا في تسابق التسلح وافتعال الحروب على 
الشعوب النامية قهرا وهيمنة وبدأت الأمة العربية تأخذ حظها مسن هذه 
الصراعات والحروب حتى يومنا هذا. واليوم هذا الصراع الدامي وهذا التأزم 
الذي تعيشه الأمة العربية بدأت في البحث عن الحلول من أجل التعايش 
السلمي وذلك لإنقاذ الأجيال القادمة . 

وفي عالم المسرح بدأ الكتّاب يطرحون أفكارًا تناقش حقوق الطفل 
وحرياتهم من أيدي المغتصبينء إننا لا نطالب الكتاب بمشاركة الأطفال في 
صراعات أيديولوجية ولكن التوصل إليهاء وبما أن المسرح حالبة مسن 
التشاركية ... فإننا يمكن من خلال التجربة المسرحية أن نخلق متفرجين 
١‏ عبد المنعم الصاوى. دور هيئة اليونسكو في مجال التنمية كتاب الطفل. الحلقة الدراسية - الهيئة العامة 


للكتاب القاهرة 547١م‏ ص ص 7 ١‏ 48 
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يكونون نواة صلبة للمستقبل؛ وذلك بأن نجسد صورة الغد المجهول. وتزويده 
بطاقة مستمدة من الوعي والثقة بالنفس» وبهذا التناول يحقق المسرح للطفل 
أهم أهدافه وهي مواجهة الواقع وتفسيره من أجل صورة الغد .. وبشرط أن 
تكون حيوية التجربة المسرحية ونجاحها للأطفال يكون على ذكر " أعرض 
الشيء ولا تحكيه ' لتحقيق رسالة المسرح. ذلك أن المعنى الأساسي للدراما 
هو ' الحدث * والمعنى الأساسي للمسرح هو (الفرجة)؛ فالمسرح هو ما 
يحدث وما يرىء كما قالها أرسطو : 

' الدراما أنها حدث وليست حكاية. ونحن نجد دائما أن المتفرجين من 
الأطفال يصرون على الاتباع الآمن لهذا المبدأ الواضح "() 

إذا أهمية التجربة المسرحية في تحرير أطفالنا من ثقافة الحروب التي 
تهيمن على واقع مجتمعاتنا العربية» علينا أن نقدمها من أجل وضع فرضيات 
كرؤية أو وجهة نظر للمستقبل لتجنب هذه الحروب وويلاتها وأن يروا 
أمامهم دروب الدفاع عن السلام . 

وتختار الباحثة نصين من النصوص الدرامية التي تعرضت لتلك القضايا 
المعاصرة التي يعيشها أطفالنا متضمنين قضايا الحروب والسلام والتتسامح 
من أجل رؤية مستقبلية لأطفالنا يرون فيها الأمل في الحياة السلمية التي تدعو 
إلى التسامح والتقدم الحضاري . 

' فإذا سقط المستقبل من الاعتبار فقد بترنا تيار الحياة وحلقنا مع الوهم 
في فراغ بعيد عن أرض الواقع .. وبما أن طفل اليسوم هو رجل الغد 


١5١ مسرح الأطفال؛ م. جولد برج مرجع سابق ص‎ )'١ 
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وصاحب القرار فهو عماد المستقبل وصانع الحياة على الأرض 7( واليوم 
واقعنا العربي مرير ومؤلم من نهج الحياة المهيمن عليه سلطة عظمى بالقهر 
والاحتلال» هذا القهر الدموي الذي يراه أطفالنا في كل ساعة مسن ساعات 
يومه نهارا كان أو ليلا على شاشات التلفازء يرون سفك دماء العربي الذي 
مل الطرق والشوارع دماء الأطفال الممزقة جسديا والممزقة عقليا ونشسيا 
تحت وطأة القهر والاستغلال؛ فمن حق طفل اليوم أن نفتح له نوافذ عقلية 
وثقافية تسهم له في إحكام قبضته على المستقبل ومصيره علسى الأرض» 
وذلك بتوليد ظروف أكثر ملائمة للعصر الذي يعيش فيه . 

ولهذا المستقبل اختارت الباحثة عملين مسرحيين نرى فيهما دعوة 
لمستقبل أطفالناء تم عرض هذين العملين المسرحيين على خشبة مسرح 
الأطفال في مصر وهما : 

ثالثا : تحليل العملين المسرحيين : 

أولا : مسرحية ' مؤتمر الحيوانات " : 

قدمت هذا المسرحية " صيف ٠٠١5‏ بعد الحروب الدامية في العراق 
وفلسطين تم إعداده مسرحياً المؤلف ' يسري خميس " من رواية ألمانية للكاتب " 
أريش كيستنر " معتمدا في هذا العرض على البطولة الجماعية بعيدا عن البطل 
الأوحد الداعي إلى الخير. وقد اختار هذه البطولة الجماعية من مجموعة 
الحيوانات الداعية إلى الحياة السلمية. تواجه مجموعة الشر جنرالات الحرب وقد 
يتساعل البعض لماذا اختار المؤلف أبطاله من الشخصيات الحيوانية وليست 


)'١‏ شوقي جلال ' الطفل العربي بين الماضي والمستقبل. الحلقة الدراسية كتب الأطفالء الهيئة العامة 
للكتاب القاهرة ١5407‏ ص >4١‏ بتصريف 
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مجموعة أطفال. ولتكن إجابة الباحثة أن الشخصيات الحيوانية أولاً محبيسة 
للأطفال في جميع الأعمارء ثم إن هذه العرائس سواء أكانت مصنوعة خشبية أم 
أقنعة من الورق المقوي فهي تمتلك حياة خفية كاملة» وذلك كما يراها الرمزيون: 
' أنهم يرون أن العرائس باعتبارها كيانات غير ذاتية مصنوعة مسن 
الخشب أو الورق المقوى إنما تمتلك حياة خفية كاملة؛ والحقيقة التي تنطوي 
عليها تلك الدمى إنما تباغتنا في غفلة منا وتهز كيانتاء إن الإيماءات 
والحركات الأولية لهذه الدمى بإمكانها أن تعبر تعبيرا كاملاً عن المشاعر 
الإنسانية.(1) 
ولذلك يختار المؤلف شخصياته المحبة للسلام من الحيوانات ذلك لتبسيط 
الأفعال الدرامية والوصول بها إلى مكوناتها الجوهرية. ويبدأ العسرض 
باستهلالية غنائية استعراضية من مجموعة الحيوانات مضمونها يحمل 
أطروحة السلام أو الرسالة التي يتناولها العرض المسرحي ومن كلمات هذا 
الاستعراض الغنائي : 
مجموعة الحيوانات : ربنا ميز البني آدمية بالعقل 
وقال لنا تسعى في الأرض تعمر 
وما قالش نزرعها بنادق ومدافع وصواريخ . 
ونقتل الناس ألوف ملايين مالها ذنب ومساكين . 


كلمات تعبر عن حال الواقع المرئ للأطفال على شاشات التليفزيون: حال 
الواقع الذي يتجلى بثقافة الحروب الدموية وأسلحة الدمار للبشرية. إنها هنا 


8 1989 وأعوط (5عاء مفأكقتم عل عتتادعط1 عط1) عتقلط اناعم عنآ ,عمالمعبويةك! ابندهط (1) 
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تجربة حياتية يعيشها الكبار والصغار.. بل وجميع كائنات الكون من حيوانات 
وحشرات الكل يعاني من ثقافة الحروب .. الكل يعاني من التسابق المسدمر 
للعلاقات الإنسانية - فالمسرحية فيها دعوة تشاركية بين الجمهور والعسرض 
للحقائق المريرة» وجمهورنا من الصغار لابد أن يعي القضية ولكن ينبغي أن 
يكون مشاركا في مصير هذه القضية التي هي مصير مستقبله على أرض 
الواقع والبحث عن التحرر بالعقل وليس بالانتقام . 

ويبدأ العرض بالمكافشة لحال الإنسانية وحروبها المتعددة : عالمية أولى 
وعالمية ثانية وأخرى أهلية .. هذا الحوار الكوميدي عن عدد الحروب التي 
وصلت إلى عدد "4 حربا .. ومن ثم تظهر بعض الاجتماعات لجنرالات 
يرتدون الملابس العسكرية» وبعدها تظهر بمشاهد تسجيلية تشير إلى دموية 
الحروب التي تشنها إسرائيل وقتلها.للإبراء في فلسطين ولبنان والعراق .. 
مع صوت مذيع يعلو : 

صوت المذيع : إسرائيل تطالب الأمم المتحدة رسميا 

بحمايتها من العنف الفلسطيني . 
فنجد القرد يضحك ساخرا : 
القرد : ضحكوا علينا وقالوا لنا دي آخر الحروب 
: وهندخل عصر السلام وخادوا الجايزة 
وقسموها بالنص .. قلنا عقلوا .. 
إنما الظاهر مش ناويين يجيبوها البر . 

ويبدأ الحوار العقلاني بين الحيوانات في مناقشة صريحة وواقعية لأحداث 

الحروب والدمارء هذا الحوار القصد منه هو مشاركة لجمهور الأطفال في 


ه/ا؟ - 
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الحدث الدرامي الذي يطرح فيه الحقيقة المعاشة» بقصد دفع كل متفرج بردود 
أفعاله في موضع المساءلة عن أي تصور ذهني عقلاني للواقع» وكيف يكون 
في موضع التحدي لهذا الواقع من قبل هذا العالم الدرامي الذي يراه ويسمعه؛ 
حيث ينطلق منه إلى العالم الحقيقي المعاش في واقعه اليومي» وقد يستطيع أن 
يحقق العمل الدرامي تحرير خيال الطفل المتفرج ووضعه في موضع التحدي 
لصائعي الحروب والدمار . 

يظل الحوار باعتباره أداة لإيضاح القضايا في داخل المجتمع الإنساني 
وباعتباره كذلك أحد المكونات الرئيسية للواقع» موضوعا للأعمال الأدبية 
والدرامية» وقد اختص القرن العشرين بصفة أساسية بمحاولة تطوير ظاهرة 
الحوار. ذاتها باعتبارها أحد المكونات الأساسية للحياة الإنسانية والواقع» 
بالإضافة إلى هذا أنه يعد أمرا جوهريا للوجود الإنسائي. (') 

ففي هذا العمل المسرحي يبرز من تصاعد الحوار بين الحيوانات رأيهم 
في البشر الذين يعملون تجارًا للحروب ويقتلوا بعضهم البعض بما يصنعونه 
من أسلحة مدمرة تباع وتشترى بالمليارات. هذه المليارات التي يمكن أن 
توجه للبشرية من أجل التنمية والتقدم الحضاري ... إنه فكر منطقي لتوعية 
الأطفال نحو المستقبل ويتضح ذلك في الاستعراض الغنائي للحيوانات . 

آلف ... آلف ... يخلوا الأرض جنة 

كنا بنينا ملاعب وبيوت حواليها جناين 

ومدارس ومصانع .. 
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إن هذا الطرح السلمي من متطلبات الطفولة الذي ينبع من عالم الحسب 
لحياة سلمية بعيدًا عن الحروب من أجل التنمية ... ولكن الأسد يؤكد لرفاقه 
الحيوانات أن الحروب لن تنتهي أبدا لأن الغاية منها هو السيطرة والهيمنسة 
على العالم ونهب خيراته . 
الأسد : يمكنني أن أوكدء أن السبب الرئيسي للحرب 
و السيطرة على العالم علشان يأكلو خيره » 
وعشان كده قبل ما تخلص الحربء تكون الثانية ابتدت 


ولكن يظهر رأي " الحمار " لهذا العالم الذي نعيشه اليوم في رسمة 
بسيطة يرسمها أمام الأطفال كحقيقة من الحقائق التي ينبغي أن يعرفها 
الأطفال أو كما يقول جان جاك روسو: 'من الحقائق الثابتة أن التجربة تثرم 
معرفتنا النظرية» وبدونها تتحول الأمور إلى فوضي.." 
فالأطفال يعيشون التجربة ويطلعون على الحقائق التي يرسمها لهم الحمار 
على المسرح : 
الحمار : أدي العالم بتاعنا (يرسم دائرة تمثل الكرة: الأرضية؛ ثم 
يرسم خطأ يقسمها نصفين) العالم مقسوم نصين. 
النص اللي فوق عايش في النغنغة وإانص اللي تحت 
عايش في الفقر والجوع والسرقة ... وهو اللي بيدفع 
ثمن الحروب . 
ويتصاعد الموقف الدرامي ويمدنا بحقائق نقدية للواقع بتقديم إحصائيات 
عن مصير الأطفال من ويلات الحروب . 
- مليون ونصف مليون طفل قتيل . 


لاا 
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- حوالي ؛ مليون طفل معوق . 
- ه مليون طفل مشرد بلا مأوي . 
.. جميع الحيوانات في صوت واحد 
الجميع : طب والأطفال ذنبهم إيه ؟ 
هذه الأرقام التي تطرحها المسرحية عن أطفال العالم الثالث أطفالناء 
يجعل الكبار والصغار في الواقع يتساءلون بكل وعي عقلاني أين حقوق 
الطفل التي تنص قوانينها الأمم المتحدة ؟ وعلى رأي الهدهد في المسرحية 
أيضا : 
الهدهد : زي عادتنا .. هنقعد نتكلم ونساعل 
وما نعملش حاجة ونروح تأكل وننام . 


وبما أن الحوار الدرامي هو أداة التحول في مجال المسرح, إذ إنه يحدث 
عندما تتلاقي الأدوارء بل إنه يحرك هذه الأدوار ويؤدي إلى تغيرات 
وتحولات غير متوقعة . 

يبدأ التحول الدرامي مع ظهور الحمامة (رمز السلام) تأتي حاملة رسالة 
للثسد تخبره بأن جنرالات الحروب سيجتمعوا في جنيفء؛ ليحضروا للحرب 
القادمة . 

وبهذه الرسالة يجتمع الحيوانات على موقف واحد وهو أنهم قرروا عقد 
مؤتمر الحيوانات بجوار مؤتمر الجنرالات» هذا المؤتمر هو الأداة التي 
ستحرك الأدوار بينهم وبين الجنرالات . 


اا 
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إن هذا الموقف للحيوانات بكل تعاون وقوة هو تحدي للجنرالات» 
ومواجهة لهم وبهذه المواجهة سيتحقق المعني الحقيقي للفن السدرامي ولن 
يعتبر العمل وهميا لأنه سيحاول أن يطرح بعض الحلول والبدائل لهذا الواقع 
أمام الأطفال من أجل مستقبلهم . 

فالمسرح تكمن قوته وحيويته في قدرته على تجسيد كل ما هو غير ممكن 
وغير متصور في الواقع؛ وهكذا يصبح المسرح تجمعا لتجسسيد الإرادة 
وبالتالي تجمعا لطاقة كامنة هائلة يمكن إلى التغيير أو تحقيق عوالم ممكنة:(') 

وفي قاعة المؤتمرات ينتظر الجنرالات قائدهم (اكس موشيه) ويتضح من 
الاسم جنسيته وعنصريته للمتلقي .. الذي يخرج من بين صفوف الجمهور 
حاملا الحلوى لادُطفال بيد ملوثة بدماء أطفال قتلهم في حروب سابقة» 
ومازال يتآمر عليهم تلك الرؤية لإكس طرحها المخرج في العسرض 
المسرحي . 

"هناك تعديدية للنص المسرحيء بمعني مجموعة النصوص التي يطرحها 
العمل المسرحيء باعتباره عملا إبداعيا معقداء متمثلة في النص المكتسوب 
للمؤلف ثم النص الشارح الذي يطرحه المخرج؛ شم النص الذي يتلقاه 
الجمهور." 9" , 

وحين يجتمع (أكس موشيه) بجنرالات العالم يفرض رأيه على الجميسع 
مرددا معهم أغراضه التدميرية .. 


() جوليان هلتون مرجع سابق ص 77 . 
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اكس : احنا قادة العالم .. واللي مش معانا يبقي 


موشيه ضدنا .. يبقى إرهابي نخلص عليه ... 
جنرال : المفاوضات ما وصلتش لحل .. 
جنرال : الامفاوضات مدريد ولا أسلو ولا شرم 
أكس :0 يبقي نحدد ساعة الصفر. ونبدأ الهجوم . 
جنرال 0 هجوم على مين .. 
أكس 0 مش مهم على مين .. هجوم وبس .. 


على أي بلد من البلاد اللي تحت .. (ويشير 
إلى الجزء الجنوبي لكرة الأرضية) 
أكس :2 السلاح الجديد لازم نجربه . 
ويردد أكس مع الجنرالات الأخرى أنواع الأسلحة الحديثة الكيماوية - 
البيولوجية - النووية - الانشطارية ؛ العنقودية » المسمارية » الفسفورية .. 
تلك المسميات للأسلحة المتطورة التي تلقي على أطفالنا وشبابنا كل ساعة 
من ساعات الزمن الواقعي ... وتدمرهم تدميرا .. لقد حفظ أطفالنا مسمياتها 
لكثرة ترديدها في الصور المرئية التليفزيونية . لقد شب أطفالنا على هذه 
المسميات المدمرة التي ينتجها الصهاينة والأمريكان .. ويوجهونها إلى 
شعوب فلسطين والعراق وأفغانستان ولبنان حتى يومنا هذا.. 
إن جنرالات الحروب في مؤتمرهم يرون أن الهدف الأساسي للحرب هو 
أنهم عسكريون وإذا توقفت الحروب يبقى لا داع لوجود الجيوش وسوف 
يسرحونهم من الخدمة.. إن إكس لا يوافق على هذا الرأي ولكنه بمنطق فكرة 
الحرب من أجل السلام من رؤيته الذاتية أو لقانونه المدمر من أجل السلام . 
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فالإنسان يريد من هذه الحياة السلام والمحبة والأمن والأمان» فيأتي حوار 
اكس : 
أكس : باختصار ... نحن نحارب .. ونطور السلاح 
ونهدم البيوت . 
الجميع: من أجل السلام 


هنا يطرح العمل الدرامي بأسلوب ساخر فكر جنرالات الحصرب عن 
السلام أنهم يحاربون من أجل السلام .. أنه فكر يغوص في أعماق الدمار 
والقتل» أيها الجنرالات أوقفوا الحروب سيتحقق السلام» ولكن من يواجههم 
بهذه الحقيقة ... سيكون ضدهم إذاً سيكون إرهابي وينبغي القضاء عليه . 
إن الحوار القائم بين جنرالات الحرب يكشف عن منصطقهم المدمر 
للإنسانية ومع تقدم الحوار فإن الشخصيات والأحداث والأفكار والكلمات تغير 
من أشكالها ومعانيها . 
وأثناء انعقاد مؤتمر الجنرالات تقتحم المكان مظاهرة من الحيوانات 
والأطفال يقودهم الأسد وينادي الجميع " بوقف الحروب فورا " من أجل 
الأطفال أكس يهزأ بهم وبمظاهرتهم ويقرر الحرب . 
إكس : أنا مش هتكلم معاك في استراتيجية الحرب. 
الحرب شغالة 
شغالة العالم بتاعنا إحنا .. معانا القوة يبقي بتاعنا . 
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يبدو على الأطفال حالة اليأس والحزنء ولكنهم لا يستسلموا ويبحثون مع 
الحيوانات عن سبيل للخلاص من هؤلاء الجنرالات ووقف الحروب أنهم 
يقررون اتخاذ موقف ما يشارك فيه الجمهور لوقف الحروب . 

إن العلاقة جدلية بين الإرسال والتلقى؛ فلا إرسال أن يكون فعالاً دون 
الأخذ في الاعتبار دور المتلقى» كما أن فعل التلقى لا يمكن استيعابه دون 
الرجوع إلى عملية الإرسال (". 

هذه الجدلية بين الإرسال والتلقي تتضح مع الموقف الحماسى الذي يقرره 
جميع الحيوانات والأطفال معهم والتفكير في بعض الخطط لمواجهة خطط 
الجنرالات ٠.‏ 

الجميع : لازم نعمل حاجة .. مش هنقعد ساكتين .. 


وكان لابد من الجميع البحث عن خطة لا تفشل مع هؤلاء الجنرالات 
وكانت الخطة الأكثر نجاحا تلك التي تجعل مخططى الحروب يشعرون بما 
تشعر به الأمم التي تدمر ويقتل أطفالها. فكان لابد أن يتكاتف الأطفال مع 
الحيوانات والطفل أمير ابن الجنرال إكس موشيه ويقرر الجميع الاختفاء من 
البلدة مما يثيز الفزع . 

كان لابد من اتخاذ خطة وقرار بموافقة جميع الحيوانات والأطفال تلك 
التي ادعي فيها الحيوانات اعتقالهم للأطفال جميعا ومن بينهم "أمير ابن اكس 
موشيه" لقد أخذوه للانتقال من إكس . 


('» المرجع السابق ص 1١57‏ 
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الأسد : لقينا البني آدميين مش مهتمين اهتمام حقيقي 
بأطفالهم 
مهما اتكلموا عن الطفولة والبراءة» إنما هم 
مش قد المسئولية مسئولية الاهتمام بالأطفال 
بحياتهم ومستقبلهم . 


في تلك اللحظة مع تأزم الأمر باعتقال ابن أكس موشيه لا يصدق أن ابنه 
أمير كان قائدا للأطفال في المظاهرة يطالبهم معهم بحقوق هؤلاء الأطفال 
بوقف الحروبء؛ وهنا يشعر الجنرال أكس بالألم الشخصي والتعاسة ويشعر 
بأنه موضع اختبار والاعتراف بالخطأ الذي ارتكبه في حق الأطفال الذين 
قتلوا وحرمان الأباء من أبنائهم ... ويشعر أكس بالحزن الشديد لعجزه عن 
استعادة ابنه أمير» وعليه الآن أن يسلك سلوكا يسترضي به الأطفال 
والحيوانات وان يتجنب كل ما يثير العداء والمعارضة له. إنه ذاق الآم 
الفراق لابنه أمير. وهنا يتلقي الأوامر التي ينبغي أن يتخذها لإنقاذ أمير بل 
ولإنقاذ الأطفال جميعا وذلك بوقف الحرب وتدمير كل الأسلحة والقنابل 
والصواريخ وبأموالهم ينبى المدارس والمصانع - لقد تحقق الأمل الذي تغنت 
به الحيوانات في الاستهلالية مع أغنية الختام . 

طب إيه راح يجرا - لو أن العالم يتصالح ويبطل حرب . 

طب إيه راح يجرا - لو كل شعوب الأرض 

تتفاهم وتعيش في سلام . 
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إن جمال التلقي هو تلك ردود الأفعال الصادرة نتيجة لتلقي الموضوع 
الأدبي» لا تكمن تاريخية الأدب في مجموعة الحقائق الأدبية المرتبطة بالعمل 
الأدبي» لكنها تكمن في الخبرة المؤثرة التي يستخلصها المتلقي أكثر الحقائق 
جوهرية بالنسبة لتاريخ الأدب . 

لقد أصبحت الكتابة للأطفال اليوم تجنح إلى إبراز القضايا التي يعيشها 
الطفل في واقعه المعاصر - قضايا سياسة أو اجتماعية - . 

قد تحولت الكتابة للأطفال من كتابات خطابها الدرامي قائم على ترسيخ 
القيم الدينية والاجتماعية والسلوكية؛ والخطأ والصواب والشواب والعقاب 
وذلك لتنشئة جيل الثورة على الطاعة للأباء أو المسؤولين عنهم عند تنشئتهم 
التنشئة الاجتماعية» لكن اليوم أصبحت تتخذ منحى إلى القضايا المعاصرة 
التي تخيط بواقع الطفل المعاصر سياسة كانت أو اجتماعية وبعد أن كان 
البطل التقليدي أو الشخصية الخارقة هما قدوة للطفل قد أصبحت اليوم القدوة 
هي التماسك الجماعي من أجل مصير واحد وقرار واحد لمواجهة الأزمات . 

هكذا قدم للُطفال مع اشتعال حروب الأمريكان على أفغانستان والعراق 
تلك المسرحية تناقش ويلات الحروب على أطفال اليوم رجال الغد . 

إن الدعوة للسلام ومواجهة من يهدمه قيمة ينبغي أن يسعى الكتاب أن 
يرسخوها بين قيم أطفالنا من أجل الغد الذي تحتاج فيه إلى بناء ما هدم في 
الحروب . 

ثانيا , مسرحية '" حلم بكرة '' لإبراهيم محمد على 


-584- 


مفاهيم الكتابة في مسرح الطفل في القرن الحادي والعشرين فكر وإبدام 
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إن كل أمة بات اهتمامها بالطفولة اهتماما استهدف ترسيخ الحياة 
لخير الإنسان ورفاهيته» وتعني بالقيم الإنسانية وتئخذها منطلقا لها في 
حركتها وتعاملها من أجل المستقبل . 
فعلى كل أمة أن تدعو مجتمعها إلى تنشئة أطفالها تنشئة اجتماعية تترسم 
خطي النهجي العلمي وصولا لأهداف قومية طموحة؛ وحتى ينمو الطفل بدنا 
وفكرا وإرادة ويكون إنسانا مبدعا منتجا فعالا قادرا متعاونا ويصنع حياته 
بيده ويضيف جديدا إلى تاريخ أمته . 
هذا المعني هو ما حاول المؤلف ' إبراهيم محمد على " طرحه فسي 
مسرحيته للأطفال 'حلم بكره' تلك التي تم عرضها على خشبة مسرح الطفل 
بالقاهرة في عام ٠٠٠١5‏ مستعينا المؤلف بفكرة مسابقات مهرجان القسراءة 
الجميع للأطفال والتي كان شعارها في هذا العالم "الثقاقة لغة السلام" فاستعان 
بهذا الشعار في بناء مسرحيته 'حلم بكرة" : أولاً : لتحفيز الأطفال على 
المشاركة في هذه المسابقات وتنمية إبداعاتهم ... وثانياً لترسيخ أفكار 
يطرحها المؤلف من خلال إبداعات ثلاثة أطفال قد يكونوا قدوة لغيرهم من 
الأطفال المتفرجين للعرض المسرحي .. وبذلك يكون المؤلف قد ساهم بهذه 
الأطروحات التي يتناولها في العرض هي إسهاماً علمياً وفكرياً يثري حياة 
الطفل العربي في الواقع من أجل " حلم بكرة " أو المستقبل المشرق» وحتسى 
لا يفلت نهر الحياة من بين أيديهم؛ بل ينتزع لنفسه مكانه يتحدى بها قضايا 
ومشاكل الحاضر ويفرض وجوده من أجل المستقبل. 
فلدينا الفكرة التي يتحدى بها طفل اليوم الأيديولوجيات المتعددة .. 
والمؤلف هو الأقدر على إبراز هذه الفكرة التي يختارها لمسرحيته؛ كما 
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ينبغي أن يكون المؤلف واعيا بأن هذه الفكرة توحي بالعديد من التفسيرات 
المتعددة التي يمكن أن تفجر قراءات وتأويلات جديدة من الجمهور .. حيث 
إنه من الضروري أن يكون للفكرة أكثر من دلالة ٠‏ 

كما أن الخطاب الدرامي الجيد ذلك الذي يخير الصراع الدرامي بما 
يناسب الأطفال في مجالات اهتمامهم وما يواجهونه من أحداث واقعية ' كما 
يمكن للمؤلف أن يدخل في المسرحية نوعا من الصراع الذهني بين مجموعة 
من الأفكارء يجب أن يفعل هذا بحذر ووعي حتى لا يتحول عمله الدرامي 
إلى شيء مملء ويفقد كثير من قدرته على شد اهتمام الأطفال وجذب انتباهم 
المستمر: ' () 

فإن كل كلمة يوظفها الكاتب في الدراما المسرحية ينبغى أن تحوى في 
طياتها كل ما تقدمه المسرحية للطفل من فكر وعلم ومعرفة وفن وخيال وقيم 
واتجاهات وانطباعات وأنماط للسلوك ونماذج كقدوة لحياتهم . 

وأحيانا حين يكتب الكاتب لمسرح الأطفال يكتب وفي ذهنه أنه يكتب 
مسرحيات خاصة جمهورها الأطفال؛ متناسيا أن هذا الطفل أو ذاك أنه 
يحضر المسرح مع الكبارء ومن ثم على الكاتب حين يبدع للطفل عليه أن 
يكتب لجمهوره من الصغار والكبار .. 

ولعل مسرحية " حلم بكرة ' التي كتبها ' إبراهيم محمد على' كانت هذه 
الفكرة تمتلك ذهنه حيث أنه يكتب للصغار والكبار ففي مسرحية " حلم بكرة " 
ثلاث أفكار كل منهم له أهمية في حياة الصغار والكبار . 
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ففي مسرحية " حلم بكرة ' التي اتخذت من مسابقة مهرجان القراءة 
للجميع فرصة للثطفال في تنمية قراءاتهم وتنمية مهاراتهم الإبداعية في 
الرسم أو الشعر أو كتابة مسرحية من خلال صداقة بين ثلاثة أطفال ( ريم » 
ونوسة وكيمو) فتقترح " ريم " بكتابة مسرحية .. تلك الفكرة التي ستطرحها 
ريم هي من وجهة نظر المؤلف فكرة تهم الكبار والصغار ٠‏ 

تطرح ريم مسرحيتها حول الحب والتعاون بين أهل المدينة مسن أجل 
التعايش السلمى والأمن والأمان ... وهذا يتضح من ظاهر الأحداث ... بينما 
من يقرأ ويحلل النص المسرحي يمكن أن يجد وراء هذا المعني للحسب 
والتعاون رؤية أكثر أهمية وضرورة للأطفال والشباب بل للمجتمع ككل وهو 
ماذا يحدث لو عاشت الأفراد أو المجتمعات في عزلة وإنطواء . 

لقد جاءت مسرحية ريم في مضمونها من خلال قراءة الباحثة أنها تدور 
حول العزلة والانغلاق للإنسان ونتائج هذه الإنغلاق على الإنسان اجتماعيا 
وصحيا وعلميا ... الخ إن هذه الفكرة تطرح للصغار والكبار كدعوة إلى 
الانفتاح . 

الانفتاح على الآخر أو العالم فالإنسان لن يستطيع أن يحقق ذاته تحت 
سقف الانغلاق وحيدا بدون تعاون الأخر له في أمور حياته. فالتعاون 
المتبادل بين أنا والآخرء الكل يحتاج الآخر من أجل المعايشة والتعايش 
السلمى» وذلك على مستوى الفرد أو على مستوى الجماعة بل وعلى مستوى 
الدول والبلدان.. هذه القراءة التفسيرية للنص المسرحى لم يطرحها الكاتدب 
مباشرة ولكنه طرحها تحت معنى الحب بين الناس حب الخير والجمال في 
صورة بسيطة للطفل» فمضمون المسرحية التي تقدمها ريم هو 'قصة الأميرة" 
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التي تحب شعبهاء ولكنها تفاجئ بأن كل فرد في مدينتها لا يريد أن يتعاون 
مع جاره ... لقد فقدوا الحب والسعادة وكان ذلك شيء خطير عند الأميرة 
لأن الأميرة تعلم تماما أن الحب والسعادة ليس بالأوامر بل في القلوب وتفكر 
الأميرة في حيلة لتعيد بها الحب والسعادة بين أهل مدينتها .. فتطلب منادى 
ينادى على أهل المدينة " من يستطع أن يعيش وحيدا داخل منزله لمدة ثلاثة 
أيام سوف ينال جائزة الأميرة..) ويسارع أهل المدينة بإغلاق المحال 
والصيدليات والمخابز والكل ينغلق داخل منزله .. إلا أنهم يكتشفون أن كل 
من البقال محتاج للخبرء والخباز يحتاج إلى الدواء. والصيدلى يحتاج إلى 
المدرسة للتعلم ... الخ هذه الاحتياجات المتبادلة تؤكد فكرة التعاون والانفتاح 
بين أنا والآخر والعمل الجماعى كلنا يد واحدة» هذا الفكر التعاونى الموجهة 
للطفل يساهم مساهمة فعالة في خلق الشعور بالانتماء والمواطنة لدي الشباب 
من أجل تقدم وتنمية المجتمع . 

ولنتابع هذا الحوار الذي يعبر عن حال البلاد بعد العزلة والانغلاق 
(تدخل مجموعة من أهل المدينة من كل اتجاه يعلنون رفضهم لما يحدث 


لهم). 

زبون :يا فران لا غموس لاقيين ... ولا حتى العيش الحاف 
لاقيين ٠‏ 

سيدة : الواد عيان 

رجل : الكل جعان 

المجموعة : مدارسنا والجهل دخلها 


مصانعنا وأتوقف حالها 
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مزارعنا وطمعنا أكلها 
الدنيا وانهد كيانها 
وتشارك نوسة رأي ريم في المسرحية ثم تشرح لكيمو وضع أهل المدينة. 
نوسة : وأنت كنت حاتقدر تعيش لوحدك ثلت تيام 
من غير ما تساعد حد أو حد يساعدك ؟! 
ريم ؛ ماحدش من أهل المدينة قدر يعيش لواحدة ولو 
ساعة واحدة .. 
بعد ما دخل الناس اللعبة» فهمت ووعيت 
أيه قصد الأميرة من جايزتها الكبيرة 
ورجع الحب لقلوب الناس ... 
يدخل أهل المدينة جميعاً على خشبة المسرح يغنون : 
المجموعة : الحياة موش لواحد .. الحياة لكل واحد 
شبك أيدك ويا أيديا .. ترسم بسمة في وش الدنيا . 


لقد كان لدي المؤلف القدرة الإبداعية والجرأة في تناول هذه الفكرة التي 
تبدو للطفل في صورة بسيطة الدعوة إلى التعاون والحب:؛ ولكن هدفها: 
السياسي والاجتماعي أعمق بكثير ومن يحللها ويدرك مغزاها سيجد أنها من 
أهم نداءات العولمة الاقتصادية والسياسية والثقافية» ولكن المؤلف كانت لديه 
الكفاءة الإبداعية في تجنب هذه النداءات» ليقدم هذه الفكرة العميقة المعني 
للأطفال بأسلوب بسيط وسهل بأشياء وأدوات تشمل خبراتهم الحياتية التي 
يتعايشونها ويتعاملون بها .. ولعل الكبار يتخدونها قيمة في تنشئة اطفالهم؛ 
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تلك التنشئة الاجتماعية التي تتقدم وتتطور بتطور القيم حسب المتغيرات 

الاجتماعية التي يتعاشها الأفراد من مرحلة لأخرى . 

أما الفكرة الثانية التي تناولها المؤلف فكرة ثقافة الحرب وثقافة السلام 

شعار مسابقة المهرجان الحقيقية في ٠٠١5‏ .. فتناولها من خلال مشاركة * 

نوسة " بقصيدة شعر عنوانها تعظيم سلام ... وتبسدأ باستعراض غنائي 

للأطفال عن حلمهم للسلام . 

طفلة : بحلم أشوف حمامة بيضة جناحها فارد على الغصون 
بحلم أشوف الناس تغني وبسمة في كل العيسون 
بحلم أشوف معني السلام في كل حرف من الكلام 


إذن دعوه السلام عند طفل اليوم هي حلم يرواده فالواقع الذي يعيش فيه 
يري الحروب طمست معني السلام .. يسمع ويشاهد عن حروب ودماء وفناء 
بين الأطفال الأبرياء .. إن دعوة أطفالنا للسلام هي دعوة يأملون أن يحققها 
الكبار لهم .. وهاهي نوسة تكتب قصيدة السلام من أجل أطفال جيلها أطفال 
اليوم؛ " تبدأ نوسة نظم قصيدتها بخيال ' بابا نويل ' وما يحمله للأطفال من 
ألعاب ويطرح على خشبة المسرح .. ( ينقسم الأطفال إلى مجموعتين؛ 
مجموعة تجمع ألعاب للبناء ومجموعة تجمع ألعاب نارية دبابات وطائرات .. 
وتذهب كل مجموعة إلى ركن من أركان المسرح . 

مجموعة تبني مدينة السلام 

مصلح : حاعمل مصنع وأزرع غيط 

دينا © ' : وأنا حاتشطر وابني بيت 
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شادي : وادي كمان المدرسة 
: وأدي المعبد وأدي الكنيسة وادي الجامع 
في تلك اللحظة التي تبني مدينة السلام يتربص لها مجموعة الحرب مسن 
الأطفال . 
أحد الأطفال : بس الدبابة لوحدها ما تعملش حاجة ... 
لازم يكون معاها الطيارة والمدفع والسفينة كمان .. 
علشان لمانهجم على المدينة بتاعتهم ندمرها 


ونهزمهم وننتصر عليهم . 


إن المؤلف يفطن الكبار عوامل اكتساب ثقافة السلام أو ثقافة الحروب 
بأنها تبدأ من الألعاب التي يقدمونها لأطفالهم .. فهذه الألعاب لها خطورتها 
على توجيهات الطفل عن السلم أو الحرب من المعايشة مع اللعبة التي تمتلك 
إحاسيس وأفكار الطفل وتؤثر عليه مستقبلا . 

إن كُتّاب الطفل السابقين كانوا يدفعون الطفل إلى الهروب من الواقع إلى 
الخيال وهذا ما كان يعطل نشاط حواسهم التي هي أساس استكشاف العالم؛ 
وليس المطلوب من الكتاب إثارة الخيال فحسب بل المطلوب منهم خيال يشحذ 
الحواس ويدعم العلاقة بالواقع ويحفز إلى المغامرة لاستكشاف العالم والتفاعل 
مع العالم» ولاشك أن هذا ما فعله مؤلف " حلم بكرة ' وهو من خلال هذا 
العمل يربط أطفالنا بالواقع ومثيراته» لقد وضعه في أفكار تعطي للطفل حق 
الرفض والقبول وحق الاختلاف مع الآخرين وفق أسلوب موضوعي سليم» 
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وأن أسوأ صورة للمستقبل تلك التي تنتج عن الموقف السلبي بالهروب من 
الواقع . 

' فالسلبية هنا أساسها التخلي عن حرية الإرادة وترك الأحداث تصنع 
المستقبل؛ وتحمل في داخلها مفاجأتها التي يقف أمامها المسرء في الكبسر 
مصدوما عاجزاء وإذا تدرب الطفل على أن الحياة ليست استمتاعا سلبيا 
باللحظة الراهنة؛ بل مشاركة إيجابية في صوغ أحداث وجودنا وفق هدف 
نختاره لأنفسنا على هدي عقلاني فإنه يقف بذلك على بداية الطريق ليكون 
عنصرا فعالا وليس مقلداً. © , 

إن الاستثمار الحقيقي للمؤلف في رسالة " تعظيم سلامة ' للأطفال 
بالتعامل مع هذه الألعاب استثمار فعال حيث إنه حدد الأهداف بناء على 
مفاهيم الطفل وإدراكه للعقل أثناء اللعب ... ولم يوظف هذا المفهوم توظيفا 
سياسيا بالتلقين عما يحدث في العالم اليوم؛ بل ترك لهم استنتاج ما يحدث 
أثناء لعب الأطفال أدوار السلام وأدوار الحرب لخبراتهم المعاصرة لأحداث 
واقعية» وبإجراء حوارات مع جمهور الأطفال يكتشف خبراتهم الواقعية التي 
يعيشونهاء ويمكن استكشاف أيضا خططهم المستقبلية تجاه هذه اللعبة ونتائجها 
على تقدمهم الحضاريء مما يؤدي إلى شحذ مشاعرهم نحو الالتزام بوعي 
بناء من أجل التعايش السلمي بعد إداركهم للواقع على حقيقته . 

أما الحلقة الثالثة تلك التي تعدنا الإنسان للغد (بكرة) ويبدأ بحلم كيمو الذي 
يحلم ببكرة الذي ينتهي فيه تلوث البيئة .. ويحلم بأن يكون فنانا مشهورا في 
5 شوقي جلال مقا" الطفل العربي بين الماضي .. والمستقبل " كتب الأطفال في الدول العربية 


والنامية. الحلقة الدراسية 941١م‏ ص 748 
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الرسم مثل ليونارد دافنشي وهنا يأتي إليه بكرة في صورة شخصية ناطقة 
تقدم له النصيحةء إذا أراد أن يحقق هدفه لابد أن يبتعد عن الكسل ولا يؤجل 
عمل اليوم إلى الغد .. بل عليه أن يحقق ذاته اليوم من أجل الغد مثل بعض 
المشاهير المصرية» وتظهر صور لاثطفال الجمهور لشخصيات عالمية 
مصرية ويطلب من الأطفال التعرف عليها ' فاروق الباز وأعماله » أحمد 
زويل وأعماله » أحمد مستجير وأعماله » نجيب محفوظ وأعماله » سميرة 
موسى وأعمالها ' شخصيات قدوة للطفل من أبناء مصر وأصبحوا قدوة 
لأبناء العالم كله باستكشفاتهم العلمية والأدبية . 


الشاب : الحقيقة موشه عارف أوريك صورة 
مين ولا مين .. 


صورة اللي اكتشف علاج علشان 
ينتفد أرواح الملايين . 

ولا صورة الأديب أو الففان اللي 
بيسعد بفنه كل البني آدميين . 


ومن رصد تلك الشخصيات للأطفال؛ الذين يشاركون بترديد أعمالهم مما 
يدل على معرفتهم جيداء يزداد كيمو حماساً ويرسم صورة لمسابقة المهرجان 
وهي لوحة عن (بكرة) بكرة الأفضل من أجل السلام . 

ومثل هذه القضايا والإشكاليات المعاصرة التي طرحها كل من المؤلفين 
للأطفال يسري خميس ٠‏ إيراهيم محمد على في المسرحيتين يمكن القول 


لرلفت 
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أنهما قد فتحا النوافذ على اختلاف اتجاهاتهاء وهذا يجعلنا القول. بمعنى لندع 
الأزهار على اخثلاف أشكالها وأصولها تزدهر ولندع الآراء تتباين فسي 
تسامح ولنطلق فكره من عقاله» ونرفع عنه القهر والتسلط ولتكن له صورته 
الخاصة عن المستقبل يتسلح فيه بمنهج علمي يكون سنده في مواجهة تحديات 
الواقع وأسلوبه في التعامل مع الحياة » وعزم جاد على البناء لا كلاما يفرغ 
شحنة مكبوته الهواء .. "هذه الصورة التي لا يستطيع التعليق القائم أن يحققها 
للطفل ذلك لأنه قائم على التمائل والإنسان يخفي ما في الواقع من تباين 
وتناقضء ويطبع الفكر بنظرة أحادية الجانب» ويدعم المحورية الذاتية » 
ويعيب الطفل على نظرة تفيد بأنه الصواب وسواه خطأ وأنه مالك الحقيقة 
ومحور الكونء وإذا ما واجه جديدا اختل اتزانه ولاذ بخياله وعايش أوهامه 
وعجز عن التعامل مع الواقع . 

ولتفادي هذا العجز عن طفل اليوم اختارت الباحثة هذين النصين بما 
يطرحونه من فكر مستنير نحو الواقع الذي يعيشه الطفل ويشارك في أحداثه 
ويتفاعل مع أحداثه بأسلوب منطقي عقلاني فما يطرحه مؤلفو هذه النتصوص 
المسرحية .. وتأكيدا بأن أطفالنا لا تتمائل للمجتمع المعاصر دون وعي 
ولكنها تشارك بالمسئولية في نقد الواقع بعيدا عن الولاء والنمطية التي 
فرضتها النصوص المسرحية منذ بدأت الكتابة لمسرح الطفل في الستينيات 
فتقديم مسرحية للطفل جيدة الشكل والمضمون - ليست أقل ضرورة من 
مسرحيات لكبار » فعلى الكاتب أن يوثق صلاته الإنسانية في حالي نضوجها 
وعدم نضوجها معا. وهو أن احترام حاسته الفنية وعاطفة الطفل البريئة في 
وقت واحد من المحتمل أن تتوفر له إمكانية الكتابة الجيدة للأطفال وذلك 
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بالتعرف على روح الخاصة للأطفال وأهم ما يحيط بهم من قضايا ووقائع 
حيوية قريبة منهم ويعيشونها .. احتراما لآرائه الخاصة ولنضوجهم الفكري 
والعقلي. هذا الاحترام يعني احترام إمكانياته . 
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حمدي الجابري : مسرح الطفل في الوطن العربي » الهيئة 
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إرادة المعنى عند فيكتور فرانئكل 
"البعد الفلسفي للوجود الإنساني" 
ل 


د. آمال الشامي 29 
يتعلق موضوع هذا البحث بفكرة "إرادة المعنى"عند "فيكتور فرانكل"7) 


مدرس قسم الفلسفة - قسم الدراسات الفلسفية - كلية البناث - جامعة عين شمس 

(') * يمتبر"فيكتور فرانكل" (13917-150١م)‏ اعمج .2 +1/]0/ معالجا نفسانياء وواحدا من رواد 
"علم النفس الإنساني" ٠‏ الذي ظهر في القرن الماضي وانصبت مهامه في معالجة القضايا الإنسانية مثل القلق» 
واللامعنى؛ والإحباط... وغيرها. وقد ولد "فرانكل" في فيينا بالنمسا عام 505 ام وحصل على تعليمه في 
جامعاتهاء فحصل على دكتوراه في الطب ودكتوراه أخرى في الفلسفة؛ إلا أن اهتماماته الرئيسية تركزت في 
الطب النفسي والدراساتث السيكولوجية التي تفوق فرانكل فيها إلى الدرجة التي جعلت شهرته تضارع شورة 
"فرويد" "وأدلر" باعتبارهما أهم علمين بارزين في هذا المجال. وتعرف مدرسة "فرانكل" العلاجية باسم 
"مدرسة فيينا الثالثة"؛ وذلك على اعتبار أن المدرسة الأولى هي مدرسة "فرويد"؛ والمدرسة الثانية هي 
مدرسة "آدلر". إلا ان مدرسة "فرانكل" تأخذ منحى مختلفا عن هاتين المدرستين السابق ذكرهماء لأنها تندرج 
تحت ما يعرف بالعلاج الوجوديء وهو اتجاه جديد في العلاج النفسي ظهر لأول مرة في بدايات القرن 
الماضي وارتبط ارتباط) وثيقا بالفلسفة الوجودية وتأثر بما قدمته هذه الفلسفة من تحليلات عميقة للوجود 
الإنساني» وسوف نتعرض للحديث عنه مفصلا في ثنايا البحث فيما بعد. لقد شغل "فرانكل" عدة مناصب هامة 
في أنحاء متفرقة من العالم مثل: رئيس الجمعية الطبية النمساوية للعلاج النفسي؛ وأستاذ الطب النفسي وعلم 
الجهاز العصبي بجامعة فييناء و الجامعة الأمريكية العالمية بولاية كاليفورنياء كما استدعي للعمل كأمستاذ زائر 
بجامعة هارفارد الصيفية» وعيادة العلاج النفسي بجامعة ستانفورد. كما حاضر "فرانكل" في اماكن كثيرة 
منها: الجمعية الملكية الطبية بلندن» وفروعها المنتشرة حول العالم في الارجنتين؛ والصين؛ وكوستاريكاء 
وكنداءوالفلبين» وسنغافورة.... وغيرها. أما عن مؤلفات "فرائكل" فقد بلغت اكثر من عشرين مؤلفا دارت كلها 
حول الطب النفسي والعلاج الوجودي؛ وقد ترجمت جميعها إلى أكثر من ستة عشر لغة الأمر الذي ساهم في 
ذيوع شهرته في العالم كله. ومن بين هذه المؤلفات نذكر: الطبيب والروح عام ©155م؛ وفي العلاج بالمعنى 
والتحليل الوجودي عام 154 ١م؛‏ ومن معسكر الموت إلى الوجودية عام 454١م؛‏ وصور الإنسان في العلاج 
النشسي عام ١153‏ م؛ والعلاج النفسي والوجودية عام !41 ١م؛‏ وإرادة المعنى. أسس ومقدمات العلاج 
بالمعنى عام ١1917١م؛‏ و الإنسان يبحث عن المعنى عام174 ١م؛‏ وهذا الكتاب الأخير قد ترجم إلى اللغة 
العربية وصدرت الترجمة عن مؤسسة دار القلم ببيروت عام54!7ام. 

انظر: ‏ .3 .2 ,لم5 |18 4م6أوأ»اع 0مق لإمهععطأولعلزوم :أعكامقم5 .5 :10 أ/اوايضا) : فيكتور 
فرانكل : الإنسان يبحث عن المعنى؛ ترجمة د/ طلعت منصورء مراجعة د/عبد العزيز التقوصي؛ء ص ؟7١-‏ 
ص13 


وايضاً : د/ عبد المنعم الحفني : موسوعة مدارس علم النفس» ص77 4. 
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وهي الفكرة الفلسفية التي رآها صاحبها ملاءمة للتصدي لظاهرة" الإحباط 
الوجودي" التي انتشرت على نطاق واسع في عشرينات القرن الماضي؛ 
وبالتحديد في أعقاب اندلاع الحربين العالميتين» الأولى عام 5 5١‏ ١م؛‏ والثانية 
عام 1145١م؛‏ واللتان تحطم بسببهما الهدوء الجمالي الذي عاشه الإنسان من 
قبل. 

حقا لقد كانت الحرب العالمية بمثابة الضربة القاضية لكل ما ألفه الإنسان 
من ثوابت » فقد تزعزعت أسس الحياة من جذورها » وأصبح الموت أمرا لا 
مفر منه» وبصفة خاصة بعد ظهور أسلحة الدمار الشامل واستخدامها لأول 
مرة في هذه الحربء فأمامها شعر الإنسان بالعجز والفناء وبحلكة المصير 
الذي لامخرج منه. ولذلك كانت مشاعر القلق والاغتراب والتشاؤم والإحباط 
من الأمور الواردة لدى كل إنسان» في الغرب والشرق على السواء. 

ولهذا السبب احتشدت جهود المفكرين والفلاسفة لمساعدة الإنسان على 
تجاوز هذه المشاعرو تفعيل قدراته الوجودية إزاءهاء وساد لأول مرة الاهتمام 
بمشكلة" المصير الإنساني" لدى الكثيرين منهم؛ و قد شدد بعضهم على 
ضرورة وضع هذه المشكلة في الحسبان مؤكدا أن مصير شخص بعينه قد 
لايكون مشكلة أمام مشكلة الإنسانية كلها؛ )١‏ 

ويمكن القول أن الشعوربالإحباط الوجودي م280 56لم2 اولامه ةورع كان 
الشعور المسيطر على الإنسان وقتذاك؛ ولكنه اتخذ مسميات كثيرة أهمها : 
"العدمية مموزازطزلة"؛ و " الفراغ الوجودي "2 #تنانا6ة/ا اوأأمهورع: 
و"اللامعنى 5و5واو1/163010": أو "العبث 8500" فهذه التعبيرات جميعا 
مترادفة و تستخدم للدلالة على الإحباط الوجودي؛» ولعل هذا هو الذي دفع 
"فرانكل" إلى أن يقول:" إن الإحباط الوجودي .عادة؛ لايكون واضحا أو جلياً؛ 


روجيه جارودي : نظرات حول الإنسان ؛ ترجمة د/ يحيى هويدي » ص١١.‏ 
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بل مستتر أو محتجبء ونحن نعرف بالطبع الأقنعة والمظاهر التي يتبدى 
فيها." 00( 
فعن العدمية يقول "فرانكل": " إن العدمي هو إنسان يشعر أن الوجود بكل . 
ما فيه » بما في ذلك حياته هو نفسه » بلا معنى » وبناء على ذلك يعتقد أن 
وجودهء نظرا لخلوه من المعنى؛ بلا قيمة أو هدف."() 
وإلى نفس هذا المعني تشير العدمية عند "نيتشه" (14545١م)‏ .2 ولموجاوالا 
أي أنها تعبرعن انعدام المعايير والشعور بغياب القيم والمعاني لكل شئ يوجد. 
فمن يشعر بالعدمية يفقد » في رأي" نيتشه"؛ الوصول إلى معنى أو قيمة أي 
شئ ؛ كما يشعر بخلو حياته من المعنى والهدفء ولهذا تترنح الأرض تحت 
قدميه وتظل حياته معرضة للزوال في أي لحظة 9) 
أما فيما يتعلق بالفراغ الوجودي فإن "فيكتور فرانكل" يؤكد أن الإنسان 
المعاصر لا يعيش وجوده الحقيقي بسبب ما فرضته تحولات الثورة التقنية 
والاكتشافات المتسارعة للعلم من نمط جديد للحياة يختلف عن ذي قبل. فلقد 
ظهرت حاجات جديدة تقتضي الإشباع بلا نهاية» كما انحصر وجود الإنسان 
في المتعة والاستهلاك اللذين تدعمهما بشدة وسائل الدعاية والإعلان» ونظرا 
لعجز الإنسان عن ملاحقة حاجاته التي تتطلب الإشباع باستمرار من ناحية؛ 
وفشله في التكيف مع النمط الجديد للحياة من ناحية أخرى؛ فإن الإحباط هو 
السائد في النهاية. 
يقول "فرانكل" : " فلنفكر؛ على سبيل المثال؛ فيما يعرف بعصاب يوم 
الراحة الأسبوعية» وهو نوع من الاكتئاب الذي يصيب الأشخاص بعدما 
ينتهون من اندفاع الأسبوع المزدحم بالعمل والمشاغل الخاصة به؛ وعندئذ 
2.10 ,510 أ1ةلأمع اولظ لصة بزمومعطامءنزو :اععلمهمظ .2 ومغعلزلا (1) 
17١‏ ,اكتلة تمع كلظ 0مة 'وممرعطامطء زوه :اععلمهظ .8 عمعلزلا (2) 


7 ستيبان أوديف : على دروب زرادشت» ص5”7. 
نا 
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يشعرون بنقص حياتهم من المضمون؛ ويصبح الفراغ مشكلة عليهم أن 
يواجهوهاء و لكنهم غالبا ما يفشلون في ذلك:" () 

وهذا نفسه يؤكده "بول تيليش" -١1885(‏ 1555م) .5 ,لولاالتى الذي 
يستخدم مفاهيم " الفراغ الوجودي" ٠‏ و" اللامعنى " و "العبث "؛ ليعبر بها 
عن ظاهرة "الإحباط الوجودي " التي يعزوها إلى الموقف الراهن الذي يعيشه 
الإنسان؛ هذا الموقف الذي يدعو إلى اليأس في رأيه؛ وذلك لأنه يحصر 
الإنسان في الملل والروتين اليومي والمعتقدات الشائعة. 

فالإنسان المعاصر» في رأي "تيليش"» يعيش؛ في ظل الحياة اليومية؛ حياة 
سطحية خالية من القيمة والأهدافء ولهذا أصيب بالإحباط» علاوة على أن 
التقدم العلمي الهائل الذي انعكس في الوسائل التكنولوجية قد وفر للإنسان 
أوقات فراغ كثيرة أصبح لايدري ماذا يفعل بهاء ولهذا الحرفت اتجاهاته 
الخلاقة إلى اتجاهات منحرفة تنحصر في نيل المتعة؛ ولايخفى على أحد 
ماتقدمه الحياة العصرية للإنسان من وسائل لملء أوقات فراغه في مقدمتها 
الإدمان والجنس والاستهلاك؛ ولكن نظرا لأآن هذه الوسائل عديمة الجدوى في 
الوفاء بمتطلبات الحياة الروحية للإنسان» فإن الإحباط الوجودي يصبح أمرا 
لامفر منه. 0 

إلا أن "فرانكل" يعتقد أن الأمل في تحرر الإنسان من عبء هذا الموقف 
مازال ممكنا في حالة نجاح الإنسان في صياغة أهداف جديدة لحياته تمنحها 
المعنى والقيمة. أما إذا فشل الإنسان في ذلك» فليس أمامه سوى الذهاب إلى 
المعالج الوجودي لأنه الشخص الوحيد الذي يستطيع فهم مشكلته؛ ومن ثم 
سوف يساعده على التصدي لها عن طريق مايعرف بالعلاج الوجودي. 
(') فيكتور فرانكل : الإنسان يبحث عن المعنى؛ الترجمة العربية؛ ص4١‏ 

6 ,ةلمهم عم ]0 ومأكلقطة ع1 تطه 1/1 انهه (2) 
وأيضا : . 2.147 ,وماع8 يولخ ع1 :و11 انم 
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والعلاج الوجودي يعتبر اتجاه جديد في العلاج النفسي»؛ ولكنه يتجاوز 
العلاج النفسي التقليدي ويتفوق عليه. ويتأسس هذا النوع من العلاج على 
مبادئ الفلسفة الوجودية التي يحددها "بنسفانجر"(١4/8ام)‏ ,)ع ومهللاومأ8؛ 
على النحو التالي : 
-١‏ أن الإنسان هو محور الوجودء وأن ذاته هي نقطة الانطلاق. 
7- استكشاف أعماق الشخص في مشاعره وأفكاره وليس في تجريده. 
-٠‏ أن الإنسان حرء وأنه لاوجود لطبيعة إنسانية تحدد حريته. 
5- وعي الإنسان بوجوده وبتهديد العدم له. 
5 أن ما ينفعل به الإنسان لايعني لغزا في لاشعوره وإنما هو ظاهرة 
وجودية يعيشها ويشعر بها. 
1- أن وجود الإنسان لايمكن أن ينفصل عن العالم الذي يوجد فيه. 
- أن ما يميز الإنسان هو رؤيته المستقبلية أو اتجاهه نحو المستقبل. 
8- أن الإنسان مسئول عما يفعل ولايمكنه أن يتخلى عن مسئوليته. ") 
وانطلاقا من هذه المبادئ يرفض المعالجون الوجوديون» وفي مقدمتهم 
"فرانكل"؛ كل ما ينزع عن الإنسان سمته الإنسانية أو ينظر إليه نظرة تتناقض 
مع جوهره الحقيقي» ومن ثم ثار هؤلاء المعالجون ضد النظرة التي سادت 
الفكر الغربي الحديث عن الإنسان؛ تلك النظرة التي حصرت الإنسان في إطار 
عقلاني صرف. 


١‏ (') د/ فخري الدباغ : علم النفس الوجوديء مقال بمجلة الفكر المعاصر؛ أكتوبر 1717١مء‏ ص/07. 
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وفضلا عن ذلك يرفض المعالجون الوجوديون أيضا نموذج الإنسان 
الطبيعي عند "فرويد" الذي تتحكم فيه حتمية فيزيائية بيولوجية» ويصرون على 
أن الإنسان يتمتع بالحرية والوعي والمسئولية حتى وهو في ذروة المرض 
النفسي؛ وذلك لأن الحرية والوعي والمسئولية تتغلغل في نسيج الوجود' 
الإنساني وبالتالي لايمكن أن تنفصل عنه:ولكنها يمكن أن تتوارى فقط خلف 
العصاب () 

ويعلق أحد الباحثين على ذلك بقوله: " إن علم النفس الوجودي يمثل ثورة 
ضد النظرة إلى الإنسان التي سادت الفكر الغربي منذ مطلع العصر الحديث» 
وهي تلك النظرة التي تسيطر عليها العقلانية والعلم." 9) 

ويمكن القول أن المعالجين الوجوديين يتفقون مع الفلاسفة الوجوديين على 
مساعدة الإنسان على حل مشكلاته الوجودية التي غالبا ما كان يتم 'النظر. إليها 
من قبل المعالجين التقليديين بوصفها أمراضاء وفي هذا الإطار يذكر" بول 
تيليش" أن المعالج النفسي لايمكنه التمييز بين الصحة والمرض لدى الإنسان» 
فهو يعتقد دائما أن: الإنسان مريض ويحتاج بالتالي إلى المساعدة الطبية لكي 
يتحقق له الشفاء. ويؤكد "تيليش" أن نجاح المعالج في مساعدة الإنسان هنا لن 
يتحقق بدون وجود تعاون دائب من جانبه مع كافة المهن التي تستهدف مساعدة 
الإنسان على أن يكون إنساناء كالدين» والفلسفة» وبصفة خاصة الفلسفة 
الوجودية على اعتبار أنها الفلسفة الوحيدة التي نجحت في تقديم تحليل 
أنطولوجي للوجود الإنساني» ففي ظل غياب مثل هذا التحليل الأنطولوجي لن 
تنجح؛ كما يؤكد "تيليش": مهمة المعالج النفسي؛ ولن تثمر جهوده على 
الإطلاق. 20( 
(') د/ عبد المنعم الحفني : موسوعة مدارس علم النفسء صه/. 
.72 .2 ,و8 مأ 6و3)ناه © 16 :طم أالا1 اده (3) 
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وإلى نفس هذا المعنى يشير "روللو ماى" ( 5١5١م)‏ .2 ,وهالة » المعالج 
الوجودي » وذلك عندما يؤكد أن حركة العلاج الوجودي تقف في صف إقامة 
العلاج النفسي على قاعدة من فهم ما يجعل الإنسان كائنا حياء فهي معنية 
بعناصر الإرادة » والحرية؛ والقرار؛ والمسئولية في الذات الإنسانية» وهي 
ترى أن هذه العناصر هي التي تؤلف الذات ومن ثم كان على المعالج التسليم 
بها دون أن يحاول أن يخضعها للتحليل وإلا عسرض وجود المسريض 
للانتهاك.7) 

وفضلا عن ذلك يستنكر "بوس" (7١11م‏ ) .1/1 , 8085 محاولات التمييز 
بين " التحليل الوجودي"5أ5لراهمم (5:6043ع2 «" التحليل النفسي 
55// 0ع 55" مؤكدا انعدام الفرق بينهما اللهم إلا في نقطة واحدة وهي 
أن الأول يستخدم كلمة "وجود "2«516708» والشاني يستخدم كلمة " نفس 
اعبرم" وذلك للدلالة على الوجود الإنساني . 7 

وبالإضافة إلى ذلك؛ ينظر"بوس" إلى تحليل"هيدجر" للوجود الإنساني' 
بوصفه أكثر موضوعية في فهم الإنسان ؛ من الناحية العملية » من كافة العلوم 
التي تدرس الإنسان دراسة علمية تعتمد على مناهج العلوم الطبيعية» وعلى 
رأسها " علم النفس الفرويدي" الذي لم يعترف بالنزعة الروحانية لدى الإنسان» 
ومن ثم حصره في إطار ميكانيكي آلي. 

يقول "بوس" : " إن الأهمية الكبرى لتحليل الموجود البشري؛ بالمعنى 
المستخدم في الأنطولوجيا الأساسية عند مارتن هيدجرء تكمن في أنه يساعدنا 


روللو ماى : الأسس الوجودية للعلاج النفسي» مقال في كتاب " نصوص مختارة من التراث الوجودي" » 
الترجمة العربية» ص47 ١‏ - ص56 .١‏ 
.2.2 ,5أق/ز|0308أ0325 3800 5أكلإ|0303مع/ا25 : 1٠.‏ 8085 (2) 
قا : 
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في التغلب على عيوب التصورات الأنثروبولوجية الأساسية في تفكيرنا 
السيكولوجي» وهي عيوب جعلتنا نسير بالفعل» حتى الآن؛ في ظلام دامس,"(2 

والحقيقة أن معظم المعالجين الوجوديين يوافق "يوس" على هذا الرأي» 
كما يميل أغلبهم إلى استخدام مصطلح "التحليل الوجودي" بدلا من 
مصطلح " التحليل النفسي " ؛ للدلالة على تحليل الإنسان» ولكن المضمون 
الذي يحمله مصطاح " التحليل الوجودي" يختلف من معالج لآخرء وهذا ما 
يوضحه "فرانكل" في عبارته التالية التي يقول فيها: " إن عبارة " التحليل 
الوجودي" » عبارة غامضة؛ ولتخجنب هذا الغموض وما يكتنفه من خلط في 
المفاهيم آثرت استخدام عبارة " العلاج بالمعنى" /إم1672 0وم.اء كمرادف 
لعبارة " التحليل الوجودي" ؛ نظرا لتعدد طرق العلاج الوجودي التي تتنوع 
بتنوع المذاهب الوجودية» والتي أتفق مع بعضهاء كما أختلفء بل أكاد أتجنب 
وأنتقد؛ البعض الآخر " 9) 

وعلاوة على ذلك؛ يؤكد "فرانكل" أن منهج " العلاج بالمعنى" لديه يعتبر 
أنجح من كافة طرق العلاج الوجودي الأخرى؛ بل إنه يكاد يتجاوزها جميعا. 
ولكي يبرر صحة ما يقول يتناول فرانكل مصطلح "العلاج بالمعنى" 0وها 
/إم106:2 بالتحليل حيث يرى أن هذا المصطلح يتكون من مقطعين هما: 
"09وم ا" ( و هي كلمة يونانية الأصل معناها " اللوغوس" أو " العقل" أو " 
الروح"؛ وهذه الكلمات الثلاث مترادفة؛ وهي تشيرء كما يذكر "فرانكل", إلى 
النزعة الإنسانية الخلاقة» والتي يشار إليها عادة بمصطاج" الوجود الروحاني" 
أوء كما يسميها فرانكل " إرادة المعنى"؛ و"إمه,عا؛":ومعناها "علاج" 


6 9 ,هم لزط1 (1) 
9 ,10.,ه ,وووااوائمع دارع 0 لامقععطامطعيروم زاعكامهمة ,ع عمككات/ا (2) 
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والكلمتان مع يستخدمان للتعبير عن " العلاج الروحاني" أو" العلاج 
بالمعنى" () 

ومن الملاحظ هنا أن كلمة '1-0908" التي تعني " العققل" أو 5 الروح", 
لاتحمل أي دلالة عقلية أو دينية» وهذا مايوضحه "بول تيليش" بقوله؛ إننا إذا 
سلمنا مع الوجوديين أن الإنسان عبارة عن روح وجسد لاينفصلان أبداء وأنهما 
معا( أي الروح والجسد) يشكلان وجوده ونزعته الخلاقة» فإنه سوف يكون من 
التعسف محاولة إضفاء الطابع العقلاني أو الديني على النزعة الخلاقة في 
الإنسان» لأن ذلك سوف يحول الإنسان إلى كيان بيولوجي؛ كما ستتحول 
نزعته الخلاقة أو قدرته على الإبداع إلى مجرد قوة بيولوجية.9) 

ويمكن القول أن " العلاج بالمعنى"عند "فرانكل" يركز على المطالب 
الروحية للإنسان؛ فهو يسلم بأن غياب مثل هذه المطالب سوف يسفر عن 
اعتلال صحة الإنسان الروحية. فالعلاج بالمعنى ينطلق من مسلمة رئيسية» 
وهي أن اختلال التوازن النفسي للإنسان في العصر الراهن سببه عجز 
الإنسان عن إيجاد معنى لحياته يكون قادرا على يهيأ لهذه الحياة السلام أو قل 
يجعلها متوازنة على المستوى الروحاني. 

وفي هذا يقول "فرانكل": " إن سعي الإنسان للبحث عن معنى الحياة ليس 
مرضاء ولكنه بالأحرى رمزا ناجعا على وجود الإنسان بإخلاص» وحتى إذا 
كان هذا السعي محبطاء فإننا لاينبغي أن نعتبره دليلاً على السقم؛ لأنه 
عبارة عن كرب روحاني وليس سقما عقليا." 9 


(') فيكتور فرانكل: الإنسان يبحث عن المعنى» ص ١١‏ - ص 155 
.2 .2 ,86 مغ موق ناه © ه16 نطو نااذ1 انام (2) 
.74 ,لود أأوتامع 5ع 300 لإمميعطامطعبزوه :أعامهمع .ع ,وأكاا/ا (3) 
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ومن هذا المنطلق ينظر"فرانكل"إلى مظاهر بؤس الإنسان المعاصر 
مناغتراب وقلق وإحباط وعبث وكربء ليس بوصفها أمراضاء وإنما بوصفها 
علامات على اعتلال الصحة الروحية للإنسان بسبب غياب معنى الحياة » 
ولهذا السبب تركزت مهمة " العلاج بالمعنى" عنده في كشف الجوانب 
المضيئة في الوجود الإنساني :و التي من الممكن أن تصلح لأن تكون مصدرا 
ثريا للمعنى الذي يبحث الإنسان عنه. 

هذا يعني أن منهج " العلاج بالمعنى" عند "فرانكل" لا يقتصر على كونه 
مجرد تحليل للوجود الإنساني؛: ولكنه يتجاوز ذلك ليصبح محاولة جادة 
لمساعدة الإنسان ؛ الذي يئن تحت مشاعر الإحباط؛ على التوصل إلى معنى 
حياته» و أن يصبح مايريد أن يكونه. يقول "فرانكل": " إننا إذا تناولنا الإنسان 
كما يكون؛ فسوف نجعله أسوأ من ذلك؛ ولكئنا إذا تناولناه كما يريد أن يكون؛ 
فسوف نساعده على أن يصبح كذلك." () | 

ويمكن القول أن منهج " العلاج بالمعنى" عند "فرانكل" يؤسس فلسفة 
للحياة الإنسانية ترتكزعلى ثلاثة محاور رئيسية مترابطة ومتداخلة؛ وهذه 
المحاور الثلاثة يحددها فرانكل على النحو التالي: 
-١‏ حرية الإرادة األالاكه صموهممع 
؟- إرادة المعنى 2 050أم3ة©/! 5غ ااآلالا 


؟- معنى الحياة هاه ومامدءا/( () 


.2.29 ,لم5 أل لأمةأة اع 300 لإموععطا هوما م9 :اعامومع ع عوكألا (1) 
نقلا عن: .2.467 ,لنوألة لامع أولنياع 6ه 5لاءملالا عط :موملومع عماريواا 
.2.14 ,لمةألةامغ أوءاع 300 لإمدععطامطعلزوه :اع كامهمع ,ع عوماكات/ا (2) 
* هي تلك الغرف التي أعدها النازي إبان الحرب العالمية الثانية وساق إليها أعدادا غفيرة من اليهود بهدف 
إحراقهم فيهاء وسوف يأتي الحديث عنها مفصلاً في ثنايا البحث لاحقاً. 
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أما فيما يتعلق بحرية الإرادة» فإن "فرانكل" يساير الوجوديين فيما ذهبوا 
إليه بخصوص قدرة الإنسان على التحرر الذاتي والخروج عن أي شكل 
يمكن أن يتبدى فيه . فالحرية»؛ كما يذكر "فرانكل"؛ تعطي للإنسان السيادة على 
ذاته» بحيث أنه من خلال الحرية يستطيع الإنسان أن يصبح هذا الوجود 
أوذاك. فبوسع الإنسان أن يسلك إما كملاك أو خنزيرء فهذا يتوقف على ما 
يتخذه من قرارات حرة. يقول "فرانكل": " إن الإنسان هو الذي ابتدع غرف 
الإعدام بالغاز*؛ وهو أيضا الذي دخلها شامخ الأنف؛ مرفوع القامة» شاكرا 
ربه"0) 

وفضلا عن ذلك يؤكد "فرانكل" أن نمط الشخص الذي يصيرإليه كل واحد 
منا يعتبر نتيجة لقرار داخلي نابع منه هو شخصيا. فمن المستحيل أن يكون 
هذا القرار ناتج عن المؤثرات الخارجية مثل المجتمع والتقاليد» وهذا يعني أن 
الإنسان يستطيع أن يقررء حتى في أحلك الظروفه ما يريد أن يكونه. يقول 
فرانكل: "إن كل شئ يمكن أن ينتزع من الإنسان عدا شيئا واحدا هو أن يختار 
اتجاهه " () 

وإلى نفس هذا المعنى أشار "جان بول سارتر"(105١م)-‏ ,8 .ل ,6أ/ة8- 
حين أكد أن كافة اختيارات الإنسان تنتسب إليه وحده؛ و مهما حاول الإنسان 
البحث عن مبررات لها فلن يمكنه الهرب من مسئوليته تجاهها. فسارتر يرى 
أن الإنسان مسئول عن كافة أفعاله التي اختارها بمقتضى مالديه من حرية؛ بل 
وتمتد نطاق مسئولية الإنسان أيضا إلى كل إنسان آخر سار على دربه. 

بعبارة أخرى ٠‏ يرى "سارتر" أن الإنسان عندما يختار» فإنه لايختار لذاته 
فقطء بل للإنسانية كلهاء ولهذا تمتد مسئوليته عن أفعاله إلى الإنسانية 


(') فيكتور فرانكل؛ الإنسان يبحث عن المعنىء ص177. 
(") المرجع السابق؛ ص 54. 
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جمعاء.يقول "سارتر": " إنني مسئول عن نفسي وعن كل إنسان؛ فعن طريق 
اختياري لذاتي» فأنا أختار الإنسان كما أريد له أن يكون." ) 

إلا أن "فرانكل" يؤكد أن حرية الإنسان ليست مطلقة »وإنما حرية محدودة 
أو مشروطة بشروط بيولوجية وسيكولوجية واجتماعية معينة؛ ولكن الإنسان 
قادر؛ في رأيه؛ على التحرر من هذه الشروط جميعا بواسطة اتخاذ موقف 
إزاءهاء وحينذاك لن تصبح هذه الحدود عقبة أو عائق) أمام حريته. يقول 
"فرانكل": " إن الإنسان في عبارة: هو الوجود الذي في إمكانه تحرير ذاته من 
ذاتسه ؛ وذلسك بواسطة التحرر سن الشروط البيولوجية والسيكولوجية 
والاجتماعية المحددة لوجوده؛ وبناء شروط أكثر تحررا منها بواسطة 
اختياراته الحرة" () 

وطالما أن الإنسان حرء فإنه يكون قادر! بالتالي على الخلق الفعال للأهداف 
المتجددة التي تمنح باستمرارالمعنى لحياته » وهذه القدرة الإنسانية هي ما 
يسميها "فرانكل" "إرادة المعنى "؛ والثي تعتبر ؛ في رأيه؛ المفتاح للصحة 
النفسية للإنسان.9) 

ويؤكد "فرانكل" أن سعي الإنسان لإضفاء المعنى على حياته يمثل قوة أولية 
لديه وليس شيئا ثانويا يمكن أن يضاف إلى وجوده ٠‏ فمعنى الحياة متغلغل في 
نسيج الوجود الإنساني مثله في ذلك مثل الوجود: والوعيء والحرية؛ 
والمسئولية ....وغيرهاء كما أن وجود هذا المعنى يجعل الحياة هامة 


.8 ,5أقلاا/208هطعلزقط أقأأمعأوالاع 300 لإامهد5هللطم ؤللط ,538 : معز لعثؤزام (1) 
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وضرورية وجديرة بأن تعاش ويستمتع بها. فالويل» كل الويل:ء هكذا يقول 
"فرانكل"» لمن لا يرى في حياته معنى؛ ولا يستشعر لها هدفا. ) 

ومن هذا المنطلق حاول "فرانكل" مساعدة الإنسان على الوصول إلى 
معنى حياته بواسطة تفعيل "إرادة المعنى " لديه حتى يكون مؤهلا لاكتشاف 
معنى الحياة بنفسه. والحقيقة أن فكرة "إرادة المعنى "2 -م؛ |ألالا ©م7 
ودنمدع81 - هي الفكرة الرئيسية التي يتأسس عليها منهج العلاج الوجودي 
عند "فرانكل". فالقارئ لمؤلفات "فرانكل" يجد أن هذه الفكرة تحتل مكانة 
كبرى بين أفكاره الأخرىء بل إنه يكاد يجزم أنها بمثابة العمود الفقري أو 
المركز الذي تلتف حوله الأفكار الأخرى. 

غير أن "فرانكل" يصر على أن "إرادة المعنى " ليست كما قد يعتقد 
البعضء ميكانيزم) دفاعيا » أو رد فعل للذات المحبطة؛ ولكنها تمثل أحد أبعاد 
الوجود الإنساني الأنطولوجية التي بدونها لن يستقيم هذا الوجود. فالإنسان» 
كما يقول "فرانكل"؛ لن يوجد على النحو الذي يريده إلا إذا كانت "إرادة 
المعنى " فعالة لديه. ومن هنا كان اكتشاف معنى الحياة ضروريا لدى الإنسان» 
وهذه الضرورة يقتضيها الوجود نفسه؛ فمعنى أن يوجد الإنسان هو أن يبحث 
عن معنى لحياته. 

وفي هذا يقول "فرانكل": " في كلمات أخرىء لايجب أن يتزامن المعنى 
مع الوجود؛ فالمعنى يجب أن يكون الرأس أو القائد للوجودء لأن المعنى يهيأ 
السلام للوجود "() 

هذا يعني أن "إرادة المعنى " عند "فرانكل" تعتبر المحرك الأساسي 
للسلوك الإنساني بمعنى أنها تجعل الإنسان يسلك على نكو أو آخر. فالمعنى 
فيكتور فرانكل: الإنسان يبحث عن المعنى» ص7١‏ - ص 17. 
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الذي يوطن الإنسان نفسه عليه هو الذي يجعله يسلك؛ كما يقول "فرانكل", 
وفقا له » كان يسلك على نحو ديني أو أخلاقي. بعبارة أخرى يمكن القول أن 
الإنسان عند فرانكل حينما يسلك سلوكا ماء فإنه يكون مدفوعا بإرادة المعنى 
وليس بأي شئ آخر. 

فالذي يسلك» على سبيل المثال؛» على نحو ديني يكون قد وجد في طاعة الله 
أو في الإيمان الديني المعنى الذي يجعل حياته مؤهلة للاستمرارء فالإيمان 
يصبح بالنسبة إليه المبدأ الذي يعيش من أجله ويموت في سبيله. فالمؤمن الذي 
يكون شغله الشاغل منصبا على طاعة الله وابتغاء مرضاته؛ لا يمكن أن 
يبتغيء فيما يؤكد "فرانكل"؛ من وراء ذلك شهرة أو مكائة اجتماعية؛ كما 
لايمكن أن يكون مساقا إلى هذا السلوك؛ وإلا انتفى ما لديه من حرية اختيار 
وانتفت بالتالي مسئوليته تجاه أفعاله. 

وفي هذا الإطار يقول "فرانكل": " إن الإنسان لايمكن أن يكون مساقاء 
فالإنسان يقرر لأنه حرء ولكننا نفضل أن نتحدث عن المسئولية بدلا من 
الحرية» فالمسئولية تتضمن كل ما يمكن أن نكون مسئولين عنه ‏ أعني 
الإنجاز الملموس للمهمات الشخصية وما تتطلبه ‏ وهذا هو التحقق الخاص 
للمعنى الفردي الفريد الذي ينجزه كل واحد منا؛" 7) 

ولكسي يوضح مايقول يشسرح "فرانكل" مصطلح "الفردية أو 
التفرد 60655نو1منا" » الذي يلخص في رأيه معنى "إرادة المعنى".حيث 
يرى أنه يشير إلى حياة الفرد كلهاءوذلك على العكس من مصطلح "النسبية" 
85 56131106 مثلا الذي يشير إلى وجهة النظر الخاصة. فعلى حين نجد أن 
مصطلح " النسبية" يفتقد الفاعلية نظرا لأنه يعبر عن وجهة نظر عقلية بحتة» 
يكون مصطلح "الفردية أو التفرد" مفعما بالحياة والواقعية. فالنسبية لاتعكس 
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انجاز واقعياء كما لاتوحي برغبة حقيقية في التغيير إلا نادراء أما الفردية, 
فعلى العكس من ذلك؛ تتميز بآثارها الواقعية وبصماتها الملموسة أو انجازاتها. 
وعلاوة على ذلك تكون وجهة النظر( النسبية) قابلة للتعدد أو التكرارلآن 
من الممكن تبنيهاء أما الفردية فليست قابلة للتكرار؛ فكل حياة فردية من 
المستحيل تكرارها مرة أخرى؛ أضف إلى ذلك أن وجهة النظر تكون إزاء 
موقف معين» أما الفردية فهي موقف إزاء الحياة ككل. بعبارة أخرى يرى 
"فرانكل" أن التفرد معناه ممارسة الحياة مع ما تتطلبه من قرارات يتخذها 
الفردء وانجازات يحققها في الواقع؛ أما وجهة النظرء فتعني مجرد موقف 
نظري تجاه أمر ماء وهذا الموقف لا يصاحبه أي محاولة للتغيير اللهم إلا 
نادراً. 
وتتضح هذه المعاني في العبارة التالية التي استعارها "فرانكل" من أحد 
عظماء اليهود الذي عاش قرابة الألف عام وأدرك ماتعنيه الفردية الخاصة بكل 
إنسان» وعبر عنها بقوله: " إذا لم أصنعها. فمن يقوم بذلك؟: وإذا لم أصنعها 
على النحو الأكمل الآن! فمتى سأقوم بذلك؟؛ وإذا لم أصنعها من أجل ذاتي 
فقط. فماذا عساي أكون؟" () 
فهذه العبارة تشير»ء فيما يرى "فرانكل", إلى الفردية الخاصة بكل فرد على 
حدة؛ والتي يضطلع كل واحد منا بصنعها بمفرده من خلال ما يقوم به من 
أعمال وما يتخذه من قرارات للمستقبل؛ فالفردية التي هي حياة كل فرد تعتبر 
بمثابة الفرصة الذهبية لمن يقتنصهاء إنها الحياة التي لايمكن أن تعاد مرة 
أخرى»؛ ولذا فهي فريدة أو متفردة أو فردية وخاضة بكل واحد على حدة. إلا 
أن هذه الفردية لاتعني أن يظل صاحبها عاكفا عليها :أو قابعا بداخل ذاته وإلا 
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لما تحققت » وإنما تقتضي الفردية أو الحياة من صاحبها أن يتخارج عنها 
باستمرار بهدف البحث عن العوامل المساعدة في إنجازهاء ولهذا كان تحقق 
الفردية » أو تحقق الحياة؛ أوبتعبير الوجوديين تحقق الذات؛ مقرونا بالتفاعل 
مع كل ماهو دون الذات؛ أي مع العالم بكل مافيه. 

وبهذه الطريقة جعل "فرانكل" الفردية » وهي نفسها "إرادة المعنى ": 
كامنة في كافة الأهداف التي يصوغها الإنسان لنفسه ويكون مسئولا عن 
تحقيقها في الواقع » ففي رأي "فرانكل"؛ تكون هناك عدة مهمات خاصة بكل 
فرد على حدة ؛ وهو الوحيد الذي يكون مسئولا عن انجازها في الواقع 
الملموس حتى إذا نجح في ذلك يكون قد حقق الفردية الخاصة به أو قل يصبح 
نموذجا متفردا ويغدو لحياته معنى. فمعنى الحياة عند "فرانكل" هو نفسه انجال 
المهام؛ بما يتطلبه ذلك من قرارات حاسمة وتحمل الفرد المسئولية عنها وعن 
حياته بكل ما فيها من أهداف تصاغ وتتحقق أو واجبات تتطلب القيام بأدائها 
على خير وجه. 

وفي ضوء ذلك يمكن القول أن معنى الحياة عند "فرانكل" لا يتحقق 
للإنسان بمجرد تكوينه وجهة نظر عن الحياة أوتجاه العالم » ولكنه يتحقق فقط 
لذلك الإنسان الذي يكون أكثر فاعلية في العالم. فإنسان دبع في مكإنه يلك 
دون أن يفعل شين خارج ذاته لن يكون لحياته معنى على الإطلاق طلاق؛ ومن ثم 
كان على الإنسان دور بالغ الأهمية وهو أن يسعى بنفسه إلى تحقيق أهدافه؛ 
وأن يتولى بمفرده انجاز المهام المفروضة عليه من قبل الحياة مع ما يقتضيه 
ذلك من قرارات يتخذها هذا الفرد بمفرده ويكون مسئولاً عنها مسئولية 
تامة.فتحقيق الأهداف, وانجاز المهام؛ واتخاذ القرارات؛ وتحمل عبء 
المسئولية... كل هذا هو معنى الحياة. 
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يقول "فرانكل": " إن الحياة عبارة عن سلسلة من التساؤلات التي يجيب 
الإنسان عليها بواسطة حياته؛ بواسطة أن يكون ملتزماً بمسئولية وجوده؛ 
بواسطة صنع القرارات» بواسطة حسم الإجابات التي يقدمها للأسئلة 
الفردية» وأغامر في الاك كلسو 8 اوخرية فقط واحدة 
فقط "07 

وهكذاء إذن» يمكن القول أن معنى الحياة عند "فرانكل" يعتبر أمرأ خاصا 
ا ا 
ماعلى الإنسان سوى استحضاره؛ وإنما يكون معنى الحياة أمرا شديد 
الخصوصية بحيث يكون متعلقا بكل حياة فردية أو حياة شخص واحد فقط 
وهذا يعني أن معنى الحياة لايصاح للإعارة أو الاستعارة؛ وذلك لأنه يكون 
متعددا ومختلفا بتعدد الأفراد واختلافهم. 

بل وقد يتعدد معنى الحياة ويختلف, كما يذكر”فرانكل"؛ عند الشخص 
الواحد من وقت لآخرء فطالما أن الإنسان يتغير ويتطور باستمرار ناهيك عن 
مواقف الحياة المتجددة دوما والتي قد تصل إلى حد التناقضء» فإن من 
الضروري أن يكون معنى الحياة مختلفا بحسب اختلاف هذه المواقف لأن كل 
موقف من مواقف الحياة يستدعي من الإنسان استجابة مختلفة» فكل موقف 
يواجهه الإنسان له معناه الخاص به؛ ومن هنا تتعدد المواقف والمواجهات 
الخاصة بها بتعدد البشر على مر الأجيال» ومع ذلك ليس هناك موقف يمكن أن 
يتكرر أو معنى يمكن أن يقتبس. 

وما يقال عن الفردء يقال ععن الجيلء والأمة» فهناك مواقف تستلزم 
مواجهتها بالأفعال والأعمال» في حين توجد مواقف أخرى تستدعي المواجهة 
بالفكر والتأمل» وقد تفرض مواقف معينة على المرء أن يتقبل أقداره بنفس 
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راضية. يقول "فرانكل": " إن المعنى يتغير من إنسان لإنسان» ومن يوم ليوم» 
ومن ساعة لساعة:" () 

ولعل هذا يقودنا إلى ضرورة عدم مقارنة إنسان بإنسان آخرء أو مقارنة 
مصير شخص بمصير شخص آخرء لأنه لايوجد موقف يمكن أن يتكرر,' 
والتجربة الإنسانية خاصة جدا أو فريدة بمعنى أنها تنطوي على عمل مبدع 
من المستحيل إعادته مرة أخرى. وفي هذا يقول "فرانكل": " كل إنسان 
هوشخص فريدء وكل حياة إنسانية متفردة» فلا يوجد شخص قابل للتكرار» 
ولايمكن أن تعاد حياته مرة أخرى " () 

وفضلا عن ذلك يؤكد "فرانكل" أن معنى الحياة لايمكن أن يكون منبثقا من 
الوجود الإنساني أو أن يكون شيئا داخليا في الإنسان وينتظر الخروج بين 
لحظة وأخرى؛ وذلك لأن معنى الحياة يوجدء في رأيه » في الواقع الخارجي؛ 
أو في العالم؛ ولهذا كان اكتشافه متوقفا على التفاعل مع العالم الذي يكون 
متضمنا هذا المعنى. يقول "فرائكل" : " أعتقد أن معنى وجودنا ليس أمرا 
نبتدعه نحن أنفسناء وإنما هو بالأحرى أمر نكتشفه ونستبينه." 9) 

فعلى عكس ما تصور"سارتر"؛ حين اعتقد أن الإنسان هو الذي يخترع 
القيم والمعاني بواسطة اختياراته الحرة المستقلة» يؤكد "فرانكل" أن القيم 
والمعاني ليست مخترعة؛ ولكنها تكتشف لأنها موجودة بالفعل في الواقع 
الخارجي ؛ والإنسان هو الذي يكتشفها بواسطة ما يتخذه من قرارات؛ وما يقوم 
به من أفعال . وهذا يعني أن القيم والمعاني لاتكون ممنوحة للإنسان على نحو 
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استبدادي» ولكنها تكون موجودة فحسبء وتنتظر من يكتشفها على نحو مسئول 
وجاد )0( 

فالحياة تشبه بطل الشطرنج الذي لا يمكنه أن يعين أفضل حركة وأنجح 
طريقة في العالم لنقل قطع الشطرنج إلا في إطار مباراة معينة وأمام لاأعب 
آخر. فالحياة ممارسة وتفاعل مع العالم؛ ومعناها يكمن في ذلك وليس في 
تأملها يقول "فرانكل" :" نود أن نؤكد أن المعنى الحقيقي للحياة إنما يوجد في 
العالم الخارجي وليس في داخل الإنسان أو في تكوينه الذاتي." () 

وفي هذا الإطار يشيد "فرانكل" بعبقرية "مارتن هيدجر"( 15177-1885م) 
الذي أكد على أهمية العالم بالنسبة للإنسان؛ وذلك عندما 
أشار إلى أن الوجود الإنساني يكون موجها منذ البداية نحو العالم الخارجي 
بكل ميوله وعواطفه ومقاصده؛ وهذا الأمر هو الذي يجعل وجود الإنسان» في 
رأيه» وجودا قصديا. 

وفكرة الوجود القصديء أو " القصدية' 1046010015 ؛ التي استعارها 
"هيدجر" في الأصل من أستاذه "هوسرل"(869١-378١م)‏ .رائهوو نط » 
تنص على أن كافة أفعال الإنسان؛ بما فيها أفعال الوعي» هي أفعال مقصودة؛ 
وبالتالي مسئولة» وليست أفعالا عشوائية أو اعتباطية. فالإنسان » في رأي 
"هوسرل"”» يتوجه إلى» أو يكون قاصدا العالم في أفعاله؛ ولهذا كانت أفعاله 
أفعالاً قصدية: 9) 

ولعل هذا هو الذي جعل "هيدجر" يصف الوجود الإنساني بأنه وجود 
موجه نحو العالم الخارجي. "فهيدجر" يعرف الإنسان بأنه " وجود .في - 
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العالم" ؛ ويحرص على تحليل الوجود الإنساني في إطار العالم لإيمانه 
بالرابطة الوثيقة بين الإنسان والعالم » تلك الرابطة التي من المستحيل أن 
تنفصل في رأيه؛ لأن انفصالها معناه القضاء على وجود الإنسان والعالم 
مع (0) 

ويعبر "سارتر" عن الصلة بين العالم والإنسان قائلة : " بدون العالم لاوجود 
للشخص أو الذات البشرية؛ وبدون الذات البشرية أو الشخص الإنساني لاوجود 
للعالم" 0( 


وهذا يعني أن بقاء الإنسان قابعا في داخل ذاته هو من الأمور المستحيلة 
في نظر الوجوديين؛ لأن الإنسان عندهم موجود خارج ذاته باستمرار أي في 
العالم» وهو ينفق وجوده في التفاعل مع العالم؛ في الاهتمام والانشغال به. 
ولكن اهتمام الإنسان بالعالم لا يعني اندماجه أو انصهاره فيه» فثمة فارق كبير» 
في رأي "هيدجر"؛ بين أن " يوجد الإنسان - في - العالم " وأن داخل العالم"» 
فالأول يعتبر أمرا طبيعيا؛ في حين يكون الثاني أمرا غير مقبول لأنه يجعل 
الإنسان مجرد بند من بنود الأشياء الموجودة في العالم. 

فالإنسان يهتم بعالمه يبهدف معرفته وتطويره أولا »؛ ولتسخيره لصالح الذات 
ثانيا؛ ففي كل فعل أو عمل يقوم به الإنسان يحتاج إلى شئ من أشياء العالم» 
ولهذا كانت الأشياء ضرورية للفعل الإنساني» وكلما نجح الإنسان في ضم 
أكبر قدر من الأشياء إلى عالمه » كلما كانت قدرته على الفعل أفضلء وأيضا 
كانت فرصة تحقيق الذات لديه أكبر؛ فالذات لن تتحقق إلا على هذا النحو 
بمعنى أنها تحتاج إلى العالم لكي يمكنها التحقق. 
(') انظر : مارتن هيدجر : ما الفلسفة؟ ما الميتافيزيقا؟ هيلدرلين وماهية الشعرء الترجمة العربية» ص70 » 
وما بعدها. 


(") جان بول سارتر: الوجود والعدمء ترجمة د/ عبد الرحمن بدوي: ص ٠١4‏ 
مالا 
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ولعل ذلك هو الذي جعل الوجوديين ينظرون إلى العالم نظرة برجماتية» 
وذلك لأنهم وجدوا أن العالم بالنسبة للإنسان هو عالم وسائل في المقام الأول» 
صحيح أنه يبدو مشوش) لأول وهلة؛ ولكن بمقدور الإنسان أن يعيد بنائه وفقا 
لما يريد حيث أنه يبدأ في نشر شبكة من العلاقات بين الأشياء ثم دمجها مرة 
أخرى في أطر جديدة » وذلك للاستفادة منها قدر الإمكان في تحقيق الذات. ( 


في ضوء ذلك جعل "هيدجر" الإنسان كائنا تنويريا نظرا لأنه يضطلع 
بمسئولية جلب الأشياء إلى نور الوجود؛ بما يمتلكه من قدرة على التوضيح 
والتنوير. فالإنسان عند "هيدجر" مفطور على الكشف عن كل شئ يوجد الأمر 
الذي يدفعه إلى نزع الحجب عن الأشياء لتغدو واضحة ومفهومة وميسرة 
الاستخدام عن ذي قبل. بعبارة أخرى إن الإنسان عند "هيدجر" هو الوحيد 
الذي يمكنه تحويل استاتيكية الأشياء إلى ديناميكية نافعة» ولهذا يقول عنه 
هيدجر : " إن الحقيقة توجد فقط بفضل وجود الآنية " 9) 

وبالإضافة إلى الأشياء يواجه الإنسان في العالم العديد من البشر الذين 
يتفاعل معهم ويتفاعلون معه تفاعلاً يسفر في النهاية عن تحقق الذات لدى 
الجميع؛ ويؤكد "هيدجر" أن علاقة الإنسان بالآخرين لا تتاسس على مجرد 
التجاور في الوجود بقدر ما تتأاسس على التفاعل البناء لكل الأطراف؛ وهو 
شدد على ضرورة أن يتم هذا التفاعل في إطار إنساني عادل يكفل الاستقلال 
لكل ذات ؛ لأن افتقاد العدالة والاستقلال في العلاقات الإنسانية معناه تحولها 
إلى مايشبه القطيع أو الحشدء وهو نوع من الوجود أدنى من الوجود البشري» 
وفيه تتخذ العلاقات شكلي: "السادية" "والمازوخية"*؛ وهي علاقات منحرفة: 


جون ماكوري: الوجودية؛ ترجمة د/ إمام عبد الفتاح إمام.ص 17 -١‏ ص178, 
.26 ,7106 300 ومأع8 : , .الا عووءلأول (2) 
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ولهذا نجد "هيدجر" يناشد الإنسان أن يحتفظ بذاته في إطار أي علاقة مع 
الآخرين لكي لا يتلاشى وجوده أو تطمس معالم ذاه تماماأ» ويصبح وجوده 
وجودا زائفا. 00 

ولكن على الرغم من أهمية العالم للإنسان عند الوجوديينء إلا أنه قد يصبح' 
خطرا يهدد الوجود الإنساني » فبالإضافة إلى ما ذكره "هيدجر" في العبارة 
السابقة» يرى الوجوديون أن الوجود في العالم قد يقضي على حرية الإنسان 
واستقلاله» وهذا يحدثء. في رأيهم؛ عندما يتخلى الإنسان عن جوهره الحقيقي 
كوجود حر ومسئولء ويتحول إلى نسخة مكررة من الناس بحيث يقلدهم 
ويسير ويتصرف وفقا لأهوائهم أى يؤمن بما يؤمنون به ويعتقد فيما يعتقدون 
فيه؛ باختصار يصبح مسخا. 

ومن هذا المنطلق ناشد الوجوديون الإنسان أن يحتفظ بحريته عن طريق 
السمو على عالم الحياة اليومية المتصف بالرتابة والمللء وهذا في وسعه. ففي 
لحظاته الخلاقة يستطيع الإنسان أن يتجاوز العالم اليومي إلى عوالم أخرى 
خيالية أي من صنع خياله ليهرب فيها من الروتين اليومي الممل والسطحية. 
التي طالت كل شىء ويتضح هذا الخلق الإنساني جليا عند الشاعر» 
والموسيقيء والرسام؛ والكاتب؛ وكل مبدع استطاع أن يؤسس نمط جديد 
للوجود يختلف عن النمط السائد. 


والإنسان الذي يتفاعل مع هؤلاء المبدعين يشاركهم عملية الإبداع ؛ وهذا 
هو ما يضفي على الوجود الإنساني بعد العمق فيه؛ فلولا الإبداع لظل الإنسان 


(') الشخص السادي هو ذلك الشخص الذي لايشعر بذاته إلا بقدر مايسيطر على شخص آخر يكون بمثابة 
العبد بالنسبة له اما الشخص المازوخي فهو ذلك الشخص الذي لايشعر بذاته إلا بقدر ما يخضع لشخص 
آخريذله ويستعبده .فالمازوخي يجد في حياة الذل والهوان والإستعباد هذه طريقا إلى تحقيق الذات: في حين 
يجد السادي أن تحقيق الذات كامن في التسلط والسيطرة والقوة» والحقيقة أن كلا منهما مخطئ فيما يعتقده؛ كما 
أن تحقيق الذات لديهما يتم بطريقة سلبية 
انظر إريك فروم فن الحب. ترجمة/ مجاهد عبد المنعم مجاهد؛ ص4 4- ص40 

> لك 
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أسيرا للعالم اليومي» ويمكن القول أن الوجود الإنساني يظل فقيرا بدون الإبداع 
الذي يمكنه من خلق العوالم الخيالية النجاوزة لعالمنا والتي تحرر الإنسان من 
ضغط العيش في حياة سطحية لاهدف لها إلا المتعة والاستهلاك. فالوجود 
الإنساني يكتسب المعنى والعمق في اللحظة التي تنفتح أمامه أبعادا جديدة للعالم 
وطرقا شتى لبنائه. ") 1 
غير أن "فيكتور فرانكل" يؤكد أن كافة أنشطة الإنسان تعتبرأنشطة إبداعية 
وخلاقة وفي مقدورها إضفاء العمق والمعنى على الوجود الإنساني؛ فكل 
إنسان يكونء؛ في رأيه» مبدعا بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى» وسواء كان 
هذا الشخص شاعرا أو كاتبا أو شخصا بسيطا أي عاديا فهو شخص مبدع؛ 
لأن كل حياة فردية تعتبر نمطا لايمكن تكراره؛ وبالتالي فهي تمثل إضافة 
جديدة. 
ولكي يوضح ذلك يستعرض "فرانكل" ثلائة طرق لتحقيق معنى الحياق» 
هي: 
-١‏ أن يعيش المرء حالة من المعاناة 
-١‏ أن يكتسب الإنسان خبرة بقيمة من القيم مثل قيمة الحب 
"'- أن يأتي الإنسان بعمل له سمة الإنجاز: () 
وسوف نقوم بعرض هذه الطرق بالتفصيل كما جاءت في كتابات 
"فرانكل" في السطور التالية. 


') جون ماكوري الوجودية» ترجمة د/ إمام عبد الفتاح إمامءعص ١57‏ ص77١‏ 
5 5 ,تروألةتامع ادبع 300 زمقمعطامطعيروه “اععامومع ع عمغكاز/ا (2) 
00 
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أولاً : اكتشاف المعنى من خلال المعاناة 
يقول "فرانكل": " إن الإنسان يكون مستعدا أن يتحمل عبء أي معاناة طالما 
يمكنه أن يرى فيها معنى." () ٠‏ 
فالإنسان؛ فيما يرى "فرانكل"؛ يمكنه أن يجد معنى حياته في المعاناة» 
وذلك من خلال الموقف الذي يأخذه تجاه " قدر" لايمكنه تغييره» كما يحدث في 
حالة المرض العضال الذي ينعدم الأمل في الشفاء منه. فحينما يتقبل الإنسان 
أقداره بنفس راضية» ويشعر بآلامه بوصفها أمرا يخصه هو شخصياء بمعنى 
أن يكون هذا الشخص مستيقنا من أنه لن يجد من يعاني أو يتألم بدلا منه » فإن 
هذا الإنسان يكون قد قدم الدليل على تفرده وشجاعته ومسئوليته تجاه حياته؛ 
وبهذه الطريقة يضفي على حياته المعنى. 
إن المعاناة تعتبر» كما يذكر "فرانكل"؛ خير دليل على الشجاعة والكرامة 
الإنسانية» ففي حالة اجتيازها بشجاعة تكتسب الحياة مغزى وأهمية وتصبح 
جديرة بأن تعاشء؛ فأن نعيش معناه أن نعاني وأن نجد معنى لهذه المعاناة أي 
هدفا لها. يقول "فرانكل" : " إننيء في الواقع؛ أفهم أن المعاناة تكون ذات 
معنى عندما تغيرنا للأفضل "20 
فالإنسان؛ فيما يرى "فرانكل"؛ قد يصير أقوى بواسطة الآلام والمعاناة؛ 
وبصفة خاصة إذا استطاع أن يسمو عليها ويتجاوزهاء فحينذاك فقط يصبح 
جديرا بها ويصبح أقوى عن ذي قبل وهذا يؤكد؛ كما يقول "فرانكل"؛ قول 
"نيتشه" الشهير: " مالا يقتلني يجعلني أقوى". فلقد كان "نيتشه" مؤمنا بأهمية 
الآلام في خلق الإنسان حيث أنه وجد أن الطريقة التي يواجه بها الإنسان آلامه 
تنم عن شخصيته وتقدم الدليل على نبله وشجاعته؛ كما أن مجرد اجتياز 
.لاطا (1) 
. 25:79 ,رومامقعلم] م الألقا ه16 : اعمامومع .ع ءماكاا/ا (2) 
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الإنسان للآلام يجعله في رأي "نيتشه" أقوى مما كان عليه؛ وبهذه الطريقة 
جعل "نيتشه" المعاناة شرطا للسمو أو النبل الإنساني ودليلاً كافيا على 
الشجاعة. 

ولعل هذا هو الذي دفع "دستوفسكي" أيضاء الأديب الروسي المعروف» 
إلى أن يقول: " يوجد شيئا واحدا فقط يؤرقني ويروعني وهو ألا أكون جديراً 
بآلامي". » وذلك لأن الآلام تقدم؛ كما يذكر "فرانكل", الدليل على الحرية 
الإنسانية» فالحرية هي التي تمنح الإنسان القدرة على مواجهة آلامه بواسطة 
تحويل الموقف الخارجي البالغ الصعوبة إلى فرصة للنمو المعنوي.(2 

يقول "فرانكل": " إن ما خبرته بنفسك لاتستطيع قوة على وجه الأرض أن 
تأخذه منك؛ وقل ذلك بالنسبة إلى كل عمل قمت به؛ وكل فكرة دارت في 
ذهنك؛ وكل ألم اعتصرك. فكل ذلك لايذهب أدراج الرياح » فبرغم أنه يتحول 
إلى ماضيء بوسعك أن تستعيده وتبعث فيه الحياة» وهذا نوع من الوجود للفرد 
وربما يكون أكثر الأنواع رسوخا وقوة." 7 

ولكي يوضح وجهة نظره هذه؛ يسترجع "فرانكل" ذكرى اعتقاله في 
معسكر النازي في أربعينات القرن العشرين. ففي هذا الوقت اعتقل النازيون 
أعدادا غفيرة من اليهود حيث قاموا بتعذيبهم بشتى صنوف العذاب» كما ساقوا 
معظمهم إلى أفران غاز ضخمة وقاموا بإبادتهم؛ إبادة جماعية؛ حرقا بالغاز*. 


(') فيكتور فرانكل: الإنسان يبحث عن المعنى؛ ص15. 

(') المرجع السايقء ص 1١8‏ . 

* ومما ينبغي ذكره هنا أن اليهود لايكفوا يوماعن سرد قصة الإبادة الجماعية هذهءوهم يتخذونها بمثابة الورقة 
الرابحة للضغط على ألمانيا وعلى حلفائها في ذلك الوقت:وذلك بهدف الحصول على امتيازات لاحصر لها ؛ 
والمؤسف أنهم يفعلون أسوء مما فعلته النازية في فلسطين. 


ارفس 
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ولقد كان "فرانكل"؛ باعتباره يهوديا» ضمن اليهود المعتقلين في ذلك الوقت» 
وكان يشغل آنذاك منصب "'أستاذ علم الأعصاب والطب النفسي" بجامعة 
فييناء ولهذا استطاع أن يقدم لنا وصفا دقيقا لما كان يتم في معسكرات الاعتقال 
النازية» وذلك على النحو التالي: . 

يذكر"فرانكل" أن البلادة كانت هي الميكانيزم الضروري أو الطريقة 
الدفاعية الأولى للحفاظ على الذات ضد طرق التعذيب الوحشية التي لاقاها 
اليهود على يد النازية. ففي ظل المعتقل النازي » يتحول الفرد إلى مجرد 
"نمرة" ضمن نمر السجناءء ويساق في طابور طويل كالقطيع عاريا؛ 
حافياءلايدري إلى أين يذهبء ولا إلى أي مصير ستؤول حياته. فالإبادة كانت 
متوقعة بين لحظة وأخرى بسبب مايلقاه المعتقل من شتى صنوف العذاب:ولكن 
"فرانكل" يؤكد أن هذا كله لم يدفعه إلى الانتحار للأسباب التي يذكرها في 
العبارة التالية» التي يقول فيها: 

"ما الذي يفعله الكائن الحي حينما يتحقق فجأة من أنه لم يعد يملك شيئا 
يفقده عدا حياته المتعرية بطريقة تبعث على السخرية:؛ إنه » في هذه الحالة, 
ينتابه نوعا من البرود المشوب بالدهشة إزاء قدره؛ ثم تراوده بسرعة أيضا 
استراتيجيات هادفة نحو المحافظة على بقايا حياته» رغم أن فرص البقاء 
ضئيلة » فهو هنا يمكنه تحمل كل ما يعانيه من جوع ومذلة وخوف بواسطة 
الصور التي تراود مخيلته ععن الحبيب مثلا؛ أو بواسطة الدين» أو حتى 
بواسطة جمال الطبيعة." () 

فعلى الرغم من ظلام الواقع وحتمية الألم والعذاب» تتركز جهود الإنسان 
دائما حول مهمة واحدة هي المحافظة على حياته؛ وهذا بالضبط ما حدث "لفرا 
نكل" في المعتقل النازيء فهو يؤكد أن ثمة لحظات معينة تساعد الإنسان على 


("» فيكتور فرانكل: الإنسان يبحث عن المعنى ء ص5١.‏ 
ا 
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مواصلة الحياة تحت أى ضغوط وبإمكان هذه اللحظات أن توفر الراحة 
للإنسان وتشد من أزره؛ وبالتالي تقوى حياته الروحية وحينذاك يكون قادرا 
على تجاوز الأزمات. فقد يتذكر الإنسان الماضي بما يحمله من ذكريات مع 
الحبيب» أو يستحضر عظمة الله وقدرته اللامتناهية على إنقاذه من العذاب » أو 
يتأمل جمال الطبيعة ويسبح بخياله في المستقبل الذي يوحي له بإمكانية وجود 
عالم أفضل وأكثر عدلا. 

حقا إن لحظات الراحة هذه قد لا توفر» فيما يرى "فرانكل"» للإنسان 
الأساس اللازم لبناء إرادة الحياة؛ ولكنها على الأقل تجعل للمعاناة معنى؛ كما 
أنها تحث الإنسان على تجاوز آلامه والاضطلاع بالمسئولية نحو وجوده عن 
طريق الاستمرار في الحياة. فالإنسان الذي يكون واعيا بالمسئولية إزاء إنسان 
آخر يحتاج إليه ( الزوجة أو الأبناء) » أو إزاء قيمة يؤمن بها ويرغب في 
تحقيقها( مثل قيمتي الإيمان والحب)؛ أو إزاء عمل لم يكتمل ( تاليف كتاب أو 


إبداع قصيدة. ...أو غيرهما)» فمثل هذا الإنسان لن يفرط في حياته؛ وفي إمكانه 
أن يتحمل أي شئ.” 


ويسوق "فرانكل" مقولة "لنيتشه" تؤكد هذا المعنى وهي:" إن من يمتلك 
سببا يعيش من أجله؛ فإنه يستطيع أن يتحمل في سبيله كل هوان". فهذه 
المقولة تؤكد صحة اعتقاده في أن المسئولية خير وسيلة لإنقاذ الفرد من 
الضياع.فالمسئولية هي التي تجعل الحياة هامة و ضرورية في نظرصاحبهاء 
ولهذا يستميت في الحفاظ عليها ويقاوم في سبيل ذلك كل شئ؛ وعلاوة على 
ذلك يؤكد "فرانكل" أن المسئولية تساعد الفرد على التطلع إلى المستقبل 
والهرب من عبء الحاضر بمعنى أنها تجعل الحاضرء بكل مافيه من مآسي» 
أقل واقعية أمام زخم المستقبل () 
(') المرجع السابقء ص8١٠.‏ 


(') المرجع السابق» نفس الصفحة 
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وعند هذا الحد ينجح الإنسان في تجاوز الحاضر وبالتالي المعاناة» فالتطلع 
إلى المستقبل بكل مايكتظ به من وعود وإمكانات يجعل الفرد منفتحا للحياة آمل 
فيها. ويمكن القول أن المسئولية هنا هي التي تدعم نضال الإنسان ضد أعباء 
الحاضزء لأنها تستحضر المستقبل بثرائه أمام الإنسان؛ الأمر الذي يجعله 
متاهبا له ويصبح الحاضر في هذه الحالة خطوة عليه أن يجتازها لكي يقترب 
من الآمال التي تنتظره في المستقبل. 
وقد عاش "فرانكل" هذه المشاعر وجربها بنفسه في فترة اعتقاله» وهو 
يوضحها في العبارة التالية التي يقول فيها: " لقد سئمت الحالة التي 
اضطرتنيء في كل يومء وفي كل ساعة؛ إلى التفكير فقط في تلك الأشياء 
التافهة» واشمأازت مما كنت فيه؛ وعليه أجبرت أفكاري على التحول إلى 
موضوع آخرء وفجأة رأيت نفسي واقفا في إحدى القاعات على منصة 
لإلقاء محاضرة عظيمة وأمامي كان يجلس مستمعون على مقاعد مريحة 
ويصغون إليّ بانتباه وكان موضوع المحاضرة يدور حول موضوع : 
" سيكولوجية معسكر الاعتقال" . ولقد صار كل ما كان يكدرني ويقمعني 
في تلك اللحظة موضوعيا ومرئيا من وجهة النظر العلمية البعيدة. وبهذه 
الطريقة نجحت إلى حد ما في أن أعلو فوق الموقف وأن أسمو فوق 
المعاناة والآلام التي كانت تعتمل في نفسي في تلك اللحظة» ورأيتها كما لو 
كانت في الماضي بالفعل ...... فلقد أصبحت أنا ومتاعبي موضوعا 
لدراسة نفسية علمية شيقة أضطلع بها بنفسي." () 
ثانياً : القيم باعتبارها مصدرأ للمعنى 
وتعتبر القيم» مثل المعاناة» مصدرا من مصادر المعنى عند "فرانكل" نظرآ 
لما تتضمنه من أبعاد خلاقة بوسعها أن تضفي المعنى على الحياة؛ ولنأخذ قيمة 


') المرجع السابق» ص ٠١4‏ . 
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" الحب"»على سبيل المثال؛ لنرى كيف أنها تمنح» في رأي "فرانكل"؛ بجدارة 
المعنى للوجود الإنساني ؛ بل وللوجود كله أيضا. 

يرى "فرانكل" أن الإنسان لايمكنه أن يعيش بدون قيم؛ وفي مقدمتها قيمة 
"الحب". فالحب هو الطريقة الوحيدة التي يدرك بها إنسان إنسان آخرء بحيث 
يجعله واعيا بإمكاناته بوصفها إمكانات فريدة. فالحب يذهب إلى ماهو أبعد من 
البدن الظاهر للشخص المحبوبء أي أنه يذهب إلى الوجود الداخلي أو الوجود 
الروحي لهذا الشخص الأمر الذي يسمح له بالاطلاع على إمكانات المحبوب 
الخلاقة. 

وسواء كان المحبوب حاضرا أو غائبا؛ حيا أو ميتاء لايهم؛ لأن مثل هذه 
الأمور تفقد أهميتها في ظل الحبء علاوة على أنه لايوجد شئ يمكنه أن ينال 
من قوة الحب حتى ولو كان هذا الشئ هو " الموت " . وذلك لأن الحب يتيح 
للمحب أن يتحاور عقليا مع محبوبه الغائب حواراً حياء أي حوارا مفعما 
بالحياة» وهذا من شأنه أن يدعم الحياة الداخلية للمحب بحيث ينقذها من الخواء 
الروحي. 

وهذا ما يوضحه "فرانكل" في كلماته التالية؛ يقول "فرانكل": " في ضوء 
الفجر » كنت أتحدث مع محبو بتي؛ وربما كنت أجاهد كي أتوصل إلى سبب 
آلامي وعذابي وموتي البطئ؛ وتملكني شعورا متزايدا بأنها موجودة وأنها 
معي بل إنني شعرت بأني قادر على أن ألمسها وأمد يدي لأعانقها؛ وهذا 
الشعور كان قويا للغاية» إنها هناء وأحسست في آخر احتجاج عنيف ضد اليأس 
المصاحب لموت وشيك؛» أحسست بروحي تخترق حالة الكآبة التي تملكتني» 
شعرت بها تسمو بذلك العالم المشوب باللامعنى وبفقدان الأمل والرجاء؛ 


7 


إرادة المعنى عند فيكتور فرانكل فكر وإبدام 
ع ع 1 151 11 1010370105771 


وسمعت من مصدر ما " نعم " الظافرة كإجابة عن سؤالي الخاص بوجود 
هدف غائي هو " الحب". )0( 

ويمضي "فرانكل" إلى أبعد من ذلك فيقول إن المحب وحده هو الذي يكون 
في إمكانه أن ينهل من ذكرياته الدعم اللازم للقوة الروحية؛ ولعل ذلك 
هوالسبب الذي يجعل المحبين» في رأيه؛ يطلقون العنان لمخيلاتهم لكي تسبح 
في الماضي وتتفاعل مع ذكرياتهم مع الأحبة. حقا أن هذه الذكريات قد تبدو 
تافهة لكثير من الناس؛ ولكنها لاتكون على هذا النحو لمن يحبء ولهذا يتوق 
المحب دائما إلى هذه الذكريات ويبذل قصارى جهده لكي يبعث فيها الحياة مرة 
أخرى عن طريق استحضارها بوعيه من الماضيء وما ذلك إلا لكي ينهل منها 
ما يعطيه القدرة على تجاوز المحن الراهنة والخلاص بالتالي من شبح الخواء 
الروحي. 

يقول "فرانكل" : " إن خلاص الإنسان هو من خلال الحب وفي الحب. فلقد 
فهمت كيف أن الإنسان؛ الذي لم يتبق له شئ في هذه الدنياء لايزال يعرف 
السعادة» ولكن للحظات قصيرة فقطء وذلك من خلال التأمل والتفكير في 
المحبوب " 9) 
ثالث : الإبداع كوسيلة لإضفاء المعنى على الحياة 

يرفض "فرانكل" ذلك المبدأ الذي يسلم به الوجوديون جميعا؛ والذي ينص 
على أن تحقيق الذات هو الهدف الأسمى للإنسان والغاية التي يسعى إليها كل 
فرد. فلقد أكد الوجوديون جميع) أن الوجود الإنساني يظل غير تام أو غير 
مكتمل مالم تتحقق الذات على النحو الذي يريده الإنسان» ومن هذا المنطلق 


() المرجع السابق» ص 51 . 
() المرجع السابق» ص 57 . 
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نظر الوجوديون إلى الوجود الإنساني بوصفه وجودا على طريق التحقق أي 
بوصفه إمكانية تنتظر التحقيق. () 

ولكن "فرانكل" يرفض مثل هذا التفسيرمؤكدا أن الإنسان يبتغي أكثر من 
مجرد تحقيق ذاته. بعبارة أخرىء إن تحقيق الذات الذي يعتبره الوجوديون 
الهدف الأسمى للإنسان لايمكن أن يكون كما يعتقد "فرانكل" كل الحقيقة؛ وذلك 
لأننا لو سلمناء في رأيه؛ مع الوجوديين بأن تحقيق الذات هو الهدف الغاني 
للإنسان؛ لكان الإنسان في هذه الحالة مجرد دوافع وحاجات تتطلب الإشباع» 
ولكان كل من "فرويد" "وآدلر" محقا فيما ذهب إليه. 

ويمضي "فرانكل" إلى أبعد من ذلك فيقول: إن الإنسان لايمكن أن يكون 
محتاج) فقط إلى تحقيق ذاته مثلما يكون محتاج) لإشباع رغباته؛ والحمصول 
على الحوافز الاجتماعية. فتحقيق الذات؛ ومثله في ذلك الحصول على اللذة 
والمكانة الاجتماعية لا يمكن أن يكون» فيما يرى "فرانكل"؛ هدفا للإنسان 
على الإطلاق؛ لأنه بقدر ما يسعى الإنسان إليه؛ بقدر ما يخفق في الوصول 
إليه. افق 

ولكي يوضح ذلكءراح "فرانكل" يفند مفهومي:"اللذة" عند"فر ويد"؛ 
و"حافز المكانة" الخاص "بآدلر"؛ وذلك على النحو التالي: يرى "فرانكل" أن 
"فرويد" قد أخطا عندما زعم أن " مبدأ اللذة" يضطلع بمفرده بصياغة 
الشخصية الإنسانية» وأن سلوك الإنسان كله يسير وفقا لهذا المبدأء وبالتالي 
جعل "فرويد" هدف الإنسان الأسمى محصورا في الحصول على المتمع 


(') انظر : جون ماكوربي : الوجودية» ترجمة د/إمام عبد الفتاح إمام ص ١717‏ - ص ١79‏ , 
4- 556.100 ,لذ اق امع اداع ما ممد0 - طلدع0 ممع :لمامهرع .6 مالالا (2) 
نقلا عن: 5.2 ,لموألو تامع دباع عه 5للءملالا عط :ممملولع عوأرادالا 
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الحسية؛ والتخلص من التوترات البيولوجية والوصول في النهاية إلى حالة 
الاتزان والسعادة.(1)() 


ولم يقل خطأ "آدلر"عن خطأ "فرويد". فلقد اعتقد "آدلر" أن سلوك الإنسان 
يكون مدفوعا بالحوافز الاجتماعية وليس بأي شئ آخرء ومن هذا المنطلق 
جعل "أدلر" الحياة الإنسانية تتحرك نحو أهداف مستقبلية هي بالتحديد الحوافز 
أو المكانة الاجتماعية. ولكي يبلغ الإنسان هذه الأهداف يستعين؛ في رأي 
"آدلر", بما يمتلكه من إرادة القوة» وذلك لأن إرادة القوة هي التي تدعم نضال 
الإنسان من أجل الوصول إلى ما يريده. وتتلخص النضال ضد أي عقبات 
أوصعاب أو أية حلول تقليدية من شأنها أن تحول بين الإنسان وبين المكانة 
التي يسعى إليها.9) 
ولكن "فرانكل" يؤكد أن كلا من "مفهوم اللذة" عند "فرويد" و" ومفهوم 
المكانة" عند "آدلر" يفند نفسه بنفسه؛ وذلك لأنه من المستحيل؛ في رأيه؛ أن 
تصبح "اللذة"» ومثلها في ذلك "المكانة الاجتماعية"؛ هدفاً في حد ذاتها. كما أن 
السعي وراء اللذة يكون مكللاً بالإحباط في النهاية» أضف إلى ذلك أنه بقدر ما 
يظهر الشخص دوافعه إلى المكانة الاجتماعية» بقدر ما يواجه بالنبذ على 
اعتبار أنه شخص انتهازي يهتم بالمكانة ويسعى إليها بكل الطرق. 
ويتساءل "فرانكل": أليس من الأفضل أن تكون اللذة» ومثلها في ذلك 
المكانة الاجتماعية؛ أثرا أو نتيجة لتحقيق المبادئ أوالأهداف الخاصة بالحياة . 
يقول "فرانكل": " إذا كان لدي سببا لأن أكون سعيداء فلست بحاجة إلى 


(') عزيز حنا داود» وآخرون ؛ الشخصية بين السواء والمرض؛ ص87- ص88 
(") المرجع السابق» ص 1١7١‏ ص 3757. 
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الاهتمام باللذة والمكانة ولا إلى السعي إليهماء فهما يتحققان بطريقة آلية أو 
تلقائية عن طريق بلوغ الهدف." () 

ففي رأي "فرانكل"' أنه طالما أن للإنسان أهداف ومهمات تتطلب الإنجاز 
على أرض الواقع» فإن نجاح الإنسان في إنجاز أهدافه وأداء مهامه هو الذي 
يجعل لحياته فاعلية أو قيمة؛ وهذا يترتب عليه تحقيق ذاته وشعوره باللذة 
والحصول على الحوافز والمكانة الاجتماعية . فهدف الإنسان الأسمى هو 
إنجاز أهدافه والقيام بأداء مهامه دون أن يكون واضعا في اعتباره أمورا 
أخرى غير ذلك» ولكن نجاحه في تحقيق أهدافه وأداء مهامه هو الذي يترتب 
عليه تحقيق ذاته وشعوره بالمتعة» كما يسوق إليه الشهرة والمكانة الاجتماعية. 

بعبارة أخرىء يؤكد "فرانكل" أننا لا نسعى؛ كما اعتقد الوجوديون؛ وراء 
تحقيق الذات؛ كما لا نسعى وراء اللذة أو المكانة الاجتماعية: نارم 
"فرويد" وتوهم "آدلر"؛ لأن ما نسعى إليه في الحقيقة هو أهدافنا التي متى 
بلغناها تحققت الذات وشعرت باللذة وحصلت على المكانة الاجتماعية» وهذا 
يعني» في رأيه؛ أن إنجاز المهام وتحقيق الأهداف يسبق أنطولوجيا تحقيق 
الذات والشعور باللذة والوصول إلى المكانة الاجتماعية. فالذي يحرك الإنسان 
ويجعله يعيش أهدافه ومبادئه وليس أي شئ آخرء ولذلك يكون الإنسان مستعدا 
للموت في سبيل مبادئه وأهدافه وليس في سبيل اللذة أو المكانة الاجتماعية. 

أما إذا عجز الإنسان عن تحقيق أهدافه؛ فإنه يرتد إلى ذاته ويوليها 
الاهتمام. فالاهتمام الزائد بتحقيق الذات يعبرء في رأي "فرانكل", عن عجز 
الإنسان عن بلوغ أهدافه »وبالتالي فشله في إيجاد معنى لحياته. فكما أن الرمح 
إذا ضل الهدف ارتد على الصياد الذي ألقى به؛ فبنفس الطريقة ينكص الإنسان 
31 نال ,6076م 0قل0ناط 3 35 ععضع لمعه 5مق2! - أاع5 :امامت .8 ,مثالا (1) 
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إلى ذاته ويرجع إليهاء ويفكر ملي في أمرهاء قاصرا اتجاهه على تحقيقها. وقد 
عبر" أبراهام ماسلو" يث/ برهن!وج1/1! * ( 6-1304٠19317م)عن‏ ذلك بقوله: " إن 
مهمة تحقيق الذات يمكن أن تتم على نحو أفضل عن طريق الاضطلاع بعمل 
هام والالتزام به" )0( 

وفضلاً عن ذلك يؤكد "ماسلو" أن الإنسان الذي يسعى إلى تحقيق ذاته 
بطريقة مباشرة يبتعد عن أداء رسالته المنوط بها من قبل الحياة ويفشل بالتالي 
في تحقيق معنى حياته؛ ومن هنا رأى "ماسلو" أن الأولى بالتحقيق ليس الذات 
وإنما المعنى؛ وهو يسوق إلينا الأمثلة على ذلك من واقع خبرته كمعالج حيث 
يذكر أن كل الأشخاص الذين اتجهوا إلى تحقيق ذواتهم كانوا عمالا ممتازين» 
ولكنهم لكي يحققوا ذواتهم تركوا أعمالهم ومالوا إلى الاسترخاءء وبالطبع لم 
تتحقق الذات لديهم على هذا النحو. 

وفي المقابل كان كافة الأشخاص الذين نجحوا في تحقيق ذواتهم: 
يضطلعون برسالة في الحياة كرسوا أنفسهم لتحقيقها إلى الدرجة التي جعلت 
هذه الرسالة تتوحد مع ذواتهم حتى صار الإثنان شيئا واحداء بمعنى أن الحاجز 
بين الرسالة؛ وهي شئ خارجيء والذات» وهي شئ داخلي. 

ومن هنا توصل "ماسلو" إلى حقيقة مؤداها: أن تحقيق المعنى قد يتداخل 
مع تحقيق الذات؛» بل من الممكن أن يصبح تحقيق المعنى في رأيه هو نفسه 
تحقيقا للذات؛ والعكس هو الصحيح أيضا بمعنى أن تحقيق الذات قد يصبح هو 

* يعتبر "أبراهام ماسلو" أحد مؤسسي حركة "علم النفس الإنساني" عام ١117١م:ءالتي‏ ارتبطت ارتباط) 
وثيقا بمفاهيم الفلسفة الوجودية» وقد خرج عن هذه الحركة اتجاهات كثيرة جديدة في العلاج النفسي يأتي في 
مقدمتها " العلاج الوجودي" بأشكاله المتعددة؛ والعلاج الوجودي عند أتباع حركة " علم النفس الإنساني" هو 
أي وسيلة من أي نوع تساعد الإنسان على أن يكون ذاته»ومن أقطاب هذه الحركة :"إريك فروم"؛ و"وجولد 
شتاين"؛ و"كارن هورني"؛ و"فيكتور فرانكل"...وغيرهم انظر: د/ عبد المنعم الحفني : موسوعة مدارس علم 
النفس» ص؟/ا- ص ه لا, 
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نفسه تحقيقا للمعنى» وهذا الأمر هو الذي جعل "ماسلو" يقرر صحة ماذهب 
إليه "فرانكل" وهو أن تحقيق معنى الحياة يعتبر من الأمور الفطرية لدى 
الإنسان حتى ولولم يكن الإنسان واعيا بذلك » وهذا هو الذي يجيب لناء في 
رأيه؛ على السؤال التالي: لماذا يكون الإنسان قادراعلى التحدي والعمل حتى 
في أحلك الظروف؟ فالإنسان في هذه الحالة يكون مدفوعا بإردة المعنى وليس 
بأي شئ آخرء ولهذا يقول "ماسلو": " إنني أتفق كليا مع "فرانكل" على أن 
الاهتمام الأولي للإنسان - أو كما أسميه أنا " الاهتمام الأسمى" ‏ هو إرادة 
المعذ عنده " )0( 
ومن هذا المنطلق تركزت جهود العلاج الوجودي عند "فرانكل" في تفعيل 
إرادة المعنى عند الإنسان الذي يشعر بالإحباط » وقد أطلق "فرانكل" على 
نظريته العلاجية عبارة" العلاج بالمعنى" لكي يؤكد أن إرادة المعنى المحبطة 
هي السبب وراء كافة المشاكل التي يعاني منها الإنسان المعاصرء؛ ومن هنا 
ناشد "فرانكل" تلاميذه أن يقوموا بتعزيز الجوانب المضيئة في حياة مرضاهم 
لكي يستقوا منها معنى الحياة بأنفسهم. وفي إطار ذلك يقول "فرانكل": " إن 
مهمة المعالج لاتنحصر أبدا في أن "يمنح" معنى لحياة المريضء فهذا يعود 
للمريض نفسه لكي" يجد" معنى واقعي لوجوده. فالمعالج يساعده في هذه 
المحاولة» وبهذا يكون المعنى مكتشفا وليس مخترعا." () 
ويمكننا أن نحدد الخصائص التي تتميز بها نظرية " العلاج بالمعنى" عند 
"فرانكل" في النقاط التالية: 
0 [73عنامل ,قعم3م أكامقرع .06 مه كأمعممممه0 : .طم بلاماوقالا (1) 
2 -107 القع ,1960 ,لإوهامطعلاوط عنأوامقصنانا 
نقلا عن: فيكتور فرانكل: الإنسان يبحث عن المعنى؛ ص7١‏ 7. . 


1 .2 ,لروأووعرم<اع - أاع5 300 100ئ قلاعم - أأاعة لوملزع8 :اكامتقع .ع ,مأكاث/ا (2) 
نقلا عن: .65 ,لأا لأمعأةلناع أه ولارمللا م15 :ممصملعمع عمأريوالا 
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-١‏ أنها تنظر إلى الإنسان بوصفه إنسانا بمعنى أنها لاتحصره في إطار النزعة 
البيولوجية» وإنما تعترف بالبعد الروحاني في وجوده. 

-١‏ أن طريقتها في التحليل تعتبر أقل استرجاعية وأقل استنباطية. 

"- أنها تهتم بالمستقبل أكثر من الماضي. 

4- أنها د تستثيرشعورالفرد با المسئولية تجاه وجوده. 

5 أنها ترفض الاعتقاد الشائع حول الترابط الشرطي بين الصحة النفسية وبين 

التكيف وإعادة الاتزان. 
5- أنها ترفض مبدأ إزالة التوتر الذي قال به فرويد. 
وسوف نقوم بتوضيح كل خاصية من هذه || لخصائص على حدة. 

أولاً: ينظر "فيكتور فرانكل" إلى الإنسان بوصفه إنسانا بمعنى أن الإنسان 
عنده يتحررمن الوصف البيولوجي الذي وسمه به "فرويد" الأمر الذي 
حصره في البحث عن المتعة. فمعنى أن يكون الإنسان إنسانا هو أن 
يهتم» فيما يرى "فرانكل"» بالبحث عن معنى الحياة أكثر من اهتمامه 
بإرضاء أو إشباع رغباته؛ ولقد رأينا فيما سبق كيف أن الإنسان يكون 
مستعدا للموت في سبيل أهدافه ومبادنه التي تعتبر بالنسبة له بمثابة 
وجوده نفسه. 

ثانها: يمكن القول أنه لايوجد مكان في نظرية " العلاج بالمعنى" عند "فرانكل" 

لما كان يعرف عند "فرويد" بعمليتي" الاسترجاع" و" الاستنباط", اللتين عبر 

عنهما "فرويد" بمصطلح" التداعي الحر" 124500أهه8550 مم2 الذي بموجبه 

كان المعالج النفسي يجعل المريض يسترجع ذكرياته الماضية حتى يستنبط 

منها المعالج الرغبات المكبوتة لدى المريضء والتي غالبا ما يفسرها المعالج 

في ضوء الموقف الأوديبي, والذي يعتبر» عند "فرويد"وأتباعه, السبب الكامن 
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وراء المرض النفسيء من هذا المنطلق تركز "العلاج الفر ويدي" على 
مساعدة المرضى على التحقق البيولوجي لكي يتحقق لهم الشفاء. ( 
ثالثا: لقد كان من الأمور الطبيعية أن يهتم "العلاج الفرويدي" بالماضي أكثر 
من اهتمامه بالمستقبل» وذلك على اعتبار أن الماضي بما فيه من رغبات 
مكبوتة يمثل» في رأي "فرويد"؛ وسيلة من وسائل القمع للشخصية. 
فالشخصية العصابية عند "فرويد" تحاول التخلص من سلطة الماضي 
عن طريق الأحلام الرمزية ولذلك يقوم المعالج بتحليل هذه الأحلام نظرا 
لأنها تعتبر بحسب اعتقاده مجالاً خصبا لتفسير الحالة المرضية 
التي يقوم بعلاجهاء فالمعالج هنا يقوم باستنباط أسباب المرض النفسي 
من هذه الأحلام الرمزية التي غالبا ما يفسرها على أنها نوع من أنواع 
الكبت الجنسي. 
ويختلف "العلاج بالمعنى" عند "فرانكل" في هذه النقطة مع "العلاج 
الفرويدي". "فالعلاج بالمعنى" يركز على المستقبل أكثر من الماضيء وذلك 
لأنه يرى أن المستقبل يحمل ثراء المعنى نظرا لما يكتظ به من إمكانيات:ولهذا 
يحاول المعالج بالمعنى» خلافا للمعالج الفرويدي؛ تبصير الإنسان بهدف 
مستقبلي حتى يجعله تواقا وشغوفا بمستقبله» وهذا في حد ذاته يجعل هذا 
الإنسان قادرا على تجاوز ماضيه وحاضره بكل ما يحملاه من دواعي 
الإحباط. وفي هذا يقول "فرانكل": " إن فقدان الثقة في المستقبل لاييعني سوى 
فقدان التماسك الروحاني." 29 
رابعا: لقد رأينا فيما سبق أن "فرانكل" قد وجد أن التخلي عن مسئولية الوجود 
يعتبر علامة على" الإحباط الوجودي" لدى الإنسان» ولهذا فقد التزم 
منهج "العلاج بالمعنى" عنده بضرورة استثارة إحساس الفرد بالمسئولية 
(') عزيز حنا داود» وآخرون : الشخصية بين السواء والمرض؛ ص 8١0‏ - ص 58 . 


") فيكتور فرانكل : الإنسان يبحث عن المعنى » ص ٠١5‏ . 
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تجاه وجوده من خلال التحفيز المتواصل على ممارسة الحرية واتخاذ 
القرارات والاختيار بين الممكنات »وتحمل عبء المسئولية المترتبة على 
ذلك كله مع توضيح المزايا الكامنة في هذه المسئولية؛ والتي غالبا 
مايكون الفرد غير مدرك لها. 1 
ويوضح "فرانكل" هذا المعنى قائلا: " نأخذ توجيهاتنا من كلمات "نيتشه" 
حين يقول: إن من يمتلك سببا يعيش من أجله؛ فإنه يستطيع غالبا أن يتحمل 
بأي طريقة وبأي حالء نأخذها بمثابة شعار يوجه الحهود المبذولة في سبيل 
العلاج النفسي ويحقق الصحة النفسية للمرضى فاقدي المعنى." (2 
ومن هذا المنطلق كان "فرانكل" يوجه لمرضاه ( الذين يعانون أصنافا 
قاسية من المعاناة )هذا السؤال: " لماذا لم تنتحر؟"؛ ومن إجاباتهم يكتشف 
النقاط المضيئة المتضمنة للاهداف التي قد تكون بمثابة الترياق الذي يداويهم؛ 
فغالب) ما كانت إجابات المرضى على السؤال السابق تدور حول المعاني الآتية: 
حب الأبناء والخوف عليهم؛ و حب الزوجة والذكريات الجميلة التي عشناها 
معاءوغير ذلك من الأمور التي تحمل نفس المضمون. 
ولقد وجد "فرانكل" أن كافة إجابات المرضى على سؤال" لماذا لم 
تنتحر؟"؛ قد تضمنت قدرا ما من الشعور بالمسئولية » مثل الشعور بالمسئولية 
تجاه الأبناء أو الزوجة أو أعمال هامة لم تكتمل بعدء وكان دور فرانكل 
(المعالج) ينحصرء في هذه الحالة» في تبصير هؤلاء المرضى بالمسئوليات 
الملقاة على عاتقهم وما تستأهله هذه المسئوليات من ضرورة بقائهم في الحياة 
نظرا لأنه من المستحيل أن يوجد شخصا آخر يمكنه تحملها غيرهم. 
وهذا يعني أن " العلاج بالمعنى" عند "فرانكل" لايسمح للمرضى بالتنازل 
عن مسئولياتهم على الإطلاق؛ وإنما يحثهم دائما على الاضطلاع بمسئولياتهم 


(') المرجع السابق؛ ص ٠١8‏ . 
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مهما كانت جسيمة؛ بل إنه يؤكد لهم أن في تحمل المسئولية يكمن الشفاء الذي 
يبتغونه لأن المسئولية تتضمن المعنى الذي يبحثون عنه. 
بعبارة أخرىء إن المعالج بالمعنى يكون أقرب إلى أخصائي العيون منه إلى 
الرسام؛ وذلك لأن طبيب العيون يحاول أن يساعد مرضاه على رؤية العالم 
كما هوء في حين أن الرسام ينقل للناس صورة العالم كما يراها هو (أي 
الرسام). 
وهذا ما يوضحه "فرانكل" حين يقول : " أود أن أقول أنه ليس هناك أبدآ 
داع يجعل المعالج ينقل للمريض صورة العالم كما يراها المعالج» بل الأحرى 
أن يجعل المعالج المريض قادرا أو متمكنا من أن يرى العالم كما هو" (© 
ويمكن القول أن " العلاج بالمعنى" عند "فرانكل" لا يهتم بالتعليم أو الوعظ 
بقدر ما يهتم بمد المجال البصري أمام المريض حتى يكون قادرا على 
اكتشاف معنى الحياة بنفسه؛ وذلك في إطار المسئوليات المفروضة عليه من 
قبل الحياة. فالمعالج بالمعنى يكرس جهوده في وضع المريض أمام حقيقة جلية 
تفرض نفسها في الواقع ولا تحتاج إلى تدخل أو وساطة المعالج. فالمريض 
وحده هو الذي يمكنه أن يراهاء وهو الشخص الوحيد الذي يتخذ القرار بشأنهاء 
وهذه الحقيقة هي حياته. 
ويعلق أحد الباحثين على ذلك قائلا: " إن تقنية "العلاج بالمعنى" عند 
"فرانكل" قد استنتجت أن منهج "العلاج النفسي" يكون فعالاً حين لا يكون 
استحواذا مكرها على المرضى "29 
62. ,لوأل تأمعأذللاع 300 لإمقععطاه طعبلزوط :اععامقمع .ع ,مأكال/ا (1) 
05 نامل ققعمع هم ,5أذلا! 30 (ةأأمعأدأءاع 5'اعكامهمع :.8 بعاواوط (2) 
.149 ,517 :3 الامقمعطام عزوم 
.5204 ,لذ لق تامع داع لمق امومع طاملعلاوط :اوعاممع . ع عمأكا/ا 
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خامسا: لا تعترف نظرية " العلاج بالمعنى" عند "فرانكل" بالاعتقاد الشائع 
حول الترابط الشرطي بين التكيف والصحة النفسية» ذلك الاعتقاد الذي 
بمقتضاه سلم المعالجون التقليديون بوجود تلازم شرطي أو صلة 
وطيدة بين القدرة على التكيف وتوازن الصحة النفسية من ناحية» وبين 
الفشل في التكيف واختلال الصحة النفسية من ناحية أخرى. 
فلقد زعم "فرويد" أن النجاح في التكيف يؤدي إلى الشعور بالسعادة؛» وأن 
الفشل في التكيف يؤدي بالتالي إلى الشعور بالتعاسة. ولكن "فرانكل" يرفض 
هذا التفسير مؤكدا أن التعاسة ليست دليلاً على عجز الإنسان عن التكيف 
علاوة على أن التعاسة قد لاتمثل مشكلة لصاحبها على الإطلاق؛ فكم من 
امرئ وجد في التعاسة المعنى الذي يعينه على الاستمرار في الحياة؛ فالتعاسة 
قد تكون أمرا مقبولا إذا حملت في طياتها المعنى الذي يبحث الإنسان عنه. 
يقول "فرانكل":" إن الإنسان يكون مستعدا أن يعاني إذا إقتنع فقط أن معاناته 
ذات معنى:" () 
بعبارة أخرىء يؤكد "فرانكل" أن المعاناة تتوقف عن أن تكون كذلك في 
نفس اللحظة التي تكتسب فيها معنى » كأن تكتسب معنى التضحية من أجل 
الوطن؛ والتضحية من أجل مبدأ أو قبمة» وحينذاك تصبح المعاناة ذات معنى 
وتغدو ضرورية:؛ أما إذا كانت المعاناة مجرد حالة من حالات تعذيب الذات» 
وذلك على نحو ما يحدث في "السادية" "والمازوخية"؛ فلن تكون بذات معنى 
على الإطلاق ولن تصبح ضرورية. 


4 ,مر القتامع اوناع 0م لإمممع طامطعبزوط :اع امومع .ع عمأكاث/ا (1) 
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أما فيما يتعلق بعدم التكيف الذي يعتبره المعالجون التقليديون دليل على 
السقم؛ فإنه يمثل عند "فرانكل" علامة على " الإحباط الوجودي". فالإحباط 
الوجودي هو الذي يجعل الإنسان يتعامل مع الواقع تعاملا عصايياء وبصفة 
خاصة في الأوقات التي يتغير فيها الواقع الذي تلاءم معه الإنسان والذي كان 
يشعر فيه بالأمان» مثلما يحدث في أوقات الحروب والثورات الاجتماعية 
والتغيرات السياسية؛ ففي هذه الأوقات يبدو المستقبل قاتما وتنهار القيم 
والمبادئ التي ألفها الإنسان وتكيف معها. ويبدو عدم التكيف هنا في فقدان 
الأمان وانعدام الثقة في المستقبل. 

غير أن "فرانكل" يؤكد أن عدم التكيف الذي يصيب الإنسان في مثل هذه 
الظروف ليس دليلة على فقدان الإنسان لنزعته الخلاقة بقدر ما يكون دليلة 
على إحباط إرادة المعنى عنده؛ وبالتالي اختلال صحته الروحية. يقول " 
فرانكل": "كما أن الصحة الجسمية للغواص تتعرض للخطر إذا ترك مكان 
الغوص فجأة» لأنه يكون تحت ضغط جوي عاليء كذلك فإن الشخص الذي يتم 
تحريره من الضغط العقلي فجأة قد يعاني من اختلال صحته الروحية." () 

ومن هذا المنطلق ناشد "فرانكل" المعالجين ألا يعتبروا العصاب انحرافا أو 
مرضا ء وذلك لأن العصاب قد يكون في كثير من الأحيان إنجازا إنسانيا 
أصيلاءوهذا يعني في رأيه أن الشخص العصابي يظل خلاق) على الصعيد 
الروحي. بل 

ويتفق "روللو ماي" مع "فيكتور فرانكل" في هذا الصدد ."فروللوماي" 
يرى أن العصاب يندرج تحت الأبعاد الأنطولوجية للوجود الإنساني؛ وبالتالي 
فهو لايعتبر في نظره علامة على السقمء كما أنه يشدد على ضرورة أن يتعامل 
المعالج مع العصاب ليس بوصفه مرضاءوإلا سوف يقوم بدفن اليأس الوجودي 


") المرجع السابق » ص ١78‏ . 
1 


إرادة المعنى عند فيكتور فرانكل فكر وإبدام 


عند المريض تحت كومة من العقاقير المهدئة بدلا من أن يساعده على النمو 
والارتقاء. () 

ونفس هذا الأمر يؤكده "بنسفانجر"حيث أنه يرى أن العصاب ما هو إلا 
أسلوب في الوجود. فالشخص العصابيء فيما يرى "بنسفانجر". هو شخص 
يعيش ظاهرة وجودية لا تتناسب مع زمنه وعصره. فهو يريد أشياء لايمكنه 
تحقيقهاء ولهذا يحدث لديه على أثر ذلك نوعا من الفراغ الذي يحاول دوما أن 
يملاه بأفعال وأوضاع شتىء ولكن هذه الأفعال والأوضاع غالبا ما يتخذها 
وجوده على شكل مرض نفسي أو عصاب. () 

ويعلق أحد الباحثين على ذلك بقوله:"إنه في الوقت الذي يظل الشخص 
العادي أسيرا للواقع؛ يجنح العصابي إلى الشرود منه؛ محاولا الهرب من 
واقعه البشري دون جدوىء لكونه بشرأ على الدوام؛» فهو لشدة بشريته يصبح 
عصابي) " 02 

ويمكن القول أن كافة المعالجين الوجوديين» على اختلاف مناهجهم 
العلاجية» لايعتبرون العصاب مرضا؛ ودائماً ما ينظرون إليه بوصفه ظاهرة 
وجودية» ولهذا فهم يركزون جهودهم في تفعيل إمكانات الإنسان الخلاقة لكي 
يصبح مايريد أن يكونه؛ وفي هذا يقول أحد الباحثين:" إن أي علاج؛ بغض 
النظرعن محدداته؛ ينبغي أن يكون بشكل ما علاجا بالمعنى." 9) 


("'2 روللو ماى : الأسس الوجودية للعلاج النفسي؛ مقال في كتاب " نصوص مختارة من 
التراث الوجودي". الترجمة العربية ص47 ١‏ - ص"57١.‏ 
(") سلفانو آريتي : الفصامي . كيف نفهمه ونساعده» ص١7‏ 
() المرجع السابق؛ نفس الصفحة . 
,8655 00310 ,6150م 30لطناط ع1 :ق2ع0)0 300 لأدمم .8 1/3903 (4) 
.8 1954 ,كانه ل/ابنرة لا 
نقلا عن: فيكتور فرانكل: الإنسان يبحث عن المعنىء ص4 .١4‏ 


740ل 


إرادة المعنى عند فيكتور فرانكل فكر وإبدام 


وطبقا لهذا الرأيء فقد لاحظ المعالجون الوجوديون أن بعض أنواع العصاب 
لايتم الشفاء منه إلا إذا استكمل العلاج النفسي بالعلاج بالمعنى؛ وبصفة خاصة 
في العصاب "النفس ‏ جسمي" أو ما يعرف بالأمراض "السيكوسوماتية" التي 
يصاحب المرض النفسي فيها أعراض) جسدية. فالمعالج النفسي لن يمكنه 
مساعدة المرضى الذين يعانون من هذا النوع من العصاب إلا إذا استخدم تقنية 
"العلاج بالمعنى" التي تساعده على سبر غور الظاهرة المرضية ( التي هي 
في الحقيقة مجرد ظاهرة وجودية من وجهة نظر العلاج بالمعنى). (© 
سادسا: يؤكد "فرانكل" أن سعي الإنسان للبحث عن معنى حياته يثير لديه 
توترا داخليا؛ وهذا التوتر ليس عرضا بقدر ماهو عنوان على الصحة 
النفسية. فالتوترء على عكس مزاعم "فرويد"؛ يعتبر من الأمور التي 
يجب الحفاظ عليها بدلا من اختزالها» وخاصة في الحالات التي يكون 
فيها التوتر مستثارا بواسطة المعنى. 
ولتوضيح ذلك يقول "فرانكل": " أن تكون إنسانا هو أن تكون مطالبا 
بمعنى تنجزه وبقيم تحققهاء وهذا يعني أن تعيش في التوتر القائم بين الواقع 
والمثل؛ ولن يكون الوجود الإنساني جديرا بالثقة إلا إذا عاشه الإنسان على هذا 
النحو " 9) 
التوتر» إذن» شرط أساسي للوجود الإنساني عند "فرانكل". فمن الطبيعي 
أن يكون الإنسان متوترا دائما بين قطبين متناقضينء كأن يكون متوترا بين 
واقعه أو وجوده الفعلي» وبين ما ينبغي أن يكون عليه» أو بين ما أنجزه ومالم 
ينجزه بعد. فهذا التوتر يراه "فرانكل" موجودا لدى كل إنسان؛ وهو يعتبر في 
لقاة 11 .100 ,لقم مه 300 تتمتره81 .بلا بلا ,لوع نمق 06 ممتصدع81 ع1" :بزهك8 واام8 (1) 
.6 -223 .22 زولا 


.ممم لمققتناط 35 ععمعلمعع5مق! -أأع5 :اكامقمط .ع مالالا (2) 
نقلا عن: فيكتور فرانكل: الإنسان يبحث عن المعنىء ص55١.‏ 
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رأيه نوع من التحدي الذي يهيأ للإنسان الوسائل التي تعينه على المضي في 
الحياة» وذلك لأن تجاوز هذا التوتر يدل على البراعة التي يتسم بها الوجود 
الإنساني. 

فقدرة الوجود الإنساني على تجاوز التوترات الكامنة بداخله» وبراعته في 
عدم الوقوف أمامها أو التقوقع داخل الذات بسببهاء يعبرء فيما يرى "فرانكل", 
عن تقدم الوجود الإنساني» وهذا التقدم ليس شيئا سوى معنى الوجود نفسه. 
والوجود الإنساني لايكون أصيلا إلا إذا عاش في ضوء هذا التقدم أو التجاوزء 
وحتى إذا تم هذا التجاوز بالطرق العصابية ؛ فلا يجب أن نعتبرء هكذا يقول 
"فرانكل", الإنسان في هذه الحالة مريضا » لأنه يكون محبطا فقط على 
المستوى الوجوديء" فالإنسان لايكون بالضرورة مريضا إذا اعتقد أن وجوده 
بلا معنى." (") 

من هذا المنطلق؛ رفض "فرانكل" مبدأ " إزالة التوتر واستعادة 
الاتزان"عند فرويد؛ مؤكدا أن الإنسان لا يحتاج إلى الاتزان والاستقرار بقدر 
ما يحتاج إلى التوتر والنضالء ولكن "فرانكل" يرفض أى محاولة لاستدعاء 
التوتر بالطرق المفتعلة والأساليب غير الصحية؛ كالتعصب لفريق رياضي 
معين أو حزب سياسي ماء أو حتى بواسطة الزهد المبالغ فيه أو عن طريق ما 
يرتكبه الشباب من مناوأة رجال الشرطة على اعتبار أن ذلك يمثل نوعا من 
المخاطرة التي تثير التوترلديهم » فكافة هذه الأساليب ليست صحية في رأيه. 
لأن التوتر الصحي هو ذلك التوتر الذي يكون مسئثارا بواسطة المعنى: () 

5 مم3 300 341005لمناه؟! ,ومتامدعا/] م الألقا ع5؟ نأ كامومع .ع عمثكا/ا (1) 

.51-2 .مم ,لامة»56! هموما 01 


وايضا: ‏ .104 .6 ,درؤوذاونامعؤواءاع 16 مم03 + طتهو0 مرمعع :امومع .وا ع ممالا 
عن: 62 ,للؤالق تامع أواناع 4ه 5لاءمللا ه15 :مصلوع معنا 


1011م لقلناط 35 عممعلمعء فصقم لاع :امامومع .ع ,نازلا (2) 
نقلا عن: فيكتور فرانكل: الإنسان يبحث عن المعنىء ص117١‏ 
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2 255 256556555652 إ؟ؤُْظئيو©6ف59تئ5 25225 م 


ويسلم "هنري موراي" (18517١م)‏ .لا ,/روم,ن1/ا 7) مع "فرائكل" بحاجة 
الإنسان إلى التوترحيث يرى أن الإنسان يكون محتاج] باستمرار إلى 
الاستثارة » ولهذا كان سعيه إلى التوتر يفوق سعيه إلى الهدوء والاستقرار» 
ولكنه يؤكد أن التوتر » في بعض الأحيان» قد يزيد عن الحاجة؛ وحينذاك يجب 
على الإنسان أن يسعى إلى خفضه وليس إزالته نهائياء لأن أي محاولة من هذا 
القبيل لاتعني» في رأي "موراي"؛ سوى جرالإنسان إلى التعاسة. (» 

وهذا هو نفسه ما تؤكد عليه "شارلوت بيهلر"(9157١)‏ .© ,رعواطنا8 
الباحثة السيكولوجية؛ حيث أنها تذكر أن التوظيف الصحي للكائن الحي يعتمد 
على تعاقب خفض التوترات ورفعهاءوهي تتفق مع "فرانكل" على أن التوتر 
حاجة وجودية بالنسبة للإنسان لاينبغي تجاهلهاء وعلى المعالجين الوجوديين 
إدراك ذلك وأن يتعاملوا مع مرضاهم من وجهة النظر هذه لأن أغلب 
المرضى يعانون من مشكلات وجودية وليس أمراضا بالمعنى الصحيح. 7) 

من هنا يمكن القول أن تقنية "العلاج بالمعنى" عند "فيكتور فرانكل" قد 
نجحت إلى حد ما في فهم أزمة الإنسان وحل مشكلاته الوجودية» ولهذا 
استحقت أن تتبوأ مكانة مرموقة بين نظريات العلاج الوجودي الأخرى؛ وهذا 
ما يعبر عنه أحد الباحثين بقوله: " من الجيد أن يكون للعلاج بالمعنى عند 
فرائكل كل هذا التأثير الهائل في الطب النفسي الراهن في أوربا بوصفها القارة 


") "هنري موراي" يعد واحدا من علماء النفس المعاصرين ؛ تخرج من كلية الطب بجامعة كولومبيا عام 
ام ء وحصل على درجة الدكتوراه في الكيمياء الحيوية عام5717 ١م‏ من جامعة كمبريدج؛ وينتصب 
اهتمامه الرئيسي على دراسة الشخصية الإنسانية» كما تدورأغلب مؤلفاته حولهاء ومن أهم مؤلفاته: 
استكشافات الشخصية عام 574١م»‏ ودراسات في النزاعات المتبادلة بين الأشخاص عام1”71١م.‏ 
(» عزيز حنا داودء وأخرون : الشخصية بين السواء والمرض» ص١٠7.‏ 
لام 037اناط 35 5085086686م3! *أع5 :اكامق6 .ع ,مأكاال/ا (2) 
نقلا عن: فيكتور فرانكل: الإنسان يبحث عن المعنى» ص”17١‏ 
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الوحيدة التي انتصرت فيها نظريات "فرويد" العلاجية وتم قبولها بوصفها 
المخلص الوحيد للإنسان". ”) 

حقا لقد نجح "فيكتور فرانكل" في أن يتجاوز بالعلاج بالمعنى كافة طرق 
العلاج التقليدية التي سادت زمنا طويلد» ولكنها بعد ظهور"العلاج 
بالمعنى"بدت ضعيفة وهشة وغير قادرة على الصمود؛ ويمكن القول أنها غدت 
كالطفل أمام الرجل الناضجء ويعبر أحد الباحثين عن هذا المعنى قائلا:" إن 
نظرية العلاج بالمعنى عند "فرانكل" تمثل مرحلة النضج إذا ما قوردت 
بنظريتي "فرويد" "وآدلر" اللتان تمثلان مرحلتي الطفولة والمراهقة". 9) 

ولهذا قد لا نبالغ إذا ذهبنا مع "جوردون أولبورت" ( 9717-1851١)؛عالم‏ 
النفس الشهيرء في قوله: " إن حركة العلاج بالمعنى عند "فرانكل" تمثل أقوى 
نظرية في علم النفس في عالمنا المعاصر". 9) 


وهكذاء إذن» يتضح لناء من خلال هذا البحث؛ أن " إرادة المعنى " عند 
"فيكتور فرانكل" تمثل بعد أساسيا ضمن أبعاد الوجود الإنساني الأخرى 
المتمثلة في الحرية: والمسئولية؛ والقلق» والوعي» والشجاعة؛ والقدرة على 


05 [03كناول قنع أعلمم ,ؤأذلا|ة30 أهلأمع ادمع 5'اعكامممع ,طبعكاواوم (1) 
.149 ,517 :3 الإمقمع ام عزوم 
نقذ عن: عمأكاا/ا 
4 ,500 اق م6 5ع 0م30 لإمهمعطامطعلزوه :اعماممع .ع 
05 |08عنافل كعمقم فراكامقمع .28 هه كأمع همهت : .لم باه|وة/1 (2) 
-107 أت ,1960 ,لإومامطعلروم ملأوامو نلا 
نقلا عن: فيكتور فرائكل: الإنسان يبحث عن المعنى» ص7١7.‏ 
7 فيكتور فرانكل: الإنسان يبحث عن المعنى» ص8١.‏ 
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وتضطلع " إرادة المعنى " عند "فرانكل" بصياغة الأهداف التي يسعى 
الإنسان إلى تحقيقها لكي يضفي المعنى على وجوده وتتحقق ذاته:ولقد أكد 
"فرانكل" أن " إرادة المعنى " تكمن في كل نشاط يمارسه الإنسان حتى ولو 
كان هذا النشاط ظاهريا بلا معنى. فإ رادة المعنى تنعكس في كل انجاز 
'ملموس للإنسان» وتتحقق في كل قيمة يحققهاء بل وتبدو حتى في معاناته 
وآلامه التى يصبر عليها. 

ولقد رفض "فرانكل" أي تفسير من شأنه استبعاد وجود " إرادة المعنى" 
لدى أي إنسان حتى ولو كان هذا الإنسان مريض) عقلياء ورأى أن" إرادة 
المعنى " تتوارى فقط خلف العصابء ولكنها لاتنمحي أبدا لدى الإنسان لأنها 
تعتبربمثابة وجوده نفسه. 

ومن هذا المنطلق أسس "فرانكل" منهجه العلاجي الذي عُرف باسم "منهج 
العلاج بالمعنى"؛ والذي تركزت مهمته في مساعدة الإنسان على تفعيل "إرادة 
المعنى" لديه وخاصة في هذا الوقت الراهن الذي ساهم في اختفاء القيم 
والمعاني من حياة الناس وأصبحت المتعة هي السائدة؛ كما أصبح الإحباط 
الوجودي أمرا لامفر منه في ظل طغيان المادة السافر والتغيرات الاجتماعية 
المتسارعة. 

والحقيقة أن "فرانكل" بمنهجه الجديد قد درأ عن الإنسان كافة الشبهات 
التي ألصقتها به طرق العلاج التقليدية التي كانت تنظر إلى الإنسان نظرة 
ميكانيكية صرفة وتحصره في نوازع بيولوجية تتوق إلى الإشباع. "ففرانكل" 
ينظر إلى الإنسان نظرة تتفق مع نظرة الفلاسفة الوجوديين إليه أي بوصفه ذاتا 
مستقلة» حرة» ولديها القدرة على اختيار اتجاهها بنفسها. فالإنسان» في رأي 
"فرانكل"؛ لديه إرادة تجعله يفعل المستحيل؛ ويتجاوز أي عائق» ويضفي 
المعنى على الوجود كله. 
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قائمة المصادر والمراجع 
أولاً : مصادر البحث 


مل لان تأمعأولاع 0مة لإموعطاوطعلزوط ‏ :اعماموط .ع عمكاللا -1 
.7 ,5أه80 وأناومع5 ,لإمومع7] هموما ره 5]ع6م3م 0160ماع5 


0 005 1أةلصنوط ,وحامدولة 6 اللا ع1 :اعكامهط .ع ,مكاثلا -2 


علا ,لموعطنا موعمعدطظة يرعلا ,لاموئع0) هوها ؟ه 5مم1أومأاممج 
.0 ,2ه ا صق عارملا . 


"- فيكتور فرانكل : الإنسان يبحث عن المعنى؛ مقدمة في العلاج بالمعنى مع 
مقال عن ظاهرة تجاوز الذات والتسامي بالنفس؛ ترجمة د/ طلعث منصور؛ 
مراجعة د/ عبد العزيز القوصي. دار القلم؛ الكويتء الطبعة الأولى»985١,‏ 


ثاني : المراجع الأجنبية والعربية 
املا أعطأا لمق ققعطمهذمائطع2 لاءوللا عط! :5عطاه لمق .لطا ,عمُمَ -1 


بةأط1م]لاة 6 ,ومع82530ط5 .هعضا 655م 538/606 ,(1) .املا 
0 ,ارول لناعلظ ,كامق5مع 30 


لولأمعأةاع 300 لإطمه5ماأطم ذلط ,53,164 :مم51 ]الم -2 
2 ,اهه8 وأاع0 ثم ,5أذلإا/030تملزوم 


514 ,5أ5لا|5308أع035] 300 5أ5/إ|303هطعئاو5 : .ا 8055 -3 
,615 طباظ .مما ,8001 83516 ,78طع)ع ا 8 وأللالننا ,لام 


3 ,مها ,كاملا برعلا 
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مطمل لإط 130513160 ,عمأ1 لمة وماع8 ناا بعووعلع ا -4 
رقع طوأاطنم /بنهك بق ععمرعل!, ممكصاطه؟ لتوناوع 8 عأرمباوعو1/! 
2 ,(ه70ه ا / معذأعصة؟ 530 / اللامأةعو3ط / ارملا برولة 
بوءأمصقاء8 وألمممإءلإعمعا مأ الإوماممعتمممعطط :.عارارعودنالا -5 
بوبعم66 ,ووقعلطت ,ومعطؤأاطناظ . ,ممامع8 (مؤأااألالا .عما ,(14).ام/ا 
,كاه 1 ,لإاعق0لا5 ,أنامع5 ,0508 ,305 ,3أأمة/1 ,مه00ما 
101010,1943-3- 
لومعم ,مالو أامةأذناع أو 5ل انملا عط1 تصفصلولط عوأريوالا -6 
64 ,0ه ا لمق 5مع]2 ,وو3ء أطت أه لزوتومعناامنا عط ,ع0ه156 
عا ,معبيول برعلا ,ع8 0غ موق ناه ع1 :لع ذااأ! ابوط -7 
2 ,53655 الإألقمع/اأملا 


ا#عصطه5 5عأروط© ,انهل باعلا روواع8 بلعلا ع1 نطءاا1 انهم -8 
.5 ,505 


كرولا لاعلا ,مهلمع فط كه ومكاقط5 عط1 :لان 1اا1 ابوط -9 
.48 ,5005 8 أعرطأم50 


لم حممهل؟ .لالا. لا ,بطاعلامم أه ومتموع/ا ع1 :/زق/ا وااهم8 -10 
ارول لاعلا .مما ,لإموم تمه 
١‏ إريك فروم : فن الحب؛ ترجمة/ مجاهد عبد المنعم مجاهد مكتبة الأنجلو 
المصرية؛ الطبعة الثانية» ٠/9١م.‏ 
5- جان بول سارتر: الوجود والعدم؛ ترجمة د/ عبد الرحمن بدوي» 
منشورات دار الآداب» بيروت؛ لبنان؛ الطبعة الأولى» 377١م.‏ 
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-١‏ جون ماكوري: الوجودية؛ ترجمة د/ إمام عبد القتاح إمام» مراجعة د/ 
فؤاد زكرياء دار الثقافة للنشر والتوزيع؛ القاهرةء 945١م.‏ 

4 روجيه جارودي : نظرات حول الإنسان » ترجمة د/ يحيى هويدي » 
القاهرة» المجلس الأعلى للثقافة» 9/1١ام.‏ 

5 روللو ماى : الأسس الوجودية للعلاج النفسي؛ مقال في كتاب " نصوص 
مختارة من التراث الوجودي" »ترجمة / فؤاد كامل؛ الهيئة المصرية 
العامة للكتاب:/3/81١م.‏ 

7- ستيبان أوديف : على دروب زرادشت؛ ترجمة د/ فؤاد أيوب» بيروت» 
لبنان» دار دمشقء الطبعة الأولى؛ 9817 ١م.‏ 

-١١‏ سلفانو آريتي : الفصامي . كيف نفهمه ونساعدهءدليل الأسرة والأصدقاء, 
ترجمقد/ عاطف أحمد» العدد 51١من‏ عالم المعرفة» المجلس الوطني 
للثقافة والفنون والآداب؛ الكويت» ١99١م.‏ 

- د/ عبد المنعم الحفني : موسوعة مدارس علم النفسء» مكتبة مدبولي» 
القاهرة, 1556١م.‏ 

5- عزيز حنا داود» وآخرون : الشخصية بين السواء والمرضءمكتبة 
الأنجلو المصرية؛» ١115م.‏ 

٠‏ د/ فخري الدباغ : علم النفس الوجوديء مقال بمجلة الفكر المعاصر» 
العدد ٠١‏ أكتوبر 1955١م:‏ 

-١‏ د/ فيصل عباس : العيادة النفسية:مدارس التحليل النفسي- الممارسة 
النفسانية» دار المنهل اللبناني؛ مكتبة رأس النبع؛ الطبعة الأولى» 

ا ام 

-1١‏ مارتن هيدجر: مالفاسفة؟ ما الميتافيزيقا؟ هيلدرلين وماهية 
الشعرءترجمة/ فؤاد كامل؛ ومحمود رجبء راجعه على الأصل الألماني 
وقدم له د/ عبد الرحمن بدويء دار الثقافة» القاهرة 514 ١م.‏ 
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إشارات الرسول و 
دلالتها أصوليبًا وأخرها إبمانيًا وأخلاقيًا 


ين 


د., طاهر مصطفى نصار 29 

المقدمة 

الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين» 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله 
.. وبعد: 

لقد كان الرسول العظيمٌ محمدٌ يد طاهر النفس» زكي الروح؛ كريمٌ الطبع» 
صادق اللهجة» أميئًا في نظراته؛ عظيمًا في مروءته؛ بليعًا في منطقه؛ مُعبّْرًَا 
في إشاراته» لا يغمز ولا يلمز؛ بل يراقب الله تعالى في لمحاته؛ كما يراقب الله 
تعالى في خطراته؛ قال الله جل جلاله: (وَإِنْكَ لغلى خلق عَظِيم)(القلم:؛). 

وقد فطره الله تعالى على أكمل الصفات البشرية؛» ومنحه من المواهب 
والسجايا ما يوقع في نفس كل إنسان تصديقه» ويغرس في وجدان كل عاقل 
الإيمان بما جاء به» فمن رأه بداهة هابه» ومن توسم وجهه الشريف قال: ما 
هذا بوجه كذاب؛ ومن استمع إليه أو قرأ أحاديثه علم أنه موصول بالسماء؛ 
(وَمَا يَنطِق عَن الهوى * إن هُوَ إلأ وَحيْ يُوحى)(النجم:”-4). 


0 دكثوراه في العلوم الإسلامية - كلية دار العلوم - جامعة القاهرة - وأستاذ مساعد بقسم الدراسات 
الإسلامية - جامعة الباحة ‏ السعودية . 
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تتوافق أقواله يغ وأفعاله» وتتألف كلماته وحركاته؛ وتتعاون أعضاؤزه كلها 
على البر والتقوى؛ فقوله يتأثر بخشوع قلبه.ووجهه مرآة لما يختلج في صدره. 
وإشاراته تعبيرات صادقة عما يجول بخاطره. 
لا يحتاج # إلى أن يزخرف مقالة؛ أو ينمق عبارة؛ أو يتكلف لكلماتة 
أفعالاً مخصوصة؛ بل تنطلق أقواله وحركاته انطلاقة واحدةٌ بعفوية خالصة؛ 
لتعبر عن نفس صادقة؛ فليس التنطع من شيمته؛ ولا التكلف من سجيته؛ كيف؟ 
وقد أمره ربه عز وجل أن يقول: (وَمَا أنا مِنَ المُتكلفين)(ص:©١١).‏ 
ونرى إشاراته يه - على وجه الخصوص- تؤدي وظيفتين كبيرتين 
ومتناغمتين: 
الأولى: الدلالة على الأحكام ‏ الاعتقادية أو الفقهية أو الأخلاقية ‏ وبيانها؛ 
بأن تأتي مؤكدة لأقواله» أو مفسزة لهاء أو مؤسسة حكما جديدًا لا 
يُستفاد إلا منها. 
والثانية: تأنيث عميقٌ في النفوس» ولفدت للانتباه» وطردٌ للشرودء وتجسيدٌ 
للمعنى؛ وتقريبٌُ للبعيد» وتحويل الغيب إلى حقيقة وشيكة الوقوع, 
وإشراكُ حاسة البصر مع حاسة السمع؛ لثذكّر كل منهما الأخرى؛ 
مع الإثارة والتشويق» والمبالغة في التوضيح بالحكاية والرسم 
والتخطيط, 
لذا عالجتُ الموضوع الذي نحن بصدده من ناحيتين: الدلالة الأصولية 
لإشارات الرسول و على الأحكام؛ وأثر هذه الإشارات في العقائد والأخلاق» 
والدعوة والإرشاد. 
وبناء على ذلك.. قسمت هذا البحث بعد المقدمة ‏ إلى تمهيد ومبحثين 
وخاتمة؛ وتفصيله كما يلي: 
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* تمهيد: ويشتمل هذا التمهيد على أمرين؛ هما: 
الأمر الأول: المقصود بإشارات الرسول 36. 
الأمر الثاني: موقع إشارات الرسول وَل من السنة المشرفة. 
* المبحث الأول: دلالة إشارات الرسول وي الأصولية: ويشتمل على 
النقاط الآتية: 
أولاً: أنواع إشارات الرسول و بالنسبة إلى أقسام السنة. 
ثانيًا: بيان إشارات الرسول و للأحكام. . 
ثالثا: الترجيح بين قول الرسول وَل وإشارته عند التعارض. 
رابعًا: امتناع بعض الإشارات في حق الرسول 36. 
*المبحث الثاني: أشر إشارات الرسول يلد في العقائد والأخلاق والدعوة 
والإرشاد: ويشتمل على المطلبين التاليين: 
المطلب الأول: إشارات الرسول يخ في بيان العقائد: ويشتمل 
على ثلاثة موضوعات؛ هي : 
أولً: إشاراته يد في بيان معجزاته وأعلام نبوته. 
ثانيًا: إشاراته يِل للدلالة على التوحيد. 
ثالئا: إشاراته يت في وصف الغيبيات. 
المطلب الشاني: إشارات الرسول إل في الأخلاق والدعوة 
والإرشاد: ويشتمل على سبعة نماذج؛ هي: 
أولا: الدعوة - بالإشارة والتخطيط - إلى الثبات على الإسلام 
والحذر من الدعوات المضلة. 
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ثانيًا: تصوير حال الإنسان بين أجله وأمله بالرسم 
والإشارة. 
ثالثمًا: بيان الفرق بين لذات الدنيا ونعيم الآخرة بالإشارة. 
رابعا: بيان منزلة كافل اليتيم بالإشارة. 
خامسا: الإشارة إلى اللسان لبيان خطورته. 
سادسنا: الإشارة إلى القلب لبيان محل تقنوى الله تعالى 
وخشيته. 
سابعا: الإشارة عند القصص للاعتبار وعدم الاغثرار 
بالمظاهر الخدّاعة. 
* الخاتمة: وتشتمل على أهم نتائج البحث. 
هذا .. وأسأل الله أن يجبر الخلل؛ وأن يعفو عن الزلل؛ وأن يجعل 
هذا الجهد الضئيل - في خدمة سنة الحبيب يه وعقيدته وشريعته - خالصًا 
لوجهه الكريم؛ وذخرًا عنده يوم الدين» وأن ينفع به المسلمين .. آمين. 
وصلى الله على النبي وآله وصحبه أجمعين .. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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تمهيد 
بيان المقصود بإشارات الرسول يخ 
وموقعها من السنة المشرفة 


يشتمل هذا التمهيد - كما هو واضح من عنوانه - على أمرين؛ هما:ء 

الأمر الأول: المقصود بإشارات الرسول ه3. 

الأمر الثاني: موقع إشارات الرسول يد من السنة المشرفة. 

وتفصيل الكلام في هذين الأمرين على النحو الآتي: 

أولاً: المقصود بإشارات الرسول و : 

قبل بيان المقصود بإشارات الرسول 4 أريد أن أبين معنى"الإشارة "' في 
اللغة والاصطلاح وأهم مرادفاتها - وخاصة ما ذُكِرَ منها في الأحاديث النبوية 
المشرفة - وذلك من خلال النقاط الآئية : 

: معنى" الإشارة " في اللغة‎ )١( 

الإشارة الحسية في اللغة؛ هي: حركة مقصودة باليد والرأس والعين 
والحاجب وغير ذلك من الأعضاءء وقد يُعبّر عنها بالإيماء: ومنه قول أهل 
اللغة: " أشار إليه باليد :أومأ "(2, " وأشار إليه وشتوّر: أومأ؛ يكون ذلك بالكف 
والعين والحاجب... وفي الحديث: كان يشير في الصلاة؛ أي يومىء باليد 
والراس؛ أي يأمر وينهى بالإشارة "". 


(') الصحاح للجوهري: 4/1١7(شور-‏ باب الراء. فصل الشين):وانظر:لسان العرب لابن منظور: 77/1 


(شور). 
لسان العرب: 75/7(شور)ءوانظر: الصحاح: 5/7١7(شور)»‏ القاموس المحيط للفيروزابادي: 551/١‏ 
(شار- باب الراء. فصل الشين). 
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: تعريف " الإشارة " في الاصطلاح‎ )١( 
يمكن من خلال المعنى اللغوي السابق تعريف الإشارة في الاصطلاح بأنها‎ 


حركة مقصودة بعضو من أعضاء البدن أو ما اتصل به؛ تعبر عما في 
النفس 
ببيان حسي وانفعالات ظاهرة("). 
ونفهم من التعريف السالف أن الإشارة حركة مقصودة تعبر عن معنى من 
معاني النفس بوسيلة غير وسيلة الكلام؛ وأن هذه الحركة تكون بالكف أو 
الأصابع - وهذا هو الأكثر- أو الرأس أو العين أو الحاجبء وقد تكون بسيف 
أو عصا أو غير ذلك مما يُسْمَك باليد ويساعد على لفت النظرء ويدخل فيها 
أيضًا التخطيط والرسم بشيء في اليد. 
(") مرادفات " الإشارة " : 
قد يُعَبّر عن الإشارة بألفاظ أخرى أشهرها خمسة؛ هي: 
١‏ الإيماء: قال الجوهري: " أومأت إليه: أشرت "7), وقال ابن الأثير : 
"الإيماء: الإشارة بالأعضاء كالرأس واليد والعين والحاجب "2), " 
وقد تقول العرب: أومأ برأسه أي قال: لا "0 
؟- الوحي: للوحي معان كثيرة في اللغة منها الإشارة؛ يقول الجوهري:" 
والوحي أيضا: الإشارة والكتابة والرسالة والإلهام والكلام الخفي وكل 


(» قارن بتعريف الدكتور محمد سليمان الأشقر في كتابه: أفعال الرسول ول ودلالتها على الأحكام الشرعية: 
دلخلك 
() الصحاح: ١1/١‏ 4(وما- باب الألف المهموزة. فصل الواو)؛ وانظر: القاموس المحيط: ١74/١‏ (وما). 
(.) النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير: ١/١8(أوما).‏ 
") لسان العرب: ٠7/15‏ ؛ (وما). 
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ااا ا بت _ اس 


ما ألقيته إلى غيرك... وأوحى أي أشار؛ قال تعالى: (فأؤْحَى إِلَيْهم أن 
ستبّخوا بُكْرَةُ وَعَشْبِيَا) (مريم:١01)"".‏ 

*- اللي بالشيء: يأتي أيضاً بمعنى الإشارة بالشيء؛ يقول ابن فارس: " 
اللام والواو والياء أصل صحيح يدل على إمالة الشيء: يُقال: لوى بيده 
يلويهاء ولوى برأسه: أماله... وألوى بالشيء إذا أشار به كاليد ونحوه 
رق وقال الجوهري:" ألوى بثوبه إذا لمع به وأشار الوا 

4- القول بالشيء: وهو من المجاز؛ قال الزمخشري: " ومن المجاز: قال 
بيده: أهرى بها» وقال برأسه: أشار» وقال الحائط فسقط: مال اللي 

5 تحريك العضو: والمقصود هنا تحريك العضو حركة مقصودة: مثل: 
حرّك رأسه أو حرك السبابة؛ يعني أشار بهاء وهذا داخل في قول أهل 
اللغة: " حركته فتحرك "7')؛ فيعم أعضاء الجسم وغيرهاء ويشمل 
بذلك الحركة الدالة على الإشارة. 


(؛) المقصود بإشارات الرسول و : 
ومما سبق من معنى الإشارة في اللغة والاصطلاح يتبين لنا أن المقصود . 
بإشارات الرسول يِل أمران: 


الأمر الأول: الحركة المقصودة بالكف أو الأصابع أو الرأس أو أي 
عضو من أعضاء البدن» إذا كان لا يخل بالمروءة. 


إل الصحاح: 570/7 7(وحي- باب الواو والياء. فصل الواو)» وانظر: النهاية لابن الأثير: ١77/5‏ (وحي)» 
لسان العرب: 65 "(وحي)» القاموس المحيط: ١758/7‏ (باب الواو والياء. فصل الواو). 
(') معجم مقاييس اللغة: ١8/0‏ "(لوى- باب اللام والواو وما يثلثهما). 
(') الصحاح: 481/1 7(لوى- باب اللام والياء. فصل اللام). 
(:') أساس البلاغة: ص581(ق و ل). 
0 القاموس المحيط: 4٠/7‏ ١١(حرك-‏ باب الكاف, فصل الحاء). 
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الأمر الثاني: الحركة المقصودة بما اتصل باليد من عصا وحصى وسيف 
ونحو ذلك؛ ويدخل فيه ما يحدث من تخطيط على الأرض بما يمسكه بيده 
الشريفة 35. 

ويأتي التعبير عن هذين الأمرين بلفظ " الإشارة " ومشتقاته؛ أو مرادفاتة 
- التي سبق بيانها - وخاصة لفظ الإيماء ومشتقاته. 

ثانيا: موقع إشارات الرسول وه من السنة المشرفة عند الأصوليين: 

للأصوليين في تحديد موقع إشارات الرسول ل من السنة المشرفة قولان: 

القول الأول: يعتبر السنة النبوية أقوالَ الرسول يلد وأفعاله وتقريراتّه: 
وإشاراثه يِه داخلة في أفعاله وليست قسمًا مستقلاً من سنته.. 

وهذا رأي جمهور الأصوليين والسواد الأعظم منهم؛ ولذلك يعرفون السنة 
بأنها " ما صدر عن الرسول يخ غير القرآن من فعل أو قول أو تقرير "9", 

وقد جعل الرازي إشارة الرسول 4 وعقد أصابعه الشريفة من أقسام 
الفعل»وتابعه في ذلك شارحاه ابن عبّاد العجلي والقرافي”2؛ وصرّح بذلك 
الفتوحي الحنبلي والبناني عند شرحهما لتعريف السنة فقال البناني: " من 
الأفعال أيضًا الهمّ والإشارة فلا يخرجان عن التعريف "9" , 

والقول الثاني: يعتبر إشارات الرسول 8 قسمًا مستقلا من أقسام السنة 
غير الأفعال؛ وهذا رأي ابن حزم الظاهري؛ وقد صرح بذلك عند تعريف 


”') شرح العضد على مختصر المنتهى لابن الحاجب: ص١٠٠,‏ وانظر: شرح مختصر الروضة 
للطوفي:257-11/7 جمع الجوامع لابن السبكي بشرح المحلي: 414/1١ء‏ نهاية السول شرح منهاج 
0 للبيضاوي وشارحه الإسنوي: 277١/١‏ ومنهاج العقول شرح البدخشي: 2373/7 البحر المحيط 
زركشي: .3/١‏ 

00 انظر: المحصول للرازي: 177-175/7, الكاشف عن المحصول في علم الأصول لابن عباد العجلي» 
نفائس الأصول في شرح المحصول: ,711-1١١/7‏ 

09 حاشية البناني على شرح المحلي لجمع الجوامع لابن السبكي: ,١44/7‏ وانظر: شرح الكوكب المنير 
للفتوحي ابن النجار الحنبلي: ؟/57١-51١,‏ 
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الحديث فقال: ".وقولنا الحديث إنما نعني به: الأمر والفعل والإقرار والإشارة 
'"(")؛ فجعل الإشارة قسمًا مستقلاً عن. الفعل. 


وقد رجح الشيخ عبد الغني عبد الخالق القول الأول (رأي الجمهور) الذي 
يرى دخول الإشارة في مفهوم الفعل؛ لأن " الفعل يشملها اصطلاحًا وعرقا؛ 
فلا داعي للنص عليها في التعريف كغيرها "7". 

وهذا هو الصحيح؛ ولكن ينبغي التنبيه على أن الإشارة من جملة الأفعال 
غير الصريحة؛ لأنه " يُستدل بها على الأحكام بطريق غير الأفعال الصريحة: 
فإن الفعل الصريح من النبي يك يقتضي أن نفعل مثل ما فعل؛ وأما الإشارة فإن 
دلالتها بالمواضعة العامة شبيهة في ذلك بدلالة القول "7" والدليل على ذلك 
أن سجود الرسول و - مثلا - يُفهم من غير تفكر أو استنباط؛ بينما إشارته 
بيده لمن يسلم عليه - وهو يصلي- تحتاج إلى استنباط وإعمال عقل لمعرفة 
أنها رد للسلام - كما سيأتي في المبحث الأول إن شاء الله تعالى. 

هذا.. وبعد أن عرفنا المقصود بإشارات الرسول يِِ وتبين لنا موقعها من 
السنة المشرفة؛ ننتقل الآن إلى بيان دلالتها الأصولية؛ وذلك من خلال 
موضوعات المبحث الأول 7 


|9 الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم: .81/١‏ 

) ) حجية السنة للدكتور عبد الغني عبد الخالق: صه/. 

9 أفعال الرسول وله ودلالتها على الاحكام الشرعية للدكتور محمد سليمان الأشقر: ١5/7‏ 
اك 


إشارات الرسول ‏ دلالتها أصوليًا وأثرها إيمائيًا وأخلاقيًا فكر وإبدام 


المبحث الأول 
دلالة إشارات الرسول و الأصولية 


أجمع الأصوليون من المتكلمين والفقهاء على حجية السنة النبوية المشرفة؛ 
وأنها الأصل الثاني من أصول الأحكام بعد القرآن الكريم؛ سواء كانت هذه 
الأحكام اعتقادية أو فقهية أو أخلاقية. 

وقد تقرر آنفا - في التمهيد السالف - أن الإشارة داخلة في أفعال الرسول 
َي التي هي قسم من أقسام السنة .. 

ولهذا فلا خلاف بين العلماء في حجية إشارات الرسول 4 ؛ قال البناني - 
مبيئا حجية الهم والإشارة وأنهما من السنة المشرعة للأحكام : " الهمّ نفسي 
كالكف عن الإنكارء والإشارة فعل الجوارح؛ فإذا همّ بشيء وعاقه عائق أو 
أشار لشيء كان ذلك الفعل مطلوبًا شرعًا؛ لأنه لا يهمّ ولا يشير إلا بحق» وقد 
بُعث و لبيان الشرعيات "(2"©, 

ونظرًا لعدم الخلاف في حجية إشارات الرسول يه فإن أنظار الأصوليين 
قد انصرفت إلى دلالتها على بيان الأحكام؛ مع ذكر أمثلة من الأحاديث 
الشريفة.. وتوضيح ذلك من خلال النقاط الآتية: 
أولا: أنواع إشارات الرسول هَل بالنسبة إلى أقسام السنة : 

تتنوع إشارات الرسول إل بالنسبة إلى أقسام السنة إلى أربعة أنواع؛ هي: 

النوع الأول: إشارات مقارنة لأقواله هه : 

وهذا النوع كثير في السنة» وهو على صورتين: 


حاشية البناني على شرج المحلي على جمع الجوامع لابن السبكي: اه 
مه" 


إشارات الرسول وي دلالتها أصوليًا وأثرها إيمانيًا وأخلاقيًا فكر وإبدام 


الصورة الأولى: إشارات يقارنها التلفظ بأسماء الإشارة؛ مثل: حديث ابن 
عمر- رضي الله عنهما - قال: سمعت النبي 4 يَفُولْ:(الشّهرٌ هَقَذا وَهَكَذا 
وَهكذا) وَقبَض إِبْهَامَهُ ِي الكايثة"". 

فإشارة الرسول 8 بأصابعه العشرة ثلاث مرات مع قبضه الإبهام في 
الثالثة - لبيان أن الشهر الهجري يأتي تسعة وعشرين يومًا - جاءت مقارنة 
للتلفظ باسم الإشارة " هكذا " ومفسرة لها”"؛ وفيه - كما يقول القاضي 
عياض - " تقريب الأمور بالتمثيل "10" 

الصورة الثانية: إشارات مكملة للقول من غير تلفظ بأسماء الإشارة؛ 
وهذه الصورة أقل ورودًا من الصورة الأولى؛ ومثالها: حديث أيي هُرَيْرَة : 
أن رّسُول الله يي ذكرَ يَوْمَ الجْمُعَةٍ فقالَ: (فِيه ستاعة لا يُوَافِقْهَا عَبْدُ مُسلِمٌ وهو 
قابِمٌ يُصَلي يسْألْ اللة تعالى شيا إلا اغطاة إِيّاهُ) وأشار بِيَدِهِ يُقللهَاه وفي 
رواية في صحيح مسلم: (وهي ساعة خفيفة)!""). 


0 انظر روايات الحديث وطرقه في: صحيح البخاري - بشرح فتح الباري: 47/4 ١(كتاب‏ الصوم. باب 
قول النبي و : " إذا رأيتم الهلال فصومواء وإذا رأيتموه فأفطروا") رقم16508١؛‏ صحيح مسلم - بشرح 
النووي: 109/4-١٠1(كتاب‏ الصيام. باب الشهر يكون تسعًا وعشرين) رقم84١٠:‏ سنن أبي داود: 
1 لكتاب الصوم. باب الشهر يكون تسعًا وعشرين) رقمة 771. 

06 انظر استدلال الأصوليين بهذا الحديث في: المحصول للرازي: ”/175؛ الإحكام للآمدي: ١//751؛‏ نهاية 
الوصول في دراية الأصول لصفي الدين الهندي: 1/5١148؛‏ شرح مختصر الروضة للطوفي: 2519/9/7 
البحر المحيط للزركشي: 74/7: شرح الكوكب المئير للفتوحي الحنبلي: 44/7 4. 

('') إكمال المعلم بفوائد مسلم - شرح صحيح مسلم - للقاضي عياض المالكي: 0/4 

إنفل انظر روايات الحديث وطرقه في: صحيح البخاري: 447/7 (كتاب الجمعة. باب الساعة التي في يوم 
الجمعة) رقمه؟39: صحيح مسلم: ١7-4٠77‏ ؛(كتاب الجمعة. باب في الساعة التي في يوم الجمعة) 
رقم807: سنن النسائي: 74/7١(كتاب‏ الجمعة. باب ذكر الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة) 
رقم١51؟4١.‏ 
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إشارات الرسول وف دلالتها أصوليًا وأثرها إيمانيًا وأخلاقيًا فكر وإبدام 


فإشارة النبي يق بيده لبيان قصر وقت هذه الساعة؛ جاءت مقارنة لكلامه 
وموضحة له؛ وقد ذكر ابن حجر أن " الإشارة لتقليلها هو للترغيب فيهاء 
والحض عليها ليسارة وقتهاء وغغزارة فضلها "”"؛ ويؤيد ذلك التصريح 
بخفتها في الرواية الأخرى2". 

النوع الثاني: إشارات مقارنة لأفعاله وَل الصريحة : 

ذكرت في التمهيد أن إشارات الرسول ' أفعال غير صريحة:؛ وقد تأتي 

مقارنة 

لأفعاله الصريحة؛ مثل مقارنة الإشارة لأفعال الصلاة؛ أو مقارنتها 

للطواف*"؛ ونحو ذلك؛ ومثاله: 

أ- حديث عَائْشَة - رضبي الله عَلهًا - قالت: صلى رسول الله يه فِي بَيْتَهِ 
وَهْوَ شاك جَالِسًاء وَصلى وَراءَهُ قم قِيَامَاء فأشار إِليْهم أن اجِلِسُواء 
فلمًا انصّرف قال: (إِنْمَا جُعِلَ الإمَام لِيُوْتم به» فإذا ركع فَارْكَعواء وإذا 
رَفعَ فارفثوا)!”". 


”") فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني: 487/1» وانظر الأقوال في وقت هذه الساعة 
في: إكمال المعلم: 45/7 ”2 شرح النووي لصحيح مسلم: 4/7 .4١‏ 

(؟" انظر الصورتين المذكورتين في: افعال الرسول 8 ودلالتها على الاحكام الشرعية - د. محمد سليمان 
الأشقر: 4/7 78-7, 

2 انظر: شرح الكوكب المنير للفتوحي الحنبلي: .١77/7‏ 

9" انظرروايات الحديث وطرقه في: صحيح البخاري: ؟/73١(كتاب‏ السهو. باب الإشارة في الصلاة) 
رقم1777؛ صحيح مسلم: 7774-771/7(كتاب الصلاة. باب انتمام الماموم بالإمام) رقم؟١2»4‏ سنن ابي 
داود: ١/75١(كتاب‏ الصلاة. باب الإمام يصلي من قعود) رقم .5١‏ 

لعااء 


إشارات الرسول وَنق دلالتها أصوليًا وأثرها إيمانيًا وأخلاقيًا فكر وإبدام 
الس ارا ا ااا 10 


فإشارة الرسول يه - وهو جالس بسبب المرض - لمن خلفه بالجلوس 
جاءت مقارنة لأفعال الصلاة؛ وفي هذا الحديث - كما يقول النووي - " جواز 
الإشارة والعمل القليل في الصلاة للحاجة "7" 
ب- حديث ابن عباس - رضبي الله عَنْهمًا - قال: (طاف الذي و بالبيتَ 
على بَعِير كُلَمَا أثى عَلى الرُكن أشار إليْه)0", 
فإشارة الرسول يِه بيده - أو بعصاه - إلى الركن جاءت مقارنة لطوافه 
بالبيت؛ لأن" من طاف راكبًا يُستحب له أن يبعد إن خاف أن يؤذي أحذا"؟) 
ويشير إلى الحجر الأسود من بعيد؛ وأما غير الراكب القريب من الكعبة 
فيُستحب له استلام الحجرء وقد ورد الأمران عن النبي 4. 
النوع الثالث: إشارات مقارنة لتقريراته و : 
وهذا النوع أقل وروا من النوعين السابقين: ومثاله: 
أ- حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - (أنّ اللي و سسُئِلٌَ في حَجِّيِه 
فقال ذبَخت قبل أن أرمي, فأوما بِيَدِهِ قال: ولا حرَجَ) قالَ: حَلقتُ قبل 
أن أذبح» قأوما بيده ولا حرج)0". 


9 شرح النووي لصحيح مسلم: "/514» وانظر الخلاف في مسألة صلاة المامومين جلومنا وراء الإمام 
الجالس في: معالم السنن - شرح سنن أبي داود - للخطابي: 0 ؛:؛ إكمال المعلم: 15-51" فتح 
الباري: ,7١3/7‏ 

انظر روايات الحديث وطرقه في: صمي البخاري: */0*0إكتاب للحج. باب من أشار إلى الركن إذا 
أتى عليه) رقم 1117 صحيح مسلم بلفظ " استلم الركن ": 450/4 (كتاب الحج. باب حجة النبي 3) 
ارقم8 171 سنن الدارمي: 5/7 ؛ (كتاب المناسك. باب الطواف على الراحلة). 

فتح الباري: 7/7 وانظر: شرح النووي: 43537/4, 

انظر هذا الحديث في: صحيح البخاري: 18/١‏ /(كتاب العلم. باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والراس) 
رقم؛ 2,8 مسند أحمد: ١88/7‏ (مسند عبد الله بن عباس وم) رقم 7514. 
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إشارات الرسول و دلالتها أصوليًا وأثرها إيمانيًا وأخلاقيًا فكر وإبدام 
تتم تت 


فإشارة النبي و بالتيسير في تقديم الذبح على الرميء أو تقديم الحلق على 
الذبح والموافقة على ذلك إقرار منه لفعل هذا السائل؛ يقول العيني: " أشار بيده 
من تلك الإشارة أنه لا حرج "7". 
ب- حديث أنس بْن مَالِكِ ويه قال: (بَيْنََا الصَنْلِمُونَ فِي صلاةٍ الفجر لم 
يَفْجَاهُمْ إلا رَسُول الله يآ كشف ميثر حُجْرَةٍ عَايِشَة فنظر إِلِيْهمْ وَهُمْ 
قوف فتَبَسّمَ يَضْحَكُ, ونكص أبُو بكر د على عَِبَيْهِ ليَصِل له 
الصف فظن أنه يُرِيدُ الخرُوج: وَهَمَّ المُنلِمُونَ أن يَفتيَنُوا فِي صلاتِهم» 
فاشار إِلَيْهمْ أتسُوا صّلائكُم. فأرخى السّثر وثؤفي مِن آخر نَلِكَ 
اليوم)0"". 
استنبط العلماء من إشارة الرسول يِه - في هذا الحديث - الإقرار على 
أمرين: 
أولهما: اتفاق كلمتهم؛ واجتماع قلوبهم؛ واصطفافهم وراء إمام واحد؛ يقول 
القاضي عياض: " فرح يك بما رأى من اجتماعهم في مغيبه 
على إمامهم وإقامتهم شريعتهم؛... لذلك استنار وجهه سرورًا 
على عادته "09, 


(') عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين العيني: ؟/171. 
(') انظر روايات هذا الحديث وطرقه في: صحيح البخاري: 175/1(كتاب الأذان. باب هل يلتفت لأمر ينزل 
به...) رقم754؛ صحيح مسلم: 775-7175/7(كتاب الصلاة. باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر...) 
رقم ١‏ 4؛ سنن النساني: ٠5/4‏ (كتاب الجنائز. باب الموت يوم الاثنين) رقم 1875. 
7" إكمال المعلم: ؟/578؛ وانظر: شرح النووي: 5175/7 
ا 


إشارات الرسول يِقٍ دلالتها أصوليًا وأثرها إيمانيًا وأخلاقيًا فكر وإبدام 


وثانيهما: استمرارهم في الصلاة واستكمالهم لها رغم التفاتهم إليه وهم 
فيها؛ وذلك لأن " الحجرة عن يسار القبلة فالناظر إلى إشارة 
من هو فيها يحتاج إلى أن يلتفت؛ ولم يأمرهم يد بالإعادة؛ بل 
أقرهم على صلاتهم بالإشارة المذكورة "9" 
النوع الرابع: إشارات مجردة عن أقواله وق وأفعاله الصريحة وتقريراته: 
وهذا النوع قليل في السنة المشرفة؛ ومن أمثلته: 
أ- حديث حُديْفة 5ه قال: (رَآئِتنِي أنا وَالنّبِي #خ تَتمَاشى فأتى سُبَاطة قوم 
خَلف حَائْطٍ ام كما يَقُومُ أحَدكم فبَالَ فالتبدت منة: فأشار إلي» فجئثة 
فقت عند عَقِيهِ حَتَى فرّغ)27". 
فإشارته يِِدٍ - في هذا الحديث - مجردة عن القول المبين للأحكام» وعن 
الفعل الصريح الذي يُتاسى به في الشرعء وعن التقرير الذي يدل على حكم 
شرعي؛ لذا استنبط العلماء من هذه الإشارة المجردة كراهية الكلام عند قضاء 
الحاجة؛ والاكتفاء بالإشارة بدلا منه"”, 
ب- حديث كَعْب بْن مَالِكِ و أنه كَانَ لة على عَبْدٍ اللهِ بْن أيي حَذْردٍ 


(' فتح الباري: 3377/1 
انظر روايات الحديث وطرقه في: صحيح البخاري: ١/741(كتاب‏ الوضوء. باب البول عند صاحبه 
والتستر بالحائط) رقم75”؛ صحيح مسلم: 78/1١(كتاب‏ الطهارة. باب المسح على الخفين) رقم717. 
انظر: فتح الباري: .5517/١‏ 
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إشارات الرسول و دلالتها أصوليًا وأثرها إيمانيًا وأخلاقيًا فكر وإبدام 


التَبِيُ يد ققالَ: (يَا كَعْبُ» وأشار بِيّدِهٍ كأ يول النلصف) فأخَذ نيصف 
مَا عَليْهِ وتَرّكَ نِصنقا"”". 
فإشارة الرسول يك بيده لكعب بن مالك 9ه بأن يتسامح مع صاحبه 
ويخفض له نصف الدين؛ جاءت مجردة عن القول والفعل الصريح والتقرير» 
وقد استفاد منها العلماء أحكامًا متعددة؛ مثل: الاعتماد عليها إذا فهمتء وأنها " 
تقوم مقام اللفظء وبهذا نجيز عقود البكم وأنكحتهم وبيوعهم وشهاداتهم "0", 
واستحباب إشارة الحاكم بالصلح؛ والتلطف مع صاحب الحق بإشارة اليد بدلا 
من التلفظ بالأمر الصريح ليكون أدعى إلى حثه على التسامح؛ وألين في 
تظبيب خاطرو(3©, 
ثانيًا: بيان إشارات الرسول هَل للأحكام : 
تأتي إشارات الرسول يد مؤكدة لأقواله» أو مفسرة لهاء وقد تأتي مؤسسة 
حكمًا جديدا لا يُستفاد إلا منها؛ وعلى هذا فبيانها للأحكام على ثلاثة أقسام؛ 
هي: 
القسم الأول: إشارات مؤكدة لأقواله 6 : 
وأمثلة هذا القسم في السنة كثيرة؛ فمن ذلك: 


انظر روايات الحديث وطرقه في: صحيح البخاري: 47/5(كتاب الخصومات. باب في الملازمة) 
رقم4 47 7ء صحيح مسلم: 41-485/5؛ (كتاب المساقاة. باب استحباب الوضع من الدين) رقم+ه5١2‏ 
سنن أبي داود: 4/7 ٠‏ '(كتاب الأقضية. باب في الصلح) رقمه559. 

9 إكمال المعلم: 4/0 77. 

'" انظر: شرح النووي: 4817/5» فتح الباري: :»1054/١‏ وانظر استدلال الأصوليين بهذا الحديث في: الإحكام 
في أصول الأحكام لابن حزم: ١/81؛‏ شرح الكوكب المنير: 71/7١؛‏ حجية السنة: صه/. 
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إشارات الرسول وف دلالتها أصوليًا وأثرها إيمانيًا وأخلاقيًا فكر وإبدام 


أ- حديث جُبَيْنُ بْنْ مُطْعِمٍ ؤهه قال: قال رّسُول الله يد: (أمّا أنا فأفيض على 
رأمبي ثلاثاء وأشار بِيَدَيْه كِلتيهما)”). 
فلم يكتفب الرسول و بالقول لبيان كيفية غسل الرأس عند الاغتسال؛ بل 
أكد ذلك بالتمثيل بالإشارة» وفي ذلك مزيد توضيح وتعليم. 
ب- حديث أمنمّاء ينت يزيد - رضي الله عنها -(أنّ رَسُول الله يآ مَنّ فِي 
المَدنْجِدٍ يَوْمّا وَعُصِنبَةُ مِنَ النسّاء قُعُودُ فألوى بِيّدِهِ بالتّسْلِيم)؟» وفي 
رواية أخرى: (فسلّم علينا)!”". 
فإشارة الرسول َل إلى جماعة النساء بالتسليم جاءت مؤكدة لإلقائه السلام 
عليهن باللفظ؛ كما دلت على ذلك الرواية الثانية؛ يقول صاحب تحفة الأحوذي: 
" والمعنى: أشار بيده بالتسليم» وهذا محمول على أنه يه جمع بين اللفظ 
والإشارة "0, 
وقد أجاز العلماء السلام على النساء بالإشارة مع القول إذا كنّ جماعة؛ 
وبِيّن ابن حجر أن " المراد بجوازه أن يكون عند أمن الفتئنة "(*). 
القسم الثاني: إشارات مفسرة لأقواله 6 : 
وأمثلة هذا القسم في السنة أكثر من القسم السابق؛ فمن ذلك: 
انظر هذا الحديث في: صحيح البخاري: ١/457(كتاب‏ الغسل. باب من أفاض على رأسه ثلائا) 
رقم؛ 75 سنن أبي داود: ١/11(كتاب‏ الطهارة. باب الغسل من الجنابة) رقم5؟7. 
'') انظر هذه الرواية في: سنن الترمذي: «/28(كتاب الاستئذان. باب ما جاء في التسليم على النساء) 
رقم5797» وقال الترمذي: "هذا حديث حسن "؛ وفي مسند أحمد بلفظ " فألوى بيده إليهنْ بالسلام": 
(ممسند القبائل. حديث أسماء بنت يزيد الأنصاري - رضي الله عنها) رقم77451. 
”“) انظر الرواية الثانية في: سنن أبي داود: 517/4(كتاب الأدب. باب في السلام على النساء) رقم ؛١7؟5,‏ 
سنن ابن ماجه: 770/7١(كتاب‏ الأدب. باب السلام على الصبيان والنساء) رقم١١٠ء‏ سئن الدارمي: 
7 ا(كتاب الاستئذان. باب في التسليم على النساء). 
(') تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي لابي العلا المباركفوري: 540/9. 


(*) فتح الباري: ١١/57؛‏ وانظر: تحفة الأحوذي: 595/9. 
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إشارات الرسول يو دلالتها أصوليًا وأثرها إيمانيًا وأخلاقيًا فكر وإبدام 


أ- حديث عَبْدٍ اللّهِ ْن أبيي أؤفى يه قال: سيرئا مَعٌ رَسُول الله ين وَهُوَ 
صانم فلا عربت الشمْس قال: (... إذا رايم اليل أقبَل بن هاهنا ققد 

أفطر الصّائِمُ وأشار بإِصْبَعِه قِبِلَ المشلرق)*". 1 
فالإشارة بالإصبع فسرت المراد بقوله: (هاهنا)» ووضّحت الجهة التي يقبل 
منها الليل؛ لأنها حددته بجهة المشرقء وبذلك تكون قد بيّنت وقت الإفطار 

بيقين7؟), 

ب- حديث عَلِي بن أبي طالِبٍ يم أنه قال: (أَخَذ رَسُولُ الله هخ حريرًا 
بِشِمَالِهِ وَذهبًا بِيَمِينِهِ كم رفع بهم يَدَيْهِ فقال: إن هَذَيْنَ حَرَامٌ على 

ذكُور أمّتِي حل لإناثهم)!"". 
ففي إمساكه ين الذهب والحرير باليدين ورفعهما والإشارة بهما تفسير 
لقوله: (إن هذين)ء ويقول الخطابي: " قوله: (إن هذين) إشارة إلى جنسهما لا 
إلى عينهما فقط "/)؛ ولا شك أن تمثيله يه بالإشارة فيه مزيد تنبيه إلى 

حرمة هذين الشيئين على الذكور دون الإناث. 
القسم الثالث: إشارات مؤسسة حكما جديدًا لا يُستفاد من أقواله هد : 
وأمثلة هذا القسم في السنة قليل؛ ومنه: 

*') انظر روايات الحديث وطرقه في: صحيح البخاري: 777/4(كتاب الصوم. باب يفطر بما تيسر من الماء 
أو غيره) رقم1155؛ صحيح مسلم: 75/4"(كتاب الصيام. باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج 
النهار) رقم١١١٠١.ء‏ سنن أبي داود: ٠”‏ *(كتاب الصوم. باب وقت فطر الصائم) رقم؟789؟. 

0 انظر: فتح الباري: 7171/4. 

7" انظر روايات الحديث وطرقه في: سنن أبي داود: 20/4(كتاب اللباس. باب في الحرير للنساء) 
رقم5٠‏ 4؛ سنن النسائي: 5753/4(كتاب الزينة. باب تحريم الذهب على الرجال) رقم59١5؛‏ سئن ابن 
ماجه: (١١89/7‏ كتاب اللباس. باب لبس الحرير والذهب للنساء) رقم7552؟؛: وصححه الألباني 
بشواهده؛ انظر: إرواء الغليل: 3١5-7١-2/١‏ رقماا؟, 

معالم البذن - شرح سنن أبي داود - للخطابي. »١378/4‏ وانظر استدلال الأصوليين بهذا الحديث في: 
المحصول للرازي: »١1797/7‏ نهاية الوصول في دراية الأصول للهندي؛ ه/8817١.‏ 
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إشارات الرسول ون دلالتها أصوليًا وأثرها إيمانيًا وأخلاقيًا فكر وإبداع 


أ- حديث جابر هه أنه فال: (إنّ رَسُول الله يخ بَعَتنِي لِحَاجَةٍ كم أذركثة 
وَهْوَ يي ... فسلمت عن فأثتارَ إلى فلمًّا فرغ دَعَانِي فقال: إِنكَ 
سَلَمْتَ آنفا وأنا أصليء وَهْوَ مُوَجَةَ حيَيذِ قِبَلَ المَثثرق)7. 

فالرسول يِل كان يصلي النافلة على الدابة حيث توجهت به؛ فسكم عليه 

جابر ء فردّ عليه يخ بالإشارة»" وكأنّ جابرًا لم يعرف أولا أن المراد 
بالإشارة الرد عليه" 

لأنها لم تكن مفسرة لقول سابق عليها؛ بل جاءت مؤسسة حكمًا جديا لم 

يكن يعرفه 

كثير من الصحابة .ي#,؛ وهو جواز رد المصلي على من سلم عليه بالإشارة. 

ب- حديث أبي عُثْمَان فال: كتب إِليْنَا عُمَرُ وَنَحنْ بأذربيجان:... إِياكُمْ 

وَالئئَعُمَ وَزَيَ أهل الشرك وَلبُوسَ الحريرَ فإن رَسُول الله يه نهى 
عَنَ لبوس الحرير قال: (إل هَقَذَا وَرّفعَ لنا رَسُول الله يَف إِصبَعَيْهِ 
الوسْطى وَالسبّابَةَ وَضمَهُمَا)؛ هذا لفظ مسلم؛ وفي رواية البخاري: 
(وَأشَان بإِصْبَعِيْه اللَتين تيان الإبهام)!1. 


9“ انظر روايات الحديث وطرقه في: صحيعح مسلم: 15/7(كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب تحريم 
الكلام في الصلاة) رقم٠54:‏ سنن أبي داود: 47/١‏ 1(كتاب الصلاة. باب رد السلام في الصلاة) 
رقم1؟4: سئن النسائي: 4/7-١٠(كتاب‏ السهو. باب رد السلام بالإشارة في الصلاة) رقم88١11١؛‏ سنن 
ابن ماجه: 770/١‏ (كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها. باب المصلي يُسلم عليه كيف يرة) رقم18١٠.‏ 

(”) فتح الباري: 5/7 ٠١‏ وانظر: إكمال المعلم: 400/5. 

”'') انظر روايات الحديث وطرقه في: صحيح البخاري: ١٠/115(كتاب‏ اللباس. باب لبس الحرير للرجال» 
وقدر ما يجوز منه) رقم5818: صحيح مسلم: 187/7(كتاب اللباس والزينة. باب تحريم استعمال إناء 
الذهب والفضة... والحرير على الرجل...) رقم75٠١‏ 7؛ سنن ابي داود: 4//!؛ (كتاب اللباس. باب ما جاء 
في لبس الحرير) رقم .5٠‏ 

اا 


إشارات الرسول و دلالتها أصوليًا وأثرها إيمانيًا وأخلاقيًا فكر وإبدام 


فبيان تحريم الحرير على الرجال جاء بالقول الصريح وهو نهيه ب عن 
(لبوس الحرير)» وأما استثناء قدر إصبعين إلى أربع أصابع - كسا في بعض 
الروايات - فهذا لم يُعرف إلا من إشارته و؛ لذا استنبط جمهور العلماء من 
هذا الحديث إباحة القدر اليسير من الحرير للرجال؛ يقول النووي الشافعي: " 
وفي هذه الرواية إباحة العلم”» من الحرير في الثوب إذا لم يزد على أربع 
أصابع؛ وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور "9. 

ثالثا: الترجيح بين قول الرسول هلخ وإشارته عند التعارض : 

إذا تعارض قول الرسول يِل وفعله - ومنه الإشارة كما سبق عند بيان 
حكم من الأحكام؛ أيّهما يُقدم ؟ اختلف الأصوليون في هذه المسألة على ثلاثة 
أقوال؛ هي: 

القول الأول: (رأي جمهور الأصوليين): يُقدم القول على الفعل*©, 
ودليلهم: أن القول حجة بنفسه؛ وقوي بصيغته بخلاف الفعل؛ يقول الرازي: " 
القول هو المقدم...؛ لأنه بيان بنفسه؛ والفعل لا يدل حتى يُعرف ذلك: إما 
بالضرورة أو بالاستدلال بدليل قولي أو عقلي؛ فإذا لم يُعقل ذلك لم يثتبت كون 
الفعل بيائا '"(69, 


(') وهو ما يكون في الثياب من تطريف وتطريز ونحوهما؛ انظر: فتح الباري: 514/٠١‏ 
(.) شرح النووي لصحيح مسلم: 115/7. 
انظر رأي الجمهور في: المحصول للرازي: 187/7؛ الإحكام في أصول الأحكام للآمدي: 2355/١‏ 
شرح العضد على مختصر المنتهى لابن الحاجب: ص44 2؛ نهاية السول شرح منهاج الوصول 
للبيضاوي وشارحه الإسنوي - ومعه مناهج العقول للبدخشي: "2 البحر المحيط للزركشي: 51/5. 
9" المحصول: 184-187/7؛ وانظر: نهاية السول: ؟/50؟. 
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إشارات الرسول وَق دلالتها أصوليًا وأثرها إيمانيًا وأخلاقيًا فكر وإبدام 


القول الشاني: (رأي بعض الشافعية وكثير من الحنابلة): يُقدم الفعل - 
وخاصة الإشارة ‏ على القول7. ودليلهم: أن الفعل أقوى في البيان» ولا 
يخضع لاحتمالات التأويل مثل القول؛ " لأن المشاهدة أدلَ على المقصود من 
القول» وأسرع إلى الفهم؛ وأثبت في الذهن» واعون على التصور"7””, " فإن 
كل من رام تعليم غيره إذا أراد المبالغة في إيصال معنى ما يقوله إلى فهمه 
استعان في ذلك بالإشارة بيده والتخطيط وتشكيل الأشكال؛ ولولا أن الفعل أدلّ 
لما كان كذلك "(4, 

القول الثالث: (رأي بعض الشافعية): " أنهما سواءء ولا بد من دليل آخر 
لترجيح أحدهما "(00/, ولا يوجد لأصحاب هذا القول دليل إلا عدم وجود 
مرجح لأحدهما على الآخر - في نظرهم -؛ " لاستوائهما في احتمال تقدم كل 
منهما على الآخر "(:". 

وأرى أن الترجيح بين هذه الأقوال يحتاج إلى تحقيق وتفصيل على النحو 
الآتي: 

أولاً: إذا كان القول صريحًا لا يحتمل تأويلا فإنه يُقدم على الفعل مطلقًا. 

ثانياء إذا اجتمع القول والإشارة؛ وكان القول يحتمل تأويلا» " وكانت 

الإشارة مفهومة معيّنة للمراد يقيئا دون إبهام فإنها ثقدم "0١)؛‏ عملا 
””) انظر رأي الحنابلة في: روضة الناظر لابن قدامة: ص184» وشرح مختصر الروضة للطوفي: ؟/584: 
شرح الكوكب المنير للفتوحي: ؟/444» وانظر راي بعض الشافعية في: الإحكام للأمدي: ,1517/١‏ البحر 
المحيط للزركشي: 57/1. 
(”) شرح الكوكب المنير: */445-444: وانظر: شرح مختصر الروضة: 7814/1. 
0 الإحكام للأمدي: 0 "ء وانظر: شرح مختصر الروضة: ؟/185-5414» حاشية البناني: ؟557/7١,‏ 
"*! البحر المحيط: 47/1 وانظر: جمع الجوامع لابن السبكي - بشرح المحلي: .١81/7‏ 
(') شرح المحلي على جمع الجوامع: ؟/81١.‏ 


('') أفعال الرسول و- د. محمد سليمان الأشقر: 75/7 
ا 


إشارات الرسول وَل دلالتها أصوليًا وأثرها إيمانيًا وأخلاقيًا فكر وإبدام 


بالقاعدة: " إذا اجتمعت الإشارة والعبارة؛ واختلف موجبهما؛ غلبت 
الإشارة "250 , 
ثالتا: إذا كانت الإشارة مُبْهَمَةء أو مُلِيسَةء أو احْتُمِلَ أن تكون إلى شيئين 
فأكثرء أو المشار إليه بعيدا؛ فإن القول يُقدم عليها. 
- مثال تطبيقي من السنة على هذه المسألة : ما رواه ابن عباس - رضي 
الله عنهما - قال: قال النْبِيْ 5: (أمِرْت أن أمنْجُدَ على سَبْعة اغظم: على 
الجبْهة - 
واشار بيده غلى أئفِهِ ‏ واليَدَيْن وَالرَكبَتيْن وأطراف القدميْن)!")؛ وفي 
رواية أخرى: (ثُمَ أشّار بِيَدِهِ إلى أثفه)'". 
فقد تعارض - في هذا الحديث - قول الرسول ي: (على الجبهة)؛ 
وإشارته إلى أنفهء مما أدى إلى اختلاف الفقهاء في الواجب المجزئ في 
السجود - على الجبهة أم الأنف - إلى ثلاثة مذاهب؛ هي: 
المذهب الأول: يجب السجود على الجبهة ويُستحب - فقط - على الأنف» 
وهو رأي الأئمة: مالك في قول» وأبي يوسف ومحمد بن الحسن الحنفيين» 
والشافعي في الأم؛ وأحمد في رواية عنه*". 


(') الأشباه والنظائر للسيوطي: ص4١5.‏ 

إن انظر روايات الحديث وطرقه في: صحيح البخاري: 47/7١‏ (كتاب الأذان. باب السجود على الأئف) 

رقم817: صحيح مسلم: 45/7 ؛(كتاب الصلاة. باب أعضاء السجود...) رقم٠45»‏ سنن النسائي: 

27 إ(كتاب التطبيق. باب السجود على اليدين) رقم" 5 .٠١‏ 

9 وردت هذه الرواية في بعض نسخ صحيح البخاري كما أفاد ذلك ابن حجر؛ انظر: فتح الباري: 2745/9 

وانظر - أيضنًا: مسند أحمد: 77/7 (مسند عبد الله بن عباس ذ4) رقم77178؛ سنن الدارمي: ١/7١؟(كتاب‏ 

الصلاة. باب السجود على سبعة أعظم وكيف العمل في السجود). 

02 انظر رأي هؤلاء الائمة وأدلتهم في: الأم للإمام الشافعي: :577-177/١‏ إكمال المعلم للقاضي عياض 

المالكي: ٠١5-4٠ 4/١‏ 4» بدائع الصنائع للكاساني الحنفي: .٠١5/١‏ بداية المجتهد لابن رشد المالكي: 2775/١‏ 
لاا 


إشارات الرسول وإ دلالتها أصوليًا وأثرها إيمانيًا وأخلاقيًا فكر وإبدام 


ولعل مأخذ هذا الرأي هو تقديم العبارة على الإشارة؛ يقول ابن دقيق العيد: 
" فإن الإشارة قد لا تُعيّن المشار إليه...؛ فإذا تقارب ما في الجهة أمكن أن لا 
يتعّن المشار إليه يقيئّاء وأما اللفظ فإنه مُعيِّن لما وُضيعَ له؛ فتقديمه أولى "7"". 

المذهب الثاني: يجب السجود على الجبهة والأنف معاء وهو رأي الأئمة: 
مالك في قول آخرء والشافعي في قول آخرء وأحمد في الرواية الثانية عنه» 
وابن حزم الظاهري"", 

ولعل مأخذ هذا الرأي أن العبارة أوجبت السجود على الجبهة؛ والإشارة 
أوجبت السجود على الأنفء والعمل بهما معًا أولى من إهمال أحدهما؛ يقول 
ابن قدامة الحنبلي: " وإشارته يد إلى أنفه تدل على أنه أراده "(8©, 

المذهب الثالث: يجب السجود على الجبهة أو الأنف؛ بمعنى أنه يجزئ 
أحدهما من غير تعيين» وهو قول الإمام أبي حنيفة؛ يقول الكاساني الحنفي: " 
قال أبو حنيفة: هو الجبهة أو الأنف غير مُعَيّنِ حتى لو وضع أحدهما في حالة 
الاختيار يجزئه "1" 

ولعل مأخذ هذا الرأي أن الإشارة إلى الأنف أفادت اعتبار الجبهة والأنف 
كالعضو الواحد» وإذا كانا عضوًا واحدًا أجزأ السجود على بعضه؛ يقول ابن 
دقيق العيد في توجيه هذا الرأي: " أنه قد اختلفت العبارة مع الإشارة إلى 
المغني لابن قدامة الحنبلي: 117/7١ء‏ المجموع شرح المهذب للنووي الشافعي: /0-5517 4٠‏ إحكام الأحكام 
شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد الشافعي: ص١4‏ 2. 

ا إحكام الأحكام: ص7417-747, 
"') انظر رأي هؤلاء الأئمة وأدلتهم في: المحلى لابن حزم: 2181/7 المغني لابن قدامة: 117/7»؛ فتح 


الباري لابن حجر الشافعي: 547/7 شرح الخرشي على مختصر خليل المالكي: .77/١‏ 
(9') المغني: 195/7. 
('' بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: .٠١5/١‏ وانظر: المغني: 191/7, إحكام الأحكام: ص47 27 فتح 
الباري: 545/7 
ا 


إشارات الرسول وه دلالتها أصوليًا وأثرها إيمانيًا وأخلاقيًا فكر وإبدام 


الأنف» فإذا جلا كعضو واحد أمكن أن تكون الإشارة إلى أحدهما إشارة إلى 
الآخرء فتطابق العبارة الإشارة "", 

والراجح الرأي الأول؛ وهو وجوب السجود على الجبهة واستحباب. 
السجود على الأنف؛ وذلك لأن الروايات اختلفت؛ فبعضها بلفظ: (على أنفه) - 
وهي الرواية المذكورة في الصحيحين ومعظم كتب السنة -» وبعضها بلفظ: 
(إلى أنفه)؛ وهذا الاختلاف يؤدي إلى احتمال أن يكون الرسول يٍ قد أشار إلى 
الجبهة بوضع باطن الكف على الأنف لتتجه إشارة الأصابع إلى الجبهة؛ لذلك 
عبّر الراوي بحرف الجر (على) كما جاء في أكثر الروايات؛: ولعل هذا 
التوجيه هو الأولى ليتطابق قول الرسول يِل مع إشارته7””". 

رابعًا: امتناع بعض الإشارات في حق الرسول وفع : 

روى أبو داود بسنده: (لمّا كَانَ يَوْمُ فئح مَكَة اختبًا عَبْدُ الله بْنُ سَعْدٍ بْن أبي 
سراح عِنْد عُنْمَانَ بْن عَفَانَ ذيه؛ فجَاءَ به حَتَى أؤقفة على النْبي يد فقال: يَا 
رَسُول الله بيع عَبْدَ اللهِه فرّفع رَآسة فظن إِلْهِ ئلائا كل ذلِك يَأبَىء قبَايَعَهُ بَعْد 
ثلاثء ثُمَّ أبَلَ على أصِنْحَابهِ فقال: أمّا كان فِيكُم رَجُلٌ ريد يَقُومُ إلى هذا حَيْتْ 
رَآنِي كقفت يَدِي عَن بَيْعَِهِ فيقثلة؛ فقالوا: مَا تذري يَا رَسُولَ الله مَا فِي 
نفميك ألا أومَات إلينا 

بعَيِنِكَ» قال: إنْهُ لا يَنبَفِي نبي أن تكون له خاينة الأعيْن)9". 
') إحكام الأحكام: ص24 وانظر: المغني: 1819/5 
(!') انظر مثل هذا الترجيح للدكتور محمد سليمان الأشقر في كتابه: أفعال الرسول وق: ؟/15-1. 
نان ابا حا 1ق لود د لين 

وسنن النسائي: 117/7(كتاب تحريم الدم. باب الحكم في المرتد) رقم407؛ ومستدرك الحاكم: 


5/7 ؛ (كتاب المغازي والسرايا. استجارة عبد الله بن أبي السرح عند عثمان وشفاعته عند النبي 34)» 
اا 


إشارات الرسول و دلالتها أصوليًا وأثرها إيمانيًا وأخلاقيًا فكر وإبدام 


ففي هذا الحديث تصريح بامتناع الإيماء بالعين في حق الرسول و؛ يقول 
الفتوحي الحنبلي مستدلا بهذا الحديث: " ومُنِعَ ‏ أيضنًا - يغ من الرمز بالعين 
والإشارة بها لخبر:(إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين)...؛ وهي 
الإيماء بالعين إلى مباح من نحو ضرب أو قتل على خلاف ما هو ظاهر؛ 
وسُمي خائنة الأعين لشبهه بالخيانة لإخفائه» ولا يحرم ذلك على غيره إلا في 
محظور "0" 

والسبب في ذلك أنه " لا يجوز عليه يخ أن يأمر أحدًا بشيء أو ينهى أحذا 
عن شيء وهو يبطن خلافه "2")؛ ولذلك اعتبر ب هذه الإشارة من (خائنة 
الأعين) لمشابهتها بالخيانة - كما ذكر الفتوحي-؛ ويوضح ذلك الخطابي بشيء 
من التفصيل فيقول:"أن يضمر بقلبه غير ما يظهر للناس» فإذا كفً بلسانه 
وأومأ بعينه إلى خلاف ذلك فقد خان» وكان ظهور تلك الخيانة من قبل عينيه 


ابيا 


فسُمي 


فسُمّيت خائنة الأعين 


وقال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم " وأقره الذهبي؛ وذكره الهيثمي من رواية أبي يعلى والبزاره 
وقال: " رجالهما ثقات "؛ انظر: مجمع الزوائد: 151/1» وللحديث شاهد آخر عند الإمام أحمد وأبي داود 
من حديث أنس بن مالك وف؛ إذ حكى قصة مشابهة لما حدث مع عبد الله بن أبي السرح؛ قال فيها 
الرسول ه: (إنّهُ ليس لنبي أن يُومبض)؛ انظر هذا الحديث في: مسند أحمد: ١٠/441(مسند‏ انس بن 
مالك «هد) رقم74748١ء‏ وسئن أبي داود: ١8/7‏ 7(كتاب الجنائز . باب أين يقوم الإمام من الميث إذا مئلي 
عليه) رقم14١7؛‏ وقد صححه ابن ثيمية في كتابه " الصارم المسلول ": ص5 ٠١‏ وصححه الألباني في 
. القرائلة المبتحيحة: 4 رقم71777, 
0 ة أولي النهى شرح المنتهى للفتوحي الحنبلي: :51٠0/*‏ وانظر: كشاف القناع عن متن الإقناع 
تي الحنبلي: 31175/7, 
09 ال ريف حك المصطفى و للقاضي عياض: 701/7: وانظر: معالم السنن للخطابي: -711/١‏ 


09 00 السئن: لله 
اك 


إشارات الرسول وَيِ دلالتها أصوليًا وأثرها إيمانيًا وأخلاقيًا فكر وإبدام 


وقد تردد الدكتور محمد سليمان الأشقر في قبول هذا الحديث - رغم 

صحته('") - لشبهتين؛ هما: 
الشبهة الأولى: أنه " كيف يحكم النبي يِه بقتل رجل جاء يبايعه؛ ولا بيعة 

له إلا وقد أسلم؛ فكيف يريد منهم قتل المسلم ؟ ثم ما الذي كان يمنعه من 

التصريح بالأمر بقتله إن كان يريد قتله ؟ "© 

والجواب عن هذه الشبهة: أنه لم يُذكر في الحديث أن الرسول يَِ حكم 
بقتله بعد إسلامه ومبايعته؛ وإنما كان الحكم بقتله وإهدار دمه قبل مجيئه مع 
عثمان يء إلى الرسول يِه عام الفتح؛ قال الخطابي: " عبد الله بن أبي السرح 
كان يكتب للنبي يل فارتة عن الدين؛ فلذلك غلظ عليه رسول الله يِه أكثر مما 
غلظ على غيره من المشركين "5")؛ وقال ابن تيمية: " عبد الله بن سعد بن 
أبي السرح افترى على النبي يع أنه كان يُّتمّمُ له الوحي ويكتب له ما يريد 
فيوافقه عليه؛ وأنه يُصرّفه حيث شاءء ويُغْيّر ما أمره به من الوحي فيقره على 
ذلك.... وهذا الطعن على رسول الله يق وعلى كتابه؛ والافتراء عليه يَلِدِ بسا 

يوجب الريب في نبوته قدر زائد على مجرد الكفر به والردة في الدين "9" , 

"' قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " قصة ابن أبي السرح... مما اتفق عليه أهل العلم؛ واستفاضت عندهم 
استفاضة تستغني عن رواية الأحاد كذلك: وذلك أثبت وأقوى مما رواه الواحد العدل "؛ انظر: الصارم 
المسلول على شاتم الرسول: ص5 ٠١‏ 

7" أفعال الرسول يَنذِ للأشتر: 50/7. 

7" معالم السئن: 7 ", وانظر: السيرة النبوية لابن هشام: 4 »؛ وعبد الله بن سعد بن أبي السرح أخو 
عثمان بن عفان هه من الرضاعة؛ أسلم قبل الفتح وهاجر إلى المدينة؛ وكان يكتب الوحي ثم ارئدُ وطعن 
في الرسول وَف » فاهدر الرسول هذ دمه؛ ثم أسلم عام الفتح وبايع وحسن إسلامه؛ وولآه عمريه. صعيد 
مصرء ثم ولأآه عثماند. مصر كلهاء وانتصر في ثلاث غزوات: ذات الصواري الموقعة البحرية 
الشهيرة ضد الروم» وفتح شمال إفريقية» والأساود بالنوبة» وتوفي ذه سنة (7٠ه)‏ على الأصح؛ انظر 
ترجمته في: أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير: 170-155/7ء الإصابة في تمييز الصحابة لابن 
حجر: 4/4 355-5, 


('") الصارم المسلول: ص8١١.‏ 
4لا" 


إشارات الرسول ا دلالتها أصوليًا وأثرها إيمانيًا وأخلاقيًا فكر وإبدام 


ولشناعة ما فعل لم يبايعه الرسول يخ إلا بعد أن نظر إليه ثلاثاء ولو أن 
أحدًا من الصحابة قام فقتله لم يكن مخالفا بل كان رشيدًا؛ " لصواب الحكم في 
قتله "7*) لردته؛ غضبًا للرب؛ وإقامة لحدود الشرع؛ ولأنه لم يبايع على 
الإسلام بعدء ولكنَ الرسول الرءوف الرحيم يد غلبت رحمته انتقامه ‏ كعادته 
- فبايعه وعفا عنه. 

الشبهة الثانية: أنه " ليس من الخيانة أن يُضمر الإنسان في قلبه غير ما 
يظهره للناس إن كان ما يضمره مباحًاء وقد كان النبي يآ يستعمل التورية 
"1 ويرى أن الحرب خدعة. 

والجواب عن هذه الشبهة: أنه ليس المقصود بالخيانة في الحديث معناها 
الحقيقي؛ وإنما المقصود مشابهة الخيانة؛ لأن فيها إظهارًا لخلاف ما في 
الباطن؛ ثم إن هناك فرقا كبيرًا بين التورية والتعريض من غير كذب إحكامًا 
للتخطيط في الحروب والمعارك - وهذا هو المقصود بالخدعة في الحرب -؛ 
وبين الغمز بالعين واهتزاز الحاجب إشارة به؛ فهذا من خوارم المروءة» 
فالأول ممدوح من القادة والملوك؛ والثاني مذموم منهم؛ ولذلك قال القاضي 
عياض: " فأما المعاريض الموهم ظاهرها خلاف باطنها فجائز ورودها منه 
في الأمور الدنيوية لاسيما لقصد المصلحة؛ كتوريته عن وجه مغازيه لئلا 
يأخذ العدو حذره ""©, 


('') معالم السنئن للخطابي: 745/7 
"١‏ أفعال الرسول 6: 51/7. 
(”*) الشفا بتعريف حقوق المصطفى و: 70/7. 
ه/” ل 


إشارات الرسول و دلالتها أصوليًا وأثرها إيمانيًا وأخلاقيًا فكر وإبدام 
لقح اتات حفر و الامج لاإ 517111 لو 121 


فالرسول محمد يو طاهر النفس؛ زكي الروح» صادق في لهجته؛ أمين في 
نظراته» عظيم في مروءته؛ لا يغمز ولا يلمز؛ بل يراقب الله تعالى في لمحاته» 
كما يراقب الله تعالى في خطراته؛ قال الله تعالى: (وَإِنَْكَ لعلى خلق 
عظِيم)(القلم: ؛). 

هذا .. وبعد أن ألممنا ببعض الأحكام الأصولية المتعلقة بدلالة إشارات 
الرسول يِه وعرفنا أنواعها بالنسبة إلى أقسام السنة» وأقسامها في بيان 
الأحكام الشرعية» وكيف نرجح بينها وبين القول عند التعارضء وما هي 
الإشارات الممتنعة في حقه يِ؛ ننتقل الآن إلى الحديث عن أثر إشارات 
الرسول يِل في العقائد والأخلاق والدعوة والإرشاد؛ وذلك من خلال 


موضوعات المبحث الثاني .. 

المبحث الثاني 

أثر إشارات الرسول يلق في العقائد والأخلاق 
والدعوة والإرشاد 


سبق في المبحث الأول بيان الدلالة الأصولية لإشارات الرسول ينه على 
الأحكام الشرعية؛ وفي هذا المبحث أريد أن ألقي الضوء على أثر إشاراته يلد 
في العقائد والأخلاق؛ والدعوة والإرشاد؛ وذلك من خلال المطلبين التاليين: 

المطلب الأول: إشارات الرسول يد في بيان العقائد : 

لإشارات الرسول يه أثر بارز في إظهار معجزاته وأعلام نبوته؛ والدلالة 
على التوحيد» ووصف الغيبيات» ويمكن توضيح ذلك من خلال النقاط الآتية: 


أولاً: إشاراته يِل في بيان معجزاته وأعلام نبوته : 
2 


إشارات الرسول وإ دلالتها أصوليًا وأثرها إيمانيًا واخلاقيًا فكر وإبدام 


للرسول هخ معجزات كثيرة حسية وعقلية”؛ ومن معجزاته الحسية ما 
كان بالإشارة مع النطق أو بالإشارة فقط وأمثلة ذلك: 

)١(‏ تحريك السحاب وتفريقه بالإشارة مع النطق: فعن أنس بن مَالِكِ د 
قال: (أصَابَت الناسَ سّئة على عَهْد النبِيْ يوه فبَينا اللي 6 يَخْطبْ فِي يَوْم 
جُمُعَةَ قَامَ أخْرَابيْ فقالَ: يَا رسُول الله هلك المَالُ وَجَاعَ العِيَالُ فاذغ اللة لنّاء 
فرفعٌ يَدَيْهِ وَمَا نَرّى فِي السنّمَاء قزّعَة» فوالذي تفسيي بِيَدِهِ مَا وَضَعَهًا حئى ثارَ 
السَحَابُ أمتال الجبّال» ثم لم ينزل عَن منبره حثى ريت المَطر يَتَحَادرُ على 
لِحيبَهِ قو» فمُطِرْنا يَوْمَنا ذَلِكَ وَمِنَ العْدٍ وَبَعْدَ العَدٍ وَالَذِي يَلِيهِ حَتّى الجُمُعَة 
الأخرى؛ وَقام ذلك الأغرايي - أؤ قال غَيْرٌهُ - فقال: يَا سول الله تَهَدُمَ الينام 
وَغَرقَ المَالُ فاذغ اللة لناء فرقع يَدَيْهِ فقال: اللَهُم حَوَاليْنا وَلا عَليْنَاء فما يُشِيرٌ 
بيده إلى ناجيّة مِنَ السحَاب إل القرَجَتَْ وَصارَت المَّدينة مِثلَ الجَوبَةٍ وَسَالَ 
الوادي قُنَاةُ شَهْرًا وَلمْ يَحِئْ أَحَدْ مِنْ نَاحيّة إلا حَدَثٌ بالجود)", 

ففي هذا الحديث معجزتان عظيمتان؛ أولاهما: الاستجابة الفورية من الله 
تعالى لدعاء نبيه يٍَ بإنزال المطر ورفعه؛ وثانيهما: تحرك السحاب بإشارته 
وموافقة لقوله: (اللهم حوالينا ولا غلينا)؛ يقول ابن حجر: " وفيه عَم من 
أعلام النبوة في إجابة الله دعاء نبيه ‏ عليه الصلاة والسلام - عقبه أو معه؛ 
قر ديات الي ورك ب مسي شري 10010 جم اب الاستقاء في الغطية 

0114 حك ساني +1207 30 قاب لامتدقاء. باب مسالة الام رفع الملر إن خا ضرم 

حك المسخيرة الاسعا: والمراد نا الفرجة في السماب. وقة: لم على أرض ذات مزار بلا 


أحُد بالمدينة المنورة؛ انظر: فتح الباري: 588-587/1. 
2 


إشارات الرسول يِل دلالتها أصوليًا وأثرها إيمانيًا وأخلاقيًا فكر وإبدام 


ابتداءً في الاستسقاء؛ وانتهاءً في الاستصحاءء وامتثال السحاب أمره بمجرد 
الإشارة؛ وفيه الأدب في الدعاء حيث لم يدغ برفع المطر مطلقًا لاحتمال 
الاحتياج إلى استمراره؛ فاحترز فيه بما يقتضي رفع الضرر وبقاء النفع "00 

(؟) الإشارة إلى مصارع الكفار مع ذكر أسمائهم: فقد أخبر يه بمقتل 
صناديد قريش في غزوة بدر قبل بدء المعركة بيوم» وذكر أسماء هم مع 
الإشارة إلى موضع هلاك كل فرد منهم؛ فعن أنس ويد أن رَسُول الله يد قال: 
(هذا مصرَع فلانء قال: وَيَضَعٌ يَدَهُ على الأرْض هَاهُنا هاهناء قال: فمَا مَاط 
أحَدهُمْ عن موضع يد رَسُول الله )0 

ففي هذا الحديث معجزة ظاهرة لرسول الله يد وعَلم من أعلام نبوته فقد 
أخبر " بمصرع جبابرتهم فلم ينفذ أحد مصرعه "7"؛ وقيّل كل واحد منهم 
في الموضع الذي حدده يك بدقة؛ يقول القاضي عياض: " إخباز النبي إل 
بمصارع قريش وإشارته لها وتعيينها - فلم يعد ذلك - آية أخرى "", 

(؟) امتثال الشجر بمجرد الإشارة من غير تلفظ: ففي حديث جابر 5 
الطويل الذي قال فيه: (ميرتا مَعْ رَسُول الله يع حَتّى نَرَلنَا وَادِيًا أفيّمَ فدهب 
رَسسُول الله ب يتقضبي حَاجَتَةُء فائبَعْنهُ بِدَاوَةٍ مِن مَاءِء فنَظنَ رَسُول الله و فلم 
يَرَ شيا يَْتبْرُ به فإذا شجركان يشّاطئ الوادي» فالطلق رَسُول الله ب إلى 
(") فتح الباري: 8/7 وانظر: إكمال المعلم: ؟/١57؛‏ شرح النووي: 455/5 
('*انظر الحديث بطوله ورواياته وطرقه في: صحيح مسلم: 57-915/7'(كتاب الجهاد والسير. باب غزوة 

بدر) رقم1775؛ سنن أبي داود: 28/7 (كتاب الجهاد. باب في الأسير يُنال منه ويُضرب ويُقرر) 

رقم7587, مسند أحمد: 55-١‏ ا (مسند أنس بن مالك يهم) رقم7774١؛‏ ومعنى ماط : تباعد؛ 

انظر: إكمال المعلم: 19/5. 
(*) شرح النووي لصحيح مسلم: 7517/5 


(9) إكمال المعلم بفوائد مسلم: ١71/5‏ 
. 


إشارات الرسول و دلالتها أصوليًا وأثرها إيمانيًا وأخلاقيًا اذكو وإجدآم 


إِحْدَاهُمَا فَأَخَدْ بغصن مِن أغْصَائهاء قفالَ اتقادِي عَليّ يإذن الله فائقاتت 
مَعَهُ...» حَتّى أتى الثنّجَرةٌ الأخرى فَأحَدَ بغصن من أَغْصَانِهَا ققالَ اثقادي عَليَّ 
يإذن الله فائقادت مَعَهُ كذلك, حَتّى إذا كان بالمنصّف مما بَيْنَهُمَا لم بَيْنَهُمَا 
يَعْنِي جَمَعَهُمَا ‏ فقال: الَيْمَا علي بإذن الله فالتَأمَاء قال جَابر:... فجلمنت 
أحَدْثْ نفسبي فحانت مني لقتة فإذا أنا بِرَسُول الله وخ مُبلاً, وَإِذا الشُجرثان قدٍ 
افترقئا فقامَت كُلَ وَاحِدَةٍ مِنهُمَا عَلى سّاقء فَرَايْتَ رَسُول الله وخ وقف وققة 
فقالَ برامبه هكذا)» وأثان أبُو إِسْمَاعِيلَ - أحد رواة الحديث - برَأميِهِ يَمِيئا 
وَشيمًال19, 

فمجيء الشجرتين والتئامهما كان طاعة لأمر النبي ‏ واستجابة لقوله:» 
وأما تفرقهما ورجوعهما فكان امتثالا لمجرد إشارته لهما برأسه يميئا وشمالاء 
وفي ذلك آية باهرة وعلم من أعلام نبوته ي؛ يقول القاضي عياض: " وفي 
هذا الحديث غرائب من معجزاته الباهرة» وعجائب من علامات نبوته 
الظاهرة؛ من طاعة الشجرتين له وانقيادهما والتئامهما ثم افتراقهما "00", 

ثانيًا: إشاراته بد للدلالة على التوحيد : 

كان الرسول يه يشير بأصبعه السبابة وحدها في صلاته وخطبته ودعائه 
دلالة على التوحيد؛ ويعؤد أصحابه عليه؛ ليطابق الفعلٌ القول والاعتقاد» وقد 
ورد في ذلك أحاديث متعددة؛ منها: 


('") انظر الرواية الوحيدة لهذا الحديث في: صحيح مسلم: 74-571/4(كتاب الزهد والرقائق. باب حديث 
جابر 5 الطويل وقصة أبي اليسر هد) رقم7١١7؛‏ ومعنى أفيح: واسع؛ انظر: إكمال المعلم: 055/4. 
('') إكمال المعلم: 577/4: وانظر: شرح النووي: 59/1-977:/4. 
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إشارات الرسول وق دلالتها أصوليًا وأثرها إيمانيًا وأخلاقيًا فكر وإبد 


أ- حديث ابْن عُمَرَ - رضي الله عنهما -(أنّ رَسُولَ الله وو كان إذا قَعَدَ 
فِي التَشَهّدِ وضع يَدَهُ اليُسْرَى على رُكبَيِهِ البِسرَى» ووضع يَدَهُ اليُمنى 
على رُكْبَتِهِ اليُنتى؛ وَعَقدَ ثلاثة وَخَسْبِينَ وأشار بالستبّابّة)"". 
فإشارة الرسول و بالسبابة في التشهد لبيان التوحيد الفعلي؛ ليطابقّ توحيده 
القولي واعتقاته القلبي» وعلى هذا المعنى ترادفت عبارات شارحي السنة؛ قال 
النووي" ينوي بالإشارة التوحيد والإخلاص "(") 
في التشهد عند التهليل إشارة إلى التوحيد "7”")؛ ونقل صاحب عون المعبود 
عن بعض العلماء بيان الحكمة من ذلك فذكر أنها إشارة إلى " أن المعبود 
سبحانه وتعالى واحد؛ ليجمع في توحيده بين القول والفعل والاعتقاد ", ثم قال: 
" وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: هي الإخلاص "0" 


» وقال ابن حجر: " حرا كك 


ب- حديث ند بن أبي وقاص ود قال: (مَنْ علي رول الله فق وأنا أذغو 
بأصابعي» فقال: أحَّدْ أحّدْ وَأشَارَ بالستّبّابَة)93", 


كرر الرسول يِة لفظة (أحّد) " للتأكيد في التوحيدء أي: أشر بأصبع واحدة؛ 
لأن الذي تدعوه واحد سبحانه "7'")؛ قال الترمذي: " إذا أشار الرجل بأصبعيه 


('") انظر روايات الحديث وطرقه في: صحيح مسلم: 87-85/7(كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب صفة 
الجلوس في الصلاة...) رقم٠258‏ سنن أبي داود: ١/101(كتاب‏ الصلاة. باب كيف الجلوس في التشهد) 
رقم457: سنن الترمذي: "/88(كتاب الصلاة. باب ما جاء في الإشارة في التشهد) رقم4 11. 

('') شرح النووي لصحيح مسلم: /88: وانظر: إكمال المعلم: 5171/7 

7" فتح الباري: الزلاه؟, 
('" عون المعبود شر سنن أبي داود لأبي الطيب محمد العظيم آبادي: ١17/7‏ وانظر: تحفة الأحوذي 
بشرح الترمذي لآبي العُلا محمد المباركفوري: ؟/10١.‏ 

09 انر روايات الحديث وطرقه في: سنن أبي داود: ٠ ١/7‏ (كتاب الصلاة. باب الدعاء) رقم455١؛‏ سنن 
النسانئي: 45/7 (كتاب السهو. باب النهي عن الإشارة باصبعين؛ وباي أصبع يشير) رقم”77١,‏ سنن 
الترمذي: هه ر(كتاب الدعوات, باب5 )٠١‏ رقمل/اهه"؛ وقال الترمذي: " هذا حديث حسن صحيح 
غريب ". 
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إشارات الرسول و دلالتها أصوليًا وأثرها إيمانيًا وأخلاقيًا فكر وإبدام 
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في الدعاء عند الشهادة؛ لا يشير إلا بأصبع واحدة "9 وقال صاحب عون 


المعبود: " ليوافق التوحيد المطلوب بالإشارة "8" 

ثالثا: إشاراته هَل في وصف الغيبيات : 

لإشارات الرسول و أثر كبير في وصف الغيبيات وصفا دقيقاء وتأثير 
عميق في نفوس السامعين؛ فبها يقرب البعيد؛ ويجمد المعنى؛ ويحول الغيب 
إلى حقيقة وشيكة الوقوع؛ وأمثلة ذلك: 

)1غ( وصف قرب الساعة بالإشارة» وبيان علامة من علاماتها الصفرى: 
فعَن جَاير ابْن عَبْدِ الله - رضي الله عنهما - قال: (كَانَ رّسُول الله يق إذا 
خطب احْمَرْت عَيْنَاكُ وَغَلا صؤثة؛ واشئدٌ غضتبه؛ حَتّى كانه مُنْذِرٌ جَبش يفول 
صَبْحَكم وَسََائب وتفول: بُِنَْ أنا والسّاعَة كهائين» ويَرن بن إصبَعَيِه 
السبَابَةَ وَالؤسطى)2". 

ففي هذا الحديث يبين الرسول يخ خطورة أمر الساعة وقرب مجيئها 

بطريقة مؤثرة في الأداء» ومعبرة في اللهجة» ودقيقة في الوصف بالإشارة؛ 
يقول القاضي عياض: " هذا حكم المحدّر والمنذر؛ أن تكون حركات الواعظ 


0" تحفة الأحوذي: 587/4؛ وانظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير: 79/١‏ 

9" سنن الترمذي (الجامع الصحيح): ©/551. 

رمم عون المعبود للعظيم آبادي: 755/4. 

9" انظر روايات الحديث وطرقه في: صحيح البخاري: 55/١١‏ '(كتاب الرقاق. باب قول النبي 9: " بعت 
أنا والساعة كهاتين ":إوَمَا ام الساعَةٍ إلا كلمح البِصتر أ هُوَ أقربُ إن الله على كل شيو 
قبيرٌ))رقم” ٠755؛‏ صحيح مسلم - واللفظ له: 1/7 4(كتاب الجمعة. باب تخفيف الصلاة والخطبة) 
رقم877) سنن ابن ماجه: 1/١‏ (المقدمة. باب اجتناب البدع والجدل) رقمه؛. 
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إشارات الرسول يغ دلالتها أصوليًا وأثرها إيمانيًا وأخلاقيًا فكر وإبدام 


والمذكّر وحالاته في وعظه بحسب الفصل الذي يتكلم فيه ومطابق له؛ حتى لا 
يأتي بالشيء وضده "007" 

ولا شك أن تمثيل قرب الساعة واقترانها ببعثته ييخ كاقتران السبابة 
بالوسطى غاية في الدقة؛ لذلك ترجم الإمام البخاري لهذا الحديث بقوله تعالى: 
(وَمًا أمْرٌ المساعة إلا كلمح البَصر أؤ هُوّ أقرب إِنْ اللة على كُلّ شيع 
قدِيرٌ)(النحل:7077'')؛ وقال ابن حجر: " نُنّلت منزلة الموجود 0 
تحقق مجيئها "09" 

وقد استنبط العلماء من إشارة الرسول يل - في هذا الحديث - فوائد 
متعددة؛ تلمح في مجملها إلى أن بعثته يه من علامات الساعة الصغرىء وأنها 
دليل على قرب مجيئها؛ يقول القاضي عياض: " يُحتمل أنه تمثيل لمقاربتهماء 
وأنه ليس بينهما أصبع أخرىء وأن كل واحدة متصلة بصاحبتها؛ كما أنه لا 
شيء بين محمد يلغ والساعة؛ وقد تكون لتقريب ما بينهما من المدة تقدّر بقدر 
السبابة من الوسطى "7" ): ويقول النووي: " وأما معناه فقيل: المراد بينهما 
شيء يسير كما بين الأصبعين في الطولء وقيل: هو إشارة إلى قرب المجاوزة 
"0'")؛ يعني سرعة مرور الزمان. 

)١(‏ وصف المسيح الدجال بالعبارة والإشارة» وبيان علامة من علامات 
الساعة الكبرى: عَن عَبْدِ الله حي قال: ذُكِرَ الدَجَّالُ عِند النبيّ يق فقالَ: (إِنّ اللة 
دده - بشرح فتح الباري: 85/١١‏ 


إكمال المعلم: /754. 


93 *') شرح النووي لصعيع ملم: 5/4 
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إشارات الرسول و دلالتها اصوليًا وأثرها إيمانيًا واخلاقيًا فكر وإبدام 


لا يَخقى عَلَيْكُمَ إن الله ليس باغوّرَ - وأشَار بَِدِهِ إلى عَيْنِه - وَإن السَييح 
الدَجَالَ أَغْوَرُ العَيْن اليُمْنى؛ كأن عَيْنَهُ عنْبَّةَ طافِية) 2" 

ففي هذا الحديث - كما يقول القاضي عياض - " تنبيه على سمات الحدث 
والنقص على الدجال؛ وعلى تنزيه الرب جل اسمه عن النقائص» وأن من 
يعتريه النقائص وتحل به الآفات لا يستحق الربوبية» وأنه أوضح دليل على 
حدشه "0030 

وقد وصف الرسول #ٍ عين المسيح الدجال بوصف دقيق لا يدل - فقط - 
على عورها؛ بل يدل كذلك على قبح منظرها بحيث لا يخفى على عاقل كذبّه؛ 
يقول النووي: " الدجال مخلوق من خلق الله تعالى ناقص الصورة؛ فينبغي لكم 
أن تعلموا هذا وتعلموه الناس؟ لئلا يغتر بالدجال من يرى تخييلاته وما معه من 
الفتنة "007 

وقد استنبط ابن حجر من إشارة الرسول و إلى عينه الشريفة معنئ لطيقًا؛ 
" وهو أن الإشارة إلى عينه و إنما هي بالنسبة إلى عين الدجال؛ فإنها كانت 
صحيحة مثل هذه ثم طرأ عليها العور لزيادة كذبه في دعوى الإلهية»... ولم 
يستطع دفع ذلك عن نفسه "(23, 


9" انظر روايات الحديث وطرقه في: صحيح البخاري - واللفظ له: ١1/١7‏ ؛(كتاب التوحيد. باب قول الله 
تعالى: (وَلِنْصْنْعْ على عَيْنِي)...) رقم7١4/اء‏ صحيح مسلم: 504/١‏ (كتاب الإيمان. باب ذكر المسيح 
أبن مريم والمسيح الدجال) رقم75١؛‏ ومعنى طافية: ناتئة وبارزة مثل حبة العنب البارزة من بين 
صواحبها؛ انظر: إكمال المعلم: 571/١‏ 

9" إكمال المعلم: .071/١‏ 

9" شرح النووي: 615/1. 

9" فتح الباري: 407/15. 
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إشارات الرسول وَل دلالتها اصوبيًا وأثرها إيمانيًا وأخلاقيًا فكر وإبدام 


(") الإشارة إلى إلجام العرق بعض الناس يوم القيامة: فعن المقدادٍ بْن 
الأمنودٍ وي قال: سَمِعْتْ رئول الله هخ يَقُولُ: (شدتى الشُمْسْ يَوْمَ القِيَامَة مِنَ 
الخلق حَنّى تكون مِنْهُم كمفدار ميل.... فيكون النّاسُ على قذر أعَمَالِهمْ فِي, 
العرق؛ فُمِثْهُم من يَكُون إلى كَعْبَيْهِ وَمِنْهُمْ من يكون إلى رُكْبَتيه؛ وَمِنْهُمْ مَنْ 
يَكُونَ إلى حَقُوَيْهِ وَمِنْهُم مَنْ يُلجِمُهُ العَرَقَ إِلجامّاء قال: وَأشّارَ رَسُول الله يق 
بِيَدِهِ إلى فيه) 9" 

ففي إشارة الرسول و إلى فيه الشريف تأكيد على حدوث هذا الموقف 
الرهيب يوم القيامة؛ وتصوير حسي لما يلقاه بعض الناس من العنت الشديد في 
أرض المحشر؛ يقول القاضي عياض: " يُحتمل أن يريد عرق نفسه؛ لحذره 
وخوفه وما يشاهده من تلك الأهوال...؛ فيكون عرقه بقدر ذلك؛ ويُحتمل ان 
يكون عرقه وعرق غيرهه فيُخفف عن بعض ويُشدّد على آخرين بحسب 
أعمالهم كما قال ي؛ وهذا كله بتزاحم الناس؛ وانضمام بعضهم لبعض»؛ حتى 
صار العرق بينهم سائحًا في وجه الأرض "170" , 

(؛) الإشارة إلى قرب الجنة والنار وتصور وصفهما: فعَن انس بْن مَالِكِ 
قال: (إن رَسول الله و صلى لنا يَوْمًا الصّلاةء تم رَقِيَ المِبّر قأشاز بِيَدِهِ 
قبل قِبلةَ المَسْجِدٍ فقال: قذ أريت الآن - مُلدُ صَلَيْت لكُمْ الصّلاة ‏ الجِنّة وَالثَاد 


دكن انظر روايات الحديث وطرقه في: صحيح مسلم: ١0‏ "(كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها. باب في 
صفة يوم القيامة...) رقم1874., سنن الترمذي: 4/4 15-١‏ (كتاب القيامة والرقائق والورع. باب ما 
جاء في شأن الحساب والقصاص) رقم١‏ 41 "؛ ومعنى حقويه: معقد الإزار من وسط الإنسان» 
والحقوان: طرفا الوركين؛ انظر: إكمال المعلم: 5517/4. 
)م إكمال المعلم: 7417-731/4: وانظر: تحفة الأحوذي: 5/9. 
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إشارات الرسول يِذ دلالتها أصوليًا وأثرها إيمانيًا وأخلاقيًا ١‏ اذكو وإبدآم 


مُمَكْلتيْنَ فِي قبل هذا الجذارء فلم أرّ كَالِيَوم فِي الخَيْر والشّرً! فلم أرَ كَاليوْم في 
لخر وَالشّرً!)1". 

ففي إشارة الرسول يل جهة القبلة - مع إخباره أنه رأى الجنة والنار رأي 
عين مصوّرتين في هذا المكان - تقريبُ صورتهما إلى النفوس؛ وغرس 
الإيمان بحقيقتهما في القلوب» وتشويقٌ وترغيب؛ وتخويفٌ وترهيب. 

وفي هذا الوصف الجامع للجنة والنار تصويرٌ عجيب لتمثل الخير والشر 
بحذافيرهما في جدار القبلة؛ الذي ينظر إليه كل من في المسجدء كما أن فيه " 
إشارة إلى الحث على مداومة العمل؛ لأن من مثل الجنة والنار بين عينيه كان 
ذلك باعتا له على المواظبة على الطاعة والانكفاف عن المعصية "7" 

المطلب الثاني: إشارات الرسول يَقٍ في الأخلاق والدعوة والإرشاد : 

لإشارات الرسول يله أثر كبير في بيان الأخلاق الحسنة؛ والآداب الرفيعة؛ 
والترغيب في الزهد وفضائل الأعمال؛ والترهيب من الأخلاق الذميمة؛ 
والنصح والإرشاد بطريقة وعظية مؤثرة؛ ويمكن توضيح ذلك من خلال 
النماذج الآتية: 

أولاً: الدعوة - بالإشارة والتخطيط - إلى الثبات على الإسلام والحذر من 
الدعوات المضلة: 


0" انظر هذا الحديث في: صحيح البخاري: ٠١‏ (كتاب الرقاق. باب القصد والمداومة على العمل) 
رقمها14, 


9" فتح الباري: ,5037/1١‏ 
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إشارات الرسول ول دلالتها أصوليًا واثرها إيمانيًا وأخلاقيًا فكر وإبدام 
م 13030530733 


فعَن جَاير بن عَيْدِ الله - رضي الله عنهما - قال: (كنًا عند النبيْ 6 فخط 
خطاء وَخط خطين عن يِه خط خطين عَن يَسَاره ثم وَضتع يده فِي الخط 
الأوْسط فقال: هذا ستبيلٌ الله ثمّ ثلا هَذِهٍ الآية: (وَأنَّ هَذا صِرَاطِي مُسُتقِيمً 
فائَبعُوهُ ولا تتّبعُوا السسبلَ فتقرّقَ بِكُمْ عَن ستبيله))(الأنعام:55١)97"".‏ 

فقد عبّر الرسول يخ - في هذا الحديث - عن دين الإسلام بخط واحد 
مستقيم؛ ثم أشار إليه بيده وفسره بقوله: (هذا سبيل الله) وعبَّر عن الدعوات 
الهدامة» والأديان الباطلة بخطين عن اليمين وخطين عن اليسارء ثم تلا الآية 
الكريمة؛ " وما أحسب أن هناك تفسيرًا يبسط معنى الآية ويقربها للأذهان 
يفوق هذا التفسير الموضح بالرسم "9'". 

وقد جزم العلماء والمفسرون بأن المقصود بصراط الله المستقيم في الآية 
الكريمة هو سبيل الله؛ وهو دين الإسلام”'"» وأن (السُبْل) هي الدعوات 
المضلة؛ قال ابن عباس - رضي الله عنهما -:" هي الضلالات»؛ وقال مجاهد: 
البدع والشبهات "7'", وذكر القرطبي أن " السبُّل تعم اليهودية والنصرانية 
والمجوسية وسائر أهل الملل وأهل البدع والضلالات من أهل الأهواء "19", 


(”'") انظر روايات الحديث وطرقه في: مسند أحمد: ١١5-١١ 4/١1‏ (مسند جابر بن عبد الله د) 
رقم1١157٠ء‏ سنن ابن ماجه: 1/١‏ (المقدمة. باب اتباع سنة رسول الله ) رقم١١ء‏ وله شاهد في 
مستدرك الحاكم من حديث عبد الله بن مسعود و ء وصححه وأقره الذهبي؛ انظر: 531/1 ؟(كتاب 


التفسير). 

00 اتسين قدي قن الميك انيري للكترن نه للئن الشرا مرا+ة: 

9" انظر: الكشاف عن حقائق التنزيل للزمخشري: »١77/7‏ زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي: 
/١٠ء‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 177/7» تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 27٠١/7‏ الدرٌ 
المنثور في التفسير المأثور للسيوطي: ؟/5١٠.‏ 

9'' زاد المسير لابن الجوزي: ,٠١7/*‏ وانظر: الدرّ المنثور للسيوطي: .٠١5/5‏ 

(''' الجامع لأحكام القرآن: 5/9 .١7‏ 
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إشارات الرسول وق دلالتها أصوليًا وأثرها إيمانيًا وأخلاقيًا فكر وإبدام 
جح حم م 1 1 17 11 011 1 


وفي تعيين النبي يذ دين الهدى وتحديده بخط واحد دليل على توحّد طريق 
الحق وتشععب طرق الغواية؛ قال قتادة: " اعلموا أنما السبيل سبيلٌ واحدٌ جماعه 
الهدى ومصيره الجنة؛ وأن إبليس اشترع سُبْلاُ متفرقة جماعها الضلالة 
ومصيرها النار"9"'"©) وقال ابن كثير: " إنما ومّد سبيله لأن الحق واحده 
ولهذا جمع السبّل لتفرقها وتشعبها؛ كما قال تعالى: (اللهُ وَلِي الذِينَ آمَلوا 
يُخْرجُهُم مّنَ الظلمَات إلى الور وَالَذِينَ كقروا أولِيَآوُهُمُ الطاغوت يُخْرجُونَهُم 
من الور إلى الظلمّات أَوْليِكَ أصْحَابُ الثار هم فِيهوَا 
خَالِدُون)(البقرة:7")751""؛ فأفرد النور وجمع الظلمات. 

ولا شك أن في رسم النبي يِ وتخطيطه تحذيرًا من الانحراف عن 
الصراط المستقيم؛ لأن طرق الضلالة على جنبتي هذا الصراط؛ " فمن سلك 
الجادّة نجاء ومن خرج إلى تلك الطرق أفضت به إلى النار "(:"", " فالهرب 
الهرب ! والنجاة النجاةً ! والتمسك بالطريق المستقيم؛ والسّئن القويم؛ الذي 
سلكه السلف الصالح؛ وفيه المتجر الرابح "0" , 

ثانيًا: تصوير حال الإنسان بين أجله وأمله بالرسم والإشارة: 

وقد ورد في ذلك حديثان؛ هما: 

أ- حديث عَبْدٍ الله بن مسعود يم قالَ: (خَط اللي و خَطا مُرَبّعَا وَخْطّ 

خطا فِي الوَسّطٍ خارجًا مله وَخط خططا صيغارًا إلى هذا الَّذِي فِي 

9" الدر المنثور: ٠١7/7‏ 
ا 


''") السابق: ,١74/9‏ 
لم4 


إشارات الرسول يِف دلالتها اصوليًا وأثرها إيمائيًا وأخلاقيًا . فكر وإبدام 


الوَسَطٍ مِن جانِبهِ الذي فِي الوَسَطِ وقال: هذا الإنسّان؛ وَهَذا أجلة 
مُجِيط به - أؤأ قذ أحَاط به -. وَهَذَا الذي هُوَ خارج أمَلةُ وَهَذِهٍ 
الخطط الصعغارٌ الأغراض؛ فإن أخطاأهُ هذا نهشة هذاء وَإن أخطاه هذا 
نهشة هذ)”2"7, ْ 
فقد صوّر الرسول يِه - في هذا الحديث - الإنسانَ وقد أحاط به أجله من 
جميع الجهات " بحيث لا يمكنه الخروج والفرار منه "7""؛ وأشار إلى أمله 
بهذا الخط الطويل الذي يتجاوز حدود الأجل؛ ورغم قصر أجله بالنسبة إلى 
طموحاته وآماله فهو غير سالم من الأعراض والآفات والمصائب 
والابتلاءات. 
وهذه الأعراض لا تفتأ تؤلمه وتحزنه؛ ولذلك عبّر عنها بالنهش " وهو لدغ 
ذات السم مبالغة في الإصابة والإهلاك "*"), وهي متربصة به ومسددة 
سهامها نحوه؛ " فإن سلم من هذا لم يسلم من هذاء وإن سلم من الجميع ولم 
تصبه آفة من مرض أو فقد أمل أو غير ذلك بغته الأجل """)؛ فمن لم يمت 
بالسبب مات بالأجل؛ وفي ذلك " إشارة إلى الحض على قصر الأمل؛ 
والاستعداد لبغتة الأجل "077, 


اليل انظر روايات الحديث وطرقه في: صحيح البخاري: ١‏ ككتاب الرقاق. باب في الامل وطوله...) 
رقم14117,؛ سنن الترمذي: 575-175/4(كتاب صفة القيامة والرقائق والورع. باب رقم؟؟) 
رقم؛ 45 ؟؛ سنن ابن ماجه: ١414/7‏ (كتاب الزهد. باب الأمل والأجل) رقم١47171.‏ 
يفيل تحفة الحوذي: 171/7, 
09 فتح الباري: "47/١١‏ وانظر: تحفة الاحوذي: 774/17. 
005 فتح الباري: ,7437/1١‏ 
9 السابق. 
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إشارات الرسول يي دلالتها اصوليًا وأثرها إيمانيًا وأخلاقيًا فكر وإبداع 
سس ا 1 0 ا :ا 1 7 107011 1 


ب- حديث بُرَيْدَة كي قال: قال النَبِي #: (هَل ترون ما هَذِهٍ وَمَا هَذِه؟ - 
وَرَمَى بحصاتيْن ‏ قالوا: اللهُ وَرَسُولهُ أعلم قال: هَذَاكَ الأمَل؛ 
وَهَذَاكَ الأجل) "2" 
ونظرًا لخطورة موضوع الأجل والأمل نوع الرسول يك في بيان حال 
الإنسان بينهماء ففي هذا الحديث طريقة أخرى في تصوير طول الأمل رغم 
قصر الأجل ودنوه من صاحبه؛ فقد رمى يل بحصاتين بحيث تكون إحداهما 
بعيدةٌ إشارةٌ إلى الأمل» والأخرى قريبة إشارةٌ إلى الأجل» " فيشتغل الإنسان 
بما يأمله ويريد أن يحصله؛ فيلحقه الموت قبل أن يصله "(8"", 
وهكذا نلحظ - في الحديثين السالفين - استخدام الرسول ب للإشارة 
بطريقة بارعة؛ تنوعت فيها الوسائل التي تنبه كلها إلى أن الأمل أوسع من 
الأجل؛ وفي ذلك موعظة بليغة حسنة» وتحذير للمرء وتخويف له من التسويف 
وطول الأمل؛ " ودعوة إلى أن يحسب حسابًا للمنيّة التي تنتظره "0"97. 
ثالتًا: بيان الفرق بين لذات الدنيا ونعيم الآخرة بالإشارة: 
فعن المْتوؤْرد بن شداد ويه قال: قال رَسُولُ الله ي: (والله مَا الدّنيًا فِي 
الآخِرَة إلأ مِثل مَا يَجْعَلُ أَحَدْكُم إصبَعَهُ هَذِه ‏ وأشار يَحَيَى بالسسُبّابَة ‏ فِي اليم 
فليال * 7 ترجع)00, 


(”"" انظر الرواية الوحيدة لهذا الحديث في: سنن الترمذي: 51/5١(كتاب‏ الأمثال. باب ما جاء في مثل ابن 
أدم وأجله وأمله) رقم١87‏ 7 وقال الترمذي: " هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه ". 
تحفة الأحوذي: 140/4. 
9" التصوير الفني في الحديث النبوي للصباغ: ص4 57. 
لط انظر روايات الحديث وطرقه في: صحيح مسلم: ٠١5/4‏ (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها. باب فناء 
الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة) رقم1854؛ مسند أحمد: 4١/15-754(حديث‏ المستورد بن شداد ضد) 
2 


وم 


إشارات الرسول يِل دلالتها أصوليًا وأثرها إيمانيًا وأخلاقيًا فكر وإبداع 
1 ااا ا ا اا ا ا ااا ا ل 252 ا ل 200 


فقد بينت إشارة الرسول بالإصبع - في هذا الحديث - ضآلة الدنيا وسرعة 
فنائهاء وعظمة الآخرة وخلودها؛ يقول النووي: " معنى الحديث: ما الدنيا 
بالنسبة إلى الآخرة في قصر مدتها وفناء لذاتهاء ودوام الآخرة ودوام لذاتها 
رعرمهاة [لأكلدية الساء قذي ايعطلق بالأمايم أن راقن لجار 00 

ولا شك أن في الإشارة بنفس الأصبع الذي يُضرب به المثل لفّا للانتباه, 
وطردا للشرودء ومشاركة لحاسة البصر مع حاسة السمع”"”"؛ فثذكر كل 
منهما الأخرى بأن الآخرة خير وأبقى» فيعمل الإنسان لهاء ويؤثرها على الدنيا 
التي تفنى. 

رابعًا: بيان منزلة كافل اليتيم بالإشارة: 

فعَن سَهّل م قال رَسُول الله ي: (أنا وَكَافِل اليَتِيم فِي الجِنّة هقذاء وَأشَانَ 
بابب وَالؤسنطى وَفّج بَيْهُمَا شنين)7””". 

فقد بيّن الرسول يِِ - في هذا الحديث - فضل كافل اليتيم ومنزلته 
بالإشارة؛ فالفرق " بين درجة النبي يل وكافل اليتيم قدر تفاوت ما بين السبابة 
والوسطى "0 " ويُحتمل أن يكون المراد قرب المنزلة حال دخول الجنة "؛ 
بأن يكون دخوله مع النبي يِل أو في أثره؛ كما " أنه ليس بين الوسطى والسبابة 


رقم١17571.»‏ سنن الترمذي: 571/4(كتاب الزهد. باب ما جاء في هوان الدنيا على الله؛ رقم2١)‏ 
رقم؟؟77. 
9" شرح النووي لصحيح مسلم: 7/4١1؛‏ وانظر: إكمال المعلم: 790/4» تحفة الأحوذي: 505/5. 
('') انظر: التصوير الفني في الحديث النبوي: ص575. 
7" انظر روايات الحديث وطرقه في: صحيح البخاري: 44/4 ؟(كتاب الطلاق. باب اللعان) رقم؛ ,57٠‏ 
سئن أبي داود: 78/4(كتاب الأدب. باب في من ضم اليتيم) رقم 515, سنن الترمذي: 
4" (كتاب البر والصلة. باب ما جاء في رحمة اليتيم وكفالته) رقم/ا١5١.‏ 


إشارات الرسول و دلالتها أصوليًا وأثرها إيمانيًا واخلاقيًا فكر وإبداع 
تت يت 


أصبع أخرى "؛ " ويُحتمل أن يكون مجموع الأمرين: سرعة الدخول» وعلو 
المنزلة لشف 

ولعل الحكمة من قرب منزلة كافل اليتيم من منزلة الرسول يِ؛ أن شأن 
النبي يٍَ " أن يُبعث إلى قوم لا يعقلون أمر دينهم فيكون كافلد لهم ومعلمًا 
ومرشداء وكذلك كافل اليتيم يقوم بكفالة من لا يعقل أمر دينه بل ولا دنياه» 
ويرشده ويعلمه ويحسن أدبه دسا 
خامسنًا: الإشارة إلى اللسان لبيان خطورته: 


فتن عَبْدِ الله بن عُمَّرَ - رَضيي الله عَلهمًا ‏ قال (اثنتكى مَعْدُ بْنْ عُبَادة 


قذ قضتّى» قالوا: لا يا رّسئُول الله فبكى اللبي ي فلم رأى القَومُ بُكَاءً الثبي يل 
بكواء ققال: ألا تسنْمّون إن اللة لا يُعَدْبُ بِدَمْع العَيْن, ولا بحُن القلب؛ وَلكِن 
يُعَذْبْ بهذا وأشار إلى لِسَانِهِ ‏ اؤ يَرْحَمُ)7", 

ففي هذا الحديث بيان لخطورة اللسان» فإن الإنسان يُعذب بسبب حركته في 
الكلام المحرم؛ أو يُرحم بسبب حركته في الذكر والكلام الطيب؛ يقول ابن 
حجر: "(يعذب بهذا) أي: إن قال سوءاء...(أو يرحم) إن قال خيرًا "70" 


يفن فتح الباري: »451/٠١‏ وانظر: عون المعبود: 4١/١4؛‏ تحفة الأحوذي: 79/1. 

2" فتح الباري: .451/٠١‏ 

9" انظر روايات الحديث وطرقه في: صحيح البخاري: ١1/7‏ ٠(كتاب‏ الجنائز. باب البكاء عند المريض) 
رقم؛ ٠"11؛»صحيح‏ مسلم: 31-435/7 ؛(كتاب الجنائز.باب البكاء على الميت) رقم 57. 

فتح الباري: 33١/7‏ 


سم 


- 31 


إشارات الرسول و دلالتها أصوليًا وأثرها إيمانيًا وأخلاقيًا فكر وإبدام 
روات ققش ديار اال واف اتا 363111411101111 11 


وفي إشارة الرسول 4 إلى اللسان لفت لأنظار الحاضرين؛ وتنبيه إلى أن 
مجرد البكاء على الميت لا إثم فيه, وإنما الإثم فيما يصدر من هذا اللسان من 
تسخط على قضاء الله وقدره؛ يقول النووي: " مجرد البكاء ودمع العين ليس 
بحرام ولا مكروه؛ بل هو رحمة وفضيلة:؛ وإنما المحرم النوح والندب والبكاء 
المقرون بهما أو بأحدهما "9"", 

سادسنا: الإشارة إلى القلب لبيان محل تقوى الله تعالى وخشيته: 

فعَن أبي هْريْرَةٌ يم قال: قال رسول الله : (لا تَحَاسَدُوا ولا تتاجثنوا ولا 
تَبَاعَضُوا ولا تَدَابْرُوا ولا يَيعْ بَعْضُْكُمْ عَلى بَيْعِ بَعْضِء وكُوئوا عِبَادَ الله إخوائاء 
الصُئلِمُ أخو الملِم لا يَظلِمُهُ وَلا يَحْدُلهُ ولا يَحْقِرُ التُقفوى هَاهُنا وَيُشِيرٌ إلى 
صذره ثلاث مَرَّاتِ. بحنب امرئ مِن الثرٌ أن يَحْقِرَ أَخَاهُ المنْلِمَ كل المُْنْلِم 
على الصُنْلِم حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالَهُ وَعِرْضة... إن اللة لا يَنْظرٌ إلى أَجْسَادِكُمْ ولا إلى 
صوركم؛ ولكين يَنظرٌ إلى فلوبكُم؛ وأشارَ بأصابعِه إلى صذرو)”". 

فقد أشار الرسول ‏ - في هذا الحديث - بأصابعه إلى صدره الشريف 
مرتين؛ مرة لبييان محل التقوى؛ ومرة أخرى لبيان محل نظر الله تعالى 
ومجازاته. وهذا يدل - كما يقول النووي - على " أن الأعمال الظاهرة لا 
يحصل بها التقوى؛ وإنما تحصل بما يقع في القلب من عظمة الله تعالى 
وخشيته ومراقيته "(40), 


59 شرح النووي لصحيح مسلم: 437/7. 
9" انظر روايات هذا الحديث وطرقه في: صحيح مسلم: 71/8'(كتاب البر والصلة والآداب. باب تحريم 
ظلم المسلم وخذله واحتقاره...) رقم4 51 ؟؛ سنن الترمذي: 75/4 7(كتاب البر والصلة. باب ما جاء 
في شفقة المسلم على المسلم) رقم15117. 
0" شرح النووي: 514/8. 
0 


إشارات الرسول يَف دلالتها أصوليًا وأثرها إيمانيًا وأخلاقيًا فكر وإبدام 


فكأن الرسول يٍَ يريد بإشاراته أن يلفت الأنظار إلى أن من امتلا قلبه 
بتقوى الله عز وجل وخشيته يمتنع عن حسد المسلمين وظلمهم واحتقارهم؛ لأن 
القلب هو ملك الجوارح؛ إذا صاح صلحت الجوارح.؛ وإذا فسد فسدت 
الجوارح؛ وإذا خشع لله جل جلاله وتواضع للمسلمين خشعت الجوارح 
وتواضعت7*". 

ومن هنا كان القلب موضع نظر الله تعالى ومجازاته وليست الأجساد 
والصور؛ يقول القاضي عياض: " نظر الله ورؤيته محيطة بكل شيء؛ وإنما 
المراد من ذلك هنا بالتخصيص ما يثيب عليه ويجازي عليه من ذلك؛ فكل هذا 
إشارة إلى النيات والمقاصدء وأن المجازى عليه ما كان للقلب فيه عمل من 
قصد ونية وذكر "490" 
سابعا: الإشارة عند القصص للاعتبار وعدم الاغترار بالمظاهر الخدّاعة: 


فقد روى أبو هريرة هيه - من حديث الثلاثة الذين تكلموا في المهد - أن 
النبي يَفخِ قال في قصة الطفل الثالث: (... وَكَانَت امْرأةٌ تُرْضيعٌ ابْنا لها مِن بَنِي 
ِسنْرائيلَ فسَرّ بها رَجُلٌ رَاكِبْ دو شَارَةٍء فقالت: اللهُمّ اجِعَل ابْنِي مثلة؛ فترَّكَ 
تَذيّهًا وَأقبلَ عَلى الرَاكِب فقال: اللَهُمٌ لا تَجْعَلنِي مثلة» ثُمَّ أقبل على تذيها يَمَصُهُ 
- قال أبُو هُرَيْرَة: كأني انظر إلى النْبِي وغ يَمَصْ إِصْبَعَهُ ‏ تُمَّ من يأمَةِ فقالت: 
اللْهُمَّ لا تجْعل ابْنِي مِتل هَذْهِء فرك تُدْيهًا فقال: اللْهُمَ اجْعَلنِي مثلهّاء فقالت: لِم 


(''' انظر: شرح النووي: 5175/8؛ تحفة الأحوذي: 41/1, 
7*') إكمال المعلم: 57-71/4. 
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إشارات الرسول وَل دلالتها اصوليا وأثرها إيمانيا واخلاقيًا فكر وإبدام 


ذاك ؟ فقال: الرَّاكِبْ جبّارَ مِن الجبايرة» وهده الأمة يقولون سنرقت زئيَت وَلمْ 
تفعل) 0*9 

ففي حكاية الرسول ف رضاعً الطفل بإصبعه لفدث لانتباه الحاضرين» 
ومبالغة في إيضاح الخبر بتمثيله بالفعل؛*")؛ وإثارةٌ وتشويق لما يكشفه هذا 
الطفل العجيب من أسرار مكنونة» وظرفٌ وطرافة تناسب هذا المشهد المثير 
من تلك القصة؛ كما أنه لا يخلو مس إفادة حكم شرعي يستنبطه الفقهاء 
المدقفون؛ يقول القاضي عياض. " في تمثيل النبي ‏ رصاع الصبي... جواز 
حكايات الأحوال؛ إذ لم يكن على طريق السخرية والمجور؛ وكان لبيان علم 


وزيادة فائدة "*42", 


ونلحظ أن الرسول الكريم ي يريد أل ينبهنا - بإشارته وتمثيله بإصبعه - 
إلى الحكمة العظيمة التي أنطق الله بها هذا الرضيع؛ وهي الاعتداد بالحقائق» 
وعدم الاغترار بالمظاهر؛ لأنه اختلف مع أمه في الحكم على الناس» وكشف 
لنا حقيقة ما اغترت به من مظاهر خادعة:؛ وفسّر لنا هده المفارقة الغامضة 
العجيبة: فالراكب الدي يبدو في مظهر الأبهة والفحامة؛ هو في واقع الأمر 
جبّارٌ من الجبابرة» مجرمٌ مرد على الإجرام؛ والأمة التي تبدو في صورة 
البغي السارقة؛ هي في الحقيقة امرأة عفيفة بريئة من خيار الناس» فالواقع 
09ظ انظر روايات الحديث وطرقه في: صحيح البخاري 7 ((كتاب احاديث الأنبياء باب قول الله 
(وائكر' فِي الكثاب مريم إد انتبذت مِ أهلها )(مريم:7١))‏ رقم475 ؟؛ صحيح مسلم: 7417/4- 
8 ١(كتاب‏ البر والصلة والآداب باب تقديم بر الوالدين على التطوع بالصلاة وغيرها) رقم 55: 
مسند أحمد: ١ 54-١57/4‏ (مسند أبي هريرة د) رقم517١8:‏ ومعنى (ذو شارة)" صاحب هيئة 
ومنظر حسر. يُتعجب مده ويُشار إليه؛ انظر فتح الباري ١/لاده‏ 

لشف انظر فتح الباري 5//اهه 


7" إكمال المعلم ٠9/4‏ 
ع0 


إشارات الرسول وَوٍ دلالتها أصوليًا وأثرها إيمائيًا وأخلاقيًا فكر وإبدام 


خلاف الظاهرء وكلٌ منهما على نقيض ما يظهر للناس من أمره؛ وهذا " 
كشف غيبي يجريه الله القدير الفعّال لما يريد على لسان هذا الرضيع "(4", 

وقد استنبط ابن حجر - من هذا الحديث - " أن نفوس أهل الدنيا تقف مع 
الخيال الظاهر فتخاف سوء الحال؛ بخلاف أهل التحقيق فوقوفهم مع الحقيقة 
الباطنة» فلا يبالون بذلك مع حسن السريرة "”*')؛ كما قال تعالى حكاية عن 
أصحاب قارون حين خرج عليهم في زينته: ( يا ليت لنا مِثْلَ مَا أوبِيَ قارون 
إنْهُ لذو حَظ عَظِيم * وقالَ الَذِينَ أوثوا العِلم وَيْلكُمْ ثاب الله خَيْرٌ لمَن آمَنَ 
وَعَمِلَ صالِحا ولا يُلقَاها إل الصّابرون) (القصص:80-075). 

هذا.. وبعد أن اطلعنا على طائفة عطرة من الأحاديث النبوية المشرفة: 
وتبين لنا - في هذا المبحث الممتع - مدى أثر إشارات الرسول يد في العقائد 
والأخلاق» والدعوة والإرشاد.. نكون بذلك قد وصلنا إلى نهاية البحث» ولم 
يبقّ إلا ذكر أهم النتائج في الخاتمة .. 


القصص في الحديث النبوي للدكتور محمد بن الحسن الزير: ص417١.‏ 
'؟') فتح الباري: 568/5. 
ل 


إشارات الرسول يِل دلالتها أصوليًا وأثرها إيمانيًا وأخلاقيًا فكر وإبدام 


- 


الخاتمة 


بعد أن انتهيت - بفضل الله 3# ونعمته - من عرض موضوعات البحث. 
وقضاياه؛ أرى أنه من الأهمية بمكان التنبيه على أهم نتائجه على النحو 
التالي: 

)١(‏ المقصود بإشارات الرسول و: تحريك اليد كلها أو بعض أصابعها حركة 
مقصودة, أو تحريك ما يتصل بها من عصا وحصى وسيف ونحو ذلك» 
أو الإيماء بالرأس أو بأي عضو من أعضاء البدن؛ إذا كان لا يخل 
بالمروءة؛ أو الرسم والتخطيط على الأرض بما يمسكه بيده الشريفة 24. 

(؟) يرى جمهور الأصوليين أن السنة النبوية المشرفة تنقسم إلى أقوال 
الرسول يل وأفعاله وتقريراته» وأن إشاراته يلد داخلة في أفعاله وليست 
قسمًا مستقلا؛ إلا أنها أفعال غير صريحة بحيث تحتاج إلى مزيد فقه 
وإعمال للعقل لمعرفة المراد منها. 

(؟) تتنوع إشارات الرسول يد بالنسبة إلى أقسام السئة إلى: إشارات مقارنة 
لأقواله يء أو مقارنة لأفعاله الصريحة:؛ أو مقارنة لتقريراته» أو مجردة 
عن هذه الأقسام الثلاثة. 

(4) تأتي إشارات الرسول وَل - عند بيان الأحكام ‏ مؤكدة لأقواله» أو مفسرة 
لهاء أو مؤسسة حكمًا جديدًا لا يُستفاد إلا منها. 
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إشارات الرسول بو دلالتها أصوليًا وأثرها إيمانيًا وأخلاقيًا فكر وإبدام 


() يُرجّح القول الصريح على الإشارة عند التعارض مطلقاء وإذا كان يحتمل 
تأويلذ رجّح الإشارة عليه؛ إذا كانت واضحة ومعيّنة المراد منها من 
غير لبس. 

)١(‏ يُمتنع في حق الرسول يِل الإشارة بالعين والحاجب لمشابهتها للخيانة؛ 
لأن فيها إظهارًا لخلاف ما في الباطن؛ كما أن فيها إخلالا بالمروءة. 

() لإشارات الرسول يق أثر بارز في إظهار معجزاته وأعلام نبوته؛ والدلالة 
على التوحيد» ووصف الغيبيات؛ مثل: تفريق السحاب بإشارة الأصابع» 
وتحريك الشجر بإيماء الرأس» والدلالة على التوحيد برفع السبابة» وبيان 
قرب الساعة من بعثته وَل برفع السبابة والوسطى واقترانهما» ووصف 
أهوال يوم القيامة وإلجام العرق لبعض الناس بالإشارة باليد إلى الفم» 
وغير ذلك. 

() وكذلك لإشارات الرسول ا أثر كبير في بيان الأخلاق الحسنة؛ والآداب 
الرفيعة» والترغيب في الزهد وفضائل الأعمال؛ والترهيب من الأخلاق 
الذميمة» والنصح والإرشاد بطريقة وعظية مؤثرة. 

(1) يكثر الرسول يه من استخدام وسائل إشارية متنوعة عند الوعظ والتعليم 
والإرشاد؛ مثل: توجيه اليد كلها إلى الصدرء أو رفع بعض الأصابع 
والتفريج بينها قليلا» أو الرسم والتخطيط والإشارة إلى كل خط عند بيانه 
وتوضيحه؛ أو رمي الحصى والإشارة إليه؛ أو وضع السبابة في الفم 
حكاية لمص الرضيع. 


ا 


إشارات الرسول ون دلالتها أصوليًا وأثرها إيمانيًا وأخلاقيًا فكر وإبدام 
م لك 


)٠١(‏ أرى أن الثمرة العظمى من هذا البحث هي: أن إشارات الرسول و نُعد 
دليلاً من أقوى الأدلة على عظمته يخ وعلو شأنه؛ وسمة بارزةٌ من 
سمات صدقه ورهافة حسه؛ بل لا أكون مبالعًا لو اعتبرثها علمًا من 
أعلام نبوته . 

وأخيرًا .. أرجو أن يكون هذا البحث قد أتى بجديدء وفتح أبوابًا لخدمة 
العلوم الإسلامية عمومّاء وسنة الحبيب المصطفى يب خصوصًاء وإثرائها 

بمزيد من الدراسات النافعة المثمرة. 


هذا .. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


إشارات الرسول يِف دلالتها أصوليًا وأثرها إيمانيًا وأخلاقيًا فكر وإبدام 


المصادر والمراجع 


* إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام؛ للإمام تقي الدين ابن دقيق العيد 
(؟١/ه)ء‏ أملاه على الوزير عماد الدين الحلبي (515ه)» تحقيق أحمد 
شاكرء دار الجيل» بيروت؛ ط”, بدون تاريخ. 

* الإحكام في أصول الأحكام؛ تأليف سيف الدين علي بن محمد الآمدي (117” 
ه). علق عليه الشيخ عبد الرزاق عفيفي؛ دار الصميعيء الرياض» ط »١‏ 
14 اه دام 

* الإحكام في أصول الأحكام؛ تأليف أبو محمد علي بن أحمد بن حزم 
الظاهري (1455 ه)ء دار الآفاق الجديدةء» بيروت» طاء 
4.7 مك17 ام 

* إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» تأليف محمد ناصر الدين 
الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت ودمشق؛ طلاء 4.8 ١ه4ه18‏ ام, 

* أساس البلاغة» تأليف جار الله محمود بن عمر الزمخشري (8؟ه ه)ء 
تحقيق أ.عبد الرحيم محمودء بدون تاريخ. 

* أسد الغابة في معرفة الصحابة» تأليف عز الدين أبي الحسن علي بن الأثير 
(510ه)ء تحقيق محمد إبراهيم البنا وغيرهء دار الشعبء» 
القاهرة: ١595 ٠‏ ه!١191ام.‏ 

* الأشباه والنظائرء تأليف جلال الدين عبد الرحمن السيوطي (١١31ه)ء‏ دار 
الكتب العلمية» بيروت؛ ط١ء‏ 5417 ١ه1874١م.‏ 
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إشارات الرسول و دلالتها أصوليًا وأثرها إيمانيًا وأخلاقيًا فكر وإبدام 


* إالإصابة في تمييز الصحابة» تأليف الحافظ أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني (857ه).؛ تحقيق عادل عبد الموجود وعلي معوضء دار الكتب 
العلمية, بيروت» طاء 6 اهؤه95امم. 

* أفعال الرسول و ودلالتها على الأحكام الشرعية؛ تأليف د. محمد سليمان 
الأشقرء مؤسسة الرسالة؛ طكت 475 ١ه؛‏ 7١٠(م,‏ 

* إكمال المعلم بفوائد مسلم؛ للإمام الحافظ أبي الفضل عياض بن موسى 
المالكي (5؛ 5ه)؛ تحقيق د. يحيى إسماعيلء دار الوفاء» المنصورة.ء ط”, 
ها مدوام 

* الأم » تأليف الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي (4 ١٠ه)ء‏ خرج 
أحاديثه محمود مدرجي» دار الكتب العلمية, بيروت» طكءء 
417 هوام : 

* البحر المحيط؛ تأليف الإمام بدر الدين بن محمد بهادر الزركشي الشافعي 
(14اه)ء تحقيق لجنة من علماء الأزهرء دار الكتبي» القاهرة» ط”, 
14 ١اه؛‏ 6١٠آم,‏ 

* بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» تأليف علاء الدين أبي بكر بن مسعود 
الكاساني الحنفي (5/1ه)؛ دار الكتب العلمية» بيروتء؛ بدون تاريخ. 

* بداية المجتهد ونهاية المقتصدء تأليف محمد بن أحمد بن رشد الحفيد 
(دكدءه) تحقيق محمد صبحي حلاق» مكتبة ابن تيمية» القاهرة» ومكتبة 
العلم» بجدة؛ طاء هم 

* تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء تأليف الحافظ أبي العُلاا محمد عبد 
الرحمن المباركفوري (ه؟51اه) دار الكتب العلمية»ء بيروت:» طاء 
14ه5204ام 


م فوقه 


إشارات الرسول وإ دلالتها أصوليًا وأثرها إيمانيًا وأخلاقيًا فكر وإبدام 
وه ع :سال ةداق موا لس اود 11ل 


* التصوير الفني في الحديث النبوي؛ تأليف د. محمد بن لطفي الصبّاغ, 
المكتب الإسلامي؛ بيروت ودمشقء طاء 1501ه9874ام. 

* تفسير ابن كثيرء تأليف عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي 
(لالاه)ء دار الفكر» بيروت»؛ سنة 154171ه171١٠1ام,‏ 

* الجامع لأحكام القرآن» تأليف أبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي 
(الاكهمء تحقيق عبد الرازق المهديء»ء دار الكتاب العربي؛ 
بيروت:!5457١اه4ا١١٠م,‏ 

* جمع الجوامع» تأليف تاج الدين عبد الوهّاب بن علي السبكي 
(ا١لالاه)ء(ومعه‏ شرح المحلى)؛ ضبطه محمد عبد القادر شاهين» دار 
الكتب العلمية» بيروت؛: طأ”, /54571اه؛ ٠"‏ حلم 

5 حاشية العلامة البنانئي على شرح المحلى على جمع الجوامع لابن السبكي» 
تأليف عبد الرحمن ابن جاد الله البناني (54١١ه).؛‏ دار الكتب العلمية» 
بيروت؛ طك3, 147١7‏ ١ه؛‏ لددام 

* حجية السنة» تأليف الشيخ عبد الغني عبد الخالق» المعهد العالمي للفكر 
الإسلامي (سلسلة قضايا الفكر الإسلامي١)‏ بواشنطن؛» تصوير دار القرآن 
الكريم؛ بيروت؛ ط/01٠4١1ه1854ام.‏ 

* الخرشي على مختصر خليل وبهامشه حاشية علي العدوي, تأليف أبو عبد 
الله محمد الخرشيء تصوير دار الفكر للطباعة والنشرء المطبعة الأميرية, 
بولاق» ط؟؛ سنة /1١171اه,‏ 

* الدرّ المنثور في التفسير المأثور؛ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي (١١6ه)ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت؛ طاء هادءدآام 
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* روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه؛ تأليف موفق الدين أبي محمد 
عبد الله بن قدامة (١77ه)؛‏ ضبطه د. محمود حامد عثمان؛ دار الزاحم 
الرياضء؛ طق 5176 ١ه؛‏ 5١٠1م‏ 

* زاد المسير في علم التفسير» تأليف أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي' 
(551ه)ء تحقيق محمد بن عبد الرحمن» وخرج أحاديثه السعيد بن 
بسيوني زغلولء؛ دار الفكرء بيروت؛ طاء سنة /501١اه؛‏ /3941١م,‏ 

* سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ تأليف الشيخ محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة 
المعارف: الرياضء؛ ©١5١ه9350©4١م.‏ 

* سنن الترمذي (الجامع الصحيح)؛ للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى 
الترمذي(1751ه)؛ تحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر وكمل تحقيقه آخرون» 
دار الحديثء القاهرة؛ بدون تاريخ. 

* سنن الدارميء للإمام عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي (55١ه)ء‏ طبع 
بعناية محمد أحمد دهمان؛ دار الكتب العلمية» دار إحياء السنة النبوية, 
بدون تاريخ. 

* سنن أبي داود؛ للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني (ه/ا١ه)ء‏ 
راجعه وضبط أحاديثه محمد محيي الدين عبد الحميد؛ دار إحياء التراث 
العربي» تصوير مكتبة عباس البازء مكة المكرمة؛ بدون تاريخ. 

* سنن ابن ماجه؛ للإمام أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني (21075ه), 
تحقيق وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي» دار الحديث؛ القاهرة؛ سنة 4١54١ه؛‏ 
5م 

* سنن النسائي؛ للإمام أحمد بن شعيب النسائي (7١٠٠ه)؛‏ بشرح السيوطي 
وحاشية السندي؛ دار المعرفة؛ بيروت؛ ط”, 15١54١ه؛‏ 15554١م.‏ 


- 11م 


إشارات الرسول يل دلالتها اصوليًا وأثرها إيمانيًا وأخلاقيًا فكر وإبدام 
ومس 7 :1 1 120097070101601 


* السيرة النبوية» تأليف أبي محمد عبد الملك بن هشام (7١1ه)ء؛‏ تحقيق 
جمال ثابت ومحمد محمود وسيد إبراهيمء دار الحديث. القاهرة» طاء 
15١هؤة195م‏ 

* شرح صحيح مسلم؛ تأليف الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي 
(1076ه)ء تحقيق عاصم الصباطي وحازم محمد وعماد عامرء دار 
الحديث؛ القاهرةء طث3ء 6١5١ه؛‏ 1514م, 

* شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي لابن الحاجب (جمال الدين 
عثمان بن عمر المالكي (147ه))؛ وشارحه عضد الملة والدين عبد 
الرحمن بن أحمد الإيجي (57ه)؛ ضبطه فادي نصيف وطارق يحيى» 
دار الكتب العلمية؛ بيروت؛ طاء ١47اه؛‏ ١١٠٠آم,‏ 

* شرح الكوكب المنيرء تأليف تقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي 
(9177ه)» تحقيق د. محمد الزحيلي ود. نزيه حماد؛ مكتبة العبيكان» 
الرياض:7١151ه1159174١م.‏ 

* شرح المحلى على جمع الجوامع لابن السبكيء تأليف جلال الدين محمد بن 
أحمد المحلي (874ه)؛ ضبطه محمد عبد القادر؛ دار الكتب العلمية, 
بيروت؛ ط3, 411 ١ه4‏ 5١٠آم,‏ 

* شرح مختصر الروضة؛ تأليف نجم الدين سليمان بن عبد القوي الطوفي 
(15١/اه)»‏ تحقيق د. عبد الله التركي» مؤسسة الرسالة» بيروت؛ طة» 
4ه 07وآم 

* الشفا بتعريف حقوق المصطفى ف تاليف القاضي عياض المالكي 
(544ه)» إشراف مصطفى العدوي؛ وتحقيق محمد العلأوي؛ دار ابن 
رجبء المنصورة طاء 5477١ه!‏ 1١1ام,‏ 


ااي 


إشارات الرسول وي دلالتها أصوليًا وأثرها إيمانيًا وأخلاقيًا << ذكر وإبدام 


* الصارم المسلول على شاتم الرسول يك تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية 
(7/اه).» تحقيق الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد» تصوير دار الكتب 
العلمية» بيروتء بدون تاريخ. 

* الصحاح (تاج اللغة وصحاح العربية)؛ تأليف إسماعيل بن حماد الجوهري” 
(؟9"ه).؛ تحقيق أحمد عبد الغفور عطارء دار العلم للملايين» بيروت» 
طةء 5م 

* صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» للؤمام أبي عبد الله محمد بن 
إسماعيل البخاري (كد'كه)ء تحقيق محب الدين الخطيب» ترقيم محمد 
فؤاد عبد الباقي» راجعه وأشرف على طبعه قصي محب الدين الخطيب» 
قرأ أصله عبد العزيز بن بازء المكتبة السلفية» تصوير مكتبة ابن تيمية؛ 
القاهرة, طلا /51 اه 

* صحيح مسلم ( بشرح النووي ).؛ للإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري 
(١11ه)ء‏ (نفس ترقيم أ. محمد فؤاد عبد الباقي)؛ تحقيق عاصم الصبابطي 
وحازم محمد وعماد عامر؛ دار الحديث» القاهرة» طثى 5١:١اهء؛‏ 
5م 

ف عمدة القاري شرح صحيح البخاريء تأليف بدر الدين محمود العيني الحنفي 
(هدلاهع)ء ضبطه عبد الله محمود ومحمد عمرء دار الكتب العلمية» 
بيروت»؛ ط3هء ١‏ اهالء كام 

* عون المعبود شرح سنن أبي داودء تاليف أبي الطيب محمد شمس الحق 
العظيم آبادي» دار الكتب العلمية» بيروت؛» ط؟”ء 6 اهإؤه15ام, 


با فتح الباري شرح صحيح البخاريء تأليف الحافظ أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني (كهمدىه) تحقيق وإخراج محب الدين الخطيب» ترقيم محمد 
فؤاد عبد الباقي» قرأ أصله عبد العزيز بن باز راجعه وأشرف على طبعه 
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قصي محب الدين الخطيبء؛ المكتبة السلفية, تصوير مكتبة ابن تيمية؛ 

القاهرة» طى لا٠5اه,‏ 
* القاموس المحيطه تأليف مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي 
لثامم إعداد وتقديم محمد عبد الرحمن المرعشليء دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» ط31ء» 1511اه؛155م, 
* القصص في الحديث النبوي.. دراسة فنية وموضوعية: تأليف د. محمد بن 
حسن الزير» الرياض» طث؟. ه.ة ه1854 ام, 
* الكاشف عن المحصول في علم الأصولءتأليف أبي عبد الله محمد بن عبّاد 
العجلي الأصفهاني» تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض» 
وقدم له الدكتور محمد عبد الرحمن مندور» دار الكتب العلمية» بيروت؛ طا١اء‏ 
9 اهام 11 ام 
* كتاب الأربعين في أصول الدين؛ تأليف فخر الدين الرازي (505ه)ء؛ تحقيق 
د. أحمد حجازي السقاء دار الجيل» بيروت؛ ط3ت 574 اها ٠١5‏ ١م.‏ 
* الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» تأليف أبي 
القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري (558ه)؛ ضبطه يوسف 
الحمّادي» مكتبة مصرء دار مصر للطباعة؛ بدون تاريخ. 
* كشاف القناع عن متن الإقناع؛ تأليف منصور بن يونس البهوتي 
(١5١٠ه)ء‏ مكتبة نزار البازء مكة المكرمة؛ ط١اء‏ ا 0 
* لسان العرب؛ تأليف ابن منظور محمد بن مكرّم بن علي الأنصاري 
(١١/اه)»‏ تصحيح أمين محمد عبد الوهاب ومحمد الصادق العبيدي» دار 
إحياء التراث» مؤسسة التاريخ العربي؛ بيروت؛ ط١اء‏ 5١54١ه؛‏ 115١م.‏ 


5 010- 


إشارات الرسول بل دلالتها اصوليًا وأثرها إيمانيًا وأخلاقيَا فكر وإسدام 
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* مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» تأليف الحافظ نور الدين علي بن أبي بكر 

الهيثمي (7٠8ه)ء‏ بتحرير الحافظين العراقي وابن حجرء دار الكتب العلمية؛ 

بيروت: 544441١5٠08‏ (م. : 
* المجموع شرح المهذب للشيرازيء تأليف الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف" 
النووي (577ه)» تحقيق الشيخ محمد نجيب المطيعي؛ دار إحياء التراث 

العربي؛ طبعة جديدة» سنة 5١0‏ ١1ه4ه11ام.‏ 

* المحصول في علم أصول الفقه» تأليف الإمام فخر الدين محمد بن عمر 

الرازي(5١5ه)»‏ تحقيق د. طه جابر العلواني» مؤسسة الرسالة» بيروت» 

طى 418 ١ه‏ 1599م 

* المحلى بالآثار» تأليف أبو محمد علي بن أحمد بن حزم الظاهري (0٠47ه),‏ 

تحقيق الدكتور عبد الغفار البنداري؛ تاريخ مقدمة المحقق 5٠08©‏ ١ه؛19184م؛‏ 

دار الفكر؛ بيروت؛ بدون تاريخ. 

* المستدرك على الصحيحينء للحافظ أبي عبد الله الحاكم 

النيسابوري(5٠4ه)»‏ وبذيله التلخيص للحافظ الذهبي» إشراف يوسف عبد 

الرحمن المرعشلي؛ دار المعرفة؛ بيروت» بدون تاريخ. 

* المسند؛ للإمام أحمد بن محمد بن حنبل (1١74ه)؛‏ حقق بعضه الشيخ أحمد 

محمد شاكرء دار الحديثء القاهرةء ط١ء‏ 515 اه؛ 19360 ١ام,‏ 

* معالم السنن شرح سنن أبي داودء تأليف الإمام أبي سليمان حمد بن محمد 

الخطابي (88١ه).؛‏ رقم أحاديثه عبد السلام عبد الشافي» دار الكتب العلمية, 

بيروت» 1415ه19554م. 
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* معجم مقاييس اللعة؛ تأليف أبي الحسين أحمد بن فارس سس ركريا (325؟ه)؛ 
تحقيق أعبد السلام هارور: مكتبة الحانجي. القاهرة. ط"., ”5.0١اهذا‏ 
ام 

* معونة أولي النهى شرح المنتهىء تأليف تقي الدين محمد سن أحمد الفتوحي 
الحنبلي (11/7ه)»؛ تحقيق د. عبد الملك بن دهيشء دار خضرء بيروت؛ طاء 
هاءاهإه 115١م‏ 

* المغديء تأليف موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي 
الحبلي (١17ه).‏ تحقيق د. عبد الله التركي ود. عبد العتاح الحلوء دار هجر. 
القاهرة, ط7؟, 1515ه195704م, 

* نفائس الأصول في شرح المحصولء. تأليف شهاب الدين أحمد بس إدريس 
القرافي (145ه). تحقيق محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» 
طاء 475١‏ 1ه 0٠6كام‏ 

* دهاية الوصول في دراية الأصولء تأليف الشيخ صفي الدين محمد بن عبد 
الرحيم الأرموي الهندي(5١/اه)»‏ تحقيق د صالح بن سليمان اليوسف ود سعد 
بس سالم السويح. المكتبة التجارية؛ مكة المكرمةء ط١؛‏ 1515ه5954ام. 

* النهاية في غريب الحديث والأثرء تأليف أبي السعادات المبارك بن محمد 
الجرري س الأثير(5١5ه)؛‏ تحقيق د. طاهر الزاوي ود. محمود الطناحي؛ 
دار إحياء التراث العربيء. بيروت؛ تاريح مقدمة المحققين 7/817١ه؛‏ 957١م‏ 
أما الطبعة فبدون تاريخ 


تجديد الخطاب الدينى .. نظرة نقدية (نقد الخطاب الدينى لنصر أبو زيد فوذجًا) فكو وإبداع 


تجديد الخطاب الدينى .. نظرة نقدية 
ْ (نقد الخطاب الدينى لنصر ابو زيد نموذجًا) 
0-0 د/سماح صلاح الدين شلب (*) 
تمهيد 
منذ نشأة الإسلام وهو يتعرض لهجمات شرسة وبواجه المؤامرات والدسائس من قبل 
أعدائه الذين يهدفون إلى القضاء عليه, فقد كرهوا وسئموا الحياة في ظل طهارته . 
فقد حاول الأعداء معرفة أساس قوته لتسهل عليهم محاربته لإفناء أو إضعاف 
أساس تلك القوة. فوجدوا أنها التمسك بالدين الصحيح كما خاطبنا به الله سبحائه 
وتعالى . ومن هنا عملوا على القضاء على الدين الإسلامي ولكنهم عجزوا عن ذلك 
ولم يستطيعوا أن يقفوا أمام المسلمين بكل وسائل القوة المتاحة . 
فالصراع بين الحق والباطل قديم قدم بداية الخلق؛ وجنود الباطل من الإنس والجن 
كانوا ولا بزالون عبر التاريخ يرمون الإسلام وأهله عن قوس واحدة محاولين مرة تلو 
مرة؛ وكرة بعد كرة إجبار المسلمين للخضوع لهم أو التنازل عن مبادئهم وقيمهم 
الشرعية . 
لكن أعداء الإنسانية والإسلام - اليهود - أوحت إليهم شياطينهم بتفريغ الدين من 
مقومات قوته وحتى عن طريق من ينتسبون إلى الإسلام فلا بأس أن يكون الإنسان 
متأسلمًا ظاهرا: يهوديًا منافقًا باطنًا . وعلموا أن أساس القوة في الإسلام بعد التمسك 


بالدين هي طهارة المجتمع المسلم . 


(#)مدرس بقسم الدراسات الإسلامية بقسم اللغة العربية - كلية البنات جامعة عين شمس . 


عا دكات 


تجديد الخطاب الدينى .. نظرة نقدية (نقد الخطاب الدينى لنصر أبو زيد وذجًا) فكو وإبداع 
لكوي كدي قت لواحا عالت وا ازا 1 ال او اوت اا 1113171 و3 سف 


وبدأ ذلك منذ عصر الرسول #ي حيئما استخدموا المنافقين في إحداث شائعة كانت 
كفيلة بزلزلة كيان المجتمع المسلم لولا لطف الله سبحانه وتعالى . وهي حادثة الإفك 
التي تناولتها سورة النور في ست عشرة آية .١(‏ ومن يومها وقد أدرك اليهود 
بتدبيرهم السيء وفطرتهم الفاسدة أن أفضل وسيلة للقضاء على قوة المجتمع المسلم 
وهيبته هي نشر الفساد الأخلاقي فيه فكانت طرقهم المعروفة والمنصوص عليها صراحة 
في توراتهم المحرفة وبروتوكولاتهم وما نشأ حول التوراة من تفسيرات بشرية أصبح لها 
التقدم على ما في التوراة كالمشناة والجماراة والتلمود ("). 


)١(‏ من أول قوله تعالى " إن الذين جاءوا بالإفك" ... إلى قوله "أولئك مبرءون مما يقولون لهم مغفرة 
ورزق كريم" 

(؟) المشناة مشتقة من الفعل "شانا" العبري بمعنى "يثني" والفعل الآرامي "تانا" بمعنى “يدرس". 
وهو كتاب يتضمن مجموعة من الشرائع اليهودية التي جمعها التنائيون (معلمو الشريعة) على 
مدى ستة أجيال -١١(‏ ا ؛ وتعد المشناة من مصادر الشريعة الأساسية وتأتي في 
المقا م الثاني بعد العهد القديم وقد دونت كنتيجة لتراكم فتتاوي الحاخامات اليهرد . وبدأ تصنيفها 
على يد الحاخام هليل ثم عقيبا ثم مائير , والذي قيدها كتابة في وضعها الحالي هو الحاخام 
يهردا هاناش . والمشناة أطول من العهد القديم وتنقسم إلى ستة أقسام : )١(‏ كتاب “زرا 
أي البذر والإنتاج الزراعي ويعني بها وبنصيب الحاخام من الثمار والمحصول ٠‏ (؟) كتاب موعد 

: أي العيد ويعني بالأعياد والسبت والأحكام الخاصة بها . ("1) كتاب "ناشيم" : أي النساء 

ويعني بأحكام الزواج والطلاق. (4) كتاب "نزيقين " أي الأضرار ويتناول البيع والربا وأحكام 
المفقودات والغش والاحتيال؛ وعصر المسيح ومحاكمته وصلبه. (0) كتتاب "قداشيم” : أي 
المقدسات وبهتم الشرائع الخاصة بالطقس القرباني وخدمة الهيكل. (5)كتاب "طهارات" : 
الطهارة ويتناول أحكام الطهارة والنجاسة . 
الجماراة : هي كلمة ارامية تعني إكمال أو دراسة؛ وهي عبارة عن الشروح التي وضعها الحاخامات 
على المشناة . وتوجد جماراتان واحدة فلسطينية والأخرى بابلية . ولغة الجماراتين هي الآرامية . 
التلمود : مشتقة من "لوميد" العبرية التي تعني "دراسة" وهي شبيهة بكلمة "تلميذ" بالعربية . 
والتلمود أحد الكتب البهردية الدينية . وهو موسوعة تتضمن الدين والشريعة والتأملات 
المبتافيزيقية والتاريخ والأدب والعلوم الطبيعية وفلاحة البساتين والصناعة والمهن والتجارة والربا 
وقوانين الملكية والرق والميراث و .. كل دقائق الحياة . وبدأ تدوين التلمود في بداية العصر 
المسيحي في القرن الخامس الميلادي (ويقال الثاني عشر) واستغرق تأليفه خمسمائة عام . وهناك 
تلمودان البابلي والفلسطيني (الأورشليمي) وكلاهما يتكون من المشناة والجماراة, والمشناة ثابتة 
في الإثدين ووجه الاختلاف في الجماراة. والتلمود البابلي أشمل وأ التلمود الفلسطين 
لأن الجماراة فيه أشمل وأعم» والتلمرد 0 ليس اباد 
والتلمود ملي » بأفكار ساذجة وبدائية عن الله حيث يحتوي مثلاً عن أن خلافا وقع بين الله. 
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ومن الأمثلة الدالة على ذلك : 

يقول أحد خاماتهم : شعبنا شعب محافظ مؤمن متدين ولكن علينا أن نشجع 
الانحلال في المجتمعات غير اليهودية فيعم الفساد والكفر فتضعف الروابط الممتيئة 
التي تعتبر أهم مقومات الشعوب فيسهل علينا السيطرة عليها وتوجيهها كيفما نريد 
... وسنجل رجال الأديان الأخرى باستهزا ءاتنا وتهجمنا عليهم أضحوكة أولا ثم نجعلهم 
مكروهين وسنجعل أديانهم مهزلة (11, 

ويجب ألا ننسى بأننا نحن الماسونيين أعداء للأديان وعلينا ألا نألو جهدنا في 
القضاء على مظاهرها (2). 

ومن هنا نجد أن أخطر ما جاء في الأيديولجية اليهودية التلمودية هو الدعوة إلى 
هدم الأخلاق والدين والدعوة إلى الإباحية؛ وهذا ما خططت له بروتوكولات حكماء 
صهيون (وقد نشرنا بين الشعوب أدبًا مريضًا قذرا تغثى له النفوس؛ يساعد على هدم 
الأسرة وتدمير جميع المقومات الأخلاقية للمجتمعات المعادية لنا وسنستمر في الترويج 
لهذا الأدب؛ وتشجيعه حتى بعد فترة قصيرة من الاعتراف بحكمنا )/9. 

بهذا الأدب تنطلق الدعوة إلى الإباحية المطلقة وتدمير الأخلاق والمجتمع؛ ولا ريب 


وعلماء اليهود حول أمر ماء وبعد جدال تقرر إحالة الخلاف لأحد الخامات الذي حكم بخطأ 
الخالق» ثما اضطر الخالق للاعتتراف بخطئه . وأيضًا يذكر التلموه أن الله يستشير بعض 
الحاخامات على الأرض في أي معضلة تصادفه ويتعذر عليه حلها . ويبلغ عدد صفحات التلمود 
حوالي ستة آلاف صفحة في كل منها حوالي أربعمائة كلمة , 
نظر موسوعة المفاهيم والمصطلحات الصيهوئية تأليف وإشراف د. عبد الوهاب محمد المسيري 
بالإشتراك مع سوسن حسن» ٠‏ مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية؛ إصدار عام 
ولاذا صنحات : ١6١١31417: 1١5١‏ ام ال 

(1) انظر الماسونية ذلك العالم المجهول . صابر طعيمة . دار الجيل؛ بيروت ؛ ط ؟ . ١94١‏ . ص 
فل اما. 

(4) السابق ص ١817‏ . 

(0) انظر بروتوكولات حكماء صهيون - البروتوكول رقم ١6‏ - الأستاذ عباس محمود العقاد سنة 
.1ه- .1948 م,طه . وانطر الماسوئية ذلك العالم المجهول ص ١89‏ . 
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أن هذا هو السبيل للقضاء على صناعة الأمة وتدميرهاء إنهم يجدون في هذا التهديم 
الاجتماعي قرة فاعلة أكثر من التهديم الأيديولوجي الذي يروجون له في الحركات 
الفلسفية والاقتصادية والعلمية التي يطلقونها بتوقيت معين (7). 

يقول "وليم كار" في كتابه "أحجار على رقعة الشطرنج" : (إن المخطط هو تدمير 
جميع حكومات وأديان العالم ويتم الوصول إلى هنا عن طريق تقسيم الجوييم " إلى 
معسكرات متنابذة تتصارع إلى الأبد حول عدد من المشاكل التي تتولد دوا توقف, 
مشاكل اقتصادية وسياسية وعنصرية واجتماعية . ويجرى تدبير حادث في كل مرة 
يكون من شأنه أن ينقض هذه المعسكرات بعضها بعضًا فيحطمون الحكومات الوطنية 
والقواعد الدينية؛ ويتم ذلك بالرشوة والمال والجنس والسيطرة على الصحافة 
والإعلام) (14, 

وعلى مدى تلك العصور لم تنقطع هذه المكائد التي تدبر في الخفاء للنيل من 
الإسلام إلا أنه في الآونة الأخيرة أخذ الأعداء وشياطين الإنس من غير المسلمين حتى 
من المسلمين اسمًا يسفرون عن وجوههم ويعلنون بصراحة بغضهم وحربهم . وأضحى 
الإسلام أسيرا بين مكر أعدائه وتخاذل أبنائه . 

وصدق القائل : 

فأتعس خلق الله في الذل أمة 6 لها من بين أبنائها لأعدائها جند 

فكان من وسائلهم إحداث فتنة في العالم المسلم. فهم يتعمدون إثارة مشكلة قد 
تبدو بعيدا عما سبق, ولكنها لب ما سبق وهي "تجديد الخطاب الديني" . فقد اجتهد 
(1) انظر المخططات التلمودية اليهودية الصهيونية - أنور الجندي - دار الاعتصام عام ,١1910/‏ ص 


نذا 


(1) غير اليهود . 
(6) أحجار على رقعة الشطرنج وليم كار. ص 1؟ ترجمة سعيد جزائرلي؛ دار النفانس: ,7.00١‏ 
وانظر المخططات التلمودية الصهيونية - أنور الجندي - دار الاعتصام عام 1519 . ص 118 
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كثيرون حول تحديث أو تجديد الخطاب الديني خروجًا بالإسلام والمسلمين من دائرة 
التفكك والتقوقع والسطحية والتخلف والجمود والإرهاب على - حد قولهم - . وتلك 
مسألة - كما سيتضح إن شاء الله - لا صلة لها بالدين بل هي ثمرة كل ما فعله 
اليهود من إبعاد للمجتمع المسلم عن الدين . 

لأن الخطاب الديني هو الصادر عن الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أو بلاغًا 
عنه بسئة رسول الله صلى الله عليه وسلم . فالدين ينسب إلى الله وهو "وضع إلهي 
سائق ذوي العقول إلى الفوز في الدنيا والسعادة في الآخرة" (3. 

إما إذا كان المراد خطاب الدعاة المبلغين تعاليم الله ورسوله إلى الناس؛ فلا يصح أن 
بضاف إلى الدين لأنه إذا كان متفقًا مع صحيح الدين فهو توضيح للخطاب الديني 
بالمعنى السابق, وليس خطابًا دينيًا .وإن انحرف عنه في الطريقة؛ بمعنى أنه نحا نحو 
الشدة والعنف والغلظة ولي الحقائق؛ فقد انحرف أصحابه عما ورد صريحًا في كتاب 
الله تعالى أساس الخطاب الديني في قوله سبحانه وتعالى : لِأنْمٌ إِلَ سَيلٍ رَنِكَ 
بالجكمة وَالموْعِطة الحمكة وجديربأني ب أخسن» ١١‏ , وقوله تقدست أسماؤه : 
طواركعت قفا لي اقب لاقطرأ ين حوَلك» 1١١١‏ . 
وإن كانت المخالفة للدين ناتجة عن اجتهاد فلا تعد في الحقيقة مخالفة ولا إثم على 
صاحبها . لكنها أيضًا لا تضاف إلى الدين مصداقًا لقوله وب "إذا حكم الحاكم واجتهد 
فله أجران؛ وإن أخطأ فله أجر"!؟1) , 


إلى نظر محيط المحيط - للمعلم بطرس البستاني - مادة (د ي ن ) مؤسسة جواد - بيروت . 

. ١10 سورة النحل ؛ آية‎ )٠١( 

. ١89 سورة آل عمران؛ آية‎ )١١( 

(؟1١)‏ رواه البخاري في صحيحه (01"/!) كتاب الاعتصام بالسنة. باب أجر الحاكم إذا اجتهد. 
صحيح مسلم (1717) كتاب الأقضية باب بيان أجر الحاكم . 
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وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يعقب على ما يفتي به ويقول "إن كان 
صوابًا فمن الله. وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان" .)١(‏ 

وفي كل الأحوال لا يقال عن خطاب الدعاة أنه خطاب ديني ٠‏ إذ) فالمقصود - كما 
سيعضح إن شاء الله وكما هو معلوم لأهل العلم - هو تجديد القرآن والسنة لأنهما هما ' 
الخطاب الدبني . ولم يصرح أعداء الإسلام بذلك وإن سربوا في بعض مؤقراتهم 
وكتاباتهم وما الحديث عن "الفرقان الحق" ببعيد . (34). 


(1) رواه البيهقي في سنئه . كتاب التصاذق . 

(14) لقد رصد التاريخ لنا أسماء مثل "مسيلمة الكذاب" و "الأسود العنسي" و "سجاح" ممن ادعو 
النبوة وحاولوا محاكاة القرآن؛ فلم ينجح من هؤلاء ولا ممن جاء بعدهم. ونجد اليوم بعض الجهات 
التبشيرية المتعاونة مع الصهاينة وبمباركة أمريكية تحاول محاكاة نسق القرآن الكريم؛ وأطلت 
علينا بالفرقان الحق . وهو عبارة عن مجموعة من السور الملفقة الركيكة في الأسلوب والصياغة 
تنضح كلها بالإقذاع والفحش وتفيض بالاتهامات البذيئة للرسول الكريم محمد صلى الله عليه 
وسلم. وتحاول تسفيه كل ما جاء به الإسلام من توحيد ونعيم أخروي وصلاة وصيام وحج وجهاد 
وطهارة وتشريع . وتزعم أن كتاب الله إنما هو وحي شيطان إلى شيطان؛ وقجد عقيدة التثليث 
وتداعب اليهود من طرف خفي . ويكشف د. إبراهيم عوض الأستاذ بكلية الآداب بجامعة عين 
شمس عن الأهداف التي يسعى إليها مروجو القرآن المزيف. فيعرض نماذج من هذا الفرقان 
الأمريكي الصهيوني تطفح بالعداء السافر والأسلوب القذر في الحديث عن الإسلام والمسلمين . 
فتحت عنوان سورة الأنبياء يقولوا : "بسم الأب الكلمة الروح الإله الواحد # يا أيها الذين كفروا 
من عبادنا الضالين إنكم لتقرلون قولاً لغرأ ما كان شعرأ ولا نثراً ولا قولاً سديد) (يقصدون 
القرآن الكريم) إن هو إلا لغر مردد ترديدا . وأيضًا : (وحذرنا عبادنا المؤمنون من الرسل 
الأفاكين (يقصدون سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم) فهل يجني من الشوك العنب أو من 
الحسك التين؛ أقوال يرتعد منها عبادنا المؤمنون هلعًا من التقتيل ونفور) من الغزو وأنفًا من جنة 
الزنا والفجور وما السلام كالقتال وليس من يلقى أخاه بغصن الزيتون كمن يشرع عليه سيفًا 
فيقتله ذلك إنه من الكافرين " . هذه نفاذج توضع بجانب شقيقاتها مما قاله "مسيلمة الكذاب" : 
و “الحمام واليمام * * والصرد الصوام + ليبلغن ملكنا العراق والشام' . هذه فاذج من الفشل في 
تقليد كلام رب العالمين» فصدق الله العظيم إذ يقول : "قد بدت البغضاء من أفراههم وما تخفي 
صدورهم أكبر" سورة ال عمران . الآية ١١4‏ . 
افحتى الكفار حينما سمعوا القرآن الكريم؛ قال أحدهم : "إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن 
أسفله لمغدى وإن أعلاه لمثمر وإنه يعلو ولا يعلى عليه" . - 
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مفهوم الخطاب الديني 

أولا "الخطاب" في اللغة 

تدور المادة (خ ط ب ) حول معنى شيء مرغوب فيه يراد إيصاله إلى قوم يحبهم الخاطب 
أو الخطيب أو المخاطب والثلاثة تطلق على من يريد توصيل المرغوب فيه إلى المحبوبين . 

فيقال خطب المرأة يخطبها خطبًا وخطبة دعاها إلى التزوج فهو راغب في زواجها 
محب لها وأوصل إليها ما رغب فيه ولذلك عرفت الخطبة شرعًا بأنها إظهار الرجل 
الرغبة في التزوج من امرأة معينة غالبًاء أو إظهار المرأة أو وليها الرغبة في التزوج من 
رجل معين في غير الغالب ١8!‏ 

ويقال خطب الرجل القوم أي رغب في إيصال موعظة أو نصيحة أو رأي إلى قوم 
يحب لهم الخير والانضمام إلى ما يعتقده خيرا وصوابًا . 

وفصل الخطاب عبارة عن الكلام الذي ليس فيه اختصار مخل ولا إسهاب تمل . 


أما هذا البهتان فلا يؤدي إلى هذه الغاية ولا ينسبه أي من اليهود أو النصارى إلى نفسه؛ فهو 
كالطفل السفاح الذي لا يجرؤ أحد على نسبته إلى نفسه . ويشير د. إبراهيم عرض إلى أن كلمة 
الفرقان نفسها مسروقة لأن كتابهم المقدس بعهديه القديم والجديد لم ترد فيه هذه الكلمة ؛ ويوجه د. 
إبراهيم عرض لصائعي الفرقان المزيف بعض الأسئلة : فأين النبي الذي نزل عليه هذا الفرقان؟ وما 
اسمه ؟ ومن أي بلد؟ وإلى أي أسرة ينتمي ؟ وما سيرته ؟ وما أوصافه ؟ وما أخلاقه ؛ وما رأي 
الناس فيه ؟ وما الذي دار بسينه وبين قومه ؟ وما مدى استجابته لهم ١‏ . ثم يعقب فيقول : 'إن 
القرم لا يحسنون التدليس .. ومن القضايا المثيرة للإزدراء أن هذا الفرقان الأمريكي مكتوب بلغة 
عربية مسجوعة, وهذا معناه أنه نزل للعرب لأنهم هم الذين يتكلمون العربية . مع أن اليهود يرون 
أن النبوة لا تكون إلا في بني إسرائيل فليس للعرب فيها إذن نصيب " . اللواء الإسلامي - العدد 
١7١ - )154(‏ جمادى الآخرة عام 418١ه‏ , 9؟ يوليو عام 4١٠٠م‏ - صفحة 1١١‏ . 

)١6(‏ انظر محيط المحيط - للمعلم بطرس البستاني - مادة (خ ط ب ) . وانظر القاموس المحيط 
لفيروز أبادي ٠‏ مجد الدين يعقرب . ط الحسينية بمصر , وانظر المغنى والشرح الكبير لموفق 
الدبن بن قدامى . وشمس الدين بن قدامى المقدسي , 077/7؛ دار الكتاب المصري أحكام 
الأسرة المسلمة . د. صلاح الدين شلبي ص 18 . 
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قال تعالى : هوَعدَدنَا كار وماتَهُ أل مَدَ وَتَمْلَ لعطابٍ © » "١‏ , 
يقول البيضاوي موضحًا المراد "أي فصل الخصام بتمييز الحق عن الباطل 7 الكلام 
الملخص الذي ينبه المخاطب على المقصود من غير اباس براعي فيه مظان الفصل 
والوصل والعطف والاستئئاف والإضمار والإظهار والحذف والتكرار ونحوها" ,13١1(‏ 

والخطاب مصدر خاطب ويأتي على وزن مخاطبة بمعنى كالمه وراجعه الكلام . ويقال 
خاطبه في فلان بمعنى سأله في شأنه ومنه في سورة المؤمنون : ظوَلا مُحَطِيو فى لذن 

0 رك مه 5 5 5 0 
ظلَرا يم مُفْرفُونَج ١١!‏ , لأن نومًا عليه السلام كان قد سأل ربه أن بنجي معه ابنه 
بعد أن أخبره الله بقوله : جقلنا أخيل فبها من كل زَوْجَنٍ ين وَأمْلَكَ يام من سيق عَلَيْه 
آلتولي "١"‏ ونا طلب نوح من ابنه أن يركب معه وكان من المغرقين, م 


1 


كما صور لنا القرآن الكريم : واد نوح رد َه َال رَتِ إن أَنى مِنّ مل وان وَعَدَدَ 
لحن وت أخكر حَدكِيينَه ١»‏ ع لكن رد الله عز وجل رد عليه يقوله : 
« نفع لهم ينين فك ل تلك عبد صم فلا قتعي ما بن لك بيه لوق 
أعِظّكَ أن تَكُونَ من ألْجَهلِينَ © "١١4‏ . 

والخطاب بحسب أصل اللغة : توجيه الكلام نحو الغير للإفهام وينطبق على هذا ما 
ذكر آنفًا من إيصال مرغوب فيه إلى المحبوبين . وقد يعبر به عما يقع به التتخاطب أي 


(15) سورة "ص" , الآية 7١‏ . 
)١١(‏ أنوار التنزيل وأسرار التأويل المسمى تفسير البيضاوي للإمام ناصر الدين أبو الخير عبد الله بن 
عمر الشيرازي البيضاوي ص 5١١‏ دار الفكر . بيروت . 

(18) سورة "المؤمنون" , الآية /1ا . 

(15) سورة "هرد" , الآية 4١‏ . 

. 60 سورة "هرد" . الآية‎ )3١( 

(١؟)‏ سورة "هود" . الآبة 45 . 
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الور وا موا كي الما بويج 13113 ا اهلاط الا الات 11 


أنه يستعمل للكلام الذي يخاطب الرجل به صاحبه 917 , 

وهذا المعنى الأخير - الكلام المخاطب به - هو المراد عند من يطالبون بتجديد 
الخطاب الديني فهم لا يقصدون تغييراً في المخاطب - بسكر الطاء - وإما يرومون 
تغييراً في الكلام المخاطب به . 

ثانيًا "الديني" في اللغة 

يطلق الدين ويراد به معان عدة؛ فمن معانيه الجزاء والمكافأة . يقال : "كما تدين 
تدان" أي كما تجازي تجارّى . 

ويطلق الدين على الإسلام ومنه في سورة آل عسران : «إإنْ الِينَ عِندَ آذ 
الإسَلدمٌج9". 

كما يطلق ويراد به الحساب ومنه فى سورة الفاتحة : مَدلك يبَر لدنج يم !52 , 

في حت يوم لديل 

أي يوم الحساب والقهر والغلبة والاستعلاء والسلطان والملك والحكم . 

والدين يطلق أيضًا على العادة والشأن . قال الشاعر عن ناقته وهو كثير الأسفار : 


2) 


تقول إذا درأت لها وضيني!*") أهذا ديه أبدا وديني 


والمراد أن هذه عادته وعادتي معه . 

فهي معان تدور كلها حول الالتزام بشيء والتمسك به عادة وإلزامًا ولذلك جاء في المعاجم أن 
الديانة اسم لجميع ما يتعبد لله به وسيأتي توضيح ذلك أكثر في المعنى الاصطلاحي 6" . 

فالخطاب الديني لغة هو الرغبة في إيصال شيء مفيد إلى المحبوبين وإلزامهم به 


(11) انظر مادة (غ ط ب ) لسان العرب لابن منظور - المطبعة الحسبنية بمصر ؛ قاموس المحيط 
للفيروز أبادي؛ مجد الدين يعقوب - ط الحسينية مصر - محيط المحيط لبطرس البستاني . 

. ١9 سورة آل عمران, الآية‎ )١1( 

(14) سورة “الفاتحة" , الآية 6 . 

(10) ما يوضع تحت الرحل ليحمي ظهر الناقة . 

(1؟) انظر محيط المحيط - للمعلم بطرس البستاني - مادة (د ي ن) . 
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لك 


ليكون عادة حسنة يؤدي إتباعها إلى تحقيق المصلحة للمخاطبين . 

ثالثًا : المعنى الاصطلاحي للخطاب الديني 

أما عن المعنى الاصطلاحي للخطاب الديني فنوجزه كما يلي : 

ورد الحديث عن الخطاب عند التععرض لتعريف الحكم الشرعي وذلك عند علماء 
أصول الفقه . 

فالحكم الشرعي كما عرفه الإمام أحمد رضي الله عنه : "خطاب الشرع وقوله"97") 

وعرفه الغزالي بأنه : "خطاب الشرع المتعلق بفعل المكلف" (4؟) , 

وزار بعضهم على الغزالي عبارة "بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع(؟؟). 

فالخطاب مصدر خاطب لكن المراد به "المخاطب به" لا معنى المصدر الذي هو توجيه 
الكلام لمخاطب فهو من إطلاق المصدر على اسم المفعول "". 

والخطاب عند علماء الأصول خاص بخطاب الله وحده؛ إذا لا حكم إلا للشارع 

3 د 

مصدائًا لقرله تعالى : « إن ألْحَكم إلا ير 14" . 

وقد يكون الخطاب من الشرع صريحًا ومباشر) بالقرآن الكريم كقوله تعالى : 


(1؟) شرح الكوكب المنير المسمى بمختصر التحرير أو المختبر المبتكر شرح المختصر في أصول الفقه - 
تأليف العلامة الشيخ محمد بن أحمد عبد العزيز الفتوحي الحنبلي المعروف بابن النجار - ت 
"/اة ه - تحقيق د. محمد الزحيلي و د. نزيه حماد - ج "1/١‏ - دار الفكر - دمشق . 

(18) المسصفي من أصول الفقه - لأبي حامد الغزالي - 06/١‏ ؛ ط ؟ ؛ دار الكتب العلمية , 
بيروت 401 اه - 541ام . 

(19) انظر فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت - 04/١‏ ونهاية السول شرح منهاج الوصول 
للإسنوي - ١/8؛‏ وإرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الإصول للشوكاني - صفحة ١‏ . 
مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت . 

(0) انظر شرح الكوكب المنير 775/١‏ . 

(1) سورة الأنعام ‏ الآبة 01 ؛ سورة يوسف , الآية 40 ,31 . 
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لكو تا ل ا 1 قرط 5 جا لاا 011 من ور دف ال سا 


<َرَأقيئُوأ السكرة وَماثوأ كردم 7" . 

أو غير مباشر بأن يدل عليه دليل آخر كالسنة والإجماع والقياس وغيرها من مصادر 
التشريع المعروفة . وهذه الأصول تكشف عن الخطاب فقط (؟؟. فمن الخطاب الشرعي 
غير المباشر عن طريق السنة قول الرسول # "استاكوا" (*'). وما ورد عبن طريق 
الإجماع : جواز دخول الحمام مع جهل زمن المكث فيه؛ وقدر الماء المستعسمل؛ والأجر 


المافوع (9" , 
وما ثبت قياسًا : تحريم النبيذ قياس على تحريم الخمر لاشتراكهما في على التحريم 
وهي الإسكار . 


ولا بد أن يكون الخطاب متعلقًا بفعل المكلف وبهذا القيد يخرج خمسة أشياء كما 
ذكر ابن النجار وهي الخطاب المتعلق بذات الله وصفته وفعله وبذات المكلفين والجماد 
فليست أحكامًا . فما تعلق بذات الله نحو قوله تعالى : هد هلآ إلدةإ/ 


(9؟7) سورة البقرة , الآية "21 . 

() انظر فواتح الرحموات :.)05/١(‏ عبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري ؛ شرح مسلم 
الثبوت لمحب الدين بن عبد الشكرر - المطبعة الأميرية . بولاق . ط ١‏ , سنة 917" ه. 
والعضد على مختصر المنتهى لابن الحاجب وحواشيه - المطبعة الأميرية مصر .!7١/١‏ ولهاية 
السول ومنهاج العقول للبدخشي - مطبعة محمد على صبيع بالأزهر - "9/١‏ . 

(4) هذا طرف من حديث رواه ابن أبي شيبه والطبراني في الأوسط عن سليمان بن صرد مرفوعًا 
بلفظ "استاكواء وتنظفوا ٠‏ وأوتروا فإن الله عز وجل يحب الوتر " والحديث حسن لغيره ؛ قال 
الهيثمي : فيه اسماعيل ابن عمرو البجلي ضعفه أبو حاتم والدارقطني ووثقه ابن حبان؛ وقد 
ورد الحديث بألفاظ أخرى . انظر فيض القدير لمحمد عبد الرؤوف المناوي , ط الحلبي - القاهرة 
وكشف الخفا ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس , ط حلب - 
سوريا. للعجلوني ١17١/١‏ . 

(0) انظر حاشية رد المختار لابن عابدين على الدر المختار : شرح تنوير الإبصار 01/5 , ط ١‏ 
4ه - 1113م - دار الفكر. حاشية الدسوقي لشمس الدين الشيخ محمد عرفة الدسوقي. 
على الشرح الكبير لأبي البركات سيدنا أحمد الدردير 4/6 ما بعدها . دار الفكر . 
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نات كا قن لق الا اوت ار اا أ لا له 01 و سد ا الب 1 1 


لون 57 تعلق بصنده نحر وك تعالى ‏ لظ ةا وال الثورج """. 

وما تعلق بفعله نحو قوله تعالى «أقه مدق ايا وما تعلق بذات 
المكلفين نحو قوله تعالى 0 صَوْرْسدْكرَي 7" . وما تعلق بالجماد 
نحو قوله تعالى : «يَجِبَال أوْنى مذ | “٠‏ “. والمراد بفعل المكلف الأعم من. 
القول والاعتقاد لتدخل عقائد ادك والنيّات في العبادات . وذكر المكلف بالإفراد 
ليشمل ال حكم الخطاب المتعلق بفعل الواحد كخصائص فق والحكم بشهادة خزيمه وحدة 


)28( ١ ('ع)‎ 


فالحكم الشرعي عند علماء الأصول منظور فيه إلى مصدره وهو الله تعالى, 
فالخطاب صفة له سبحانه وتعالى ٠‏ ولذلك قالوا - كما رأينا - الحكم خطاب الله أو 
خطاب الشرع بينما نظر الفقهاء إلى الحكم باعتبار متعلق الخطاب وهو فعل المكلف . 
فقال : إن الحكم مدلول الخطاب وأثره . فقوله تعالى طإوأقيموا الصلاة» إيجاب عند 
الأصوليين وجوب عند الفقهاء لأن الوجوب هو مدلول الخطاب (*. وقد يعرف الفقهاء 
الحكم كوصف لفعل المكلف الذي طلب الشارع فعله فيكون مسمى الحكم "الواجب" 


(195) سورة آل عمران ؛ الآية 1١4‏ . 

(/39) سورة آل عمران ؛ الآية 7 . 

(8) سورة الزمر , الآية 55" . 

(9) سورة الأعراف , الآية ١١‏ . 

(4)سورة سبأاء الأية ٠١‏ 

, "85/8790 /١ انظر شرح الكوكب المنير‎ )4١( 

(47) هو خزية بن ثابت الأنصاري الأوسي من السابقين الأولين للإسلام شهد بدراً وما بعدها 
واستشهد بصفين سنة /ا"اه وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته شهادة رجلين . انظر 
سير أعلام النبلاء شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي ٠‏ تحقيق شعيب الأرنؤوط 485/17: 
مؤسسة الرسالة , بيروت ؛ ط ؟ . جاء في أبي داود 81 . والنسائي 557/17: والبيهقي 
. قال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد له خزيمة فهو حسبه" . 

(21) انظر شرح الكوكب المنير 781//١‏ . 


عه 
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ومثل ذلك "الحرام” 8 "المحره” (20), 

والخطاب قول يفهم منه من سمعه شيئًا مفيدا مطلقًا (27). فذكر القول احتراز عن 
الإشارات والحركات المفهمة "ويفهم منه" خرج به من لا يفهم كالصغير والمجنون إذ لا 
يتوجه إليهما الخطاب . 

لكن ليس معنى ذلك أن الصغار والمجانين خارجون عن التكليف, إذ أنهم مخاطبون 
بالقوة لا بالفعل . أي إذا زال الصغر والجنون دخلوا في المخاطبين, ولذلك جاء في 
تعريف الخطاب عبارة "من سمعه" ليعم المواجهة بالخطاب وغيره . 

وذكر مفيداً ليخرج الكلام المهمل الذي لا فائدة فيه . 

أما لفظة مطلقًا فليعم الخطاب حالة قصد إفهام السامع وعدمها وبعض العلماء رأوا 
أنه لابد من قصد الإفهاء (121, 

فالخطاب في اصطلاح الأصوليين والفقهاء هو الكلام الصادر من الله سبحائه 
متعلقًا بأفعال المكلفين اقتضاءٌ أو تخييرا أو وضعًا . فهو خطاب وهو في نفس الوقت 
ديني لأن الدين في الاصطلاح وضع إلهي سائق ذوي العقول باختيارهم إياه إلى الصلاح 
في الحال والفلاح في المآل وهذا يشمل العقائد والأعمال . 

وهو ينسب إلى الله تعالى فقط ؛ أما الملة فتنسب إلى الرسول وق والمذهب إلى 
المجتهد (44). وعلى هذا فلا خطاب دينيا إلا خطاب الله وكل خطاب غير خطاب الله 
- ابتداء من رسل الله صلوات الله عليهم وانتهاء بخطاب العلماء - كاشف فقط عن 
(44) انظر الإحكام في أصول الأحكام - تعليق عبد الرازق عفيفي - المكتب الإسلامي ؛ بيروت 

للأمدي :40/١‏ وفواتع الرحموت 86/١‏ , 
(40) نهاية السول :00:07/١‏ تيسير التحرير لمحمد أمين . دار الفكر, بيروت. ١16/7‏ شرح 

العضد علي ابن الحاجب 779/١‏ . 
(47) حاشية الجرجاني على العضد ١/١5؟؛‏ والإحكام للأمدي 540/١‏ . 


(27) انظر الإحكام للأمدي 48/١‏ . 
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خطاب الله تعالى وإن سمي خطابًا دينيّاء فهو من باب المجاز . وقد وضع له الله 
0 عد 
الله 8 منها ول الله تعالى : لإأدعٌ إل سول رك الْحكْمةٍ وَآلمَْعِظةٍ ألحسََةٍ 
وَجَددهريأني بي أحَسن ج10كا, وقوله : طإوَآ كدت فتظا كِيظ لقب لآهَضدوأ من 
حَوَِ كي "'. وتوجيهه سبحانه وتعالى موسى وهارون عندما ذهبا إلى فرعون بقوله: 
«أذهبآ إل فرعو نه طقن © قعُولًا در ولا ليا لحل يدك رأ ريختىج .١1١#‏ 
الخطاب الديني عند المطالبين بتجديده 
إن الذين رفعوا هذا الشعار (تجديد الخطاب الديني) ونادوا به وملأوا به الكتب 
والصفحات من وسائل الإعلام المختلفة يبدو عندهم هذا الخطاب شائهًا غير محدد أو 
هكذا أرادوا أن لا يحددوا مفهومه حتى لا يتعرضوا لرد مفحم لا يستطيعون الفكاك 
منه (؟*). فأحد متولي كبر هذه الدعوة وهو (نصر حامد أبو زيد) عند حديثه عن 
الخطاب الديني - في كتابه المعنون (نقد الخطاب الديني) تحت الطبعة الثالفة مكتبة 
المدبولي يوليو 19968 - لا يحدد معتى الخطاب الديني الذي ينادي بتجديده وبنتقده 


(48) انظر التعريفات للشريف محمد بن علي الجرجاني - دار الكتب العلمية ؛ بيروت ٠‏ ص 
كاك 

(4) سورة النحل , الآية ١78‏ . 

(60) سورة آل عمران , الآية ١69‏ . 

(81) سورة طه , الآيعان 47 44 . 

(01) وتلك فكرة يهودية صهيونية حديثة . فعندما يتكلم حكام إسرائيل عن دولتين تعيشان في 
سلام؛ يهودية وفلسطينبة . لا يضعون أو يصرحون بحدود كلا الدولتين. فيستطيعون الحديث 
عن الدولتين مع كل ما يرتكبون من جرائم وتعديات دون أن يجد من يريد محاسبتهم شينًا 
يرتكن عليه في إنشاء الدولتين . ولعل هذا يؤكد كما سيتضع - إن شاء الله - مدى ارتباط 
ذكرة تجديد الخطاب الديني بالصهيونية اليهودية . 
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وخا صلا و 3١‏ لقعت ا عل اسع كا عو م امه ا لت على وس لك لل 01 


في كتابه هذا . وإنما يبدأ في مقدمته ببيان اتجاهات المد الديني الإسلامي المعبر عنه 
بالصحوة الإسلامية؛ فيرى أن هذه الاتجاهات ثلاثة : 
الاتجاه الأول : اتجاه المؤسسة الدينية الرسمية للدولة المتمثلة في الأزهر؛ وفي بعض 
رجال الدين الذين يصنفون عادة في صفوف المعارضة الدينية . 
الاتجاه الثاني: هو الاتجاه اليساري السياسي والفكري بالمعنى العام الذي يستوعب 
الماركسية والاشتراكية والقومية . مع إخراج من ارتدوا على أعقابهم 
وارتحلوا من اليسار إلى اليمين وحسموا اختياراتهم الفكرية 
والاجتماعية والسياسية بشكل نهائي وهم الذين عادوا إلى الإسلام 
الصحيح 2*'7. ويل الاتجاه اليساري - كما ذكر أبو زيد - حسن 
حنفي بشكل عام في مشروعه الموسوعي من : العقيدة إلى الثورة 
بشكل خاص . 
الانجاه الثالث: هو اتجاه "التنويريين" الذين يطلق عليهم اسم العلمانيين وهؤلاء كما 
وصفهم هم الرافضوان لمشروعية الإسلام هو الحل . وهو اتجاه - كما 
ذكر - ينافس في بروزه الاتجاه الأول (اتحجاه المؤوسسة الدينية 
الرسمية)؛ وإن كان لا يطاوله من حيث الانتشار الإعلامي . وليس 
هذا الاتجاه وليد حركة المد الديني أو مجرد استجابة سلبية لهاء بل 
هو تيار أصبل في فكرنا الحديث؛ هكذا زعم بعد هذا التقسيم . 
وننتظر منه أن يحدد مفهوم الخطاب الديني فلا نجد لذلك تحديداً صريحا أو حتى 
شبه صريح؛ فهو رغم الانتقادات التي وجهها إلى الخطاب الديني - ومنها التوحيد بين 
(01) يقصد بهذا الكاتب الصحفي المرحوم أ/عادل حسين رئيس تحرير جريدة الشعب الموقوفة قبل أن 


يتولاها مجدي حسين - والذي بدأ حياته ماركسيًا وبعد تفكير متأن هداه الله سبحانه إلى أن 
الإسلام هو الطريق الصحيع للتقدم الإنساني وهو الذي اتخذ شعار (الإسلام هر الحل) . 
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تجديد الخطاب الدينى .. نظرة نقدية (نقد الخطاب الدينى لنصر أبو زيد فوذجًا) كو وإبداع 
اللالكتن ةق تجو :قاف !لقعت جة عان :جا ا عاقب بلا جنات 1غ 


الفكر والنص - إلا أنه يخلط عن عمد بين الخطاب وبين الفكر . فيرى أن القول والفعل 
المعبر عن اتجاه من الاتجاهات الثلاثة التي حددها وأشرنا إليها آنفًا هي الخطاب 
الديني. 

فالاتجاه الأول يصنفه إلى خطاب متشده أي أصحابه الذين يعبرون عنه ويمثله في" 
نظره سيد قطب - رحمه الله - وخطاب معتدل يمثله فهمي هويدي!؟*) - حفظه الله . 

ومن الخطاب المستدل رفع المصاحف على أسنة السيوف (يقصد أسنة الرماح لأن 
السيوف ليس لها أسنة) من أتباع معاوية بمشورة عمرو بن العاص(**2. فالخطاب عنده 
غير واضح المعالم؛ وإن وضع له آليات وانتقدها ومنطلقات وسفهها . ثم وجه النقد 
للخطاب الديني بشقيه المتشدد والمعتدل كما يزعم في خمس آليات هي : التوحيد بين 
الفكر والدين؛ ورد الظواهر كلها إلى مبدأ أو عله أولى وهي الله؛ والاعتماد على 
سلطة السلف أو التتراث؛ واليقين الذهني والحسم الفكري القطعي ورفض أي خلاف 
فكري, وأخيرا إهدار البعد التاريخي وتجاهله . 

وبتكلم عن هذه الآليات في ست وثلاثين صفحة معظمها مكرر باعترافه هو حيث 
يسقول : "وكثيراً ما تتداخل الآليات والمنطلقات إلى درجة التوحد في الخطاب الديني 
خاصة حتى ليستحيل التفرقة بينهما . وسيؤدي هذا التداخل في تحليلنا إلى الوقوع 
أحيانًا في تكرار (*). لكن المهم في ذلك هو الوصول إلى أن العلمانية في جوهرها 
ليست سوى التأويل الحقيقي والفهم العلمي للدين. وليس ما يروج له المبطلون من أنها 
الإلحاد الذي يفصل الدين عن المجتمع والحياة (81), 
(04) انظر نقد الخطاب الديني ص 87 . 
(606) نفسه . ص /2 . 


(01) المرجع السابق ص /الا . ص 87 . 
(610) المرجع السابق ص 56 . 
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تجديد الخطاب الدينى .. نظرة نقدية (نقد الخطاب الدينى لنصر أبو زيد فوذجًا) فكو وإبداع 


"إن الخطاب الديني يخلط عن عمد وبوعي ماكر خبيث بين فصل الدولة عن 
الكنيسية - أي فصل السلطة السياسية عن الدين - وبين فصل الدين عن المجتمع 
والحياة . الأول ممكن وضروري وقد حققته أوروبا بالفعل وخرجت من ظلام العصور 
الوسطى إلى رحاب العلم والتقدم والحرية: أما الفصل الشاني فهو وهم يروج له الخطاب 
الديني في محاربة العلمانية وليكرس اتهامه لها بالإلحاد" 1980 , 

ما سبق يتضح أنه لا ينظر إلى الخطاب من منظور لغوي أو اصطلاحي وإفا من 
نتيجة فكرية تترتب على ما يعتئقه أاصحاب اتجاه معين. وسنرى أن هذا الفهم فهما 
غير صحيح . كما أن نقد الأفكار بهذه الطريقة وهي إبطال لغة التعبير عنها لا يصح 
صدوره من عاقل متنور علماني متدين حضاري كما يزعم هذا الكاتب . 

لكنه بعد حوالي ستين صفحة أخرى من كتابه السالف الذكر وحين يتحدث عن 
المنطلقات الفكرية يحصرها في أمرين هما : "الحاكمية" التي ترجع الأمور كلها إلى الله 
تعالى أو على حد تعبيره "اختصار علاقة الإنسان بالله في بعد واحد فقط هو العبودية 
التي تحصر فاعلية الإنسان في الطاعة والإذعان وتحرم عليه السؤال أو النقاش" (195, 
وهذا أمر - كما يزعم - يؤدي إلى جعل الإسلام يتعارض مع العقل. أن النقل لا يفهم 
إلا بالعقل . والحاكمية - في نظره - تبطل عمل العقل (310/, 

وفي حديثه كذلك عن المنطلق الثاني وهو "النص" الذي استعان في توضيحه بكتابه 
"مفهوم النص" - دراسة في علوم القرآن" نرى أنه يعتبر الخطاب الديني شاملا 
للنصوص الدينية متمثلة في الكتاب والسنة . وما يوصل إلى فهم العلماء لأي أمر 
ديني متصل بالعقيدة أو الشريعة قولاً كان أو فعلاً يقول : "ومن أهم الجوانب العي يتم 
(08) المرجع السابق نفس الصفحة . 


(09) المرجع السابق ص 1١5‏ . 
)٠0(‏ المرجع السابق .ص ٠١‏ . 
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تجباهلها في إشكالية النص الديني - ولعلها من أخطرها على الإطلاق - البعد 
التاريخي لهذه النصوص ... الذي نتعرض له هنا يتعلق بتاريخية المفاهيم التي تطرحها 
النصوص من خلال منطوقها وذلك نتيجة طبيعية لتاريخية اللغة التي صيغت بها 
التصوض * نلك 0 

ويقول بعد ذلك "يتفق الخطاب الديني على أن النصوص الدينية قابلة لتجدد الفهم 
واختلاف الاجتهاد في الزمان والمكان لكنه لا يتجاوز فهم الفقهاء لهذه الظاهرة ولذلك 
يقصرها على النصوص التشريعية دون نصوص العقائد أو الققصص وعلى هذا التحديد 
لمجال الاجتهاد يؤسس الخطاب الديني لمقولة صلاحية الشربعة لكل زمان ومكان 
ويعارض إلى حد التكفير الاجتهاد في مجال العقائد أو القصص الديني" (1"), 

وهذا الذي يذكره عجيب يدل على ما يريد هو وأمثاله من العلمانيين الوصول إليه 
مما يزعمون أنه تجديد وهو في الحقيقة إلغاء النصوص الدينية فيما يجوز فيه الاجتهاد 
وما لا يجوز فيه الاجتهاد . 

فالاجتهاد جائز في الأحكام الشرعية التي في مجملها تتغير بتغير البيئات 
والأزمان ١١‏ أوإن كان بعضها لا يقبل التغير كفرضية الصلاة والزكاة وبر الوالدين 
وغيرها بينما الأمور العقدية لا يمكن التجديد فيها أو تغيرها باختلاف الأزمنة أو 
البيئات فوجود الله ووحدانيته ومبدأ الثواب والعقاب لا يمكن أن تتغير في النصوص 
الدينية وإن أمكن في النصوص البشرية تغيرها . بل إن تغيرها لابد منه حيث لا يحيط 


. مفهوم النص دراسة في علوم القرآن ؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب‎ ٠ ١١8 السابق . ص‎ )1١1( 
تققام.‎ 

(17) السابق . 

(11) إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن قيم الجوزية . تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد /٠‏ 
١4‏ وما بعدها ‏ المكتبة العصرية؛ بيروت 941١م‏ . 
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لاا يسيس بيب تست 


العقل البشري بمصالح الناس في كل وقت ولذلك نراه يقول بعلمانيته وتنويريته مساويًا 
بين النصوص الدينية والبشرية  :‏ إن النصوص دينية كانت أم بشرية محكومة بقوانين 
ثابتة والمصدر الإلهي للنصوص الدينية لا يخرجها عن هذه القوانين لأنها (تأنسنت) ' 
منذ تجسدت في التاريخ واللغة وتوجهت بمنطوقها ومدلولها إلى البشر في واقع تاريخي 
م لفلدة 

وبعد أن جعل الخطاب الديني شاملاً للنصوص من القرآن والسئة وسوى بينها وبين 
النصوص البشربة يصل إلى نهاية ما يريد فيقول : "النص منذ لحظة نزوله الأولى أي 
مع قراءة النبي له لحظة الوحي - تحول من كونه نضا إلهيًا وصار فهمًا نضا إنسانيًا 
لأنه تحول من التتنزيل إلى التأويل . إن فهم النبي للنص يمشل أولى مراحل حركة النص 
في تفاعله بالعقل البشري . ولا التفات لمزاعم الخطاب الديني بمطايقة فهم الرسول 
للدلالة الذاتية للنص على فرض رجود مثل هذه الدلالة الذاتية . إن مثل هذا الزعم 
يؤدي إلى نوع من الشرك من حيث أنه يطابق بين المطلق النسبي وبين الشابت والمتغير 
حين يطابق بين القصد الإلهي والفهم الإنساني لهذا القصد ولو كان فهم الرسول إنه زعم 
يؤدي إلى تأليه النبي" لكا 

ولعل في هذا النقل ما يوضح صريح إنكاره للقرآن الكريم وعدم ميزه عن غيره من 
النصوص البشرية . فالقرآن الكريم يبين أن أقوال الرسول في الأمور الدينية هي وحي 
من عند الله ولييست اجتهادا له ف هوَمَا يِقُ عَن اوت إِنْ مر إلا وَحخّ 
يُوعنج 3١١‏ . 

والقرآن الكريم نص معجز دل بإعجازه على أنه مخالف لكل النصوص البشرية لا 


(14) نقد الخطاب الديني . ص ١١94‏ 
(10) نقد الخطاب الديني . ص ١١5‏ . 
(15) سورة النجم ؛ آية 0 © . 
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يضاهيه منها شيء وكان هذا لأن رسالة النبي في هي الرسالة الخاتمة فكان لابد من 
معجزة باقية تجعل ذوي العقول يصدقون برسالة نبينا فيك وقد حدث ذلك من علماء 
أفاضل في مختلف فروع المعرفة من غير المسلمين لكن الله سبحانه طمس على عين 
وقلب صاحب نقد الخطاب الديني أو ربما أغرته بعض مباهج الحياة فانصرف عن ديند' 
الثابت بالمعجزة . 

فالله سبحائه وتعالى يقول ٠‏ «ثل أبن أجْتَمَمَتٍ تَمَعَتٍ ت الإ وَآلْجن عَلَِ أن ينوا بل 


هَدذًا آلْرّءان لا يون بيه وان بد بَعشْهُرٌلبمْضٍ ظهي راج ا وهو ينكر هذا 
الإعجاز بما سبق مما أثبتناه ويقول في مكان آخر عن الفنون التشكيلية وفنون الغناء 
والموسيقى وهي قثل إشكالية فعلية في الخطاب الديني كله بحكم إصراره على التمسك 
الحرفي بالنصوص الثانوية يقول : "إن هذه إشكالية يجب ألا يكون لها وجود في مجال 
النصوص الأدبيسة في خطاب يفترض أنه يتأسس على نص معجز أدبيًا بشكل 
ا 034 

وإذا كان هذا هو موقفه من القرآن الكريم فإن موقفه من السنة يتجلى في النص 
الآتي : "وإذا كان النص القرآن يشير الإشكاليات السابقة كلها رغم ثبات منطوقه فإن 
نصوص الأحاديث النبوية تشير إلى جانب الإشكاليات السابقة إشكالياتها الخاصة وذلك 
لأنها لم تدون إلا متأخرة وخضعت من ثم لآليات التناقل الشفهي الأمر الذي يقريها إلى 
مجال النصوص التفسيرية من حيث أنها رويت بالمعنى لا بلفظ النبي وإذا كانت 
الأحاديث ذاتها أي كما نطق بها النبي بلغته وألفاظه نصوصًا تفسيرية لنوع من الوحي 
مغاير في طبيعته لوحي السنة فإن الأحاديث التي بين أيدينا تكون في حقيقتها تفسيراً 


(510) سورة الإسراء , آبة 86 . 
(18) نقد الخطاب الديني. ص ٠‏ 
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لمعه ويح سو اكركوع كد اط أ كايو كنا لان اشر ا 3 دا 11س 


للتفسير , فإذا أضفنا إلى ذلك ما هو معروف من أسباب وملابسات خطيرة أدت إلى 
الزيادة في جسد الحديث بالوضع والانتحال واختلاف علماء الحديث بينهم في المعايير 
التي يصححون الأحاديث على أساسها أدركنا تعقد حركة هذه النصوص في الواقع 
الإنساني الاجتماعي» [33), 

٠‏ وقد خالف العلمانيون ما يزعمونه من تنوير واستخدام للعقل فدخل كل واحد مجال 
الدعوة لتجديد الخطاب الديني دون أن يؤهل نفسه بالمتطلبات التي تجعله أهلاً للحديث 
حتى ولو من باب الثقافة العامة ومن هؤلاء خالد منتصر حيث نشرت له جريدة صوت 
الأمة مقالاً تحت عنوان مشيرة خطاب وفتاوى الفضائيات ينتقد فتوى أذيعت على 
القناة الفضائية المصرية "بجواز زواج الفتاة ذات التسع سئوات إذا بلغت المحيض" من 
شيخ كان يشغل منصب وكيل الأزهر السابق ورئيس مجلس الفتوى في مجمع البحوث 
- وكان محسويًا على التيار المستنير داخل الأزهر هكذا يقول خالد منتصر - مستدلاً 
بفعل الرسول وي عندما تزوج من السيدة عائشة وهي بنت تسع سنوات ويعلق خالد 
منتصر فيقول : ('" "والكارثة أن الشيخ قد فعل ذلك وهو يعتقد أنه يخدم الإسلام 
ويقدم صورته المشالية والنموذجية لمشاهدي العالم. وهو لا يدري أنه يفضحنا ويرتكب 
جريمة يستنكرها العالم المتحضر الآن . وينضم بذلك إلى ركب ابن لادن الذي شوه 
الإسلام وجعله في نظر العالم مرادئًا للارهاب . إن جريمة مشل هذه البرامج التي صارت 
إسهالاً يوميا يطل من كل الشاشات الأرضية والفضائية . إنها قزق مجتمعاتنا 
المشدودة بين قوتين , الأولى الواقع المتغير والثانية النصوص الجامدة . وتجعل المواطن 
البسيط ينفذ سلوكيات تجاوزها الزمن وماتت لغياب ظرفها التاريخي المحدد . وفي 
مجتعات غارقة في التخلف مثل مجتمعاتنا تصبح مثل هذه الفتاوى فعلاً فاضحًا في 
(19) نقد الخطاب الديني» ص 115 3١77,‏ . 

م٠٠١4/4/1 جمادى الآخرة 478 اه ؛‎ ١١ )191( جريدة صوت الأمة العدد‎ )7١( 
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التلفزيون العام وتصبح جهود الدولة في محاربة ظاهرة مثل الزواج المبكر لا جدوى لها 
ولا صدى . وبالفعل أصابني الحزن وأشفقت على سيدة نشيطة ومجتهدة مثل السفيرة 
مشيرة خطاب التي ترأس مجلس الأمومة والطفولة من أن يصيبها اليأس وتطالب 
بإلغائه . فهي تحارب في جبهة أرضها مليئة بالألغام وتتحصن فيها أفكار جامدة قتلك” 
عقول الأغلبية ووجدانها . ومع الأسف فهي تدخل هذه الحرب منزوعة السلاح؛ فحملتها 
ضد الختان يهدمها في لحظة برنامج تلفزيوني يعلن أن من يعارض الختان على ولي 
الأمر محاربته؛ وحملتها ضد الزواج المبكر يضيعها مثل هذا الشيخ وأمثاله ممن أجروا 
عقولنا وفرشوها بالأفكار الرجعية المتخلفة . 

والسؤال : ما هو جدوى كل هذا إذا كانت العقول مغيبة وقادة الفكر لا صوت لهم 
والكهنة يغيبون عقولنا ويصرون على سجننا في كهوف الماضي ؟ ما جدوى هذه 
الحملات والتزمت أصبح يسيطر على عقول مجتمعنا الذي أصبح أبناؤه يستريحون 
لفتاوى التطرف التيك أواي ؛ ويحاربون كل فكر جديد مستنير بدعوى أنه ليس في 
الإمكان أبدع بما كان . ويكرهون كل بدعة لأن كل بدعة ضلالة ويهجرون معنى الدين 
الضمير ليسكنوا داخل الطقوس والشكليات" . 

ومما يدل على نية المطالبين بتجديد الخطاب الديني - السيئة - ما اقترحه أحد كبراء 
هذا التجديد المزعوم والممثل للاتجاه اليساري الماركسي في لقاء تحت عنوان "الأمة 
الإسلامية في الألفية الثالثة" الدكتور حسن حنفي أستاذ الفلسفة بجامعة القاهرة؛ وقد 
قدم خمسة اقتراحات لتطوير وتجديد الخطاب الديني في زعمه : 

أولها يخص لغة هذا الخطاب قال : "إنه لابد من تجديد اللغة والمصطلحات فلا توجد 
لغة دينية واحدة ثابتة؛ وكذلك لا توجد لغة مغلقة تسمى لغة الدين فالخطاب الديني لا 
بعني الحديث عن الجنة والنار فقط ؛ ولا بد أن يشمل التجديد تحويل الألفاظ من دينية 
ثابعة إلى ثقافية إنسائية شاملة" . 


ل 
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والاقتراح الثاني للتطوير يخص ال موضوع. حيث يجب أن يتناول الخطاب الديني 
موضوعات تواكب العصرء لأن الدين أتى لتغيير الحياة المتخلفة الجاهلية وكذلك 
الخطاب الديني لابد أن يكون أداة لتغيير الحياة التي نعيشها . لأن الدين ليس غاية 
في حد ذاته وإنما هو وسيلة لحياة أفضل فالله سبحانه وتعالى غني عن العالمين . 
والاقتراح الثالث يخص منهج الخطاب , وأرى - هكذا يقول - ألا يكون الاعتماد 
فيه على النص فقط بل لابد أن يعتمد المنهج على أن يكون السؤال من الواقع والجواب 
من الوحي . 

والاقشراح الرابع يخص النتيجة أو الهدف من الخطاب الديني . إذ لابد أن تكون 
الغاية المرجوة هي تحقيق مصالح الناس الاجتماعية وليس غايته دخول الجنة . أي أن 
الخطاب الديني الذي نريده غايته الجمهور بحيث يكون واقعًا في حياتنا اليومية . 

أما الاقتتراح الخامس فهر يخص رجال الدين حيث يقول المقترح : "الخطاب الديني 
لابد أن يكون له رجال دين لا يقصرون فهمهم ومداركهم على الأمور الدينية فقط. بل 
لابد أن يكون له رجال دين مثقفون وعلى دراية تامة بالأحوال الجارية" . 

تلك هي اقتراحاته وسنرى إن شاء الله - عند نقدنا لها - أن الاقتراحات الأربعة 
الأولى تدل على ما يكنه هو ومن على شاكلته من ترك الإسلام والاتجاه إلى العلمانية. 
ولا يصح من هذه الاقتراحات إلا الخامس . وقد حث الإسلام عليه؛ ولم يتعرض - كما 
سنرى - بعض رجال الدين إلى ضحالة الفكر والبعد عن الثقافة بل والجهل بكثير من 
علوم الدين إلا في عصرنا الحالي عندما اقتضت دواعي معينة إبعاد العلماء عن 
الدعوة؛ والإتيان بدعاة ينفذون ما يؤمرن به حفاظا على أمور يرى المسؤولون عن الأمن 
أنها مطلوبة . وسنزيد ذلك بسطًا في موضوعه إن شاء الله (2"1 , 
(11) انظر جريدة اللراء الإسلامي ؛ العدد 1١10‏ , الخميس ١5‏ من جمادى الآخرة 414 اه , ١4‏ 

من أغسطس .0٠م‏ .ص 4 . 
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وقد انفتح الباب على مصراعيه لكل أفاق ليتكلم عن الخطاب الديني مدليًا بدلوه 
- إن كان لديه دلو - مظهر) أنه يريد إصلاح هذا الخنطاب . ومن هؤلاء المستشرق 
لسويسري هاتريك هني . وهو كما ذكرت جريدة السياسة الكويتية باحث في عم 
الاجتماع لشف 

وبنحصر حديثه عن الخطاب الديني كما يسميه في نقاط ثلاث : 

النقطة الأولى : الخطاب الإسلامي يخرج عن نطاق عقلانية المسلمين ولا يمثل 
ثقافتهم . بمعنى أن المجاهدين 7" يتحدثون عن الإسلام ؛ والأفغانيون تهمهم القبلية 
والأسرة وكيفية تحسين أوضاعهم السيئة . إذاً هناك مرجع مشترك ولكن المضمون 
مختلف . ومن هنا بدأت تتكون لدى إشكالية أن الإسلاميين أنهم يمثلون الإسلام وعلى 
النقيض أنهم لا مثلون المسلمين بثقافتهم . لذلك ظللت سنوات طويلة وحتى الآن أدرس 
الفجوة الجدلية ما بين الخطاب السياسي المرتبط بالدين الإسلامي وثقافات الناس وهذا 
في نظره هو الخطاب الإسلامي القديم . 

النقطة الثانية : الخطاب الإسلامي الجديد ويمشله في نظره عمرو خالد والداعية 
الأندونيسي عبد الله جمنستيار . وهذا الخطاب مبني على التقليد والاقتباس من 
المسيحية بأسلوب البروتستانت الإنجيليين . ولا يضيف جديداً للخطاب القديم . كل ما 


(؟1) المستشرق هاتريك متزوج من مغربية وأعلن إسلامه منذ سنوات قليلة . وهو من أسرة كما يقول 
لا تهتم بالدين فأبوه ملحد وأمه دخلت الإسلام بعد أن كانت مسيحية كاثوليكية؛ وكانت تكثر 
من الصلاة - كما يقول - ثم تركت الإسلام وعادت إلى دينها ثم رجعت مرة 5 أخرى إلى الإسلام. 
وقد ذهب هو إلى أفغانستان كما يقول بسبب علاقته مع فتاة أفغانية عرفها في باريس» ويظهر 
من كلامه الذي سنشير إلى أهم نقاطه أن إسلامة إسلام المنافقين دخله اسمًا ليكيد له كما فعل 
اليهود قديًا عندما عجزوا عن محاربة الإسلام علانية فدخلره ليكيدوا له وهم منسويون إليه . 
انظر جريدة السياسة الكويتية , الجمعة ؟ ربيع الثاني سنة 6ه 7١‏ ماير 4. م السنة 
(0") العدد (1701؟١)‏ ص 3١‏ . 

(18) يقصد مجاهدي أفغانستان وقت أن كانوا يحاربون الروس , 
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هنالك - كما يقول - إن الشباب في القرن الواحد والعشرين يجدون الشيوخ يتحدثون 
عن القرن السادس عشر مع أننا في عصر ما بعد الأيديولوجية ونقد التاريخ . وهناك 
من يرفض الخطاب التقليدي ويريد أن يعيش الدين خارج الارتباط بالسياسة واستطاع 
عمرو خالد وآخرون مشله أن يردوا على كل ذلك من خلال خطاب إسلامي يساير الزمن 
الذي بعيشون فيه . وإذا سألت أي إنسان عن عمرو خالد سيقول أنه يحبه كمضمون, 
فهو لا يضيف شيئًا للخطاب الديني إنه يعتمد على الاقتباس الذي يسهل عملية 
المقارنة بين الظواهر , فلأول مرة تستطيع أن تحلل ظاهرة إسلامية من باب مقارنات 
ظواهر أمريكية وأوربية . فللأسف هؤلاء التحديثيون بلا مشروع حداثة . 

ويمثل لذلك ببرنامج عمرو خالد "كلام من القلب" فكرته تعتمد على جمهور وناس 
بتحدث كل شخص يقول ما بداخله في نصف وقت البرنامج تقريبًاء ويعتمد ذلك على 
تفريغ ما يؤلم الإنسان نفسيًا فهو - أي البرنامج - يشبه الاعتراف في الديانة 
المسيحية عندما يذهب المذنب إلى القسيس في الكنيسة ليعترف له بذنبه ويحاول 
القسيس تهدئته, كما يفعل عمرو خالد في برنامجه . وهذا الاتجاه الجديد في نظر هذا 
الهاتريك سيوجه المجتمع العربي للعلمانية. ويثل لذلك بموقع إسلام أون لاين الذي 
يتحدث عن مفاهيم إسلامية. ونصف موظفيه من النساء . كما يعرض صورا لممثلات 
من الفنانات تظهر على الموقع دون استحياء . فهذا الفكر يتكون خارج الفكر الإسلامي 
ويحدث صراعا بين المفهوم والمضمون الإسلامي الذي يحاولون تشكيله , 

والنقطة الغالئة في زعمه أن أصحاب الخطاب الديني الجديد يحرفون في بعض 
المفاهيم كتعريف الجهاد الذي هو في نظر المستشرقين الحرب , لكنهم وسعوا فيه ليشمل 
الجهاد بالحرب ضد الكفار وجهاد النفس والجهاد الإلكتروني والجهاد المدني؛ ويرى أن 
إطلاق الجهاد على جهاد النفس تحايل على لفظ الجهاد . 


3 


تجديد الخطاب الدينى .. نظرة نقدية (نقد الخطاب الدينى لنصر أبو زيد فوذجًا) كر وإبداع 


ويمثل للجهاد الإلكتروني بإغلاق المواقع الجنسية مشلاً. ويهثل للجهاد المدني بتبرع 
الإنسان بأنشطة تطوعية لخدمة المجتمع؛ ويقول إن هذا الجهاد الذي يتحدثون عنه ليس 
له صلة بالواقع أو التراث؛ ومرة بعد مرة سيدخلون في مجال العلمانية لأن كل 0 
تكون خارج التراث الإسلامي . 

تلك هي النقاط التي ذكرها ذلك المستشرق 4/7" . وسنرد إن شاء الله في وقتها . 

وسوف نرد بإيجاز على ما ذكره نصر أبو زيد مما اعتبره نقد للخطاب الديني متمثلاً 
في الآليات التي سار عليها ذلك الخطاب وأول تلك الآليات في نظره هي : التوحيد بين 
الفكر والدين أو بنين الفكر والنص :حبك يععبر الغض هز الدين فهو يرق أن الخطاب 
الديني يشمل النصوص مع أنه سبق أن جعل الخطاب هو الفكر حتى ولو كان نضا إذ 
بمجرد نزول القرآن على النبي © وتبليغه لمن أرسل إليهم تحول من نص إلى فكر. نسى 
ذلك أو أراد الله - عز وجل - كشف مقصده فجعل الخطاب الديني متمثلاً في أمرين : 
النصوص . والفكر الذي هو فهم تلك النصوص.ء يقول : "وخلال فترة نزول الوحي 
وتشكل النصوص كان ثمة إدراك مستقر أن للنصوص الدينية مجالات فعالياتها 
الخاصة وأن ثمة مجالات أخرى تخضع لفاعلية العقل البشري والخبرة الإنسانية ولا 
تتعلق بها فاعلية النصوص . وكان المسلمون الأوائل كثيراً ما يسألون إزاء موقف بعينه 
ما إذا كان تصرف النبي محكومًا بالوحي أم محكومًا بالخبرة والعقل. وكثيرا ما كانوا 
يختلفون معه وبقترحون تصرفًا آخر إذا كان المجال من مجالات العقل والخبرة؛ والأمثلة 
على ذلك كثيرة وتمتلئ بها كل وسائل الخطاب الديني وأدواته من كتب ومقالات وخطب 
ومواعظ وبرامج وأحاديث؛ ورغم ذلك يمضي الخطاب الديني في مد فاعلية النصوص 
الدينية إلى كل المجالات متجاهلاً تلك الفروق التي صيغت في مبدأ : "أنتم أعلم 


(4) جريدة السياسة الكويتية؛ العدد ؟8/ا1١.‏ ص ,١؟‏ 


ا 
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بشؤون دنياكم" .. ويوحد بطريقة آلية بين النصوص وبين قراءته وفهمه لها (9", 

فهو هنا يناقض ما سبق أن ذكره من أن الخطاب الديني هو الفهم فقط حيث تحول 
القرآن في نظره - كما سبق - إلى فكر بمجرد إيصال الرسول ون لنا ما نزل عليه من 
الرحي؛ وما دام النص هنا هو خطاب ديني ينبغي تجديده في نظره؛ فا معنى واضح وهو 
عدم صلاحية القرآن في رأيه الفاسد لهذا العصر . 

وفي هذه الآلية كذلك يخلط بين الإسلام والاجتهاد في بعض نصوصه سواء كانت 
قرآنا أم سنة سواء صدرت عن إسلاميين متشددين في نظره أم معتدلين؛ فبعد عرض 
لنص مبتور لأحد الإسلاميين "١١‏ المعتدلين في نظره في كتابه القرآن والسلطان!*, 
الذي يقول فيه : "ليس هناك إسلام تقدمي وآخر رجعي وليس هناك إسلام ثوري وأخر 
استسلامي وليس هناك إسلام سياسي وآخر اجتماعي أو إسلام للسلاطين وآخر 
للجماهير؛ هناك إسلام واحد كتاب واحد أنزله الله على رسوله ويلغه رسوله للناس" . 

ويعلق على ذلك فيقول : "هذا الإصرار على وجود إسلام واحد ورفض التعددية 
الفعلية يؤدي إلى نتيجتين بصرف النظر عن نوايا هذا الكاتب أو ذاك . 

النتيجة الأولى : أن للإسلام معنى واحدا ثابئًا لا تؤثر فيه حركة التاريخ ولا يتأثر 
باختلاف المجتمعات فضلاٌ عن تعدد الجماعات بسبب اختلاف المصالح داخل المجتمع 
الواحد . 

النتيجة الثانية : أن هذا المعنى الواحد الثابت يمتلكه جماعة من البشر هم علماء 
الدين قطعًا وأن أعضاء هذه الجماعة مبرءون من الأهواء والتحيزات الإنسانية 
الطبيعية. 


(70) ند الخطاب الديني .ص 78 . 
(5/) فهمي هريدي . 
(*) دار الشروق؛ ط 5 , 1987م ص 7 
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لكن الخطاب الديني لا يسلم أبدا بالنتائج المنطقية لكثير من أفكاره بل كثيراً ما 
يجمع هذا الخطاب بين الفكرة ونقيضها 1", 

فهو هنا يخلط عن عمد لا عن جهل بين الإسلام والاجتهاد في فهم بعض نصوصه 
وبينه وبين الفرق والاتجاهات المختلفة الناشئة عن أهواء معينة. فالإسلام لا يعأثر 
باختلاف الفهوم, ولا ندري من أين أتى بالنتيجة الثانية وهي حصر فهم الإسلام على 
جماعة معينة من البشر من خلال كلام الإسلامي المعتدل؛ وإن كانت هذه النتيجة 
صحيحة لكن ليست بالصياغة التي ذكرهاء فكل علم يباح للعالم الكلام فيه لابد أن 
يكون مزود) بآلبات تتيح له فهم ما يتكلم فيه, ولا يمكن بحال أن يفسر أي نص دون 
التزود بتلك الآليات الخاصة به؛ فهل إذا اشترطنا في الناقد الأدبي معرفة قواعد معينة 
ولغة سليمة ومنعنا من ذلك من ليس على معرفة بهما نكون قد جعلناه كهنوتا في 
النقد الأدبي كما زعم هو بقوله : "وهكذا ينتهي المخنطاب الديني إلى إيجاد (كهنوت) 
يمثل سلطة ومرجعنًا أخيرأً في شئون الدين والعقيدة" . ؟ 18 

إن الهدف من هذه الآلية ظاهرء وهو الطعن في صلاحية القرآن والحديث الشريف 
لهذا العصر والمطالبة بالتجديد فيهما وهذا ينافي الإعجاز في القرآن وكون السنة وحيا 
رما َي عن وكات إن هوإلا وحن يوحن بج ب 17" . 

ثم يأتي إلى الآلية الشانية التي عبر عنها ب "رد الظواهر إلى مبدأ واحد" فيرى أن 
هذه الآلية ذات أبعاد خطيرة تهدد المجسمع وتكاد تشل فاعلية العقل في شئون الحياة 
والواقع: ويعتمد الخطاب الديني في توظيفه لهذه الآلية على الشعور الديني العادي 


(17) نقد الخطاب الديني . ص 78 . 
(8) المصدر السابق. ص 8١‏ . 
(9/) سورة النجم. آية 1 .2 . 
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كم عير ول تله ووو ةالو .بارا 10س 


ويظهرها على أنها إحدى مسلمات العقيدة التي لا تناقش , والمبدأ الواحد الذي يقصده 
- كما صرح بذلك - هو (الله) حيث يتم تلقائيًا نفي الإنسان وإلغاء القوانين الطبيعية 
والاجتماعية ومصادرة أي معرفة لا سند لها من الخطاب الديني أو من سلطة العلماء . 

وهذا الخطاب في نظره المبني على رد الظواهر إلى الله والقائم على معاداة العلمانية 
مبنى على أنها - أي العلمانية - تسلبه أمرين : 

الأول : تسلبه التأثير حيث لا يعتمد في مفهوم العلمانية إلا على العقل؛ والعقل 

ليس له التأثير الذي لله . 
الثاني : أنها تجرده من السلطة المقدسة التي يدعيها لنفسه بزعمه امتلاك الحقيقة 
المطلقة الكاملة . 

وذلك كله يؤدي في نظره إلى الحاكمية الإلهية بوصفها مقابلاً ونقيضًا لحاكمية 
البشرء وتلك الحاكمية هي أحد المنطلقات الأساسية في الخطاب الديني . 

ويوظف الخطاب الديني لهذه الآلية في الهجوم على كثير من اجتهادات العقل 
الإنساني باختزال كل اجتهاد ورده إلى فكرة واحدة تبدو ساذجة متهالكة؛ فالعلمانية 
تختزل في الإلحاد والدارويئية في حيوانية الإنسان والفرويدية في وحل الجنس . 

فالخطاب الديني في نظره لا يستهدف الوعي بقدر ما يهدف إلى التشويش 
الأيدلوجي: وقد حاول الخطاب الديني مؤخراً أن ينفي عن هجومه للعلمانية معاداة العلم 
والمعرفة العقلية؛ فلجأ عن حيلة تكتيكية كشفت - عكس اراد منها - عن تهافت 
هذا الخطاب وتناقض مقولاته ومنطلقاته حيث ترجم العلمانية إلى "الدنيوية" . 

وهذا يؤدي في نظره إلى هدم مبدأ الإسلام دين ودنياء فالعلمانية إذا كانت الدنيوية 
يكون الجانب المناقض لها هو الأخروية وهي الإسلام وخطابه. وهكذا نرى أن آلية رد 
الظواهر على مبدأ واحد تكاد تكون آلية فاعلة في معظم جوانب الخطاب الديني وأنها 


ال 
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آلية لا علاقة لها بالشعور الديني الطبيعي والعادي. وإن كانت تحاول الاستناد إليه 
لأهداف أيدلوجية 6 

وهنا يظهر تناقض هذا الرجل ؛ إذ كما بينا فيما سبق أنه يقصد بالخطاب الديني ما 
بشمل القرآن والسنة لكن كلامه هنا لا يُفهم من الخطاب الديني إلا أقوال العلماء 
وفهمهم وأنهم يحاولون الاستناد إلى رد كل شيء إلى الله ليكون لكلامهم تأثير 
وتقديس, وهو ينفي ذلك وكأنه يعترف بأن لكلام الله تقديسًا وتأثيراً وقد سبق له نفيه, 
أفبعد ذلك يوثق بكلام يقوله وفي تمويهه عن العلمانية ينسبها إلى العلم ويزعم أن 
معارضيها يجعلون الدين يتناقض مع العلم . 

بينما لم تظهر العلمانية في العالم المسيحي إلا للوقوف في وجه طغيان رجال 
الكنيسة دينيًا محرقًا وسياسيًا وماليا ومحاربة الكنيسة للعلم ولم تظهر في الإسلام إلا 
بعد ظهور الانحراف في مفهوم الإلوهية والإيمان بالقدر ونتيجة التخطيط اليهردي 
الصليبي من قوى الاحتلال المباشر والمستشرقين والمبشرين؛ وكان من مظاهرها أن 
حاولت تطبيق نظام الحكم الغربي والتشريع الوضعي ورسم صورة معينة للحياة الثقافية 
والاجتماعية وهدم الأخلاق (41). 

والواضح أن صاحب نقد الخطاب الديني قد سيطرات عليه فكرة هدم الدين وإبعاده 
عن توجيه المخلوقين إلى ما يصلحهم في الدنيا ويحقق لهم الفوز في الآخرة مستعيئًا بما 
فعل الغربيون عندما أدخلوا العلمانية عندما اشتد طغيان الكنيسة ونشأ الصراع بينها 


(80) نقد الخطاب الديني ص 08١‏ 47:47 . 

(81) انظر العلمانية نشأتها وتطورها وآثارها في الحياة الإسلامية المعاصرة لسفر بن عبد الرحمن 
الحوالي. دار مكة للطباعة والنشر, نشر دار أم القرى 1ه - 1987م . أسباب العلمانية 
ص ١77‏ وما بعدها إلى ص "177, وص 007 وما بعدها إلى ص 55١‏ . 
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وبين العلم بعد انحراف النصرانية عقيدة وشريعة عما أنزل الله ("8, 

لكنه برغم ظهور هدفه إلا أنه لم يكن مؤهلاً بالوسائل التي توصله إلى مبتغاه؛ 
فظهر تناقضه الفاضح في عرض ما زعم أنه آلية تستوجب تعديل الخطاب الديني برد 
الظواهر كلها إلى مبدأ واحد . 

فعودة كل الأمور إلى واحد هو (الله) مبدأ اتفقت عليه كل الشرائع والدين الحق ولم 
يخالفه إلا ما رُعم أنه أديان أخرى من وضع البشرء قاقر لكريم ارط يلظ الله 

له. إن تحن تنا آنكَرَوَانًا فظنت 4 *. بوضع أن كل شيء يرجع إلى 
الله في مواضع كثيرة لعل أوضحها قوله تعالى 1 00 
وقسوله : كم أله بكرلا إلدة إلا هو ختديق كل شء عيدو !0*اوقرا 
عق كل غَىَء فدرم تقرَاج 407 , وقوله :طوس حل كروما قمر 6 

بل إن الكفار أنقسهم الذين كفروا كفراً صريسمًا لا ينكرون رجوع الظواهر والخلق إلى 
مصدر واحد هو الله. كما جاء في القرآن في أكثر من آبة؛ قال عر وجل : «ولين 


َأَلَيُرِمنَ حأ ألنْحَدوتٍ وَل 5 رض لون وج هد ٠‏ وقال : «إوَن سََته من حَأَقَ 


(87) انظر العلمانية نشأتها وتطورها وآثارها في الحياة الإسلامية المعاصرة ص ١1-١١‏ وانظر 
تحديث الخطاب الديني بين العلمائية والمعاصرة , أ. كمال متولي ؛ جريدة الأهرام ص ٠١‏ العدد؛ 
6 ]1 أغسطس ٠١4‏ ام ؛ وانظر العلمانية امبراطورية النفاق ؛ د. عبد العزيز كامل , 
مجلة البيان السنة الثانية عشر , العدد 1480. يناير 4١٠٠م‏ ص 6" وما بعدها 

(8) سورة الحجر ؛ الآية 9 . 

(44) سورة الأعراف . الآية 04 . 

(80) سورة الأنعام . الآية 17 ١١‏ 

(85) سورة الفرقان . الآبة ؟ . 

(/41) سورة الصافات . الآية 15 . 

(88) سورة لقمان , الآية 8" وسورة الزمر. الآية 74 . 
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لسمَدوَتٍ وَآلْأرْضَ لِقُون حَلَُنَ ألْمزرْ ليرج 7'". وقوله : ظوَآلرِى حَلَقَ 
لأزوج كلها وَجَمَلَ حكن للك وَالْأْنْصَير ما تركبونج ٠١»‏ , 

ورجوع الأشياء إلى مصدر واحد لا ينافي العلم كما يزعم لأن هذا المصدر وهو الله, 
سبحانه وتعالى هو الذي خلق العلم وأوجبه وعلمه للإنسان وربط شرائعه بالعلم ورفع 
درجة العلماء. فإذا وجد من يزعم أن العلم والدين قد يتعارضان فقد أصاب علمه شيء 
أفسده . ولا حدث ذلك من رجال الكنيسة كان ذلك سببًا هاما في ظهور الإلحاد متمثلاً 
فيما زعموه استخدامًا للعقل منسوبًا إلى العلم في مصطلح "العلمانية" . 

وهذا يوسف عليه السلام يعترف بتعليم الله له 9ه رَتٍ قد مان من لمك 

ين تو الأحادي ف 11١‏ , وقد سبقته الملائكة إلى ذلك وقالوا «سْبَحَددَكَ 

ا كنآ إلا مَا ْنَا 7'*. ويقول الله تعالى تمتنًا على سيد الخلق : إعَلْمَهُر ظَدِيدٌ 
لثوات 7" ٠‏ وقال تعالى : عر سد مارج 4" . ويرشدنا تبارك 
أسماءه إلى المنهج الميسر للعلم بقوله : 7 اموأ أنه وَل كر أ وأئة بل خء 
ليوج !ةا : 

فما يزعمه هذا الرجل من سقطة وقع فيها الرافضون للعلمانية عندما ترجموها ب 
"الدنيوية" فتكون في زعمه الباطل ضد "الأخروية" وعليه فإنهم نقضوا مبدأ طالما 


(89) سورة الزخرف . الآية 9 . 
(90) سورة الزخرف » الآية ١١‏ . 
(91) سورة يوسف , الآية ٠١١‏ . 
(47) سورة البقرة , الآبة ؟# . 
(9) سورة النجم , الآية 0 . 
(44) سورة العلق , الآية 0 . 
(50) سورة البقرة . الآبة 7841 . 
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اععمدوا عليه هو أن الدين شامل للدنيا لكنهم بهذا جعلوه منفصلاً عن الدنيا مع أن 
أبسط العقول يرى احتمالا آخر , هو أنه إذا كانت العلمانية دنيوية فقط فالدين المقابل 
للدنيوية يكون دنيويًا وأخروياً؛ وهذا احتمال عقلي , 

أي يشمل الدين والدنياء والعلمانية دنيا فقط لكن الله يبرز جهل المفترين؛ وأما 
رؤيته - فيما يزعم - أن رد الأمور إلى مصدر واحد سببه أنهم بيريدون شيا من 
القداسة لخطابهم الديني فذلك لا يحتاج إلى رد لأن أحداً نصف عاقل إذا رد شيئًا إلى 
الله فإنه لا يعطي هذا الشيء قداسة وإلا لكان هذا المدعي مقدسًا لأن وجوده منسوب 
إلى الله وهو يعلم ذلك وإلا كان مطموسًا على قلبه, فالخطاب الديني بمفهومه في إبراز 
هذه الآلية ليس شاملا للقرآن الكريم الموحى به ولا للسنة التي هي وحي كذلك ؛ فكيف 
يكون مقدسنًا ؟1 . 

ثم يأتي إلى الآلية الشالئة وهي الاعتماد على سلطة التراث والسلف مبيئًا أن 
الخطاب الديني حول أقوال السلف واجتهاداتهم إلى نصوص لا تقبل النقاش أو إعادة 
النظر أو الاجتهاد بل تجاوز الخطاب الديني هذا الموقف إلى التوحيد بين تلك 
الاجتهادات وبين الدين ذاته مستثمرا آلية التوحيد بين الفكرة والدين في توظيف هذه 
الآلية لجعل الخطاب الديني مقديًا لا يمكن الحيدة عنه من وجهة نظرهم بيد أنه - أي 
الخطاب الديني - يتعمد تجاهل جانب آخر من التراث يناهض توظيف هذه الآلية ويردها 
على أصحابها وهو ما سماه الجائب العقلي المستنير المقابل للجانب السابق المتخلف 
ويبين أن بعض المفكرين استخدم هذه الآلية وهي الاعتماد على سلطة التراث والسلف 
للجانب المستنير في محاربة التخلف بنفس سلاحه ويمثل هذا الاتجاه الدكتور/ حسن 
حنفي: وإن كان ذلك لا يرضي نصر أبو زيد, وهو هنا إما مخادع أو جاهل . 

فزعمه التوحيد بين الاجتهادات عند السلف وبين الدين أي أنهما شيء واحد لا يقول 
به عاقل إذ أن الدين وضع إلهي سائق ذوي العقول باختيارهم إياه إلى الصلاح في الحال 
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امد هي فس لوو ره حو كرو اعد ا ا عت لاوا 6 ماله 17و 1313131 ا 011 سن 


والفلاح في مآل وهو يشمل العقائد والأعمال (93) , 


فلا يخطر بيال دارس أو عاقل أو عالم أو شبه عالم أن الدين من اجتهادات البشر 
إلا إذا كان يقصد ديئًا بمفهرمه هو . 

وقد سبق له - فيما ذكرنا - أن فسر الدين بالنصوص الإلهية أو الصادرة عن 
الرسول فل ولم يشعر أنه هنا يناقض نفسه فيما سبق أن ذكرنا. 

ثم من هم السلف الذين أخذت أقوالهم كنصوص !؟! . 

إن كلمة السلف تطلق على السابقين من أول صحابة رسول الله وو حتى التابعين 
وتسامحا تابعي التابعين. وهي القرون الثلاثة التي ذكرها الرسول و مبينًا أنها خير 
11 

وقد رأينا أنهم اختلفوا معًا في أمور كثيرة وتابع كل فريق بعض من أتى بعدهم ولم 
تكن أبدا قداسة لقرل غير كتاب الله وسنة رسوله التي هي وحي بنص القرآن الكريم: 
فادعاء التوحيد ادعاء باطل لا يستند إلى نص أو تاريخ أو واقع فضلاً عن تقسيم 
السلف إلى فريقين رجعي متخلف ومستنير عقلي . 

إذ كيف يوصف بعض الصحابة وهم رأس السلف بأنهم رجعيون؛ إن الرجعية هنا 
تعني إقتدائهم برسول الله ف لأنه ليس قبل الصحابة إلا هو يرجع إليه؛ فهل الاقتداء 
بالرسول - الذي أمرنا به في القرآن - رجعية ؟ !! . 

إن هذا ما يقصده فعلاً . ولعل ذلك كان من أسباب الحكم بكفره والتفريق بينه وبين 
زوجه. فهل يؤخذ بقول صادر من قبل هذا الإنسان ويعتد به ؟!! . 


(45) انظر محيط المحيط. مادة دين . 
(91) "خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم' رواه البخاري (568؟, .56 355986) 
ومسلم (50179؟) من حديث عبد الله بن مسعود . 
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ويأتي بأمثلة بريد من خلالها بيان فساد الخطاب الديني الذي يسوي في نظره بين 
الاجتهاد وبين الإسلام ذاته؛ فيقول عن مناقشة حد السرقة عند السيد قطب رحمه الله : 
أنه : "لا يناقش تصورات الفقهاء الذين يعتمد عليهم إنما يورد آراءهم مورد النصوص 
التي لا تقبل جدلا أو نقاشًا ل94) , 

ويعترض بخبث ولا نقول ببلاهة على اشتراط كون المسروق في حرز عند أخذ السارق 
له وبخرج به عنه مدعيًا أنه على هذا لا يعد سارقًا يقام عليه الحد كل من يهرب من 
البلاد بعد أن يستولي على أموال المواطنين أو يحصل على قروض من البنوك ما دامت 
هذه الأموال لم تكن مُحرزة؛ وكذلك شرط آخر أشد خطورة وهو ألا يكون للسارق في 
المال الممسروق نصيب بأن يكون مملوكًا ملكية خاصة للمسروق منه؛ فلو سرق من بيت 
مال المسلمين أو الخزانة العامة لا يقام عليه الجر!؟؟) , 

ن السيد قطب رحمه الله لم يعتمسد في هذا الذي ذكره - وهو صحيح 2 على اعتبار 
رأي الفقهاء نصرصًا. لكن الذي أخفاه نصر أبو زيد بخبثه ولا أظنه يجهله مبدأ شرعي 
من أدلة التشريع في الإسلام؛ وهو : الإجماع ‏ وهو المصدر الثالث من مصادر التشريع 
بعد القرآن والسنة لا يجوز لأحد مخالفته ما دام قد تحقق فعله, فكل فقهاء المسلمين 
اتفقوا على هذين الشرطين لكي يقام الحد الذي هو قطع اليد الثابت بالكتاب والسنة, 
طرَآلنارقُ وَآلنارتة تافلمو يريما 1١!‏ . 

بيد أنه لم يُعف الآخذ من غير الحرز ولا الأخذ من مال له فيه شبهة؛ لم يعفه من 
العقاب بل أدخله في عقاب ربما يكون أشد من حد السرقة وهو التعزير الذي يصل إلى 
(48) نقد الخطاب الديني ص 48 . 

(14) نقد الخطاب الديني ص 88 ٠‏ وانظر في ظلال القرآن سيد قطب ١49/5‏ , دار التراث العربي 


- بيروت .ط " . 
)٠٠١(‏ سورة المائدة , الآية 4" . 
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الوح فص كو رركا لس رو ووو لت جا خا لغ لك ا 1 لد ل سد 


حد الإعدام ولا أعتقد أن هذا يغيب عن الكاتب لكنه هو ومن معه يريدون التوصل إلى 
أمر يريده وما هو ببالغه . 

وتأتي الآلية الرابعة . وهي : اليقين الذهني والحسم الفكري 

ويعني بها صاحب نقد الخطاب الديني : اعتقاد أصحاب الخطاب الديني الذي ينقده 
أنهم يمتلكون الحقيقة الشاملة المطلقة. وأنهم يسارعون بتجهيل الخصوم أحيانًا, 
وتكفيرهم أحيانًا أخرى . 

وبلخص موقفهم في أربع نقاط : 

الأولى ؛ أن الخطاب لا يتحمل أي خلاف جذري ؛ وإن اتسع صدره لبعض الخلافات 
الجزئية. ويعيب على أصحاب هذا الخطاب احتكارهم لمناقشة ظاهرة الجماعات 
الإسلامية والكتابة عنهاء وكذلك تعريف "التطرف" يصر الخطاب الديني على أنه جهة 
الاختصاص الوحيدة لتعريفه . 

ومثل ذلك الحديث عن الحجاب أو النقاب للنساء. وإطلاق اللحية للرجال ولبس 
الجلباب بدل القميص والبنطلون وتقصيره إلى ما فوق الكعبين والامتناع عن مصافحة 
النساء؛ وغيرها . 

لكن إذا كان الخلاف في الجزئيات يبدو تسامحه واتساع صدره واضحًا ومثيراً 
للإعجاب؛ لكن الخلاف إذا تجاوز السطح إلى الأعماق والجذور احتمى الخطاب الديني 
بدعوى الحقيقة المطلقة الشاملة التي يمثلهاء ولجأ إلى لغة الحسم واليقين والقطع وهنا 
يذوب الغشاء الوهمي الذي يتصور البعض أنه يفصل بين الاعتدال والتطرف . 

والثانية ‏ أن الخطاب الديني يرى أنه من أسس الإيان الديني وصف الآخرين بالكفر 
ما داموا يختلفون في عقائدهم ومنطلقاتهم الفكرية معنا نحن المؤمنين. مع أن البعض 
يرى في ذلك تطرقًا وتعصبًا. ومسلكًا غير متحضر . 


-444- 


تجديد الخطاب الدينى .. نظرة نقدية (نقد الخطاب الدينى لنصر أبو زيد فوذجًا) فكو وإبداع 


الثالثة , أن الإسلام قد تم عزله عن حركة الواقع ؛ كما يفترض الخطاب الديني. ثم 
بفسر كل مشكلات الواقع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية والأخلاقية, 
ويرى أن الحل لها هو العودة للإسلام والاحتكام إلى الشريعة؛ دون أن ينشغل الخطاب 
الديني بطرح أي تسازل عن : لماذا ؟ وكيف ؟ ومتى ؟ تم إقصاء الإسلام عن واقع 
المجتمعات الإسلامية . فصار الانفصام بين الإسلام والواقع قدريًا لا أساس له في 
العقل؛ وذلك يفسر عجز الخطاب الديني عن تقديم حلول تفصيلية لمشكلات الواقع 
اكتفاء برفع شعار "الإسلام هو الحل " . 

وهكذا ينتقل الخطاب الديني من الافتراض إلى تصنيف الواقع إلى اقتراح الحل في 
ثقة ويقين وحسم قاطع وكأنه يطرح أولويات أو بديهيات الخلاف حولها "كفر" أو جهل 
في أحسن الأحوال . 

ويعتمد الخطاب الديني بالطبع في تحليله ذاك على بعض النصوص الدينية المؤولة 
تأويلاً خاصا مغل : لا يصلح آخر أمر هذه الأمة إلا بما صلح بها أمر أولها .2١١1(‏ 

والنقطة الرابعة . تحميل الخطاب الديني تخلف العالم الإسلامي - حركة المد 
الاستعماري؛ مع أن تخلف العالم الإسلامي كان أمر) واقعًا سهل لحركة الاستعمار 
مهمتها في تعميق هذا التخلف, وقد ركز الخطاب الديني على تحميل أوربا وحدها كل 
المسئولية مما أدى إلى تحويلها إلى شيطان يتحتم مناهضته؛ وإن كان يفصل بين 
المنجزات المادية وبين المنجزات الفكرية والثقافية في الحضارة الأوربية . 

وهكذا يكون على المسلم المعاصر أن يحيا بجسده في الحاضر معتمد) في تحقيق 


. 90.88 انظر نقد الخطاب الديني ص‎ )٠١١( 
هكذا ذكر في ص ١4؛ والصواب "لا يصلح أمر آخر هذه الأمة ... " وسأعقب في الرد على‎ )٠١( 
. اعتباره نضا دينيًا إن شاء الله‎ 
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تجديد الخطاب الدينى .. نظرة نقدية (نقد الخطاب الدينى لنصر أبو زيد فوذجًا) كو وإبداع 


مطالبه المادية على أورباء وأن يحيا بروحه وعقله وعاطفته في الماضي مستندا إلى 
تراثه الديني . 

وتم تكريس هذا الوضع المتردي لواقع المجتمعات الإسلامية باسم الإسلام ذاته, 
وذلك أن الخطاب الديني لا يطرح أفكاره تلك بوصفها اجتهادات. وإنا يجزم أن 
أطروحاته هي الإسلد ,11١9‏ 

لقد سقط صاحب نقد الخطاب الديني سقطة يندر أن يقع فيها تلميذ مبتدئ؛ إذ 
يعيب على أصحاب الخطاب الديني أنهم يرون في خطابهم يقيئًا ذهنيًا وحسمًا فكرياء 
ويجعل ذلك آلية تجعل هذا الخطاب غير صالح في توجيه السامعين إلى الصواب . 

إن أول مبادئ علم المنطق الذي أظن أنه يجهله أو يتجاهله هو أن المعرفة التي ينبني 
عليها العلم درجتان : ش 

الأولى : اليقين , وهي المعرفة القائمة على الدليل القطعي سواء أكان دليلا تجريبيًا 
أم دليلاً نظريًا. فإذا قلنا أن مجموع زوايا المثلث ثمانون ومائة درجة فهذا يقين لا يشك 
فيه بدليل استخدام آلة قياس الزوايا (المنقلة) لإثبات ذلك. ولا يشكك في ذلك إلا 
مجئون , 

وإذا قلنا إن الله سبحانه وتعالى واحد فذلك يقين بدليل أن تعدد الآلهة يؤدي إلى 
اختلاف وانهبار النظام في العالم؛ ذكر الله ذلك في القرآن الكريم؛ وذكره علساء 
العقيدة. قال تعالى : «أزكان فيمآ مله إلا أن نرتاب 3٠41‏ , فادعازه أن 
اليقين الذهني والحسم الفكري يؤديان إلى عدم صحة الخطاب الديني ادعاء فاسد. لكن 
)٠١4(‏ سورة الأنبياء. الآبة ؟؟ . 


وانظر إيضاح المبهم من شرح السلم للشيخ أحمد الدمنهوري ص 6 . 


-443- 


تجديد الخطاب الدينى :. نظرة نقدية (نقد الخطاب الدينى لنصر أبو زيد وذجًا) فكو وإبداع 


بعض الخطاب الديني بمفهومه هو ظني الدلالة يمكن فيه الاختلاف ولم يدع أحد ممن نقل 
عنهم صاحب نقد الخطاب الديني أنه لا ينبغي المخالطة في ذلك . 

نأتي بعد ذلك للرد على النقطة الأولى ؛ يزعم أن الخطاب الديني لا يتحمل أي 
خلاف جذري وإن اتسع صدره لبعض الخلافات الجزئية؛ ويضرب أمثلة لذلك احتكار 
أصحاب هذا الخطاب لمناقشة ظاهرة الجماعات الإسلامية والكتابة عنها وتعريف 
التطرف والكلام عن النقاب والحجاب وإطلاق اللحية للرجال وعدم مصافحة النساء . 

إن ما ذكره من أمثلة يدلل بها على هذه النقطة أمر أوقعه الله فيه ليظهر ضلاله 
وكراهيته لكل مظهر من مظاهر المنهج الإلهي الذي رسمه خالق البشر لإصلاحهم؛ فمن 
المعروف بداهة أنه لا يتكلم في أمر إلا المختصون به. فالحق سبحانه بقول : طإقْسَكاوَأ 
أمْلَ أَزِحْرِإِنكُشرلا بوني ١”)‏ . 

فأهل اللغة هم أهل الذكر فيها؛ وأهل الأدب ونظرياته هم أهل الذكر فيها, أفيليق 
بأهل الطب مثلاً أن يتكلموا في اختصاص الفقهاء وأهل العقيدة دون أن يحصنوا 
أنفسهم بالدراسة والعلم . 

فالحديث عن التتطرف وظاهرة الجماعات الإسلامية يجب أن يكون مقصورا على 
دارسي الدين والعلوم الشرعية؛ وإلا وقعنا فيما وقعت فيه بعض الجهات الأمنية في 
اعتبار كل ملتح متطرف وإن كان لا يصلي ولا يلتزم بشعيرة من شعائر الإسلام ٠‏ وكل 
من يمتنع عن مصافحة النساء الأجنبيات متطرفًا؛ مع أن السنة المطهرة في أكثر من 
حديث تحرم ذلك [11031, 


. سورة الأنبياء, الآية لا‎ )٠١6( 
. والروياني في مسنده (7117/1) والطبراني‎ )1١1١ ١ 51١/70( في المعجم الكبير‎ )٠١( 
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تجديد الخطاب الدينى .. نظرة نقدية (نقد الخطاب الدينى لنصر أبو زيد موذجًا) فكو وإبداع 
كال #تحح كوي ادح :لاص جوت تع فال لاكت و لان لاج ب و 5515م لي 


وهذا ما وقعت فيه معظم الحكومات العربية للأسف الشديد حتى وصل الأمر كما 
نشرت صحيفة صوت الحق ("'' أن دولة مسلمة عربية (تونس) حددت مساجد لكل 
حي ليصلي فيه أصحابه بواسطة "كارت ممغنط" لا يتعداه إلى غيره . 

لكن صاحب نقد الخطاب الديني يعلم ذلك تامًا بيد أنه يموه على القارئ ليجعله 
يعتقد ما يعتقد من جهالة ويرفض ما يسميه خطابًا دينيًا ليصل إلى ما يريده ما صرح 
به قبل ذلك من تحويل القارئ إلى العلمانية التي تبعده عن منهج الله تعالى . 

وقدمًا موه جرير الشاعر عند نقده للفرزدق بقوله : 

فغض الطرف إنك من نير قلا كعبًا بلغت ولا كلاب 

مع إجماع مؤرخي الأدب أن فير أشرف من كعب وكلاب . 

وعندما يجيء إلى الخلافات الجزئية التي يزعم أن أصحاب الخطاب الديني يفسحون 
صدورهم لها لا يفتح الله عليه بمثال واحد يجعلنا نرد عليه. لكن يبدو أنه يقصد تلك 
الخلافات الجزئية الخلافات في قدر تطوبل ثوب المرأة أو تقصير ثوب الرجل. هل هو في 
الأول شبرا أم ذراععًاء وفي الشاني هل يكون ما فوق الكعبين أو منتصف الساق» ألمح 
إلى ذلك ولكنه لم يصرح به حتى لا يقع تحت طائلة المخالفة الصريحة للأحاديث 
الصادرة عن رسول الله فلك . 

أما النقطة الثانية؛ يزغم فيها أن ما يخل بموضوعية الخلاف الديني اعتبار أن 
المخالف في العقائد الإيمانية ليس مؤمئًا مع أن البعض يرى في ذلك تعصبًا وتطرقًا 
ومسلك غير متحضر, وهذا أمر في غاية العجب إذ أن للإيمان ولكل أمر أركان لابد من 
توفرها ليتم الإيمان أو الأمر الآخر. فأركان الإيمان يحددها الكتاب العزيز والسنة المطهرة 


. صحيفة صرت الحق والحرية ؛ صحيفة تونسية شهرية عدد 6 مايو سنة 05م‎ )٠١1( 
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تجديد الخطاب الدينى .. نظرة نقدية (نقد الخطاب الدينى لنصر أبو زيد موذجًا) فكو وإبدابم 
اتيج ابو :و كج وجا لكل كل للا ان اا ال كر اولك 01د 111 ا 


وأجمع عليها علماء المسلمين فأصبحت أمرا معلومًا من الدين بالضرورة لا يسوغ 
إنكاره أو المجادلة فيه وإن قال البعض - ومنهم صاحب نقد الخطاب الديني - أن في 
وصف منكر لركن من أركان الإيمان بالكفر تطرف وتعصب ومسلك غير متحضر . 

قال الله تعالى : لمان نوك يمآ أترل إل من نولمو كلا ءامن بأ 
ملك وُه وهلا قرقُ يعدن سل .٠٠7‏ وقال تعالى : وان 
ُمُون بمآ أل ليك وَمآ أل من فيك وَلآخِرَةِ دونج .'٠١"7‏ وقال تسارك 
أي جإنا كل قىء حَلقْئَدهُ بقَدرج 14 ١لا‏ 

وقال رسول الله يه في رده على سؤال جبريل عليه السلام عن الإيمان : "أن تؤمن 
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره" (الحديث) ,١١١(‏ 
وأجمعت الأمة كلها عدا نصر أبو زيد على أن الإمان لابد فيه من تحقق هذه الأركان 
الستة, فإذا اختل ركن منها انهدم الإيمان» أيجوز لقائ بعد ذلك أن يأخذ على أصحاب 
الخطاب الديني اعتبارهم المخالف للعقيدة التارك لبعض أركان الدين كافراً ؟ !! . 

ونأتي للنقطة الثالئة : وهي أخذه على أصحاب الخطاب الديني عزل الإسلام عن 
حركة الواقع هو السبب في تخلف المسلمين وأنهم لن يصلح أمرهم إلا بعودتهم إلى 
الإسلام الحقيقي الذي صلح عليه أمر هذه الأمة أولاً . وأن أصحاب الخطاب الديني لا 
يأتون بحلول تفصيلية لمشكلات الواقع ويكتفون برفع شعار "الإسلام هو الحل" ٠‏ وأنهم 
يعتمدون في ذلك على بعض النصوص الدينية المؤولة . 
)١(‏ شورة البقرة , الآية 4 . 


. 69 سورة القمر , الآية‎ ) 1١ 
. )9351١( في كتاب الإيمان, أبو داود (4198) الترمذي‎ 4/١ رواه مسلم في صحيحه‎ )11١( 
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تجديد الخطاب الديتى .. نظرة نقدية (نقد الخطاب الدينى لنصر أبو زيد فوذجًا) فكو وإبداع 


أما أن الإسلام تم عزله عن حركة الواقع فهذا أمر بديهي لم يخالف فيه صاحب نقد 
الخطاب لكن الخلاف ينحصر في أن العلاج عند أصحاب الخطاب الديني يستمثل في 
العودة إلى الإسلام والاحتكام إلى الشريعة وهو ما لا يريده صاحب نقد الخطاب الديني 
ومن على شاكلته . لكن العقل السليم لا يرفض ذلك بل يوجبه فإذ إذا جرب أمر لقرون” 
عدة ورفع قومًا من جاهلية حمقاء إلى سيادة للعالم كله؛ ثم لما خمد هذا الأمر رجعوا 
إلى جاهلية أسوأ من الأولى: ألا يجعل ذلك من عنده عقل أن يرجع سبب التدهور إلى 
ترك هذا السبب وإعادة المجد إلى العودة إلى هذا السبب والتمسك به؛ لكن الله طمس 
على عقول ليكشف زيغها بما يصدر عنها من كلام غث لا يحتاج فهمه إلى مجهود 
عقلي . 

ونأتي إلى ما اعتبره نصوصًا دينية وهو قوله : لا يصلح أمر آخر هذه الأمة إلا بما 
صلح به أمر أولها ٠‏ ليتتضح ضلاله وعدم اهتمامه بالنقل السليم فقند سبق من خلال 
هذا البحث أنه اعتبر النصوص الدينية منحصرة في القرآن الكريم والسنة وهذا الكلام 
ليس من القرآن ولا من السنة؛ بل هو قول للامام مالك رضي الله عنه وهو كلام خبير 
حريص على مصلحة أمة الإسلام؛ . 

أما النقطة الرابعة : وهي أن الخطاب الديني يحمل تخلف العالم الإسلامي لحركة 
المد الاستعماري؛ بينما يرى نصر أبو زيد أن تخلف العالم الإسلامي كان أمرا واقعا 
سهّل للاستعمار مهمته في تعميق هذا التخلف . 

فإن هذا الكلام يدل على تخبط فكري عجيب: إذ أن العالم الإسلامي نتيجة 
للرفاهية والغنى المادي بدأ يبتعد عن التمسك بمنهج الله فسلط الله عليه من يبين له أنه 
فرط في أسباب القوة, وكان ذلك ممثلاً في الاستعمار الأوربي وعندما سيطر على العالم 
الإسلامي تخلف العالم الإسلامي. فكلام أصحاب الخطاب الديني صحيح وكلام نصر 
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تجديد الخطاب الدينى .. نظرة نقدية (نقد الخطاب الدينى لنصر أبو زيد فوذجًا) فكر وإبداع 
الحو وس ود وك جع ووو كالمو 1515705301 1ت 


خطأ إذ أن ما أصابهم بعد الاستعمار كان التخلف وهو يعلم ذلك لكن بريد شيئًا في 
نفسه صرح به فيما سبق وهو اعتناق العلمانية والبعد عن الدين . 

وكون المسلمين يأخذون بالتقدم المادي الأوربي ويتركون ما يسمى نهمضة فكرية فإن 
هذا أمر صحيح لأن التقدم المادي لا يؤثر على عقيدة ولا على منهج إلهي. بل هو 
توفيق من الله لبعض عباده مؤمنين كانوا أم كافرين؛ فليس هناك كيمياء مسلمة 
وأخرى كافرة, بينما النهضة الفكرية مغلفة بأمور الهدف منها إبعاد المسلمين عن 
شريعتهم ودينهم ولا يخف ذلك على صاحب تقد الخطاب الديني . 

وتأتي الآلية الخامسة وهي إهدار البعد التاريخي متمثلة في أمرين : 

الأول » عبر عنه ب "وهم التطابق بين المعنى الإنساني - الاجتهاد الفكري الآني وبين 
النصوص الأصلية التي تندمي من حيث لغتها على الأقل إلى الماضيء وهو وهم يؤدي 
إلى مشكلات خطيرة على المستوى العقدي لا ينتبه لها الخنطاب الديني حيث يؤدي 
التوحيد بين الفكر والدين إلى التوحيد مباشرة بين الإنساني والإلهي؛ وإضفاء قداسة 
على الإنساني والزماني . 

فالخطاب الديني نتيجة لإهداره البعد التاريخي الذي يفصله عن زمان النص يزعم 
لنفسه قدرة على الوصول إلى القصد الإلهي .)١١(‏ 

الثاني . هو تصور التطابق بين مشكلات الحاضر وهمومه ومشكلات الماضي 
وهمومه, وافتراض إمكانية صلاحية حلول الماضي للتطبيق على الحاضر فهم يردون كل 
أزمة من أزمات الواقع في المجتمعات الإسلامية بل وكل أزمات البشرية إلى "البعد عن 
منهج الله"؛ وذلك في الحقيقة عجز عن التعامل مع الحقائق التاريخية وإلقاؤها في 
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دائرة المطلق والغيبي والنتيجة الحتمية لمثل هذا المنهج تأبيد الواقع وتعميق اغتراب 
الإنسان فيه والوقوف جنبًا إلى جنب مع التخلف ضد كل قوى التقدم: تناقضًا مع ظاهر 
الخطاب الذي يبدو ساميًا للإصلاح والتغيير مناديًا بالتقدم والتطوير 1١١7‏ 

ثم يطبق ذلك على توظيف الخطاب الديني لمصطلح "الجاهلية" فالجهل في اللغة فيما 
قبل الإسلام هو الخضوع لسطرة الانفعال والاستسلام لقوة العاطفة دون الاحتكام إلى 
رزانة العقل وقوة المنطق . 

يوضح ذلك عمرو بن كلثوم في معلقته بقوله : 

ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا 

وقد جاء الإسلام لتطوير هذا الواقع ونفى الظلم والجهل . 
والجاهلية طبقًا لتعريف الخطاب الديني؛ هي الاعتداء على سلطان الله والاحتكام إلى 
العقل؛ وبناء على هذا التعريف لا يعبر المصطلح عن مرحلة تاريخية انقضت ومضت, 
ولكنه يعبر عن حالة أو موقف فكري قابل للتكرار . 

وهي تشمل المجتمعات المسلمة وغير المسلمة؛ طالما بعدت عن منهج الله فهي نقيض 
الحاكمية التي ترجع الأمور كلها إلى الله وهي الخنضوع لحكم البشر في مقابل الخضوع 
لحكم الله . 

فالحاكمية الإلهية يعبر عنها باستنتاج بشري لأصحاب الخطاب الديني تنتهي في 
الحقبقة إلى حاكمية رجال الدين وهم ليسوا في النهاية سوى بشر لهم تحيزاتهم وأهوائهم 
الأيدلوجية التي تَحُل هذا التناقض . 

ثم يعقب بأن إهدار البعد التاريخي وتجاهله لا يقف عند وهم التطابق بين الماضي 
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والحاضرء بل يتجاوز ذلك إلى فهم حركة الإسلام في مرحلة النشأة في واقع المجتمع 
العربي, فالخطاب الديني يبدو مدركا لبعض هذه العلاقة بمراعاة التدرج في الإصلاح 
والتغيير لكنه يتجاهل كل ذلك حين بتحدث عن علاقة المسلمين الأوائل بواقع 
مجتمعهم فيتطابق تصوره للمسلمين في عصر الوحي مع تلك الصورة "الفنتازية" التي 
تعرضها المسلسلات الدينية التليفزيونية؛ حيث يتميزون عن معاصريهم في كل شيء 
تقريبًا في الأزياء والحركات والإيماءات وفي كثير من خصائص لغتهم وطريقة نطقهم . 

فالخطاب الديني يخلع عن المسلم ما يربطه بواقعه. وهكذا يعيش المسلم بفعل هذا 
الخطاب خارج التاريخ ويستحيل أن يتصالح مع واقعه إلا بعد تغييره؛ كذلك الإسلام 
يستحيل أن يتصالح مع أي فط من أفاط الفكر أو أي تصور من ١‏ لتصورات الوضعية 
يا كان؛ وينتهي الخطاب الديني بعزل الإسلام عن الواقع والتاريخ معنا مع أن الوحي - 
ومن ثم الإسلام - واقعة تاريخية ,)١١4(‏ 

وتلك أسوأ الآليات التي تكشف إما عن تفاهة العقلية لصاحبها؛ أو تفضح بصورة 
واضحة ما يهدف إليه من إلحاد وكفر صريح: ليس هذا اتهامًا منا إففا حكم لمحكدة 
عادلة صدر ضده في حين خروج هذه السطور التي أملاها عليه شيطان مريد . 

فالأمر الأول الذي ذكره هو لإبراز إهدار البعد التاريخي في الخطاب الديني؛ عبر 
عنه بوهم التطابق بين المعنى الإنساني وبين النصوص الأصيلة التي تنتمي من حيث 
لغتها إلى الماضي مما يؤدي إلى مشكلات عقدية وخلط يؤدي إلى التوحييد بين الفكر 
والدين أي بين الإنساني والإلهي؛ وبالتالي تتوحد مشكلات الحاضر مع مشكلات 
الماضي ولا يصلح حل مشكلات الحاضر إلا بما تحل به مشكلات الماضي . 

وهذا الذي ذكره يناقض ما ذكره سابقًا وما سيذكره في الأمر الثاني؛ إذ أنه هنا 
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يعترف بوجود نصوص أصيلة وهي القرآن والسنة؛ وقد سبق أن ذكر بأن القرآن بمجرد 
تبليغ الرسول ف به إلى الناس صار معتّى إنسانيًا بل ولفظا إنسائيً ,1١١9(‏ 

فما وجه وصف هذا النص الكريم بالأصيل, وبالتالي سنة رسول الله ا كما ذكر 
هر قبل ذلك نص إنساني ومعنّى إنسانيّاء فكيف يسوغ له أن يصف هذا النص” 
بالأصيل؟ ! . 

إن ذلك طمس من الله على بصيرته لإظهار تفاهة تفكيره في هذا الشأن. وأين إذن 
النص الإنساني الذي يعبر عنه بالاجتهاد الفكري إن كان يقصد به توضيح معاني 
الكتاب والسنة من أهل الاختتصاص. فلم يزعم أحد من المسلمين ولا من غير المسلمين 
أن هذا التوضيح "نص" إلا ما ذكره هو فيما سبق عندما اعتبر كلام الإمام مالك - 
رضي الله عنه - نضا . 

وعندما يعتبر الآن أي شرح لنص من كتاب أو سنة نضا وبالتالي فكل ما رتبه على 
ذلك خطأ لا أساس له؛ فلا توحيد بين الفكر والدين ولا بين الإنساني والإلهي, ولا 
إلقاء قداسة على الإنساني لأن ذلك كله مبني على خطأ . 

أما عن النقطة الثانية : وهي تصور التطابق بين مشكلات الحاضر وهمومه 
ومشكلات الماضي وهمومه؛ وافتراض إمكانية صلاحية حلول الماضي للتطبيق على 
الحاضر ورد كل الأخطاء والأزمات البشرية إلى البعد عن منهج الله واعتبار ذلك عجز) 
عن التعامل مع الحقائق: فذلك أمر ظاهر الفساد واضح الغرض منه وهو ترك منهج الله 
بل ترك الإسلام واللجوء على العلمانية التافهة؛ وليتها علمانية بل علمانية تافهة فقد 
أجمع المسلمون على صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان , والإجماع هو المصدر 
التشريعي الثالثء والذي إذا تحقق كان منكره كافراً . 


(0١١)انطر‏ ص ١9‏ من هذا البحث . 
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وليس في صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان ما يثير الغرابة؛ إذ أن الشريعة 
وضعها الخالق جلت قدرته. والصانع وهو الله لا تحكمه الأزمنة لأن الأزمنة بالنسبة له 
ملغاة » وهو عظمت قدرته أدرى بما يصلح صنعته؛ يحكم القوانين ولا يحكمه شي ء وثما 
يدل على تفاهة العقل أن يخضع الغائب للشاهد . 

فالغرض واضح إذا ء وهو محاولة التشكييك في قدرة الله عز وجل حتى يصرف 
أصحاب الأهواء مثله عن ما أجمعت عليه الأمة وقد يسر الله سبحانه وتعالى من حكم 
بكفره قضاء؛ واضطر إلى الهروب بأفكاره المنحرفة ولم يجد من يحميه وبحتضنه إلا 
شر البشر الذين يبيحون بيع المخدرات وتناولها علانية . 

أما العجيب الغريب وهو تطبيق توظيف الخطاب الديني على مصطلع الجاهلية فلا 
أدري كيف وقع فيه وبظهر أنه وقتها كان تحت تأثير ماء فهو يدعي أنه يريد تحكيم 
العقل والخطاب الديني يناقض ذلكء وعندما يحكم الخطاب الديني في نظره هو العقل 
فإن ذلك لا يعجبه وبرى أن أصحاب الخطاب الديني أهدروا البعد التاريخي مع أنه ذكر 
أن الإسلام جاء عقلانيًا لينفي الجهل ببعنى الحمق والتهور, ثم لما انحرف الناس عن 
منهج الله واعتبر أصحاب الخطاب الديني بل وكل عاقل أن ذلك حممًا من الناس الذين 
يتركون منهج الخالق المجرب والصادر من الخبير اللطيف العليم وأرادوا مقاومه بالعقل 
لصرف الناس عن هذا الحمق لم يعجبه ذلك؛ وادعى أن اتباع المنهج كان صحيحًا في 
صدر الإسلام؛ أما محاولة تطبيقه الآن فذلك إهدار للبعد التاريخي لأن ما يصلح قدا 
لا بصلح حديئًا وبذلك رجع إلى قياس الغائب على الشاهد. وهذا خطأ عند كل عاقل؛ 
لا يحكم به إلا زائغ منحرف . 

ثم ادعى في النهاية أن الخطاب الدبني خلع المسلمين عن واقعهم إذ طاليهم بتطبيق 
منهج الله وبالتالي انخلع الإسلام عن الواقع وعن التاريخ مع أنه ظاهرة تاريخية؛ وهنا 
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الكفر الواضح . 

فليس الدين ظاهرة تاريخية لأن الظواهر التاريخية من صنع البشر والدين من صنع 
الله تعالى وقد سبق بيان ذلك؛ وعندما أراد أن يمثل لذلك لم يجد إلا المسلسلات 
التليفزيونية يمثل بها حيث يتكلم المسلمون فيها بلهجة مخالفة ويلبسون زيّا مخالقًا عن 
غير المسلمين . فهل الذين وضعوا تلك المسلسلات وألفوها هم أصحاب الخطاب 
الديني؟!! . 

أما عن السيد خالد منتصر فلا أدري كيف أقحم نفسه في نقد الفتاوي الدينية دون 
أن يسلح نفسه حتى بفهمهما مع أن أبسط الأشياء ألا يتكلم الإنسان إلا فيما يفهم. 
فجواز زواج الفتاة في أي سن لم يعتسرض عليه أحد وقد ثبت بنص الحديث عن 
الرسول في وبا هو أقوى من النص وهو السنة العملية . وليس معنى جواز الشيء 
وجوب عمله. بل إذا وجدت ظروف تقتضيه فعل وإلا فلا . 

وما وجه الإرهاب في تقرير حكم شرعي ثبت بالسنة المطهرة نصًا وبالكتاب العزيز 
ضمنًا إن ذلك يشبه فترة كان لقب الإرهاب فيها يطلق على الملتحين من الرجال 
والمحجبات من النساء ثم ما دخل المواطن البسيط في أن ينتقد سلوكيات تجاوزها 
الزمن إذا فتح الباب على مصراعيه لإدلاء كل جاهل بدلوه إن كان لديه دلو؛ فلا تقدم 
ولا رقي لأمة تجعل البسيط يتكلم في دقائق الدين, والأمي الجاهل ينقد نظريات 
الفلسفة والصحفي يعلق على قضايا الزواج وختان الإناث . وهناك فرق بين الإبداع 
والبدعة ريما لا يدركها منتصر . 

وأما اقتراحات د/حسن حنفي مع أنه رجل فلسفة المفروض فيه أن تكون أفكاره 
سليمة مرتبة لا يعتريها الخلط, إلا أن الهدف طغى عليه فأربك عبارته حتى صارت 
غير مفهومة, عند حديثه عن تجديد اللغة؛ كان تركيزه عن نقلها من الدينية الثابتة إلى 
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الإنسانية الثقافية الشاملة ولم يبين المقصود بالدينية الشابعة ولا بالإنسانية الثقافية 
الشاملة؛ لكن من خلال المقترح الثالث والرابع يفهم منه أن الدينية الثابتة هي النصوص 
(القرآن الكريم والسنة المطهرة) فهو بقترح ترك القرآن الكريم والسنة المطهرة إلى لفغة 
إنسانية بعيدة عن النصين الكريمين. فكيف يكون هذا خطابًا دينيا ؟! . 

أما عن الاقتراح الثاني؛ وهو اختيار موضوعات تواكب العصر فهذا اقتراح ظاهرة 
الرحمة وباطنه العذاب ‏ إذ لو كان الخطاب الديني بعيد) عن الموضوعات المواكبة للعصر 
ما استمع إليه أحد ولا أثر في بشرء والملاحظ غير ذلك حمى إن هؤلاء المنادين بتجديد 
الخطاب الديني ومنهم حسن حنفي قد تأثر بهذا الخطاب ولابد أن أصحاب الخطاب 
الدبني تناولوا الموضوعات ال مواكبة للعصر لكنهم تناولوها بما لا يحلو لحسن حنفي؛ 
فلذلك موه بهذا الاقتراح زاعمًا أن الموضوعات في الخطاب الديني كلها موضوعات لا 
تواكب العصر, وهذا غير صحيح من واقع ما يتناوله أصحاب الخطاب الديني من 
موضوعات, أما عن منهج الخطاب ومطالبته بعدم الاعتماد فيه على النصء فقد خانه 
لسائه وأظهر عن مكنون قلبه إذ صرح بعدم الاعتماد على النص؛ وعندما يترك 
الاعتماد على النص فلا خطاب ديني لأن الدين طريق معرفته النص؛ وقد سبق أن أشرنا 
في البحث أن الدين "وضع الله" . وعندما يدرك هذه السقطة يعود فيقول : ليكن 
السؤال من الواقع والجواب من الوحي؛ وهذا هو واقع الخطاب الديني: تعرض الناس 
مشاكل فيجيب أصحاب الخطاب الديني معززين ما يقولون بالقرآن والسنة "وحي" 
ٍِرَما ين عَنِ اوكا © إن هو إلا وحن يوحن بي » ,'١١١١‏ إلا إذا كان ييقصد الوحي 
وحي مستمر إلى الآن وذلك كفر صريح . 

ولم يسلم له من اقتراحاته إلا الاقتراح الخامس والأخيرء وهو حثه أصحاب الخطاب 


(115) سورة النجم . الآية ٠"‏ . 4 . 
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الديني على التسلح بالثقافة في فروع المعرفة المختلفة, وهذا أمر بديهي لابد منه ليكون 
لرجل الدين وزن بين الناس ؛ حتى يقبلوا عليه ويستفيدوا منه فهو اقتراح مقبول (*) . 

أما عن هذا الهاتريك الباحث في علم الاجتماع فلا ندري ما علاقته بالخطاب 
الإسلامي. لكن لعله يبتغي الشهرة عند المنحرفين من يكتبون في خانة الديائة في 
هوياتهم "مسلم" ؛ عندما يتحدث عن الخطاب الإسلامي الذي لا يعجبه يحدد نقاطاً 
ثلاث سبق ذكرها . 


(«د) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان. 
فأتاني آت. فجعل يحثو من الطعام ٠‏ فأخذته وقلت : والله لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؛ قال : إني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة: قال : فخليت عنه. فأصبحت فقال 
النبي صلى الله عليه وسلم : (يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة) . قال : قلت : يا رسول 
الله. شكا حاجة شديدة؛ وعيالاً فرحمته فخليت سبيله؛ قال : (أما إنه قد كذبك. وسيعود) . 
فعرفت أنه سيعود. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إنه سيعود) . فرصدته . فجاء 
يحثو من الطعام؛ فأخذته فقلت : لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, قال : دعني 
فإني محتاج وعلي عيالء لا أعود. فرحمته فخليت سبيله؛ فأصبحت فقال لي رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : (يا أبا هريرة ما فعل أسيرك) . قلت : يا رسول الله شكا حاجة شديدة وعيالاً. 
فرحمته فخليت سبيله؛ قال : (أما إنه كذبك, وسيعود) . فرصدته الثالثة؛. فجاء يحثر من 
الطعام: فأخذته فقلت : لأرفعنك إلى رسول الله. وهذا آخر ثلاث مرات تزعم لا تعود, ثم تعود, 
قال : دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قلت ما هو ؟ قال : إذا أويت إلى فراشك؛ فاقرأ آية 
الكرسي : (الله لا إله إلا هو الحي القيوم). حتى تختم الآية , فإنك لن يزال عليك من الله 
حافظ. ولا يقربنك شيطان حتى تصبح؛ فخليت سبيله فأصبحت؛ فقال لي رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : (ما فعل أسيرك السارحة) . قلت : يا رسول الله. زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني 
الله بها نخليت سبيله ٠‏ قال : (ما هي) . قلت : قال لي : إذا أويت إلى فراشك؛ فاقرأ آية 
الكرسي من أولها حتى تختم . وقال لي : لن يزال عليك من الله حافظ. ولا يقربك شيطان حتى 
تصبح فقال النبي صلى الله عليه وسلم : (أما إنه قد صدقك وهو كذوب؛ تعلم من تخاطب منذ 
ثلاث ليال يا أبا هريرة) . قال ؛ لا . قال : (ذاك شيطان)) . رواه البخاري (١81؟)‏ كتاب 
الوكالة. أحمد في مسنده (8041) طبع مؤسسة الرسالة والحاكم (404/8) ؛ ابن حيان 
(784) ورواه النسائي في عمل اليوم والليلة (550) . 
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فالنقطة الأولى : هي الانفصام بين الإسلام والمسلمين حين يريد المسلمون تحسين 
أوضاعهم المادية؛ بينما يتحدث الإسلام عن أمور نظرية لم يعد للمسلمين اهتمام بها 
كالجهاد وغيره . 

ولعدم فهمه بتعاليم الإسلام كما أرسلها الله عز وجل إلى رسوله ول وحدثنا عتها 
صلوات الله وسلامه عليه. أن الرقي بالناحية الاقتصادية هو من صميم الإسلام بل ومن 
صميم الجهاد كما سنرى في مناقشته في النقطة الثالثة . 

5 ده 3 

والله عز وجل يقول : <إوأبتغ فبآ انك أهةأدارَالآخرَة ولا نَصِبَك من لديا 
وحم كنآ أحْسَنَ آئة نَم ,1١١‏ لكنه معذور في عدم فهمه لقلة ثقافته فيما 
يخص المسلمين؛ فتلك نقطة لا تستحق الردء بل تستوجب الرثاء لمثل هذا الذي يقحم 
نفسه بما ليس له فيه شأن . 

وعن النقطة الثانية : التي يزعم فيها أن الخطاب الديني الجديد الذي يمثله عمرو 
خالد وأمشاله. وأنه قائم على التقليد والاقتباس من المسيحية البروتستانتية الإنجيلية 
فهر كلام غث لا قيمة له . 

إذ أن عمرو خالد ليس من رجال الدين حتى يكون خطابه خطابًا دينيًا. وكذلك 
ليست ثقافته - باعترافه هو - شاملة للدين الإسلامي والمسيحي حتى يأخذ من 
المسيحية وبضيف إلى الدين الإسلامي؛ وإن كان برنامجه (التليفزيوني) "كلام من 
القلب" يعتمد على حديث المشاهدين ني نصفه لتفريغ ما في أنفسهم من أمور 
تزعجهم؛ فإن هذا أمر لم تبتدعه المسيحية بكل مذاهيها. بل هو موجود منذ وجد البشر 
وليس قائمًا على الاعتراف الذي تقوم عليه المسيحية إذ أن الاعتراف في المسيحية أمر 
يترتب عليه غفران الذنوب لا تفريغ هموم القلب من المشاكل؛ وهذا ليس معترفًا به في 


. سورة القصص . الآية لال‎ )1١11( 
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الإسلام: فلا يغفر الذنوب في الإسلام إلا الله : قال تعالى: «وَالِينَإَا ْوأ مَدحِقَةٌ 
أوْطَلَئرا أشَْهْرَةكَرُوا آئه َسَتقرُوا لِدنهِرومَن ير آلذثوب إل مه وديروأ ع ما 
راز رةه م 1 . 


وعمرو خالد يعرف هذا ويؤمن به ويصرح أنه ليس رجل دين يؤخل عنه . 

أما النقطة الثالفة والأخيرة . والتي يزعم فيها أن أصحاب الخطاب الديني الجديد 
يحرفون في بعض المصطلحات كالجهاد, فالجهاد في نظر السيد هاترك هو الحرب بينما 
أصحاب الخطاب الجديد يوسعونه في جهاد النفس والجهاد الإلكتروني و ... فهل رسول 
الله فك من أصحاب الخطاب الجديد الذي قال لأصحابه عندما رجعوا من غزوة : (عدنا 
من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر) ١١67‏ , يقصد به فل الجهاد في سبيل تحقيق 
الرزق والسعي في كل أمر يحق مصلحة المجتمع . 

إن العلمانيين من المسلمين بحديثهم عن تجديد الخطاب الديني قد فتحوا الباب أمام 
الجميع دون ضوابط علمية ليتحدثوا في هذا الموضوع , فقد باءوا بإثم ما ذكروا وآثام 
كل من تجرؤوا على الخطاب الديني دون أدوات تعينهم على الحديث . 

ولعل أبلغ ما قيل ما ورد على لسان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - : ما خان 
أمين قط ولكن اؤقن غير أمين فخان . ونقول : ما ابتدع عالم قط ؛ ولكنه استفتى من 
ليس بعالم فضل وأضل . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


. ١70 سورة آل عمران, الآية‎ )1١14( 
رواه الخطيب البغدادي في آخر الجزء الشالث من تاريخه بسند ضعيف وععزاه العراقي إلى‎ )١١4( 
. ١91/1١١ البيهقي بسند ضعيف وذكره ابن تيمية في مجموع الفتاوي‎ 
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الخاتمة 

- التجديد التزام بالقيم والضوابط الشرعية؛ فإذا خرج التجديد عن المعروف شرع 
وطبعا فهو انفلات وتدمير وتخريب . 

- تجديد الخطاب الديني لا بد أن يكون له ضوابط فهناك أصول ثابتة لا تقبل 
التغيير ولا التجديد. فالجانب العقدي لا يقبل التغيير أو التجديد؛ والجانب 
الشرعي التطبيقي يستوعب التجديد بضوابطه؛ حيث أن الفتوى تتغير بتغير 
الأزمان والأماكن . 

- التجديد ارتباط بحسن العمل بمنهج الله. وحسن البلاغ لدعوة الله. ولا شك أن 
حسن العمل والبلاغ يقوم على العلم والفقه في الدين؛ والفقه ما هو إلا اجتهاد 
ووعي بمقاصد الشريعة وأحكامها وبصر بأمور الحياة ومستجداتها. فعلى كل من 
يتحدث في علوم الشريعة أن يتسلح بالأدوات التي تؤهله لذلك؛ فالقدرة على 
التعامل مع قيم الكتاب والسنة وسلامة الفهم عاصم من كل غلو واعوجاج فطري 
مؤذن نحو المزيد من مظاهر الترف الفكري؛ والصراع الجدلي القاتل للقيم 
والمعاني . 

- إن العلماء المجتهدين هم المنوط بهم الإصلاح والتجديد؛ ونعني بهؤلاء المجددين 
الذين جمعوا بين فقه الدين وفقه الحياة. ونشطت عقولهم في كتاب الله فكل 
اجتهاد يعقبه تجديد بناء يؤجر عليه المجتهد وليس كل ابتداع اجتهاد وتجديد . 
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المصادر والمراجع 

١‏ - أحجار على رقعة الشطرنج وليم غاي كار ترجمة سعيد جزائرلي؛ مراجعة محمد بدوي ‏ دار 
النفانس للطبع والنشر. ط 14١؛‏ سنة 3٠١١‏ . 

0 - أحكام الأسرة المسلمة بين الشريعة والقانون » د . . صلاح الدين شلبي . 

" - أنوار التنزيل وأسرار التأويل المسمى بتفسير البيضاوي لناصر الدين أ اير عبد الذي 
عمر الشيرازي ؛ دار الفكر. بيروت .٠‏ 

؛ - الإحكام في أصول الأحكام لسيف الدين أبي الحسن بن أبي على محمد بن سالم التغلبي 
الآمدي؛ المكتب الإسلامي بيروت . 

ه - إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول لمحمد بن علي الشوكاني؛ تحقيق أبر مصعب 
البدري ١‏ مؤسسة الكتب الثقافية . بيروت 

5 - إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن قيم الجوزية ؛ تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد, 
المكتبة العصرية؛ بيروت . 

/ - إيضاح المبهم من معاني السلم في المنطق؛ للشيخ أحمد الدمنهوري. مصطفى البابي الحلبي. 

8 - بروتوكولات حكماء الاهيون . أ . عباس محمود العقاد, ط 0 سئة ١98.‏ . 

4 - التعريفات للشريف محمد بن علي الجرجاني؛ دار الكتب العلمية . بيروت . 

- تيسير التحربر , لمحمد أمين المعروف بأمير بادشاه على كتاب التحرير في أصول الفقه؛ دار 

الفكر , بيروت . 

. 5٠١4 جريدة الأهرام . العدد 21998: سة‎ -١ 

. م10١4‎ - ه١4178‎ ,17181 جريدة السياسة الكويتية . العدد‎ -١ 

. م10١4‎ - جريدة صوت الأمة , العدد 197 786ؤاه‎ -١1" 

-١4‏ جريدة اللواء الإسلامي, العدد 231١760‏ 74ء4اه- *.آام العدد 5548 . 86اغاه- 
.0" 
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6- حاشية الجرجاني على العضد . 

- حاشبة الدسوقي لشمس الدين محمد عرفة الدسوقي. على الشرح الكبير لأبي البركات 
سيدنا أحمد الدردير دار الفكر . 

. حاشية رد المحتار لابن عابدين على الدر المختار. شرح تنوير الأبصارء ط 7؛ دار الفكر‎ -١ 

8- سان أبي داود للإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السيستاني. تحقيق محمد محبي 
الدين عبد الحميد ؛ دار الكتب العلمية . بيرو . 

- سان النسائي , للحافظ أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن عليى بن دينار النساني؛ دار 
المعارف؛ الرياض . 
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- سير أعلام النبلاء لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي ٠‏ تحقبق شعيب الأرنزوط , مؤسسة 
الرسالة: بيروت . 

ا شرح الكوكب المنير المسمى بمختصر التحرير أو المختبر المبتكر , شرح مختصر في أصول 
الله للشيخ محمد بن أحمد عبد العزيز الفتوحي الحنبلي المعروف بابن النجار؛ تحقيق د. 
محمد الزحيلي؛ د. نزيه حماد؛ دار الفكر , دمشق . 

1؟- صحيح الأمام البخاري؛ لأبي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري؛ دار القلم ؛ دمشق . 

. صحيح الإمام مسلم . لأبي الحسين مسلم بن الحجاج؛ دار إحياء التراث العربي؛ بيروت‎ -١1 

4- صحيفة صوت الحق والحرية؛» صحيفة تونسية شهرية؛ عدد 6 مايو 7٠١5‏ , 

0- العضد على مختصر المنتهى؛ لابن الحاجب وحواشيه. المطبعة الأميرية؛ مصر . 

- العلمانية نشأتها وتطورها وآثاره في الحياة الإسلامية المعاصرة؛ سفر بن عبد الرحمن 
الحوالي؛ دار مكة للطباعة والنشر ٠‏ نشر دار أم القرى ١‏ اه - افكام. 

11- فواتح الرحموت؛ شرح مسلم الشبوت عبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري , شرح 
مسله الثبوت لمحب الدين بن عبد الشكور» الطبعة الأميرية - بولاق . 

4- فيض القدير , لمحمد عبد الرؤوف المناوي , ط الحلبيء القاهرة . 

9- في ظلال القرآن . سيد قطب. دار التراث ؛ بيروت . ط ” . 

- القاموس المحيط ؛ للفيروز أبادي مجد الدين يعقوب؛ ط الحسينية, مصر . 

١"ا-‏ كشف الخفا ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس ؛ للعجلوني. حلب 
سوريا . 

"- الماسونية ذلك العالم المجهول؛ صابر طعيمة. دار الجيل؛ بيروت؛ ط 7 0 198١‏ . 

“اا- مجلة البيان ؛ السنة الثانية عشر, العدد 148. سنة 6١١٠م‏ . 

"- مجموع الفتاوي؛ لابن تيمية . 

0- محيط المحيط؛ بطرس البستاني . مؤسسة جواد, بيرو . 

1" المخططات التلمودية اليهودية الصهيرنية؛ أ. أنور الجندي؛ دار الاعتصام؛ سنة 410١م‏ . 

/- المستصفي في أصول الفقه , لأبي حاصد الغزالي؛ دار الكتب العلمية ؛ بيروت . 

8 المغنى والشرح الكبير؛ لموفق الدين بن قدامى المقدسي . وشمس الدين بن قدامى المقدسي, 
دار الكتاب المصري 

4"- مفهوم النص ؛ دراسة في علوم القرآن . نصر أبو زيد , الهيئة المصرية للكتاب؛ ٠155م‏ . 

1 موسوعة المفاهيم والمصطلحات الصهيونية: تأليف وإشراف د . عبد الوهاب المسيري. 
بالاشتراك مع سوسن حسن:؛ مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية؛ سنة 


ولاو ١‏ 
5 
-١‏ نهاية السول؛ لجمال الدين عبد الرحيم الأسنوي. شرح منهاج الوصول في علم الأصول 
للبيضاوي محمد على صحيح وأولاده 5 
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لتذليل صعوبة آداء مقاآم السيكاة 
المصورة على درجتي النوا والراست 


د. حمدي مصطفى عيد (© 


ا تدريبات مقترحة لآلة الكمان 
نا 


مقدمة : 

تحتل آلة الكمان المرتبة الأولى من بين جميع ألآت الاوركسترا » لما 
لها من دور متميز في أداء الأعمال الموسيقية . ولها مقدرة خاصة في 
أداء أدق التعبيرات الموسيقية » مثلها في ذلك مثل الصوت البشري » 
وذلك لتعدد أساليب وتقنيات العزف عليها . كما أنها تعد العمود الفقري 
لعائلة الوتريات ذات القوس . (الكمان ٠‏ الفيولا ٠‏ التشيللو » 
الكنترباص) ويتضح ذلك في أغلب الأعمال الأوركسترالية وفرق 
الموسيقى العربية . كما لقبست "بسيدة الاوركسترا " , وقال عنها 
الشاعر والفيلسوف الألماني "هاييتي" : إنها تحمل أمزجة البشر 
وتتكلم بشعور العازف عليها وتكشف أسرار عواطفه . وتنقل عنه في 
جلاء ووضوح أقل التأثيرات وأضعف الانفعالات(" , 

وقد حدث تطور كبير في أسلوب الأداء على آلة الكمان منذ دخولها 
الموسيقي العربية وحتى يومنا هذا » فنجد أن بعض العازفين يتميز 


7) استاذ آلة الكمان بالمغهد العالى للموسيقى العربية - أكاديمية الفنون . 
(') منى درويش - الكمان .. عزف خارج التخت العربي - مجلة مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الرابع 
عشر - القاهرة -- ١8‏ نوفمبر 7٠١8‏ . 
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بالبراعة في الأداء والتعبير ولديه القدرة على أداء أدق الأحاسيس 
ويستطيع أن يجمع بين عدة أساليب للاداء . 

ولكن المشكلة هي أنه بالرغم من تعدد أساليب وتقنيات العزف لآلة 
الكمان » والمستوى الجيد في الأداء لدارسي آلة الكمان وبعض العازفين " 
إلا أن أداءهم لبعض مقامات الموسيقى العربية لا يكون بالشكل السليم » 
ومن هذه المقاماث هي مقام السيكاه المصورة على درجة النوا والراست» 
وذلك لصعوبة المحافظة على مقدار نسب مسافات الأصابع بين نغمات 
المقام » ويؤدي ذلك إلى فقدان المقام لأهليته وقد نسمع مقاما آخر غير 
مقام السيكاه . 

فكان هدف البحث هو وضع تدريبات لآلة الكمان تساعد الدارس 
على أداء مقام السيكاه المصورة على درجتي النوا والراست بشكل جيد. 

وتنبع أهمية هذا البحث في الاستفادة من هذه التدريبات وأداء مقام 
السيكاه المصورة على درجتي النوا والراست على أكمل وجه لدارسي 
آلة الكمان العربي . 

منهج البحث : ويتبع هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي. 

حدود البحث : آلة الكمان العربي 

عينة ١‏ لبحث : مقام ١‏ لسيكاه والسيكاه المصورة على درجتي النوى 

والراست . 

وحيث إن مقام السيكاه من المقامات الأساسية ذات درجات غير ثابتة؛ 
وتحتوي على ثلاثة أرباع التون » اختار الباحث الأوضاع ( الثاني - 
الثالث - الرابع ) في هذه التدريبات لتسهل على العازف أداءها . 
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ويقسم الباحث هذه الدراسة إلى مبحثين : 
أولا : الإطار النظري , الذي يتحدد في : 
- المقام 
- الأجناس 
- التصوير في الموسيقى العربية 
ثانيا : الإطار العملي " الدراسة التحليلية " » وتنقسم إلى جزأين : 
- مقام السيكاه على درجة النوا 
- مقام السيكاه على درجة الراست 
- التدريبات المقترحة للاداء مقام السيكاه المصورة على درجتي 
النوا والراست 


أولا : الإطار النظري 

المقام ملل 

المقام في الموسيقى العربية هو الأساس الذي يبنى عليه اللحن ويطلق 
على مجموعة من الدرجات مرتبة ترتيبا خاصا ٠‏ يجعلها ذا طابع ولون 
ولحن معين » والمقام يتكون من مجموعة عناصر أساسية أولها: 

درجات المقام الاساسية الذي يتألف منها » وعددها ثمان » وهي 
(') د. إيهاب حامد عبد العظيم ؛ د . حازم محمد عبد العظيم ؛ نظريات الموسيقى العربية ؛ جامعة حلوان » 

, 3١15 القاهرة»‎ 
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ويضاف إليها ديوان ثان يكون جوابا للأول ؛ لتوسيع نطاق المقام وحرية 
التصرف بالتلحين منه » وقلما تجد في الموسيقى العربية مقاما من ديوان 
واحد والمقامات كثيرة منها ما هو أساسيء ومنها ما هو فرعي » 
ويتركب المقام من أكثر من لحنين في ديوانه الأساسي . 

ولكل مقام عربي ترتيب خاص بالأبعاد الواقعة بين درجاته » تتطلبه 
طبيعة ولونه اللحني » وهي تختلف في كل مقام عنها في غيره » أي : إن 
هذا الاختلاف في الأبعاد يميز المقامات عن بعضها البعض . 

ولكل مقام أسلوب خاصء؛ وشخصية خاصة يمثلان سير العمل فيه 
ويستعملان في حدوده » وبهذا الأسلوب وتلك الشخصية تتميز المقامات 
بعضها عن بعض خصوصا بتلك التي تتشابه في تكوينها ومستقرها » 
والمقام يتركب من لحنين مختلفين » هكذا تقوم الشخصية على إظهار 
هذين اللحنين بكثرة في أجناس وعقود هذا المقام؛ كما أنها تميز المقام 
عن غيره من المقامات . 

ولكل مقام " غماز " وهو ضروري جدا » والغماز هو الدرجة 
الخامسة بعد الدرجة الأولى للمقام . فمثلا : إذا كانت الدرجة الأولى لمقام 
الراست هو الراست » فغمازه هو درجة النوا ٠‏ وإذا كانت الدرجة الأولى 
لمقام السيكاه هو اليكاه » فغمازه هو درجة الأوج . 

ولهذه القاعدة بعض الاستثناء ؛ إذ إن من طبيعة بعض المقامات ما 
يقع غمازها على الدرجة الرابعة حتى أنها تزيد أحيانا عن الدرجة 
الأساسية» وعن درجة الجواب للمقام نفسه . 

والمقامات الأساسية تتكون من إحدى عشرة مقاما أساسيا هي : 
الراست - النهاوند - النوا أثر -البياتي - الحجاز - الكرد - الصبا- 
السيكاه ‏ الهزام - العراق - العجم . 
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ومقام السيكاه من المقامات الأساسية ذات درجات غير ثابتة وتحتوي 
على ثلاثة أرباع التون . 

وسيكاة كلمة فارسية مركبة من كلمتين " سي " بمعنى ثلاثة و " يكاة 
" بمعنى مقام » أي المقام الثالث لكونه يبدأ بالنغمة الثالثة من مقام الراست 
أو لان نسبه تتكون من ثلاثة نغمات ٠‏ ويسهل على الأذن إدراك اللحن 
الذي يحتوي على مقام السيكاه ٠‏ ويظهر ذلك بوضوح في الموسيقى 
العربية . 


( مقام السيكاه ) 


سيكاه على درجة السيكاه 


رأسثت ادرجه النو[ 


بزرك مجير كردان أوج حسيني نوا جهاركاه سيكاه 
الأجناس 


تعتمد الموسيقى العالمية في الحانها على " التتراكورد " وهو لفظ 
يوناني معناه ( اربعة نغمات ) كما تعتمد الموسيقى العربية في ألحانها 
على " الجنس " وهو : تتابع أربع نغمات تتابعا لحنيا يحصر ثلاثة أبعاد 
ويساوي في مجموعها عشرة أرباع » ولكل جنس طابعه الخاص الذي 
يتميز به ويعرف بالهيئة اللحنية التي تشمل أصول التأليف في الموسيقى 
العربية . 

وتبنئ الموسيقى العربية من حيث الألحان على المقامات التي تتركب 
من اجتماع جنسين : ( خليتين لحنيتين ) سواء باتصال أو انفصالء أو 


.459- 
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تداخل» أو عقدء وجنس باتصال فقط أو طبع؛ وجنس باتصال أو بانفصال» 
أو بتداخل وبذلك يتكون المقام . والجنس والعقد والطبع إما أصلي أو 
فرعيء أو مصور. 
أنواع الأجناس الأصلية : 
والأبعاد بين النغمات 


: جنس الراست‎ .١ 


5 
3 
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؟. جنس العجم : 


ووصحص7صسوططحت زر 


020 
. جنس الصبا : 


و7777 يبي و 


6. جنس السيكاه : 
4. جنس العراق : 


: جنس الهزام‎ .٠٠ 


م ب بح حيس | 


.١١‏ عقد النوا أثر 


- الاع- 
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التصوير في الموسيقى العربية ') 

التصوير في الموسيقى العربية أو الغربية معناه : نقل اللحن من طبقته 
الأصلية إلى طبقة أخرى ترتفع أو تنخفض عنه بمسافة موسيقية معلومةء 
وهناك طريقتان لتصوير الألحان : 

الطريقة الأولى : 

التصوير ونقل اللحن على درجة موسيقية معلومة مثل تصوير جنس 
الراست على درجة النوا. يدون جنس الراست ثم يدون الرجة 
المطلوبة» بحيث تكون النغسات تحت بعضها في تسلسل تصاعدي ثم 
نحسب الأبعاد الجديدة ونطابقها بأبعاد جنس الراست » وتكون قابلة للرفع 
أو الخفض حتى تساويها » ويسمى جنس راست مصور على درجة النوا 
وذلك باستخدام علامات الرفع والخفض . 

الطريقة الثائية : 

التصوير ونقل اللحن على أي مسافة موسيقيه » مثشل تصوير جنس 
البياتي على مسافة خامة تامة صاعدة . 

يدون جنس البياتي على ركوزه الأصلي الدوكاه مع تحديد أبعاده » 
وتحسب مسافة الخامسة التامة الصاعدة من نغمة الدوكاه في تسلسل 
سلمي صاعد » نصل إلى درجة الحسيني » ثم نبدأ تدوين جنس البياتي من 
درجة الحسيني مع تطبيق ما اتبع في النموذج السابق » ويسمى جنس 
بياتي مصور على درجة الحسيني 


") المرجع السابق . 
ااه 
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الإطار العملي 


مقام السيكاه : 
ويعد مقام السيكاه من المقامات الأساسية ويمكن تصويره 
على أي درجة من درجات السلم » وهو متداخل الجنس » 
وجنس الأصل " سيكاه على درجة السيكاه " وجنس الفرع " 
راست على درجة النوا . 


سيكاه على درجة السيكاه 


وس 
ست ادرجه انو[ 


بزرك مجير كردان اوج حسيني نوا جهاركاه سيكاه 


مقام السيكاه المصور على درجة النوا : 
ويبدأ من درجة النوا حتى درجة السهم و جنسه متداخل » جنس 
الأصل " سيكاه على درجة النوا » وجنس الفرع " راست على 


درجة 1 الأوج 0 
سبكاء على درجة انوا 
لعي حعتئى_ 
0 
رامت على درجة الاوج 
سهم نم بزرك تك لم أوج 01 نوا 
جواب حجاز شاهيناز ‏ شاهيناز حصار 
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مقام السيكاه المصور على درجة الراست : 

ويبدا من درجة الراست حتى درجة الكردان وحتى جواب الكردان » 
وجنسه متداخل » جنس الأصل " سيكاه " على درجة الراست » أو 
الكردان » وجنس الفرع " راست على درجة " السيكاه " 1 


ويعد أداء هذين المقامين آلة الكمان من أصعب المقامات على 
الإطلاق؛ لصعوبة المحافظة على نسب نغمات مقام السيكاه المصورة 
على هذه النغمات 
وأقترح هذه التدريبات لتذليل هذه الصعوبة وأداء المقام على أكمل 
وجه . 
- التدريبات المقترحة لأداء مقام السيكاه المصورة على درجتي النوا 
والراست 
- أولا : التدريبات المصورة على درجة النوا . 


وي 5 


فكر وإجدام 
تدريبات مقترحة لآلة الكمان 


التمرين الأول : 500000 
أدا ب ا 6 7 
فقط إولا : لسعرفة رح الأصابع والنسب الصحيحة المصو 
فقطء أولا : 
ويتم بالأشكال آلاتية : 


قلاع - 


4971 ه 


إلى النسب ١‏ 


الصحيحة بين درجات 


ل 


5 


'م » ويتم زي 


ياد 
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السرعة 


أو 2 للاستماع 


تدر 


مده 


يتم 


تدريب السابق بالقوس 


الموضح وبسرعة 


افكر وإبداع 


تدريبات مقترحة لآلة الكمان فكر وإبداع 


ويتم أداء هذا التمرين بكل أشكال القوس الموضحة سابقا » وبسرعة 
بطيئة أولا للاستماع إلى النسب الصحيحة بين درجات المقام » ويتم زيادة 
السرعة تدريجيا . 


لالا- 


تدريبات مقترحة لآلة الكمان فكر وإبداع 


يتم التدريب السابق بالقوس الموضح وبسرعة بطيئة أولا للاستماع 
إلى النسب الصحيحة بين درجات المقام » ويتم زيادة السرعة تدريجيا ١‏ 
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التمرين الخامس : 
أداء السلم في ثلاثة وأكتاف كاملة مع استخدام الوضع المتحرك 


ل سيكاه علودرجة النوا 


5 0 

مماسصساا ل ل م عر ل ل ل ل ررح ام 

لبجب -لبإبل[ز[اا|ا حرص ا ل ا ل حت ا اا 00 

مس سح م صصح حدم : م ص 7 25 
بجع حسم صم لس ع اه 1 
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الت 


١ م‎ 


والمحافظة على نسب المقام بين أصابع اليد اليسرى . 


و 


يتم الندر 


يب على هذا السلم بأشكال ١‏ 


سس 
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فكر وإبدام 
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يتم التدريب السابق بالقوس الموضح وبسرعة بطيئة أولا ؛ للاستماع 
إلى النسب الصحيحة بين درجات المقام » ويتم زيادة السرعة تدريجيا . 


يتم التدريب السابق بالقوس الموضح وبسرعة بطيئة أولا ؛ للاستماع 
إلى النسب الصحيحة بين درجات المقام » ويتم زيادة السرعة تدريجيا . 


- التدريبات المصورة على درجة الراست . 


التمرين الأول : 
أداء السلم في حدود أكتافين فقط ؛ حتى يتم إجادة الحفاظ على النسب 
الصحيحة للمقام بين أصابع اليد اليسرى 


اكلمقء 


تدريبات مقترحة لآلة الكمان فكر وإبدام 
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- كقشع 


5 


بسرعة ب 
على نسب المقام بين الأصابع» ثم 


زياد 


5 السرعة . 


أولا حتى 


يجب 


أن يؤدي هذا التمرين 


يتم إجادة 


الحفاظ 


فكر وإبدام 


مكمةء 


أث 


يؤدى هذا التمرين بشكل القوس الموضح كما يمكن استخدام < 
القوس الموضحة من قبل في أداء هذا التمرين . 
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الت ين الثالث 


فكر وإبدام 


/ا4غ - 


ويؤدي هذا الد 


ين 


يضنا بجميع أشكال 


| 


س الموضحة من قبل . 


فكر وإبدام 


تدريبات مقترحة لآلة الكمان ككر وإبدام 


التمرين الخامس : 


أداء سلم مقام السيكاه المصورة على درجة الراستء والكردان في 
ثلاثة أوكتافات كاملة » وبأشكال القوس المختلفة . 


قم - 


-5484- 


ال 


9 السادس 
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4990م 


تدريبات مقترحة لآلة الكمان فكر وإبدام 


يجب أن تؤدى هذه التمارين بسرعة بطيئة أولا حتى يتم إجادة الحفاظ 
على نسب المقام بين الأصابعء ثم زيادة السرعة بعد ذلك . 


849١ - 
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نتائج البحث 


تناول البحث وصف إجراءات الدراسة التحليلية الوصفية لمقام السيكاهء 
والسيكاه المصورة على درجة النوا والراست وبما اشتملت عليه من 
التعريف للمقام » و الأجناس »؛ والتصوير في الموسيقى العربية للآحد 
عشر مقاما الأساسيين في الموسيقى العربية وأبعادهاء كما قام البحث 
بوضع تدريبات مقترحة لآلة الكمان لتسهيل عزف مقام السيكاة المصورة 
على درجتي الراست والنوا على آلة الكمان لتأكيد هدف البحث » وهو 
تسهيل أداء عزف مقام السيكاه المصورة على درجتي : الراستء والنوا 
على آلة الكمان بشكل جيد . 

وحيث إنه بوضع تدريبات مقترحة متاسبة لآلة الكمان لتسهيل عزف 
مقام السيكاة المصورة على درجتي النوا والراست على آلة الكمان » يرى 
الباحث بأن التدريب على هذه التدريبات المقترحة يكسب الدارس القدرة 
التكنيكية على أداء مقام السيكاه المصورة على درجتي النوا والراست 
بشكل جيد ؛ وينمي أسلوب الأداء على آلة الكمان لدارسي آلة الكمان 
بالمعهد العالي للموسيقى العربية وجميع الكليات المناظرة . 


-5517- 


تدريبات مقترحة لآلة الكمان فكر وإبدام 


المراجع 


_- د. إيهاب حامد عبد العظيم » د . حازم محمد عبد العظيم» 
نظريات الموسيقى العربية » جامعة حلروان ؛. القاهرة» 
كندل 

- أ. د . سهير عبد العظيم محمد » أجندة الموسيقى العربية » دار 
الكتب القومية ٠‏ القاهرة ١9/5‏ 

- منى درويش - الكمان.. عزف خارج التخت العربي - مجلة 
عيرنهان: ومؤكدر النرسيض للعرنية الزايع حتين "اناغو .1/8 
نوفمبر ,5٠١6©‏ 
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أم كلثوم وأزمة النقد الموسيقي 


د. وليد محمود حسين شوشة () 


عندما حاول الباحث دراسة أم كلثوم لم يجد مفرأً من التعليق على تراث 
مصر الفني بصفة عامة» وما عاصر النهضة المصرية العظمى من عصر 
محمد علي إلى الآن من أحداث كانت تجرى في مصر والوطن العربي؛ ولم 
يجد مفرأ كذلك من تعقب التطورات الفنية عند المصريين حتى بلغ عهد أم 
كلثوم الذى امتاز بوفرة الإنتاج الفني والأدبي على الرغم من الصعوبات 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية العامة. 

وسيجد المتلقي أن مضمون الموضوعات التى تعرض لها الباحث من ألزم 
ما يكون للوضع النقدي اليوم؛ وأنّ الباحث لم يهتم بالناحية التاريخية واللغوية 
قدر اهتمامه بالنواحي النقدية التي فاضت بها الكتابات على أم كلثوم؛ ذلك الذي 
يقال عنها إنها "أعظم فنانة" مصرية عرفها التاريخ. 

فتحت مصر أبوابها للحضارة الغربية» كما هو معروف؛ من بعد غزو 
الفرنسيين لها في أواخر القرن الثامن عشر الميلادي؛ ومن بعد تقلد محمد على 
باشويتها في أوائل القرن التاسع عشر الميلادي. فتنبه المصريون إلى أشكال 
حضارة غريبة عنهمء رأوها أثناء إقامة رجال الحملة الفرنسية بالقاهرة (2. 


7 مدرس بالمعهد العالي للنقد الفني - قسم النقد الموسيقي - أكاديمية الفنون 
(') حسين فوزي؛ "سندباد مصري", دار المعارف بمصرء .117١‏ ص 1١5-149‏ 
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خطت الحضارة الغربية خطوات عملية إلى مصر من قبل أن تخطو 
خطوات روحية. انتظم بها الأمن؛ وتلاشت سطوة المماليك وشقت الترع 
وأنشئت القناطرء ونظم الري والصرفء على أيدي جهابذة المهندسين والعلماء 
الأجانب» وأصلحت الأراضي البورء واختطت الشوارع؛ وقامت بالقاهرة 
مصلحة للتنظيم؛ ودبت الحياة في الإسكندرية بفضل تجديد مينائها وإنشاء 
ترسانتها. 

إن مأساة مصر الحديثة هي أنّ حضارة الغرب طرقتها على الوجه المادي» 
حصرا. جاءتها بخيرها في الصور المادية لهذا الخير» وحملت إليها شرورها 
في الصور الروحية للشر. مصر لم تتطور عقليا ولا فكريا في محاذاة تلك 
الانقلابات العمرانية التي حققتها حضارة أوروبا بمصر منذ عهد محمد علي. 
وما فتئت الصور المادية للحضارة الغربية هي المتغلبة؛ تسبق» بمراحل 
طويلة: الحالة العقلية والشعورية لبلاد وادي النيل. فلو عقدنا المقارنات بين 
قدر التطور المادي سالف الذكر بالتطور الفني والفكري لوجدنا نقص) بينا في 
هذا الجانب. 

وما أسهل استعارة العنصر المادي في حضارة أجنبية والاقتباس منها. أن 
إدراك عنصر واحد من حضارة غريبة عناء يجب أن يستدرج عناصرها 
الأخرىء إذا أريد لتلك الحضارة الأجنبية أن تؤتى ثمارها الثقافية. ولكنا ألبسنا 
الحضارة الغربية كما يلبس قميص المجانين؛ أقحمت علينا من عل في 
صورتها المادية. 

وبذلك اختلطت علينا سبل الإصلاح الروحي؛ وتاهت منا المقومات الحقيقة 
للنهضة؛ فحضارة الغرب الفكرية والفنية والعلمية» مجموع متكامل لا ينفصل 
عن حضارة المادية. مع ذلك؛ لا نزال نعاني المرض الانفصامي العجيب» 
نتيجة استيراد أدوات الحضارة المادية» من دون أساسها الفكري والفني. 
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أغلب الظن أنْ ما يُكتب اليوم من نقد موسيقي يزيد عما كان يكتب في أي 
فترة من فترات تاريخ مصر النقدي الموسيقي وغير الموسيقي على حد سواء. 

خذ مثلا هذا الاتجاه الخارجي لدراسة الغناء والدال على صورة بدائية من 
النقد البيوغرافي الذي يقرن الغناء بسيرة أم كلثوم: "هل لك أن تسأل أو تجيب 
عن السبب في تدهور هذه المطربة من قمة مجدها الفني إلى هذا الحمضيض 
كل شيء بارد وكل شيء ميت فلماذا ؟ لماذا هَل إنشادها وساء غنائها 
وأصبحت مستهترة بالأصول الموسيقية وأصبحت لا تصدر عن عاطفة فيما 
تقول ! أمرجع ذلك إلى سوء التلحين ؟ أم مرجعه إلى أن الصبية قد اغتدت 
وامتلكت أطيانا وبنت مسجدا وتعالت عن الغناء» وإذا كان هذا صحيحا فلماذا 
لا تهجر الطرب وتفسح الطريق لمن هن أوفر إخلاصا للفن رحمة بالجماهير ؟ 
ذلك تساؤل اقسم لك يا سيدي أنى لا أصدر فيه عن غير إخلاص وغيرة فهل 
لك أن تجيب " الراديو " الكلمة ليست لنا على كل حال."7) 

هنا النقص البيّن في النقد العربي الموسيقي المعاصر: خلوه من التناول " 
الكبير" كدراسة أم كلشوم. والموضوع الكبير؛ في كل فن متكامل؛ هو في 
النهاية موضوع مأساوي. إنه الموضوع المنبثق عن حس الإنسان المأساوي 
بالحياة. لعل نقد الغرب؛ من أفلاطون7) إلى العصر الحديث» هو الذي يوحي 
لنا بمثل هذا الرأي. ولكن هل يستطيع النقد العربي الموسيقي إلا أن يكون 
استمرارا للنقد الأوربي ؟ 


بل أن النقد الموسيقي الذي نعرفه اليوم هو فن أوروبي9). وهو له جذور 
عندنا في التراث العربي: "فمنذ ظهور الإسلام وفكرة مقارنة التجارب 


”) "هل تهجر أم كلثوم عالم الطرب؟"؛ الراديو والبعكوكة؛ 117711114؛ المجلد ١71؛‏ في "أم كلثوم كوكب 
الشرق في صحافة مصر""؛ المجلد الأول؛ القاهرة؛ دار ميريت؛: ,7٠١7‏ ص ١47‏ 

لويس عوضء "نصوص النقد الأدبي - اليوناني"؛ ج١؛‏ دار المعارف بمصرء )١176‏ ص ٠‏ - 47. 
“) سهير أسعد طلعت؛ "اتجاهات النقد الموسيقي المعاصر - تطور الحركة الموسيقية في أوروبا في القرن 
الثامن عشر"”؛ مجلة فكر وإبداع إصدار علمي محكم؛ القاهرة؛ مكتبة الأنجلو المصريةء العدد 7٠٠7 27١‏ 
ص59 7, 
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الموسيقية المحلية الموروثة بنظريات موسيقى الشعوب المجاورة مثشل 
الإغريق؛ والبيزنطيين» واللخميين في مملكة الحيرة» والساسانيين في إيران» 
تراود الباحثين والعلماء العرب. وقد تمت هذه المقارنة - على وجه 
الخصوص - بنظريات موسيقى الإغريق. وإذا كان ما لاحظوه في التقاليد 
والممارسات الموسيقية قد جذبهم إلى تغليب الأنظمة النظرية:؛ فإنٌ الكتب 
والرسائل التي حرروها في هذا المجال جاءت على عكس ذلكء أي أنهم 
استنبطوا من النظرية أساليب التطبيق "9) 

إتما تطور النقد الموسيقي الآن هو تطور في خط واحد هو خط المأساة. 
والمأساة هنا هي أن الناقد أو دارس أم كلثوم يبدو وكأئه يواجه قوة كبرى» 
مهما لبست هذه القوة من أقنعة. إنّ الناقد الموسيقي يقع ضمن إطار الحدث. 
والحدث وسيلة لتحديد معنى المواجهة والسمو الإنساني والموت عن اختيار لا 
عن مصادفة. في روايات الرومانس» يخرج الفارس إلى متاهات الحياة 
ليحارب الشر دفاعا عن الفضيلة. وخروجه هذا إنما هو بحث ومخاطرة 
ومواجهة؛ تعين فى النهاية شخصيته. وحين تطورت الرواية» أصبح البحث لا 
في الغابات والجبال والأصقاع النائية» بل في متاهات المجتمع؛ متاهات 
المدينة. وفي عصرنا هذا تحول البحث إلى متاهة هي رمز للمتاهات الأخرى: 
متاهة النفس والعقل والوعي واللاوعي. وفي هذا البحث دائما مواجهة تتحقق 
على شفا المأساة. 


من هذا كله لا أرى إلا القليل في النقد الموسيقي العربي المعاصر. فالنقد 
لدينا ما زال لا يؤخذ مأخذ الجد من الناقدء وما زال مطبوعا بهاجس الترويج 
والتسويق. وكثيرا ما يعتبر الناقد لدينا "ناجح" إذا استطاع تحقيق هذا التسويق 


() جان كلود شابرييه؛ "علم الموسيقى"؛ في كتاب: رشدي راشد وريجيس مورلونء "موسوعة تاريخ العلوم 
العربية" الجزء الثاني؛ بيروتلبنان: مرك دراسات الوحدة العربي؛ مؤسسة عبد الحميد شومان: سلسلة 
تاريخ العلوم العربية؛ الطبعة الأولى؛ ١111‏ ص 707. وبالإمكان الرجوع إلى كتاب بن سينا في النظريات 
الموسيقية وتطبيقاتها تحت عنوان "علم صناعة الموسيقى" وقسم "الموسيقى في كتابه الأشهر على "الشفاء" 
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على نحو أولي يجتنب تعقيد التقنية التي هي العامل الكبير في بناء النقد 
المتخصص. فمن الملاحظ أن العديد من نقاد الموسيقى ممن يمارسون هذا الفن 
أو ذاك العلم النقدي في وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة المختلفة من دون 
تطبيق واضح لنظرية نقدية ما أو لمفهوم نفدي موسيقي يقوم على التحليل 
والاستنباط والمقارنة. 

وهنا أيضا نجد أن النقد الموسيقي الأوروبي ينمو ويتجدد بنمو وتجديد 
المحاولات الأسلوبية. ففي كل نقد عظيم يتناول الناقد اللغة الفنية كصادة 
رخصة حية ويسعى في تطويعها لإدراكه الحياة وحسه بها. الألفاظ العبارات» 
زاوية النظرء التحليل التقني والنظريء كلها وسائل تقنية لتحقيق الأسلوب الذي 
يدرك به الناقد هدفه. 

لعل كتاب رتيبة الحفني 20 ونعمات أحمد فؤاد9)؛ وفرجينيا دانيلسون ) 
هي الدراسات الوحيدة التي تدل على وعي بعض هذه الأمور مما يجعلها على 
قدمهاء من أفضل ما أنتج النقد الموسيقي العربي المعاصر لأم كلثوم حتى الآن. 

"هل تعرف ما هو أقصر الطرق إلى كتابة مسرحية رديئة؟" يسأل الناقد 
المسرحي الإنجليزي كينث تاينان في كتابه "ستار" فيجيب: "إنه الابتداء 
بموضوع كبير أو هدف عظيم على أمل أن ينتج هذا في النهاية المشتقات 
الضرورية - كالشخصية والحوار. الويل للذي يسيء فهم طبيعة الدراما 
ويفترض بأن التجريد يخلق الإنسان". 

لنا هنا أن نستبدل كلمة مسرحية بنقد لنجد أن هذا الكلام ينطبق عليه أيضا. 
"فالتجريد لا يخلق الإنسان". والتفكير في الموضوع الكبير قد يبقى تفلسفا (هذا 


(') رتيبة الحفني؛ "أم كلثوم معجزة الغناء العربي"؛ القاهرة؛ دار الشروق؛ ط١ء‏ 1155. 
(") نعمات أحمد فؤادء "ام كلثوم عصر من الفن", القاهرةء دار الهلال» .5٠٠١‏ 
فرجينيا دانيلسون» "صوت مصر أم كلثوم والأغنية العربية والمجتمع المصري في القرن العشرين"» 
القاهرة؛ المجلس الأعلى للثقافة. ,5٠١٠‏ 
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إذا كان فيه عمق وأصالة) لن يدنيه بالضرورة من فكرة النقد في كثير أو 
قليل. والناقد الذي يبدأ من التجريد ثم يحاول خلق الشخصيات التي تمثل هذا أو 
ذاك من أوجه فكرته المجردة؛ كمن يضع العربة أمام الحصان. يقول تاينان أن 
مؤلفا كهذا لعله يكتب في يومياته شيئا من هذا القبيل. "حاولت أن أختار' 
الموضوع المناسب. بقيت حائرا بين المواضيع التالية "فلسفة السلطة؛ وحدة 
الناسء والتفريق العنصريء القنبلة الهيدروجينية » الثورة". 

هذه كلها موضوعات كبرى ولن يستطيع أصدقائي أن يتهموني بأنني 
أتغاضى عن أزمات العصر. لقد حددت موقفي تجاه هذه الموضوعاتء ولم 
يبق سوى روتين إملاء الفراغات - المعالجة والشخصيات موضع البحث. 
ولكن أي موضوع من هذه الموضوعات الخمسة يجب أن أختار ؟ سوف 
أخرج للنزهة في الحدائق لأفكر...". لا يسبق النقد تحديد موضوع كبير ما إنما 
يجمع النقد بين الموضوع والشكل معا. 

لا ريب أن تفكيرا كهذا لن يؤدي إلا إلى نقد رديء. خذ مثلا: "لقد استمعث 
مرة إلى الآنسة أم كلثوم وهى تغنى قطعة للأستاذ بيرم تلك القطعة التي بها 
(الزهر كان أنت) وكنت استمع الى الآنسة من المذياع بمنزلي » وفى آخر هذه 
القطعة انقلب الغناء إلى مناحة ٠‏ وانقلب تاليف القطعة إلى تهريج زجلي لا 
نغفر بحال من الأحوال للأستاذ وقوعه فيه » فقد كانت الآنسة أم كلثوم وهى 
تقول: (ياللى اسست وهديتء وياللي عاليت ووطيت, وياللى عمرت واخليت)» 
(معددة) لا أكثر ولا اقل وقد بعثت لها بخطاب عقب سماعي هذه القطعة 
أخبرتها فيه عن رأييء وأخبرتها أن بعض من كان يستمع معي إلى إذاعتها 
قال للراديو (عظم الله أجركم) و(البقية في حياتكم) فنحن نود كما قال الأستاذ 
ميلاد أن يعود الأستاذ بيرم سيرته الأولى » وان يكون من بناة الفن وألا 
يخرجه تيار التهريج. 
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وكفى البلد ما يعانيه من ميوعة التلحين» في الكثير من القطع التي يتغنى 
بها المغنون والقيان أقول كفى البلد ذلك قاتلا لنخوة أبنائه؛ وقاضيًا على روح 
الفنوة وشبابه فإنه إذا انضمت إلى هذه الميوعة في التلحين؛ الميوعة في 
التاليف زاد ذلك في الطابور غمة؛ وأسرع بالأمة إلى الفناء الأدبي» وأعطى 
عن الأمة المصرية الكريمة لكل من يستمع إلى أغانيها في الأقطار الشقيقة 
صورة غير حقيقية لما تنطوي عليها نهضتها الأدبية » ولما ينطوي عليها 
جمهورها المثقف من فهم للفن الشعري أو الزجلي على وجه الصحيح." 29 

إن الناقد القديم يتخطى الأشخاص الذين لا يوجد النقد إلا بقيامهم على 
أقدامهم؛ ولأئه قد يدفع الناقد إلى تجاهل الأشياء "الصغيرة": و"توافه" الحياة 
الحقيقية؛ والأناس "الصغار" الذين يحيطون به ويكونون مجتمعه وثورته 
وسلطته عن وعي أو غير وعيء في سبيل ملاحقة التفاصيل المنطقية لفكرته 
الكبيرة. كثيرا ما تكون هذه "الصغائر" هي السبيل إلى "الحدث" و"الشخصية" 
لأئها تبتنيهما من الداخل. وإذا تنامت الشخصيات من الداخل فإنٌ "أزمات 
الإنسان المعاصر" يتنامى تصويرها من ورائها وخلالها. وهكذا يكون الناقد قد 
أتى موضوعه الكبير تجسيدًا متصلا بإمكان الواقع نتيجة لخلق الأشخاصء لإ 
تجريدا يفرض علينا الأشخاص في حضور شبحي يضعف الحدث ويفتعله» 
ويتركنا غير مقتنعين خيالاً وغير مكتفين فكرا. 

فترتنا الراهنة؛ في العالم العربي؛ فترة دينامية. لم يتململ ويتطلع العرب 
منذ حوالي ألف سنة كما يتململون الآن ويتطلعون. وقد انتقلوا في نصف قرن 
من الزمان من سكونية سادرة إلى حركة نشيطة هادرة. غير أثنا يجب أن 
نعترف أيضا أن هذه الفترة؛ روحياء فترة مقلقلة» مضطربة التوازن. ولعل 
الناقد في كل عصر من عصور النمو الاقتصادي» غريب صعب الاندماج. 
(') محمد الأسمر؛ "كلمة حق بين بيرم التونسي وام كلثوم"؛ الصباح: 5 11441715؛ المجلد 241١‏ في 


"أم كلثوم كوكب الشرق في صحافة مصر"؛ المجلد الأول القاهرة؛ دار ميريت؛: 7١٠٠7؛:‏ ص .١7‏ 
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وحيثما ينتعش التاجر ورب العملء وقد ينتعش صاحب الفندق ومغني الملهى؛ 
ولكن قد لا ينتعش المفكر بالضرورة. 

وفترتنا هذه من الناحية السياسية» فترة دينامية قلقة أيضا. والسلطة أصبحت 
أميل إلى أن تكون ميزة الأفراد لا ميزة المؤسسات المنظمة. وبقدر ما تستثنى 
الأحزاب بعضها بعضاء هكذا يستثنى الأفراد بعضهم بعضاء ويتهم بعضهم 

غير أن النقد الموسيقي العربي حتى الآن لم يتأثر بهذه الدينامية» وهذا 
التارجح والفوران. فهو لا يعطينا رؤية خاصة لوضع اجتماعي خاص كان 
يجب أن يثير الفنان ويلهمه. فهي إذن؛ كما أراهاء قد قصّرت على الصعيد 
الفردي كما قصّرت على الصعيد الجماعي. لستُ أعرف نقدا يتصل جذورا 
وفروعاء رمزا وتجسيداء بالتجربة الكيانية الضخمة التي نمر بها اليوم. لقد 
حاولت نعمات أحمد فؤاد ذلك في كتابها التاريخي على أم كلثوم. فأرادت أن 
تقيم فيه جسرا بين خضم من الأفكار السياسية المسبقة وبين تجربة الفنانة 
الكبرى بينما التزمت رتيبة الحفني الفن والسيرة منهجا في البحث. ولا شك أن 
أوضح أسباب وجود العمل الفني وجود صانعه؛ لذلك كان إيضاح العمل من 
خلال شخصية الفنان وحياته من أقدم مناهج الدراسة النقدية الفنية وأقواها 0". 
وقد كان كتاب نعمات أحمد فؤاد الأول قصة حياة بطلتها أم كلثوم. وأمّا الثاني 
وهو ما يهمنا هنا فهو قصة عصرء سيدته أم كلثوم. فليس هذا الكتاب الثاني 
حديثا وأخبارا ولكنه حديث التاريخ في حقبة من أهم مراحله امتدت على 
طريق الفن العربي مائة سنة طوى الفن فيها صفحات وفتح صفحات أخرى 
زخرت بالأحداث. 


0" اوستن وارين - رينيه ويليك؛ "نظرية الأدبء ترجمة محيي الدين صبحيء المجلس الاعلى لرعاية الفنون 
والآداب والعلوم الإجتماعية؛ القاهرة؛ ,١517‏ ص57-١٠١٠,‏ 
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إنّ إيضاح العمل من خلال شخصية فاطمة البلتاجي )١918 - ١815(‏ 
الشهيرة بأم كلثوم وحياتها من أهم مناهج الدراسة الفنية النقدية المعاصرة» 
وأقواهاء بسبب دور أم كلشوم الاستثنائي غير المسبوق في تاريخ الغناء 
المصري والعربي والعالمي ". فمن بين أفضل ٠٠١‏ عمل فني في العالم 
خلال القرن العشرين جاءت قصيدة "الأطلال". فقد احتلت قصيدة "الأطلال" 
مركز؟ متقدما بجوار السيمفونية التاسعة لبيتهوفن 7')؛ والسيمفونيات الرابعة 
والخامسة والسادسة لتشايكوفسكيء والأعمال الدرامية لشكسبيرء وتمثيل 
تشارلى شابلن» واورسن ويلزء على اعتبار أنّ هذه الإبداعات شكلت ذاكرة 
القرن العشرينء ووجدان البشرية عامة. 

وأمّا في المستوى العربي فقد وحدث أم كلشوم العرب من المحيط إلى 
الخليج. وقارن البعض بينها وبين الرئيس الراحل جمال عبد الناصرء ققالوا إنه 
حينما يخطب تتحول دنيا العرب إلى شوارع مهجورة. وكذلك الخميس الأول 
من كل شهر حين كانت تغنى أم كلثوم. وأما في المستوى المصري فقد قال 
عنها محمد عبد الوهاب: ما سمعتها طوال عمري إلا وأحسست بقدرة خارقة 
00 


ومن هنا يبدو غناء أم كلثوم وكأنه يمنع البحث النقدي. إنما انتقدت أم كلثوم 
أغانيها من قبل نقد غيرها. فقد سألتها مجلة "الجيل" )١158/11/١1(‏ عن 


أشار عمانوئيل فالرشتاين» عالم الاجتماع الأمريكي الجنسية الألماني الأصل؛ والأستاذ بجامعة كولومبيا 
بالولايات المتحدة الأمريكية؛ منذ العام »١155‏ والرئيس السابق للرابطة الاجتماعية العالمية -١5354(‏ 
»؛ ورئيس مفوضيّة جولبنكيان العالمية لإعادة هيكلة علوم الاجتماع -١541(‏ 515١)؛‏ ثلاث إشارات 
مهمة على مفهوم النظم العالمية : أولاء التطور التاريخي للنظام العالمي الحديث؛ والازمة المعاصرة للاقتصاد 
العالمي الرأسمالي؛ وبنى المعرفة. وبحث فالرشتاين في كلّ واحد من هذه المجالات وتضمّن على التوالي 
النظام العالمي الحديث ( ج)؛ والأحلام اليوتوبية» أو اختيارات تاريخية للقرن الحادي والعشرون؛ وعلم 
الاجتماع الضمنيء وحدود نماذج القرن التاسع عشر الميلاديء الإرشادية. 
(”') سعد مكاوي؛ "بيتهوفن الفنان العاصفة" مجلة الكاتب؛ العدد ١‏ أول ابريل ١117؛‏ القاهرة؛ دار التحرير 
للطباعة. ص ,١414-١7©‏ 
"') محمد عبد الوهاب» "ملحنو أغاني ام كلثوم”؛ مجلة "الكواكب". .1544/1١/5١‏ 
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حقيقة شعورها عندما تسمع صوتها قالت: "انه شعور بالضيق !! وسبب ضيقي 
أنني عمري ما رضيت عن أدائي لأغنية من أغنياتي رضاء تاما. عمري ما 
اعتقدت أنني قد نجحت في أداء أغنية مائة في المائة. وفي الوقت الذي يكون 
فيه الناس معجبين بصوتي وأدائي أكون أنا في حالة حساب عسير مع نفسي.٠‏ 
ففي كل مرة أستمع فيها إلى نفسي أحس أنه كان يمكنني أن أؤدي الأغنية 
بطريقة أفضل "09 

لابد للباحث أن يميز مراحل معينة في تاريخ المطربة ولكل عصر حله 
الممكن. وقد انقسمت حياة أم كلثوم الفنية إلى مراحل بالنسبة للملحنين الذين 
التقى صوتها بفنهم كما يلي 9" : 

المرحلة الأولى هي مرحلة الشيخ أبو العلا محمد. وتتميز هذه المرحلة 
بالقصائد الرصينة مثل "أمانا أيها القمر المطل", "وأفديه أن حفظ الهوى أو 
ضيعا": "وحقك أنت المنى والطلب"؛ ثم ألحان طبيب الهوى د. احمد صبري 
النجريدي الذي غنت له "الفل والياسمين والورد", و"خايف يكون حبك ليا 

ثم مرحلة داود حسنى التى غنت فيها أدواره المشهورة مثل "شرف حبيب 
القلب بعد غياب", و"البعد علمنى السهر"» و"روحي وروحك في امتزاج". 

شم تأتي مرحلة ألحان القصصبجي التي تتسم بالرشاقة» وهندسة البناء؛ 
والتعبير الموسيقى مثل لحنه فى أغنية "إن كنت أسامح وأنسى الأسية"؛ و"ياما 
ناديت ويا غائبا عن عيوني وحاضرا في خيالى"» وأخيرًا "رق الحبيب', 
وغيرها من الألحان. 


9" رتيبة الحفني؛ "أم كلثوم معجزة الغناء العربي", القاهرة؛ دار الشروقء ط١ء :١3594‏ ص 778, 
9" محمود كامل؛ "فترة الأربعينيات والخمسينيات أقوى وأعظم مراحل أم كلثوم"؛ في ذكراها الثامنة» مجلة 
الكواكب؛ ,15417/9/١‏ 
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ثم تاتى مرحلة شيخ الملحنين زكريا أحمد الذى غنت له أروع الألحان التي 
تمثل المدرسة التقليدية الأصيلة مثل "آه يا سلام زاد وجدي آه؛ وإمتى الهوى 
يجي سوىء وجمالك ربنا يزيدهء والآهاتء والانتظارء والأمل". 

ثم تأتى من بعد ذلك مرحلة رياض السنباطي التي بدأتها بمونولوج "النوم 
يداعب جفون حبيبي" في مطالع عقد الثلاثينيات من القرن العشرين. ثم غنت 
له من بعد ذلك بدائعه اللحنية مثل "سلو قلبي؛ وولد الهدى". 

ثم مرحلة ملحني عقد الستينيات من القرن العشرين أمثال: محمد 
عبد الوهاب» وبليغ حمديء ومحمد الموجي؛ وسيد مكاوي. 

إِنّ مميزات صوت ام كلثوم أنه يتفرد من مرحلة إلى مرحلة» لأنتها تعاملت 
مع أجيال عدة من الملحنين 0). وتعتبر الفترة التي وقفت فيها أم كلثوم على 
خشبة المسرح للغناء - ستون عاما أو يزيد - فترة طويلة جدًا غير مسبوقة 
في تاريخ الفن. يقول أحمد رامي عن صوت أم كلثوم وأسلوبها في الغناء: 
"كانت أم كلثوم صوت حنان تشعر فيه بالصدى ... كان صوتها قادما من قلبها 
وليس من الحنجرة ... كانت تغني لنفسها قبل أن تغني للناس ... لقد كانت 
تبكي وتبتلع دموعها ... كانت راهبة في محراب الفن .. تغني كأنّها 
تصلي "0017 

إن مميزات أم كلثوم أنّها عشر مغنيات معا. فكل ميزة تجعل منها مطربة 
كبيرة. من أهم ميزاتها التعبير بالجسم» باليدين: بالحركات: بالإيماء بالوجه:» 
بالعبوس» بالضحك .. كانت ممثلة. ولم يعن محمد عبد الوهاب أنها كانت 
تفتعل» بل كانت تحس» وهذه سمة الفنان العظيم؛ تحس الغضب أو الفرح أو 
العتاب فتؤديه (4", 


الموجي؛ "ام كلثوم كصوت'؛ "ملحنو أغاني أم كلثوم"؛ مجلة "الكواكب"؛ .١981/1/7١‏ 

('') رتيبة الحفني؛ "ام كلثوم معجزة الغناء العربي" القاهرة, دار الشروق» ط١ء‏ 1994: ص 157, 

رتيبة الحفني؛ "أم كلثوم معجزة الغناء العربي"؛ القاهرة؛ دار الشروق؛ ط١ء :١194‏ ص ,١19‏ 
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بل إن المرء لياسف على إمكانية أن يشك حتى في الرأي الشائع بأن أم 
كلثوم كانت تغني مآسيها ومهازلها المرّة»ء لكي يتوصل إلى قرار رصين فيها. 
فليست الموضوعة القائلة بأنَ المغنية تحتاج إلى أن تكون في مزاج سوداوي 
لتغني مآسيها أو أنها تغني مهازل حين تشعر بالنفور من الحياة حجة قائمة 
بنفسها كما قال أحمد رامي أنّها كانت تبكي وتبتلع دموعها. ويقول الباحث قولا 
بسيطا أنه وإ كان هنالك دلائل على أحزان أم كلثوم ودموعها9", إلا انه لا 
يمكن أن تكون مسئولة عن آراء سياسية ما أو عن حياة اجتماعية بأكملهاء 
مثلما لا يمكن أن تعتبر حاملة لرأي دولة ما مهما قيل عن أغاني "يا جمال يا 
مثال الوطنية",» و"والله زمان يا سلاحي"؛ و"مصر التي في خاطري وفى 
دمى": أن أم كلثوم كانت - كعبد الحليم حافظ - فى طليعة التعبيرات الوطنية 
والقومية إِبَان المرحلة الناصرية. 

وقد ترددت الأقوال عن منع أم كلثوم من الغناء»ء ومنع أغانيها من الإذاعة 
في بداية الثورة لعلاقتها بالقصر الملكي ومنحها وسام الكمال لمشاركتها في 
الاحتفالات الخاصة بميلاد الملك وعيد الجلوس وإعدادها الأغاني الخاصة 
بمثل هذه المناسبات الملكية مثل "يا مليك النيل" »)١5117(‏ و"عيد الدهر" 
(0)139 و"يا ربوع النيل" :)١514(‏ و"يا بهجة الروح" :)١150(‏ و"يا 
مليكي" :)١547(‏ و"مولد الفاروق" »)١51457(‏ الخ. هذا إلى جانب قيام الملك 
فاروق بتكريمها في العام ١145‏ من بعد أن غنّت له أغنية "في أوان الورد" 
والتي اختتمتها بالكلمات : 

أعياد في كل مكان 
بيك يا فاروق تزدان 

('' عبد المنعم إبراهيم الجميعي؛ "تطور الموسيقى والطرب في مصر الحديثة" القاهرة؛ بريزم؛ ط١اء‏ 
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مجتمعة في أوان 
فيه الوجود فرحان 
في أوان الورد 

لذلك قيل إنها مغنية السلطة في كل العصور 7( "©» مع أن الفرضية النقدية 
المعاصرة القمعية تفترض التناقض بين الفن» من جهة؛ والسلطة» من جهة 
أخرى؛ أو بين الفن والعنف 7". 

وبالتالي فإنَ العلاقة بين الحياة الخاصة والعمل الفني ليست علاقة بسيطة 
تقع بين العلة - السياسة مثلا -» من جهة؛ والمعلول - مضمون الأغنية -» 
من جهة أخرى. مع ذلكء فلابد أن يعترض دعاة منهج السيرة على هذه 
المنازعات. سيقولون إنَ الشروط تغيرت منذ الزمن الفرعوني إلى الآن» 
فبيانات السيرة بالنسبة إلى كثير من المطربات غدت وفيرة؛ لأن المطربات 
صرن يشعرن بأنفسهن. صرن يفكرن بأنفسهن على أنهن سيحيين في عيون 
الأجيال اللاحقة» قد خلفن بيانات عدة تتعلق بسيرتهن الذاتية كما أنهن تلفتن 
نظر المعاصرين. إن معالجة السيرة هذه الأيام تبدو أيسرء لأنَ الباحثين 
يستطيعون أن يضعوا الحياة والعمل الفني مقابل بعضهما بعضا. والحقيقة أن 
المطربة صارت تدعو إلى مثل هذه المعالجة بل تطالب بهاء بخاصة المغنية 
التى تغني نفسها وأعمق مشاعرهاء فيما تحمل "موكب قلبها الدامي" حول 
مصرء والوطن العربي والعالم. ليس بالإمكان تفسير السيرة الذائية على 
وجهها المباشر من دون تفسير الغناء فى حدود تفسير المغنية التي تراه هي 
نفسها على أنه "شذرات من اعتراف عظيم". 


(') غالي شكري؛ "خطاب إلى القارئ العادي": القاهرة؛ الأنجلو» ط١ء‏ ٠1955ء‏ ص 1175-١559‏ 
'")فؤاد دوارة» "الفن عدو العنف": مجلة الكاتبء العدد ١‏ أول ابريل ١55١؛‏ القاهرة؛ دار التحرير 
للطباعة. ص 7١‏ - ١1م‏ 
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فلقد كانت الأغاني التي تؤدى من كبار المطربين والمطربات؛ وحتى العام 
لا تخرج عن القوالب الغنائية: الموشح - الدور - القصيدة - الموال 
- والطقطوقة. لم يعد الدور مسموعا في عقد الثلاثينيات من القرن العشرين 
إلا من مطربي الغناء» مع أدوار قليلة بصوت أم كلثوم وعبد الوهاب. كان فن 
الدور يوشك أن يطوي أوراقه ويودع الدنياء عندما بدأ زكريا أحمد في تلحين 
الأدوار لأم كلثوم؛ وذلك بداية من عام .١17١‏ وهو دور "هو دا يخلص من 
الله". وكان زكريا يحاول تطوير فن الدورء بينما فن الدور يغادر ساحة الغناء 
المعاصر. والطقطوقة وليدة الدورء وليست امتدادا للطقطوقة القديمة مثل 
"إرخى الستارة اللي في ريحنا" وغيرها من طقاطيق ما قبل ستين عامًا. 
فصالح عبد الحي عندما غنى في عقد الخمسينيات من القرن العشرين طقطوقة 
"ليه يا بنفسج" من تلحين رياض السنباطي؛ كان صالح يقول: "إن هذه 
الطقطوقة تساوي دورا غنائيا بأكمله." 

وهكذا غنت أم كلثوم الدور والموشح والموال والطقطوقة؛ غير أنّها 
اختارت قالب القصيدة الشعرية. قبل أن يعود أحمد رامي من بعثته في فرنساء 
غنت أم كلثوم العديد من القصائد لكبار الشعراء العرب. غنت من شعر أبي 
نواس الحمداني؛ ولحن عبده الحامولي قصيدة "أراك عصي الدمع شيمتك 
الصبر"؛ ومن قصائد عمر بن الفارض غنّت "غيري على السلوك قادر". 
وللشيخ عبد الله الشبراوي غنت "وحقك أنت المنى والطلب". ومن شعراء 
العصر الأيوبي غنت "لابن النبيه المصري" "أفديه إن حفظ الهوى أو ضيعا"؛ 
وغيرهم من الشعراء. 

إن الكثير من القصائد المغناة مأخوذ من دواوين بأكملها مثل قصيدة "سلوا 
قلبي" لأحمد شوقي. 

جاء أحمد رامي بلون جديد من القوالب الغنائية .. وهو المونولوج .. وهو 


لون من الغناء الفردي الرومانسي؛ أعجب القصبجي بهذا القالب الغنائي 
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الجديد» ولحن تحفته الفنية التي أصبحت نقطة تحول في تاريخ الغناء العربي 
.. وهو مونولوج "إن كنت أسامح وأنسى الأسية" (أحمد رامي). غير أن "إن 
كنت أسامح" أول محاولة في تلحين المونولوج .. فإِنَ لبعض الملحنين 
محاولات سبقت في هذا المجال. فقد كان الشيخ سلامه حجازي يقدم ألحائا من 
هذا اللون خلال فصول رواياته المسرحيةء مثل "أتيث فالفيتها ساهرة" 
و"اتيت الحبيب في ليله وبعد التي"» وأيضا في ثنايا مسرحياته مثل "أحبابنا 
زار طيف منكمو ومضى " في رواية (تسبا)؛ و"شهيدة الوفاء" و"ياغزالا 
صاد قلبي جفنه' من رواية (روميو وجولييت). ولكن هذه الألحان كانت أميل 
في صياغتها إلى القصيدة 9"". 

لابد أن نميز بين نمطين من أنماط المطربين الموضوعيين؛ والذاتيين. على 
مدى أحقاب من تاريخ القرن العشرين نعرف لدى أم كلشوم على النوع 
الموضوعيء وإنْ كنا نعرف الأعمال التي يكون فيها عنصر تعبيرها 
الشخصي قويا بالغ القوة. فقد قالت أم كلثوم " لست إسطوانة تدورء بل إنسانة 
تنفعل بما تقول" 7". وبالإمكان أن نستخدم كأمثلة فنية على ذلك اختلاف 
الأداء من أغنية لأخرى ومن أداء الأغنية نفسها مرات متعددة. 


اقترن صوت أم كلشوم بما قيل مرارا وتكرارا ععن أم كلشوم إنها 
"أسطورة"9؛ وإنّ صوت أم كلثوم لم يعد هو صوت أم كلثوم إئما صار 
صوت "مصر نفسها"9 ). ولم تعكس أم كلشوم صوتا عملاقا فحسب إئما 
عكست "عصرًا بأكمله" 9" 


('") رتيبة الحفني؛ "أم كلثوم معجزة الغناء العربي", القاهرة؛ دار الشروق» ط١, :١1534‏ ص 74 - ©7. 
7" رتيبة الحفني؛ "أم كلثوم معجزة الغناء العربي", القاهرة؛ دار الشروق» ط١؛ :١194‏ ص .١4١‏ 
('") رتيبة الحفني؛ "أم كلثوم معجزة الغناه العربي", القاهرة؛ دار الشروق» ط١ء :١194‏ ص ©. 
7") فرجينيا دانيلسون؛ '"صوت مصر أم كلثوم والأغنية العربية والمجتمع المصري في القرن العشرين": 
القاهرة؛ المجلس الأعلى للثقافة, .5٠١١‏ 
'") نعمات احمد فؤاد, "أم كلثوم عصر من الفن" القاهرة؛ دار الهلال» 7٠٠١‏ 
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ينقل تأليه أم كلثوم الباحث من مستوى التحليل الموسيقي الصرف إلى 
مستوى علم النفس الدين. ومن المعروفء. لدى المتخصصين من الباحثين في 
علم النفسء أنّ علم نفس الدين قد نشأ عندما أقبل بعض علماء النفس في أواخر 
القرن التاسع عشر الميلادي في أوروبا على دراسة مظاهر السلوك الديني 
بوسائل المنهج العلمي الحديث 9" 

لا تستقل هذه المسألة عن سائر مسائل النفس البشرية؛ وإنما هي وثيقة 
الاتصال بمسائل حميمة تكمن عادة في أعماق النفس البشرية. وصار على 
علماء النفس منذ ذلك الحين إلى الآن أن يكتشفوا هذه الأعماق لكي يفهموا 
الشعور الديني وغيره من المشاعر المرتبطة به. وبعبارة أخرىء إِنّ البحث في 
الشعور الديني يفترض البحث في بنية اللاشعورء وذلك أمرٌ لم يكن ممكنا من 
قبل نشأة التحليل النفسي الحديث في أوروبا في القرن التاسع عشر الميلادي. 

وجدير بالذكر أن التحليل النفسي لم يعرض للشعور الديني من تلقاء نفسه. 
وإنما فرض الشعور الديني نفسه على التحليل النفسي فرضا. كان لابد لأطباء 
النفس من أن يطبقوا أدوات التحليل النفسي على المشاعر الدينية - يستقصون 
أصولهاء وعوامل الإنحراف التي تطرأ عليهاء فقادهم ذلك الإستقصاء (كما 
قادهم الإستقصاء لغير المشاعر الدينية) إلى فترات الطفولة الأولى. وتبيّن لهم 
أن الشعور الديني ينبع من المصادر نفسها التي ينبع منها غير ذلك من أحوال 
النفس؛ وتأكد لديهم أن للشعور الديني مسارا تكوينيا يمكن أن يعاينه الطبيب 
في أثناء عملية التحليل النفسي نفسها. 

من هنا تكشف تجربة التحليل النفسي عن مصادر الشعور الديني وتاريخه 
التكويني: يُضفي المستمع على أم كلشوم صفات القدرة المطلقة؛ وتتراءى له 
محاطة بهالة من القداسة والجلال والكمال. وغني عن البيان أن هذه المشاعر 
('" عبد المنعم عبد العزيز المليجي» "تطور الشعور الديني عند الطفل والمراهق". تقديم د مصطفى زيور. 


دار المعارف بمصر؛, ١5525‏ 
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تنشأ من حاجات نفسية بالطفل في بعض مراحل تطوره النفسي. ولكن الطفل 
لا يلبث أن يعاني انفعالات عنيفة بصدد أبيه في أثناء الموقف الأوديبي 
المعروفء فيبادر إلى كبتها؛ كما لا يلبث أن يصطدم بالواقع المريرء إذ 
ينكشف له قصور أبيه عن صفات الكمال التي توهمها فيه من قبل. 
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اتصور مقتوم لتحسييبن أداء عازف آلة الكونتراباص 
لمقام الراست المصور على درجات مختلفئة 


د. سالي على طموم © 
مقدمة 
تلعب آلة الكونتراباص دورا هاما فى الأداء الحالى للموسيقى العربية 
على وجه العموم والموسيقى المصرية بشكل خاصء حيث تسهم فى إثراء 
الرنين الصوتى للمنطقة الغليظة واكتمال عناصر الرنين الصادر من الأداء 
الجماعى للموسيقى العربية. لذا اتجهت بعض الدراسات البحثية الأكاديمبة 
إلى التعرف على دورهذه الآلة فى الموسيقى العربية على اختلاف أنماطها 
ودراسة المؤلفات التى كتبت خصيصا لهاء إلى جانب الأجزاء الهامة المنفردة 
أو الجماعية التسى يلعب فيها الكونترا باص دورا جوهريما فى الأعسال 
الموسيقية التقليدية أو الشائعة أو الفنية. 
وبالرغم من تطور دور آلة الكونتراباص فى الموسيقى العربية إلى أن 
تدريس العزف عليها يعتمد بشكل أساسى وكبير على الدراسات التدريبية 
©1016 الغربية والتى تقدم تدريبا تدريجيا لتدريب الطالشب على 
المهارات الأدائية التى يحتاجها فى العزف على الآلة والتى ترتبط بطبيعة 
الحال بتقنيات الأداء الموجودة بالأعمال الموسيقى الغربية . وبالرغم من 
الفائدة الكبيرة لاستخدام هذه الكتب التى تمكن الطالب من عناصر التكنيك 
الغربى التقليدى ؛ إلا أنه وفى إطار تدريس آلة الكونتراباص الشرقى ظهرت 


0 مدرس بقسم الآلات تخصص "كونتراباص" بالمعهد العالي للموسيقى العربية - أكاديمية الفنون 
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حاجة ماسة لمحاولة توفير دراسات تدريبية تعالج المشاكل التكنيكية التى تقابل 
عازف الكونتراباص فى الواقع العملى لأداء الموسيقى العربية والتى تختلف 
جذريا فى بعض جوانبها عن أداء الموسيقى الغربية . 

ومن أهم عناصر الموسيقى العربية المميزة هو الثراء المقامى الذى يغلف” 
أعمالها وخاصة فى إطار المقامات ذات أرباع الأصوات التى تميز الموسيقى 
العربية عن الغربية . كما أن عملية تصوير هذه المقامات على درجات مختلفة 
تعد عملية جوهرية وحيوية فى الواقع العملى لأداء الموسيقى العربية والتى 
تشكل صعوبة بالنسبة لعازف آلة الكونتراباص وتحتاج لتدريب مقنن ومتسلسل 
لإجادتها » لذا تقدم الباحثة تصور مقترح باستخدام تدريبات تساعد على تحسين 
أداء عازف الكونتراباص لمقام الراست مصورا على درجات مختلفة كمثال 
لأداء المقامات العربية ذات الأرباع المصورة . كما يعتبر هذا المقام من أهم 
المقامات التى يذخر بها تراث الموسيقى العربية بكل أنماطه ويمكن تطبيق هذه 
التدريبات على باقى المقامات والتى لا يتسع لإفرادها بالتفصيل فى هذا البحث 
الصغير. 
مشكلة البحث 

تشكل عملية تصوير المقامات العربية ذات الأرساع صعوبة واضحة 
بالنسبة لعازف الكونتراباص فى الواقع العملى لأداء الموسيقى العربية وذلك 
من حيث تحديد مواضع عفق النغمات غير المتداولة والتى تنشأ عن عملية 
التصوير وكذلك القدرة على العزف الانسيابى لهذه المقامات باستخدام أشكال 
القوس المختلفة والتى تمكن العازف من تحقيق التوافق المطلوب بين أداء 
اليدين لذا تحاول الباحثة وضع تصور مقترح لتحسين أداء مقام الراست 
مصورا على درجات مختلفة من خلال تدريبات لعازف آلة الكونتراباص. 


-8اهه 


تصور مقترح لتحسين أداء عازل آلة الكونتراباص <١‏ فكر وإجداآعم 


هدف البحث 
تقديم تصور مقترح من خلال تدريبات تساعد عازف الكونتراباص على 
إجادة أداء مقام الراست المصور على درجات مختلفة والتى تساعد على : 
-١‏ التمكن من تحديد مواطن عفق النغمات ذات الأرباع غير المتداولة التى 
تنشأ عن عملية التصوير 
"- التدريب على أداء المقامات بأشكال القوس المختلفة والتى تساعده على 
العزف بانسيابية. كما تسهم فى تحقيق التوافق بين أداء اليدين. 
- تطبيق هذه التدريبات على مقتطفات صغيرة من الأغانى فى مقام 
الراست المصور على درجات مختلفة. 
أهمية البحث: 
تكمن أهمية هذا البحث فى اقتراحه لطريقة لتذليل أحد الصعوبات التى 
تقابل عازف الكونتراباص وخاصة المبتدئ فى الأداء العملى للموسيقى 
العربية. 
منهج البحث : هو المنهج الوصفى 


قله 
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الدراسات السابقة المرتبطة بالبحث: 

أثناء البحث عن الدراسات السابقة المرتبطة بهذا البحث وجدت الباحثة أن 
هناك ستة دراسات ترتبط بموضوع البحث سواء بشكل مباشر أو غير مباشر 
وأنه من الممكن تقسيم هذه الدراسات إلى مجالين أساسيين» الأول يختص' 
بالدراسات التى تتناول المقام العربى بشكل عام ومقام الراست على وجه 
الخصو ص أما المجال الثانى فيتضمن الدراسات التى تتناول أداء المقامات 
على الآلات الوترية ( الكمان والكونتراباص) ويمكن عرضها كالآتى: 
المجال الأول : دراسات تتناول المقام العربى بوجه عام ومقام الراست بوجه 

خاص: 

ويتضمن أربعة دراسات ترتبط بالجانب النظرى لموضوع البحث فى 
تناولها للمقام العربى بالتعريف وتوضيح تكوينه وإمكانيات تصويره كالآتى: 
الدراسة الأولى: 

" مفهوم المقام فى الموسيقى العربية وطرق تدوينه' " 

يهدف هذا البحث إلى التعرف على مفهوم المقام فى الموسيقى العربية, 
والوصول إلى طريقة لاستخدام مقام الراست بالأسلوب الذى يرى الباحث أنه 
يتناسب مع مفهوم المقام فى الموسيقى العربية وإبراز خصوصياته اللحنية وقد 
اتبع الباحث المنهج الوصفى ( تحليل المحتوى). 
الدراسة الثانية: 

" المقام فى الموسيقى العربية قديما وحديثا فى مصر"" 


حسين عبد الرضا . بحث منشورء مجلة علوم وفنون الموسيقى » المجلد التاسع ؛ القاهرة: كلية التربية 
الموسيقية ‏ جامعة حلوان , 7١١5‏ 
قدرى مصطفى سرور . رسالة دكتوراه غير منشورة: القاهرة : كلية التربية الموسيقية ؛ جامعة حلوان » 
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يهدف هذا البحث إلى التعرف على المقامات العربية المستخدمة فى مصسر 
قديما وحديثا » وتصنيف هذه المقامات طبقا للأسس العلمية » كما تهدف أيضا 
إلى المقارنة بين المقامات الأساسية القديمة والحديثة فقد تعرض الباحث إلى 
ومقارنتها بالمقامات والمقامات المتشابهة مع مقام الراست وفصائله » كما 
تعرض إلى تعدد المقامات وتصنيفها وطبائعها متبعا المنهج الوصفى تحليل 
المحتوى . 
الدراسة الثالثة : 

" المقامات الأساسية المصورة" طريقة مقترحة” " 

يهدف هذا البحث إلى تبسيط تدريس التصوير النغمى فى الموسيقى العربية 
وإيجاد طريقة جديدة مقترحة لسرعة التصوير دون الدخول إلى عالم 
الحسابات» وقد اتبع البحث المنهج الوصفى . 
الدراسة الرابعة : 

" مقام الراست بين النظرية والتطبيق' " 

يهدف هذا البحث إلى تحديد أصل مفهوم مقام الراست والمقارنة بين 
النظرية والتطبيق فى تناوله وإظهار الفروق الجوهرية للمقامات الفرعية التى 
تنتمى إلى عائلة مقام الراست » والتعرف على أهم الانتقالات اللحنية لمقام 
الراست التى ستظهر من خلال تحليل عينة البحث. 


7 محمد السيد ياقوت شفشق ؛ بحث منشور ؛ المؤتمر العلمى الأول للبيئة » القاهرة : كلية التربية الموسيقية » 
جامعة حلوان؛ ,7٠١١‏ 
“ ماجدة العفيفى. رسالة دكتوراه غير منشورة: القاهرة : كلية التربية الموسيقية » جامعة حلوان » ,١1514‏ 
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وقد تعرضت الباحثة إلى التعريف بمراحل تطور المقام وأسلوب أدائه كما 
تعرضت لتصنيف نماذج من الأعمال فى مقام الراست فى مختلف القوالب 
متبعة فى ذلك المنهج الوصفى تحليل المحتوى. 
المجال الثانى : دراسات تتناول أداء المقامات على الآلات الوترية: 

ويتضمن هذا المجال دراستين ترتبط كل منها بالجانب العملى لموضوع 
البحث فى تناولها لكيفية أداء المقامات العربية على بعض الآلات الوترية 
سواء الكمان أو الكونتراباص والمشكلات التى قد تواجه العازف عند أداء 
المقام سواء فى درجته الأصلية أو بعد التصوير واقتراح حلول لتذليل 
الصعوبات التى تواجهه سواء من خلال حلول يقترحها الباحث أو بالاستفادة 
من المدارس الغربية المختلفة فى العزف ومحاولة تطبيقها فى الأداء الشرقى 
للمقام العربى كالآتى: 
الدراسة الخامسة: 

"الاستفادة من المدرسة الإنجليزية ؛ الفرنسية , الألمانية و الإيطالية فى 
التوصل إلسى المدرسة العربية لعزف المقامات العربية على آلة 
الكونتراباص”" 

يهدف هذا البحث إلى التعرف على المدرسة الإنجليزية ؛ الفرنسية » 
الألمانيية والإيطالية فى العزف على آلة الكونتراباص مع توضيح كيفية 
الاستفادة منها فى الموسيقى العربية والتوصل من خلالها إلى مدرسة عربية 
لعزف المقامات العربية على آلة الكونتراباص. وقد اتبع الباحث المنهج 
الوصفى التحليلى . 
الدراسة السادسة: 
5 عصام عبد الحكم . بحث منشور ؛مجلة علوم وفنون الموسيقىءالمجلد الرابع »كلية التربية الموسيقية,جامعة 
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"تدريبات مقترحة لتذليل صعوية أداء مقامى الراست والبيائى من مختلف 
الدرجات الكروماتية على آلة الكمان' " 

يهدف هذا البحث إلى التوصل إلى حلول لبعض الصعوبات التى تواجه 
عازف آلة الكمان فى عزف مقامى الراست والبياتى المصور على الدرجات 
المختلفة من خلال تدريبات مقترحة من قبل الباحث. قام الباحث بتعريف 
مقامى الراسث والبياتى واستخدم المنهج التجريبى بإجراء اختبار قبلى 
لمجموعة من الطلاب فى أداء بعض المقطوعات فى مقامى الراست والبياتى 
للتعرف على مستوى أداء الطلاب لهذين المقامين ثم قام بتدريس هذه 
التدريبات للطلاب وإجراء اختبار بعد مرور فترة مناسبة لأدائهم التدريبات 
المقترحة وقد أسفر البحث عن تحقيق الفرض الذى وضعه الباحث فى أن هذه 
التدريبات ستساعد على تذليل صعوبة أداء مقام الراست والبياتى المصورين . 

وترى الباحثة أن بالرغم من التشابه الواضح بين موضوع هذا البحث 
والدراسة الراهنة إلا أن هذه الدراسة تقدم تصورا مختلفا لتحسين أداء العازف 
لمقام الراست المصور وكذلك فإن هناك اختلافا واضحا بين الأداء على آلة 
الكونتراباص والكمان كما أن هناك اختلاف فى المنهجالذى اتبعه الباحث فى 
دراسته وهو المنهج التجريبى وبين منهج الدراسة الراهدة وهو المنهج 
الوصفى . 


© محمد قطب حسن . رسالة دكتوراه غير منشورة . القاهرة ٠‏ المعهد العالى للموسيقى العربية »أكاديمية 
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تصور مقترح لتحسين أداء عازل آلة الكونتراباص ١‏ لكر وإبدام 


الإطار النظرى 

المقام فى الموسيقى العربية: 

بين القرار وجوابه وتشكل أوكتافا. ويمكن أن تتسلسل هذه النغمات بأبعاد 
مختلفة تميز كل مقام عن بقية المقامات الأخرى". ويختلف مفهوم المقام 
( :1/133 ) ه110 عن السلم ههه فى أن المقام ليس فقط مجرد تتابع من 
ثمانى نغمات تتابعا لحنيا تتدرج فى الحدة وتحصر بينها سبع مسافات كما فى 
حالة السلم » وإنما تتآلف هذه النغمات والأبعاد وتتمازج مع بعضها البعض 
حتى تصبح نسيجا نغميا متماسكا يحمل لونا وطابعا خاصا ومتميزا*. يتكون 
المقام من جنسين أو أكثر حيث يشكل الجنس 7186:3608 الوحدة الأساسية 
للتناول المقامى وليس النغمة كما فى الغرب . وينقسم المقام عادة إلى جنسين 
أساسيين هما جنس الأصل (الذى يسمى المقام باسمه) » وجنس الفرع (الذى 
يميز المقام الأصلى عن فصيلته) . يظهر أحيانا أجناس أخرى فى المقام تسمى 
جنس فرع الفرع وكذلك جنس القرار وهما يختلفان أحيانا فى أبعادهما عن 
أبعاد جنسى الأصل والفرع. وتذخر الموسيقى العربية بعدد هائل من المقامات 
التى يختلف مذاقها من بلد لآخر بل أحيانا من مدينة لأخرى داخل نفس البلد. 
وهى تشكل العمود الفقرى لأعمال الموسيقى العربية وخاصة التقليدية حيث 
يتبارى الملحنون فى إبراز قدراتهم وبراعتهم فى التحولات المقامية. ومن ثم 
يتسم تراث الموسيقى التقليدية بالتنوع المقامى داخل العمل الواحد وهو ما 
يتطلب فهما واسعا لدى المؤدى لإبراز طبيعة كل مقام ومذاقه المميز وخاصة 
على الآلات غير الثابتة, 


ماجدة العفيفى محمود . مقام الراست وفصيلته بين النظزية والتطبيق » رسالة دكتوراه غير منشورة 
(القاهرة: جامعة حلوان » كلية التربية الموسيقية , .53٠ )١114‏ 
سهير عبد العظيم . أجندة الموسيقى العربية ( القاهرة : دار الكتب القومية ,١5:)١5414+‏ 

ماقي 
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مقام الراست: 

يعتبر مقام الراست هو المقام الأساسى فى الموسيقى العربية؛ ويستخدم 
عادة كأول خطوة فى تعليم مقامات وقواعد الموسيقى العربية وخاصة بمقارنته 
بسلم دو الكبير بغرض التسهيل لفهم أبعاد المقام'. 
كلمة "الراست " كلمة فارسية معناها المستقيم وسمى المقام بهذا الاسم لأن 
ألحانه تتسم بالجدية والوقار وكثيرا ما نسمعه فى الآذان . كما يستخدم على 
نطاق واسع فى المنطقة العربية لذلك نجده أذخر المقامات انتاجا. 

ويحتوى مقام الراست على جنس الأصل : راست الراست 
جنس الفرع راست مصور على النوا وبينهما بعد فاصل كما يتضح من الشكل 
رقم )١(‏ . 

ويمكن التعرف على دليل مقام الراست على أى درجة بحساب دليل السلم 
الكبير على هذه الدرجة مع خفض الدرجة الثالثة والسابعة فيه ربع صوت 
ومثال ذلك فإن مقام الراست الأصلى على الراست هو دليل سلم دو الكبير مع 
خفض الثالثة (مى) والسابعة (سى ) ربع صوت لتصبحا مى نصف بيمول 
وسى نصف بيمول "' 


راست عتى إلنوا راست على الراست 


* قدرى سرور . المقام فى الموسيقى العربية قديما وحديثا » رسالة دكتوراه غير منشورة » (القاهرة : كلية 
التربية الموسيقية » جامعة حلوان » 194857)٠١؟17,‏ 
'! محمد صلاح الدين . تصوير الألحان ( القاهرة : المطابع الأميرية » لله 0 للا 
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شكل رقم ١‏ 


أبعاد مقام الراست على الراست 


شكل رقم 37 
أبعاد سلم دو الكبير 

أسلوب أداء المقام فى الموسيقى العربية: 

لاشك أن هناك اختلافا واضحا بين النظرية والتطبيق فى أسلوب أداء 
المقام فى الموسيقى العربية » حيث يدون المقام بمفهوم السلم المعدل على 
أساس الأربعة وعشرون ربع المتساوية فى حين لا يراعى ذلك فى الأداء 
العملى الذى يتم بمفهوم المقامية فى الموسيقى العربية» وذلك لأن الدرجات 
الصوتية متحركة وغير ثابتة» وإن كانت الحركة فى إطار متفق عليه غالبا » 
فعلى سبيل المثال وليس الحصر تتنوع درجة السيكاه بين الزيادة والنقصان فى 
المقامات التى تحتوى عليها مثل مقامات الراست والسيكاه والبياتى .الخ . وهو 
ما يمثل أحد السمات الجمالية المميزة للموسيقى العربية وقد ساهم فى ذلك 
التنوع أن أغلب الآلات الشرقية آلات غير ثابتة. 
المقام بين العازف والآلة: 

إن الآلة وحدها لا تتحكم فى الأصوات الصادرة منها إلا بمقدار مهارة 
العازف على إصدار الأصوات التى يحسها والمستقرة فى وجدانه. وكثيرا ما 
نجد العازفين يلجأون إلى تخفيض بعض الدرجات عمدا لإحداث تأثير معين. 


شيفن 
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وعلى العازف أن يحفظ الأبعاد الموسيقية للمقام عن طريق العزف والاستماع. 
فإذا حفظها عن ظهر قلب استطاع عزفها بسهولة على أى درجة من درجات 
السلم, 

والعازف هو المؤثر الأول فى الآلة فهو يستطيع أن يتحكم فى نسب الأبعاد 
وعزف ما يريده؛ ولا دخل للآلة فى الأداء الصادر من العازف وخاصة فى 
الآلات غير الثابتة مثل الآلات الوترية والتى يختلف الصوت الصادر فيها لأن 
العفقات تختلف من عازف إلى آخر بصورة يحسها ويطرب لها السامع 
والعازف. 
أهمية تصوير المقامات فى أداء المؤسيقى العربية: 

التصوير 730500818400 هو نقل اللحن من طبقته الأصلية إلى طبقة 
أخرى ترتفع أو تنخفض عنه بمسافة موسيقية معلومة. وينحصر علم التصوير 
فى الناحيتين التاليتين: 

-١‏ نقل اللحن إلى مقام معلوم 

-١‏ نقل اللحن إلى مسافة معلومة 

وتعتبر السلالم الموسيقية أو المقامات هى أساس الألحان فلكل لحن أو 
مقطوعة موسيقية شرقية مقام أصلى تلحن على أساسه فيقال اللحن فى مقام 
الراست مثلا ولما كان لكل مقام نظام خاص فى تصويره لهذا كان لزاما 
لدراسة تصوير الألحان التدرج أولا فى دراسة تصوير المقامات فإذا تم ذلك 
سهلت عملية الانتقال إلى تصوير المقطوعات والألحان. 

عند تصوير أى مقام موسيقى إلى مسافة معينة معلومة يجب نقل كل درجة 
من درجات المقام بنسبة المسافة إما أعلى أو أسفل مع المحافظة على الأبعاد 


الام 
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المحصورة بين درجات المقام والدرجة التى تم النقل إليها وهذا يستدعى 
بطبيعة الحال إدخال بعض علامات التحويل على بعض درجات المقام''. 

وتعتبر عملية التصوير عملية جوهرية فى الأداء العملى للموسيقى العربية 
والتى قد تتم من قائد العمل فيتم تحضير المدونات الموسيقية التى تقدم للعازف 
بعد عملية التصوير أو من العازف بشكل وهلى لأسباب متعددة من أهمها 
اختيار الطبقة المناسبة للمغنى حيث تختلف المساحات الصوتية من مغنى 
لآخرء لذا يمكن تغيير طبقة اللحن بما يتفق مع الطبقة المريحة للمغنى . 
وتتطلب هذه الحالة سرعة من العازف فى تخيل أبعاد المقام المصور وقدرة 
على نقل اللحن المكتوب أمامه دون كتابة وهو ما يحتاج تدريبا عاليا على 
عملية التصوير والتعود على الدرجات الشائعة التى يقوم عليها تصوير كل 
مقام. 

ومن الشائع إذا تم نقل اللحن نصف تون أعلى أو أسفل أن تتغير تسوية 
الآلات غير الثابتة وهو المعروف فى المجال التطبيقى بالطبقة الكبيرة 
والصغيرة وبالتالى يقوم العازف بقراءة اللحن دون التفكير فى التصوير ولكن 
إذا زاد التصوير عن نصف درجة يتم التصوير على هذه الدرجة. 

وبالنسبة لعازف الكونتراباص فعادة ما تؤدى عملية التصوير إلى ظهور 
بعض النغمات التى لم يألف العازف أدائها ويحتاج إلى تحديد مواطن عفقها مع 
اختيار الوضع المناسب لها حتى يتسم الأداء بالانسيابية. لذا فإن التدريب 
المسبق على تصوير المقامات على درجات مختلفة؛ سيسهل عملية التصوير 
الوهلى فى الواقع العملى كما يساعد العازف على الأداء الانسيابى لبعض 
النغمات وخاصة ذات الأرباع غير المألوفة والتى تنشأ من عملية التصوير. 
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أوضاع العزف على آلة الكونتراباص: 

يعتبر جوزيف هراب وطهمد!! طمهوومل ( )1807١- ١815‏ هو أول 
من وضع كتاب تدريبى 640008 فى العزف على آلة الكونتراباص » 
ولازالت هذه الطريقة تمثل الدعامة الرئيسية فى طرق العزف على الآلة, 

وقد قسم هراب النغمات فى لوحة الأصابع إلى إثتنى عشر وضع 

18 تبدأ من الوضع النصف إلى الوضع السابع ''. تستخدم هذه 

الأوضاع فى أداء الموسيقى العربية على آلة الكونتراباص ولكن بإضافة 
نغمات الأرباع مع الالتزام بنفس الأوضاع واختلاف مكان العفق فقط.مع 
ملاحظة أن المنطقة شائعة الاستخدام فى أداء الموسيقى العربية هى منطقة 
القرارات والمنطقة الوسطى والتى ينقل إليها العازف اللحن (أوكتافا أغلظ 
غالبا) حتى وإن كان مكتوب أمامه فى المدونة فى المنطقة الحادة بالنسبة للآلة 
وغالبا ما يتم ذلك فى الأداء بالنبرء وذلك للتأكيد على الرنين الصوتى الغليظ 
الذى يغلف الصوت الصادر من الفرقة الموسيقية ويمثل الوظيفة الأساسية 
لوجود آلة الكونتراباص فيها. ومن المفترض أن يؤدى العازف المقام بالقوس 
أولا مما يسهل عليه إتقان مواضع العفق ثم يؤديها بعد ذلك بالنبر. 


ويمكن توضيح مواضع العزف على آلة الكونتراباص من خلال الشكل التالى: 


أستاذ الكونتراباص فى كونسيرفتوار براغ 
,5011 250 5ع198/1! : 1010011 ).5كه8 وأط/:0 2( ع[ 107 «والة1 أمعناعوج2 .6 امآ 6أولق 12 
1 ,(1933 


هاه 


كاه 
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شكل رقم ٠‏ 
أوضاع العزف على آلة الكونتراباص 


تابع شكل رقم 7 
أوضاع العزف على آلة الكونتراباص 


الإطار العملى 


اختارت الباحثة مقام الراست لأنه أكثر المقامات شيوعا فى الأداء العملى 
وذلك لتطبيق التدريبات التى تقترحها لتذليل صعوبة التصوير لدى دارس 
الكونتراباص . وقد بنت هذه الطريقة المقترحة على ثلاث مراحل أساسية تتم 
بشكل تدريجى للوصول للأداء الجيد. 


 هاالد‎ 


تصور مقترح لتحسين أداء عازل آلة الكونتراباص << اذكر وإبدام 


المرحلة الأولى : تدريب الدارس على عملية التصوير 

بالرغم من أن هذه المرحلة لا ترتبط بالأداء على الآلة بشكل مباشر إلا أنها 
ضرورية بالنسبة للدارس ٠‏ حيث تعتبر المعوق الأول لديه فى تخيل عملية 
التصوير لذا ترى الباحثة أنه من المفيد أن يتضمن درس العزف مراجعة على 
تصوير المقام على درجة معينة قبل البدء فى أدائه. ويمكن استخدام أى من 
الطرق المتاحة فى التصوير . مثلا كما ذكرنا فى الإطار النظرى » أن يقوم 
بتخيل دليل المقام الكبير على نفس الدرجة ثم يخفض ثالثته وسابعته ربع درجة 
وهى طريقة نظرية تسهل عملية التصويرء أو أن ينقل درجات وأبعاد مقام 
الراست الأصلى إلى الدرجة المراد التصوير عليها. 

ومن الشائع أن يتم تصوير المقامات ذات درجات الركوز الثابتة على 
درجات ركوز أخرى ثابتة والعكس صحيح إلا فى بعض الحالات القليلة. 
بمعنى أن يصور مقام الراست مثلا على الدوكاه والكرد والبوسيلك وليست 
درجات ربعية مثل السيكاه والاوج بينما يصور مقام السيكا على الأوج . لذا 
فقد بنت الباحثة التدريبات المقترحة لتصوير مقام الراست على الدرجات 
الكروماتية والتى لا تتضمن نغمات الأرباع؛ كما ضمنت توضيح عملية 
التصوير على بعض الدرجات المتعادلة 1523:3010 ( مثل رى دييز - 
مى بيمول) . وذلك حيث يمكن أن يتم التصوير عليها وبالرغم من أن الناتج 
العملى المسموع لن يختلف إلا أن اختلاف أسماء النغمات قد يمثل صعوبة 
بالنسبة للعازف. 

وفيما يلى تعرض الباحثة تصوير مقام الراست على الدرجات المختلفة 
والمحتملة فى الواقع العملى لأداء الموسيقى العربية: 


 ه18-‎ 
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مقام الراست على الراست 


راست على النوا راست على الراست 


مقام الراست على زيركولا 


دو دييز 


راست على الزيركولا 


مقام الراست على الدوكاه 


راست على الحسيلى راست على الدوكاه 


6985. 
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شكل رقم(4) 
الراست المصور على الدرجات الكروماتية المختلفة وما يعادلها 


مقام راست على الكرد 
رىدييز 


مقام الراست على البوسيلك 
_-اذاث على العاشير م راست على البوسئيك 
ع و ا كدير 


م 2 


مقام الراست على الجهاركاه 


اراست على الكردان راست على الجهركاه 


اا 
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525252521000007 اُاُسُسُسسيي 2 
مقام الراست على الحجاز أوالصبا 
فادييز (الحجاز) 


تابع شكل رقم(؛) 
مقام الراست المصور على الدرجات الكروماتية المختلفة 


ما يعادله صول بيمول (الصبا) 


راست على الشهيناز 


راست على المحير 


281013- 
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مقام الراست على الحصار 
صول دييز 


مقام الراست على الحسينى 


رامت على البوسليك 


تابع شكل رقم(؛) 
مقام الراست المصور على الدرجات الكروماتية المختلفة 


مقام الراست على العجم 


81 
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مقام الراست على الماهور 


تابع شكل رقم(4) 
مقام الراست المصور على الدرجات الكروماتية المختلفة وما يعادلها 


المرحلة الثانية : التدريب على تحديد مواطن عفق نغمات المقام المصور 

تشمل هذه المرحلة التدريب على الأداء السلمى فى حدود أوكتاف لمقام 
الراسث الأصلى والمصور مع تحديد مواطن العفق بدقة وكذلك ترقيم الأصابع 
والأوضاع المناسبة فى الأداء . وتتشابه هذه المرحلة فى الأداء الغربى للسلالم 
والتى يستهل بها العازف تدريباته وتشملها كتب التكنيك المعروفة ولكنها 
تختلف عنها فى أن عملية التصوير للمقامات العربية يجب أن يتضمنها التأكيد 
على وصول العازف لأداء المقام مشبعا أو ما هو المعروف (بسلطنة المقام ) 
حيث أن عملية التصوير التلقائى يمكن أن ينتج عنها مقام راست غير مشبع 
الذى ينشأ من تغير درجات التصوير أو الأوضاع أو الترقيم . 

ويبدأ التدريب على هذه المرحلة تصاعديا بحيث يقوم العازف فى 
المحاضرة الأولى بعد معرفته بأبعاد مقام الراست على درجة الزيركولا 
نظريا ‏ كما سبق توضيحه سلفا فى المرحلة الأولى ‏ يقوم بأداء مقام الراست 
على نفس الدرجة فى إطار أوكتاف يحدد فيه مواطن عفق النغمات الناشئة عن 


ام 


تصور مقترح لتحسين أداء عازل آلة الكونتراباص <١‏ افكر وإبدام 


التصوير مع الالتزام بالأوضاع والترقيم المناسب. وبعد الانتهاء من إتقان 
المقام الأمصور على هذه الدرجة ينتقل للمرحلة الثالثة من التدريبات المقترحة( 
الأداء بأشكال القوس) ليطبقها على نفس الدرجة (الزيركولا). وفى المحاضرة 
التالية يقوم بالتدريب على تصوير مقام الراست على الدرجة التالية ( الدوكاه ) 
أى أن التدريب يكون عرضيا ما بين المراحل الثلاثشة ويتسلسل التدريب 
تدريجيا بإضافة درجة فى كل محاضرة مع أداء المقام على الدرجات السابقة . 
بحيث يكون التمرين عبارة عن أداء المقام على الدرجات الكروماتية التى 
درسها العازف حتى يصل فى النهاية لإتقان عملية التصوير بأداء الراست 
المصور فى حدود أوكتاف ثم أوكتافين صعودا على الدرجات الكروماتية من 
الراست إلى الكردان بشكل متوالى وهو ما يؤكد تمكنه من عملية التصوير 
وتحديد مواطن العفق. وفيما يلى تعرض الباحثة مقام الراست المصور على 
الدرجات المختلفة الكروماتية مع توضيح الأوضاع والترقيم المناسب : 


مقام راست الراست 
يبدأ باستخدام الوضع النصف على وتر رى ولا + الوضع الأول مع مد 
الإصبع الثانى + الوضع الثانى وذلك على وتر نوا 


مقام راست الزيركولا 


0 
لت 2 0 1 0 1 0 1 : 


2 654 - 
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يبدأ باستخدام الوضع الأول والنصف على وتر عشيران + الوضع الثانى 
على وتر الدوكاه+ الوضع النصف+ الوضع الثانى على وتر نوا 
مقام راست الدوكاه 


كت لطيو 


يبدأ باستخدام الوضع الأول مع مد الإصبع الثانى على وتر دوكاه + 
الوضع الأول + الوضع الأول والنصف مع مد الإصبع الثانى على وتر نوا 


شكل رقم(ه) 


تحديد مواطن العفق والأوضاع فى أداء مقام الراست المصور على الدرجات 
الكروماتية المختلفة 


مقام راست الكرد ( رى دييز أو مى بيمول) 


0 1 1 1 
م 05 


يبدأ باستخدام الوضع الثانى والنصف على وتر عشيران + الوضع الأول 
والنصف على وتر دوكاه +الوضع الثانى والوضع الثانى والنصف على وتر 
نوا 


.ا هلاه _ 


تصور مقترح لتحسين أداء عازل آلة الكونتراباص فكر وإبدام 
اسح سس ا7اال اا 


مقام راست البوسليك 


يبدأ باستخدام الوضع الأول والثانى والنصف على وتر دوكاه + الوضع 
الأول والنصف والوضع الرابع على وتر نوا 


مقام راسث الجهاركاه 


يبدأ باستخدام الوضع النصف على وتر دوكاه + الوضع الأول + الوضع 
الثانى + الوضع الرابع مع مد الإصبع الثانى + الوضع الخامس على وتر نوا. 
مقام راست الحجاز أو الصبا 


يبدأ باستخدام الوضع الأول والنصف على وتر دوكاه + الوضع الأول + 
الوضع الثانى والنصف + الثالث والنصف على وتر النوا. 


مقام راست النوا 


01 
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يبدأ باستخدام الوضمع الأول مع مد الإصبع الثانى + الوضع الثالث + 
الوضع الثالث والنصف مع مد الإصيع الثانى لنغمة الجهاركاه والوضع 


السادس على وتر النوا. 
شكل رقم(ه) 
تحديد مواطن العفق والأوضاع فى أداء مقام الراست المصور على الدرجات 
الكروماتية المختلفة 
مقام راست الحصار 


يبدأ باستخدام الوضع النصف + الوضع الأول والنصف + الوضع 


مقام راست الحسينى 


يبدأ باستخدام الوضع الأول والأول والنصف مع مد الإصبع الثانى لنغمة 
الراست + الوضع الثالث + الوضع الثالث والنصف + الوضع السابع على 
وتر نوا. 

مقام راست العجم 


: 1 
حش | 3 2 5 3 0 1 
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يبدأ باستخدام الوضع الثانى + الوضع الثالث + الثالث والنصف + 
الوضع السادس+ الوضع الثامن على وتر نوا 
مقام راست الماهور 


يبدأ باستخدام الوضع الأول والنصف + الوضع الرابع + الوضع الرابيع 
والنصف + الوضع الثامن على وتر نوا. 
تابع شكل رقم(ه) 
تحديد مواطن العفق والأوضاع فى أداء مقام الراست المصور على الدرجات 
الكروماتية المختلفة 


المرحلة الثالثة : التدريب على أداء مقام الراست المصور باستخدام أشكال 
القوس المختلفة 

تسهم هذه العملية فى تحقيق انسيابية الأداء لدى العازف كما تربطه 
بالواقع العملى والذى قد يحتاج منه أداء أشكال قوس محددة يمكن أن تكون هى 
موطن الصعوبة بالنسبة للعازف عند أداء المقام المصور فى إطار لحن معين 
وكما سبق وذكرنا فى هذه المرحلة تلى المرحلتين السابقتين بشكل عرضى 
حيث يتدرب العازف على تصوير المقام ثم أداؤه بشكل سلمى ثم بأشكال 
القوس المختلفة ثم ينتقل فى المحاضرة التى تليها إلى التدريب على التصوير 
على درجة أخرى وهكذا. وفى هذه المرحلة تعرض الباحثة التدريبات التى 
تبرز أشكال القوس المختلفة وذلك لمقام الراست الأصلى والتى يتم تطبيقها من 


 ةه7”8خ-‎ 
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قبل العازف على باقى الدرجات والتى لا يتسع لها مثل هذا البحث الصغير 
نسبيا كالآتى : 


احبحييوجحسسبب ع ع وو ل م و م ا لي ري ير جرس 
لإ سد اس ما سد د 


سبي مسيم 
مسحي مايه بصت ممم مصعم لمحل لمم متعار ا 
1 سساو وو مه ب | 


شكل(؟) 
تدريبات على أداء مقام الراست باستخدام أشكال القوس المختلفة 


-89هة 


680 


تدريبا 


ات 


على أداع 


مقام الراست 


)0( 
باستخدام | 


0 


1 


س المختلفة 


تابع 


شكل 


تصور مقترح لتحسين أداء عازل آلة الكونتراباص 


فكر وإبدام 


تصور مقترح لتحسين أداء عازل آلة الكونتراباص ١‏ فكر وإبدآام 


- - 
لهومل عه لاع وم 2 
ا 1 0 
-55-5--- للستت الست ست م السسسسسم ا 

ا ل ري 


تابع شكل(5) 
تدريبات على أداء مقام الراست باستخدام أشكال القوس المختلفة 


ومن المفيد أن تختتم هذه المرحلة بالتطبيق على أداء مقطوعات صغيرة 
فى مقام الراست التى يطلب الأستاذ فيها من الدارس القيام بالتصوير الوهلى 
وأدائها على كل درجة يقوم بدراستها والتدريب عليها حتى يتم ربط العازف 


4ه 


تصور مقترح لتحسين أداع عازل آلة الكونتراباص فكر وإبدام 


بالواقع العملى لأداء أعمال الموسيقى العربية وحتى يعتاد على تطبيق ما تعلمه 
فى أداء الألحان وفيما يلى جزء من قصيدة "عندما يأتى المساء" فى إطار مقام 
الراست على النوا والتى يمكن للعازف أن يتعرض لتصويرها عند أدائها فى 
الفرقة الموسيقية. 

فقرة من قصيدة" عندما يأتى المساء" 

الملحن : محمد عبد الوهاب 

المقام : راست مصور على درجة النوا 

الميزان : بو 

السرعة : معتدلة مغهمعهها/ة 

عدد الموازير : ١1‏ مازورة 


التحليل الخاص لآلة الكونتراباص : 


6437 - 


4ل الح جب يليا 
جع وود 


شكل رقم() 
فقرة من قصيدة " عندما يأتى المساء" فى مقام راست النوا 


47ه8- 
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المساحة الصوتية 
شكل رقم(8) 


. المساحة الصوتية لفقرة من قصيدة " عندما يأتى المساء" فى مقام راست 
النوا 
تحديد مواطن العفق وترقيم الأصايع: 
من م ١(‏ 5 'الكروش الأول) » يبدأ باستخدام وتري النوا » الدوكاه 
المطلقين . ثم نغمة أوج بالإصبع الثانى ( مع مد الإصبع) فى الوضع الأول 
على وتر النواء ثم عزف نغمة المحير بالإصبع الرابع ونغمة الكردان بالإصبع 
الأول فى الوضع الثالث على وتر النوا ثم يعزف نغمة محير بالإصبع الأول 
ونغمة جواب بوسيلك بالإصبع الرابع فى الوضع الرابع على وتر النوا . ثم 
عزف نغمة الكردان بالإصبع الرابع فى الوضع الثانى ثم نغمة أوج بالإصبع 
الثانى مع مد الإصبع ثم نغمة حسينى بالإصبع الأول وذلك فى الوضع الأول 
على وتر النوا . 
- من م(ه ' الكروش الثانى ‏ 4 ' الكروش الأول) يبدأ باستخدام وتر مطلق 
دوكاه ثم نغمة نم حجاز بالإصبع الثانى مع مد الإصبع وذلك فى الوضع الأول 
على وتر الدوكاه ثم نغمة الحسينى بالإصبع الأول فى الوضع الأول على وتر 
النوا . ثم نغمة الكردان بالإصبع الرابع ونغمة الأوج بالإصبع الأول فى 
الوضع الثانى على وتر النواء ثم نغمة الكردان بالإصصمبع الأول ونغمة المحير 
بالإصبع الرابع فى الوضع الثالث على وتر النوا » ثم نغمة أوج بالإصبع 

2-6144 
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الثانى مع مد الإصبع ونغمة الحسينى بالإصبع الأول فى الوضع الأول على 
وتر النوا ثم يعزف وثر مطلق نوا. 

من م (9 ' الكروش الثانى ١‏ ' الكروش الأول) تكرار وإعادة ل م(١ه ١‏ 
الكروش الأول) بنفس ترقيم الأصابع والأوضاع المستخدمة . 

من م( ١‏ ' الكروش الثانى  )١5‏ وهى إعادة ل م( ' الكروش الثانى - 
) بنفس الترقيم والأوضاع المستخدمة . 

من م(7١‏ - 19 ) تعزف نغمة الكردان بالإصبع الرابع فى الوضع الثالث 
على وتر النوا ثم نغمة أوج بالإصبع الثانى مع مد الإصبع ونغمة الحسينى 
بالإصبع الأول ى الوضع الثانى على وتر النوا . ثم نغمة نم حجاز بالإصبع 
الثانى مع مد الإصبع فى الوضع الأول على وتر الدوكاه . ثم نغمة الحسينى 
بالإصبع الأول على وتر نوا ونغمة نم حجاز بالإصبع الثانى مع مد الإصبع 
ونغمة بوسيلك بالإصبع الأول على وتر دوكاه فى الوضع الأول .ثم تعزف م 
فى شكل سلمى صعودا من نغمة دوكاه وتر مطلق ثم نغمة بوسيلك 
بالإصبع الأول ونغمة نم خجاز بالإصبع الثانى مع مذ الإصبع وذلك على وتر 
الدوكاه ثم نغمة نوا على وتر مطلق ثم حسينى بالإصبع الأول وأوج بالإصبع 
الثانى مع مد الإصبع وذلك لى وتر النوا فى الوضع الأول .ثم.تعزف نغمة 
الكردان بالإصبع الأول ونغمة محير بالإصبع الرابع على وتر نوا فى الوضع 
الثالث وتنته فى م1١‏ بنغمة نوا على وتر مطلق. 

أسلوب أداء الفقرة السابقة من قصيدة " عندما يأتى المساء " بعد تصويرها 
على درجة أخرى. 

المقام : راست مصور على درجة الجهاركاه 


-ه4ئه 


-غ42ه8د- 


شكل رقم( 


٠ 


(١ 


9 


١ المساحة‎ 


الجهاركاه 


فقرة من قصيدة " عند 


مايأ 


تى 


المسام'" بعد تصوير 


شكل رقم(1) 


تصور مقترح لتحسين أداء عازل آلة الكونتراباص 


ذكر وإبدام 


تصور مقترح لتحسين أداء عازل آلة الكونتراباص << اذكو وإسدآم 


فقرة من قصيدة " عندما يأتى المساء" بعد تصويرها فى مقام راست 
الجهاركاه 
تحديد مواطن العفق وترقيم الأصابع : 
من م( ١‏ 5 ' الكروش الأول) » يبدأ باستخدام الإصبع الرابع لعزف نغمة 
الجهاركاه على وتر الدوكاه يقابلها نغمة الراست بنفس الإصبع على وتر 
العشيران ثم نغمة تك حصار بالإصبع الأول على وتر النوا فى الوضع 
النصف ثم تعزف نغمة الكردان بالإصيع الرابع على وتر النوا فى الوضع 
الأول والنصف يليها نغمة عجم بالإصبع الأول ثم نغمة الكردان بالإصبع 
الثانى ثم نغمة محير بالإصبع الرابع ثم الرجوع إلى نغمة الكردان بالإصيع 
الثانى فى الوضع الثالث على ور النوا . ثم تعزف نغمة العجم بالإصبع الرابع 
ثم نغمة تك حصار بالإصبع الأول يليه نغمة نوا وتر مطلق وذلك فى الوضع 
النصف على وتر النوا . 
من م(5 ' الكروش الثانى ‏ 1 ' الكروش الأول) يبدأ باستخدام نغمة الراست 
على وتر العشيران ثم نغمة السيكاه بالإصبع الأول على وتر دوكاه ثم نغمة نوا 
وثر مطلق ثم نغمة عجم بالإصبع الرابع على وتر نوا فى الوضع النصف ثم 
عزف نغمة تك حصار بالإصبع الأول فى الوضع النصف ثم ينتقل إلى نغمة 
عجم بالإصبع الأول فى الوضع الثانى ثم نغمة كردان بالإصبع الرابع ثم 
العودة إلى نغمة عجم بالإصبع الأول والانتقال من الوضع الثانى إلى وضع 
النصف بعزف نغمة تك حصار بالإصبع الأول ثم نغمة نوا وثتر مطلق يليها 
عزف نغمة تك حصار بالإصبع الأول على وتر نوا ثم نغمة جهاركاه بالإصبع 
الرابع على وتر دوكاه . 
- من م (1 ' الكروش الثانى ١١‏ ' الكروش الأول) تكرار وإعادة ل م(١-5‏ 
الكروش الأول) بنفس ترقيم الأصابع والأوضاع المستخدمة . 


اكه 


تصور مقترح لتحسين أداء عازل آلة الكونتراباص ١‏ افكر وإبدام 


- من م ( 1١‏ ' الكروش الثانى  )١©‏ وهى إعادة ل م(ه ' الكروش الثانى - 
)٠‏ بنفس الترقيم والأوضاع المستخدمة . 

من م(١ ١15‏ ) يبدأ بعزف نغمة العجم بالإصبع الرابع ثم نغمة تلك حصار 
بالإصبع الأول على وتر نوا ثم نغمة نوا وتر مطلق ثم نغمة الجهاركاه 
بالإصبع الرابع على وتر دوكاه ثم نغمة تلك حصار بالإصبع الأول على وتر 
نوا ثم نغمة الجهاركاه بالإصبع الرابع سييليها نغمة السيكاه على وتر دوكاه 
وذلك فى الوضع النصف ثم نغمة نوا وتر مطلق يليها نغمة جهاركاه بالإصبع 
الرابع ونغمة السيكاه بالإالصبع الأول على وتر دوكاه فى الوضع النصف ثم 
نغمة دوكاه وتر مطلق ثم نغمة جهاركاه بالإصبع الرابع ثم نغمة سيكاه 
بالإصبع الأول على وتر دوكاه ثم نغمة دوكاه وتر مطلق يليها نغمة راست 
بالإصبع الرابع على وتر عشيران وذلك فى الوضع النصف وذلك على شكل 
سلمى هابط بتتابع لحنى .ثم تعزف م ١8‏ فى شكل سلمى صعودا من نغمة 
راست بالإصبع الرابع على وتر عشيران ثم نغمة دوكاه وتر مطلق ثم نغمة 
سيكاه بالإصبع الأول يليها نغمة جهاركاه بالإصبع الرابع على وتر دوكاه ثم 
نغمة النوا وتر مطلق ثم نغمة تلك حصار بالإصبع الأول على وتر النوا وذلك 
فى الوضع النصف ثم تعزف نغمة أوج بالإصبع الأول يليها نغمة الكردان 
بالإصبع الرابع على وتر النوا ونغمة الجهاركاه بالإصبع الأول على وتر 
دوكاه وذلك فى الوضع الثانى فى م9١‏ . 

نتائج البحث: 


بعد العرض السابق لموضوع البحث يمكن أن نستخلص أهمية التصوير 
فى الأداء العملى للموسيقى العربية والذى يمكن أن يكون متطلبا من العازف 
بشكل وهلى دون تدوين أو أن يدون له وهو ما نشأت عنه بعض الصعوبات 
الناتجة عن عدم معرفة العازف بمواطن العفق والأوضاع المناسبة لأداء العمل 


بعد تصويره فيفتقر أداؤه للانسيابية المطلوبة والتمكن لذا رأت الباحثة أن 
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ااا 


وضع تصور مقترح لتحسين الأداء سيسهم بشكل واضح فى تذليل هذه 
الصعوبة من خلال اقتراح خطوات يقوم بها أستاذ الكونتراباص على ثلاث 
مراحل أساسية تتضمنها كل محاضرة بحيث تشمل المحاضرة على التعرف 
على أبعاد المقام بعد تصويره على درجة معينة ( المرحلة الأولى ) ثم التعرف 
على مواطن عفق هذه النغمات وترقيم الأصابع والأوضاع المناسبة لأدائها ( 
المرحلة الثانية ) ثم المقام بأشكال القوس المختلفة لتحقيق الانسيبابية والاتقان 
وفى النهاية تطبيق ذلك على بعض الفقرات الموسيقية المشهورة من مؤلفات 
الموسيقى العربية الهامة. وهو ما يحقق هدف الحث المنشود من تحسين أداء 
المقامات فى الواقع العملى ويمكن تطبيق هذا التصور على باقى المقامات 
العربية المختلفة وخاصة المقامات ذات الأرباع التى تتطلب تمكنا من عزف 
النغمات الربعية المختلفة الناشئة عن عملية التصوير . 
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قائمة المراجع: 
.١‏ سهير عبد العظليم . اجندة الموسيقى العربية ». القاهرة : دار الكتب 
القومية ١9485‏ 


؟. قدرى سرور . المقام فى الموسيقى العربية قديما وحديثا » رسالة دكتوراه 
غير منشورة ء القاهرة : كلية التربية الموسيقية » جامعة حلوان » .١145‏ 

". ماجدة العفيفى محمود . مقام الراست وفصيلته بين النظرية والتطبيق » 
رسالة دكتوراه غير منشورة » القاهرة: جامعة حلوان ؛ كلية التربية الموسيقية» 
ال 

4. محمد صلاح الدين . تصوير الألحان » القاهرة : المطابع الأميرية » 
056 
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ملخص البحث 
تصور مقترح لتحسين أداء عازف آلة الكونتراباص لمقام الراست المه 
تصور 6 م 4 
درجات مختلفة 


م.د سالى طموم” 


تلعب آلة الكونتراباص دورا هاما فى الأداء الحالى للموسيقى العربية 
على وجه العموم والموسيقى المصرية بشكل خاصء حيث تسهم فى إثراء 
الرنين الصوتى للمنطقة الغليظة واكتمال عناصر الرنين الصادر من الأداء 
الجماعى للموسيقى العربية. لذا اتجهت بعض الدراسات البحثية الأكاديمية إلى 
التعرف على دورهذه الآلة فى الموسيقى العربية على اختلاف أنماطها 
ودراسة المؤلفات التى كتبت خصيصا لهاء إلى جانب الأجزاء الهامة المنفردة 
أو الجماعية التى يلعب فيها الكونتراباص دورا جوهريا فى الأعمال الموسيقية 
التقليدية أو الشائعة أو الفنية, 

وبالرغم من تطور دور آلة الكونتراباص فى الموسيقى العربية إلى أن 
تدريس العزف عليها يعتمد بشكل أساسى وكبير على الدراسات التدريبية 
د61 الغربية والثى تقدم تدريبا تدريجيا لتدريب الطالب على 
المهارات الأدائية التى يحتاجها فى العزف على الآلة والتى ترتبط بطبيعة 
الحال بتقنيات الأداء الموجودة بالأعمال الموسيقى الغربية . وبالرغم من 
الفائدة الكبيرة لاستخدام هذه الكتب التى تمكن الطالب من عناصر التكنيك 
الغربى التقليدى , إلا أنه وفى إطار تدريس آلة الكونتراباص الشرقى ظهرت 
حاجة ماسة لمحاولة توفير دراسات تدريبية تعالج المشاكل التكنيكية التى تقابل 


' مدرس بقسم الألات تخصص كونتراباص بالمعهد العالى للموسيقى العربية ٠‏ اكاديمية الفنون . 
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عازف الكونتراباص فى الواقع العملى لأداء الموسيقى العربية والتى تختلف 
جذريا فى بعض جوانبها عن أداء الموسيقى الغربية . 
ومن أهم عناصر الموسيقى العربية المميزة هو الثراء المقامى الذى يغلف 
أعمالها وخاصة فى إطار المقامات ذات أرباع الأصوات التى تميز الموسيقى 
العربية عن الغربية . كما أن عملية تصوير هذه المقامات على درجات مختلفة 
تعد عملية جوهرية وحيوية فى الواقع العملى لأداء الموسيقى العربية والتى 
تشكل صعوبة بالنسبة لعازف آلة الكونتراباص وتحتاج لتدريب مقنن ومتسلسل 
لإجادتها » لذا تقدم الباحثة محاولة لتذليل هذه الصعوبة بتقديم تدريبات مقترحة 
للتدريب على أداء مقام الراست مصورا على درجات مختلفة كمثال لأداء 
المقامات العربية ذات الأرباع المصورة . كما يعتبر هذا المقام من أهم 
المقامات التى يذخر بها تراث الموسيقى العربية بكل أنماطه ويمكن تطبيق هذه 
التدريبات على باقى المقامات والتى لا يتسع لإفرادها بالتفصيل هذا البحث 
الصغير. 

ومن هنا نبعت مشكلة البحث حيث تشكل عملية تصوير المقامات 
العربية ذات الأرباع صبعوبة واضحة بالنسبة لعازف الكونتراباص فى الواقع 
العملى لأداء الموسيقى العربية وذلك من حيث تحديد مواضع عفق النغمات 
غير المتداولة والتى تنشأ عن عملية التصوير وكذلك القدرة على العزف 
الانسيابى لهذه المقامات باستخدام أشكال القوس المختلفة والتى تمكن 
العازف من تحقيق التوافق المطلوب بين أداء اليدين وهو ما يحاول هذا 
البحث تذليله من تقديم تدريبات مقترحة تساعد عازف الكونتراباص على 
إجادة أداء مقام الراست المصور على درجات مختلفة والتى تساعد على : 
١‏ - التمكن من تحديد مواطن عفق النغمات ذات الأرباع غير المتداولة التى 

تنشأ عن عملية التصوير 


نك 5 
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١‏ - التدريب على أداء المقامات بأشكال القوس المختلفة والتى تساعده على 
العزف بانسيابية. كما تسهم فى تحقيق التوافق بين أداء اليدين. 

؟ - تطبيق هذه التدريبات على مقتطفات صغيرة من الأغانى فى مقام 
الراست المصور على درجات مختلفة. 
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دراسة تحليلية لأسلوب أداء "فايزة أحمد" فكر وإبدام 


دراسة تحليلبة لأسلوب أداء 
"نايزة أحمد" لبعض القوالب الغنائبة 
ل 


د. هدى أحمد محمد علي () 


مقدمة : 

فن الغناء العربي من الفنون التي تضافر فيه عدة جوانب منها النص 
الجيد واللحن المتميز والأداء الصوتي السليم والناضج حيث يكون له بعد 
ثقافي وفني بالقوالب الغنائية التي تكتب بالعامية أو بالفصحى وتصاغ بإلحان 
تحتوى على المقامات العربية وضروبها المختلفة حتى يتثنى له أسلوبا 
غنائياً متميزا خاص به. 

ويعتبر صوت "فايزة أحمد" من الأصوات التي لها سمات خاصة في أدائها 
لبعض القوالب الغنائية ومن تلك القوالب (الموشح - القصيدة - الطقطوقة - 
المونولوج) . 

وقد لاحظت الباحثة أن هناك بعض الدراسات التي قامت بدراسة الأصوات 
العربية اللذين أثروا ساحة الغناء العربي بأعمالهم الغنائية المتميزة أمثال "أم 
كلثوم - محمد عبد الوهاب - رياض السنباطي - سعاد محمد - فيروز - 
أسمهان" وغيرهم » للتعرف على أسلوب أدائهم ولكن لم تتطرق دراسة علمية 
متخصصة لأسلوب آداء "فايزة أحمد" للقوالب العربية المختلفة على الرغم من 


”2 أستاذ مساعد بقسم الغناء العربي - المعهد العالي للموسيقى العربية - أكاديمية الفنون 
ب 60686 


دراسة تحليلية لأسلوب أداء "فايزة أحمد" فكر وإبدام 


تمتعها بصوت“ قوى أخاذ جلي يمتاز بحلاوته وطلاوته وتعبيره مما جعل من 
صوتها ظاهرة تستحق الدراسة العلمية ويهدف هذا البحث إلى : 

- إلقاء الضوء على نشأتها ومراحل تطور حياتها الفنية . 

- التعرف على التقنيات الغنائية الخاصة بأسلوب أداء "فايزة أحمد" 

لبعض القوالب الغنائية . 

وينقسم البحث إلى : 

الإطار النظري . 

الدراسة التحليلية , 
الإطار النظري : 

نشأتها : 

ولدت "فايزة أحمد" في 5 / ١174 / ١7‏ بمدينة صيدا بلبنان لأب سوري 
وأم لبنانية في منزل متواضع وسط عدد كبير من الأخوة والأخوات وكان 
والدها يعمل في النهار مكوجي وفي المساء يحي سهرات أصدقائه فإذا ما حل 
المسجد(78١-1).‏ 
مرحلة الطفولة والتلقين : 

تعلمت "فايزة أحمد" أصول الغناء من خلال مشاركتها لوالدها في أداء 
الأناشيد الدينية من خلال الأمسيات الدينية(74١-1)‏ ومن سن أربع سنوات 
غنت موشحات وأدوار وتعلمت القواعد وأصول الغناء الشرقي (4) وكانت 
تزداد ثقة يوما بعد يوم )1-١75(‏ فاشتعلت جذور الرغبة الغنائية عندها في 
سنوات المراهقة من خلال جهاز الردايو فكانت تعشق صوت "ام كلثوم" 


كههة. 
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وغيرها من نجوم الأربعينات في القرن العشرين مثل "أسمهان - محمد عبد 
الوهاب - ليلى مراد - فريد الأطرش - نجاة على - نور الهدى" وغيرهم كل 
هذا عبر معايشة هذا الغناء من خلال التقليد كما تدربت أيضا على آلة العود 
الذي صاحبها وهى تعرض تجربتها المبكرة على المتخصصين بالغناء 
والموسيقى بالإذاعة إللبنانية في موطنها الأصلي . 
المرحلة الفنية الأولى (التقليد) : 

بعد ما تأكد لها تقدير الناس لصوتها اشتركت في حفلات مسارح المنوعات 
وقاعات الغناء بأداء أغاني شهيرة في تلك السنوات كان منها لحن ل"رياض 
السنباطي" ل"أم كلثوم" (غلبت أصالح في روحي) ولحن "محمود الشريف" 
ل"أحلام" (يا عطارين دلوني الصبر فين أراضيه) ولحن "محمد القصبجي" 
ل"أسمهان" قصيدة (ليت للبراق عينا) ولحن "محمد عبد الوهاب" (كل ده كان 
ليم) وغيرهم (5-118) . 
المرحلة الفنية الثانية لصوت "فايزة أحمد" 

بداية الانطلاق والشهرة 

انتقلت إلى دمشق لصقل موهبتها بالدراسة والتمرين حيث احتضنها صديق 
والدها لتنمية موهبتها بالدراسة والتمرين فقد وفر لها دروس إيقاع لدى أحد 
منشدي المسجد الأموي وذات يوم سمعت "فايزة أحمد" عن برنامج جديد تقدمه 
الإذاعة السورية اسمه (برنامج الهواة) فذهبت وسجلت اسمها من هواة 
البرنامج وفي ذلك الوقت تزوجت من "مختار العابد" وهو سوري الأصل 
ولكن هذا الزواج لم يدم طويلا فقررت فايزة أن تنزح إلى القاهرة بعد طلاقها 
لكي تجرب حظها مثل "فريد الأطرش" وأخته "أسمهان"(1١-١)‏ . 

وبعد انتهاء مرحلة التأثير والتأثر والمحاولة والتجريب والتقليد أتيبحت 
ل"فايزة أحمد" الفرصة كي تشارك في حفل الإذاعة المصرية الذي أقيم في 


 ههال‎ 
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الاسكندرية ليلة ١‏ مارس 157١م‏ على مسرح (الهمرا) الشهير وقد قدمها 
الإذاعي المعروف "صلاح زكى" لأول مرة فغنت أغنية خاصة بعنوان (إيش 
غيرك) من ألحان الفلسطيني "رياض البندك" وأيضا أغنية بعنوان (دموع 
المحبة) للفنان اللبناني "محمد محسن" . 

ولقد كان هذا الحفل تقديم أوراق اعتمادها الفنية إلى أبرز ملحني تلك 
السنوات فألتقت بموهبة شابة في ذلك الوقت ترسم اتجاها جديدا في اتجاهات 
التلحين وهو الموسيقار "كمال الطويل" الذي لحن لها أغنية (ياما قلبي قاللي 
لا) وتلاها بأغنيتين هما (النار القايدة - أنا اللي تنساني) . 

والتقفت أيضا بالموسيقار "محمود الشريف" فلحن لها أغنيتين (دول يا 
عزول - يا ليل كفاية حرام) كما التقت مع الموسيقار "بليغ حمدي" في بدايته 
بأغنية (ما تحبنيش بالشكل ده) 5١1١7١-١١9(‏ ) , 

وفي أواخر عام 157١م‏ التقت بالموسيقار "محمد الموجي" الذي شكل 
بداية اتجاه مهم في مسيرتها الفنية فغنت له لحن (أنا قلبي لك ميال) كلمات 
"مرسى جميل عزيز" وقد اشتهرت هذه الأغنية بتسمية أخرى وهى (أنت 
وبس اللي حبيبي) ويتواصل اللقاء مع "محمد الموجي" عبر ألحان متميزة 
أبرزها (يامه القمر على الباب - بيت العز - اللهي يحرسك من العين - تعالى 
لي يابا - ليه يا قلبي ليه - يا الاسمراني - حيران - تمر حنه) . 

ثم التقت لأول مرة بالموسيقار "محمد.عبد الوهاب" في لحن (برئية برئية) 
)"-17١(‏ وقد ساعد نجاح الأغنية على استمرار التعاون بينهما فلحن لها 
العديد من الألحان أشهرها (ست الحبايب - خاف الله - حبيبي يا خويا - 
تراهني - تهجرني بحكاية - حمال الأسية - بصراحة) وكل هذه الأغاني كانت 
في سنة واحدة(4) وقد كان أداء "فايزة أحمد" لطقطوقة (ست الحبايب) أداء 
بإحساس خاص يختلف عن إحساس الملحن كما أجادت في أداء أغلب القوالب 


- ممه 
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الغنائية العربية وخاصة قالب الموال فكانت لها قدرة كبيرة على الارتجال 
اللحني على المسرح بعفوية وإحساس متدفق وفوري بحرفية فائقة فأبرزت 
الخصائص الجمالية والفنية التي يمتلكها صوتها فهي تعد من المطربات القلائل 
اللاتي يمتلكون هذه القدرة ومن الأغاني التي ارتجلت فيها بالموال (أيوة تعبني 
هواك) وأغنية (حبيبي يا متغرب)(5) . 
المرحلة الثالثة ل"فايزة أحمد" 

- ارتباطها الفني بالملحن "محمد سلطان" 

تعرفت "فايزة أحمد" على الملحن "محمد سلطان" القادم من الاسكندرية 
أثناء مشاركته في بعض الأعمال السينمائية من إخراج "يوسف شاهين" 
و"فطين عبد الوهاب" و"نيازي مصطفي" و"عاطف سالم" فتعاملت معه 
وارتبطوا معا فنيا وكانت مرحلة جديدة في حياة "فايزة أحمد" فكان لحن (هات 
الفل مع الياسمين رشوا الورد ع الصافين) بداية تعاونهم الفني كلمات "محمد 
حمزة" ولقد حقق نجاحا شعبيا وبعده امتدت رحلة التعاون الفني بينهما وتوالت 
فيها الألحان ثم ما لبث التعاون الفني إلى ارتباط زواج في أواخر الستينات وقد 
استقرت "فايزة أحمد" في زواجها وأنجبت توأمان "عمر - عمرو"(8؟1-؟) 
امتدت رحلة التعاون الفني بينهما حيث قدموا الكم الأكبر من الأعمال الغنائية 
ومنها على سبيل المثال لا الحصر موشح (العيون الكواحل - يا هلالا - مال 
عليا مال - يا أمه يا هوايا - غريب يا زمان - شهرين وشوية - بكرة تعرف - 
يا طير الشوق - أحلى طريق في دنيتي - علمتني الدنيا - لأخذ حبيبي - وتعالى 
شوف - على باب الحب) )5-١77(‏ , 

وتقول "فايزة أحمد" من خلال الحوار معها في برنامج تسجيلات من زمن 
فات بالإذاعة تقديم "وجدي الحكيم" أن "محمد سلطان" اول ملحن لحن لها 
أغاني وطنية التي منها (القاهرة - كل كف عربي - شارع الأمل - عيون 
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البنادق) وأيض) لحن لها قصائد مثل (الأيام - حبيب الأربعاء - أحبه كثيرا) 
وتذكر "فايزة أحمد" أن إذاعة الشعب قامت باستفتاء في الإذاعة على أحسن 
أغنية لسنة 97٠١‏ ١م‏ وكانت نتيجة الاستفتاء قصيدة (أحبه كثيرا) (؟) . 

ثم ما لبث الخلاف أن عرف طريقه إلى بيت "فايزة أحمد" و"محمد 
سلطان" فكان الانفصال بين الزوجين وتفرق الطرب السلطاني . 

لم تعرف "فايزة أحمد" السعادة بعد انفصالها عن "محمد سلطان" وكأن 
شيئا ما انكسر بداخلها لكنها سرعان ما وقفت من جديد وتزوجت أحد ضباط 
المباحث ولكن لم يستمر هذا الزواج ٠‏ وفي هذه الإثناء داهمها المرض فأبت 
"فايزة أحمد" الاستسلام فسافرت إلى أمريكا وهناك رفض الأطباء الأمريكيين 
إجراء عملية جراحية لها بعد أن أدركوا أنه لا فائدة من ذلك أمام انتشار 
المرض في جسدها ونصحوها بالعلاج الدوائي في مصر ولما أدركت أن 
الشفاء أصبح مستحيلاً عادت إلى القاهرة وكلها إصرار للعطاء بمزيد من 
الغناء فغنت كما لم تغنى من قبل وفي الاستديو وضعوا لها كراسي لترتاح 
عليه ما بين الوصلات الموسيقية وكان معها طبيبها الخاص يلازمها حتى 
تستطيع مواصلة الغناء وظلت تعانى وتحارب المرض بإصرار وفي هذه 
الأثناء عادت إلى زوجها محمد سلطان . 

وفي سبتمبر 1187م فاضت روحها وغاب صوت من أجمل الأصوات 
الغنائية وأحبها إلى قلوب الجماهير(١5١-1؟)‏ . 
فايزة أحمد والسينما : 

بعد نجاح "فايزة أحمد" في الإذاعة والحفلات الغنائية جذبتها السينما كما 
جذبت غيرها(1-157١)‏ ولكن لم تكن لها نصيب من الشهرة السينمائية لأنها لم 
تكن تمتلك مقومات المطربات الممثلات مثل "هدى سلطان - شادية - ليلى 
مراد" ولذلك لم يستمر وجودها السينمائي إلا في حدود سنوات بدايتها الغنائية 
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في مصر في النصف الثاني من الخمسينات حتى بدايات الستينيات(١٠7١-؟)‏ 
فشاركت بالغناء والتمثيل في ست أفلام سينمائية هم(٠17١-١5-11)‏ : 


فيلم تمر حنة شاركت فيه مع رشدي أباظة ونعيمة عاكف وزينات . 
صدقي إخراج حسن فوزي وغنت فيه الأغنية الشهيرة يا (تمر 
حنة) . 

فيلم ليلى بنت الشاطئ شاركت فيه محمد فوزي ليلى فوزي إخراج 
حسين فوزي وغنت فيه دويتو (نبع الهناء) . 

فيلم المليونير الفقير شاركت فيه إسماعيل ياسين ومحمود المليجي 
وكانت بطولة مفردة لها إخراج فطين عبد الوهاب وغنت فيه (يا 
حلاوتك يا جمالك) وأغنية (ع الدور الثالث طلعني) . 

فيلم امسك حرامي شاركت فيه إسماعيل ياسين محمود المليجى 
إخراج فطين عبد الوهاب وغنت فيه (حمال الأسية) وأغنية (برئية 
برئية) . 

فيلم أنا وبناتي شاركت فيه زكى رستم زهرة العلا أمال فريد ناهد 
شريف صلاح ذو الفقار عبد المنعم إبراهيم إخراج حسين المهندس 
وغنت فيه الأغنية الحزينة (تعالالي يابا) وأغنية (حيران) وأغنية 
(بيت العز) . 

فيلم منتهى الفرح شاركت فيه مع أغلب نجوم الغناء فكان في 
منتصف الستينات إخراج عاطف سالم . 

كما شاركت بالغناء فقط في فيلم الوسادة الخالية بأغنية (أسمر يا 
أسمراني). 
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الدراسة التحليلية : 
سوف تتناول الباحثة في هذا الإطار تحليل نماذج من بعض القوالب 
الغنائية المختلفة : 
- موشح (العيون الكواحل) تلحين "محمد سلطان" . 
- قصيدة (أحبه كثيرا) تلحين "محمد سلطان" . 
- طقطوقة (حيران) تلحين "محمد الموجي" . 
- طقطوقة (ست الحبايب) تلحين "محمد عبد الوهاب" . 
- مونولوج (بتسأل ليه عليا) تلحين "فؤاد حلمي" . 
وهى عينة منتقاة راعت فيها الباحثة التنوع من حيث : 
(القالب - المقام - المؤلف - الملحن - النص الشعري) . 
وسوف تقوم الباحثة باستخدام عناصر التحليل الآتية : 
-١‏ المساحة الصوتية الخاصة بكل نموذج . 
2-1 مناطق الرنين المختلفة في النموذج . 
- التحكم في استخدام عملية التنفس بالنموذج . 
2-4 تقنيات الغناء المختلفة في النموذج . 
5- مخارج الحروف . 
2-5 التعبير الغنائي . 


اأكوقت 
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أولا : تحليل أسلوب أداء "فايزة أحمد" الغنائي من خلال بعض النماذج 
لموشح (العيون الكواحل) 

- نوع القالب : موشح . 

- المقام الأساسي : راست . 


- تلحين : محمد سلطان . 
- النص : 
ساعدوني يا حبايبي بابتسامة 
وصلوني يا نجومي بالسلامة 
فرحوني بسكتي أضحكوني ضحكتي 


واتركونا من الملامة 
من حبايبي هاجروني 
آه آه آه آه يا رفاقي ساعدوني 


اكه 


تقنيات أساليب الغناء : 


َه الحادة في مقام الراست وسوزدولار وحافل بألوان متعددة من 


مسترسل ومصاغ في 


6014 - 


- النموذج يحتاج 


إلى مجهود خاص في الأداء 


لأنه 


كالمتعارف 
ومختاة 


- صاغ الملحن هذا المو 
عليه 


شح برؤية جديد 
لقالب الموشح ثم قام 
التقليدى . 


يدة فبدأ الموشح 
بتطوير البدنية 


بشكل 
بشكل 


تقليدى 


١ المساحة‎ 


تية : 


التقسيمات الداخلية ‏ الأداء التطريبى 


دراسة تحليلية 


لأسلوب أداء "فايزة أحمد" 


فكر وإبدام 
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أ- إستخدمت أسلوب الضغط (860804 القوى .م) على أحرف 
(الدال - الباء - التاء) في كلمات (ساعدوني - يا حبيبي - بابتسامة 
- بالسلامة) كما تفوقت في أدائها لحروف المد المتنوعة الإيقاع 
فجاء بشكلين أداء رنان جلي بصوت مفتوح وأداء يميل للتطريب 
بعض الشيء باستخدام أسلوب التردد الصوتي (/101) بنعومة 
وبرشاقة وحيوية وراعت الدقة والتوازن في الأداء ليتناسب ممع 
التقطيع العروضي للنص الدرامي . 

ب- استخدمت أسلوب الربط (3:0وه!) في كلمات (فرحوني - 
أضحكوني) بملئها بحليات تطريبية فهي قادرة على التلوين 
والإضافة وجاءت الجملة بشكل تطريبي يتناسب مع شخصية 
وطابع مقام الراست والنص الدرامي . 

ج - تغلبت بحرفية في الأداء على صعوبة الغناء في المنطقة الحادة 
بأداء متفاعل ومتصاعد ومسترسل بأخذ نفس منطقي وبنسب 
متساوية مع الحفاظ على الخط الغنائي ولون الصوت . 

د - تدفقت وتغلبت بحرفية فائقة في صعوبة أداء الإيقاعات ذات 
التقسيمات الداخلية في المنطقة الحادة في كلمة (آه) باستخدام 
أسلوب الميلزما (1/16115573) القصيرة بنغمات مختلفة الإيقاع 
تؤدى على مقطع لفظي واحد وجاءت بتردد صوتي وبرشاقة 
وحيوية وخفة بالغة وبصوت نابع من القلب بشكل تطريبي عذب 
فنجد صوتها طيع مرن بين يدها تشكله كيف تشاء . 

ه - راعت المحافظة على لون الصوت بالرغم من تنوع الإيقاع 
والضغوط . 
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و - أعطت كل كلمة التعبير المناسب لها فاستخدمت المبالغة في أداء 
كلمات من (حبايبي - هاجروني) بقوة في الأداء (.8) والضغط 
على كل نبر في المنطقة الحادة لتأكيد المعنى وتقويته مع استخدام 
العفق في نهاية الجملة بحرفية فائقة في الأداء . 

ز - استخدمت النفس المضاعف لأداء قفزة الخامسة الصاعدة من 
درجة (صول - نوى) إلى درجة (ري - محير) بأسلوب التزحلق 
(مأمعموهوص) كما استخدمت أسلوب الضغط لأداء التسلسل 
السلمي الهابط والتدرج إلى رنين المنطقة المتوسطة لأداء قفلة 
البدنية بشكل تطريبي يتسم بموسيقانا العربية . 

ح- اهتمت بمخارج الحروف فأجادت في إظهار أحرف التفخيم في 
كلمات (ساعدوني - أضحكوني - ضحكتي) وإظهار الإضغام في 
كلمتي (من الملامة) كما راعت عدم انزلاق الصوت في أحرف 
المد. 

ثانياً : تحليل أسلوب أداء "'فايزة أحمد" الغنائي من خلال بعض النماذج لقصيدة 
(أحبة كثيرا) 
- نوع القالب : قصيدة . 
- المقام : نهاوند على الدرجة الدوكاه 0 
5 تلحين : محمد سلطان 7 
- النص : 
أحبة كثيرا أكاد من جنوني إليه أن أطير 


وأنشر الجناح وأسابق الرياح 
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1 1 1 1 1 1 1 010103111ا00ا0ا101010ا00و ع تدا تائم 


أعانق الهواء والصبح والمساء 
وأعبر الجسور والثار والبد ور 
شوقا إلى حبيبي. أحبه كثيرا 


ا 7 كل ص الع ص 2 


ته 52 


3 - 
0 ون ملسي وم لفن 


التتابعات اللحنية 5081108 - التحكم في النفس - الرباط - أداء 


الميلزما مم2 ذا / 
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مم يت 


- المساحة الصوتية : 


- استخدمت في كلمة (أحبه) الضغط اللين (.8) بشكل متهادي متناغم بأداء 
ناعم وبإحساس مرهف من القلب وحافظت على الخط اللحني بالرغم من 
وجود حرفي (الهمزة - الحاء) من بداية الغناء فراعت أداؤهما بخفة وعدم 
الضغط عليهما . 

- أجادت في أدائها للتابع اللحني (6006ن5600) فاختال صوتها بقوة متوسطة 
في الأداء (2./ا) في كلمتي (أحبه كثيرا) مع استخدام أسلوب التزحلق 
(013778710) بتمايل خفيف على حرف المد بالياء في كلمة (كثيرا) من 
بين رنين الفم والخيشوم متدرجة بالتعبير ما بين (.6.:1) كما استخدمت 
النفس المضاعف لأداء الجملة الغنائية (©5/35) مع مراعاة الحفاظ على 
الخط الغنائي . 

- استخدمت القوة المتوسطة في الأداء (.14) في تكرار درجتي (سي ‏ عجم- 
0 حسيني) والهبوط منهم بقفزة لحنية لمسافة ثالثة هابطة في كلمات (أكاد 
سس جنوني إليه) أسلوب أقرب إلى اللقاء المنغم (00(©؛102) وكانها تحدث 
نفسها بما يخطر ببالها من منطقة رنين الخيشوم مع مراعاة عدم انزلاق 
الصوت في منطقة الحلق في كلمة إليه . 

- أجادت بحرفية فائقة في تجسيد كلمة (أطير) وكأنها طائر يبدا بالطيران من 
الأرض بالتسلسل السلمي الهابط إلى درجة (لا - عشيران) من رنين 
الخيشوم والفم إلى رنين الصدر بصوت رخيم دافئ ثم انطلاق الطائر يحلق 
بالصعود للسماء بقفزة الأوكتاف إلى درجة (لا الحسيني) مستخدمة أسلوب 


- كه 
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التزحلق من رنين الخيشوم مع لمس رنين الجبهة ثم واصلت أداؤها بدون 
أخذ نفس إلى كلمة الجناح وذلك لخدمة مضمون المعنى الدرامي . 
- راعت التفخيم في كلمة (أطير) لحرف (ط ) كما راعت الغنة المخفاة في 
كلمة (انشر) . 
- استمرت بنفس أسلوب أدائها للتتابعات اللحنية السابقة ولكن بتنوعات 
)١/3:13005(‏ مسع إضافة لمسة تطريبية باستخدام حلية الجربتو 
(ماومم6:6) في كلمات (الجناح - الرياح - الهواء) بصوت ناعم متناغم 
ومتهادي يتمايل ليعطى تصوراأ لحركة الطائر وجاء الغناء من رنين منطقتي 
الفم والخيشوم ثم تدرجت إلى منطقة رنين الصدر في كلمة (المساء) بدفاء 
في الأداء وصولا إلى منطقة الرأس بقوة في الأداء (.) مستخدمة أسلوب 
جرس ناعم في منطقة الجوابات بتمكن وبقوة متوسطة في الأداء (.1ا) في 
كلمتي (الجسورا) فاستخدمت أسلوب التزحلق بقفزة رابعة هابطة بنعومة في 
الأداء وفي كلمة (البحورا) استخدمت الركوز على درجة (ري محير) ثم 
قامت بربطها بالأداء المتصل (18923:0) بكلمة (شوقا) لأداء التتابعات 
أسلوب الزغردة اللحنية في كلمة (حبيبي.) من رنين الخيشوم والحنجرة . 
- التحكم في عملية التنفس جاء بشكلين : 
الشطرات اللفظية دون كسر الخط الغنائي لخدمة المضمون الدرامي . 
- النفس المضاعف المدعم لأداء النغمات الممتدة مستعرضة كيفية تحكمها في 
منطقة الحجاب الحاجز . 
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- استخدمت بمرونة فائقة أسلوب الميلزما المطولة بنغمات مختلفة الإيقاع تؤدى 
على مقطع لفظي واحد في كلمة كثيرا في نهاية النموذج فاستخدمت الضغط 
على بدايات كل نبر على حرف المد بالياء فصدر صوتها من منطقة رنين 
الرأس بقوة في الأداء (.ع) مستخدمة النفس المضاعف لأداء الميلزما 
والنغمات الممتدة لنهاية العمل . 


- اهتمت بمخارج الحروف وأعطت كل حرف حقه من مد وسكون وتنوين 


وتفخيم . 
ثالثا : أسلوب أداء "فايزة أحمد" الغنائى من خلال بعض النماذج 
لطقطوقة (حيران) 


- نوع القالب : طقطوقة . 

- المقام : كرد على درجة الكوشت . 

- تلحين : محمد الموجى . 

- النموذج الأول : الأداء حر 6زام . 

- النص : 
حيران من إيه يا حبيبي زعلان من إيه يا حبيبي 
لاتزعل ولا تحتار وحياتك ليل ونهار 


حبك أقوى من النار صدقني صدقني صدقني 


دراسة تحليلية لأسلوب أداء "فايزة أحمد" فكر وإبدام 


1 ل 
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الأداء الحر 5[ال,4 - أسلوب الضغط غ7هم0,م 
- المساحة الصوتية : 


صحححإصبو 


- جاء الأداء بشكل إلقاء منغم (601108) حر ومحاكاة في صيغة سؤال 
لاستعطاف الحبيب لها وجاء دور آلة البيانو كفواصل موسيقية سيقية مغناة وكأنها 
صدى لصوت "فايزة أحمد" لنهاية السؤال لتأكيد وتدعيم المعنى 5 

- تميز غنائها بالدفء والنعومة بأداء متدفق من القلب في كلمة (حيران) 
وأجادت في التغلب على صعوبة مخرج حرف (الحاء) في كلمة (حيران) 
بعمل ضغط متوسط لأنه من الحروف الحلقية ومخرجه أقصى الحلق فأعطته 


كلاه 


دراسة تحليلية لأسلوب أداء "فايزة أحمد" فكر وإبداع 


- استخدمت النغمات المطولة على حرف المد بالألف في كلمة (حيران - 
زعلان) بصوت قوى صافي انسيابي محافظة على تساوى الصوت بالقيمة 
الزمنية وفي إعادة الجملة الغنائية أضفت بعض التلوين بصوتها بعمل حلية 
الجربتو دون صياغتها بمرونة فائقة في الأداء . 

- أجادت بحرفية في تطويع صوتها باستخدام ظلال التعبير والتدرج بين 
الضعف والقوة بمرونة وخفة في الأداء . 

- استخدمت أسلوب الضغط في كلمة (يا حبيبى) بشكلين : 

ه بقوة متوسطة (./1) في الأداء في كلمة (حبيبي) الأولى على 
حرف المد بالياء والثانية بالغت في القوة (.1) على نفس الحرف 
مستخدمة أسلوب التزحلق لتدعيم المعنى بصوت مفتوح من بين 
رنين الفم والخيشوم بتتابع لحنى صاعد وهابط كما استخدمت في 
أداء كلمتي (ولا تزعل - وحياتك) أسلوب الاستعطاف والتوسل 
بصوت رنان له جرس ناعم ., 

- أجادت بمهارة فائقة في التغلب على صعوبة أداء حرف المد بالألف في 
كلمتي (تحتار - ونهار) من رنين المنطقة المتوسطة وبتسلسل سلمى هابط 
فاستخدمت الضغط على كل نبر بزغردة لحنية بقوة لينة في الأداء (.م) 
وبرشاقة ومرونة وخفة وكأن صوتها يتماوج كالماء بين يدها من منطقة الفم 
من رنين الحلق والصدر فالأداء جاء دافئا . 

- استخدمت أسلوب الضغط القوى في كلمتب (حبك أقوى) ليتناسب مع المعنى 
كما استخدمت أسلوب التزحلق في كلمة (نار) على حرف المد بالألف بليونة 
في الأداء (.8) ونعومة لتعبر عن شدة حبها لحبيبها بوصف حبه أقوى من 
النار وهذا يدل على إجادتها للمعايشة الفعلية للنص الدرامي . 


الاهة _ 


دراسة تحليلية لأسلوب أداء "فايزة أحمد" فكر وإبداعم 


- أدت القفلة اللحنية لنهاية الجملة الغنائية بأداء متقطع (5:20020) بكلمة 
(صدقني) بخفة ومرونة من رنين منطقة الفم والخيشوم مع لمس رنين الجبهة 
واستخدمت لأداء التتابع اللحني الصاعد والهابط الضغط بقوة متوسطة 
(ع.08) على كل نبر حتى يتهادى أداؤها بنفس القوة للتمهيد للقفلة مستخدمة 
أسلوبي التزحلق والزغردة اللحنية على حرفي (النون - الياء) . 

- استخدمت أخذ النفس بنسب متساوية ومنطقية تتناسب مع تقطيع الشطرات 
اللفظية دون كسر للخط الغنائي لخدمة مضمون المعنى الدرامي . 

ثانياً : النموذج الثانى من طقطوقة حيران : 

- النص : 


إيه اللي محير قلبك إسال وعنيا تجاوبك 
أنا جمبك اهو يا حبيبي وبقولك قلبي يحبك 
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التسلسل السلمي الهابط - المساحة الصوتية ‏ قفزة الأوكتاف 
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دراسة تحليلية لأسلوب أداء "فايزة أحمد" فكر وإبدام 


- المساحة الصوتية : 


- استعرضت قوة صوتها بانطلاقة من بين رنين منطقتي الفم والخيشوم في 
كلمة (إيه) بصوت مفتوح جلي وقد راعت المبالغة في الأداء بالتعبير من 
القوة المتوسطة (11.5) إلى القوة الشديدة (5.5) وقد تغلبت على صعوبة 
الأداء المتصل بأخذ نفس مضاعف ومدعم من منطقة الحجاب الحاجز ودفعه 
بنسب حتى يساوى القيمة الزمنية وراعت إخراجها لحرف المد بالياء أن 
يكون غير ثقيل أي لا يصدر من الحلق . 

- استخدمت في الجملة الغنائية (إيه اللي محير قلبك - أسأل وعنيه تجاوبك) 
الضغط بقوة (.]) على كل نبر لإبراز الحالة الدرامية بنجواها للحبيب الذي 
تمتلكه الحيرة وهى تحاول استعطافه بتواجدها بجواره وعند إعادة نفس 
المقطع أدت ففزة الثالثة الصاعدة والخامسة الهابطة في كلمة (محير) أسلوب 
التزحلق من رنين منطقة الفم والخيشوم مع لمس رنين الجبهة بنعومة في 
الأداء لتؤكد المعنى وتقويه وأضفت بعض التطريب في كلمة (عنيه) بحرفيه 
وابتكار في الأداء. 

- استخدمت في كلمتي (أنا جمبك) أسلوب الضغط بقوة متوسطة (1/.2) 

في الأداء وجاء بصوت دافئ متراخي بعض الشئ بتسلسل سلمى هابط 
للانطلاق بعد اللزمة الصغيرة بنفس الكلمة من درجة (فا # - حجاز) 
إلى درجة (دو - كردان) بقوة في الأداء (.5) لتؤكد بانفعال أكشر عطفتها 
وحبها الصادق لحبيبها كما راعت إعطاء حكم الإقلاب في كلمة (جمبك) 
عندما جاء حرف (الباء) بعد النون الساكنة . 


- آلا 


دراسة تحليلية لأسلوب أداء "فايزة أحمد" فكر وإبدام 


- بالغت في قوة صوتها في كلمة (أهو) متدرجة من القوة (.ع) إلى شدة القوة 
(.ت) من رنين الخيشوم مع لمس رنين الجبهة والهبوط بتسلسل سلمى إلى 
رنين المنطقة المتوسطة مستخدمة أسلوب التزحلق بصوت رخيم ملئ 
بالدفء والعذوبة كما راعت عدم أخذ نفس ليستقيم المعنى واهتمت بغناء 
حرف (الهاء) بخفة فلم يسقط صوتها في منطقة الحلق . 
- استخدمت بحرفية النفس الخاطف لأداء قفزة الأوكتاف من نهاية الغناء من 
رنين الصدر لبداية الغناء مبن المنطقة الحادة لدرجة (ري محير) في كلمة 
(قلبي) بتمكن وصنعة في الأداء . 

- أجادت بمهارة فائقة في استخدام أسلوب الأداء المتقطع في تكرار كلمة 
(قلبي) من رنين الرأس بقوة في الأداء (.5) بصوت رنان له جرس لتصور 
دقات قلبها ثم تدرجت بالتسلسل السلمي الهابط من رنين الرأس إلى رنين 
المنطقة المتوسطة بانسيابية في الأداء مع الحفاظ بلون الصوت وقوته . ٠‏ 

- تدفقت بمساحتها الصوتية من رنين الفم والخيشوم إلى رنين الرأس ثم 
التدرج هبوط) حتى وصلت إلى رنين الصدر وراعت المحافظة على التجانس 
الصوتي مستعرضة قدرة مساحتها الصوتية والتجول بين مناطق الرئين 
المختلفة . 
رابعاً : أسلوب أداء "فايزة أحمد" الغنائى من خلال بعض النماذج لطقطوقة 

(ست الحبايب) 

- نوع القالب : طقطوقة . 

- المقام الأساسى : بياتى . 

- تلحين : محمد عبد الوهاب. 

- النص : 


هلاه _ 


دراسة تحلاية لألوب أداء "ئزة أده الكووإيدام 


زمان سهرتي وتعبتي وشلتي من عمري ليالي 
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- كلاه 


دراسة تحليلية لأسلوب أداء "فايزة أحمد" فكر وإبدام 
م 0 


لحخصوص7ج و 


- تميز أداء "فايزة أحمد" لهذا النموذج بالدفء والعذوبة فجاء الغناء بإحساس 
مرهف لترجمة أقوى المشاعر والعواطف الإنسانية بغنائها للام . 

- استخدمت علامة الإطالة (60,00) والوقوف على كلمة (زمان) على مقطع 
(مان) بشكلين الأولى شكل متقطع ( > ) مع استخدام الضغط ليحدث تشويق 
في الأداء للمستمع وعند تكرار نفس الكلمة استخدمت أسلوب التزحلق بليونة 
(.6) وعذوبة في الأداء لأخذ المستمع إلى الماضي ثم الاسترسال بالنص 
الدرامي . 

- تغلبت على صعوبة الأداء المتصل لأداء جملة (زمان سهرتي وتعبتي وشلتي 
من عمري ليالي) بأخذ نفس مضاعف لكي يساعدها على حرفية التجول بين 
النغمات بسهولة ويسر في الأداء . 

- أجادت بحرفية فائقة في ترجمة وتأكيد أهمية دور الأم المنقطع النظير 
فاستخدمت في الأداء نبرات شجية عذبة نابعة من القلب بشكل دافئ حنون . 

- استخدمت أسلوب الضغط اللين (.5) في كلمتي (العمر - الهم) لتأكيد وتدعيم 
المعنى . 

- أعطت كل كلمة التعبير واللون المناسب لها فاستخدمت المبالغة في جمل 
(أنام وتسهري وتباني تفكري - وتصحي من الأذان وتيجي تشقري) القوة في 
الأداء (.2) من رنين المنطقة الحادة وراعت عدم التطريب ليستقيم المعنى . 


- لون الصوت لم يتغير بالرغم من وجود لزم موسيقية . 


- المساحة الصوتية : 


 ةالال‎ 


دراسة تحليلية لأسلوب أداء "فايزة أحمد" فكر وإبدام 


- استخدمت النفس الخاطف بين كلمة (يا رب) لعمل ضغط قوى على حرفي 
(الراء - الباء) ولأداء قفزة السادسة الصاعدة من رنين المنطقة الحادة 
لترجمة المناجاة والتوسل والدعاء إلى الله ببقاء الأم . 

- استعرضت إمكاناتها الصوتية في استخدام التردد الصوتي والضغط القوى 
على أكثر من موضع في الكلمة الواحدة في كلمات (يا ست الحبايب- يا 
حبيبة) لإضفاء بعض اللمسات التطريبية. 


- جاء أداؤها للنموذج برشاقة ومرونة وحيوية في الأداء . 


خامسا : أسلوب أداء "فايزة أحمد" الغنائي من خلال بعض النماذج لمونولوج 
(بتسأل ليه عليا) 


- نوع القالب : مونولوج . 

- المقام الأساسي : عجم . 

- تلحين : فؤاد حلمي . 

- النص : 
سبني لليالي أسهرها لوحدي سبني لذكرياتي 
لا تب تبعت سلام ولا تيجيم في منام 
ولا تسال عليا مالكش دعوة بيا 
بتسال ليه بتسل ليه ليه عليا 


 ةالم-‎ 


ا 


الحليات 


الزخرفية - المناطق الحاد 


0 


هر مف اللئس بها بل كن 


دراسة تحليلية 


لأسلوب أداء "فايزة أحمد" 


فكر وإبدام 


دراسة تحليلية لأسلوب أداء "فايزة أحمد" فكر وإبدام 


يحتاج هذا النموذج إلى جهد خاص في الأداء لتذليل بعض الصعوبات 


التى منها: 


أ- 


اجا 
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تتمثل في صياغة النموذج في منطقة صوتية متعددة الانتقالات من 
مناطق الرنين المختلفة فاستخدمت في بداية النموذج رنين الرأس من 
كلمة (سبني) على درجة (ري محير) بضغط وبقوة في الأداء (.) 
فكانت بمثابة قوة دافعة للتدرج بالهبوط بالتسلسل السلمي إلى رنين 
الخيشوم والفم وصولا إلى رنين الصدر لكلمتي (سبني لذكرياتي) وجاء 
أداؤها مترجما ومعبرا عن كلمة (الليالي) في المنطقة العليا بقوة في 
الأداء (.) لتعبر عن الحاضر والمستقبل وكلمة (ذكرياتي) في منطقة 
رنين الصدر بصوت رخيم لتعبر عن الماضي واستخدام حلية 
الإتشيكاتور! (8601364112) بقوة متوسطة (11.5) لتدعيم المعنى 
فأضافت ألوانا متباينة تعكس معاني الألفاظ . 

استخدمت في جملة (وابعد عن خيالي - يا أغلى ما عندي) أسلوب الأمر 
بقوة في الأداء (.5) من بين رنين الخيشوم والرأس وراعت إظهار الغنة 
في كلمة (عندي) والتفخيم في كلمة (يا أغلى) مع إضافة بعض التطريب 
بصوتها بعمل تردد صوتي هابط عند تكرارها لكلمة (خيالي) على 
حرف المد بالألف فجمعت بين التعبير والتطريب . 

استخدمت في تكرار جملة (وابعد عن حياتي) الشجن والعذوبة وأداء 
ملئ بالأسى من المنطقة الحادة بقوة متوسطة في الأداء (1/.5) ثم التدرج 
إلى رنين الفم والخيشوم حتى وصلت إلى الليونة في الأداء (.م) 
مستخدمة أسلوب التزحلق في كلمة (حياتي) بانسيابية ونعومة مع 
الاحتفاظ بالنفس لأداء الجملة الجديدة وراعت عدم انزلاق الصوت في 
منطقة الحلق في حرف (الحاء) فظهر واضحا . 


علمهة. 


دراسة تحليلية لأسلوب أداء "فايزة أحمد" فكر وإبدام 


- 
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زْ- 


اختال صوتها في جملة (ولا تبعت سلام ولا تيجي في منام) فتماوج 
وتراقص في كلمتي (سلام - منام) بخفة ورشاقة في الأداء كما راعت 
عدم التشديد في أدائها لحرف (اللام) . 

أجادت بحرفية فائقة في دفع صوتها لأداء القفزتين اللحنيتين لمسافة 
الرابعة الصاعدة في كلمة (ولا تسأل عليا) بقوة في الأداء (.ع) ومسافة 
الخامسة الصاعدة في كلمة (مالكش) للتدرج إلى (5.) باحتداد وانفعال 
مع المحافظة على وضع الصوت أثناء الصعود لرنين المنطقة الحادة 
وصولا لجواب البوسليك في كلمة (مالكش) فجاءت بصوت له جرس 
رنان . 

راعث في أداء القفزات لمسافة الرابعة الصاعدة والثالثة الهابطة 
المتكررة والتتابعات اللحنية في قفلة النموذج إضافة بعض اللمسات 
التطريبية باستخدام حلية الإتشيكاتورا بعمل تردد صوتي وتغلبت على 
صعوبة التنقل بمناطق الرنين المختلفة الفم والخيشوم مع لمس رنين 
الجبهة والتدرج إلى رنين الصدر بالمحافظة على الخط الغنائي . 
حافظت على لون الصوت في النموذج بالرغم من وجود لزم موسيقية 
بين الجمل . 


نتائج البحث : 
بعد الانتهاء من الدراسة النظرية والتحليلة توصلت الباحثة إلى ما يلي : 
- تعد "فايزة أحمد" إحدى الظواهر النادرة والمنفردة التي يصعب تكرارها 


حيث يمكن اعتبارها مدرسة في الغناء العربي خاصة بذاتها فظهر صوتها 


5 كن 5 
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في وقت ملئ بأساطين الغناء العربي وبالرغم من ذلك استطاعت أن تثبت 
كفاءتها وتميزها بصوتها الرخيم المليء بالعذوبة والدفء والشجن . 

- لون صوت "فايزة أحمد" من الناحية التصنيفية يندرج إلى (ميتزو سبرانو 
همدقم 220ا116) وقادر أيضا على الأداء في بعض نغمات منطقة 
(الكونترالطو 0011:0) فهي تجمع بين صفات الغناء العالمي لقوة 
صوتها المليء بالدسامة والعمق والقوة والمرونة واستخدمت أحيان) 
الصوت المستعار وأيض) تتسم بالصوت العربي الأصيل المصقول المليء 
بالتطريب والذي ينطلق من مساحة صوتية تستخدم كل أساليب الغناء 
العربي الأصيل . 

- كان لحضور "فايزة أحمد" الأمسيات الدينية التي كان يحييها والدها أكبر 
الأثر في تمكنها من الإخراج السليم للحروف العربية وأيضا بتلقينها 
وتقليدها لكبار المطربين والمطربات السابقين لها ساعدها على صقل 
موهبتها حيث أصبح لها أسلوب مميز خاص بها . 

- أدت "فايزة أحمد" أغلب القوالب الغنائية العربية (الموشح - القصيدة - 
الموال- الطقطوقة - الديالوج - الأغنية الشعبية - الأغنية الوطنية) وتميزت 
بأدائها الخاص ولكن قالب الطقطوقة والمونولوج شغل حيزا من رصيدها 
الفني . 

- كان لوجود "فايزة أحمد" في فترة اجتمع فيها عمالقة التلحين والتأليف أثر 
إيجابى في إظهار عبقريتها الصوتية بألحانهم التي أصبحت علامة بارزة 
في موسيقانا العربية حتى الآن . 

- صوت "فايزة أحمد" صوت ذو شخصية غنائية خاصة فكانت تغنى 
بإحساسها الخاص بها وليس بإحساس الملحن . 
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- كان الغناء هو محور حياتها منه كانت تستمد الدعم المادي لتصريف شئون 
حياتها وأيضاً كان هدفها الأسمى في كل نشاطات حياتها . 

- اهتمت بمخارج الألفاظ وإظهار الغنة والقلقة والإقلاب والتنوين والتفخيم 
لخدمة النص الدرامي كما أجادت في أدائها للحروف الحلقية حيث راعت 
عدم انزلاق الصوت في أدائها لدرجة أنها كانت تزيدها حلاوة بصوتها 
مثل حرقي (الحاء - الهاء) . 

- قامت بأداء الأساليب الغنائية المختلفة وتمثلت تلك الأساليب في الآتي : 


3 


ب 


0 


ل 


9 


التحكم في عملية النفس المنطقي والمدعم أعطى لصوتها القوة الدافعة 
في الأداء لجملة لحنية كاملة . 

أدت القفزات اللحنية المتعددة المسافات ما بين الغلظة والحدة بمرونة 
وخفة في الأداء 1 

اهتمت ببدايات ونهايات الجمل الغنائية وأيضا القفلات التطريبية التي 
تتسم بها موسيقانا العربية . 

تنقلت بحرفية فائقة في الأداء بين مناطق الرنين المختلفة فأعطىئ 
لصوتها الرخامة والعذوبة والدفء في بعض النماذج والقوة الرنانة 
التي تحدث جرسا شجيا فيختال صوتها مجلجلا زهو بأعذب الألحان . 
برعت في غناء الألحان المصاغة سواء كانت موزونة أو أدليب 
بإضافة بعض الزخارف اللحنية على بعض الألحان فصوتها طيع 
تجوب به وتشكله كيف تشاء . 

أجادت بحرفية في تطويع صوتها باستخدام أسلوب التظليل والتدرج 
بين الضعف والقوة بمرونة وخفة في الأداء فكانت قادرة على تلوين 
صوتها بما يناسب المعنى الدرامي . 
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3 أجادت في استخدامها لأسلو ب الضغط (امعوعم) القو ى واللين 


36 


بمرونة في الأداء وأيض) أسلوب التزحلق (204206040) بانسيابية 
في الأداء كما أجادت في استخدام الزخارف اللحنية المصاغة والغير 
مصاغة بمهارة عالية تدل على مدى ما تتمتع به من إضافة وتلوين 
وابتكار . 

تمكنت بذكائها وخبرتها وتذوقها للمقامات العربية من التنقل بسهولة 
بين المقامات العربية وإشباع المستمع بطابع المقام وأيضا عزفها على 
آلة العود ساعدها في الارتجال الغنائي الفوري على المسرح في 
الحفلات العامة , 

أجادت في استخدامها لأسلوب الميلزما (8/1615,02) القصيرة والطويلة 
في نموذجي القصيدة (أحبه كثيرا) وموشح (العيون الكواحل) فيمكن 
استخدامهم كتدريبات صوتية لدارسي الغناء العربي لاحتوائهم على 
تقنيمات الغناء العربي وصياغتهم في المنطقة الحادة والتدرج إلى 
المنطقة المتوسطة . 


قائمة المراجع : 


-_3 


3 
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صميم الشريف - الأغنية العربية - منشورات وزارة الثقافة والإرشاد 
القومي - دمشق - ١58١م‏ . 

عادل حسنين - الأصوات الساحرة - دار أبادو للنشر - مصنفات 
الموسيقى والغناء - يناير ١١٠٠م.‏ 

محمد سعيد - أشهر مائة في الغناء العربي - الهيئة المصرية العامة 
للكتاب - مكتبة الأسرة - القاهرة - 1١٠٠م‏ . 


البرامج الإذاعية والتليفزيونية : 


-845ه- 
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5 برنامج إذاعي من (تسجيلات من زمن فات) سهرة مع "فايزة أحمد" 
تقديم / وجدي الحكيم . 

ه- برنامج تليفزيوني (أنغام مصرية) على قناة فضائية مصرية يستضيف 
الملحن / محمد سلطان - والمنتج / محسن جابر . 
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المستحدثة في الألحان الغنائية 


ا كبفية استخدام الإيقا عات 
هه عند "محمد عبد الوهاب" 


د. هشام محمد العربي *) 


مقدمة ٠‏ 
من خلال تطور الموسيقى العربية في النص الثاني من القرن العشرين 
واستفادة بعض رواد التلحين أمثال : محمد عبد الوهاب من هذا التطور, 
كظهور الآلات الإيقاعية والإيقاعات المستحدثة مثل آلات التيماني» والجاز» 
التومباء البنجزء المراكشء؛ الكوبل؛ سنيرء والإيقاعات مثل الفالسء السامباء 

الرومباء التانجوء البوسانوفاء الروك؛ والجيرك . 

واستخدم محمد عبد الوهاب هذه الإيقاعات في بعض أعماله الغنائية () 
والموسيقية, كما لفتت أنظار بعض الملحنين الآخرين وتم استخدامهم لهذه 
الإيقاعات مما ساعد على إثراء موسيقانا العربية في تلك هذه الفترة . 

3 كله الب 3 : 

تكمن مشكلة البحث في أنه بالرغم من أهمية استخدام الإيقاعات المستحدثة 
في الموسيقى العربية ٠‏ إلا أنه لم يتطرق أحد من الدارسين إلى عمل الأبحاث 
اللازمة في هذا الموضوع . لذلك يرى الباحث أنه من الضروري الخوض في 
هذا المجال 
)١‏ قسم علوم موسيقى(تخصص إيقاع). 


''' رتيبة الحفني - محمد عبد الوهاب - حياته - فنه - دار الشروق - القاهرة. ,١55‏ 
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أهداف البحث : 

. إلقاء الضوء على بعض الإيقاعات المستحدثة‎ -١ 

"- كيفية توظيف الإيقاعات المستحدثة في الموسيقى العربية وإمكانية 

الاستفادة منها في بعض الألحان الحديثة . 

عينة البحث : 

عينة منتقاة من بعض أعمال محمد عبد الوهاب الغنائية المستخدم بها 
الإيقاعات المستحدثة وهي : ماليش أمل - شغلوني - أهواك - أنا والعذاب 
وهواك - جفنه علم الغزل . 
أهمية البحث : 

تتبع أهمية البحث من خلال تطوير الموسيقى العربية في النص الثاني من 
القرن العشرين . 
حدود البحث : 

بعض ألحان محمد عبد الوهاب الغنائية في القرن العشرين المستخدم بها 
الإيقاعات المستحدثة . 
أسئلة البحث : 

-١‏ هل استخدام الإيقاعات المستحدثة أثرت الموسيقى العربية ؟ 


؟- هل استفاد بعض رواد التلحين في مصر بالإيقاعات المستحدثة ؟ 


منهج البحث : 
انتهج هذا البحث المنهج التحليلي الوصفي 8 
(تحليل محتوى) 
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أدوات البحث : 
-١‏ المدونات الموسيقية لعينة البحث . 
؟١-‏ التسجيلات الصوتية . 
الأقراص المضغوطة (0.0) . 
الدراسات السابقة : 
استطاع الباحث - من خلال الاطلاع على الدراسات السابقة في المجالات 
المختلفة المتعلقة بموضوع البحث الراهن - الإلمام بالنواحي التي تناولها من 
سبقه من الباحثين في هذا المجال ؛ فهناك دراسات قام بها المتخصصون في 
الإيقاع مثل : الدراسة الأولى بعنوان : 
-١‏ الأوزان (الأصول) في الموسيقى العربية ومراحل تطورها من القرن 
الهجرين وحتى الآن في مصر (" , 
وهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الأوزان الأصول والتعرف على 
الأوزان الحديثة وإيجاد العلاقة بينهم . 
الدراسة الثانية بعنوان : 
ابتكار ضروب حديثة في الموسيقى العربية () 
هدفت هذه الدراسة إلى التوصل لضروب عربية جديدة من خلال التفاعيل 
العروضية . 


() خيري محمد عامر : الأوزان (الأصول) في الموسيقى العربية ومراحل تطورها من القرن الثاني الهجري 
وحتى الآن في مصر - رسالة ماجستير - بحث غير منشور - كلية التربية الموسيقية - جامعة حلوان - 
ل 


عاطف عبد الحميد ‏ ابتكار ضروب حديثة في الموسيقى العربية - المؤتمر العلمي الرابع - كلية التربية 
الموسيقية - جامعة حلوان - ١195‏ 
5 نك 5 


كيفية استخدام الإيقاعات فكر وإبداعم 


الدراسة الثالثة بعنوان : 

دراسة لاستخدام إيقاعات الموسيقى العربية في المؤلفات الغربية والمؤلفات 
العربية © , 

هدفت هذه الدراسة إلى كيفية استخدام الإيقاعات العربية في الموسيقى 
الغربية . 
الدراسة الرابعة بعنوان : 

الإيقاعات المستخدمة في الموسيقى العربية بمصر في القرن العشرين بين 
النظرية والتطبيق" . 

هدفت هذه الدراسة إلى إبراز الإيقاعات العربية واستخداماتها في 
الموسيقى العربية . 


(') ياسر حسين معوض - دراسة لاستخدام إيقاعات الموسيقى العربية في المؤلفات الغربية والمؤلفات العربية 
- رسالة ماجستير - غير منشورة - أكاديمية الفنو - المعهد العالي للموسيقى العربية 
() شيرين عبد اللطيف - الإيقاعات المستخدمة في الموسيقى العربية بمصر - في القرن العشرين بين 
النظرية والتطبيق - رسالة دكتوراه - بحث غير منشور - كلية التربية الموسيقية - جامعة حلوان - 
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الفصل الأول 
(الإطار النظري) 
- نبذة عن حياة محمد عبد الوهاب 


- نبذة عن حياة ليلى مراد . 
- نبذة عن حياة عبد الحليم حافظ . 
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محمد عبد الوهاب 1١991-10148491‏ : 


ولد الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب في عام ١10١م‏ في حي باب 
الشعرية بالقاهرة بجوار جامعة الشعراني . 

حفظ القرآن الكريم وهو في سن السابعة» حيث كانت البداية عندما كان 
يرتل القرآن بصوته العذب فشغف آذان الناس حتى ذاع صيته؛ وتأثر بقراءة 
القرآن الكريم من أمثال : الشيخ "محمد رفعت" » والشيخ "علي محمود" » 
والشيخ "منصور بدران" . 

وشجعه شقيقه الشيخ "حسن" مؤذن جامع الشعراني» والذي كان له تأثير 
كبير على حياته فيما بعدء فقد كان بالنسبة له الوالد والأخ والصديق20 . 

بدأ حياته الفنية عام 111١م‏ بفرقة "فوزي الجزايرلي" التي كانت تعمل 
على مسرح الكلوب المصري بحي سيدنا الحسين» كان يغني خلال فترات 
الاستراحة بين فصول الروايات التي حفظها لقاء بضعة قروشء وكان عبد 
الوهاب يمارس نشاطه سرًا دون أن يعلم أحد من أفراد أسرته متخدًا لذلك اسمًا 
مستعارًا هو "محمد البغدادي" وبالرغم من هذا تم اكتشاف أمره أكثر من مرة 
وقوبل بالعنف من قبل أخيه الشيخ حسنء ولم تجد الشدة والعنف مع عبد 
الوهاب شيئاء بل زاده إصرارًا على المضي في طريقه؛ وكان حافزًا له على 
مواصلة مشواره . 

في عام 114١م‏ تهيأ ل "عبد الوهاب" الفرصة للعمل بفرقة عبد الرحمن 
رشدي المحامي في مسرحية الشمس المشرقة واكتسب خبرة ومرائا ومعرفة. 
ولكن فرحته لم تدم طويلا؛ فقد حدث في إحدى الليالي أن سمعه أمير الشعراء 
أحمد شوقي وهو يغني إحدى قصائد الشيخ سلامة حجازي وهي (ويلاه ما 
حيلتي!"! ويلاه ما عملي) فطلب منعه من الغناء حماية له وإشفاقًا عليه مما كان 
له أسوأ الأثر في نفسية عبد الوهاب . 


() رتيبة الحفني» محمد عبد الوهاب - حياته وفنه ؛ دار الشروق؛ القاهرة, ,199٠‏ 
(") إيزيس فتح الله موسوعة أعلام الموسيقى العربية (4) - محمد عبد الوهاب ‏ القاهرة؛ دار الشرق: 
ماءكم ص 1950006 
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وفي عام 17١‏ ١م‏ اختاره سيد درويش للقيام بدلا منه بدور البطولة الغنائية 
(زعبلة) في أوبريت (شهر زاد) التي كانت فرقته الخاصة تقدمها على مسرح 
كازينو دي باري أمام مطربة الفرقة حياة صبريء وتفتحت آفاق عبد الوهاب 
وازداد خبرته وقدراته من خلال عمله في فرقة سيد درويشء وأتيحت له 
الفرصة لكي ينهل من فيض فنه؛ وفي عام 177١م‏ سافر عبد الوهاب مع فرقة 
نجيب الريحاني في رحلة فنية إلى الشام؛ ولكنه لم تحقق النجاح المأمول . 

دراسته للموسيقى : 

بدأ عبد الوهاب دراسته عام 175١م‏ بنادي الموسيقى الشرقي (معهد فؤاد 
الأول للموسيقى العربية) وكان من أساتذه درويش الحريري ومحمود رحمي 
(موشحات وإيقاعات) ومحمد القتصبجي (عود) : 

عين محمد عبد الوهاب أثناء دراسته بالمعهد مدرسًا للأناشيد بمدارس 
وزارة المعارف عام 575١م‏ . 

وفي عام 375١م‏ صاغ عبد الوهاب بعض الألحان التي تحمل رؤيته 
المتجددة ثم اشترك في وضع ألحان بعض الروايات المسرحية منها 
(المظلومة) و (العذارى) لفرقة منيرة المهدية و (قنصل الوز) لفرقة نجيب 
الريحاني و (مراتي في الجهادية) لفرقة أمين صدقي؛ وفي منتصف عام 
5م عهدت إليه منيرة المهدية باستكمال تلحين رواية (كليوباترا ومارك 
أنتونيو) وكان سيد درويش قد لحن الفصل الأول منها وجزء من الفصل 
الثاني/". 

وقام عبد الوهاب بدور أنطونيو على مسرح برنتانيا في يناير عام 
11م 

وواصل عبد الوهاب مسيرته الفنية بنجاح وأتاح له المسئولون في معهد 
الموسيقى العربية الفرصة للغناء في حفل افتتاح المعهد في ديسمبر 175١م‏ » 
وغنى لأول مرة أمام الملك السابق أحمد فؤاد الأول مونولوج (في الليل لما 


”) إيزيس فتح الله موسوعة اعلام الموسيقى العربيى (4)؛ المرجع السابق؛ ص 7١ ٠ 7١‏ . 
لحن 5 


كيفية استخدام الإيقاعات فكر وإبداعم 


خلى)؛ وهو من الأغاريد التي نظمها أمير الشعراء أحمد شوقي باللغة العامية 
وفيه فجر عبد الوهاب طاقته الفنية واستخدم للمرة الأولى آلة الفيولونسيل وآلة 
الكاستانيت2"(7 , 

مشواره الفني : 

طور عبد الوهاب أسلوب القصائد والأغاني الطويلة والتعبير عن الكلمة 
والمضمون» فجاء الغناء في خدمة الشعر مع الاهتمام باللزم والمقدمات 
الموسيقية» كما أبدع عبد الوهاب في قالب الموال حيث أضاف مجموعة من 
المواويل العاطفية المحكمة الصياغة؛ كما اهتم بقالب المونولوج وبدت ملامح 
التجديد في مونولوج (الليل يطول علي) ومونولوج (في الليل لما خلى) التي 
استخدم فيه آلة التشيللو والكاستائيت؛ بالإضافة إلى التعبير الموسيقي؛ كما لحن 
محمد عبد الوهاب للكثير من المطربين والمطربا أمثال : "فاطمة سري" و 
"محمد عبد المطلب" و "نجاة علي" و "ليلى حلمي" و "عبد الغني السيد" و 
"رجاء عبده" و "ليلى مراد" و "شهر زاد" و "نجاة الصغيرة" و "عبد الحليم 
حافظ" و "فايزة أحمد" و "شادية" و "صباح" و "وديع الصافي" و "سعد عبد 
الوهاب" و "وردة" و "سوزان عطية" و "محمد ثروت" و "توفيق فريد"7" . 

وتعانئق فن عبد الوهاب مع صوت كوكب الشرق أم كلشوم في (إنت 
عمري) في 5 من شهر فبراير 315١م‏ » ثم توالت بعدها الروائع التي غنتها 
له وعددها عشرة أعمال . 

كما كان يتمتع عبد الوهاب بملكة التجديد» فلم تفارقه في أي مرحلة من 
مراحل حياته الفنية وخاصة في أفلامه السينمائية» حيث أدخل بعض الآلات 
الموسيقية الغربية مثل آلة الأكورديون في قصيدة (سهرت منه الليالي) في فيلم 
(دموع الحب)» وآلة البيانو في قصيدة (الصبا والجمال) في فيلم (يوم سعيد)؛ 
والجيتار في لحن (انسى الدنيا وريح بالك) في فيلم (رصاصة في القلب)» وفي 
آخر أفلامه (لست ملاك) استخدم آلة الكورنو في قصيدة (الخطايا)» وأيضًا 


(') إيزيس فتح الله موسوعة أعلام الموسيقى العربيى (4) المرجع السابقء ص 74 ء 79 . 
(”) المرجع السابق , 
2944 


كيفية استخدام الإيقاعات فكر وإيدام 


استخدم الماندولين في لحن (عاشق الروح) في فيلم (غزل البنات)» كما نجح 
في توظيف أصوات الكورال في مهرجان القمح بأسلوب علمي راقي . 
وقد تولدت الفكرة الأولى لاستعمال الإيقاعات الغربية في ألحانه وأغانيه 
عندما سافر مع أمير الشعراء أحمد شوقي إلى فرنسا عام 3717١م»‏ وزار 
الأوبرا واستمع إلى الحفلات الموسيقية» وبدأ يطعم ألحانه بالإيقاع الغربي منع 
مهارة الاحتفاظ باللحن العربي الأصيل؛ ومن الإيقاعات الغربية التي استخدمها 
عبد الوهاب : الفالس والرومبا والمامبو والسامبا والكوكاراتشا والتانجو 
والفوكس . 
كما استطاع عبد الوهاب أن يحتفظ بمكان الصدارة في الغناء والتلحين ما 
يقرب من ستين عامًا وذلك بفضل جديته وإخلاصه لفنه وفكره الموسيقي 
المتجدد ودقته في انتقاء كلمات ألحانه والبحث عن كل ما هو جديد ومبتكر7" . 
ألقاب محمد عبد الوهاب : 
مطرب الملوك والأمراء » موسيقار الأجيال . 
ومن الألقاب الفخرية : دكتور ولواء , 
مناصبه : 
سنة ١154‏ : تولى منصب نقيب الموسيقيين ثم رئاسة مجلس جمعية 
المؤلفين والملحنين . 
سنة 11817 : أختير لعضوية مجلس الشورى بالتعيين . 
سنة ١187‏ : أختير لعضوية اللجنة الموسيقية بالمجلس الأعلى لرعاية 
الفنون والآداب , 
سنة 1187 : أختير لعضوية مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون 
المصري . 


(' إيزيس فتح الله - موسوعة أعلام الموسيقى العربيى (4)؛ المرجع السابق» ص 5١15©‏ , 
هوه 


كيفية استخدام الإيقاعات فكر وإبدام 


أقيم لمحمد عبد الوهاب متحف في مبنى معهد الموسيقى العربية بشارع 
رمسيس؛ يضم هذا المتحف مجموعة من مقتنياته الشخصية مثل العود والمقعد 
والجوائز التي منحت له من مختلف الدول العربية والعالمية إلى جانب كبير 

وتوفي عبد الوهاب في يوم © مايو عام 7213951١‏ . 

. ليلى مراد (15514م- 15585١م)‏ 

ولدت "ليليان زكي مراد" وشهرتها "ليلى مراد" في ١7(‏ فبراير 1174١م)‏ 
في القاهرة » درست اللغة الفرنسية في مدرسة الراهبات؛ وانضمت فيها إلى 
فرقة التراتيل الدينية وتتلمذت "ليلى مراد" على يد "داود حسني" المطرب 
والملحن الذي كان صديقا حميمًا لوالدهاء وكان دائم التردد على بيته» حيث 
تعقد الجلسات الفنية المثمرة والتي تعد مدرسة خاصة تتلقى فيها ليلى مراد 
علوم الموسيقى العربية والإلمام بالمقامات الشرقية وغناء القوالب العربية 
المختلفة مثل الموشح والدور والقصيدة والطقطوقة والموال وما فيه من 
انتقالات لحنية وغيرها () 

كما عهد بها للعازف الخبير "محمد سبي" الذي قام بتعليمها العزف على 
آلة العود حتى تستطيع الغناء بصحبته ولم يكتفي "داود حسني" بتعليمه إياها 
الموسيقى العربية » بل حرص على استماعها للموسيقى العالمية كي تكون 
ملمة باصول الغناء العربي والغربي معًا © . 

ومثلت أول أفلامها الضحايا واختارها "محمد عبد الوهاب" لتلعب بطولة 
فيلم (يحيا الحب) أمامه عام 175١م‏ » ثم قامت ببطولة 7١(‏ فيلمًا) مع أبطال 
النبينما العربية ومن أشهر أغانيها (قلبي دليلي » من بعيد » شفت منام » كلمني 


() إيزيس فتح الله - موسوعة أعلام الموسيقى العربيى (4)» المرجع السابقء ص 2571 78 , 
(") جيهان أحمد الناصر ٠‏ ليلى مراد والأغنية السينمائية المصرية؛ رسالة ماجستيرء بحث غير منشور: المعهد 
العالي للموسيقى العربية؛ أكاديمية الفنونء القاهرة. :7٠٠©‏ ص 4” . 
المرجع السابق . 
645 


يا قمرء الحب جميل) ثم اعتزلت الغناء والسينما عام (/15١م)‏ وتوفيت في 
71١١‏ نوفميره155م) . 

- عبد الحليم حافظ (1919م- //ا91ام) 

ولد "عبد الحليم حافظ" في 7١(‏ يونيو 174١م)‏ بقرية الحلوات بالزقازيق» 
وتوفيت والدته ساعة مولده؛ ثم توفى بعد ذلك والده بخمسة أعوام؛ فرباه خاله 
ثم التحق بكتاب القرية ثم المدرسة الابتدائية » ثم انتقل إلى القاهرة مع شقيقه 
الأكبر الفنان "إسماعيل شبانه" ليلتحق بمعهد الموسيقى » ثم عمل عازفا لألة 
الأبوا في الإذاعة» واعتمد كمطرب عام (1151١م)‏ غنى أول لحن من ألحان 
"محمد الموجي" ثم "كمال الطويل"؛ ومن أشهر أغانيه (صافيني مرة ٠‏ يا حلو 
يا اسمر) ثم التقى ب "محمد عبد الوهاب" ليلحن له أشهر أغاني الثورة التي 
كان لصوت عبد الحليم أكبر الأثر فيهاء قام ببطولة ١5(‏ فيلم) مع نجمات 
السينما المصرية وتوفي في ٠٠١(‏ مارس 270015117 , 


") زين نصار ‏ عبد الحليم حافظ في ذكرى رحيله السابعة والعشرون؛ مجلة الفنون؛ العدد 61؛ القاهرة؛ 
7 


ام 
لاقه ل 
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الفصل الثاني 
(الإطار العملي) 


- تحليل هيكل العمل لعينة البحث . 
- تحليل إيقاعي لعينة البحث . 


5 


كيفية استخدام الإيقاعات فكر وإبدام 


طقطوقة "أهواك" 


تحليل هيكل العمل : 

اسم العمل : أهواك . 

اسم الملحن : محمد عبد الوهاب . 
القالب : طقطوقة , 

اسم المؤلف : حسين السيد . 

اسم المغني : عبد الحليم حافظ . 
نوع التأليف : غنائي. 

المقام : مقام كرد على الدوكاه . 


كرد على الحسيى كرد على الدوكاه 
ل سي رو سه 1 مسمس عسوي مج سد ا 00 1 


اسه 


699- 


كيفية استخدام الإيقاعات فكر وإبدام 


الإيقاع المستحدث المستخدم : رومبا . 
تدوين الإيقاع : 


الآلة الإيقاعية المستخدمة: التومبا . 
المساحة الصوتية للعمل : 


| : | 
المغخل 


4 
4 
التحليل الإيقاعي للعمل أهواك : 

يتكون العمل من ١١"‏ مازورة في ميزان ‏ 2 : مع وجود إيقاعات 
الرومبا وضرب المقسوم وضرب المقسوم السريع البمب) . 

- من م ١‏ : م ٠١‏ : دخول آلة التومبا في المقدمة الموسيقية وغناء المذهب في 
إيقاع الرومبا في ميزان 4 مع وجود شكل إيقاعي ثابت لآلة التومبا . 


4 
الشكل الإيقاعي لآلة التومبا : 
- من م 1١‏ : م 14 : جملة موسيقية ودخول الآلات الإيقاعية الشرقية وتوقف 
آلة التومبا عن العزف مع وجود ضرب المقسوم في ميزان 2 
ضرب المقسوم : 


الت 4 


للشو 


0000-3 


كيفية استخدام الإيقاعات فكر وإبدام 
0 
- من م 55 :م55 : دخول ضرب المقسوم السريع البمب . 
2 
الب حم : 
- من م57 :م 75 : غناء الكوبليه على ضرب المقسوم . 


0 من م75 :م ١719‏ : عودة مرة أخرى لغناء المذهب مع دخول آلة 
التومبا في إيقاع الرومبا مثل ما سبقه في م ١‏ :م 5١‏ . 


كيفية استخدام الإيقاعات فكر وإبداع 
ااام ا رمم لل ]0606 522ئظت4ف5ت5ت5بي2ي2ي سيت 


لقط قَة "شغلوني" 


تحليل هيكل العمل : 

اسم العمل : شغلوني . 

اسم الملحن : محمد عبد الوهاب . 
القالب : طقطوقة . 

اسم المؤلف : حسين السيد . 

اسم المغلي : عبد الحليم حافظ . 
نوع التأليف : غنائي . 

المقام : نهاوند . 


كلم ل الى 
الميزان : يج 


الآلة الإيقاعية المستخدمة : مراكش + تومبا.. 
الأشكال الإيقاعية المستخدمة : 


75 6 اع ف ا‎ ١ 


اكت 1 


اأعكه 


المساحة الصوتية للعمل ٠‏ 


كيفية استخدام الإيقاعات فكر وإبدام 
الا بات 


الإيقاع المستحدث المستخدم : ساميا . 
تدوين الإيقاع : 


3 مامد م 


يتكون العمل من 10١‏ مازورة في ميزان : 4 مع وجود إيقاع السامبا 
وضرب الوحدة الكبيرة . 
- من م ١1م‏ 51 : المقدمة الموسيقية وبداية غناء المذهب على إيقاع 
السامبا مع وجود تشكيلات إيقاعية لآلة التومبا والمراكش . 


الشكل الإيقاعي : 


ل تبتلطتبتل 1 


الشكل الإيقاعي لأداء آلة المراكش 


للد للا - ؛ 


- من م50 :م١5‏ : توقف الآلات الإيقاعية عن العزف لوجود 
(منامم) . 


كيفية استخدام الإيقاعات فكر وإبدام 


- من م؟57:م37 : غناء الكوبليه بدون آلات إيقاعية مستحدثة مع 
دخول الآلات الشرقية الإيقاعية التقليدية مثل (الدف - الطبلة) في 
إيقاع الوحدة الكبيرة في ميزان  :‏ 2 

- من م88 : م 3١‏ : القفلة في الشكل الإيقاعي الأول للآلات المستحدثة ٠‏ 
(التومبا والمراكش) مثل م ١‏ :.م 55 . 


6ه 


كيفية استخدام الإيقاعات فكر وإبداع 
“0000000 56ث:١ث:9ه١تفففيي‏ ىهئا تت فلْ5ت5 لُالُس2655 2سسظظشت اس5ل565 5ش سمي 


طقطوقة "أنا والعذاب وهواك" 


تحليل هيكل العمل : 

اسم العمل : أنا والعذاب وهواك . 
اسم الملحن : محمد عبد الوهاب . 
القالب : طقطوقة . 

اسم المؤلف : عبد المنعم السباعي . 
اسم المغني : محمد عبد الوهاب . 
نوع التأليف : غنائي . 

المقام : كرد على درجة اليكاه . 


الآلة الإيقاعية المستخدمة : الكونجا (تومبا) - المراكش . 
الأشكال الإيقاعية المستخدمة : 


010-00-1 له ل . 


كيفية استخدام الإيقاعات فكر وإبدام 


كد 


الإيقاع المستحدث المستخدم : سلو دوين م6//ا0 اا©ا5 . 
تدوين الإيقاع : 


المساحة الصوتية للعمل : 


|| “نك راسم ” 


التحليل الإيقاعي للعمل أنا والعذاب وهواك : 
يتكون العمل من مازورة في ميزان ب على (إيقاع السلودويين ببواة 


معللاط) . 


- من م ١‏ إلى نهاية العمل : بداية المقدمة الموسيقية وغناء المذهب بمصاحبة 
إيقاعية على (إيقاع السلودويين 0080 /اها5) ويستمر غناء الكوبليهات 
الثلاثة بنفس الإيقاع (إيقاع السلودويين م006 08ه1ا5) في ميزان : 2 


كيفية استخدام الإيقاعات فكر وإبداع 
اعمج سعد ا اسح 110190100155500175211557ا مسد :ا خط 


قصيدة "جفنه علم الغزل" 


تحليل هيكل العمل : 

اسم العمل : جفنه علم الغزل . 
اسم الملحن : محمد عبد الوهاب . 
القالب : قصيدة . 

اسم المؤلف : بشارة خوري . 
اسم المغني : محمد عبد الوهاب . 
نوع التأليف : غنائي . 

المقام : عجم على درجة الراست . 


كراة خب ١‏ خسار لإ جهاركا/ 2 لمن 
الميزان : © , 
الآلة الإيقاعية المستخدمة : الكوبل . 
الأشكال الإيقاعية المستخدمة : 


سر رك ل 0 


4 سا0 


المساحة الصوتية للعمل : 


كيفية استخدام الإيقاعات فكر وإبدام 


الإيقاع المستحدث المستخدم : البوسانوفا . 
تدوين الإيقاع : 


+ م جمتمة 2 


التحليل الإيقاعي للعمل جفنه علم الغزل : 

هذا العمل تستخدم فيه آلة الكوبل مساعدة لأسلوب الباص أستنياتو المستخدم 
لمصاحبة الغناء» ولا يختلف الشكل الإيقاعي في هذا العمل» وإنما يوجد ثبات 
في الشكل الإيقاعي وعدم تغييره من أول العمل إلى آخره . 

الشكل الإيقاعي المستخدم لإيقاع البوسانوفا 


ا م قمة : 2 


0 


قصيد 


75 
0 


"جفذ علم الغزل" 


كيفية استخدام الإيقاعات 


فكر وإبداع 


كيفية استخدام الإيقاعات فكر وإبدام 
"07 باوللللللييحج55555525252622122 الي الي ]0 


قصيدة "جفنه علم الغزل" 


ااي 


الك 


04 01 
قصيدة "جفذ 


علم الغزل" 


كيفية استخدام الإيقاعات 


افكر وإبداعم 


كيفية استخدام الإيقاعات فكر وإبدام 
ا لو اي الراك 117131701011 لمالا او 


قصيدة "جفنه علم الغزل" 


117ه 


كيفية استخدام الإيقاعات فكر وإبداع 


قصيدة "جفنه علم الغزل" 


1317 2- 


كيني استخدامالإيقاعات افكر وإبدام 
ل 200000221252522 ١‏ ياي لاُسيسيس بسي 


طقطوقة "ماليش أمل" 


تحليل هيكل العمل : 

اسم العمل : ماليش أمل . 

اسم الملحن : محمد عبد الوهاب . 
القالب : طقطوقة . 

اسم المؤلف : حسين السيد . 

اسم المغني : ليلى مراد . 

نوع التأليف : غنائي . 

المقام : نهاوند على درجة الراست . 


الآلة الإيقاعية المستخدمة : سنبر . 
الأشكال الإيقاعية المستخدمة : 


او لديم 


4ك 


كيفية استخدام الإيقاعات فكر وإبدام 


ككتكت 


الإيقاع المستحدث المستخدم : التانجو . 


المساحة الصوتية للعمل : 


تدوين الإيقاع : 
يونا 4 

| اتسيف لشفو نا-2 

ةس 
التحليل الإيقاعي للعمل (ماليش أمل) : 
يتكون هذا العمل من مقدمة موسيقية بدون إيقاع (4.011) مع عزف منفرد 
لآلة الكمان بمصاحبة الأوركستراء ثم غناء حر للمذهب بدون مصاحبة 
مع وجود إيقاعات التانجو ١‏ ِ + الرومبا السرج (المصري) . 


- من م” :م 18: استكمال غناء المذهب على إيقاع التانجو في 4 : 


مع وجود الشكل الإيقاعي . 
امستس فيس 4 
1 
- منم15:م١7:‏ غناء حر في شكل (80115) بدون مصاحبة 
- من م 11 : م 1 : تكملة غناء الكوبليه الأول على إيقاع 5 في 
ميزان 8 


هلك 


كيفية استخدام الإيقاعات فكر وإبدام 


الشكل الإيقاعي : 
ام ” : العودة لغناء المذهب . 
- من 34 :م 51 : غناء الكوبليه الثاني على إيقاع الرومبا المصري. 


4 


|. العيسضنمشيل. 4 


عم 


ولاه : نهاية غناء الكوبليه الثاني في شكل الموال والعودة للمذهب 
والقفلة م 54 على إيقاع التانجو . 


1ك 


كيفية استخدام الإيقاعات فكر وإبداعم 


نتائج البحث : 
من خلال الدراسات السابقة والمراجع وتحليل عينة البحث توصل الباأحث 


إلى النتائج الآتية : 
١‏ تطويع الإيقاعات المستحدثة للموسيقى العربية أعطت فرصة 
للملحنين في تطور الألحان الغنائية بشكل عام . 


2-١‏ وجد الباحث أيضنًا التنوع الحديث بين المقامات المستحدثة مثل مقام 
النهاوند ومقام الكرد؛ ومقام العجم حيث يعطى ثراء وحداثة لتواكب 
القرن العشرين . 

*-2 استفادة رواد التلحين في مصر باستخدامهم الإيقاعات المستحدثة 
في بعض ألحانهم مثل إيقاع التانجو؛ والسمباء والرومباء والفوكس» 
والنشاشاء والبوسانوفاء والسلودومين. 


المقترحات والتوصيات : 
يوصي الباحث بالاهتمام بالإيقاعات المستحدثة في الموسيقى العربية بصفة 
خاصة مع استخدام الإيقاعات التقليدية بصفة عامة , 


1111 
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المراجع العربية المستخدمة في البحث : 


-١‏ إيزيس فتح الله - موسوعة أعلام الموسيقى العربية (؟) » محمد 
عبد الوهاب » القاهرة؛ دار الشروق ٠‏ 6١٠٠م‏ 8 

3 رتيبة حفني - محمد عبد الوهابء, حياته - فنه » دار الشروقء القاهرة» 
590 

"- زين نصار- موسوعة الموسيقى والغناء في مصر في القرن العشرين - 
الجزء الأول والثاني» دار الغريب للنشرء القاهرة » 1١٠7م‏ . 


33 زين نصار - موسوعة الغناء المصري؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
القاهرة » ١995‏ , 


- زين نصار - عبد الحليم حافظ في ذكراه السابع والعشرين » مجلة الفنون؛ 
العدد ك3 القاهرة؛ دام 
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ملخص البحث : 


كيفية استخدام الإيقاعات المستحدثة في الموسيقى العربية عند محمد عبد 
الوهاب . 

يتناول هذا البحث بعض ألحان محمد عبد الوهاب الغنائية التي استخدم فيها 
الإيقاعات المستحدثة على الموسيقى العربية» حاول الباحث التعرف على هذه 
الألحان من خلال دراسة تحليلية لعينة البحث وهي : جفنه علم الغزل - مليش 
أمل - أهواك - أنا والعذاب وهواك- شغلوني » وتحليل إيقاعي بهدف التوصل 
إلى مدى تأثر الموسيقى العربية بهذا التطور الإيقاعي الجديد من خلال 
الإيقاعات المستحدثة عليها . 

ويتكون هذا البحث من شقين : 

أولاً : شق يتناول المفاهيم النظرية . 

ثانيًا : شق يتناول الدراسة التحليلية لعينة البحث المختارة . 


واختتم الباحث بحثه بمجموعة من النتائج والتوصيات ثم وثقها بمجموعة 
المراجع العربية التي اعتمد عليها هذا البحث , 


15959 


كيفية استخدام الإيقاعات فكر وإبدام 
و مس 105 51 7 3105:1225 17531311393 1 


الموضوع : 
تحديد المشكلة : 


مقدمة البحث 
مشكلة البحث 
أهداف البحث 
أهمية البحث 
أسئلة البحث 

حدود البحث 
إجراءات البحث 
منهج البحث 
أدوات البحث 
مصطلحات البحث 
الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع البحث . 


الدراسة الأولى وعنوانها : 

خيري محمد عامر الأوزان (الأصول) في الموسيقى العربية» ومراحل 
تطورها في القرن الثاني الهجري وحتى الآن في مصر . 

الدراسة الثانية وعنوانها : 

شيرين عبد اللطيف - الإيقاعات المستخدمة في الموسيقى العربية في مصر 
في القرن العشرين بين النظرية والتطبيق . 


ف 


كيفية استخدام الإيقاعات فكر وإبدام 


الفصل الأول : (الإطار النظري) 
المبحث الأول : نبذة مختصرة عن محمد عبد الوهاب 


- نبذة عن ليلى مراد . 


نبذة عن عبد الحليم حافظ . 


الفصل الثاني : (الإطار التحليلي) 
المبحث الثاني : 


تحليل عينة البحث الملتقاة. 
الخاتمة وتشمل : نتائج البحث . 
الاقتراحات - التوصيات . 

المراجع العربية المستخدمة في البحث . 
ملخص البحث , 


0 


أساليب تطويع ترقيم أصابع اليد اليسر في أداء عازف الكمان فكر وإبدام 


أصابح البد البسرى في الأداء والتعبير 
د. أشرف سعيد هيكل 29 
المقدمة ومشكلة البحث : 
لما كانت آلة الكمان يقع على عاتقها العبأ الأكبر في أداء المؤلفات 
الموسيقية المختلفة منذ عصر الباروك وحتى عصرنا هذا » كما تعتبسر 
العنصر الهام والقاسم المشترك في جميع نوعيات المجاميع الآلية » بداية من 
فرق موسيقى الحجرة والأوركسترات الصغيرة والسيمفونية التي تصاحب 
الأعمال الكبيرة مثل الأوبرا والباليه والموسيقى التصويرية وكذلك الموسبقى 
الخفيفة إلى الموسسيقى المعاصرة الحديشة بمختلف تركيباتها . كان من 
الطبيعي أن يتطور أسلوب العزف على آلة الكمان بصفة مستمرة ليواكب تلك 
التطورات والتغييرات التي ازدهرت في القرن العشرين والذي تفاوثتت فيه 
أيضاً عناصر أساليب الأداء بتلوين الأداء بسرعاته ومتناقضاته التعبيرية 
والذي تفاوتت فيه عناصر ترابط المقامات المألوفة في تكوين البنساء 
الهارموني والاهتمام بتكوين القفزات الغريبة والتآلفات المعقدة . 
وقد نزعت الموسيقى المعاصرة إلى أساليب مبتكرة في البناء والصياغة 
الموسيقية والأداء مثل الموسيقى اللامقامية والسريالية » إلى جانب الاستعانة 
بالتراكيب الموسيقية الشرقية والآسيوية مثل المقامات العربية والتركية وهذا 


() أستاذ مساعد بقسم الآلات » تخصص كمانء معهد الموسيقى العربية؛ أكاديمية الفنون . 
ا 
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يتضح في موسيقى ديبوسي الذي إستخدم في موسيقاه تراكيب معينة تعتمد على 
الوتريات والآلات الإيقاعية . 

وكان العزف على آلة الكمان يعتمد على طريقتين أساسيتين » الأولى تعتمد 
على الدقة في وضع الأصابع ثابتة مع توفير حركة انتقال اليد بكثرة على رقبة 
الكمان ؛ والثانية تعتمد على المزيد من حركة انتقال اليد وتحديد مواضع العفق 
بالأصابع في الأوضاع المختلفة . 

كل هذه التجديدات فرضت العديد من الأشكال في العفق بالأصابع بوضع 
ترقيمات جديدة تساعد على أداء المسافات والقفزات والسلالم التي تتطلب 
مهارة أكثر لليد اليسرى في الإنتقال والعفق بالأصابع لأداء النغمات الموسيقية 
الخارجة عن المساحة الصوتية المعتادة بمهارة فائقة ومن أشهر مؤلفي الآلة 
في تلك النوعية : ( دافيد وأج0 ٠»‏ يواكيم ««اكاهوول » جالاميان وام واده6» 
كارل فليش ماوواع.6 ؛ بجانيني 653035101 ) ومن هذا المنطلق نشأت فكرة 
هذا البحث لمحاولة إبراز أهمية الترقيم لأصابع اليد اليسرى وإمكانية تطويعها 
والذي يساعد العازف على الأداء الجيد . 
ه٠‏ الهدف من البحث : 

يهدف هذا البحث إلى معرفة الأساليب التي تستخدم لتطويع ترقيم أصابع 
اليد اليسرى في بعض المؤلفات لآلة الكمان التي تتطلب حرية أكثر في 
الإنتقالات بين الأوضاع " 10005زوه6 " . 
ه أهمية البحث : 

ترجع أهمية هذا البحث إلى أن تطويع الترقيم يؤدي إلى المستوى المميز 
للوصول إلى الأداء الجيد . حيث أنه يبين للعازف كيفية العزف بترقيمات 
ذا مختلفة . 
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ه إجراءات البحث : 

يتبع هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي الذي يتضمن تحليل بعض النماذج 
الموسيقية من مؤلفات الكمان المستحدثة ودراسة الأوضاع " وموزازومص " 
وتجديد العلاقات والاتجاهات التي تبدو في طريقة النمو والتطور . ومن خلال 
المعرفة التحليلية لمكونات العمل يمكن إظهار الفروق في الأساليب المختلفة 
والمستخدمة لترقيم الأصابع . 
ه عينة البحث : 

نماذج لبعض الأعمال الموسيقية لآلة الكمان وتحليلها مع بيان استخدام 
الأصابع للترقيمات المطبوعة والمستحدثة في العزف على الآلة . 
تعريف الترقيم : 

يقول كارل فليش " وها 001 " إن الترقيم هو تغيير في وضع الأصابع 
على مرآة الآلة مع تغيير وضع وشكل اليد اليسرى في الأوضاع العليا . 

ويقول جالاميان " 613130 " إن الترقيم هو الإنتقالات السليمة لللصابع 
بين الأوضاع المختلفة ويعتمد على حرية اليد اليسرى والإيهام . أما أور 
",ورم " فيؤكد على أن العازفين المحترفين يطوعون الترقيم والأوضاع إلى 
الأفضل , 
الأربعة في الأوضاع المختلفة يعتمد على الانتقال والتبديل في عزف النغمات 
في سهولة ويسر لإعطاء نوع من التأثير والتلوين في الأداء والتعبير . 

ولما كان التركيب التشريحي الطبيعي لأصابع اليد اليسرى يجعل من 
المسافة بين الإصبعين الثاني والثالث أكثر تقاربا لبعضهما عن باقي الأصابع 
ليناسبا عزف مسافة النصف بعد ) -11» إأورالت ( لذلك حرصت الكتب الدراسية 
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لاسو لا اح ااا اا 


الحديثئة ( 146100065 ) لتعليم العزف على الكمان للمبتدئين على استخدام 
الوضع الأول في العزف مع مراعاة وتأكيد تلك الصيغة التشريحية للأصابع 
خاصة في التمارين الأولى لبداية التعلم ؛ كما يتضح في الشكل التالي: 


لهت :2 : 
0-0 


مقر 

وقد يسرت هذه الطريقة حرية حركة الأصابع » لعزف السلالم الموسيقية 
الآتية : 

- الديوان الأول لسلم " صول " الكبير . 

5 الديوان الثاني لسلم " لا " الكبير و سلم " رى " الكبير . 


كاك 
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بنفس ترقيم الأصابع ودون إختلاف بينما كانت المدارس التقليدية تستخدم 
الإصبعين الأول والثاني في عزف مسافة النصف بعد مع إختلاف وضع 
الأصابع على كل وتر للسلالم الموسيقية الآتية : 

( دو الكبير » فا الكبير » صول الكبير ) ؛ لذلك كان لابد من إعادة النظر 


ٍ -- - 12 


وذلك قبل الدخول في الخطوة التالية الأكثر صعوبة في الإنتقال للأوضاع 
العليا للآلة بأنواعها المختلفة . 


أنواع الإنتقالات : 


١‏ الانتقال البسيط : وهو الانتقال من صوت لآخر بنفس الإصبع 


المستخدم 7 
1 1 : 


"- الانتقال المركب : هو الانتقال من صوت لآخر مع إضافة إصبع آخر 
1 


ب 


11د 
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0ك 


-٠‏ الانتقال المعقد : هو تغيير للأصابع قبل الانتقال إلى أعلى أو بعد 
الإنتقال إلى أسفل وينتج عن ذلك سماع ما يسمى ب : " 8/0980016 
"أو " همل( 1016760146 " بمعنى الصوت الوسيط . 

3 


0 


4- الانتقال الممتد : هو تحريك اليد اليسرى لعزف المسافات الصعبة 
مستخدما الأوضاع التي يراها مناسبة لأصابعه . 

ويعزف المسافات المختلفة ( من المسافة الثانية حتى الأوكتاف ) وزيادة 
المهارة المكتسبة لتقوية الأصابع . هناك أساليب متعددة لترقيمات الأصابع 
منها : 
أولاً : المسافة الثالثة : 

لعزف المسافة الثالثة الكبيرة أو الصغيرة بإستخدام الإصبعين الثالث 
والأول في الوضع الأول على وتري ( رى »ء لا ) المطلقين ( ميلوديا ) يكون 
الترقيم كما في الشكل التالي : 1 


1 1 
د 2 


3 3 
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فيتم عزف الترقيمات الجديدة لهذه المسافة على الوتر ( رى ) فقط 
بالإصبعين الثالث والرابع وفيها يمتد الإصبع الرابع عن وضعه الطبيعي مسافة 
( نصف درجة ©1008 801 ) أو( درجة كاملة 6م70 ) لزيادة المهارة 
التكنيكية , 

أما مسافة الثالثة " الهارمونية 050:0 هازباه0 " الكبيرة أو الصغيرة مثلا 
على الوترين ( لا ؛ مي ) فنكون كالتالي : 


3 1 
3 3 . 
ترقيم مستحدنه 


ومسافة الثالثة الكبيرة بالإأصبعين الثالث والثاني 7 كمافي بعض مؤلفات 
الكمان الحديثة , 


5 
ت. 


أما الثالثات المزدوجة فلها مشكلات وصعوبات تكنيكية متعددة فالمشكلة 
الأولى التي تقابل العازف هي الشد العضلي نتيجة الضغط بالأصابع على 
الأوتار عند وضع إصبعين في آن واحد . 

ويقول جالاميان : يجب تحذير الطالب من الإفراط في ضغط الأصابع على 
الأوتار عند عزف النوتات المزدوجة إذا ما أراد أن يتحاشى تقلص وتيبس 
اليد 


4- 
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ويقول فليش : أن معظم المشكلات التكنيكية تتكون من عدة صعوبات 
مختلفة مجمعة . وللتغلب على هذه الصعوبات يجب فصل كل واحدة منها 
والتعامل معها منفصلة مثل : 

. حركة إسقاط الأصابع‎ -١ 

"- تغيير الوضع . 

"- تغيير الوتر . 


1 
2 25 14 5 0-8 


وسلالم الثالشات المزدوجة يمكن عزفها بأكثر من ترقيم كما يقول 
يامبولكسي ,رواواهم720 » كما هو مبين في الشكلين الآتيين : 


-١‏ يمكن أداؤها بإستخدام الأوضاع المفردة ( الوضع الأول فالثالبث 
فالخامس ... الخ ) وهذا يعد أكثر الطرق إنتشارا . 


فالسادس 55 الخ ( 7 
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وم 7ك 


أما في بعض الحالات فيمكن إستخدام الأوتار المطلقة عند تغيير الوضع 
وذلك لتلافي ظهور النقلات . 


ليدنا 

اح ثيه 
مره 
اضر 


ويتم التعامل بين الترقيمات المختلفة عند عزف الثالثات المزدوجة على 
أساس الشكل الإيقاعي للجزء المراد عزفه . 

وهذه الأمثلة تعطينا نموذجا للمسافات التي تشكل تعارضا مع النظرية 
الطبيعية لاستخدام الأصابع السابقة الإشارة إليها . وهذا الإسلوب التكنيكي 
الجديد والذي يتطلب مد الإصبع 6400ع وتوسيع للمسافة بين أصابع اليد 
اليسرى لعزف الدرجات الصوتية المطلوبة دون إستخدام الإنتقال للأوضاع 
المختلفة والحد من تحريك اليد اليسرى في مجهود عضلي متزايد . 

ومن الإستخدامات التي يلم بها العازف لترقيم وتكنيك اليد اليسرى هي : 


1 ,مد الإصبع 50أ605)«ع‎ -١ 
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اااي ب 


؟- ضم الأصابع موناءه6امه© 
2" 1 3 1 


"- الوتر المطلق وم511 مم0 
3 


4- النوتات المصفرة 001065 ةا 


مها 
مر 


وهناك قاعدة خاصة بالانتقال تقول : يتم عزف النغمات المدونة على 
خطوط المدرج الموسيقي بواسطة الإصبعين الأول والثالث وكذلك عزف 
النغمات المدونة على المسافات بواسطة الإصبعين الثاني والرابع . 

وبهذا يمكن عزف باقي المسافات المختلفة والتعامل معها دون التقيد 
والإحساس بسيطرة المركز المقامي والتونالي مما يحقق النزعات المختلفة 
التي إنتشرت في المؤلفات الحديثة حيث تكون الدرجات الموسيقية كلها متعادلة 
وتكون لكل درجة أهميتها الذاتية التعبيرية والبنائية في المؤلفة الموسيقية . وقد 
ظهر لهذا الأسلوب المتقدم بوادر مبكرة وجريئة منذ القرن الثامن عشر في 


وك 
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كابرتشو لوكاتيللي |/اعؤهءه | () في مجلده عن فن الكمان ١7157‏ أن غم م7 
«زاوف/ا إستخدم فيه طريقة مد وتوسيع المسافة بين الأصابع وذلك على النحو 


التالي : 


45 
لمعم سم اسك جعي نامويه ١‏ هن تعد مدي :1 : لسر 0 
كك اكاك اك سه د لان الاك لاد 2 
اح سس مص كس سعد و 5« 


في المثال السابق يلاحظ تثبيت الإصبع الرابع في عزف نغمة ( لا ) العلياء 
بينما يتحرك الإصبع الأول مسافة نصف درجة . ودرجة كاملة أو أكثر إلى 
الخلف بطريقة المد الخلفي لتوسيع للمساقة بين الأصابع في وضع غير ادي 

يعتبر أسلوباً أكثر تقد تقدذا قي حينه + يلما كان الأسلوب التقايدي حيللة تمل في 

إستخدام الأصابع المتجاورة لعزف أنصاف الدرجات ؛ مع كثرة تحريك اليد 
كما في أعمال جيمينياني 201أ10زوق 7( والتي ظهرت في نفس الفترة في 
كتابه تحت عنوان " فن العزف على الكمان 178 0ه و7ألاة1؟ ؛0 3/4 786 
اوتنا " والذي صدر عام ١75١‏ , 
ثانياً : المسافة الرابعة ٠‏ 

في عام ١51٠١‏ وضع بلاكسين 517ج|6 في كتابه " أسلوب جديد لتكنيك 
الكمان " أسلوب متكاملا للترقيمات الجديدة والمستحدثة للأصابع في عزف 


1598 ٠ لوكاتيللي : 1,0284111 10ه0)دخ و2146 »عازف كمان ومؤلف إيطالي‎ )١( 
,ا١الأ4-‎ 
-0158٠ جيمنياني : أصهذم سر 72236560 : عازف كمان ومؤلف إيطالي»‎ )١( 
.ا١الك؟‎ 
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المسافات المختلفة » بشكل مبالغ فيه وعلى سبيل المثال : في عزف مسافة 
الرابعة ,مط عاطناه0 . 


تا عه 


ويلاحظ في المثال السابق استخدام بلاكسين للإصبع الأول في عزف نغمة 
( فا ) بدلا من الإصبع الثاني » وكذلك إستخدام الإصبع الثاني في عزف نغمة 
( صول ) بدلا من الإصبع الثالث . كما يوضح بلاكسين حرية الانتقال 
بالإصبع الأول والرابع في عزف مسافات الرابعة على وتر واحد ( صول ) » 
بدلا من كثرة الانتقال والتبديل لليد على باقي الأوتار وذلك لزيادة المهارة 
التكنيكية للعازف . 


ترقيم عادي 


5ك 
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ثالثا ٠»‏ مسافة الخامسة : 


يلاحظ في هذا الترقيم الجديد السابق صعوبة أداء هذه المسافة عن الترقيم 
واحدة لذلك إستخدم بلاكسين الإنتقال والتبديل بين الأصابع ( مركبة فوق 
بعضها ) لعزف هذه المسافة » لزيادة التكنيك ولدقة ونقاء ووضوح كل صوت 
على حدة , 

والباحث هنا يرى أن هذا الترقيم بالغ الصعوبة ومستحيل تقريبا . 

حيث أنه من الصعب وضع الأصابع مركبة فوق بعضها إلا إذا كانت 
الأصابع رفيعة ومدببة ومسحوبة من الطرف . 
رابعا : مسافة السادسة : 

والترقيم العادي لمسافة السادسة يعزف بوجه عام بإصبعين متتاليين في 
الترتيب أي بالإصبعين الأول والثاني أو الثاني والثالث أو الثالث والرابع أو 
وتر مطلق مع الإصبع الأول . ونظرا لأن الإصبعان متجاوران فلابد من 
وجود علاقة بينهما وهذه العلاقة تتللخص في ما يلي : 
-١‏ إما أن يكون الإصبعان غير ملاصقين لبعضهما ( مسافة سادسة كبيرة ) . 
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؟- أو أن يكون الإصبعان متلاحقين ( مسافة سادسة صغيرة ) . 
2 


ك2 


1 
وعند عزف مسافات سادسة مزدوجة في تسلسل سلمي نجد أن الإصبع 
الثاني يقوم بعفق نوتة ( دو ) على وتر ( لا ) في السادسة الأولى ٠‏ ثم يقوم 
بعفق نوتة ( فا ) على وتر ( رى ) في السادسة الثانية . وفي هذه الحالة يكون 
الإصبع الثاني مشتركا في عزف السادستين المتتاليتين . 
ع2 


ترقيم عادي 
2 هه 

ويتضح مما سبق أن هذه الترقيمات تعتبر ترقيمات عادية . 
أما فيما يلي نموذج لترقيم مستحدث . 

ترقيم 530 4 3 

1 2 

يلاحظ في هذا الترقيم السابق اختلافه عن الترقيم العادي باستخدام عزف 
نغمة ( فا ) بالإصبع الثالث بدلا من الثاني وكذلك نغمة ( صول ) بالإصبع 
الرابع بدلا من الثالث وذلك يئيح حرية الانتقال والتبديل بين الأصابع في 
عزف المؤلفات التي تتطلب سرعة معينة . ويقول كارل فليش أن استخدام 
نفس الأصابع لعزف تسلسل سلمي في الأوضاع العليا أفضل من تغيير 
الأصابع كما في الشكل التالي : 


0 


أساليب تطويع ترقيم أصابع اليد اليسر في أداء عازف الكمان فكر وإبدام 
مك 


ويرى ينبولسكي /ماواهم250/ أن ترقيم السادسات يمكن عزفها بترتيب 
الأصابع الآتي : 


2 3 

2 1 
د ممسى ١‏ 224 
-١‏ الترقهم يضم الأصابع 2 


001 
وف بس كيد سم زر سه تخي 


ولتجنب انتقال الإصبع من وتر لوتر مسافة خامسة ناقصة أو زائدة . 
فإنه من الأفضل استخدام الترقيم المكتوب في المثال ( ب ) بدلا من الترقيم 
المكتوب في المثال ( أ) . 


لصحي : ١‏ 
3 ص 2 1 | 


4 2 2 


3 


سي (ب) 
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خامسا : مسافة الأوكتاف : 


41 4 
ةر 44 0 1 كاواواى 


01 لله اكعه 1101 0ه تسد سس مم 
7222-2-27 ررس 


ترقيم عادي ليله زتها لك 
دع لثه لملغفه ة دنه 
ترقيم مستحدث 


هذا المثال يوضح أهمية التدريب على عزف مسافة الأوكتاف باستخدام 
التبديل بالإصبع لزيادة التكنيك أثناء اللنتقال » وقد استخدم هذا الترقيم كثير من 
العازفين ومنهم العازف والمؤلف الأمريكي " ليوبولد آور عدم 0اهمه8 ا". 

ففي المثال التالي من كونشيرتو بتهوفن " رى الكبير " في الحركة الأولى 
نجد ترقمين ؛ يفضل الترقيم الأعلى عن الترقيم الأسفل كما يقول يامبولسكي 


لإكاةامم ممقلا . 


.0 56! ,مامععاره© ,مع امطاععط 
وص صمم معوعالق 


8 وس و هس و هس هه ترقيوجيد 


وكذلك في شكل الأوكتافات التالية يُفضل الترقيم الأسفل عن الترقيم الأعلى . 
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وعند التحرك في أنصاف الأتوال في الأوصاع العليا ( 20518008 ) فإنه 
س المفصل تناوب الأصابع الأول والثالث مع الثاني والرابع لتذليل الصعوبات 


+7405 )وا مع ) معومطممم مرومم) ومم وموملاةق 


وهدا الترقيم يتيح ريادة المروسة في حرية الانتقال بي الإصبع الأول 
والإصبع الثالث . وبين الأصبع الأول والإصبع الرابع ٠‏ خاصة في أداء 
المقطوعات التي تتسم بالصعوبة الفدية 

ومن العازفين الدين اهتموا بمشكلة ترقيم الأصابع . المؤلف والعازف 
السويسري إرنست بلوخ «هوا8 70684ع الدي استخدم هدا الأسلوب وشرحه 
على النحو التالي 
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وفيه وضع 8/005 ترقيمين جديدين لعزف سلم ( صول الكبير) بعمل 
ترقيم () باستخدام المد الخلفي والأمامي لأصابع اليد اليسرى عملا على حرية 
الانتقال بين الأوضاع المختلفة للآلة صعودا وهبوطا في عزف درجات السلم » 
ذلك بالتبديل السريع بين الأصابع الثالث ثم الأول بدلا من الرابع » أو الإصبع* 
الرابع ثم الثاني بدلا من الأول ليعطي حرية أكثر لحركة اليد والإبهام للوصول 
إلى تطويع وجودة الأداء » وهذا ما يتضح في تطبيقه على عزف المثال التالي: 


0 0 
2 كدت 1 لد اس 5 3 
ْ بلعم 3 8 3م عا وا 
سعسجع م مام 
7 5 4 
به 5-0-7 : بع 
3 35 3 
3 راكقام 3 أ 
3 7 
لح د 
(*) الترقيم : 


- /11 هذا الرقم اللاتيني يعني العزف على وتر ( صول ) . 
- 111 هذا الرقم اللاتيني يعني العزف على وتر ( رى ) ٠‏ 
- 11 هذا الرقم اللاتيني يعني العزف على وتر ( لا ) . 
- 1 هذا الرقم اللاتيني يعني العزف على وتر ( مي ) . 
كما تطلق هذه التسمية على دراسة أوضاع الآلة . 
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وفي المثال السابق نجد أن الصعوبة لا تتركز في الدرجات الموسيقية في 
حد ذاتها » ولكنها تكون في تتابع عزف الدرجات التي تشكل شبه تخطيط 
سلمي مكون من درجات كاملة لا تتجه نحو مركز تونالي محدد . لذلك كان 
لابد من تعديل ترقيم الأصابع وأوضاعها لإمكانية عزف هذه الدرجات التي لا 
تشكل تركيب سلمي تقليدي . 

وللأداء الدقيق لمثل هذه المقطوعات » يتحتم على العازف في البداية تفهم 
واستيعاب التكوين البنائي لها ؛ والذي يقوم على تسلسل لحني متكرر » 
باستخدام " النبر القوي ؛4موع0م " على الوحدة الأولى والثالثشة مسن كل 
مازورة في زمن الثلثية ( التريوليه ) والتنقل بالعزف في الأوضاع المختلفة 
( لل ءالا ءا ). 

وفي مدارس الفيولينة في القرن التاسع عشر وعندما يقوم العازفون 
الفرتيوزو بالتمرين نجد أن تعدد الأفكار بالنسبة لترقيم السلالم نجد مثلا 
كالترقيمات التالية لأشهر وأعظم العازفين : 


د 


نهآ 
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فكر وإبدام 


أساليب تطويع ترقيم اصابع اليد اليسر في أداء عازف الكمان فكر وإبداع 


وقد حاول بعض العازفين والمؤلفين المعاصرين وضع ترقيمات مختلفة 
للاصابع لإبراز الكفاءات العزفية والتكنيكية الفائقة في الأجزاء التي تسم 
بالصعوبة » والتي تتطلب خبرة ودراسة تكنيكية عالية وذلك للوصول إلى أداء 


جيد ومتميز . 
1ه 9و 81١‏ 8 تدا ه10 
٠03 1-2‏ لإامام مرا 
2 
ال 
1 
591 3 153 تاها 
2 :و 5 0-2 لال 1-3 3 5 


ويوضح هذا المثال للحركة الأولى من كونشيرتو بيتهوفن ترقيما لخمسة 
من كبار عازفي آلة الكمان حيث يتفق ثلاثة منهم على عزف الوحدة الأولى 
للنغمات ( صول ؛ سي ؛ رى » سي »؛ من المازورة الأولى ) بالإصبع الأول 
والرابع » بينما يختلف إثنان منهم في العزف بالإصبعين الأول والثاني والرابع 
في وضع ثابت للأصابع » أما باقي ترقيمات الأصابع ( كما هو موضح 
بالشكل ) يتضح فيه اتقان ثلاثة منها في ترقيم أصابع الوحدة الثانية من 
المازورة الثانية » بينما اختلف الآخرون . 


وفيما يلي ترقيم آخر لرافائيل جرنشتاين مأع؛ومم,8 اع02ام50 : 
2 
0 0 نا يفوع ين 4 
لسجصع كد ب يسك ]قم 
2 3 *# 2 1 ل 


2140 


أساليب تطويع ترقيم أصابع اليد اليسر في أداء عازف الكمان فكر وإبداع 
لملنتللللللشلشللغل لله 


مما سبق نلاحظ أن العازفين المهرة وبإمكانياتهم التكنيكية الفعالة وفن 
العزف على الآلة يكتبون ترقيمات مناسبة للآلة بما يتلائم مع ما كتبه المؤلفون 
من أعمال غير مرقمة حيث أن كل عازف من عمالقة العزف يختار الترقيم 
الذي يناسب أصابعه وحجم يده لصرف النظر عن الترقيمات المكتوبة . ويجب 
تطويع الترقيم على مختلف الأوتار إلى الأفضل للتلوين والتعبير في الأداء . 

وأخيرا يجب أن يغلب جمال الأداء العزفي على الأداء التكنيكي » 
فالمطلوب موسيقيا ليس فقط إمتلاك الموهبة وحفظ وإتقان المعلومات » بل 
يتعدى ذلك إلى معرفة كيفية الإنتقال بواسطة الأصابع بوضع الترقيم المناسب» 
والتصرف في جميع المشاكل التي يتعرض لها العازف أثناء العزف . 

ويرى الباحث أن اليد اليسرى بكل إمكانياتها ومرونتها التكنيكية » لا تعتبر 
المسؤلة وحدها عن الأداء المتفوق للموسيقى المعاصرة . ولكن يتحقق ذلك 
بالتعاون مع اليد اليمنى التي تحمل القوس ليحققا معا الشكل الفني المتكامل 
للأداء الجيد المعبر . 
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”0 قائمة المراجع لل 


١‏ رضارجب حسنين دراسة تحليلة حول ترقيم الأصابع 
المستخدمة في عزف مؤلفات 
الكمان المعاصرة » بحث غير منشور. 


؟- محمود بيومي أداء سلالم النوتات المزدوجة على آلة الفيولينة » 
بحث غير منشور 


طباه قعله80 10076 , ]ا طعدع]] قه علنالإهام متاه171 10مممعآ تعننث -1 
00 آمل" بترولة 
ماصع ,رعاأعنك/ا اتتناختع 0 طاع معنا 01 11/0210 عط , معناط 239010 -2 
9 ., .ث.5. لا بتمترم "4 الم - 
2 . 020012رآ ,لالإأتصدآ] , عأودك/ا 1ه 'جتقدمتاعلط -3 
#قتطعةة] لصة عماتإقام متام 2ه وعأمأعصضم ضع170 سوتسولة0 -4 
4 77.0.1 2003مآ 
1 (8-خ) .01,1 قتطق6 1151 لتنة عأقنالم 04 لتنقحطه 0161 02015 -5 
21051 10 10م مامه 
اعة0 ( عمصه علهوط) عصائزةا صناما؟ 4ه تند ع1 انه - طموع1م -6 
99 عإترهلا علط - معطءواط 
, 20085ع1اطباط مع12050 بمتاوالا عطا مه لأعع م5 , تأعم 52 طمعومل -7 
1978 . ءلث.5.لا , علتملا وولح 
. قصائية[ط عقتنا5 دأ دملاعة 02 عمتطعدء1 عط1 , لصداام؟. ابه -8 
5 رقع أأضاءووق4 اعتوءدع: عمتنذة كأمصتاله 
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, فمعوصة مناه 2ه وءامتعمعط ع1 : .134 واساممصة؟ -9 
1 . 5655م , 1515ع انمآ 01010 
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المادة فير العربسية 


“« البحث 
# المقال النقدي 


0 
ععمع قم[ ا موناأومممدومعط عطمع دعتهان 1 اطباط دععمممسة دعنآ فكر وإبدام 


دراسة دلالية دوجماتنية للدعابة المكتوبة 


د. ناهد طناني 2 


ملخص البحث 


قمت في هذا البحث بعمل دراسة للدعاية المكتوبة من الجانب الدلالي - 
البرجماتي؛ ومن خلال مادة اشتملت على نحو مائة إعلان من إحدى مجلات 
الدعاية الفرنسية حللت أهم السمات المميزة للمادة الإعلانية . 

وحاولت في إشكالية البحث أن أوضح أن ثمة علاقة بين الدعاية المكتوبة 
والبرمجاتية' فالإثنان يرتكزان على المعرفة الخاصة بكل من المرسل والمتلقي 
ومعلوماتهما التناصية والخارجة عن حدود النص . 

كما أردت أيضًا من خلال هذا البحث أن أظهر دور الدلالات الافتراضية 
والمرجعية في تحقيق الأثر المطلوب على المتلقي . كما أوضحت أن مجال 
الدعاية المكتوبة يعد من أفضل المجالات لشرح الدلالات الافتراضية 
والمرجعية ودورهما في علم اللغة . 


مدرس بقسم اللغة الفرنسية - كلية الألسن - جامعة عين شمس 
- 125 - 


-123 - 


00 


203 


بعر را 


51 


32 
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8 ج1١‏ تسلل"1 عمذتملف ممقامومممعمه ممه وممتماكتاطبظ مععدممدة مم 


١ 1‏ 111 ععمء نكس أ سمأغتلومم م سوعط ععامظ مع عتماعناطبط مععدمهدة وعم 
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2ل ج اا عنلآزا][ عمممتمدف ممقومممسو عمط ممع وعمتككتاطنظ وععممممة مر 
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0ن ععمءمةكسآ أء ممتاتووم مسوقه عمنمظ وعم«تماق اطنط وععممممة نعي 
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2 آلآ لز[ مامتا ممق تووممسفمط معمظ مممتعاعتاطسظ تععدمدمة وم 
“1م2484 2 


ميم احم يميت ون عفص بدا 
00 

عه به جد 

4 بقعيه سديج3 معي ١‏ اتام 
عيضم ما عن دوا مميجارة 
د يمايم ابت ولا اف 
مسحي فوا اسع ١‏ داكا 1 
1 
ذا مسيم العامة 
قاسم قد ١‏ 
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102 722 14| عع 16س[ أء سمةالكوم مسوفعط عكسظ وععتماك تلطسط وععممسدة وعل 
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10 2 1 ع1 11 كا 0 وعل 
1 أكسل )أ سمقاكمم مسوفعط عكمظ مععتماك [اطسط 
كل 
23 


. 17 


ل جكآا تلز[ معمكتملة ممقمومسمع ممع معمتم اط ومعدمممة مم1 


116 


2 ونالآ لذ[ عمفامل» ممفتومومسوفمه ممع وممتماكتاطياه وععدمممة معنا 


115 


113 3 | ععسع 6 ]سآ غء مماتووم موقط عمكدظ وعمتماءتاطوط وععدمومة وعيآ 


١] 2‏ تلز[ ععمعئكماف مما تومومسقعه معمظ عتما 1اطيظ وععدمممة مم1 


1 لك 01 ععمععفكم!ا اء ممفتكدممسوفعط عمغمظ وعمنماعناطيظ وععممممة وغ[ 


هل وآآ تملذ 1‏ ممم دمقلوومم ع8 عامط عتما اقبط وععممممم م 
اا ب"ََّّااا 004741 


اليل ال ا ا ل 
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و15 وكآل١‏ ملز[ ممممط» دمقاووممسفمط ومع ومعتكتاطياظ مععدممعة مم1 


كاتا 
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12 73 11 كا ععوعع لما غء مماتومممسوععط ععكمظ وععتماعتاطيظ وععممممم معز 


09 


13 23 01 معدع مله أء موعتدومم سوعط ععغدظظا ووعنمال ألطمظ وععممممى وعآ 


1ع 3 0101712865 

18 325 126226102نا5 1:32 .106120,0» (0. [)ع 1ط تتتمعءوصم 
3 1130283 ,وة11ع7ناة8 رعناعصة1 

210111 ع0 م ,رخ )نع صم هل ءءء 8 
15,1 ,أ اناسلطط ع1 51016011005 1ناعص ذا 

وعوو6 رو اتاأتمعمء و5عطءمعطءةء أ 526ل لمتقصة د ط,رتعتاقة]1 
,رواعة ,عع مد عل وعنله نومع للطنا 

عناوتلةمماءنزعصةء عتتقصدمتاء101 ,(.[)تع[طءدءه1لع,(.4)انهطعس. 
4 ,أأناء5 ناكل 201610115 رعنال لأفصعه م ع0 

عل ده ننغشخمعد76مع1,عناع 101210 حال 50061153155 لياع اطءوءم/ة 
,قاتنة2 5ه[ رع هالع لطناوتنة ععمعرة كما" 1 
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لط] وناآلآا لز[ عممعئتمل4 ممقتدوممسععه مدع وعمتاءأاطنه وععدمهمة مع 


ناه عل ع1اعدةءة1[عغصآ ع1 12 مصفل كناء زةج متعع تنا علتصررمء 
10 


عتطمونع 0 1اطز8 
60 كنام 001 


-15,1997ة رع لط 21502 اأارعة لدعضةع1 8121502 علأجدع113 
,1998 

نا تاطنام 18 ندند وعم 1:2 7ن 

6 عننول«ع1 .6ل 1أطنام أ ع22828آرعصوة 1ممره .الوطم 
.8 81601: زوم 1 رععته 1ك 1أطنام مه خغدء 1م امتمامه 

138 ثناة 0.85531) ,0.6112012185) ,8011113186 
.7 رقلقة2 ,اثناء5 ندل 601610035رع تأنه 11اطنام 

25 008 6108م3ه53ع1(0 ,عستصامه 6.2*8‏ ,المتعمع 
0011م ,عع مة 06 015762511811565نا قع35ع21 ,2115110116 نامل 
نال عتناءء1لطءععة .1 .16ل 1أطنام 12 ع ذأمممط 5عنآيد-ظرع تسح 
05,00 نل وعدووة 1ط ,تدع 510 

,5,215 011200,85آ,6 011 1اطنام 12 عل 12,2121 11335,0 
5 105386 4 غالءاطنام 12 عل اأعصدم له ممه عل110ا10,2,0م1280 
15,9 01083,2 0,8 120انآروء5 مع طامء 

001 مضه لل 6,ععصة2 مة فألء 1 أطدام عل وع1عغزة 5زه1 ,/اليستمد/3 
10 120 

وعلناظ.6 اه ناطنام 12 عل ععصعع 11 اعامآ,ر0,نامستمةم 
1 عط 10 

وعل علناة'1 عل عناو)ذتتاعمذ!ا عطءمئممة عمنآ ,ممع الب 
0 06 نناعنالم ننه عتأمحط6ل8. تتندممه8 005:6.وعنتهاء 1اطيام 
ع غالواءنالصبارصع 0121 أ كتفعصدة ع0 امعمرع مد مفل,وكصامم 
0 
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110 23209 | 6م1516 اع ووأأتومم مومع ععامظ وعمزماء ناطياه وععرمدمم وعل 
مس سس سس سا 07د 


8 عل عتتدكطء كتصصة عطزة150 غ1 أتدرطفانء ده*1 ننه علومتوم 12 
“ 095161 1021502 


من عطعتعطه 11 لمكم مدا ء16ة 15 هدم لزه [ مم اوه 11- 
عقصووط عصنا عل أء 5ععموعة و56 5562م اه العامة 
”.عتلفاكة 


ناعمل 36م ع0,ع ا[ ممت كنامم ,قتطموم 211 جع5 5ناملح 
ع0 3 مصدمل زه0”3 تتداءهء ,0نهطة'0 أغنه1 1159ةطتامة 
دعاطم 6 5ه5 3 16مة20 29211 06 عامط جتنا تتاعاعه1 
ة متاطتاصمء أقصتهة تلمكة”0. أهء ,وعطءمعغطءة: عل كستموعط 
عنو اه اه علهكلء1اطئام 5تعكتمن”1 06 عمصودوتهصرمء 
6 ع0 عن تدع 13م -0ء ل أسمقمةة علينة :0 عمته مل 
ع6 ذه تتتاعطعععطه دعل مملامع ”1 ميونتكه ”0 أبداءعه ,عاتنافمظ 
3 1290211 ع0 22011ل2اء نا رعتان عأدداز 3 ,لممصام ومته صمل 
11 


الع طةع101 35م ممه 26 عنا2210م غناط مدا 15716 نان تنام 

5 11058 .عكتلةالطتة'1 أ عتمسعامصة ”1 مصهل نع[ لتو كمون 
]65 212812310106 011 10116 أكتناؤصذا عطءنتغطءة: عأناما معنن معلط 
2 #وقلع6 3 عع [اطه أناو دملعء29مء عتنا عتاة ع6لمم2 
5 ,.عتاهصة! 12 عل عاأعمدمتاعمم؟ عتصد*! دواعتمة ومساعزومام 
9 6110120602مية”1 0106 علاعصنة تممه 5عتتردهة كتامط 
95 أ7عوممماء069 له عتلل يعتمعع عه عل دعطءتعطععم 
نا 50162665 065 3 1لاماء؟ 2 اللتتلا؟ ,ع1382838 تل 5ععمعزعع 
011 .ع00ة01صططا عمقماء عصخل ممغدء تاممة ”ل عستهصسمل 
1 عأنام] ,عع282ة1 16 عدم عكتنالوعة أوع عع صهد5 41 ممه 
85 5ع[ 010101ئا0م 0656 .أن عنقم 384م20م عد 
مال عسسكانه عل أعنوذتل ناعلددققطصصة روع ته 1ك 1اطتام 
هناة'0 -215 عتامم لامع نومع فم ,وروم 
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02 وكاآ١ا‏ ملز ععمونمل اه ممتومم سوعط ععتمظ وعمتم ع تاطنه مععدممهة مر 


قطقل غدعلمء6كمة ع376 6ق10أصصطاء 021101_656 0201م عن[ 
6 01نان ذه عدمك 0113 “ أعصدهدطعم 004 3 ع تلماه عمنا 
.”66013610 12 عل تنة*[ 


106 عقنا 8 116مممة ه56 11 ,635 5ع26أتتة ”0 كندل[ 

11 “ هاعه شق غمع له تكلنتوة أوع 11 غه ع6مطلوصعء أاء سطسعلمع16م 

5 220183510112161 531025 165 715111 0”26020 غتلة1 

01101 3165 :211156101163 01065 ص هدم دعل 621765 ذ5اء زه عتتتج 
.**06101 اناعم ده 


كاتمقكصة"1 ة عتلنماء عملا عمقل عتتناعة 11 ,دعناتدهة ”0 قضود»[ 
0101 كناد 10663 1021265 2011561 الهتتتلامم عاق تمعنلاه 12“ 
. ”511216110861 


ال غمعططة[ممدمء ع0 2م10 50115 عتناع 7 غمهك تامهم مآ 
8 رعطاع أنه *1 غمهناوتقمط نهل 121أطرع:حلة قمعة 16 ععتكة عطرم 
غسقلمدةء2" 6تمعدةهم أءزطه”1 عل «متاعممعة”1 ,ععمفمع امم 
084 2208(5[ 31615325 أء 0016155م ركقة 250 ع0 و5قرم 
95 وععغام 5ع1 أصمل تتنامه ع0 غ1اء2155؟؟ عصنا محتصملاءع كوم 
5 ,800 3 ,ضناعقط5 تنه 5ع1زء052 أممتهاة 0665 2ه كام 
*”. 66021 عل مقع عمنثل 

صمل عتغتصقم ه12 “ عتغتصهم 12 5زم هدم عسترصيك 11- 
”.تناع 6ه حال غ0مع ع1 عاذ 1زع: ءوةدتسدعره أده مهل أومير :1 


76> 53235 2202051808 عتقنا عمغصة يعلط 01 
أهنة5 5عللا غصمل كأصء165م كمعلها6 كصنا-دعبواعن©» 
الات 1501 


عكناعأء 16م عمتهاءه1:هم عناءع0" 4لدع10 كمه5 نا 3 ناه ع1 
فصقل عنتهدوده غ6 2 11“ أعتممسعا به ”6نوءطة 66 2 11 ننه 
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ا م11 ععرع 6 1مآ غء ددتاتووم مسوععه ععطمظ وعمتماءتاطنط وععممممة وعرآ 


,2000 16 غناما ,(6)أاما ]:6اللهط10ع داه 1061166 (28 
1غ 20.2111 12 3 اوه :2ه :بآ“ :[(60115)1011165 
,”عطعناه 11 نان عه غناما 


عمنا غوء” 6 .([ع)لتاعقطء ,عناوقطء] :16 تباط تن5لل (1 
[نةغ06 عناوهطاه رعأصقام عنامقتاء ,عتتعام عناوقطك اه مكتم مر 
”1615م 011005م520 065 3 20ممة؟ عتاأقمع؟ عتاوقطهء 


16 ,قععمعء 166 وعكتلدع1 تصصدم امعسعامع6 أمعستم 81 
سفحاوة :0 ,001626 31 15لا [ئا10 عرق1ع1 أنان 12614ع1 الممستمترع 06 
عنناة 'ل غمعام 11 صمل مهمه ذل بده عناة'1 لمعممعء السو ععتل 
/ا صوأواءة16م عممةطعت :0 ناه ععصدائاقصة ل 6م7010 هآ .16أهدم 
11 أو 


5 011 3766 1221036 ]165لاو أء(ناة 1613111 33م0تامم ع[ 
5010 ]121656556 /*83 001 5تتلاعصتطء 5عكآ“ غمعلغء6اصة 
.“اناعم ضقطء 


ناه 116 أغطاوصاط 0511008م220 عضن غ1نصلمص1 11آ- 
ألقتناة داعز 16 ,115155م 5ع1 1005 7165011211 1نا)“ أعنتحره 6 01جزمه 
,“126161 لامآ 


0 12011606 رأعع 11 معلة 1 مطرمء عتتتصامه 1015م رعو 11- 
5 وؤع]1 10115 01011 3 06518261 لقنا أوع ”0“ [16علتةأختامع له 
.”65 1لاناع0 وتتناع1 لامك 1701102316234 


نا 32165 036[طزلمة أوع عنلو أعأعمةأكضمعتاء لاملامام عنآ 


70113 “ ومططاعا من أمقمع زوفل عطعع:205 نا تاه لتم 
”.ممناءة6011:م عل غلمعلمة أعه نضقل 6205025 20115 عنال ققة 
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150 3 | ععمععغكه1 أء مماتددم مسوقءط عمنسظ وععتماك )اطتط وععدمممة وم 


ماع15 م1 عناو تتهمفل 16 065 1226102116 37025 15ا0ل8 
5 ,.25ة11لاعتاتةم 22115 065 عدم عناعصناكتل ع5 عتتدالء 1اطنام 
عند 06 غصلمم كحك 5ع11علغمعء: 2010-61 05ه د10 لصوزد 
كناة ,02]10116ع 12م 06؟ 06 هلهم 11ل, غأطعنا0ز لاك تناوصنا 
5 متاعءته وعه 025 صلتصدعدظ .0316100ممنا165م 12 غأه ععمعرة 1م11 
ةل أءزطه عتتهغاء اطلام ع1 ييل دمج 


(152)5للهرعتطقط 16 ,(5)ع67بص] :5 تناع ةع لمع10 165 - 
أل 02 أأومصعء'1 عل عصقمم غتمعلمة*1“ ([ 161)16()5 ,اتحاتية 
.”78516 235562 

ننه 1616126206 جه 115مء 06 5011 0111 ,5تناء11021 ونان وم1 - 
201025 

,22750126 ر(112)6 235 ,(1)16اه و(ع)قتاعية ]:116[أنم (م 
ع ععضماءهمططا" 1 216 ناعم 05امم عتامع*0 لتتاعبة :10 “ا زمعام 
”ه5810 و[ع1 


و(24)6()5لة2 ,5(ع)صتقاعه ,وعناءأكدام]:16[سام (8 
-016101165 ,500536 ,(3ع) 5م0156 ,(011765)65 ,5عنالاعنان 
6205014 هنا 10115 3 011 ,10815013 عقنا 1035 [منام16اوءط ,كاتا 
5015606 أوع*0 بأطءةته أناو عتناءه تناو,صملع60116رم عل 
"322111 115 ذه ععغام 

بللة1معه ,أعنن علتهمهالئم رعدواعدس] :ممهلا نوسئة © 
,1نا0 0116 مسنم ,(ع)مد”1 ,عدمطهت عنالاءناو ,مناثنوافيو 
وعصوظ دعاتقطن عل عتكبعه”1“ [رعااعدوةا/اعدوع1 عتتميساام 
8 ع ععالاعو رء عتاعمم وع1 عندمم 65ا لل أطتوومم و16 عرمايده 
بلقمتعلءه غصماة اتممع6غطعة'1 أو عتتومسة:81 .ممندفن 
”.كناما ة ع1[طأووععع2 اع عناو6قطاوء 
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102 79 11 ععصع ]صلا أء موت أأودخرم مومع ععخسظ وعمرلمغلءتاطس؟ وععمممصة وم 


ةلم!”1 ,رععصمصمة*1 عل ععد016ة5 عصسغجم عمنا قصل 51 
16 ر6خمء65]م غء زط ه/عة'! 1015 عتغتصمعهم 12 تنامم عام أل 
-نص فل عاعتاتة تعمناد عل عكزه5 1ه امم مصفل ه16 ننه تمقفل 
مأ ز6/06 عتتقمم عه #عموزوفل عتامم 156للأنا عاتناكقمةء اوه 
-تنا7316 1026 ,ع26ع1تلاعه1'0 لع به أصكفل علءلاتية 1 
ذزؤل معاعءمم2: 3 عامة أده 1لأنو ,علل ةدماه رعناواءمطمفمة 
6 11116 1691156 501 0106 170113“ تتضدمه أء زطه/عمة:1 
71 ذال تتقتاءة ”1 .عكنامل 16 عطزغة غه عناوأعه1[مصطءع) 
.”18م غأ5ه ماتس1' 110 متتاعولدة6[1] 


6252 تال . ناه خص061 يدك <زه5[وستطصمه هآ 
عاعتتية'! ع6 (ع1[عنطءعع هماما ععمعرقاة: ) أامددامد ان اتوم 
1 16ل6 أنه (ع1[عدطعرع هضع ععمعرة1ةم) عداو 1فمؤع تمافل 
انال غنقتنامه 22506606 صلا أوء*0) .وعناو])5لانج5 داعلقه :0 عطمعر 
5 ,0115ا311م دغل دعل مله كتعوطه'1 عل “تععدع16 3 ارهد 
. 862610165 1015 


0 26لا أعطتاعم اقم فل اممستصحم 061 عآ 
كلام ع1 2 11 ,ه20 لتنا أصولاعء10 .ع6امعد26م 6اللة6 19 ع0 
دل علاءه 3 2216 مصدمه عناوم طمهمة عناة721 6ن امع تتنامد 
نه ع0لمهأء 6م06 تتباعلة؟ عمتئل :مامه ع5 تناعم أندو تمسكفل 
عل 5أء6:م م20:38 انا 01015 (ا10 عنتوتامطا 11 ,ع1خه يجا[ 
الم غنةغمة 0 ,ع اأع مده تأمععئة أوع هأ زوهمعد عناع 0" 1621116 
*”.12006126 60111311112616 أقة 5ع كناء0 5ع 5016 16 معنا 


8 ناءلاتةم 165 33م 16040106 عكانامنا 16 أتاعم 02 
الها أه-ءعمصة عناء 0" :ممم ع1 وقرمة ”13 أه ل“ هلو أطرع301 
”63 21ناوتقتتاع؟ وععغام دعل قمم أ أوممجء مء عطعم 

ع مع ]6 -200 5ض أ) 22 أدئأد و16 -111 
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02 وأا ملز ععمعةكما)ء دماغلومومسوقعط ممع وومتماق تاطبط وععصمممة معز 


02 2ه 2212115635 1065 :601101121111 20111 111 1063731- 

تنا”ل عناع21؟ 12 1620م 0111 1025م 2011 نا أضقلاء10- 
5 2760 تمعد عقت ع5 أتاعم عانا! يال 15ء'كلطتاآ" تعتررعع 
غصئة5 وعبل ,واءعمنث ء 6م016 صولا 065 5ترمء1132 
“اع علا دمالا أ 26دة 220 آ,12111:21 

5أناء2 5ه اع 5لصقعع 065 3 ذه :113“ :15اء20(6 صنا أمةلء10- 
”6211565 وم طعتامط 

نامل عتتنا 35762 16طزمط 06 2011 نا 26ه1267- 
أه ودع 11اتم 5ع أتنامع مهم عل ع1طةصيده عتدكذه7؟“ :عناوم طمممة 
”.وع نغ مه 1ك! عل دنع 1 لتم وعل 


عطقنا له ملوتفصقع ده رعمجة1ة 11 ,نمغل عأعتاية” بآ 3 أصدن0) 

ذ 12556 12 3 صعاط 011 تالتطامه 3510122056 6116 2انا ة باه 1621116 

عناوتاصصط 11 .ممئزوفل أءزطه*1 بده عناة'1 غمع لومم م 1اعنوج1 

,لل عؤناوة*» ,رععمعأولعرهء ”0 20511002م1650م عطنا أله 'ز 1أاناو 

0م 0211© عصطقتطدمهء مُصصمل وه 6أمءد6يم وزطه”1 معناو 
نت تعن 


8 قصهل *20:0:6116"“ 12 عدمل عنوتامصطا عاعتاية أتلمع1 
8“ عه (عاإعنمء«ع نجع ععرعئة61:)ناعامءه6 يل ع6ددعم 
.(ة1أع كع هاما ععمعمة61 :)”عدو اك أناعصذا 6116 :00م 


كضقل 20101616 ) عاكزعا بحل غناطا06 211 0601 نحل عع53نا” 1 

ععصععة 61 عل 5ع كتصنا”! فصقل تتتاعاءع1 16 عوممام (م6فمعم 

0 18 0325 1262206 أعقههقمعم 1أ5 19م عرآ“ :16 زهدناد 
سآ لمأقك عل قجزمه13؟ دعل 


11 و1025 الدصصمءعم هد 10:616مم عل مداعلة؟؟ عمغم مناه 

,3116 1ناء ةم 53 فصقل كتتآم صمص , عناة'[ «متمعدةوم عل أزود:ه 

عا" وعوءؤموة'! عل ناه عوه13ء 12[ عل وأومة'1 كناه5ة 5تقطر 
. "اأأعصوظ أء 6 5نامع 
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120 1 1 ععمع لمآ أ سمغلدوم مناوععط عمغوظ مععتماء تلطن5 وععدمسمة وعرل 


عبان علسقصستحصمه ععته اك 11طنام تتنامع5ئل بل مالع قاء6مة هآ 
ناا أء غصعأهكناة 16 أنان 10216213102 165 10115 دو6اء165م 501624 
لم عطءممممة ع1 1لمعدم عمل] .دمغ أعممده وعد الاعصدمل 
وامقسصتصصءع 6ل دعل 2016 ع1 ععداءة:م ذه عع 1[ط0 5نا20 211:6 21611 مر 
وعداوه5لل ع1 مع2115تاع2 '0 لمع اع هعم أبن متسة لصا أء متمتافل 
,كع تمان تاطنام 


ركلام601 20156 كقول ,136آنانا اوه صنا_تمخلص!ا عأملاتة ”رآ 
ركُستممع افلم اده كنضماوطند حتل غمععم2مع 16 لصمين 
'تناعصتطه دنآ “ علدمفمغع 101 عل ومعمممة 5ه1 ممقل الع سصتتطة امد 
تنا امعمطعل6082 عمأمء165م '[ 11 .”ا هنا تعطعده له اناعم 
0118م رألمعكم!ا أ 62511 وننام ع2لهه تنا قصقل 11ضةأوطتاة 
أءزطه*”! رععصمممة'! عل 5محدع)-عءعوموة”1 فصقل 1015 عنة لسمعتم 
00 235 2(أة01م620 ممت أهج*0 03516105م<ء عملك 6نلومة 
عممل أعسمنعم عع 1اناوسصزة أمأافلصة”1 عل باعز ع[ ,”وعتاتتة 5ه1 
3 -366 مقع '1 06 عأصاعماوع] ناه عأممة 61 26100 أرءد6 رمع" عنتنا 
ده غوة” 0 .13126لء 1أطنام عكرعا ع1 فصقل عتتكئما الله 1 عل 
عل عطعقا 12 عأتنه 12 دهم ,عط تتزمعصة: نان عتلمأةستاوعل 
متهم 2لا“ 056م20م أقصتة ععلمء ع1 ممه ايع ”0 غء وعاتستافل 
دعام 165 عنا0ه70؟6 0515181 هنا رعتأمصفطم 18 قصهل 11066 
نا ,1770[/386 لتنا 16[أ6م532 2015 مأمطم عصنا ,تتدخصة”0 
”.12011601 لتنارع 171538 


نالل امعصترة2616م 16 عنوللصا وع12 تملأغلصا عاعااتة ”رآ 
ونام عل عاطاكتاعكمء صن ناد واأمعحدة 061 ممتدمع فلم عرطدممار 
8 عل مصفطء 19 011286 أنالن مه ,ممزأفمع عه علضمع 
ا فهقل ,1616م 2 دع 08 .ه10 عأوع؟ أنان مم تتممعةة رمم 
13 15نا11151م ركنام1م 


عل كعكتهاتقيء تمن كعووع م8 روط دروم دعبل ممع أء ناو 1/اره رفي "ا روعناكة 2 01 5 
,عوط عع ممم 
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2 ج ١]‏ ملز[ ععمعكما أ ممقأومومدوةعط ممدظ وعمتمءتاطنظ ممعممدسة مم1 


ذا صنا غمعصة[[عج6اء2 162600216 رمه2150م 12 عل ععلهدرع 1 لمتتة 
5.0 06 تلتتناء1405 ط85 اج و5مععلاد 
ع دمنأكوءءه'1 أوة(2165ضأوتته قممندفيكه ده عطعتم)عل6210م 
أ 20 و5عفضصمة 165 فصقل 501125165قمة؟ 5عءغام دعل عامط 
عل «علسقصعل ود ع0 أزممل 16 2 82156 صتاوعل 16 18 ”.30 
رعملهام أء تممصدتل دع عدندهل81 117- أزود*5 و5ععءنام وعم 1اعنن 
ع1617م ع ذاه [تهطة”0 انعم 08 رع 5عماع22مكك 3 ذ5ألاة 
6 18 غ0 أنان 165نالممم و6ئمطغ 1م 165 صعاط نامرع تل 

6 نتنة0 6ل 


2م6065 وع1[ء ,5م9126 216 2اناهة 0906© 

ع ء11655/ تلام دعل كناة قالع تفصع أء 5ع 5ع 3 المع تمع 17أععم163 

5 ...عاء , 038665 ع0 1ا0روعتتاعط”0 5مم6 و1016 ,روعتتطام؟ 
تمه 11566 عطنا ناه 161616 250115 /[ 10115 6010115 20156 


عمةء در 

لا 1-1111[ 

اه |1 و1 
عممطم6 161 -اه1” 
1-1110 
5100م دروم 
1101-1001 
ععوم-م 

1 0-12)) 
لقاع كشت تمل 
ناه 11.0106 
حاو 41001 8 ».| 
.1غ أمعتاء مه تداع 121 01. امم 


نقاعع 11ل سمغ 2م 0651 06 5تاناء1ا:2هم وعر1 11-2 
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12 5237234 11 ععمع 6 هآ أء مو غأومم مسوعع2 ععكوظ وععتماك تلطيظ وععومودة دعبل 


هذهوعط6 تنا أكمتة 6266 008 رعاتدسل<0م ع0 مغ نا ركسمتمممم 
.ع2 '1 3 قتنا022501011131ه 165 011556م أنان 


46 2 20115 115م6001 2056 عل 2016 مومه علبطة عملا 
أ 21656815 50814 '[ 02لأةلطعصمم 06 5عصوزه 165 عتان 
6 تتل 02 أسمعطة1مصرمء 12 3 غمعسيعتره1 امعباط تدم 
16 مناء06 001 02لأهع منتاع م01 غصلمم ع1 ح :3 11 .عمتة غك 1اطتام 
65 أاء 2وأقدءم5005 عل 5غمامم 165 ئهم أكتناذ رصقام “اعتمعرم 
الماعتامععطم ع5 مملادع0عتصز ”0 كمامم د5عنآ .وهدوغطتمعموم 
لاءع28نامعء ”0 أءزط0 :20101 ]لاه أع 3م026 ققة دعل "تناع 61 اط ”1 
م8 '5 11 .011651012 62 عع02طقة'1 تناد تعمصمكمة” وذ عافتمع ناه 
نا 2221(7/58306 11161508214 لاع متتطامه نانك عم 
عل أكدة 11 .لسغل عماع'0 غمعزنا أبنو عه 3 فكنامزة قمءد عل 
5 1121101أع02م ع0 عدوأ عه عل وععمعتطباءءه وع1 اعقروعع1 
6111 20101 118265 01136 011 015 06 ععتمصصة عاتاعة عتنا 
1 عاقع“ .0118156 1اطنام وتنامءقلل 16 فصقل ععضهارممطا جمد 
”نايا 167نا #عأعطعة 11 غيه؟ .#اسدعلده 5ع 1666 عدوده 
5 8 نز 11 أمةننا1355 اماعط 1606167 67 1أطمتناد[ 
3[ .12116 01101 5311316 2ه عأنامل ع0 35ه لاع ,رعطاعم 3 ركأممر 
نت 16101112801 08 أ أتاقط كتلآم لله غله]ة عتناد مداع[ 
”.1م نزع8 2 اع ختةم52 عمع ه18 12 6نتلامه 50111065 


تناع اماصا”1 3 الع ممعمع؟ ع5 أبن 6565 لمع هم وعآ 

65 ,0*2 غناه10 . 156ه160م تتناء721؟ نا غنه ومع متة 
06 أمعناوللط1 اع دماودع نص عمبانل 5امعصمغاة دع1 تمعاه15 
ألاعمةلة دنا عممتطم 12 ع0 ذ5مرمه 16 قمهل عتغكما نعاء1603 
11 0011 :5/13 01250602 13 أمزه تع 1 أنان0 
عناك عناو6700 606ع50م ع0 .106216عط1 ناه عتأمووععع3 1066 عملا 
عنقم 2080م أء عسمتتلككة ”2 ع1أء 'نان 5ناام ععغقعناذ عمقتطم 13 
1ته7ا ماعل عل صنهمغتاوممةة8 16 دقدصيف" .مه ةلسامصا 
عة 1350‏ ل عنونه'0 غصلمم ‏ ,تعنتمدن ‏ م لغزومصع ”1 
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112 598 1 معمععةكمل أء ممأغتدووممسووعه وعامظ وععتماء تاطنظ مععدمموم مم1 


عل فستفصهك نل غمعمعالمعة علغاء 11 .”ع1 طأممءة 1ن 
. ”قغطع ذا وان غه ”سمععة1س هلل عممتتداءة ”1 


نا أكقلة 206211622(6 عنالأع52010م20201 للوع/الم ع[ 
أنهو #عاممصفل عنامم 20102016مم2 220125 ناه كنلام عكلإ1همة 
مع .ععتهالءناطنام ومأاعدلة5 12 كمهل 016 نا “تعنامل اتاعط 
206 8 08 ,5نام1مء دك 10186025مناء 5ع 1025 رعتاناه 
عنان عه ع0 تنا0غأناة 50111612 عمكنام؟ كتنامءكتل 16 مع متدرمهء 
5 أناماتتاة غصمة 06 .”165ء-5ا0كام“ 065 5مه[عمصة 10105 
16 المعمتلة تينو 5عطمع؟ دعل أء 5ناءة(20 5ع ,قل أغصمأوطناد 
طلم 22015 10659 .5تاط2مه كلل 8[1اطعء 36د لاتته 6و 
عط ,م6 ز0غاط ,01121166 ,626100269701410 11م نات رععصة55 أنام 
ره 1ع مقط عصتصمرمهء ‏ وعط2ع ‏ وع2[:إقطع 3‏ ,عتتتاعه:*0- 
عصتصمه 5لاء20(6 1065 وتعتتصضلة ,مهءددع162م!5'1 ,تعاءة6ئممة 
ر1215028516 أمقصصهةزأووعة مطل ,عاط زةدعععة كمعلهكزامم 
عه 16 غخمة[ة 165 دع ,0635 5325 ألمعاغم16 ع5 عناوأأقطاوه 
,”11822156 1/2150“ عل ع تلاك تاطيام عهرع دل جاه 516:6 


8 عل 5تمممم 5ع باعز 16 امعدمعامع6 عسسواط 

,و5 اام نل عصصطهكعم عدغ أستاعل 1 عل اه عنة لمسعرم 
غع اطتمع؟5 غ121 3 غ10 1ن (05؟ ,70116 ,170115 ,205 رع1امم 
18 اهم 625 1أداء211م كأمككأم دعل عنة 
عتأدة عناع01210 16 غنامغ 5أعناودع1 5تع نكو 4 عتتوكلء 1اطنام 
56 الع اناعم 12626.115 أوء “للاعامعء16 غم تناع ا أعلطة 
6 22166 ,15لا6015015012136 565 أ6 21001111 لتنا لتعاعع ملام 
95 5017 :2341621 0111 228101165 165 غ551 مك العامة 
نا أقع*ء رأ118ع لاق .*”551111165مم عل 120206 حتنا 014 0156 
غصة2015] عمتهتاء 1 اطنام اعتاتم بلك ممتكدكتية[مماط عل يبعز 
01 قلتاعاءع1 عائلة عأ كنامعقل عمل عل عألء 1اممأ غناط 16 
5 15309615 3 ,1051310166 لظ ,عن لعو كتراه 1‏ أوه 
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108 5 01 معمعمفكم1 أ مواءأوومم دومع عفمظ وءعتمغعناطن2 ععصمددة وعر 


1 انان ”عتللطعممم ه1268 12" غ238 مامناءم1ة ”1 
8 26نآ .كتاءأة0تللتمكطمهء تل “تزوتدام ه68 16“ 
5 نا562160 ,16ل 51هاة قلامم رعممل اترء5 عمتطع هم 
ةن أعه ذ ععقبع أوه:) .عتتهمتل:ه عمتطعهم عمتنناو 
5 010155382606[ عل أء ععصوؤؤاتام عل قلعة ع1 علا رععيع 
عدمل 601176 ع5 ,1215[15م أعء عمتطعمهم كمرمم عتتدعل 

01 


عصتنها عستولءه”0 امعصطةاة صن أده رقامء جمد عل ركايكة1 0 
5 .16م11نام لاه عتناءع1201262 ,منامعتلوع6 12206 لمع اد 
أء 13215561216 13 "تنا 322202665 165 طقل 1010116 1”35005 
م52 ناكل 1153005ننالأآتتده هآ .501 عل امعصمعاةىمم ع1 
6 11 .لاققلا عه عل 06202241576 وودعطع؟ 18 عل عتعامططةا 
-0166م ضهنا كتناة 0356م (التاعاسسدة عل عتساكرهنامهء عل 
5 لل 116 زأدع3239م ع0 عذتناع ذاء أوه 1أرزم مه سل[ 
.06م 06 مم5 11 روع15ةطتام ذعل عع5ة عتمم 19 عل 
عل أه 5ع550[11عع0'26 0026 5621 5251 ع2 20315012 13 103215 
متزءط نا عل صاعام ععومدء طنا كمدل ع116ل2 كه هتنم رمءفل 
ذه كتنه5 عل 4:2015م تنا عنام أوء”ء زمملاءة26011م عل غأه 
نمل يل تناع 6م11 


2155 1105 مقع ندل , 50ه81 أء 1م811 ,مك3 (جآ 
نل 8619605965 5عع2مطتئنة 165 03125 012115 16أ20 قتتقل 
رأتنامه 585 ع0 5625 211 101103110136ه1”1 ة أء عنال ل ألاوعمتاط 
ع" 27015 810115 .عمتكما غأه لععط 5غنا ,اناعم وغما 
-مصمك/ة" 6ه ”تناع لص زله ‏ محتنرعلا/ة" ,”ع11م6غة :12001 
.”5120230 


. 6م068 أناقط كتتام ع1 عسترينه 3اأعل-تنهة متها يل هوطات] (8 
'آلاة 32202065 165 قضقل :1611م ع0 616م1 31025 5نامل 
عمؤاوتزة"' ,”وع1ط10112ممه-13ن 5عع6 5:51 كله 165 
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102 5938 | ععمء م لمآ أ سمغتدوم مناوععط ععنمظا مععتماك تاطسط وععدمممم وعرل 


,*”165طهقةم56 5ع مهم وع1“ 0*26020 2 :3 11 .5ع 16م ع0 65 1زمو 
225 لاه كأصهقلمءم1206 5أمطة 5ع أصددط تممه عنتل سق ناوء”0 
م0 50115 ,1115م ,6266 ,عتاطمه ركصة5ة ع [مترعئدء عدم عمتصرمء 
2 نز 11 5ن712 .(118.ص,1980 وؤذاباع01 ,1981 6أتعط80 غناء2 عآ)تتاد 
5 01650116 50216 1نال ,”65[طهقةمةقمة 2625م“ 165 1ودناة 
عع غذلعة '0 35م غ200 اناق أء م1 ناد 011 عع2ع 2 65امتتتصصة 
85 11 عم تع لمعل غ1 أوء*0 .(118.م,1980 عدذأاع0))ع ممم 
تقلط رأخصة 53501 3 أمع5 لللاعاء؟ 325005 2ه 710115 .ه6155 م1 
فنع غ66 2 عامط ع1 غممل االنامط أء متعتمط ,دع 126 ,11152 رمطممر 
5 ,أأناة 001 ع6 10325 .01[مططء كناء1 أ ععمعننوة5 عده1 توم 
تنا1 16169767 رقع ع2 :7تناعع0 كتتتاعا تامع 65م 5م2110 
تناع! عناة 1201636105 عمنا لتعمصمل غع 1155جل20م ع0 عستهصرمل متخ 
نا أ65 ”© 0116 201672 3 أ5ه 11 ,رأمقلمومع0 .م05ة0115 أء قمعد 
.1021116 53 نصهل قمتصدءء 215مد كتأكنافطء 5م20 امعط كمعمعم 
5 26 3 غ1للة0011 20115 016 عع عتامم عل 6أتسلا عمستام ع[ 

1 18 0011م نممة جره 


8 ناه صمتازومممه'1 عمسترية سق ممع عسلؤمم ع1 زم 
فصقل أعلاء مه أوء*0) .56م12اه عناواعيو عطصمء ممتاءم مم 
مااع 016ا10 2ه*1 6ن 5عقنط 701 165 تاد 5ععطمصصة 165 
حناضة :ممم جع 6ئم عل عصصة 15 كناهد ممتامععمى 
أ 02 هلط ىا - لاه ,3261-0510 رعمطء-قصة رعع3ءع10]ط 
©© 0116 علقم عل ع1ل 035م0لانامم 81015 115نا10-أاصة 
12 أ معاعصصة'ل 11066 عستري ‏ معررةيم 
5 5ققل علانامتاع1 ع5 1066 عناع 0‏ .مو أه كع كمه 
18 501135 205106101165 10011115م 165 عناة 065 مصطة 
صعاط ناه لمعممعدد1ئع1؟-لأمة :ممم لع ميم عل عمس 
.عمتهلناء 1 1اء م -لقمة أء عساع رفع صده تمد ناءء زلج + 6116م 


585 28101159 .51320 عكلل انعلا 522689 ععبع ملؤم م1 (8 
عل 000115م 3 كناة 5عع2ممطة 165 صقل عميوا عه 6ر6معع 
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12 ا 11 معمعمفكه] أء ممغتووم مسوغع8 معامظ وععتماق [لطنظ وععدمممة وعل 
لمم مم0 


موأووع 0ه أء عدا51 لد كنامز ععتطتوءة عنامة ممأكقممء ععممعا 
عطنا نان 3411067 20115085 201015 عنال غصادم أعا خ عتتمائه1اطتام 
و وم1ماناتط علج قالأمعل1 عمرثل ععمعزلوءكدمء عل عفترم 
عخعامء ]نم1 06 75مط06 62 غل6زة ع5 هع 16لكة:”5 
ده[ ععلعة 65 ل[لعممءة ‏ كتناعاعهل160 و5ع0).ع131ل10أطاتاط 
-ة[طنامك عتنا قمهل 6283865 5021 أن [ناع-50610 الاعتاع ممأ كمء 
عمط مدعا ة 5061116 12 تعصداءمهم 3 عأاعما وع1 أنه عطاعتممسغل 
5 فصاع 011 ممزووعرمكدء”0 720623 065 أمدء2018 62 101114 
ولصوع 065 5طمتامه 5ع1 م356 2055ئو206 ء غمعته ملام 

لتنا أن تاطنام 12 عل غند '1 عل دأمةتتامهء 


5 ع0 وأعتاع6نهمتة كتتاعاعة؟ و5عل علياة'! عداد ع06مه]1 
لم 201ممة 2021556 عصنا رعطاءمعطاءعم عناعه عل عدم ععة للمعيم 
عل و5أعنطع نط1 5أتهنا للد 0165 1أء6م5 قألدتنا 5عتاواعيان 06 
ع5 عاللاقصء ]ئة0692 ,عتتهاء1[طنامر 5اصدمه ‏ 20:6 
قل ,تادعم عل 061066 50111165 20115 20115 أقملخ رع ممماء 0659 
-مع ل أمقحدة5 علبطة عقن رمهضأى تل عاعه عل عأكتدم عفتسعدم 13 
ننه طز17 201 سأمعصة1ة 5ع 0532665 ممه 165 تتناة 01106 تتطع 13[ 
8 أع صملكهة أ اعطة* 1‏ ,ؤوماء-015ام وع1 ,وعم 16م 15 زه5397 8 
100011 


اط 2011 1162212115 وآ 11-1 


عمأة دع أطمعة قتامدمهه 2066 قصدل 2625م 5ستمارء 0 

لمتحم 18 “عع كمع عنامم 11565 كنا لمعم لتاععقء 
5 .قع لقص تل201تعه 5قاتتهين عل «عامل 165 أء 115نل20م دعل 
هماعءة ,1686م صن 168*67م 020 0ع 010656 
66عهام ,تنكو [...]ء1تاعتاههم عصن ؤوهء (118.م,1980)ء0155ع:01 
,08111126 1لا ناه 17/6166 هنا 15أء30(6 هنا ,امم كنا أمفكعل 
عتنا أمقأناه زه لز مع للاتسامم أمم نبل كمعد 16 1136لممر 


لاناعل 516ل<ه 11 رع[ أعصطه22016 عتته سصسدمع 15 مسماء5. ”02156جمع56 
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172 ملز[ معمع كماع ممغتوممم وفع ممم وعمتماق ناطناط وععممدمة مم1 
لخت ااا 


ع1[أعنن قل 5نه11 .لموزووعدمعه ”1 عل عناوأاأكتباومنا ععددمل 16 
0202065هم دعصتعةم 165 اه كنامتاء1 011151005-50105م عتتاذعلط 
عصة! سبل 6اتصمعلم 12 امعستادكة تنتن كصملووعممكاء كتناء1 
8 أتل امعسومسسه © عاأعتايه ”1 أهء عنأعتامصسة”! أسصقصدمدزه1 
“ عل كتناعاء603: ع0 عمتامعع عآععمعمة 1*1 أء 111055ومممنادةرر 
عاعه أنل تفط ومتدوة”1 عتنامل كصدد أوء 52 ل2عمدم1 ممكتة31 
عصعاط جحل 5مناع اع ه60 وع© .02056 لدع 1د كتاآم 12 أو عنان تمتاءععا 
غصمة عمتماءتاطنام عتحرعدومم علصدمع كتنام 18 عل غه تتاعتفاما عماة 
مدل 6صوواط 2011م ع1 رقدهأودع م دعناء1 185625 3 ,5أ0 اع ماررء 

مع لل ععتوااء [أطنام ععدعهةط 


أناو 518265 06 كأمقاناة غم30 موزووع زمره" 220065 كتناع] 
241 قن عه رعمققام 12 ع0 شاءة نه 2616م 12 مطل" غمه1 
5 .1717025 20115 عنان 120206 نبل كلامم معميط'1 معاطم 
عناع1210ل من عع رمصة*1 كصوزووعئم<هء كتتاع1 مصفل امعط عه 
ة هم غء 'كاتتة”2 115 صمل 1716م أء عناوناءة61 تلاعامءء16 طنا ع296 
خقاء ع اعم 1لط 1 غدمع اله 115 انان ع356 أء عع همز”1 *زعع:11 عد 


عل 5ع01م «<ناعل 5عه عطصء غأنامل 5ضهد 6و0 

عنأأدى 56 تان (كتاعامعع16 غع .تناع أعططة) ‏ 1626100نالتتططامه 
عقنا 3 1110106ء6م5 ومأووع مده عصنائل 26635116 عدناع 1ر6 مط !”1 
وعم عل عكناء0 بآ .220105322 عمأعام د غألء تاطتام 
6 له عناوتأقطادء 03108 1أمئاء عطقنا علنتتتاهه عناجلزعم علنأة )مل 
م2م عم مه عمنلة67 9 عتاصطمءة]7 ,تاعمد عمدثل 
تناعا ع6كة 5م 1ط ن2صقتومه دعو كقطادء أهء وععتمالء 1اطدام وعرفاته 
عمع 601 وتلاعاعةل6 وعه عل عكترءة رمأووع ريه '1 ,6 مضع 1ه 
ذ عنتمم عألء'نن ألم مك 116لم1؟ عبع[ عل غهواءة عفلج 
وا أذدلتة دلقم عاأؤتمعلاكء عنع! امعميعاناء5 ممم عووتعةتاتسةر1 
وقعتتصة ‏ وعل ‏ ع356 غقطعة" 0‏ ك5كناءغةلطة 
2 غخصعمزأد5 01 كأتنو 5عألء1أمتصا ناوناء 5عللء1امء ,وع11 ةمعدم رمعم 


.992 بدأعةط,رطوعة1 0011 كدمةائلة, عجعج د غانء (إطيام ع كعواءؤزى وام :1,1 ,ستامةا/! 0 5 
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102 ولاا 1 ععدء م6 مل أ صمةاأووم مومع ععمظ وعمتماق [اطن2 وععسمسية وميآ 


15 7561165 165 عتقتحمه عناء1011 عل عتناتصدع عقا أع جلو1201116 
كيو 5تعطاء 165 76253 صه*1 ذاه كطمعة2 5تعتناوةط 165 غه 
هع ع0 56516 علاعه ,وتنامآ غصتة5 دعطن) .5وجدمء ع1 امع سمدم 
16اعنتن 025-205 لأ همطآ1 ....”ع20مهةتغطقغطة" :هندتاموط أو 
عصن” ممع تمصصمعع2 ,ةا نكاما أعه الدسصنامم معدا عل ملكو ستمقصا 
أه عللتم عل 1165أءتكتعتط 165 عمتدعما انان عناوتطممج 2010م مقطا 
هون" 06 تتاعامءء16 16 جفعطنهت «ع5118861 ,5أأتاط معطلا 

7 2010ظ 


وه]1 العتاع 1لة5 211 67ا6]1016 1115م 531012114 26 01 
9 فصقل “متعم 145 21 ,وتاصودمء عتامم عل 5وعطمرهعمأمطام وعل 
نا ةم ألء6515ا20مةه ع5 115 .3عناولاء6م5 1165مع 026 
نال عصنا تهم ,1019163 ااموةء'”0 فتتعط1] عسصنا أء 666 لممغامممة 
12 ع26 عللمستتقط لع مأووع ةيده ”0 220/635 ع0 266طاه3551م 
قتماعه تنا “#تعمع تاناهد عل غزمل ع5 م0 .تعتستيعهة 3 عن تمر 
وه1 1ع نهم ,أنان 5لتاتتطامء 5أهلمم عل ع تتم 
تنا كتتقل عع /كلتاعقطا 5ع1 ,تنه0 3 تتره؟ تتباعا عل عأتتدمةأل 12 ة دعنل 
4م ناء1 عناة -أباع2 .1212ل تاطنام ومأووعءءمرهء *0 ععمموء عطقم 
عل عتوفل دل ععمعاكاعره”1 1أدأوء تامتصطدمه. “تناع تس تستمصفل 
ع6اطممع ”0 عناددط11 انان غفأكتامء مكناءفامعهة1 تناع[ عل مناه كلام 
تمد عةتطدروئع 702010 2220066 12 ذه أتمممة2 عدم عأع 2210ة "تناع 
ناه عاأأعتامعة عناواع10ه1060 ممأسمع صمل عانهغ عل عمقم 13 عدم 
نهم عمسصتصتعاف0 أمعصصء اطمالستما أوء سصملتوةنه ترا رعتله تامس 
5 ألتن عختنةأناعصذد عتاتتة عصنا زوعاصماة5زامم كدمأكمعسمتل دعل 
.ع تطمقتع مأمطم 12 عل غته'1 عل قمم تامع كدمه دعل عداو نتم سفل 


صم دذتاته هداع نوع 2 "اها ونواعهة8 5ع آلآ 


ةم 3 12م عتنا أمءمناءعءه 5ع«ته اك 1 اطنام وكتاعاع602: وعآ 
2115 أتان ع1أامعء أوة عمتنةة عناع0) .2060196106 عدؤهد 12 'تناد 
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12 578 10 ععمع نكم[ أء سمتا ووم مسوعع2 ممه وععتمغل ناطن2 وععصموم4 وعآ 
م 107777 


5 غزمل 1ثأ'نلو غء, ممكتهمم 12 ع0 5كسقتتومصا كبام 165 5ع[طتاعم 
+06 .عع طضةأوع؟م تناع تتامط عنال كنلام 21011م20 502 تتامم كأوأمطه 
لمع وممة متهن ةستاوع0 ع1 عنن دعطمدعع10مطم دعل عتمقع يله ععقمع 
ون , مأأه عل غزمعل غده كتسة*ل غء عالنسة عل 55أمطام 5ع1 غناو 
انعا 165 فصقل محقم عمدموة'1 أمعتكناه مستدعاطة دلصمعع 
عل غه وعع13[تبع؟ عل سستستتمم ننه ععمذاممم 16 عناقو أء كناعتكره 
ونان عتة'1 غدمععصدمل كمتاع؟ عل كاأعنتوتاوط دع1 متصهل ذ5ع38طعصهمط 
تنا مامص عترعدقاصة1 12 عبان اع متلعةز بل 5تداع؟ عل 12115 غامد 

.66 ده أء تع 'كقط لل ععمطأطسة ”0 تتععصفطء عل اعتمم 


1 غناو عناوتطمدئعهه0طم مم لاع يالممع؟ 15 3 عمقمع أوه:*0 
8 غم عءمعصتحدمه ع38/ز70 تتل 1ز1215م 16 عنان 52151 متاعامءء16 
مه 1ل وعل تتسنامععهم عل 25165م2ةه 70160165 065 2055655102 
ناه ععع1مزعط0 ممع[ 12 م1اع) مختتنءة5 عاناما دع وعاغممه1 ك1 وعل غأه 
,002101 رععصضقعة 61 أوء '[ 1001 011 70150165 5ع :م1101 لمآ 19 
5 :116 1أطة امهم عصصوط خ أع 5ع06ناه؟ 0211165ن وعأنتقط 3 
أ 5011016556 06 ,6ازع112؟ عل ,كتمع صسعمانوة '0 عددعطعكء عتو عل 
وع1اعا عاأنلدمء عل دمأوزء6هم علضومع 65 عمنا غمع كاه أنان 
أء مع مامه تناء لاط 3 و5عتبطذه؟ باانتممعظ 15 اه وأعمم[ 
74 103:08 13 116ع1 عناعناءن11 


ع1 عناو عتتوتطصةئع100م لماع 0ممء: 12 3 ععقيع اوه :0 

نل 1ز1215م ع1 عناو الكتةد **56لدعمةر8 رموته]/2" عل ععته ناه ستاوعل 
8 169 8120112111 238565 165 1525615 3 2551116 ]65 ألا[ 16 
9 امطعناهط ع1 ,:ه01آ عل 18ز/ا-وع201“ عل وعاععة؟ 5ع1 عاد 
”آلنام“ صمع3ة 16 ,واعصجعة أهء 2ء016 مولا عل ”انه 14 عستصرمء 
نال تأمم اه ع205 ممطعنوط 16 ,الكلاج1 دتده5 عل دموه5 فمئزد 
3 غه الع اعم كه عه لل .امع لاه[ غصنة5 وع7]”ل ”وزروط“ 
3 كصهل 5ث6تتوعما 5أعصمهكءم 55ز15ه1م 165 أمعاناه زه :5 متام 15ل 
لوك رقةع5326 رعنمو2!1آ لأقأكيه عل قممعة2 5ع صوزووءوومم 
مع صن ة 1166م عل نلوء عتنا لناعقطء عفن غره أناو 5أنام] 
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1 272 14 ععوع 16م أء سمغأدممم نوعط عععمظ وععتواء أاطنط وععمممدةق معلا 
3000000 1ةال 0 


#اتاعل 165 0325 011136 ,2612061006 أقة عه 25ه3لآ1 
06رمع 12 ,نم لخدنددطل1'1 عل دعأسددهمصرمه دعخمعل 1606م 
9 2ع لتنتتاكصة ”1 أء 0116ممناة 16 عل6لاكممه عناوتطممعع مأمطم 
اه 06020565 1095اع02؟ 3 عكتاءتنام118 م أووع بده ”0 5لاع:[1210 
56 05161015مم0ا165م 12 عل 0015 1مقضدمء وعموأة 165 
ده رقمعة ع6 تلظ .ذتتاء162[1153 5ع عدوع 1لتتقط 12 غأه معطا 12 نتقطر 
وعو 17ل 563 06 عوقطامزة 18 أء ععممصصة”1 عل 2عاء 12 نتزه؟؟ اناعم 
| غمعاغ 2ع تلان 5005م 065 17:12205161098از 1 112 6010205311165 
نة”1 تناد 10665 065 العم 2علطة 13 أه 03) .تلاء 16211531 بال 50014 
ومم عل ,ع1 عتمم عل عاتم أنتن مغمطمر عطنا ععكة هرمع 06 
.01576115 1205 6 اع 501018115 205 عل ,و1656 


6ل عتتهغةسلؤوعل 16 عن 5ع مدعو 0أمطم عتتله ععقع اوه ”0 
ده عل ع10631ع 116؟ عتنا تزه/25 3 لمع تممه ”ع5 21عصقتر1 رم5لد]/ل"' 
95 201165 165 21766 عتتاعلطع0 55 1م123 3 تناع م16 
13 ع376 عأ مقط رع 5011 عع16م عتاوقطه عنالن عتزمد عل وعلزع لاه 
ذة لمءءممة 1:11 عاناء ذخ عمقع اوه ”0 .عاصهتكاناد 15 أع عتمعل6ء6م 
عتلصوععه 3 نمعك عل 501 06 غتاعصمماةنهع ه16 1ء15ره1امنا 
ون 165 اللعماء5ناع 01 تصاعقةم 11562نا 3 معاط ناه ,ععومدة:*1 
620 أنانو 5و5 ع رمعا عل مه06ص15الن”1 معلا تام 
05 1أ:تان <اناء 3 ععقع 6و0'6) .عاص كناماة عتغطحردم م1 
عتخنخ ذ ,ا 5ننامآ الناعالت تنا زدعتمعت 165 “اععضة 1161 
هنا عتناة 2056 عكنت1الة”0 كتتآم معط ج 26م 5زوط مه ,عا مصععده ”0 
7653 12215 نا تاك عنان مه عل كأمة1 


ع0 عناوتطمهضمع 1010م «متاءنالمتمةء: 15 3 ععقجع أوه ”0 

عل غتة'! 24عممة “«تعامعءة: 16 عبن ”عد لوعصوء8 دمدتة3/1" 
165 و18 عناو رواأمتمععت :0 عتان 3 بلمعءممة 11آ. ممتتهرمءفل 
5تناع عل أعنتوتامط ع1 نمع ةمغصطفل ذ غمععنتاطه”1 دمادة عل د5ع1اطها 
5 35م غ506 26 0322265 5ع[ عنان ر6كهه ع1 “تزكاعد 1أ0/الامم تتام 
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1 1 | ععمعع كمسل أء ممغأوومم نومع ععامظ وععتماء تأطسط وععمماروة وعل 


65 وهع0 قاو 1اطتام 12 أنه أنان 16ئهم 12 80325[ .111152100 :0 
عناء0 كناد ععتممصضمة'1 61916 2 نتناعغ1631158 16 روعممعء2200 قصتوط عل 
عأطء165مع2 6غ لمعم 1.3 . (69 أه 68) 05665م12<ناز 22865 
عظنا أو ع0همء56 18 أ 7:61015ة0 ““تطممصحط بحل مغأمطم 
18 قطضةآ1 .ع0معء7200 158نا قصتةط ع0 52116 عطنكل 2ه 1غهمادن111 
علهنا غضوا06 10107085 20115 20115 3286م عن لمعم 
16 عنان ععتة2 #7(متالكتامم ,ه1[1ل52اع زء غه عتتتمعطءمممتم 
5 12589 016 كتاعاءة1 311 511586167 065156 تناع 16211531 
8 غمععصمام ”متقمصدط"“ جه غأمعاطمموووع؟ أبنو كسصتهط عل 591165 
زعمه72020]0 غء علعطصودقة ع1غطم262205 عمنا فصقل عصناهكرعم 
عن 5ه 1ك .12ء6 5325 اع 26ئع1 كناء1نامه عزنا غصدأة مدع تتناءانامه 
5 20115 22006206 11158 كصتهط عل 52116 12 عل ع38م 12 قصل 
556 أ ع16تةشتقطلهت 26غن5 علتنا غهلاع0 5ممكلامم) 
1020 ع1 تناى خمقطاعقةة 32165 121[ءة قتناء نام 2:لتة قألاع ماع مره ”0 
12011 15511 عاناعطنة ع1 رثتة5 ع1 تتناى عع2متقتطة*1 كضد»©آ .مأمطم 12 
عل 3865م 15م 165 قمهل ,تعممع 1ج غلك عدعنددتلدة ع1 
16 أه ماأعطعدامطم 16 ,فصئطء 1 , (106-107-108)عءممصصة:] 
أه 2166دل 19 لماعم مع عطاعم عل غبط ع1 قصفل فطعقمهم 

61 65 ]ندعل زوه لل 


عوطم ةنع 1060م امنا 00رمع 1.3-15 


011626[ 5653م50108228م 165 ,عث5ت116112طنام ته[ ددن[ 
علقصأع له م60د15[ة6 عل قمع:[20 كتناء! غمعع 201 115 تداء زد 1616 
ع] عقم وع1أعضده625م 17131005 كتكناء[ “غناو أصناصستصمء تتامم 
ع تناعططعل وم 1اء* 10251 2606 ,تيو 5مأمطم 5ع أمعممعغطعيتن 
عمنال غ70 رضدأة صنئل 0665م عماة غمع | طممعد ,ردوعاطه 3 تامع10 
وعسناآن وع1 كمعمزوولل م5 01 عناللمسدمهء صمزعمعصئل 
“لاع زطه 262001 


امز,1/2 1/1519 #لا0ز كلةج 0ه 1لا 01 (اجر اسع ك2 رك انتاهة قاعق. 0 ,[لج جرع مط 0 4 
,واعةه رععمهم عل دعن له أأومع تصن 
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١120‏ م111 ععمء«فكهآ أء ممغادمم مباوقع2 ممعم مع تماق 1لطنظ وعع ممه دعر 


5 .وء6 تمدع 01 ناه 5ع 0235]6© قتناء [نامء 5وعل 11531102لأن*1 غمع ل 
ع6 أء عمتدمأتصنا أععءم5ة*”0 5مناع[نامء 165 غناو غدعك1 نام 
5 نال 35م عتصوأة عط ه1اء0 .5ع221016ط ناه تاعتسةء جه و5م1اعه 
م 1/1315 .3ع6م25[ 011 32261665م كتناء[نامء 165 35م غلاء01115 11 
عقتنا 1163ء 256 1011011155 1516 01111 76نام زه 6لند5 لان 165 
-386م 18 عل عأطصعدمع'1 ع06ة 70مع30 عنا أ 7011011مم عأكتال 
.22 0قضصة”1 ع0 عمطغط ع1 غه عده1مء 1 1ناتمط 


6 12 قضقل عنان 015025 ,مم60هء1ايعء”0 5ناام تنامط 
,0010121115 كتتتاءأوتدام عل ع16م0ء06 عنثلل 3 غوعنء ,عسرمعطء15مم 
8 0150116.آ .53/066101165 وكتاءآبامه ع0 عتمم طم طاتزة عصنا مكلام 
عنام ع1 نه كزع ع1 رعأمصعء '0 ع1 هخ ,أامع115لغن 5تدعتد5ئ1ام16 
برعل صقسة”! أمكة5 3 عالتصسم؟ علمءه 06 ععمقتم 15 3 6أهه5قج 
...0ه رأناع 11 ع1 ,عله اعتطة*! رعطعهاكام غ1 رعتكتاه*”! رتحمامة” 1 
أ باعاط ع1 عنتادع 6012116 0تتع غ10 عتاء 001 عتنا أوع رع 1 عناوؤوتتام 
.ع 7اتستتعط '1 3 جاه نتتجة”1 3 2550616 ناما 16 03 رعصنتوز 16 
0186 16 ع396 ممتطتدمء غ72 ع1 عتكلامنا جاه كاأمعلمه وعتكتنه”0. 
1 ة مهنا “ع تماعل ع ع0 عل أمعتمة أمطامه عتباء[نامء عطنا غمماة 
2 لطة ٠”‏ 06 2أة5 1ل 010576 015 رع أطزتطاعءء 31م ,رع10118 'تتاء1نامهت 
6 مقتمتتنةه ع1 عناولتط ع1 دع1اعا دعغصهة:ز60ع0118؟ 2216165 165 010165 
ال عكناما هه كلتقلط...عاع رقأطئط عارع1215 عم [رفعصقده'1 ,لتهامهء 
0101816 31 لأتتامعع] عل 116 عناء 16211521 ع1 عنان منامه عمتغلط 
لمعةة ع1 غأه أ71016؟ ع1 تناد عقا “تالسعم ع1 عنانو5انام 15ئ]! تت لاه 
6 011170115 120115 3202665 0211165 103125 .81156ئا 16 “تلاك 
,71016 12 أ معتلصة”! عسطدمه 5ء16زه2550 قتناء انام 06 عتتصضتمع 
ععة3 10206 تاعاآط صنا أو 50للطل'! عنالن 655 له تامكتهة: هآ 
أطعناطه*”5 عناء7101 19 عنتن 2105 201186065 ناه 5أعام1؟ قأعااع1 
.05 قال غ6 لاعاط حدل 2061328 16 عنقم 


5 أء ععممصصة*' 1 عل عطغطا 16 عتم عتمم مسقط'1 2ه غأممن) 
5 <ناعل 01 كنا “عالت 11015نامط 20115 كتناء[لامه 


30005 


1502 59 1 ععمء فسآ أء ممأغأكمم مسوفع2 ععامظ وععتلماناطن2 وععصمممة وع1 


عل عق1ناوط عتنا عتهم عتمءا 16 ذق عه عقتةغةستاأوعل 16 معتتذمده 
6 تتاعامءء6 16 عنال عتناء 3 ععقتع أوعء”0 .كقمملاءع16011م 
أ 015م5 عل مم عل 1001152605 ععلة 3 لمع ممه ععمممصصة”"1 
0011 ,ناه 2ع 131501 52 155212510112161 225 26 كلامم ع0 
دم خبط ض5لل 12 ع0 8ئ1نادة1 1و5داة: ع1212528ع6 انان أأقله5 
8 عبن أء عتغتسد! 12 عل عاءع تلص أء عااعتطعدمم رعكداعزء01ال 

.1 أوت ناه [-2636 3 5ع متتة1 دعل تناع عنمل 


عتطمهةئ2ع5208 12 51 :ممهممامء 12 ع0 امعمسمععمععة:” 1.2-1 
,16أع1157116م ذضزأووعنصعرء”0 2م120 نا علناتأقدمه 
ععموءوة كتعلةء '1 عل أمعمع 01تة1 كتدء[نامء 165 عناو ذاعغ 5غل6ه6مام 
61 111115205 عل ختد*1 ع0 امعصءدد 1مصدمة”1 عل اه 
أمقصصه ]1 أيدهط اع لاع ئدهم لعناع؟ من لمعام عتأصددمم مامه ماع00 
أمعاوع؟ امهم م5 01 06058ة7مصمثل هع 16لللندفره عل 
5 وع0 100115302 ع0 مدآ .دمع 1د د5هاطهأناء15لص ذل 
01136 11؟61م 656 غ001 ”ع5 21بصةم1 ه2215“ كصدل 
عصنا أ كتناء]621159 وه5 ع0 ع اأعمدهدمعم عناوتأغطاوة مم0 هه أصيره 
كنا علتصهل56م ذه ع16ه6يه عأق7عمة تتنء1 عل 56غنا قصدة عأقنان 
علاعسو كصهل 81215 . عتتاعصتعلاية؟ غء 06أواناصصز 16نل هتدوع 
5 01626171167 تناع[ ع0 دعطاع 22 دع1 زع كنامماء] مزه ازمل عتتاقعمر 
2020 تنا ة امع امع تةممة'5 كقصع1ة] كتناء1 عناو عتتل كممتستامم 
0 0115561231686م 20565 163 غصمل أعنعه5 مذلةز طن 3 , ختعتكناه 
5 19 ع2 11 كتناء[نامه كتناع1 عل غه دامع كتناع1 126 .وصملهل 
01516 


11 كصهل مملمه10امء 18 06 امعسسععممعة :1 

أو6 ”0 .لمعف مه امعصء 0101م نام مدال عمع أمدرة ”ع5 وعسممر1 
نالل ناعتعم أوع عأطصعودة*”1 00 عذناءتلمممسقط مأزودناة عصنا 
685 عتامء لمماملء كممملهاء: دعن[ .لأعه*1 ة عاطوقمعد عمف تشقم 
95 5858 116 5084 2388 216206 فصن دعأصخدمم ممه دعدر كلل 
15 وعم ]1 6ئال أل دل أعلله 66م سنا ق أمعءسامعممه 
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12 ونا ارا معمع م6 1مآ أء مون تووم مسوغعط عضمظ وعمتهال 1أطيظ وععممممة وعرآ 


مهد عدم 26010 1620165م 1ه عناعاءة1 16 عمحروك5 علطممئتع هم 
5 امعمعناةاعطعمة ”1 11215 رعأمعتهممة مه أستكدمهء عم6ععره 
عتطمممع0م5 عصنا 3 «ءطأء هدم وعدم كمعاطمةة ‏ دعمتره1 
عناوتصطءع] عناءه ع0 5ع كتمنا”[ عتان 0109م أنان عكناء 61 أوزر 
3 ركاتتحط عصتا أء ع[ألمم 165 عتتصرمء راع عنوتعتده*”1 ع موغاعر 
عأأءكتامط عاعن) .163[طدع انعط غمه5 'ز عتتفصأع هما *1 أه 116[د16 
10 06 0116 0656123681156 2 51188616 عناوتطمة ع 0م عمتده1 
5 06101186 و فالستااأ عسصدع عصنا لسعءءمصمه معتلصز 
رق 5006 ,قعقطء020 607265 ز86 هلم 13 3 أء ع15538 ننه مدنا 

1ط أء 1665م 1ق0 روع6ناوم1ء روء6صتطء 


0156 عتاعاءة260 16 ,207 عق38م 18 عل مامصععء*1 قصو»د[ 
خم كعم مه 1676120166 65 عأ6ا <ء عمنا ععدممصة”1 قصدل 
غ121 1نان 32120206 عطنا غوء”0 .قتاع كتلط ”0 5012 1ن نتنامم وعامرعة 7 
عآ .قتناه[-6915ة 5ع اع وعأعناوط 065 121153100أعنةتصصمه 15 
أ0انامم هنا وعلعنا60 5ع0 ععقنتهاءة'1 3 أغ1 عاط ته تتاعاع ه160 
5 :2136 20516ء1655 0101 116268كما[ عتنا أء عناوأم210 
عااعه عع نوطمتمه تناه ,1663 063 وعأمقتمشفطك غه دع[ طمعتصلة 
85 0325 01101065ع 5ع167ع 032 165 11156نا 2 عطجقعع 0م نج ع1 رء116 
قاع 116 د دغ 1عهتتده 065 مماتطممه 2 غه ”0 “ غهة ”م “ وعناع1 
”11 عه ”1 قع 2202131 وعمماء1 قعل "تتاعناع 102 12 ذاه دمجزه» 
عأأعككنامم عنعن .”م“ عمناء1 12 ع0 5تنعفقما معع2طصسوز وعل 
ع6 كتناه [-20965 و16 عنال عقتةأة صتاوعل نه عتأمكما عناتوتصطءة1] 
5 عتصنا أء عالت غحده دع 1اء' ناو أء عغة] ده ززهكتقط 15 6غأنام1 
ع عناوتطة082ط5 5ه160دهم015 2آ.عتغتلسسط 12 عتلللةز عتتك عل 
5 و14 عنام تتاعناك 1/1 3116 عاللتتأقمم0» أوء ع20مصمة عناعه 
قارع طاع 52 15 ععمعع32 عناء )1621153 16 ناه م16تجنام متاخل 
161152100 متنا هم عنام ع1 غصةأ1مطتع مع 7115 أ 


6 روءع0106 تصاكما عاط ممه نال غ(0؟ غصداة ع20مم عنآ 
أمعأناكممه معطم مومهم دع1 جعطء مملامممة*! أء باعزمع'1 رقاغل 
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52 وتككآ منهاز؟] ‏ ععمعتما ا ممغتلومممسيوعط وعغدظ وعمتماءتاطمط وععدمدمة مد 


ع6 عموامصطة ”ع5لدجعصه1 دهدند81“ عل 2ه 1هناكن111 سآ 
عصن أموو5اناهز أناو 5عطمهعوهمن و5عل غاء[أطقط”1 عل غداءة 
تناهم ععمعع أاعامة هداع[ عنام مع115لنا 3 عزدممة5 عأسداقدمه 
5ن عناوتطمقتتع هم ممغأدهم15ل 15 عل دعأعورعمة و1 معلسصهةءة 
مأعة ناه عأ70؟ رعاتلة'1 ه ععطمصتتة عمتال عند6 11ل أبن أء أمءةن 
11156 :قوع ناتةم 5وعغأمع011161 565 1206© 3210266 116106 عستاثل 
أء عاكزة] ع0 ورم 


3 


متتعط1] عمقنعه*1 3 غمعنا وعطمدمو هم دعل غ1016166 هآ 
ذ 2252181565 عالاة أ 01506151015 052 نان أضعدهم015 115 غصمل 
ة 5تنامع16 لله (روع1غاء323ه كأتاءم له ناه دمع له عمتروة)نو5 تن 
5 ,168110165) 5ع« ههه 5ع دعصم عل 211616؟ عتسكصا عمنا 
276 06 اه دنال أتطءة! أء وعل0ط]أ6 2 عناة و(81©3 1081 الك 
1 .لوع لهل 1اطنام 95 ه065 85 فاته ع1 أه وععمعولعه 165 
أ© 565م0828م/ و1 نهم 612262165 معت 5معنزمط1 15 غمهد ومنو 
26 مه"1 غناو م5 أمكمة”0 5عععناه5 5كناعا غدهد د5عنتوتاءع[ة6 أو 
115561 اه رقطءتعطءة: ماعط علثاعه عل عقلده 16 مقهقل ,اتقمتاود 
ة 1ط نا 


عا 8 و5ع1متعئاء «<اتاعل 011 انالك عالت عم ناموط 

9 ع38م 12 عل ععممصصة”1 عل مان 16 وممستطفعةء رمم عه نادن!] :ل 
علاعه 06 تناءاءة260 عنآ .”53:15 هنا أ ع1اتم 06 45م نلق“ 
5ع كعم وه[ عتلهتةستاوعل هد معط تعأزءكناة عتزوفل ععامضقة 
8 ,531 ناك عتتتقطك ع1 كنا50 تقتدةء) 16 تنامم كأتباط عصنا أ ه1اتدم دعل 
عط 6م32 أعء أأذاع1 ده مااع كناه2 .عصدع تلمز 16م عدباعسطة 
ع1 م1أء0نامه عصنا عأتمعستومك عطمدعو مم 16 ,عاط تاكزومهز 
رع أء ع00مصصة'! عل عتتغطا ننه عأمعتدممة'5 أناق عناوتطمفمعمم 
أع 1025 دعامع 1116ل امعصتطمصمه تبان دعية 1ع دهده دعل أتدؤي زه 
عااعن) .عتانا بل 701166 ععمعدوة'1 عملمع؟ ذ دوعق عل 5م15 ومعصستل 


1 1 6 | لا |0 كك ,0.2:10085 ,00013086 058 3 
ركامةط ,اتنا 5,ء لماع ناطياع 
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102 212 | ععهة:816] أء دملالووم مومع عمكمظ مععتواك اطنط مععممممم وعير 


ع0 غكتاماه 12 متتل عه حاوء*ء عناوتطم دمع مأمطم هنال ممع 19 
ع(للة 355158066 06109156 :1032832186 ندل 322560116 1001م 
عل علناة"! وتلمع تمحمه 70166 20معه5 ع.آ .كتناء )1621152 
وأمعصةلة ع1 عذه539 1 5عد ]كفاع همده وه5 عل أه 15250 1زه 
6 أ 5أءعع لل مه هم 0651 06 كتتتاءناو مهم 165 تنتوطتع؟؟ نمم 
1 ععتل عق لاوعنه وه ][إعتامعمة161 -مانتد 020605 1 واد 
.قتناعاع1603 عتتتة عمقصمه عاعةا زء[اعتمعرة؟ عل2طماع ممناعنلممء 


111ل .بآ زواع ناادة) 1:2 وتتناءاء 13 و26آ1-1 


6 ع0 عناوتطمممعه0مط «5ه05]زوهم015 2آ-1.1 
5 051 220806 ناك تع 7عصده015؟ 16 عناوتامعد ”ع5 اوعصوءط 
أنان 56تاعتتاعفط ععم11116م1 فصنل غمعمعصصمنيهم 16 أء كرما 
ع0 علاتهم 3 ,عه أء لللاعامءء16 تدك مملغمعتسلة”1 عخاععرهء 
8 عل اه 16طهأوع دهعم خمع121 دنا 6غأدوع26 أنان عتتطرع كلام 
5 0116م مه*1 ناه عتتة تصحطاهة 06 50116 عتتنا 16 أقممه أنان 
ع0 21116 1ن ,156ةتده5 ,ع لأجقع 103 نال 1165أاطتط 165 1011465 
و1 اء 16 المع كما[ ,ةا ذا أطأقمةة 15 عأسدعصته كدمء غعأيام مج113 
عأطقتمملها عمنا ‏ عزمتم مه عأغامع ذاه 12 عل كمملغةمناءءم6ضم 
001 صملنهنادن 1111 نامع عل غه ماتمعلممم عل ممه أمعصمة1 
3 ,ع انمتا مه '1 اه كمض أووعءةصعرء ”0 12011566 نا أده 1128321116 
5 أمستهمم دعل درفل ذاء زه عاتلة 6رعدقمه أعصدهزودع01ضط 
اع ماء 1[ طتاعصنة ”0 ناذكل ياك 53105 رعأطتاعمد بك ج5210 ,روعن150ة 
6طععةتة بال عمتعاالا ,ده15ةتط 06 عع !! تدك 53105 ركاأمة1 ندل أء 
3 06 أء عمتوتناء 12 06 52105 عع 602 مرمناءع 1ن 1 عل 1161521200121 
95 521028 ,1281156تتنتا ناك 16202610281 م5310 ,كمتةط 06 52116 
5 02620115 501111165 ع0 عتمتتدع عتتنا أوع*ء لعن طزوة] ناو لاله 
نا 08325 1015 عتأاع و16 3 غأذأقممهء ‏ 1م أناونئلنام ‏ 1115ل 
,58 116106 
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102 ع 1 1 ععدعمغكم1 اأء ممغتكمممسوغعط ععامظ وعمتهالءتلطنظ وععدمممم4 مل 


قماءمم182 .غمعصدمنتاعمم؟ أء أمءدتصدع :5*0 كتاووعء20م تاتاعل 
صنا 636 05111092م16502م 12 036 «عء2عمتمرمء ع0 أصوتج 
أمعمع كلع أايرء ععاناصدم؟ 5هم عم 3 عأذاكممء أنان عمغمممفطم 
065 .قمه 1ه ص0 كاأمعصيةاة 5ع عكرء) 16 دصحل 
5ع ةن ده5 ع0 أء 2116م نال 1061265-)الاء 31م اأمعتزمووع1 
ننه ,1216162606آ .5أ 51112610826‏ كخا 0‏ 5101165 تناع ص تلم تعره 
متك 06 مموكلة؟ 0645 تنامم 11156ل0اها 3 غأنأكدمه رع له نادمه 
ع1 عتامم وعألءأملصا لمعاوع؟ أنان كد5أوأء6م 5ع عارزء 1 كمدل 
0 1 عل ناه عأا2016 نال أموع 0682 56 01ان 11215 ,كلاعامع 160 

.مو فل 


06 6م عه 06 عمتغمط عتبطهم 12 فصصمل غصماة أء ركتل جاع 0 
5 010966 50112168 20115 6,20115ناو5)1 للف كنامز فأ 1اطنام 
عط:5أ7016 عسضاعل 2ع 3521 عتمم ععو لكلل عل مملندوتاطه:*1 
لله 6124015 65اءرة 5تتاعاعة1 165 عمتععممهء تعتصعرم 
530175 نلق أ6مم2 غ102 1نانو (0351610ممناد6:م 19 عل عستفصمل 
عصد6 0101و 16 5 عل عقلمه ع1 فصقل تناعامءءة ندل أعصدم ل ممة 
عآ بلنصطمه أو أبط تناو أععتاألناء10ه50 علكاعاممه صن دمرمة”0 غم 
لله 261255) وأع دعا ةعمز 5متعاعة7 و16 لمع تمصرمهء ,لجمععو 
عل عتلهأةستادع0 نه أتعاأعصعم تين (ععمعمةكمة:1 عل عمتفسمل 
أناا عااعنطععامه ممأولا عمنا د6رصة'0 ععممصمة”1 عزموومعم 
مأاعنة1 عتنامم علأعتاصس ممتتمعغصة"1 ممستصع نفل عل غصمءعصمعم 
.0016م 616 2 ععممصصة” 1[ 


ع علنطة'1 4 6تعدقصمه 22ه5 70166 «عتمومم هنآ 
8زه525 3 وعأصقدوممرمه وعأمعرة 6 أل وعد عل غه مم نو نادن1:111 
أء 10226102مه عل العممععمعع1'2 رعدوتطمممع همروا مم غتوهموتل 


1 06 عناو 1ل غم ماء لإعدع عل تممدم ل عخ2 ,(.ل)رع لطاعوعه للع ,(.ه)انهطم 2ع 2 
226-9.مم.1994 ,آأناه5 يال كمه 8016 
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1502 7ك 1 1 ععسع م لمآ اع سمتأتكوم مسوععط عممظ وعرتمالء لطن وععرمووم4 مم1 


هنا 67656 ,76ل08تطده5 حلث .36أأم[2م 001000162 5ع كلطنا 
56 عأعالمط أء االتاكما كلاعامء160 تنا ل ع5وع202” 5 أنان علاأجدع 113 
نا غأناناأ6005 أنال ع0 تناع لاما عناة-معاط نهد عل امومناءءم26م 
056 3 الاعماء لمهم 20م0موع22مء أنان اتهكهما ع0 ع تكمفطكء 
مه ع6تتاءة60: 12 عناو عتناء 1ل أوع ”2 أنال8 ,عطء#عطءع: عل عسمتهصهل 
كناءء ز1*00 كناة 17625618267 20115 عنامم ,لمطامرء8 012006 لفط 
ن أنهو كلاء مط كاثاعم ده! «عتادرة آللل“ عمتجدعهم 6لل1ل 
عد ةاة ”4 نهم ه[ 711نزكقلهد ,كه «17مالء ةاطلا 465 عووددن” 1 
«ة أنه ه[716عقاء 17087 ..... 7101/5 42 1تلاع هله 22 6527116 جر 
20716 2[ 0116 2110076 كلاأم ,ألان 9116 1ع 2ل “تلا 007150177117121 
“01/7 10712-2[© 02 لاء7 2لا عءنا4 “7أكتهأخر 02د عع عع" ,97/217 
0 7205 02 عتتل” [ 5دجول «7اتتمعتدء ك1[ هنا [1 ,-1015 20117[ 1ه[ 


20“ 


0101501101 :515202056 011650102 0116 علتنا رع5]80 عه كر 
أ 13820261006م 12 064 عستهقصصمل 16 05امط 5ت2زه535زو1مطهء 
660 عتنا كلامم ععدع ةمذ "1 أ 605 زوهممناد16م 12 أمعدةداء 16م 
35 1889 أعلله ص (وع نتم اء 1اطنام 5ععممصصة 65ل 
7010561]ع1 ع5 ألا 0121663 طم 5ع عل علاتهم غمم؟ 5م121 1[طنام 
1115,66م 2عذ25.8ة7نامه ‏ ق5تناءأكناام عل 2262عء2015ه ‏ كاه 
5 :#أاطهاة'5 عاطصعد غزمعاة معذا صن 16ل 1اطنام أء عناو ممم 
66 18 خلا 2111061 3 ,10115 -615015م ,قناقوعع10م عاتاعل 
الاع1 'تناة 0116 251ل تلاعامعء16 ندل أ لاع اعممة'1 عل ]لمعم 
1( أعنطعرعامه) أعداءدع هص اع (أعدطعرعء غمرمء) أعدطءدع ته ماترء 1زه 530 
عطتدءد وع2616 ع0 2116 أمعلمء [م تممه عمنهتاعه ‏ 76لارعطسرق لط 
162ص" أهء 031605ممنادة1م 12 1د : عاناء عناصةء ‏ عع[ ناعلايه'د 
85 وعل ع التاعلطة؟ ع1 فصقل اأمعصتصسةمهم 5016 صنا امعتامل 
نا 67#أع( 3 أمع210 ناما عناعا 1 5ع2ة أمعل 5عء , 5ع تتم الء 11[طتام 
0 12 ع0 5 لعططفاة 5عه كنات 20101116 عنةتلطتنا 
55 20115 رعطءتعطءع: عنامه عل عاصة'كأناد متهم 12 قمدد[ 
95 0532165 مطرمك وعغدء 1716ل دعا أااعنو2! هماءد عوغطاهمعيط'1 
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52 ونلا س1 ععمعمة1م1 أء مماتووممسوؤعط ععامظع وععتماءتاطنظ وععرمممهم هآ 


111 هنا عقلكتء عطعتعطءع؟ ععامط ع0 عقلطة[عمعصطمط 18 اع,...عاء 
.115 822205 3 320121112م 06 1132/كد56 20115 0111 1110م 


عأع0010مطامم 12 عل عنغ1ء1 نأل عتابج عملآ 

عل الصا ع«طصمت سنا كصهل مع020ط0:3 أتهع0 ع5 أنان ع66غأم 200 

15 <<تاعل 5غرمة”0 13216 51 أء 72566 51 5نامدمء تنا 3865م 

2 5309015 3 روا ؟عطعمةء أع 132165رممطط1 1و5نتدج م0:10 
.ععهء لصأ *1أء سمكتدمم مناوةعم 


95 ,0620116106 501161 33م أء 176أع6م625م غااع0 10325 

متثل 5111886 16 قصهل 2عء13م 20115 06 تتنكدتممم0 ممتتاوة 35005 
”ءكزهعاره 1 3501ه71“ :هتعد غباط ة عتتماك تأطنام عسمتجدع مم 
نول ععتمترومةم 06 .اماع لم1 عتأة -معلط تال عمباعءعه*”5 أناو 
ألو عمتقصمل بالل دععمعسداءءه 5عأص لام وع1 هنا 25ه35 كتامط 
و0 .00م عل 0116 عتتتتصمه أكزعة 3 20115 عووع1216 تام 
5 3865م 300 2م1120مء عأمطممهء عمتأجدع2م غللمل متقستام 
101501113106 غ6 012610116 ,03081010116 أوع لالع امه 5011 .قتتتاء | نامع 
أ5ه 11 .5قناهز 163 10115 ع0 عمعاصا عثلا 19 3 وعاطتووعءءعة 0:10665 
م أ 5عناودمك! دء ,عع صفغة'! 3 اه ععصورط مه ع اطتدمموتل 
6 ,221502 18 06 15أ115م 165 10115 06 عتاععه* 5 11 .كمع مزع متموطة 
95 و5163 351ع3260 76ناه6306 ,16165 عل 5ععمةزطسة :7 3 نم 
1015 1م2681 ,ءا طناعلط ,م0ةرمء06 ,وعناو1م112 
نا أوء*0 6261 اهز[ ر3ع2006550[12 ,01815 2 . كاقة ,ع عانم 
86م هم 10665 2015 ناه عاتاعل 120[125 اج عأمضامه أنان 2028321206 
6 دكتاعاناة كتداء[اتعجم دعل د5ع2غاء 2م عل طتعام عنو ه022 هنا أ 
85 025 66 2865م 5ع مهد 06 .لتلط' تناو زيتة* مهرمع قل 13 
لمعطءة 211 أء سمغةعتأمكما عمامم غمع لاع تباممعء أبنو 5م11 ته تكنامن عل 
فاتومتهناء عصبكل اه ع1أطهلغدكمذ عتاعطصوط صتحل غنامممة عزمم 
عتامم عل عترعتانامءفل 18 غموءوؤوتلم15م2مم2 أنن عتصدره قل 


4 ,قاعةه, غع | اننال ممكتوم 1 ] ! 
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12 72 11 ععمع مم1 أء دمل لأووممسوغءط ععغمظ وععتواك أأطيط وععرمدمهم معن 


5 41211011065 وع1 
111 
11116162 أء 2051610101 تاو6 2 


عمنا تتنادم 1ن0كهتا غمعدةهم 1 فصقل 6أمه كزه35 كناما[ 
-1160ة م5 غأ28ة جتنا 50115 1565لألن 1[ [طنام وععممصصة و5عل غ60 
علتقامعء عتنا امت كمع ”0 كنامرمه مبكل تتتكئدم لل .6نا0 ةمهم 
9 قاأتهتا دعل ع5تزآقطة عصنا ة 106606م 325025 5لامتطرقع 026 قتطة ”0 
30 عتانا عنتامل8 .عغلوة ماه أاطنام 12 عل 5عدوقاءؤمة كبام 
206 06 عن هقة[ط0:م 12 56ممعه غه عتتمطه عنامم 063 
عامط فق عناة غدء اطمعة وععتة أ 1أطنام وععمصصة ذ5عنآ .علطم تعاءعر 
4 «ه1*0 16الن عه عتلاعلط ع1 عناوتامعء أنان عستقحصمك 16 قتكة 
3ه عذدقةءطمةة [أنان أنه يل ععدعتة كمأ أء م15 زومم مناوع"رم تدم 
تنا عصمل ؤوه*50612163.0 أع 1065 اأدتناقصنا ك5مه1960ء1 165 1015 
5 0658 10261102 هع أمقناا70ة أعتلأناءم 5061 عمغحده مغطام 
..95 065 أ 


6 عل أوه علنناة عتامه عل عناوقطةاطميم 2آ 

عصنا قصفل ععطعئةلص!"! أء 03516055مم1651م 13 عل ععصقاته صصص" 
ناك 12825116]56 3 أغصقنان 5016 عناء] أء عتلوكلء 1[اطنام ععطمططتتة 
2 :520764 عطعقا عناملظ.ع دنه «مامصة"!1 «تعامعءء6ةم 
56 عتصعع عه عل 35211 هلآ .:نه1215 عمتكل كتلام تامهم 16ئ0110 
5 0116 13016 بال كتتاعمة *0 غع دعصداءد] عل 6امطععدة عناة اله ماهد 
5024 و5عتتهأأء1[طنامر 5عع2مصصة 165 تطعتناو1 01 15أعباععم 
505 0111112117 ,12038321265 5أه؟ة5 3 26165 طلتمصصا 
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12 233239 11 ممعم 16 هآ أء سمأغلدوم مسولعط عمامظ وععتماءتاطنط مععممموم4 مر 


71111 


0 32227) أك :زلنخ 0ع طدلة .10 


انا لانامم [7292(1) أصعوةم 16 كسصهل 16م0 27025 وتاماح 
3281 ظهنا 5لا0و وع لوأك 1[طتام 5عع62ضضه 065 علتة 
هه 1ألاتاء ”0 كنام "امك سنا" “أيهم له .عنا 1 هتمع هترم -مع أ فصوو 
هنا 3 100606م 259085 15ا0اروء 0028202 عستمامعه عتتر 
عأأعتاطدام ها عل دعسوقل6م5 كسام وع! اتوت عل عوتؤلومع 
عالسءة 
عاطتعد غلمعة معنا هه 6غتعتاطيام أء عنوتنفسوةعم ممع 
3211124 ,20105 -625005م ركتاوقع100م لاناع و16 :لزأاطق)ة'و 
أكصتة “الافامءء6" ندل )ع سناع غأعسصة'! عل كتاتدوف عومووط غ1 عند 
اع (اعسععاسمء) أعناجء )2 ميء «زملوة عنع1[ عند عنان 
.(لعنخجعامع) اعساعدء همادا 


تعتاصمصطفل عل اوه علحطة عتامم عل عناوتتقدسةاطمهم هآ 

025 ععدع عفص" أء مه1ومممد65:م 12 عل ععممكهمصل"ا 

لم 2325226156 3 أصفبهو 2616 عدع1 غع ععتمكء زاطنام ععصمصمة 
.7010 ص0 لامحمة'! مسعادرعء6 


عا 15كة عتامه ذه عناة تمعاطمعد د5عمتوتله1أطنام دععممصمة وع1 

قم 70عارء ده" عنكو 6ه #تتاعتدم 16 عتاوتامع تبن عستفمسمل 

5 18 فق ودمةعطصمة [أانان أل بلك ععمع فقسأ أء سم لومم مسو6يم 
65 أت 5عنا10]ة أتاعصذ! كمه ها1ء: 165 


- 6أأوعع لالهلا قداداخ الى 6اأناعة -عدتوعممدة 4ع اروم 06 -ععمعر 6 رو عل مطانة11 زم 
.مك2 ماع 
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ملخص بحث "القداس السماوي الصغير لروسيني" فكر وإبدام 


"ع [اعضدع 501 عووء751 غغنماع2 


ا ملف بعك “اقداص السماوي افير 


د. حنان الجندي 29 


يعرض هذا البحث لحياة المؤلف الموسيقي روسيني (11/57- 1854) 
الفنية والشخصية؛ كما يتعرض للعمل الموسيقي الكنائسي "القداس السماوي 
الصغير" من ناحية نشأته وتوزيع أدواره وبنائه الفني» وقد قامت الباحثة 
بتحليل مختلف جوانب عناصر العمل الموسيقية» كذلك النص الشعري . 
وركزت على تحليل دور "الميتزو سوبرانو - آريا حمل الله" بشكل تفصيلي 
كنموذج للتحليل الغنائي من حيث تكنيك الغناء والصعوبات الفنية في الأداء. 
كما عرضت الباحثة قائمة بأعمال المؤلف الموسيقي جواكومو روسينيء كذلك 
قائمة بالمراجع العلمية , 


0 أستاذ الغناء المساعد ؛ بالمعهد العالي للموسيقى العربية ٠‏ أكاديمية الفنون 
277 


552 111 تستووه1 مستطءع و10 


عل أعتطع0 صتعل كتج تتتعللة 802 ,ملضمأتامء طعمه علع11]ا ععلسة 
معصاءة يد قلط “نه غقط عءعم0 عتلل كلأسستسلمعاه؟ معطء دامع 
160 6206 قمعطع رآ 


3 كانة !01111101 
11 ** 
4 .نصزووه 1 06 1716 
لدرودزلنره 7‏ ** 
5 قتتنطاء2 عطءقتصاة؟! تملووم] در معاعمع0 وام 
و70 *#» 
,التق ك1 اعرء هآ علرء1717 نا طوعطع[ .تسأووم1 
2ظ1ظ10 
تك 0ك رعع/ [”01‏ ** 
1 عاعطماعخ] ,ألطه101 .لمزوس10 ممتطءعةه1) 
ا نضا 
8 أمطء5 وما عالأمدكة متعم 
نينا 


3 نتن 11016 110011 
2 لصدظ ععم0 نعل عاط لضدآ] ل 
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01 تمنووهغ1 مستطءء 102 
7 ””””'' هباء_ابابمم00 252525252522222 ال ا 0000010 


511 نا دط 2 تدع نتننا 1257 


(1804) 2650نو 2 عنهده 5‏ » 
(1824) مناعنا 1 ٠‏ 
(1828) ووقهطك عل 760062-05 6[ ٠‏ 


كنسأسس م1 دعن 0107 


قطءمعا نط 8105 دعأملتمعءط دعل مععتطء تناممعم0 معأواعم عاط 
أم2626 تخ نعمكء طعقه طعيتة لصذد أستددم8 ممسمتطعوه01 
مءأواعم صعل صذ منءم0 عع غخلقطصطة عل 1زعءطم:ت ,كتعتصممصمم] 
معط طعدآ8 .15 عصقاء8 عصطه مع عتتمع كنا عتل على معالة5 
لاد ع تنتترء 01 ععل أعط - ع تقتتاطاء لصلظ ممع مقمة ,لع ودع 132 
معصتعل! عمل همك (1817) ““هع 51و51 عطءواطع 1ل غثلآ,ى, عوم0© 
اذه مه اأعصطءة +2112186م5 صأة غستصممعا - افصدمعء6 اعصصرمء1" 
نا علتسقمو هذ غ1 ممعططعط1 معلمعضع امه ممما أعتتج أتمط 
معلمة لاتعماتم بج عزو #مكعط ,معلضة1 أتعع1أ516عع ممصرء1 
طوءووع0 ,معلضء؟5 اتطتاعع ذوتالطءدطثظ 2ع0116؟دعصد ما 
.لناب اأعسطعاعجءط “206 1نامكل,, 215 08 #تتهقاعء7؟ ععطه15لماع 
عملءة ‏ صوعاء2 اأعلطء تل تعطماع معلقصممم «ودع1ل 1:0 
أ تمع لننال صم عطءدتل10ع2 عمط اء قطعع تدع لمن جع م0111 
مولا .لمزة تستووم8 طعقام0 طعدة 215 11أع11101لص1 لطمتدمة عللة 
معل لصا اضوع معغطعاع1 معلل صعمعتمممصم]1 صاعة 116مه 
علتودة صعطء اع مقعقء تصن «عماءد عله قطن صعلمع][قطمع اتنا 
دع نم0117 عل عناه 0ضذة 012215 .معجتقطءدع سامعع غطعتم مداه 
طء أ اءعطعزة ههتة ,مءطعتاطعوعلءطنا مءم0 40 عرعطنا معملءة مم 
عأل ,128 2ع6800أوهم صما معل سه 215 تماءرطاآ معل عه عتاعدر 
قاط 1813 ده8؟ غاعت2 مععتدها لدع ط نوع طصسعئج ععل صذ ممعع طن 
95 تاه 208 قلاءطع.آ هع12828 وعتأعد أوع1 مع2آ .معلمةأاكاص 1829 
عل عامءجععطءه1 #عتصمعكاءط عتناعغط ولط يرع عت1صممصرما1 
0067 عصلع 085 طعتنة حتمع/اآ .08 علأكنا/ا 700 رعنع أمومصسم؟]1 


30 


١15 2‏ از 


تسزودوه1 مستطءء 102 


علزكت11 عطعنلنوزء© 


(1808 همعماه8) 7116552 ٠‏ 
(1808 تمدع كة]) ووو 1/1‏ » 
(1809 نسنسنة) وووء/ 7 ٠‏ 


| 501111:111111[ 
٠ ستقتده00‎ )1813( 
111 


(1820) 4م01 1ل هووء1/1 

(1820) مآعك 1600م بط اعد[ 
(1824) م618 تتنخمة 1" 

(1832/42) عه خوطواك 

(1844) عناعاع ذ1اع: عتتاعمطن) 1115 
(1847) 2806© اسه 1 

(1857) 20502 كتتةأن 21د 

8115 100 )1861( 

(1863) عالعصمعاه5 عووع]1 عخنءعم 


1 س 11 


(1830-35) 2165 أقتالط 5وء16زه50 - 


74 


5509 من تسأووم 1 مستطءء 2102 


10 


(1808) م016 أل عتتممه 12أناد وتدمحسمف ل مغصدام 11 
(1811/1818) عدهل21ةآ أل عأدمم هآ 

(1812) ع«طتمه '1110هم ع عأعتنان 102116 

(1814) عمعء]آ له عاو8 

(1815) :هنآ 

(1816) معاء<2 ذال ء رتاه أل 20226 مآ 

(1819) ...20 لالحنا مأعع دم 

(1819) ...1و تتاوء3ع 09 219غخمة 0 

(1821) 228ع2056م212 12[ 

(1822) هتصدع الك 52212 12 

(1822) 235816هده مزع 11 

(1823) 5:0:216هم مأعوع 3م 

(1824) سمنتز8 نجزمرآ أل عمط ص عدبك/ة ع1اعل متصهام 11 
(1827) ملقنوث نعم هندامة © 

(1832) معقث ل قطصة101) 

(1847) مصوكآط أ ععقأعغره2 ممصدده5 أعل ع«ممه صنأ متمامة © 
101 ,لع موك 

(1815) 22معلمعءمنكم]'1اعل مصصآ 

(1825) ععصوءط 12 عل اه 116ة1'1 ء12 

(1830) لع امصية5 عوعطععة/1 اع عناممه ص مره 
(1844) تسعا متلهغ]"! عل منمء6 مأخمد5ة 

(1846) ...عمهنجة)[نو8 أل 621006 

(1848) همع م1هظ أل ج0112 وللمةن 6 ماعل مره 
(1850) ععوط 211 مصمآ 

(1867) 111 سه6امم هلظ ذه عمصوتز 


3 


01 أستدوم1 مستطءء 109 


(1817) :(12052 3222م شرآ) م8156 عطعواطة01 عالآ 

(1817) :(102صعة) علتسمف 

(1817) :(دصعمع :ه80 ذل ع1210ع40) لمتاوتناظ8 مه 40612106 
(1818) ب(ماأع8 ص غوه71) معاموعة مأ وعده81 

ذل 12اهء 11 ه ,قستقة) 020ع83 ده2؟ 11لم؟] ع2[ مع00 همتلةف 
(1818) :(5838020 

(1818) :(ع202:2:0 ء ملتدأءءن8) ع20210 لصتا هلمم 1م11 
(1819) زعمم تلظ 

(1819) زلهصناوتن ع ملعدجل8) عستامتعطن) لصن لتدسلظ 
(1819) :(1280 أعل تدصصمل 2,آ) عء5 2زه؟؟ عدن[ عأنا 

أعل متاعأتقصهمه 11 518 0 ,ه62 11لة7 ء وعصدز8) مع 1لله! » وعمدزظ 
(1819) :(60ع2/202 11 

(1820) ب(مغاء29 عل لعستمسقطه/8) 200معه5 ماع 13120 

3 © بتنؤنتطقط5 (ذل) 8/12106) مونطقطكذ مه عل1لطا812 
(1821) برمتتعع ذل عمنه ء ,روجدء1اء8 

(1822) بوتتساعة 

(1823) ز(عللمسمتاصسء5) فلسم روه 

انآ معمعل1مع تناج اأعغ10 1235 جع00 نتصاعظ1 طعهم ودزع8 مادا 
:(20ه0'ل متاواع أعل معععطله'آ 5أوده ,قسلعظ 3 138316 11آ) 
(1825) 

ب(عطتصمه0 عل وعءزة عنآ) طتاستده؟1 7600 عستارععداء8 عالآ 
(1826) 

065 111328عنا0طاء قالط 016[ عله مفتقطط لتنا 3ء3105) 
© 12 06 355386م ع.آ 011 ,لامقتقط2 غء ه15أ8/0) 5عزع116 
(1827) ز(ععنام]1 

(1828) :(نص0 عخمره0 هن]آ) م0 1ون 

(1829) :(لاء1 مسد للننت) لاء1 ساعط 11 


عكلأكن تساعتمكنا قاع 5 


(1817) ممه1ه0) 2 مملل8 
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150 ج11 تسأووم] ممتطءء 102 


: معأسع 11 


مععم 0 


(2011610 ع ماتأعموعحدآ) دباتطنر[ه2 0ن دباتأاعصيرو7 ٠‏ 

(1810) ز(متممستههم أل علدأطصصدء جآ) اعقطءة5]7اهئزه]ط] ع2 ٠‏ 

(©26ة552728 7060اأناوع 'آ) 2161 تتتلات أقأرآ طأعتنا  ٠‏ 

(1812) ز(ءناء؟ ممصدعص'.]آ) وصاءظ8 عماءتااوعع .ه 0 ٠‏ 

م 8.آ 05519 رقتمه1أ88 صل ميز) معتهم1ئز826 بز ونددوت ٠‏ 
(1812) :(ء831025552 01 

(1812) :(هاء5 ذل 50212 هآ) مااع[ عمعلزهة عنم ٠‏ 

(1812) ز(عصمع هدم أع0 تتتاعام هآ) ءمم:مدءط6زنى] عزم ٠‏ 

:12020 11 12 عمصماقوءءه'آ) وطعلط غتطعقم اتعطمعوعاء ٠‏ 
(1812) 

أعأمو م01 ص ع7[ مم00 ممتطعمتارظ رمموزة ٠‏ 
:(222200 عم مناقة 11 05519 ,ممتطعفيص8 «مموزد 11) صطاهك 
(1813) 

٠  1ةهصلععل :("تلعتعصة1)‎ )1813( 

(1813) زلتعولة ما هستتلة1آ) يعزولخ ص سمتعتة لم11 عنم ٠‏ 

(1813) ز(دعتسلةط مذ مصةتاعسية) تجسلوط مز ممتاءسم ٠‏ 

(1814) زلفتله]! صا مععيط 11) معتلت] مز ععامن] عو 0 ٠‏ 

٠  5زهوعومسمل :(00دمتموتعنزة)‎ )1814( 

8 13ا18115366) لمقاقص8 ههن؟ ستوتصقع] علل بطاوطة8115 ٠‏ 
(هتع انطوم ]ل 

(1815) بز(هعاةخ!ةوطاء مفلةتصه1) 11512:ه1<0 لصن مللو و ٠‏ 

(1816) :لهناع 51 أل عمعتطتدط 11) 112أاء5 ده موأطمو8 رو ٠‏ 

(1816) :(ماع مدع هآ) وسطء7 عزم  ٠‏ 

1[ 05515 ,ملاعغ0) عتلعمع7؟ ممم عطه7 ع7 ععله ولأعط 0 ٠‏ 
(1816) ز(هأجعمع/؟ أل متمحم 

(1010 قط 8 8[ 05518 ,06261262013 مرآ) أعاتاممعطه كم ٠‏ 
(1817) 
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١158‏ 111 تسزوده1 مستطععو10© 


وتعلمة 315 “عطقم عصضقدععمءم0 صيعل طاءدتصطءعادع ستددعع 
متناع عماأء وطن للنتدم ستععومة5ذ عند علزود/ة عطءنلووزعع 
عمتضوع عأل عءط دعكا ع615ه علل صن ممسوع نيه ممغتلمك]1 
و غ15 لطمتتطفاء01 .معطهقط يج مداع 7 عامن ععل وعمق1 
69 70214 ,1161115825612 21 طتاظ ناج غطعتم طعزد رو غطعا 
عم عتل صتعلمه5 بامطنق؟ معلع71 معصسصسأ عإعنااك 
مأجاء| عصاء بصعلض176 غللمعاعع 6نتدعهل اناق 
ع تطة6 ناد 1[1أع1' عنالط-8 صعل عن اأععلطء1اع ةمدع سسسمعع ه51 


1214 12 .ع منتتط نل مصعكة عاناع عصاء حترعلع يع معمع ص1 عاط 
وم ملهعع1 لتنا مكهكزه ه18 أعقطءء1]7 عه [اعصطءدة صاء )15 
معطءذألهء!أكنتحم 1016 .2018ع :امم لمععطنئمة بط مسستومتصقام 
76 اتأعقتعع ألناكاء0 معدكتاتم معموعطط نعل ععلصتاما216 
عقا[ عصاء عصطه ,عصصطقعا! باد سمعطعاج صععةطوع صتاتصصمدم5 عذأل نا 
أناع للناحط علتصممتتداط 016آ ,معع551ة1اء 622 ناج ع تتحء 1ك تسطاتوط. 
106151613 126052310115 710001210211 عذل نا صلعة أدمقامه 
لق 1 


عماءع طععمل أعصطءاع صمعاعع 156 ملعف ع0 6تتداءةء؟ عع[ 
5 15511210مة1 17011 5لانتاععأء51 عاامطمع لم11 طعة عطعصر 
م 211 أقطعقصناج مل0تعووعموع0 نا ملمعءدع2 .مسطلوكتاته8 

1 21 386:آ تملع ز نا لطزة ه10 


10 .6ط 50105 نتن تتمطن طأعزة معطنىتممة؟ 47 15164 طم 
113 طعناة تطنا طتعد أهقصلامه ععتط فاناحط عاتمسسلاة 
عع ناج نتةطءرقط أناع طأء20 ممنقلط 


]15 65 ,1125312 201012162ء لاعطمط معصاع رع لمعه عارع11آ علط 

علأكنا/ة عل مععصدامط علع عه دعاعزد عتل علغطعاج 

2 20لا ه16][غ5عع8 23 25ع320 20 ناعم غمص لمعطعع مكاي 
مع 18 
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0 111 تستودم1# مستطءععوه1© 


6 تنا 131455 طا 5 ع0 31116 نا 10 مصعك كنتة 0112116 كوكم 
عطق ناج 16ج أطء هنال 


هن «#مطن) «ععصتتصفصةء]1آ ‏ معطءك سوعط عذزعجلزه1 م1 
18142 د ترعناءغ5 0ن مع طهتتكرع7؟ ملاع تسسقممع] عسسناو 11م 
20 16مةستدده0[ 062 تنه[ أكلصنامعطق «عاتاعصية جمعصلة 
أكلة1 12 هتنا ,21551500ة1م ص 53 غكله1 تضذ اعم عل116 معمصلعءط 
0265161 1085 ..2ع قمعا تاجصنة ننا(آ-18 ممع 8672141 لاعرأء صر 58 
5 نومع غطنا مضنا دعاععء21118 أكعصة]! 7لأمسمععمل1 مزءد أهط 
...دعم للق لعلمعت1 مصعم مع أده أتمد متطمه وترم[ 
85 ططعناة1 ,مععسصتكايء؟ عمط عل هتنا عسسنئام مزل 
عل 62 غ4ل1 هذ من معل16 نا-8 مذ طعملعز كتامصععمدلك1 
عل 12 ع ,موعقلطءوه7؟ مععطز غت علجمعاعلم ررعوزه[ 
08 غ20 علاه117 18235 .2115,رهمء2قتصتطرع1/011-1 عماء رعسطاء اماع 

١‏ 20801136613 ألم ندادط-8 معلتده1 نيعل 


صا تسزووم82 طعتتطءة "061 كتتصعخ" دعل عملةا)دعب[طء5 عثل معطولح< 
:ع 16 أمتعاوتتصدط مزعد 


]26206 م2635 عصذعاءا عصصنة عدعلل 151 صتاط ,606-7011 عروطن 1.1 
م00 عطقط غطعفصيعع ءا عذل كلتدت/8 عع تاتعط عتل طء تل اع وه 156 
وأكناط وجعمره ع ذل عن علختتت طء1 #علزدب38 عخزعلع21 دعم عزل وه ]وز 
0 طأء ,دءوو1]1 عنلمع17آ الطمنر اط أثلاء17 035 ,معرمطعع 
5 11111 عتطةنوعع لصن موده ترمعع 2150 أء5 21165 )15 مدل ,1122 
20 


سعكلسقلع© عطءوتسطعع) فوع مووء 0 


د قطنا صعل علل ,رعسصسنك متعم عماء عرعلركي ع1 ووم 
5 5ع عوضقآ ععل لهند علادسصسوئ معو امه رول 
© اذا لرع1787 وعطء لامع صع طعزواوم0© مققصقا مع20ء/7 أراعمروع 
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١50‏ 11 تعزودو20 ممتطءعة10 


لقتنا عستصطتقكمء تمانآ معطعنلصطة صطذ أ([ دنمعة معمتءة اند غأى 
ده 1156 عطءدتهم تفط عتل أطعع 2221دء101 . قصنحة أقتسطاتوطع 
عتل ص عاأمء5 عتتعلمصتصمةء؟ عثل ععطنا ولع المتدمهائده1 م06 
عدج 24 4علة1 صذ لمعت ا[مصع لصن عله[ 1أدمدصسمقصتصهملطن15ا340 
7 كله مذ 527 علل “ءطنا ختطنط لصن 15 ,ك-7-(آ,؛,) وعلتصمغ13/1011 
بمعمع كمه علاءتمطعغطءة5 عتل مععطنة 30 غعلة1 مآ1عد-8 عفص 
5 8125812 «عالاعماء تتتاج عنانآ-8 لتنا اأمصدوة ص لهمروعتل 
01065 


عتل موعوصتاءهء «عل1160 نا اتتتتصتطدقة6؟1 #عأوعط0 1235 
10-1 29-8-7)) عالقطعمتمملم 


طعماء5 ألم «عأوعطء012 035 غمصلعءط 1ه يعتأمل تتتنا2 
-وة صذ اطأعاط ,الأمسرعمم1ك1 معلمءطاعن نا معطءس 2 سسدعل 
1011 


)) 44 أكله1 33 عله ٠02‏ كنتوارء؟ عطء5 1ن ممتتفط تعد[ 
رطظار1 رآ ,قلد8 ذأ عتصند0 0منا عامء3 غلم عتصمصتسمل1ءمم120 
,قل88 0ل 001121 لمر 007) ,16 ,127 ,ا ,884 لذ 0102316 ألم 127 
عازء5 غلم 107 ,127 (82410 مز عأمء5 اأأم:©ط) 1007(107 ,7114-3-9 

.1246-7 , 5 رقلة8 نا 112 الم رقو8 


عط نالطع 11 هذ عصصصنكئغلة 16 استستممءطن 8/21 رعاو تناد 
5ه نتنا 'تتاععهم 5أطامم 12022" 025 غأوطاعء5 متتتزدة تمة 1م 
12 لقنا رمتععاعاة ند معل2مللمامء5 معلمعع 1ع ياد ص 

لج 0[1تط.ع ها كأدمصلع مط معأمطاعقم 


015 12028 "ضاعة كتنة تطعمط غطعتم طعزة أعلمقعطعوعط عمط2 يعد[ 
مسعل كآنه "سرععد<" ‏ مومعلاع صصزءط اطتأعاط ,"مسععوم 
عل ألم اعقطوءة11 حصنا غتئط عه ,ممه 10معلل2امء5 ام قنتدره12 
علل مع0ع61ا عصطه غطعته تفاع "01115 أن" 025 عستستائاة 
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02 وكا م11 أسلووهغ1 مسقتطءء 102 


عل تاأققصلظ صعل تستددمهظ أعتزتععط 27 27-5 2-5 ولل روطلا 
.0 10 أكلة 1 صا عسستلادكام 


لعاء انام ممع 215161 غتمد ع0016 اممتوءط عسسنادعمزد علط 

متعل 13 غعله1 صذ 5ه51دتدهتمم] تنا ساعتمطعخطءء 5 لمن ماعغطعم 

عل جنه؟؟ غ11 [اعءط,:12عناء]0215ا2 1016 حمطا علسرامعطة1] معاده 

7 غ (121411-13) الامسعع مك1 معلمععطععارعل0ة تع صصص 
.0 506 (15 


-1 هذ قد8 صنذ عغصننا0 ألم 4دمعللمامء5مقصتصرهصة بعل عيرة 
األاعمنة "20615 ماع15" عأقيه 035 عتتتتتتلأدك[ة عتل أجاعد تناد 
عع السام 20عم1غ1كمة طذل 72ع7/160 رمه 150أ2155ة1أم حأ 
معطه طعقم ستتصعلة116 ,اعأسطععطءء5 لاضن معامماعتطعم 
2ط أعامطعخطاءة5 21015 ,كتطة10102 نعل نز قلط بلمعطعنو 
3 كله ه17 .71:0 أعااع تع ط0؟ وعتمطن) 065 جأةسطلظ عأوه نرعل 
لتعماء عطنا عمبطأعاعءطمعدعطء02 عتل طوزة غأومعط 18 قلط 
تنج 838 1ضذ علأصئن 0‏ اتصر ‏ لخمعللمامء5)نيوصتصره[1 
6 الل ع أمةسصتصدهل1عءمم00آ تدج “عأزع:15 ,عامقسصتصملطن5 3/011 
0 01 10 ,(آ رله8 تنا أمع5 11م 107 ,127 رقلد8 مز جرع 1 لمن 
0811 ألم ار 107 , قلو8 لذ عأصتن0 غتمر 129 رقوظ صر 
عأصننا0 لصن عضع1 عتل عوطنا عل بلتمعل[2 )»213115 متمده ,لم5 

ختطنة معلتئصهغ74011 عتل صا جمتدمصاع رمط© ممعل أتمم 


طعا أوعء عط 0ن ب8[اعمم3ه 2 2015 12002 ساعد أعصذة تمط© 126 

59-8-7 ,18 ,(107) ,9-8-7 16 را جع جه 20 لطن 19 عله 1 ص 

6 !نم10 عل 20 أقطأعقصيج القطئمكمه]< عل غذ5ز جملح 
.هص تممه ل ط 710115 ععل كنا مصهل , 


3أ0طع8 112 مسعل لط اناعم معاأوغطء02 كهل أجاعد 21 1214 1 
قعل أصماوءط اناعصط.اأممع ضذ ممستذة تمدام معطعة تعمل صنل بصأء 
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15150 للا تسزودمع1 مسمتطءعة10© 


وعع ادع 065 ع5ت1مسم 


عمزعة 215 320655 ,لمزوو80 أالطق 1061 5نامعة كدل عنم 
معطء205 سسفعل دع فطميعمه دعم ,معععة011. معتسطتامعط 
لمن متاصوعاءع8 معطءدامة10211 5ع0 عتنسزذ صن مصمع ,عملم عمط 
عثل «مط0) تصعل غتحمه عصذوعع[ءقطعع]1 دعل طععتدل طعمم أرعواعاة 

.عتعث ‏ معلدودوء ت1لطوءوطج «عل غقازومعام1 
15 أن رأء0آ دنتصعث" انزع 1 دعل عسسلئ[خ ع أل غطاع أمطعقسدده 
تكطة مط تتعل لتنا :ها "ولطمه عتتعنء وام ألطتام مأمعععم 
1ط مقمعطء. "'مدععهم 2015 12022" غتمم 19 لصن 18 كلة1 صا 
1 م80 كدل ##مطن) نعل أامطمعلعاه 44 علة1 مذ غسرظ .31 لمن 30 
اط تتققك تتتنا بلتاععهم 20515 10082 عمعطععء7018 عتستستائااة 
معنتطة نجه "101115 ألو" تتعل أغلحد للاعممقونه عمتسندخ[اث ملل 


مععصة لاع 1اعغطاعث أتم تصصاععءط لصن اأمحدع صا غطعاد عترع 117 55دآ1 
معمعطءةطة7 عقلطء5:ه 1١7‏ 1262نكا لاتعضاء الح 1016 .مده تصقام تلدأ 
غ121 12آ. 8للاضئةم 5 2 3501011 عرق طنايم معل معجاعدمة؟ عل7معللة 
تملوى105 +2ء51618 (107آ 106 1232167ج6100مم 100‏ 16 107 ) 4-7 
سبج قلط مغوعع58 طنط صعل«معللة[ءتصطعخطءء5 عتتقط ألم 

1001501113115 نز 12102010م‎ "١ 


ع لطلوءط تتتدق؟! عتعرة علط 


10117 علمعطء تعطعسسك عتتث عتصدقع عتل 35ل استعطءوي أجاءز أورظ 
معتع تعلصدام عل لصن أعأدع أقاءععللسسطعهت معلمع 1ل عل 
سمسعطعدمة1؟ هذ أقطعقصيج ,قه8 حص عممتضعاء)صطءخطععهة 
عماعد طءسسسل ‏ 085 ,لالامطعع112 و5عنعاولال ‏ تاع.مضواط 
مآ خقط 5ع011؟؟اأعطمتآ لصن 5ع0مععقمة:طآ كهكتتاء ع متحعأة لسطاتوط]آ 
10111010 035 أجاء5 8 121" 
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ا م1 تسزووه80 مستطءء0102 


وعع ار و0 :1101 1ك 


عدم .1 

8 م002 5418 نأه؟ / ممواعاء عتدي] 
00 .2 

000 ,5011 / م126 5أقاععئته دآ 010212 

060 ,5011 / عنقم هزه دأ أ 

18 أأهك5 / أطنا ستامطاعة ق4ه0 

00 162016 / قناء10 10011126 

كذ 1آه5 / 101115 0111© 

5010 23550 / مستقا م0110 

0016 نمع 5011 / تمك مأعصدك بسن 
له .3 

0010 ,5011 / تناء0آ متناصنا مز م6لع02) 

01 0مقرم 50 / 115 أع لم 

006 ,5011 / الماع تدوع )1 

000 0ك 5011 / اتنطمعء؟؟ نمز 181 
«تاعلع تناع علناء؟ط) ند زمارع0 .4 
ع .5 

000 رمه 5011 / وناع 53 

5010 مصؤنتمه50 / 5)62مط قتتهان 521 © . 
101 5ناموة .7 

000 ,5010 مكأث / أء0آ دنامعم 


لدت 
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1 11 تستوده1# مستطعع و10 


5 ,116152 تاعطعذواط ماع ردعءد1]15 عتمء11 الطم؟ بادآ الرزعنى مول 
“.2320165 35 عتمط ععطةتاعع سنا معدعءة_معع 3150 أع5 .21163 )15 
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1502 من تستووم18 مستطءء 2102 


26151 لصتا تع أقنهم مع 1اء51 معاعل؟ مه متطعصطه 025 ,تع تكوك1 
ع 6 رأأء مم 76200 معاوه وعل تتوط معل 


مط عن ععل ص “علط تصلووم8 أوزع ةع م لاأعجطءاء01 
معلل تند غنثظ طعطء6]5ةمد-طعءعدتصمعز صعلمعصطاعجعط. 


حماع أأقمءط عووه1/16 ج06 م للاتطنك تبث علل علط عل لاأقطعع 1ه طصرزة 
تغط ةعصمنعءع صة 5 


0 طاعللة11 ,لاعمصقك8 - ممعغطءء [طعوء 0 أعتل مه؟ معقصقد 12 
خطعة .طيل ,روستصط تبرخ ععطأ عن ماد عتتمعع معلعع بمماتهنام ]1 
.علط تنعط 12 2150 غصتدودعع كص ,تأه5 عتل علط ع1 ,نتمطن) حرفل 1ن 
ش12 016 لط طاع 2م17 0011 6 رآ 
أ[عأوممق 16ل طعية لصن لطدت ععل مه 12 :عمسمستطي عكمععلمملء 0 
0 معاوعط خط مقع ,عمعددقء1 رعاتسطتايعط معل صذ 
1 بألتطعط الطقصلصعطة عأجاع1 1005 صقمط وعطعاء:7 ,ول5ةتمعنآ 
عتل رعطعاه5 تتتععصنال معماع7آ تعخصد غطاع 85 إموطبواع دع علعتامن 
طعا بطعالط ععتطتحعط 00 نوطعاءآ المعع 2 لطءئسة عمة1 عطعئلج1 
نا ,ها صزةد علطة81 جمعستعحم زع 025ل مصتعا قلهل رع أمتتقطعط 
ضععمأة طمآ ماع»طا عطعارآ غتدط لصن عغطع معمزعء3 وذل قهل 

1...“ 


مكلام عتل عور ععطة “ومع مله مقطء 5 لع طمععء1ء6,, 065 1202" 
ص تملودوم8 م70 ,روعطعتلصة5تعم أقطءقط صتء عاأعصمعاه5 عووء3/1 
عتل معطعلة عاجّء]]1 وعأتعتدممصدما أوطاءة طعزة من عتصائآ موه 
ضاءة ضا تصلووم8 طعتعطءة 11 _كنتصعم دعل عكلةأددبا[طء5 

:70 فلل ام تعادتصة11 


ع55 عماعل! عصصة ع0165 ]15 صننه رقلزه؟ - 066 عوطملا 
ر(766ع53 عناوأكناط) “عللود8 عع نتاتعغط, طعتلامزى وه 156 .أعلمععط 
“كلأقد8 عاتعلة21معل, وه غقز عله وطقط عطعقمعع طوز عتل 
بلاع0طع8 #أكباط وجعم0 عل على علتند طء1 (عناوأدنام عمرهوة) 
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١15‏ لا أسزود10 مصلتطءعء ه10 


6#أتعتمومطهما “هع زعكلءنا5 عنسمسفممءط (عووع][أ16 
عمط[ 70 عنص عتتطءة لصن صم16[وصية!8! عصمصوط] عل علمع ودع هكسم 
عتاعء2 علل “5تعك[ة 5عصاءد علصناكل100 عأجاء!,, علل 215 
طعاجاء1 تعصاءة 02 أوهمططه ا عل طعمم عتطول 34 ,ع 1اعسمعاه5 

061 


9اناحاع 8565 


مثه عواأء]؟1 «ءووتلاعع لذ صئط حعقليتة طعهم نه عزك 
ع عتنتطاع حصتط عذل عن موءطاعتخطءدعع ,كات :ها أعطمعوعاء0 
ومععناعلخ معداعد2 معاعل سنعظءط أصزوده] غلم دعل عاأعصية عله تلوط 
مع ,ننة طوووع0آ1 .17111انع11ئط_ عتنلم؟-اعطعتلة كودت 
6 عكاء2 غنل عل عدص ,11111-ه2111 ع15نامآ وووعتمول 
مل ونتداط «مع15ئة اعووع0 12[ .أعلصلتاعع طعتتة مسقل ع1[عصمعاهك 
عه كترم مذ 1864 عمقك8 .14 سه مده تإععمه1ة عبسظ عل 
عطعتعيع مضه عنل معاكة0 معمعلماعع 701 تتتته 0منا عصطف1 

خلهاه عدوة81 عل م صلمطنة يهنا 


عتل رعدذتمالقطمة؟؟ معطعتلسسة ووعتل 5ع معنه غخطءاعلاء1/؟ 
ملاع تلصطة /قاء8 نا كه لاع 8116 يعأواء لعل اه اع 11د أسأووم1]8 
معاطعتاع6 وتتمطععنك عطة ده تله تتادوع/1 معطءوأد ةعمد نعل صا 
.تلعاأوء5617 تلطه تفاع هنا #عأتتقلكا أت عمطاعاوء8 
اعطم ةضع تله 5ع0 120طاع111 معاورء تطعل كنلة عفتاماظ 
1165نة2 1:6هنان ذخ ع1أعصدع[ه5 1516556 غأناء2 روعامهادنامة/ا 
أعط03 65 غ168 ,تتتنائم0 سوا أ مصقاط ع0 اصع متعمع ةم تتامععة 
أقطعقسرح عدوء1/1 067 عسمنطاعاعء8 ع لدأ مع نامسا علل 5كهل رعطقط 
كنحه 56د .1883 اطعهلقع8 لتناتمهمسضتدا] 0منا مقاط ضأء تلط تام 
معلل 6معل 2‏ 126ط1اء:111 «عتاعجج ‏ معلمعع[امطعهم ‏ متعل 
2 ن 3[ 065مء أأعاعء5 215 طأع 1 !ع 21150 أقلتده مم1 
ع تأناعط طعأ معطعه مم لمنقأقمطل] صعدة01آ .1م112 أع وممواط 
6ل 085 2115 516 2ع120 ,لاء جاتنال ناج 01 عع نتصطت اناه 
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١2 15‏ م11 لستأوو10 مصتطءء 0105 
١ 007‏ ب>با>الب--0 555252 0006 


علاءع سدع 1و5 عووء11 ع)ناءع 2 


رونهابة إوطعاى مصعل صوطعم ذا عااعسممعلاو5 عووء81 غازاء2 واد[ 
عسساتمقطء 5‏ عطءوتاملزهتاسععطععغا ممع علزعسج وزل 
5 بات ده عومقآ «ععطذ لسمتموكسة .كتسادوم8 ممتطععومات 

لتتقطوع 501271712112 1125526 كنات أعناة 018 516 7150 دمغتص1 


ملاعم بعطءةاناع6 طعباع أنا؟ عأأؤنامصصعطع كا عماعا أ5ا 025ا, 
5أ6)) “5813 ألااعة, أع لالطأ آنام اعهل غ5 >اأذناالآ عأدوذاأعط 
مععم0 عتدممة ذائهعا رعرمااع 


: كلمطءاع ضرع اع الصطصا 


م0 1 . 
١. 0000 8‏ 
ودكانء1 5ع 'تنكانتت3_5 ٠‏ 


نااع)5] مط 


مذ 1863 ععطول طنز لصقأكامة عالاعصمعاه5 عووء14 عئغلاوط عا[ 
001 6ق ممذووه1]0 .ملقة 1700 1701011 تامع 0220211 للأعطاة ,لإأوقة2 
معتتطععء5 «طرعم نج طءقة: 6ل ,معطءرممصةء 171118 مصلة 
عل أكلمتاطاع 1 معطءدوامع لأكسنك! لصن معطء ‏ الفطهر]اعومع 
عم وعل معنأععلطء1امةدمء 2ه عمامصهء مم16 
11212 _عندكة ,#تعدعد11 لتقطعنظ “#عتستصمل رمصعءطءل511جك3 
2955 مآ .عاء اامصدط لتدسنوظ لطن وعاعطعده84 جممع] ,عوطع 1 
16 مععطة زوالعطلمممتا1 معممة! طاعقه تأسزووم8 حتصدعءط 
لتعصاعلا لطمعاعاما عماء اعتمطهد نظ .معرء تمه ممما دج عاتقاومء؟ 
ع دذقطءة) "و5تعالف 5ع معلصنز5" 215 طءعقكتصم1 صطذ دحام 
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عل لهل ,معصدععاءط معصطا طع1 1أه5 .لصدظ معمعتطءدي مععجع1 
طءمم طعتم عذة غأوطاء5 ,اتسمرمكلمة لم8 "تعتاعم ضع متعل ص رعة]" 
"150 علناء] نتععةططء 1111561811 138 لتأه 


5 لاعتتدآط «معلمعععممة معلمءطعاعط ,معوتاناعع رع[ 
عل تنا وه#طحمطث مماعط 11711 أذناعنتة طعتنة تتصعل عأطتتهاع 5عادزه131 
صعل صا ععلمهوع1255 ,لععتامدمة7؟ ند عااعصدعاهة عووء81 مكعم 
معطعاع دامع ,معلمع 1212 جاعمعز ,ملع لتنا 1012© 5ع رمعيط 
مععطة أ5لكلستامه تمه ملع( عنطعة رعرع <2تنا ,معمنة5 
متاعطاة فاع ذاء؟ ع10نطاة صا عتزهة تمل معلاعمعط عأمقطءه 
5 عله مع طتعل نج [...] عأعن5 دعم لل كمع كاعر 
طءقتصطءةغ مرودعتل 311 معطاعم هنآ .علعناتت ساعطعةا عتللقكهءط 
5 غقاأقمعكم1 علل «#ع160 عقتس 5ه ةا ططعتعلم 
علأقدة ع0 كلما عكزووعنييت 016 روكاعتضةكنخ تعطء؟1لمع!أذتامط 
طع دعل ذ5عصاء لمن علمنت ختعلسمتوعط علل ,عووعل8 معدوعزل 
علنهء17 كه هنا عااعصمعاهة وووع81 عكلاء علنآ :عترعزة لهمواد 
معملةءة طذ ستط معقابية طاعمه طعلة 062 ,معاقتصممصم]1 5عمزة 
علأقن/1 تعصاعءد صا تتعل ,قلط معطقط مع للقاعع معثلقم5 معطءكتدما 
وعم عأدوصة لمن معلناء:5 ,مععصت855 عتل عوطة معتط 
أثم لصن 1أعأع25 عع اطع تظتته دعل عن ,كله 1501 معطءعممعكة 
عتامطعمماء11 عل0معغنصط ع#عاولال 'عدداتاعع عطزء حرودعل 
تقطع ص طمن ته مصعك ننه ,أذ قصعط11 5عصاء 1أعغلصواوءم 

: ."القطادع1 


فأقمط دتتقأبلدة © 035 طتنا أصزوو180 أقط و1155 عل 164 معط 
عأعتتطتا عل ص مشااعط ع0 اتصطهء55ن2زء1 معطاء بارعأ اعتاحرة 
مع 3105 املاع متاك تصتاطئء 7 عمطروك؟ معام لمع جاء 7 تاعمد غطعتم 
,طناطءفمتظ معنتعفاع:ا ملظ .عل[هدمطمغصخف معطعكتمدة: معمناة 
كه عاء [طمعااء5 مما ثم صقم عتتعزوتاءم علبطافعط 
عل 701 لعل أ رتكأء5 320612 أكامة قلمصطع 501 1/1553 قمة7017اءع86 

قا أو نلعم طأء 5رعأدعطءع0) 5ع نا تلسلة:2 صاء دباء تلعمء8 
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أأع/7 مصن عطقط غأوع1اءع مع 17155 وعطه15 1م علأكبامم دعسصاعلك! متعمم 1أج . 
".8102 1ع تداج عطعارآ تتعقطةا غلم عطفط عازه ط مومع طنز 


عهصد طاعتاغمعلعتطءومة؟؟ عاأعصمع ه50 عددء1ة عخناء2 عل أقط مدل1 
01؟ناج مقطو 22 0285 215 معلستلامصسء #عطعةبتطهءة لامب 
عع اتعطاطعناء8 #عمعطقط مم5 طعزه سنا عترعتمممصرمءز 
مللتاعط عدوع/1 ععل عاأءعتسلماظ معنتعقسة معل 71735 ,نرم نغد/ةا تدطماكة 
6 ملاع تناج أتع1' هء155لاعع لتاعماء ناج الأءتقنث 01656 ع22 0د 
معلصع مهام عطوز غطعلص ‏ غقهط ‏ وووعك 14‏ ملعم 
لمن أتعلوناءهء 20105‏ م718 مموعز ,عأوصنءايل[مء فهر 
علتدد/7 معط رعطنة .رع د81 غوطةغ5 دعل 7/1106 عطء 1ل )كنا تصع تمت 
هل أوطاع3 ,اتتصصطء؟11 لصن اتأععلطء 1 لمع لطء1!12 ده؟؟ عنات صاء غىء 11 
“تناج عأءناأدمعع66© تزع ,"كناء10 عسصتصرهمآ" عتتتهرممة1 عرعل 
اع عتعتطم] 1025 .112 52521 5ع '"لتمتطاة 5نازد)" مجه ممع 
أ716عماع! عمناأعاسبء8 عع مدعل عم عن أعاعاط وطح عووه7/16 
1 معلل ذل صمطع5ة :اأعتمعوء ص1 .عكلصتامجاودومم 
هنا عقا لهماع م0 عطءنتم مقط عتل ملعت معسطفمع صسطاءة 
9 5320686 قلاعم عصلء 215 وووه/17 عل غ118ازوومعيومعم 
1ط لاع ه8151 0ن عط مطعع :عط قمعأ كقطء 5 طعطء5 1ض زووم 1 
علره117 حص طعاه عذل ,اخرعالتتقمع عتسسمممء[ة عطءكتمةتوممسرم! عتك 
خاع28 تنقطاء لزع صرءط جع نل7/1610 معمقطءد مع قناكمءطت] ممم1اد زط 
غطء أقسملاط تعطءمتصطءة؛ مذ اتمطءمتره1 معلمة عله معصئة عيرم 
عأل كته عاء1اطصتاع صذ مسعاللة ع0 رعووء74 معدم 1ل ص تتهمم لود 
61 ,تصلةدم1 تاعمع ز ده رتهزووم 1 ج80 أمصبك1 عطاء دن لماه مم1 
أقنارآ عطاععء! وطقط ع رعنع 53 165 معتمطعاعع 1/1511 عل ناد أقصتة 
اعلصنامةم120 0هنا م28 ج70 متنائليط5 فهل ر,تطعحم 
2 لاعقطة1 ممنجاءا! معملوة صذ عمل ,معسطع صم سميعلم 1 

1 7"أممعامز طعد8 سمأأموطء5 تتمقطهل 


ع1ضهة11 [قطعة8] تعصاعة عطقع كته ا تصددء6 م ممع عذل غيل صلط طع1" 
معل ه115 افاعم كبيج علهتعع معطءة 516 ,ررعنك1 زط تسإوطنة 
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و1110 م1 نهأوو0] مستطءعع ه610 
500100100010001 


لمر عجة5 مع]] استطدمع]ا 50 ,لملطعدا8 لمعساعم ص عدم عطاعدة ل 
معدعنه جيعتعلصة أتمط 821102 عع عله معممطمه:52 معمزمة 
ووو عمتعم اتفل 2غ 1ل1آه7 رذتعءوعغطء0 معميعلمم وهل 
1 2283 علأعطط كلحط اعم 2 [طء5 1110 معء تلع تت اموز 
[...] .معلعتاتا معومتمطسد طعتلإعتقاع عتم طاعينة عذة أعطمن اها 
مذ معاعمخ لتتنا معنتقطن) تاعساعط راع القطءوعط سبد فتعطمل صتط طه1 
تله ,6أ1168م تتنط ناد #عطنتظ 65 صممم عتيد رعوزه11 عمل 
ولمعاء انه معلأعطووعءط عقدم زأء تنا أأعامقناوطءزمن5 
أعمقمة5 تعصة عملعم عل بمعمق216عغمنا باج 6امعستصماممتعممام 

101112163 16زه]1 نج تأعمط 


610 عقناة 01181021185 عذل أوطاع5 أسزودوم] اصتقطءة طءمد[1 
نال 6 1اوع 02 16ل 215 ماواقط نج أ2أقطءدعقساء تمطقط لصتا 
,1865 األتلال تتتذ لاه طأعتقطهة أددارآ عقنة11 مه 812161 بفصيزة 10 
تعغتطل صذ عاأعصصعاه5 وووه816 عغأناء 16ل بسمعلطعهم عتقدم3 
دعم تكله 211161-1717111 عدنتوآط حصذ كلقتصطءمه التؤدعع مصاع :0 

انين 


فلمل ,أذ أمصفاعط طعبا8 5ه متطعتم فزع ءا ,علتمد8 دمممزومة" 
,1866 10152011611 10 تناك 161 نتن 1012© 01 و5ده711 عصاء طه1 
0285 5علتتاءة1 2261265 ]22125 حز عتنتحتطنكندة عقتطا عطعاءى 
0 اتطتتاععانته ع لتنا عووع13/1 عدءث 1[ .علقط 17111ا-اء1لئط 
1 261 7002 أعأأعاعءط 0صنا [...] مع ااممنك1 موعغخطعنة 
2 ]1012001015 عل تعقطن؟ 1016 .تنالدممسضماط تتعماء لتنا 
:6 تعوطتع:ز746 عمع1]0116 “تعمتتة لمتعمحد مع اموءطصة) دتتدط 
- طعلطط تعطقط ,1اعء18 معلمءطعة مع عاضنا تتاعمد غطعتم 
ءا ققل ,لزنا دكا .+طم1عع عطءد - أقصعتلمء! لاعسماعم معوءمامء 
عملعة عل “عماعلمع18 طا سصفل غ51 لتقل رعع اأرعل تتاكما عزو 
بلع !1م110 عطقط طء1 .مدعا صعلععء17 ختطتارعءم11ة معطعيك1 
1 م0165 2 لم1 [أع7 بمعتمطعصعء طن نج أأعطعة عطع1همد 
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© كتالقصةئ8 هداعء؟؟ يعفلعة5 مغل لمعيل علدا كفل عناصوم] ' 
عمل صوطعم بمعلمعت موطدومعطنا اتمعلدء تل تمعة0 عمل مقط 
لصن نامط© ,تآه50 عن عتنتادكة5 “فطاع خلْ طأعناة ع تنتاودقة؟ 21 طأع 021 
9 ت2تناعتوتاء: ع0داةء عنتسطتايعط 095 عع صل ناعاأوعطءع© 
8ط نصذوده8 .15 معالقطتمء تطعد غطعته دعصتلعع211 دلهمتومة 
رأ 1أءطتوععكتنة 1867 مقطو خط ممأوتعكيعأوعطءع01 عووزل 
عد طع1 023 ,معأ مقاءء؟ 016 ,معلصرعءء م76 أوص ةلمع 
وعلتازقة5 مهقممع ممه صذ #معنقمة غزأد غتصمل ,عع لتندعطءه 
تعكاقة “عل 702 طعينة أو سقتلمعع بمصمعا صعلضء17 ختطتلءعاناج 
.701215 م تلتتطنكسسث سعطء ‏ اأسعقةة «عل طعممه عتل ولختمل[ائن31 
عل “6ه 621311122 لتتاكم1 ع2[1تزأوتده كهدل 1864 تعق/1 
أذنهة 21/165356 علل ضوع ,قل ,عتصاعم لصا غاعتط طاعكتيه15دمرم 
تنا ,16106 5062062 تناع 1 5612118 516 ,ناا مأعد ارم مادعطءره 
404 ناعم قلاط ناج ع2 أعطتطء5 نات 3125001 ناه علد ماعط )12 
طاعقه لهل ,ه5018 نعل مه؟؟ طعدنة طء1[اعتلطءد عو سقملعع 
5 02661 0ن اعصطعممءطنا عطدوكتية مدعل تعععلصة صاأء 15006" 
لتصظ غقتمعممصه1 عطءئ نعل ع1 .عغصمةعا مع 1اءعاكامه عارمن17 
067 ص غأعطعة ععل لمعتطةتى 1867 أمتودمه عمل ,مف سسولح 
طأء صة طعاه ختعصسصتع ,عغطعتوعط عدوعك/8 عل ومزوية كع اوعطءء0 
م10 لمعل خلس طعةقءمدع0) وعطء ‏ أعتجءطدم 1ل 


,7115163 عل غأ535 [...] مععمدالتايوء8 [...] معاون مومعل مولح 
طعلمط معلصة 516" :0دعداء17 أمتعادتتصدل8 عدقهم طوءمم 035 نا 
نحقل طغ1ز 016 ,صه0زوممصسم؟1 ممما عستطمع1لاه7؟ عل زوط 
اتطناععابنة 1006 تمعصاعم طعهم عموطاء تصن رعطقط عسمتستاوعط 
عطاعم طعز لهل تطعتم عدم عد معطبواع ط0 [...] .معلمع؟ ندج 
مععسقط 1مما1 صمل طنز اأعل ,عمم116ه؟ ممةغ1ومهمصمع1 عمتمك! 
وقللط غطء تطعدعع 5ه زعم 2ت دعأ سملععء51:625 غثمد طأعتم عصنا 123556 
صط تطعته معلصبعر8 معصاءد لصن عتد5 صمع1] مموزتوعتط ممعل من 
ه165 لم2 علل طاء صقم عمطنة ع1 .معلل يد مسقم ذل 
ضقط أ206؟ زكتلة غأع2 تمع تتاء 702 ممطعد غتعطعم3 معدعل زع طعوعط 


3 


730 سا1 تسأدومع1 مستطءء ه210 


معطا غتمط تصاودم1] غطءء رامث #عطء التستاامععاء ع ستتصسل ]1 مما 
ونرمةة" - "520166 عناوأكناه" ‏ أن زمكاعه 17‏ 1501162مقتاط 
طءزة عتصدة ك1 متسس عمسم طءع كلما كه 2ه طعهجآ ."غناو أكتاطط 
ومع كنل عصنالعامقصةم عضأ طعنته غطعتم معتستطهل 
د70 متعلله 1012 ممعل أتمم بمعطقط عع ءوطتك؟؟ دتملسقامى حملا 
(معطعقتصة 1811 «عأقاعم دعل 16) معملعة عناء5 عطءد نمل 
نت 2067 أعصوععءط معءعسامقطء5 سعطءد 1 امد باسمعطءميك1 
دعل علط لمعاعامة نج ,طاعتاسصلة 2 رطعتلغاء يج ملقطمعمه 
11 21 بالقطعمع308 21 رأطءاع1 ناج ,51015 معطء 1[ دامع 
0620م مطامط مسدخطءاعاع أءزع1 دمع تلعتاعصطةء مسعل اتدل لحننا 
غطعته عتل ,ملعك تتعدم لل ععترء17آ عطء 1لأداعع دتصذوده]آ معمء تطءورهة 
ختنثظ 320616 عطأء طعتنة 5ه له ,غعئ1ام صءطقطغعطهتت 
0 ط1 الع تتناوطة؟1 رعأصطمعا صواعع غ511 تتممعطءيك]1 
علأكدة! 215 اكمطاقمة نتععتدة: لطعتم نعط طموع:0651 ,1301615" 
تلظ علأةامسطعطه 11 عصزععا! 151 1035 .أطعهلعع 00865 هوطم.[ تنتاج 
لتنا علاط طأعهك 156 علأكب8 عادع 1اتعط عصتعبمط ,رعطءئايع12 طعده 
56167 غ211 211531711161118118 112 أضأدود10 عأع 53 ,56113 لأتاعد 
رلضة7155 لط760 وأء 1امضوآط نج أقصاء ع [اعصمع[اهة عووع/71 ملعم 
صاعع! 56213 قمدءد لصتا علتقد1 عاد 1 اأعط معطء215 نط عن قلدل 
غطعته أأع اع تاأكةطأقصر8 تعصاعى مه قلدل حمطن لسمادعط جاع بححركترع 17710 
تع ,عأقتاة نمع 132 05:#طتطث تمنتاعط1/11] أذناعناث .173 طاء1أع7 ناد 
3 :عاطعداوطة؟؟ تاعاعة ستجمقاء! عأاع5 معناءداجع0 عل طعينة دعتل 
١‏ ل األعك1161ع21 عع 1101 أوتتلط لنأعد ناع3 ,أقمطلظط ممططز “لوه 
خطعادة 8 .اناطع ممع نل تازومعطع11 طعتتحل لصتا طأعسسيل ممفصاة 
عله قل ,سمتعهل عطعععآ مع أممع 1لدع تامع موع :15101 عل طءمل وز 
- "11516181 تتتعلغ1رآ اعتصتاط معمطل" عه رأعد5 #عغطء1 عل عتور 
ش اأعسصسنة] سد 


اعطق تعاجاع1 معصاءد صا علله 916 أملوومظ غقط عووهء81 عمزاعمة 
عقا 0ن أعلتاطعع 2عصه0زوممصرهم1 صعمعلمماتامء 
لاعضاءة5 طعهمه أورظ .جعع20اله انعط عمسطء المع لةء17 
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كا م11 أسزووه 2 مساأناءء 0162 


حطءك من ع لمعصطءاءجءط مط عت معل مذ تعلط تسلددم] اداع تحرو 
مله عن عل كلقطععا[هطصدوذ معلل ننه مث «عطءئاقةمه 
لطمعصدءعع صة5 معناع 1 264ء6 عدوع7/1 نعل عتننتتنا انام 


0 11311612 ,اعقتصة31 - مرعغطءء لطءوء© أعقل 702 تتعوسة5 12" 
غطعة ,ط.ل ,عستحطن سك عغطا عن طاأءة علتاعع معلء7 متمدو 
قاط نعط 12 3150 استددعع كا رتأه5 ع1 عن م1" تمط© عل عنق 


ج11 016 1 طاع 2ع 60 لاعطع 1[ 
أءأدممة عتل طعبحة لصذه لطدت ععل مه 12 :عمنكستطئع كمععلممهلء 6 
ضذ المصعع [ععأمطعقم عل مدامع] عمعدوقاعءء8 معتمسطتاتعط عل دز 
لطقصلمعطةم عأاجاع1! 1035 مقمم دعطعاء؟7 ,3200ممعرآ جه معوهمرز 
مننال تاعضاء10 تعتصنا أطاع 85 إمعط تداع ده علتاتر عع بصعم 
عع لطتعط 001 معطم 1ر1 ا!لصععة اطوئصة عمة1 عطعدلهة عذل رعطعامو 
ضاعة عاطهكل8 ممعصتعحم أعط 025جل صأععا لهل ,عامتتقطعط طعز رطعامر 
امآ صاع»آا عطعنآ خلج لصن عغطعك معمنءك/8 عتل قهل لصن ,لمعت 

"...1710 اعم درزة 


عن علل تنو عوط "وترعاملة تقطنكا زع طمعوعاء 6" وهل ه10 
مذ أتستودم18 م0 ,روعطعتلدةذعم أمطعقط صاأء ع اأعصمعاهة عووع/3 
ع056مممهه نعلتء'1ا وعنة تمومصمعا أوط[ءد طءاد عنثة عتصارة مرماويه 
عل نه عمفتتصاظ عل عع انها ,تزوموط عل ععتمملعة111 هم تنامم 
أ126 قنتصعخ دعل ععلماقبططء5 عتل معطعم لصن عتم [ط1ع 11 ممغتع وج 

:0 0164 ام واوبتصة/1 مأعى صا ممزودم] طعتتطهو 


ع255 عصلعاءا عصصة ع5غ01 156 صننم ,18تم؟ - 16م© عروطوز]" 
6 ر[ء6 530 عناوأمتام] علتددة8 مو نتااعط طعناءامزى وه غ19 .غملمععط 
ع53016] علأقسال! عاأعلء[ همع وه ؤذز عله وطقط غطعفسيعع طنز 
اللأء/7 025 بطعنتوطءع قلقباط ورءم0 عثل عن ملست طء1 7[عنان أفتار 
أ5 .21165 156 5د ,21652 معطءقتط ضع ,رمعدد]] عنمع]1] الطامنة ناد[ 

".دع لل ته كقل عتم عمطة تامع لصن معدم ممع وداج 


500 


انا تسزووه0 1 مستطءء 102 


عر .معتعتهومتممعا جد كاتقاوية؟ ماع01 مععمطة زواع طتموي]1 
معلصةك" 215 طاععقصمعآا سعط جه متعسصتع1ء! لطدعاء1/؟ عمتة معتتطءة 
رععاعنة5 عتصمقمعط (وذ5وع1[أء1 عل دقطءة2) "وتعن[تث دعل 
لمن 5ه16مم 812 عصصروط عتل عاعنروع هنابرخ 15 عأرعتصممسم]ا 
عاناء2 16ل ونتعالة 5عصاءة علصناكله1' عاجاء1 رعلن1ع1 عتل 15ج كتتطعو 

.ع [أعصمع1[ه؟ عووع11 


صأه و5اع11 «عووالرزعع ظذط ملط معقييج طاعقم عو عزم 
عل عتقتنتطاء تملظ ع1ل علط معطعتتطامدوعع نانتعتزى إأعطمووعاء0 
ممع تاعلهة تعدتنة2 دواع ل سصتاعظء5 أصزوده1] غتمط دعل م 1اعم هع ارط 
عل ,لننة 82‏ عووء10 .17111-اء 2111‏ عضفلة:1-اعطء 1311 م0 
عدو عالاهء2 16ل علتن ,7111ا ه2111 ع15نامة عووعنتره0 
و عدانة ه0655 12 20نا أعصل عع طعيهة مصعل عاأعصمعامة 
عل الام مذ 1864 118322 .14 تنه ممم تإععصمكلةا عمسا عل دز 
عطعزميع1منه 016 طعاكة0 معمعل2اع5 702 نتنام لتنا تاعسطف] 
عدعتل ده لمعته غطعاعلاع1؟ .هاه عدوء81 ع0 ع سمتصطنيه1] 
زع 3011 061 ناج أمذدد180 عتل ,عد تلاقطمع ا معط تسق 
معطءؤأوة صو عل طآط ,صعطء 1 لصطة”اععمن كوباء عالءناط 
أثط عقللأعاعء8 الع اطءتاءط دتتقطء تسل ععطة مهن لوقعلا 
عل كلاه 885ضا8 ه10 .تمعاوء26617 تتناتاهتصضدكط لمن عمتكوك]1 
عغناء روعامامأك نامدا معطجوئع ماد دعل كداطاع ال" معاون 
206010281611626 3066 وع ناموط عغونان 2 ع [[عمتمعاه5 عووع/1 
عل لق ,عطقم أعطهل 5ه أع16 ,تلتنائمممضداع 6ه مسقولط 
صأء عل علاط أقطعقميج ودوع84 عل ع مبطاعاوء8 ع1وأمع سسامما 
صعل 215 8256 .113 غطأء02؟5 121لالممصتتدط لمن مصسحاط 
أقتطومططم1 معلل 6ع1020 الداطاع11 معاعرج معلمعع [مقطعهةم 
أ 213208 2 11لالكة الع تنتصاممآ1 دمع أزعاعءط 15 طءناءاء:ل5تاة 
وقتناغط طعزة معطعقط مصقامستآ معدع1(آ) ‏ تائم مصسدط 
6 035 15م 516 120612 ,انال ناج 01 11عع لللتتطن كناف 
أكل0 هنا ختع1وتلةم طعلاع)5 معأعل؟ مه متطعصطه كحل ,تعتحكولك1 
0 .ل(معتطعلمة؟ بأأءمم ه7620 دعاو دعل أمدط رعل 
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انا تستوومع1 مستطءء 102 
ال 200 


ممما عسسطنتقسية عصنء ,الاءدعوعنتعة 1869 علعاد بطزود0ظ] ربعم 28/16552 
26 .علصقاكناج غطوتم علصقاكمتا ععع مل معوعد طءملول 


اتطنلءع ننه تمناكوم 1988 دلدصذكعة علقند مم 1دوومصدم 1ك قط ء كمعد 0 
رع و«وطقطآ علدءفعتلطاءد6ة كقل ,38خاء8 معدعواء معصاعد سطمموءطنا تليء 17 


نوع ]1 معمعوء دعماءة ممنازو همده عثل عن ءااءعمتمزع؟] ولح 
211111511 1ع 1 


21 رعطءداتاء10 طعي علط ع1زوتسصصعطء 11 عصزعا[ 156 1035 
دائة -] 56218 لتاءد “مقطا تتنتص طأعمل 156 علتوبك83 عأدع 1 لاعط 
هط أصلووم ماع53 ,[علأكنتصتصعم0 عأاممة ‏ 15لع1ا ,عمعزعط 

.6 1ع تمع 50 عدوع71 عالاء2 اعماعد الم ع مق طاع تتتتتتة 215 


عل 113:6 غوطة5 تمعل بوطعم ,ءالعصمعاهة عووع84 عثلاءط وز[ 
مصنطءء6103© وستامقطء5 عطءد تله لوتاسصعطء اط عامع غنزعوج 
تلتعطاء ,لإووة2 صل 1863 عتطهل حمطا 0ةأكلمة ,كتسزوو10 
تعقاعة2 67أ 56170208 #قطءز 1700 016562 ص[ .كته 7802 خزمنزه17 
عل مقط عع اأقصنك؟ لصن عتمطعاء0 عع اسطتمعط فطع نع ستصرهة 
طعقه 1855 062 ,15م مم1 عمعطءوععقة طعمط #تعصطأ طعمم 
ل طز معل116 الوطخمع؟ همع نلة1 «مسوعتعطة زع أعصة2 156 
ل عماء عوط ختطعاءععءاءعتنيج عامممعك/1 عطءوزدةعموظ 
معط لقطء5[اعدعع معختطععء5 تتعماء تدج طعمة؟ علل بمعطعمجرة 
أأة05] ع ممع 1116 .عل ناكا ملمساطقع1' معطءد له ]1 أممنا لصن 
عا نامقل ,كدعطعل511 1 جع 1م20 معام دع معاتعطلطء 1امقدممم 
3 تمقمع] ,مك117 ه70 تنه عجدل/ط ,تعمعه؟1ا لتمطعتم 
عأ ع طن معغطء اكسف مع تكلكاءزطه عثل علل عله 1امصداط د80 لمن 
دءااعتمعلة #عصصطز طءمه علل لضن ختةتتمعوء ععل عاتدنك8 
معتسطتامءط مععامطةز 70‏ معطوءدأوجمز دعل مععلمهلء0 
لاققة2 2[ .اعاثلن1 تمعماقطء5 ناد معاقتصهصصدهع؟] معطءدلمع لاز 
- إمتعطةل37 - 1اع1 ساعطل111 صصعل غتم معل ,تصتودمه سمدعءط 
اأعجعع 801 عل صز لصن تمقاءلء أعلمعوط عن مع مطءدميعم0 ساعد 
معمقمة] طعهم ,مقط غطع امع عقي ععاه17ا ععتمةء طءمم عتم 
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عتمعظ ععمة[قصوءط؟ع] عصاء طء1اغطعتعع رطءه60ز[ أمتودمظ8 عضواعع 
سارف اناك 


مكاء01آ 15ة تتضع2010 ها أمزوة10 ع114ز 1848 ؤ15أط 1836 2م70 
03202151 215 متطذتعااعء16 طعيلة عند عر .وتسداع دولل أمدك8 وعل 
ععل لصتا معطءتلأكاعع نعل عطعمم ععطة طعزة عأعدصل1 رئعةا 
عطاعة طعتنة عه عاأع ماعط (1846) الء2 مء0165 2آ .علز5 تع سصطم1 
أأعتط عط عد016 :عم 1و26115 عممج[0 مزوةعصةء1 ع ذل ,نتدظ مازء2 
ممع 82010 صا معطتحيمل] تتغطء11685مم مععوء1؟ .100 ممعصزءد بج ولط 
طع28 اتاعمة مه 208 1855 .110622 طاعهم 1848 اصتووم] طم 

مآ وعطاعة أوع] معل تنظ +دمل غعاطع] مضنا (متجوط) لزوقوط 


دله أأء2 “اعضاءة طعقم مععالمةء؟ ‏ «عتمصمعاءط صمعل 21 
مع ءاه لصن «عتصدم_أوطعكن معلطقع أدتمهمسمعلصيعم© 
ص (عددعءلة ©76تء1) قطعمةآ! 5عقطا 2017 عتل ,ءاأعدردواوي 
10 1055115 .151 علقعء11 وعم لمتحم -90 مت تعصسا 
عع تطاة 11161 علل طعناة 0ن ,11112 مععطا عنظ غسمععاءط لزه 
لتالطتصحطة5 عطأة ,(معلسصتاذدمء[ف) عدده!]أءزرد عل كؤيلو6م «عماعد 
١002 111120101 10551115,‏ 12ء26108 ,511100611 مم1 عع مزعلا 
با عالءكتله اده ,«ععاه17 رامع ااوره 0 ممعتعلمة "مانا 
-ميااوط «رعسته +«بااعواطء 1 ع00 مره [اعاطء 107 *رور[ه داو ترمتب[ن 

12 


مه 16 لقطدمدءاعآ معأاء 27 تعطاءد صذ عنمع 1255663020 111 أسأووه1]2 
0 تاعماة عن 201 عذل مداع اتتعطء اع قمط عتل ,ممأووعزمء12 
هة 5485 :8 .20208 اعنتطول تاعع قناز ما سمطءد طعزو تع ع1ل ,لدزه 

1 ةاعلناء معع1اه]آ دعل 


أل تلجع عممع115ت هنا 100 تتصزوومه هه عاعتصلمزظ عل مامتا 
عل اة طعأة بقاع أئع2 تعصاءد دمعتلةا] معأوتدمم مما سعأادلمء أ رعلعءط 11وج 
نا لأطأوو 10‏ كل ع5وعسمء 10 #عصاء مم6 زدهم ماك ققطءكمتعمعء0 
ءانآ .50116 معلمع؟ امطناعوكنة ع2أدع100 معاديء صمة عتل ,معع 1 لاعاعط 
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هآآ م11 تسزووم8 مستطءء2100) 


أ ,نم0 عمعتطعمم أسزودم1 اعتقطءد مععطهل معلمعع201 صعل م1 
224 أغتمد مم8 .معلهتد أسمععاءط تاءزامعلمه5 غطعتم طعملوز * 
م0 عطعتعمع ولمع طء انا عاونء عصاعد 1813 ننه عترع تمممصمء1 
نمه ,3م606 زدهم مام لسعم 0 معمعااء17 معوتماء طأعواز 
صا ماءوبقطمعم0 عمعلعتطءدةء؟ عل ,عنعولل 12 ترعرووناه 1 
مل «وستاقطموم0 معلاءط ععل معازم[ 1815 عه علسسككد معتامم” 
5 لذ رأعخطء 11 م7 طم ذا دعاتةء؟ 202 أعطهل مهنا 82 .اعموعلح 
مخقطم]! ردعط أعتطءد بج عطول مم عءم0 عصاء ءدبتقط معلاعط عرول 

ملق 51301 عنعلسة عننة طعيحة ععطة مرماع مول 


5 لهف ده7 طفاعاع ضع0:ئ7ا مترعم0 عصزعد 116ه غطء 111 
2ط 0هنا فزأواناةى 21 2421222 1 702 تامع منتتط نهنا عام 
طاأعنتدتل اكه ,م8101 مقع طاععا ماعنة177 جامج1 طنذ و[مامو ووو 
أعصةءل8! مآ .أطعتاعط ععاء117 عذل معلمن؟؟ موعستصسطنكسم عم ةمد 
6110 6225328م0 عصاء رموءط[ه0) 112ء1585 تأصذووم1 عمغصره1 
6 #تتالأعطه5 تج قلط 1823 ج00 ره عل ألم ,معصمع] 
مذ المطتمعاسث ممم 2م هسمقسنة ممعم طعول8 عدر غمنهسأعطمو 
0 ألم لتنا علا ماقا عطقعط1 واعصنك] مه عه 60 رومقصمية 
صعل 1824 له منطهم رئةا عله غمطماغمة عأعن02ميع اميقم 
32.271 2315 حأ نم0 لاعطءكتصع 11211 عل 5نم ئزع] وعل معاومط 
تنا أكتهمصصدمء1102 «#عطعتاوتمق! نه علعتد معنقمد معطول 

.لماع اص مر ما وعصدوع© دعل ساعاءاء ركم تله عم © 


اع اعم 0 عاهاء! عثل [[12 #اعطلة][ أتمد سووهم طعتعطءو 1829 
حتعم0) 39 مماصطء نطول 2561 صذ ع عتقط أستددععكدم[ .قمعاع 1 
1115167 215 كنظ معصلعة طءاو عه عمفقط الهع2 عدوتل ص[ أدمقاعه 
له 1طه7اط0 ردعطزمتتحرة و6 م0 معطء قتمومعا متعل ,وققغبط هنوم9 نعل 
عتطعمع0 1830 عطول 18035 .مقط ختعأمروم ترما عم 0 عأقصية طمية 
عطءذ5زوة صوق ععل 02 رتعاصسكة نعصلود أكبات7؟ معل امتودومج عزط 
95 .]ذقنت مععلصةل20 صم ناودع تايل ععل مهاه سن عتمقع]1 
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71 ااا تستووه12 مسلطءء 2102 


تدسزوود0] ملدسمغسخ4 مستطءعء 1602© 


م1868 بعطست 200 ,13 ١‏ زمننووعط صا 1792 “تمسعطع]1 .29 *) 
«معطءوتسعتلتةا ملء عد5 (كتموط سم؟ [لعغ5206 تانعط الزوموط 
معأولهع6نمعلء5 عع “عمسا 15[ الزع عا .64وزمممسرمعر 
ع2 سععم)© عصلءك .متسفعاءظ 5ع معغكتهمم سم لسميعم© 
(أعاناماءبءكعل) #املنءتعنزع)_هطة لهنا مالأنى_ رونا #وزطعو8 
عرعل ‏ ع«تماضعمع20لمداك ‏ سعاغلءلط1ء؟ 7‏ مرناج سعمقطعع 

*اءكناقطسصرعم 0 


ع1 


عضا هنا زعأو تضرم د5عماء صطمك عل علعبد طعتاأمعواظط 
دعل كناد متدوء هل غتناطء) "اعطاء5 138 هن 2001 طنتتتووننة5 
متعة علعداكة أغصصهاءط حاءه0 بلتتماعع 0 (عع هاه باعصدلط 
غ180 قط طعتققتطءة +وطأاء5 أمزوو20 هنا ,7 عصطه ممتدلح 
01 لطعتتد مالقطوء ,0طعه20 © 1ه دوع#تطعمتل 
ععل 702 لتعسعع211 عتتاعط رمك معحصدتلط عطاء 1 لصطة(اءعمنا 
رت عأمتعا مك1 داك .171150 أعل مه كحاء؟ القطعقمعدة ]151 
عطاة نه عتقط بمعلتعقبهة ,معاعامة بج ملدطسعن لصن عصناه1ك 
أءستعقعمء طأعملع[ عتصطعا تعطبكطا عماعد .عستستلاددع صووء6 عأناع 
5 6لتستاقصةئم50 عماعد رطة 5تعلتصظ وعقط عق[طءوعه؟؟ برعل 
قم أمزووم1 عطذ غنم - معتطونتع6 1ج غونافمع ل وعصةد 
تاعقطةل 14 مه؟؟ نتعألث سآ عدت عوطعلصدل مداع تتتعطء1 1ل سمقامع 
أأعتطة لصن وتعماه8 هأ مسناخمم تع ممما كته عه عااعقطءعى 
لقوق ,وااععهه1ه71ا 5016 م10 1أوهم مم1 صا غطء تسعخمتنآ مل 
لعماءة عه عأطعهم علقم عتطول م716 .عمدوعن لصن جعإتملك]1 
عأكله عماأءد كأاعععط كلصناماع2 ممءوعتل نج عتقط 0ن 5كتالاءعوطف 

كله مطام! ععاعنا5 عنرعااء7 عع لصاء 501116 نووم 0 
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102 تسنوومع1 مسنطءء‎ 11 ١11 
2_0 ةا البجب1اجاإب[رعقرقحح حم‎ 010101010101 


و1205 مستناءء0103) 
ووس عدده1[ ء1ززه] 5211:6111 11111 


© لصن 81 مقصدآ] .1 


لطس[ 


تستووم12 مسنطءععة10© .1 
لعصمء 1ه5 عووء71 عاناء< .2 
وعكانرء 717 وع0 عونزلودره .3 
عكاناء 171 ,4 

عكاء ااتتلط 1ن وان[ .5 


مهدع عمسااتعاطة علتكس]/ة عطءوتطهعة عنا؟! عانطععطعوةط .معتقع! عتموعل ملم كما "2 
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0 ا 11 041 11716171511 4 


0 2222202001010 كك اا ها 20 


مزعو مالا “زه نووه1ه47:10 :171 ه12 ن12 ,1963 رعه17118] رعصمعمهع 51 
ععذناعمةآ طامتاقصظ :102002 .صته/لآ صطامل بلع .نواعمم 
.39-40 .امزءه50 8001 


:عه كناك ,11207 نويه 112[ بو7ه7مجاجرء1دم) .1985 .1 رمعكاع5 
لت ات 2 


مره 10 [عهه«صصه 17211ت22-ملج 1[ 4 .1980 .1.81 ,521725138 
خطاءآ .كتدراهدام عتاكتوتط ‏ 72 تروط نير[ .امطجرى 
.120002.57-0أع0وقة غناو أناعصارآ جاتو كتمل] 


5 0710 1117211176 :171 .أممقع3 عنعو :2 772 .1979 .هآ ,لجقاء[ اج 5 
دمأن0] :عدع2آ1آ ع1 .مختاروا! بآ :83 .لع ,ورم1لملء ص11 
.71-111 


0آ .171127772141107 4710 171ك أ[ وطسبزى .1983 .1 ,1000107 
أننة2 صوعع 1 لد 1010116086 


ا ان ا 
تال سآ .له ,001 1م21 معاد ك1 10ته 1112721176 :71 
.163-30 
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0ه 11 611خ2104طم 117117151516 م 
سس جر 5 طن 7190375016 1 


ماطع ه11 ندمغوه8 ملع .5.1 لمة مممستفطك .5 نإ8 .لع 
296-22 .00 لصة متاك كنقة 


هصة عع1]011160 :0 أنه زه كتج 1م270 .1957 .5 ,ق6عقة[ 
.لناة2 تدوع 1 


2011 كأ 074 ب1820 1كة[ه تمر د«وتدى 1 .1968 .1 يوادم هط 
1100 :عدود1]آ ع1 .ععمرءزطا 7ه 


اع 8131 82511 :01010 .ع711:1ه 7712 بوره 1167 .1984 .1717 ,ازهكز 


لضة 101111608 :200م.آ .“707صه0/77121 111/12 .1978 .2 تناع مع 11 
.أنحة2 تدوع ]1 


لك لاطااع]/ 1 :010011آ .ناعم 0 5677110115 .1978 .1/1 ,عت ه111 


“[ه 7127120192 ©1712 0714 ك1 أكقلاع17:1 711002771 .1982 .(آ ملإعطم]1 

حسف 87 .0ع .نم1720 بوبم جع 1آرط 10027[ :11 .1ه 1112 

4 :102002 .لإعط0 10214 لضة زمدرع لعل 
.38-64 816305 ممه عتمعلوعم 


علةلك .7م1غهاء7م 171122 4ه 597101105 .1982 .16 ,وع[مطءك 
6 لإاأواء الآ 


8 اكع 1220411 :17 2أعه أعمءجد 4 35 171 .1971 .1.12 رعاموعدة 
4 عتءطمء1055 . 1.1 :لا8 .0ه ,عومنعابه| زه براصهده بعر 
.614-28 .الهة]-عء امعط :تزعوجع[ بجع[ ,15جة 1 .0 


الجأقتة لملا عع710طصنة0) .21107211 7ع1سز ,1983 .12ل رعاموه5ة 
نت 
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١1‏ م111 431 1176171511 م 


5ع رع زع ]12 


:100013 .كه07ه 1 77117 دع171ط1 00 10 مره .1962 ,ل.ل ,متاونام 
.6 اوالونء كلمتآ مك0 


ع101161608 :2002م[آ .كع1ئءمم أكتأمماعءيسوى .1977 .ل بعاان©0 
.أنة2 تدوع ]1 له 


بلأعتاء813 اأقة8 :07:1010) .نوتم 7] بوره »1ط . 1983 .1 ربدمأعاعة 18 


“رن ه7260 ,1978 .8 راءو5]-عمسيك1 ممه .1.117 يقسععكامط 
0 رسنريتة 111217 مط 1716 172 21117 11127 
0 300 11156 


4710 :00 711ك :171 .00727275011071 9714 عمط .1975 .28.2 ,م0110 
.8:2 بلع ,(3) د10 1و3 


6 عللتعلوعث :عاتملا تتع81 .موع 1101 .1.1 لصة عأه0) 
,41-58 


جات 1ط اتاء171 .11014 اء 7م11 171 بوة1أه1 .1967 .نآ.8 موقط 
.قوع (اأواء ملآ علولا 


:10110011 .112070 1زم[ 1ورعع 12 .1984 .1.0 ,طنااه11[ 


10 أمدها ‏ 172 07 ع 7هاء170 776 .1980 .آلآ ,اء15آ1 
.8 الإ .لع ,(2) #دعقء 111 من) عمطله ص01 


.27-48 .ووع: .كنمل] عع0ل#1طسهن0 .121 1هطه5 


01 لزه دك :171 .01105« 2714 كع 1 أكابيع 1ط .1967 .1 رمموطمعلول 
“7ل 1ه 11] كز عع دلاع1تمط 176 
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12 11 طم 1111171511 4م 


7+ ءط م[ وو +آ8 ,تددو ذاه211هم عتاعةغزة 22020 206 رمآ كط 
عامأعقتدم عط عتتقط ع وكلة .دعصنا عطا طامط ككاهممم عم 
عطا ,مآ غة .عمصنا 20معء5 عطا طنز ععتط لعنمممع 'عمتلامء؟ 
متطكمه1960ه عتتمطمواعم 2 جنا 5اع5ة طتذتاء]لدعهم علأعماصزم 
ع1 'قصتمل عمتلامء' قصة '625 5011 ومتطععقم عط" ممع سعط . 
مععع! م1 هقط 50101625 عط :موعاء 15 عمتصدعمم [هلأمعمم1م 
لتقم عط 15 غناظ .عمتادءط أمععا كتسبصل فط 35 ع8متطءتفدر 
عط 15 غهط/8ا ,وتعتتسيصل عط 012 77111 عط 10 غهوهط غختاطة كمتتحتلك 
لقف 501016257 05 ققتطء:223 351855ع6 عط لمتطافط ه151 نا ممتامه 
.66356165517 عقلطاع:20232 عط أمصصصده 50101625 عط ,نجالومع ]1 


ما عاأطهاء تمعغص!ا عتدمععط وعصنا عط راعلوع1 ومآ عط غم 
:5 01 518765 5وع1تراعط عثتة 501016125 'ع00ه عو قط 042 مره 
0 2265مه 2017 علملطععمة81 .سعط 015ادمه غقطا عستطعمدر 
10 متققتا 2 5ل ماعط غجا8 .قمتغطع2 ,ازالدء تمس ومماعمم ,للتموأد 
عط 0 ختقم 5ع تكاءة عط عتتة مستحتل عط لصة 50101625 عط غقطا صذ 
ع لنامصصة لصة :6201653517 غ2ع2 ]5ئاتتا قتتتحتل ع1 .عستطع ممم عونا 
0067 أقناتط 50101625 غط! 350 ,13510505 تتذمطا 04 05لنة بطرم عط 
1 عط مضه 1لأنك! رخطعة ننه دلصة صتحرمه عوعطا 


عطا (أعنه1! أوطمررذ عتاعطاوعة عطا) اع0ه1 ووآ عط غم 

عط عاقبطوع سصنط علقم صدء مولع ا تمص] [قبطعدع روخم دهده 

015/6 01 ,[28عمع8 صا لإتتاعمم عدت 02 لسدامموعاعقط عط هذ ممم 

10016 تتقه عط رع كتاععم كعم 21021مأقلط 2 ص[ .ماه ميرخ روغوم7؟ 

0016 وستع كيد رالهسيعاء فط 2ه اوطتميؤة عط كه ع1016ه5 عط 

4 126065م لصة دعص 211 هذ عمأئز لمة ممتغطعة معوط مقط مط 
05م لدع 1امم اله معلصنا 


تمسعاعل عط وباط 111 تصعمم 022 عله عتاأعطادعة عط 
05 غعنالممم 2 ع6 311ة غ1 .سمناع هممص مدعا ممه عخلاعة مه برط 
تعلةع: عط معءساعط "صم هستعهصا 2ه ممع 2 ذألده م156 قط 
.(1974:125 عع 15) ومطاينة عط مضه 
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لدعتع10 تاه كقعصلءط 2150 16 غناط عمتصدعم [هللمعنعاعم 
01 161305 12ل .1ع 1085ء1ع2ضمه لضة و5مأعمع غ5 أوصمعم]ا 
عطا-دع صا عاعتء كلل دلوعتع2 ممع لمة أمعاما ملاوع [منامستصرمء 

خقة كل 15[مطمرزة 


0ط ز5 أختث عط 01 2200لا تعدمء 02 169761 قط 15 وبآ 
نط اا غ00 أقتاءعا أمهع1عء2 عطا بلأمعل1 10 مقط 26306 ع1 
ركه لذ 0[5ط02الزة قط 01 ععصدة 1‏ تصوزة عطا مكديع هده عط طعتطاى 
01 10363 0تتقتامه 2 26ع05 قتلطا مضه 'كعتصداط' عط صذ 1ل 
مة كقط غ2ءزع1 علأملمرءة 2 25 70116 نهنع ]1 ع1 .صملادء 1 لمواد 
9 طعتط8 عاع10! مكنه ذأ طتتتا ععمعءتعط-مء اومتتعتمز 
الدء عتعتم كن غقطت مه كممناء201طممهء لمة كمه تكد عل 
700 ع'اتاع1 2 دعلدعله غ1  )1978:2(.‏ 105 أ أم 7171م و1 
معنا علتفسعغطا عاعصذة 2 15 عاأسأرعاعه تمطء عأقوط عومطا 


وآ غ) أمطصلز5 ملتاأعطاوعة عط 2ه هتدج تامتطعة ع1 

مط عاقةا :1م1012 عه تتقطا تتعطاه؟ ةلهن مه 15 (أعتوه1 

قلط 05 قنتاةا نا أعوللكتة عط دع هنع لصة 5ع17:2[همة «علدء]1 

759 511615 .02002كأ5ة قلط لة 266عاءمطامه اتنقطة 111 ناتاه 

قط ,المع غم 10 له مأطواتة؟ ععصقه كتدوزة علأعطاوعة عكلقطر 

طتلت عأهنتدب111 10 .لع0مع ممه مستفمع؟ جرع توتوع 1 عط ,ك1 
:ع أصسةءء تماد 


8 للطاء ته عط 0غ لقط 5010365 عط رأطنامك ول (3) 
.3 تلأاله" رعستتامم عط 6غ مقط مسسصل عط لمم 


ع5 ع117211326 :(4-5 وعصنا ,5 .خ8) “رهمط 10 
(1963:6) 
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2 117 م111 0 1011511لآاءآ هم 


ععقط ققط غياء1! 5 غهط) د5عنوتج د5عم1[مطء5 .(1982) د5عم[مطءعة 
ع اللتقاء5 تقام :3د ع5أوتلاء015 ,سوأمعطاه طططنام» ع كتاع معان 
101 /13ة266655 15 غ113 026215م22مء عذغط1 01 2102 [عتتدمه لمة 
5 عط ممفعطط توالقن ال م62610 11 أمعل1 ع1 .مم لماعم عاد 
عطا 10 5ع0هه 2ه كلصا عععطا 02 صم دع تاممة لصة من تمع مععم 
4 20205110231 ,عاك ناوطنا عط ,..هالا ,كدعا مطا 2ه 5أوتؤاهصمة 
4 علاممتقصاعة ,عتاعةاطتزه عط ده كاه 5ع00ه 1قتتذآبه-مأعءمو 

.6 082 '(أع كلام م165 022215 امه عأمه اع مام 


أمطناترى عقلاء نزاوه 4 :11 


عط مقق2ع 10 15 0مللهاع1م 12162 211 02 ست عتممسلغآن ع1 
ع8 10 متتل زمععش .أعظتاعة تصدع انا 2 2ه لمتمعامم علاأعطاوعج 
01 للة ,أوططاز5 ختث هه 15 غنه 5ه 80116 8 ,(1957:133) 
753 نه 12 26015الزة عت كألطنا ©157أل كمه عدوم طم حرم 
4 1068111185 317 10 06م أمد 0065 غ1 .(,عاة دعم لطا ممه 
ها لقنطمععدمء لطة عتتكلستناءولل عقة امه ص وأمطمورد قط 6اعماز 
عتصدوده مأعمذد 2 15 أوططير5 عمخ عط كوعمفط ععضهم 
6001101 


8تأقداء نزط [ع0مم عط وعغهوءوطهاء (1980) 08ه1مة 11ر5 
بآ لاعتطى) اوطصوة عتخ عط 2ه مامه تفط لدطمة؟ عط ذه 
ممه عتما عععطا 2ه اعد لدعتطعمديعخط 2 كغلوهم ممه (20165ع1 
ص معدكناءئتل مععط فقط [علمم عط فى .ممتمعتصدعءه 2ه قاع 1 
01 نم ناممة عط تزكر معط لعتتععهمه هط القطد 6 مومهم قلط 
0 80096 معستائتده دوع امتعصكهم لدعتعه1مصع ممصم معطم ممه عنام تسعد 
15 115 


ع00» علاولتعملا مط ,اعنععا لقصصمة عط ,وآ أعهع1 ألم 

5 ععسمدع تموزة عدمطى ذ5أوطمزة ععمعتامةد مط 2165 معل1 

عط غ2 علهه [8م5100هم0م عط كه ممغدء تاممة عط مز 0ع12لهمم 

عطةا دلمعماعم لإلصه غمم علمء 1همم160وممممم فطل .اموا ,وآ 
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لإضة 60 غتاصصا عط ع6 لإ[طفتتدتكضا غقبتط طعتط8؟ غمعصممصامء 
35 01761681 عققه خأ و5ع 2106 234100 ناء 1عمامهء 


[عه مداق عث1مةنورء 5 11:6 


162-6207 نم6 لعمتععممه 15 5أوتزلهمة عتامتصيءد م1 

0غ قاعهة5 16 ,قن اناعمعتصعط لمتتمطتبيه كاءو زعم مه كعتاءه 1ل 

عط 01 قتاع ا عاتن ه11 صا صمننهء 2 تمع ذه 01 ووعع0م عط تتلتاد 
اع [2تتطأتاء 2 02 كنم مع كمه تنه 165نا1 


أمة6 0-1 3 لمتكماء ام عاطأ كللده (1978) عع متم 
عط غمص 15 “امطتتنة عط .#علدع: عط لقة #مطتية عط 2ه واأطتاعة 
0طأناة عط ,[-ترعمم عط غخاط إساعمم 1000ط لصة طوع1؟ 
66 052 مهاعم 1عاط! عطا أقطا كأدعوعناة 116 .تتزعمم عطا مذ 
نع تنا عط له عتامتتساعط عطا-دع صتلدء؟ 0ت 5ع :7نامع هرما 
ل 01 م588 5551 عطا 15 عصنلدع1 علأدأشتاعط عط].1510:42) 
.5 211 85225 ,0691211085 عصتلدء169 0تنة أجزءة عط 
لهتامعتعا]ء؟ ,.ع.1) أمزعا علاأعستممد 2 دعكلع عستلدء: عتامتسعط ع1" 
عاستناعصنا طامط عداعععه م معلدع: عط دعتألتوع؟ ننه (عمتطتوع م1 
مامه 111628 لحنة 


605 م5128 0ضمءءد عطا-عستلدء: عللأعوماء ع1 

ةع هنا 5م120 عطا :520015 م1 5عتكاءد حدم لماع معام 
01 وعتناع؟ 35 طأعناة) 05131005 50208 لقة دقع صا عصتااة زط 
عط 15اع15 22655386 عط عصامناء10 نر8 .لالع صتصدعمم (طععممه 
162 1ه تمعد ع صا تمع ذه ]ع5 2 5دعتهعمعع عصتلدء: عاكتاعومتاع1 


13 ,207/65/61 رع11ع1121ل1 01 انعا ع سمساكتمع 1د طاء5 ولط 1 

01 102فمعمطتل عتأفهعهئم عطا وستتممعا نز زعتدبوءع20م1 
01 نا 1اأطقتمة؟ عط 108 8010م 0غ 15ن15 ع ممأممعطء ةصصصمه 
17 2018 لك ,ع36م5 320 عتذا 0ل لمتتماء :معام 
لإ 5058565160 5عمذ! قط دده ع516أودمم 15 زجع 521 عككتاع معام 
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مقصع0 برط ممعصة0ل2 دعتتمعطا مملامءء6 ع1 
عط غه تمده عط مرععع! 150ه زه15 حمة 1155ه1 5أ5أع2010ع2م معطم 
16762 مذ غداطا جه ماع01 عام 01 عتطجرءه 


دمتدعامةناتسقعل 02 أمععصمه ذوتأقصده8 عط وعكنا 55ناول 
2017 وذ قلطا غتاط ع1ده180 2 02 عنالة؟ ععطاوعة3 عط 25535 10 
15 طعخطى 'قدملعماعء ص 2ه معضمط و7علدع:2 عط نزط لعممء دمع 
لهءتاعطاومبيط ه غقطا غه5 لصتم 2 ره 5ععمعمعلء: 01 بمماوزد 
ونط1 .(1984:59 طنامة؟) "أعة نيه 15 قصلءط أخطعتم أمسل حتلم 
عط موعتتاه5 قناع 01210 2" وععتالضا ."كم أغهاءءمتة 01 ومعتممط" 
قط د قمملغهواءءمتء 2ه «مععمط ع1 '.خمووع#م عط لسة غقوم 
لهند [تاعوأء50 عط 10 5ناوع22310 تتتتمط أقتتطلتك 2ه لصن[ 
مسة انع سمتمدعمط عتتطمعع ف 1] علقم ما علعءد طعت 15م 1ممءة5 01 
.0ع 01 862612605 معتكاع 2 101 أخمهتاعاء1 


طلم 05 ؤ5وع206م 2100 تناع تعدمه عط 2165 و1216 زه15 
0 ]0235ك 115 أناظ .191155 01 025 لمأعءمتء 01 20212011 فط لمة 
ملم عتدستممواعل رع عط .عمكلمممه 01 /إو216ناه 5لم10252:06 
م010 صذ عة1 عط 10 "200" م1 لع تلبتوة؟ 15 تتعلمع1 وامع15 ممتطغلر 
ه) "ععومة" 2 15 عتتعطا أقطا 5101882355 152 .11 126اع2عترمه 10 
عط 10 قفقط طاعتطىة واأمعصيوءة للتطعرءا م6 عع سعط وعلصقاط 
نا .قاءء زط0 01 (28كل2022 ع28ط0تنا) 'ممنادع10'-طع نامخطا لعاعع صترمهه 
..قع'كأء سعط علصقاط عط" عكنتوعءءط0 اناه 0160 15 7ج 1كزاء»ء زطلاة 
5 غمءو6ة 15 طعنطتت تقطا طاعتطن متعلمنا كسم غتلصمه عط 0116م 
05 عتتاأعنتتاة عط" عطننا عصصدد عط غخ .(1980:27 عع15) "لعندع10 
+25له26 أناء] معطا 2ع 10 جع20ع5 عط وععتلصا زاأمعناوء5 هده عط 
5 عط طعتطت مغ أعزءه5 عطا 01 قمدمم 11560[ممعتما عط 
.(10:39ط1) 


01 قتتتاعا ص كزع 2 أع تم عاطأ 0غ دكاعءة [عل0 5"ره15 ع1نط/لا 

05 بلعم عط ممعدع10 5ععلهمم له ماع هتعاط عع0ده: )هرم 

عتاكتناعصذ! عط 5ع55لمم غ1 رأءء زطه هه مه 02 2ملامعءءه؟ علاعطاوعج 
41 


11 431+ 1015110 آنآ 4 


أ104 أمءتومامنرء:درودرءناط 11:6 


أومم سعد 553560 عط 0 اأمععصدمه عط ,تزع 10م معممه معطم صآ 
8لتطوعم 5"امطكتتة عط روع نامعل نط م مدل ووكاع 'أءعوزطاه 
غ1 .(1984:9 إ114) وستصدعمم 5مع20ع: عط لصة (ع1هط8 0ع5كتاءوتل) 

.2156 كنا 10 أوع62 101 01 15 أقطا :12167 عط 15 


عأعه1ممعطةممعطم ‏ ل0غع1أم16ه-ع120 أسمتتممط1 مذ 
عط معناع 15 «علدع غط1 .معلعدمم! زط 5011064م 15 515ئزلوتتة 
عتأقسعطء؟ 2 5عع1528تكدة لعل تهقص] ازع عطا عستتتععممه 01 عاقةا 
(9) :ؤاء:3ة1 نتنام؟ 01 كتترعا ص 72/0116 تتتهرع 1 2 02 ممه معدم نمع 
له 5اعء زط0 0ع 21عدع تامع (ه) كأتضنا 5 للاتمصدعمط (0) 010-5011205 
علنء قط .20 1984:24 طنتاه1؟) 5أعومعة عتتمسغطءة تغط (ل) 
3 غطا صا 11118 نإط عتبطعنحتاد عتأمسمغطءة عط عاع1مصمء م1 مقط 
عط 02 قمتتعا مذ الإعةستصدرعاعلمآ 02 5غمم؟' عط م5 معنأ اناوع1 
22126 قتتلطا 320 ععمعتاعمء كنامازع1م قلط 4ه مقلع 1تتامم1 
بآ ,عل:هئ7 قطا 


وأشقط عتعته 010 عاقع سمتغطوته 20 (2) 
9 17دء 77 10 20163 عتزمعاء 7١‏ 101:6 


ذاءةزط0 0عممعوعتجرعم قط 02 "5اعوم5ة" عد عتعطا 
تنه ع1اودتد 7710212 عتة اعتطت 'كلصهط' لصة '00165' ع لدع متخطعتم' 
لمعأوتطم عطاع اعقسطط ع2112ناكل؟ أكنمم مع0ده عط طاعتطر 
05 وال[هنان عط ,متعاع0هتن عط مه لثم عط 04 دعلادل اعم مفطه 
171 ,ععدم5 0طهة عستا ص نهد دكزو علعطا 211 ه86 220 ,يعمد 
5110221 2 2017 عتتقط 176 يمل 251160 غجزء) عط ص 'ومردع' اعناد 
امم ققط 183 35 غلا .ك0 لمعاما ورزعلمع* 01 غ306 صندحاءء 0 
م 35 تصعاطه:م عط طتاكا دوماع 10 وعصمه ملاعم 2م10 اناه 
أناه 202260 15 هلجاع 1عممه عط 2ه عامطنتا عتصدعنه عط بتذمط" 
.(1984:33) "قاع زه عاعنه5 أل 01 5م1زهة 01 
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17102 ا 045 11101015110نآ 4ه 
0ك 


5 عع لم10 نط 25265528 عط 10 مم قمع 26 عالبحضا غباط عمماج 
ملصناهة طعدامعط .عاء يمسدتاء الهم ,رصمةذوهممه ,اواتقةالسزه 1ه 
.عن متطابيط؟ ,ع ستسدعمر 


مط توفص معلمة؟ 'وتقمتلكتنه حث .قطدع امم عمد معط انظ 
عع 11ن) أمعا ه صا وععمعلهة كتناوء عناة 04 لإتقمط م16 
مستعطءة و'مهوطم عل ,نع 7امع7/10 .(1982:58 تإع106 م[ ما مراع 
0 قط 02 طعنط. عستلاعءعل 2ه هه مم 5ع201106م 
تعلانه عه) مها مومعلاع 2 طذ أسدعظقتموزة عنة وععمع 1ه لأتاوء 
ععقطا فط 2ه امع قط طغتب تولده 15لدع0 غ1 راعة1 هآ .(1977:62 
ع ع مقلع 5 3 تق أطازة ء/كأوتناء5تل 16<1-2 2 01 5أاع مه مطلامء 
معتطج -ق 1982:49 وعامطء5 ع) «ممتتقبطاة عتتفصعهيم 2 لبد 
115 مز 32213560 عط 10 1660 


خنطا قلط لضة كم لاعوع؟ و"تعل2ع: أغقطا قمعم كتطلا 1أف 

5ه هلده5 قط عمتلاءء0 ص غستامععة متنصز مععلة عط 10 معكقط 

8ع تاصمموةد 'إلماعءلاه لمة 5ععمع له كتناوةء 02 ععصدء 1 تمعاد 

وععلام غقط عأه هتعد علأم تمعد ة .دعت رمععده [وع 2 سمتسميع 
111 56001265 رقتلطا رعتاصعء عط غة #علمع: عط 


امه 1 -رعلمء 1 0) 


كماعط 01 ععقتاصة207 عط ققط 5ع تسفم ول ععلدع اهزع ع1" 

01 23016715065قطه عأقةط ععقطا عط كناءم مضا انام م عاطة 

50 لقطة- جلاع 300 ,اواللتمخدمه15ل ,اواأعومه-اعه ناته اجسدممانا 

05 7 تاأطماعة/ا عط 15 غهط) ,ودعصلعء0مع-معمه 115 502 اطنامععة 
ات 


لم6 206-011ع1 0 5أع5200 خمععع 1ل متنا عتج عتزعط1 


قط لصة لوعنع010معصسممعطم غطا ,دعزوة)502 علتاء رم عام 
.لمع طامط عع أكمهمه كنا أعرآ .عام لمعه 
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١2‏ 111 421 مل 11170171511 م 


4 02 ممللماء1متعاسة عط ,(1979:85 تزداعلد5 كه) 5مه1ومم015 
لهأءه5 0ه لمتتطلته عط 25 عصتل رمععة ععقطء 7111 هج 2ه علزمبر 
"قمع مقطه لع أععاعم 15 أعقكتاقة عطا طعتط أممتمعة لصدامعع اعوط 

.(1978:31 طءدوط]-عصصدك]1 لطة دمسععل[ه1) 


أحطةه 211512 تنتاعنتتاة طاعع2ن) 201 حتزد ا لقدره1 متعطائعن نظ 

عط 15 6206# عط 698 5ملامعه0هم 115 4ه 01736082تتا 

عط 10 ؛لتنامع11622212655-360 01 عأتهمط عمنتطد تناع ص ناد 1ل 

ومع ونه 211 غكدا8 .أءعوزطه علاأعطاوعة مه 02 ععمعصفصعم 

7م11 12551221ه 10 “اماع مندك لعتع0 أكممك تتعطا ع6' متنطوض 111 

01 ءعم25 عطه لإلصه 15 صمكدجاعد !ا تسققعل ,لراتمعلاد8 
رتاوت !ا 


عط 170101001260 مط مموطم1ل12 15 16 

عتاعمم 05 'كنمعطا ملط طتله عتتطومع ]1 ذه تإلبطة لعتمع ره 

لط لعأء23116نا قتعا علأوانامتا! لإأعتيام صا وعستموي عط طاعلطنتا 
:5 516 نام | حقجاعرة نتعطاه لصة ,لماءهة لدع مأوتط 


2 5عكلة غقط1؟' دملادعنن عط 15خ 0عمتعمممه 5ز ع1 

قلط 012 قتاع صط غ1 5تعالاقصة 116 0ت 02 70111 2 116559886 
15 تناه [للقطءط [وطئع 17 .(1 1967:303) ععمملة؟؟تناوظ 01 عامأعمممم 
ة املاععة561 :لاعتطتعع صفتتة 02 5ع0مطط متكا نز 1264ماع تقطن 
عط 02 عتمم عط نوط 51060 ,17010 02 ممناءع1ء5 .0م لاقمتططامه 
لتك ,.ع.ة) .قطتعا غمة 721 1نامع 2120185 حتامئظ 21206 15 ,101655386 
0 لعستطصمه عتهة صعغطا طاعلط؟ ز.عاة لأخطء رامغ ,120 عتامضتة نم 
6 010118159 قة 112 115 رأناظ ,عع معناوعة انع متطضقعط 2 متزه1 
اجتقاع ا 2 مأ عد210 دم خأءععاء5 01 كته عط 0ه 0:15 معد 1ه كأنتوء 
05 ع1متعصلم عط كاءءز0م طمتاأعصظ عاعمم عط" أمقانة 
05 قلعتة عط 16 ممتاءعلء5 02 كتعتة عط حصمظ ععمع له اأنجوء 
111690[ ,.عء) 5عء عل عأاعهط .(10ط) 'ممغامستطسمه * 
عمرمء قتنتطا (مؤتاع2:2[1م عتصممءة له رعلاعة2ز5 ,قبتسكقتطه 
101221176 النتطامه 2 عتكله5 غ20 مل 05:ه1]5 .عماء6 مامز 
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١15‏ تمللط 1115110041 الآآ 4م 
سسسب سو 1179797 


أتخ صة 5عصامءءط أعقكتاتة نإتقاع:1[ 2 تامط متقام<ء أمصصقه مه 
.أوطتطز5 عأعطاوعم لصة 1أوطمره 


أله 1 - © 107181149 .13 


مة مماعرعن تن برب 7165معط) 012160160 286ناع مآ 

لاط مممماء رم عتما مه 5توتزلهصة 2ه نزع10هلمطاعم ع كلاءه زناه 

امم 15 طعتط 14 عط 02 عتتطأعنصاة عط زه م طذذ5نه10 

مه 6ه غمعلمومع0ه1 تلمع 5ناممتمصمئ2اة مد عط مغ لع تكاععومه 
انف ناء 11 ونناء نانك 


01 ووعصتتهة ]11 عط 1062460 211515 نتتره1 11155132 عط قنتط 1 
-عل .ع1.6 'ممتغوعتتةالتسطعل' «10 (زأمومةه 115 صل ما 2 
كتأعصقطء لطة دقصتطا 5ه مم لامعععم لدبطتطهط عتبده ع منج دطم مه 
.(1985:10 «دعلاء5) '10:ه0 عطا 10 ع75متردءد تناه 
آله ده وعع ع0 جتهنة]1] 2ه عدن عط 5ع كام كط وم لأوجتعة 1ل تسواء12 
3840 عقاطازة ,عتتاءاء1 20ا0وساءاع 2 04 عتتلطعنتاد فط 1ه 5اعع1 
طعتامطا ,امععهممء اللعدبا ك .5ع طقصطءد ‏ ,تتطاتقط1 
,10 01 عقت 2 نواه ع5 م1 للع؟أععدمه 15 ده تتودجاعة التنسع ل 
118 :101 1206م 20 ققط غقطأ ]0ه 01 م [مأعص لام امع مقسصتسز مه 
15 1161346 بمدهظ 1028 1121ع1همط غ1ط35:2112 عط 01 هم قح أمعميرة 
كل ضز لعقنا وععلعع0 علأ15[زة5 عط 02 10101 متبياة عط 35 جرععد 
.(1985:8 معلاء5 صا لعأمناو نج1و:ىهإعلط5) 


(أوممطء5 عبوهء2 07 ع6 كلأمامووعرمعء2 3) اوأوندم ره علتك1 

هك .23201610112 علأمت0تة5 2 12 5ع1[مأعسام أو اهرهظ عط 5عع12م 
11165357 320 هع 51 211020100115 تنه 15 زعا فط ,ال وعه5 عط 
'لوء؟' عطا 6غ 12164ع5 15 '0ه110أو0م تمه عتامقصرءة' 2 25 عستصدعمر 
لإ كتاط) ...2821015 افضتعاء 02 م أععللءم عط 5ج غأمم' ,ل1تمر 
'مملمعامةااتسطعل 2ه عامتعسمليم أوتلفقسه5 عط 2ه عبمعا 
62 مقتقصة عط كاءوزءم مج151ممهعلت84 .(1982:46 بوع6ه2) 
ملأعطاوعة 620675 2 صا وسمتصدعم 10265 لصة غعة 2ه م1مأعستمم 

2 


2 اا 111 0ط 11116171511 4 


2156-5 للتدعمط طعسقتط همه [بعددتةط طامط طنذلا 

أع13 قط ممع 1 نعط زع الأوع 2620م 5"مطاته عط 15 هقة 13181128 

ه بوالمتامعددة 15 02000 1متاتسحدمه 02 كققع22 2 25 ع8 2تاعمةا أقطا 
.1 إأ10261 قتقتطاع 5010 غ20 امهم 500121 


16غةئع713 كتاماأتة7؟ 01 ذ5أكقط عط 15 'واتلقده تمعام1 

أدة؟ عط 15 عمتمدعم 5مععلمءم5 :100 ,وستصدعم 04 وعترمعطا 

1983 ,1971 عأتوء5 ,1967 صتأدتش) ععتداء انا نه 04 ع لتموعطط 
.(1975 06 


مصة 1971 عاقتدع5) قاعة طعععمة أءعنتلصا 4ه أمععصمه 1116 
(1975) ع216 01 عامأعملط عالتهرومهه0) مطا 
طعة120ممة 21156 ءتعدمء 2 علقم رعتتطدء ‏ ام 1همم همع حرم 
ععلةءمة 2 تتامط متقاييت قنطا صو عم0 .عستصوعمم أوععتلها 16 
16م اهز 977111') 0065102 2 كستتعنانا نط أوعنالوع؟ 2 عكل4م /(12ت 
:3 206 3ع00 فط غقطنا بتامصة 2ه (5210 عط وكقهم 


#جهم عط 25 18099 .ةى (1) 
.0 20 725 1000 1 .8 


قصمعمم 8 غ73 لتنهأذمعلصن 0غ ع1اطأوومم عط 010امط5 16 
015361002 01 قتتتكتقمط 5أع0116) 01 5صطترها صذ عتتعط 
قلط 05 202626ع]2062568نا هة عمللهمه 15 8 .عتبطدء 1امصطا 
01 تتتتقمط 2 عمتوستظصا بوط تأئدم عط طختكد صمناءة1و ه0155 
15 35 ,1215011811576 25 ننه لاتاطتتاصمه نامز 1/21 :والخصهن0) 
لع ع1 


متملع عتكقط ,201/9761 رقع#1معطا علأتمسووءم عطل 


غ20 00 نزعط1 .عمتمدعمم ونمتعالا 10 ممنهاء مأ كممتكمكتسنا 
8قتنة26 صقرةء ا للصمه لمة تجتمععانا عطا معء تاعط عتممتستن15ل 
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لط ونا ع1 0421 11710111511 4م 
ذخا 0 


111711 1111:1277 10 10146013 2ه 11111 


“ميته :نه 2 10 5ضمأكمعصستل ععغطا ممه عتعط]1 
قمع ص 0ع01يطذ عط حنقء عصمتصدعمط2 تجتهاع ناآ .22027" رعع4لتع :127 
0 51ع طتل ععقطا عدعطا 02 تتصة طخ منطمم1260ع: 5نامع عط 01 


خنع 01-1 طانحن .4م 


عتمسمتمعه (اللمتتموددء 15 تناع كلس 162660ه-تمطابتة ع1" 

ده 22162131 لسنامواعةط عط طونامقتطا ع تقتصدعمط 5010165 ممه 

-16م :015601761 10 31105 غ11 رأععللء 0[ .2265 قلط لصة 1158 قلط مستط 
511118 لزه 


,م6 2017657 براأعدمضمصة لومأع2010عتتاممعطم ‏ 1'5رعددمكط1 
ع2 2081م معام 211015 35 عقتصدعط1 02 2165 مععرم 
.لاعتلتط قلط ومتمكعل وبمعضر لمعنه عط ومتلمدعوء:5زل 
185 0551م عتتنام 02 701104 2 وع2م1معاء /زع062010ممعطط 
'2655ع!5028-11 15 غناط 5028 ع1 غ20 رع أمصدع 1012 ع متستصيوعرة) 
1 1116 عطا /ه19 عطا' مدقتيع م10 دعتنا ]آ .75 1979:168 170(02) 
مععل عط" عمزةنزاهصة نط (1983:58 ممنعاع82) '10:ه0 ولط 
3820 وعتصعط عط صا لع21علع: لصتمم عط 02 'وعأعنتتاد 
.16 عطا 1 تجاععة مط 1ه 


فك بتياحةت جيوتت كك © وكاناتت) كول 2097| |1١‏ 
-12661 وستصدعم 5ع لقت ,(1967) طاعدصتاط ,أكقدعادمه 12 .عم متسدعدم 
لإ 4ع ناتاقممء عمتصدعته' عاطمفانصسصسز مه 15 عدعط زمتكتاءء زطناد 
ععمدعتمعنزة عأطدتتة؟ 2 اهمه اعة لأهمممعغمذ 5'«مطاتتج عط 
قنطا دعنك ,تعبع 1109 .وعسصتلوع2 خمعمع تل 5غ بوط لع انكمم 
عطا) '6م7' عط 01 م06ق ل امقافص صة ,مععام" 2 15 ععصدءق تصوأو 
عطا 208/5 ولط غنا8 .(1984:210 طءدمتةط ه) (وستصدعم و «مطاياج 
5 8لأتقع10 لطة ععضدعءة6 تموأد معءخعط مم غعصلاو تل 
.(1984:92 بي12) 
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4 1116111511 210423 م11‎ ١122 


عط وعء عط زه عضولل لهصطكره؟ عط 2ه غععمقة «#عطامسمف 
عطا ص اتتستاصمه15ل 02 امعسيعاء عط 15 عسمتمدعم 2ه دلمكا مببط 
+1 2 صل 'وعلمق[ة' 8ه ومدع' عد عتعط1]' .عدعدامءؤتل نصوعه ]1 
12 115 عأعاتاع1 0غ “7مع010 ضا رالا 0غ مقط معلدء: عطا اعتطت 
اتماعل صذ أععم5ة قلط ددناء5ل القطد ا .(1987 عع 15) ععمععغطمء 
عط صو '5دع' عذ5عطا غقطا عتعط 60أمم هط مغ نزآدده كلع26 غ1 .ه12 
'ممناذعنان عط 15 غقط] ,عط 10 امم عه عط 10 مذ قة) أوع1 طامط 
لطة ,(0155118 15 'ع6 0غ" عكلاأتمكما عط 0 أوءءزطه عط معطت 
مع 1 ...010 تامع 1آ' عأءمويسظ 5أو1ا8 صا كة) 160221ومممطم 
عط معط "01160 قاء0115 203 01 طتامغامط عط نتوعنت القطة 010/1 
إاكأعتاصعه )مه 15 قامعمع ةد 0نم عط جوع تتاعط امتاءعصدمء 
.1983:3119 07ئه100) (.لعثهاد 


لقنا 15 ع5تتامه015 تتتقع ]1 رأعتاة1 0221 أعصدة معطا خف 
ممعلكع065 825 (1967) دهوطمعلة1 كى .بو امضاعتر تزه 2120م مه هماهت 
معء اع متطقمه12ع فطا وعصلاعل اعتط8؟ رممأعصدة لمتامعمماء1 
لإأخهةقتصملع1م ,10 قنعلع؟ غ1 أموزطه عط لمة ععد3دوعم عط 
لتنة1161 ,أ2525مه هآ .ءكتتامء5لل 'جتقمتلعه 211 د5عد لماعو ممه 
(عاعطاوعة 02) عللعمم عط نط 3260عأعمتقطهء 15 عكتنامءؤ5لل 
6 عطا ضوع ه56 «وتطقمهقكماء؟ عطا وعمقعل غ1 بممقغعصيط 
لإأعتتالاة «#عتكع:1ه20 ,أمظ 15 الجاع (اجتهاع11! تزه) علاعمم ل 15اء115 0ه 
8 ركأقء 51188 (1987:145) تتتاءم106 35 ردعأدعله ]1 .لو أأهاة تعاع تام 
روعآمطه5 02 تمتصتمه عط هآ ,عممعععقة: غه ععلره 0رمععة 
نه 05 202اعمعع عتأمتمءة عط نزط لعنوعته 15 70110 مكلام 
(1982:26) 026 خمعوع:م 2 02 50:08 لل عط 1ه التعاهرمه غمعوطهة 
.(1968:21 2ع21:منده2 2150 015) 


-8101118 106 اجتقاعغ1[ 01 قأععم35 ا8صتصطعة ععتتطا عذوفط 15 116 

القطة 6 عغقطا- تناع مه ,واتتسغممء5تل ,ؤدعمعناوهمه 

(إنة111 01 0151155102 كنا 12 01منا 216طمععومه 
0007| 


56 


0 1ط طد 11111011511 م 
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5611 عط غ2 8متصدعم أءع013ه1 .(امم عتتكوعا 10 أوعلتاع قلط 
4 توتققة]1! طامط نط لصتاه1 عط م1 15 رترعتنرعتتامط ,[عنه1 
05 قعتنام؟ 015 غ15 عكتامم عط عل أمقصم0) مستفسدمل تجمة؟ امم 
أعترع1 عدتنامه015 عط غ2 15 غ1 .(ع5تنامء15ل جتقسمتل08 مذ أعععمة 
دز 1 أوطصزة 62621 115ده 10002697 غ752 01 رعستموعمم أمععتلما 
نط1 -مهل8 .لإأع امنا ممتسدعمط اجتدمع ان وعمترعاعه مقطء (.1010) 
5 15 1062101118 316 أناع ها[ 115 ,15 غ63] ,لاع مهم كقتقتنا' 15 عكتتتامع5 لل 
أ ,5ط أقطا ,و02 15 ع5تنامه5لل تتهرع !| عانط8 رمستموعم 1دعم 
+20 0065 قاللصةع22 غلأدأناعوملا 115 أقطبر لإعكصمه 10 وعاءءة 
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المعنى الأدبي : منهج لغوي 


4 د. خضر توفيق خضر (© 
تلخيص : 

ينقسم النقاش في هذا البحث إلى قسمين: الأول يتناول ثلاث 
أشياء: الغموض»ء الاستمرارية؛ والخيال» والتي يتسم بها المعنى 
الأدبي ويتميز من خلالها عن المعنى اللا أدبي. ويعالج القسم 
الثاني المناهج المختلفة للمعني الأدبي (تم استثناء الكلاسيكية 
التقليدية من هذا النقاش). إن النظريات الظاهرانية والتداولية 
التي تعتمد على الكاتب / المؤلفء لا تستطيع تبرير إختلاف 
المعني في الأدب. بينما النظريات القائمة على اللغة (كالتشكيلية 
والبنيوية) إتخذت من الإبتكار المنظم مبدأها الرئيس ولكنها 
تخفق في كشف بُعده الدلالي» ونظريات كهذه غير كافية. وبذلك 
فإن المراد» هو استعراض المبادئ الأساسية للنظريات المعتمدة 
على اللغة والقارئ (كالظاهراتية والسيمائية) والتي يمكن دمجها 
ضمن نموذج مختلط لتحقيق الرمز الجمالي. 
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1 قط .قسطمتاعءة 6و6 مغمز 0ع10كلل كل سملوديء15ة عط , 
و55 - كعسلط) معقط) أقط) دعنتاعتيدج «ملناععو 
تتدهتة)ئ! عمترعاء وسفقطك «اعطاعوه) - بجااجتاء1؟ ,واتسستاممعؤوزل 
١‏ ل لإتولاء) لمك تدمك8 غل اكمتسعسصنادتل 220 عستسوعدر 
0 قعطعة0'دممة غمعتء0111 عغطا من دععلد) س«مناعءد لسمععو عد 
عمق وعترمغط) ععسلمم لمعلومقكء عط)) وستسدعدر جسدمرئنا 
-*20601 عط .(وسغط سمتوديه0135 عط سروءزة 0علساعيي يرعوط 
5ل غا روعأ معط) عأففتصعهعم لسه لمعتوه امه سسمسعطم لعنموأسه 
مأ وستمدعم 2ه وتلتط توم 6ك اسبمععة أممسق رلعسوعهة 
غ5للةده؟) معترمعط) 0عأسعتتره - عودسعمةا عطك .عسمممةن1 
عتفقط “تغط سم تمه كممصا لفحم علقم أكتلوت يضعسمنه لدد 
5 220 توأقمعص]: لل عتأمفصهد أذ عنرماميت مغ [زه1 غسط أعدم 
6 عط 10 خطوناهد سعط وز )1 .عأمموع0هصا ستفصسمم طعيو 
ة لعأسعاعره-ءعقسعمد! 56 وعءامتعمكيم عتقدط عط غقل 
(عامتسءد ‏ لصهة ‏ لمعنوه0[1سعسممعطم) ‏ لعاصو تمسو معلهووم 
عط د15 أع0مم عاأتووم صرمء م مكهأ لمم روعامز عط صرق ووتنرمع) 
.أمطتطتز عتاعطاوعة عط ذه سما معتلدءم 


عمناوعله2 بقعة6 01 /زز زور 11017 عتصنداة] © 
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الروح الشعرية للأمثال الشعبية فكر وإبدام 
اس ااا ا ااا 20_11 


الروم الشعريبة للأمثال الشعبية 
(دراسة في بعض الأمكال الإنجليزية) 


د. حاتم سلامة صالح (© 


ملخص : 


تعتبر الأمثال مرايا تعكس عادات و تقاليد و ثقافات الشعوب المختلفة ؛ فهى تعبر 
عن العديد من الموضوعات والقضايا في عبارات مختصرة » غير أنها تحمل في طياتها 
خبرات إنسانية متراكمة عبر السنين. 

وتتسم بعض الأمثال الإنجليزية بتشابهها مع أبيات الشعر الإنجليزي من حيث الشكل 
والمضمون ء فمن الأمثال الإنجليزية ما يعتمد على الموسيقى والتي تحققها القافية وتجانس 
الأصوات من سواكن ومتحركات بأشكال مختلفة تعمل بمفردها أو متضافرة مع بعضها 
البعض ,٠‏ و هناك أيضا ما يتصف بحسن التقسيم بتكرار نفس التراكيب مما يضفي على 
المثل نوعا من التوازن اللغوي ؛ و منها ما يعتمد على الصورة الخيالية من كناية وتشبيه 
ومجاز وتشخيص وغير ذلك من وسائل رسم الصورة الخيالية. 


وهذه الوسائل الشعرية تعمل إما منفردة و إما مجتمعة ؛ لبناء المثل و صبغه بالصبغة 
الشعرية المميزة له. و الهدف من هذا البحث هو تناول بعض الأمثال الإنجليزية بالدراسة 
والتحليل ؛ لإبراز هذه الوسائل الشعرية التي يجد المثل طريقه إلى التراث الإنجليزى 
بواسطتها » وكيف أن المثل يزداد جاذبية و رنينا كلما خرج المثل من عباءة الشعر. 
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ع3 505095 وكوساجدد أعمطد عه وطعء209م أقط)ا وسع وز 
ع2 802035 عققط1 مكلقة) علط ععلدغ2عل0سن 0غ سسعومطء توالاتكعنرويء 
.غ1م0عم 220514 01 عستله )0125 دن عط عصة)؟ رعامتسذر بحسنت 
وطتاء 08م 25ع10 ٠72210103‏ غط) أتداد مغ لعتسهة؟ كله عنرج برعط1 
رقلقاط ,تقلط ع5) 01 5:هم 27055 عترمء 86 رقناتطظ1" .16ل سقط 
لتلتسة؟ «اعطناه 0صه رواءء زطه ع2 1ااتسمها رقاعع5دا رولع ستمع 
”وأو“ ,”صونظل“ ,”لسقط“ ,”امقعط“ :عوعط) 04 .ووصتط) 
01 تطلوعءه عط ,لزالمسكظ .”و0ضوبوو“ لصه .لمع" ,سدور 
سأ كاده 01 نإلوط عع ة! 2 مصأغنا أ أكدمء رع510 مد كز وطترء رورم 
5 نداعم 00م 5غ مل عنوملء هم مأسعسعاء كنامسيد؟ طعتطىر 
ممم عتامطط عط روعء 7لناوعة طرعلومتزم عط تجاعمم عنرمصر 
.ةع صوعع6 )أ علطم ممع د لاد 
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عخمع0102 عقط) عأأووع18 .كمه هقتكلو تفط تإسقتده هد لامج 
افسووهعم 10 كسملاوء دمل 5ه عورعد تزعغط) ,سملاعسيك 
وعطتاء موه عه تإغطغ 300160 سآ .وع26600 لمج كأمععدىء 
تصععد وععدوع:200 عط) سعط7 د6أوهناكزعم 01 225دع22 2 35 ع5 

.527185 78156 لأعناى “للها وعترع أهقط؟ سزعنى تاعط 0غ 


عاع0م 01 تجأعتدة؟ 2 غلمام وطعع رمعم طكتاوسظ زه “عطسيرهم م 
واتاأقنتاو1 20ة رسدتاء!ا2:هم ,عأكسس عستالساعمهذ مععزعلق 
لعة 1137دن110للها طغوط لعكن عه وععزعع0 طعسك .عع دناعم مدا 
ع5 ععتأمعل غ501 2 01 عكنا 8لت[ههر وطعع جوع ,لإللوم تسق 2 25 
داتع متعاء عتاع0م 15ا310ة؟ طمعتطر صز عوقط) سقط) ءجلاععلء ووع1 
ععد م66 1ر0 غ501 2 عسأتومامسن وطءع؟0م 01 وععسهاكمم1 .أدلرء 
لسة و”ععء طعسد رلقتط طعسهى“ ,”تإمقدد وعلقم عزل عد“ 
.لعصنناتده؟ صجره ولط 06 أععالطعمية عط وز مسقم تجرعور» 
ععة وقلعء؟0 تاسعسيعاء أغمعمع تل طعتطم هذ وطععروومط 
01 مهسا عط هذ م12 عط“ ,”م106 ه علا 1205 أندء8“ 
و”لإهآم 11م ععتم عط روه وثأاقء عط معطا“ ,ثلستسر عط 
ناه رخطونة 01 غس0) اسه ,”رمج غطونا علفصر ملسفط نجمو11» 

لسك 


5 1216م تضعمد مسج لأكل؟ عرممه طعرع نوميم ه وععلهم أمطللا 
'21567ع تتاع "1 40 لتقط ععدة عتستجطر علعد! غقطا) وطعرء روط .ع تجار 
"لعممنا قط فقط عسنجطء طعتطر صذ عممط) 0غ سمدوسدم سق سا 
راق ”7 ,)95 12“ ,”تعطاعع0) عاء110 «عطاوعء؟ و 01 8105“ .لسقط 
”0عء12506 لسعكت؟ 2 ذأ لمعه سأ لسع ح“ لصد رثأوعط وثعسمط 
©2201 15 أععم25 عتاعمم قلط .عسوطء 4ه وعامسفي 0ممع عتبه 
مه رللتم 210“ .توت الدعدم نزط 0عتأههم صرمءء2 معطم أمعامم 
0 ,01111113 51210 850“ 2300 ,قسلقع 20 رمستدم ملل“ ,"الوعسر 
متتتقكء قتط) 1096م 0) عتصق **01115)كناء تفار 
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مه 115 فقط اتتوعط نجرع؟8 “لصة روعلطسمض 02 للدك دز ع1ار1 

فقط) عسكل1“ كذ وغطعة طعناد 01 تإلعصيعم 0ممع ىه .”عطعع 
0 وأ عندتاء قلطا رعط 28[3 غز 5ه غسعلو2 .”وعسلط للد وعسسن 
”عمسلا“ 08 عودددهم عط طنتتكا .وعغطعة تعطأه 1ه عكسق عط) 
[هعمم20 مه كه وعستوععط لص 106 2 علا دع120 تكبدء8“ 
من تجتعوتصر طاتم لط 15ل 0مد سهمم وعلأطنه" عسناعام دنط1 
لس لأقصق 51452 غ2 0ع10012 عط لانامطد غ1 رععمع8 .“اتوموعل 
ع سلعم تغط هذ للتاد ععة مطى وغع3لد! عومط نوط بوالوتععمو عي 


81 ودعماوعمع ونع[اممعم 01 عاتاقدعم عط عط نهم تزعم 3160 
5ه عنومعاء همد )1 ”عطق عنس سل طعسكز» 
55 2ق غناط 5 5و2 صخ“ 5ك واتلوءم قلط أمم 0مه ععسمتدعممع 
7105 ع038ا1358 عأ5238 2 15 14 .”010 طاختر سعلج! طعنامط) 
رككلدءم5 لامع سعط1]1“ غقط) مغ لعصعاوز! والمأععقء عمج فلترمىر 
قلاء؟ باكتع د وعطالعءء؟ 0طلا“ رط" .”أمعازد ذأ عناعه0) جعي 
أ 280 605 ةأمتطة) كاز كأدزوءم مطجدعط غس8ظ ,”توطنا وتم 
ع2 2 وستحقط ونر192ة رأعقاها متقدمعء للتى وسععيم لموء1 بوط غز 
م0 .5عء24600 لسه كوصلاءء؟ عنم ولط ووعءدمعدء 0غ [لنبر 
0965© غهط) ع20916 01 وعععام كتامعمه[اءءكتهم ععيه وطترءومميم 
0 51285 01 تإتصنه صخ“ تعفعغط) 01 .عكذ! 1ه مأععممة غسمعع 116ل 
160 فصدذ! 1ه عده سقط عأطملتأجمم؟ عرمهم عط لاندمنرر سمئا ه ترط 
ر”أطع0 كز عوتسروسم“ ‏ ,”)وه وععلهم غ6غو1219“ ,”وهاو هم ترط 
5011 8 ذأ ععمععددمء 0ممع نم“ ,"ع سعوعط ذز عترسرووه116» 
,”ققععع ناد وعطعوء) عتتانة1 لس ,و110ام 


'5ه2260 06 كلسرمعع" وستعنا ععة وطنع08م وهنا تسيرد مك 

أمع تناوماء عل لإعط1. .وع*تنكلآن 0ه ردول 1لهم) روصسمغعكسى 
1*١‏ ا 167 تلع سأ ©1201 3237 صقء أقط) سمتووع دمي 02 كترم 
عط 1ه تإطامهدملئطم 0غ6غهاتتستععة عط عمتفسسيد نوعط 
.30916 8ه وعععام عاطقسطلهو؟ 5ه )ز “0116 جه ع2 سمساط 
0 كنا وء[طهنمعء علط رسرناه أ كتقطعط 0؟ وعستاء تمع عنيه توعطل 
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ودعط ه60 40060 .00زككتاه5[ ستهاءه 8 صذ ممتخدم توم 
0 أمقصطهةمهمه لفق عط 02 ععمعلمممدعترمء عط 15 وعتتطوع1 
لمصنده؟5 27“ عطا 01 عع تعستطمم كتلط .”ولصتم" ممه ”ملجعط“ 
مما 6003 لإالقناكنا اعتطبت عتوطاعل 02 عتعطمدمصطة طمتقط عط 215 

2816 611611]. 


07 ماسمعسعاء أسععء كلل 10110 وطتيعنووعم عفعط) اعسمط] 
سععد نوعط1' .تصغط) 01 :1307 28ملصة واتسن كز عمعط) ,تجوعمم 
07 2 185ل 60 عرعلخره صل ععطامسة عده اأسعستامسرمء 0) 
ولناتط 10 عط رععمقاكما عره"1 .ع11! 01 عسععام ع لأمسعطء نرم سروم 
مم رفسلوم 10ل“ بوط لعستوامت دز ”مع تؤووء رعسيمء ووو“ 01 
عط) معطعافقء #هط)) لعطلط تجلعوء عط“ فعسم معط" ,”وسزوع 
وجرمص! ”لعتط“ عط دمعلستا .تلدع عتط) ولمع زطه 0غ مر 
26“ أقط) لمج 21ع:55 عتود الامط أل أعع زو وك“ أقط [أعم 
05 علطا صذ ””ترانروء"“ من أعع أمه الأ )از ,”لدعم مم ,التسر 
وكلة عنة متك لقتطنة 0زم عمغط؟1 .”رمس عط“ طعليء 60) 
لطعتطى ,”8003 سقط «عل0ده! علدعمد عسملاعة“ نوط م0ع"امم مترد 
211 أ0ه سه وأ“دملاء واتداع لدمع د عبوعتطءة ما غقط) واترعووج 
تاعععمه5 


م لصه عالعقطعد«مط سه عتصمء وعدوءول1“ نزاء) دسبنرمكمن 
مساكلضمط طعنه 00 ذ5ز عناعلم ولط 1‏ .”)560 جره روجع 
501 طل راعلا .””طتلوء؟5 سقط ماعط ؤز طغلدء8“ عدسوععط 
دة غ3 0198820560 سعط لعلأمعضصمق عط مي ”وعووءوز2“ وعودء 
0“ أنا .”1806م 53965 عطتنا صل طعانو خق“ عره1 عسل برلعدء 
غطا “اعكأكدد 0غ 0002360 15 صقم ١ه‏ كز ”1216 درم5 عمتجو1 
0 ,0ع1206 .وع10! عط 5ه عده! 5د ”وعومء1[15“ 1ه ومعمععء زط 
وذ قط للكمن ”طغلوع“ 6ه طعممر لومعم عغط) وورمسط عيره 
.1 01 لع كرمعل 
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١110‏ ج11 وعسترد5 عقادام20 01 أعتلم5 عتاعمط عط1 
“لإ لاُسْسس 01٠11111‏ 


عط 0غ عدك 5 «قلتاع عدم صذّ ”ملسمط“ كه ععتمطء عطكل” .سعط 
لاناوطه! لس ته طغتم 0ع2قن2550 معاكه ععرج ملسقط أهط) غعو1 
”انروص غطونا ععلقد“ 6غ طونامص غاطة عندة كصمغهلء0دو2 اعنم 
م و0596 عتاعطمومساة عتسفميل قتط] .عنم عصس تزعط) كز 
“تعصصمة عغط) تععمفسوعممء اسه سمادمعكتلاج 0غ لامعل أدعمع 
ده «ع))ه! عط و”علمد>“ مسد ”جسد 1“ 1ه ”ص“ عطا ده نزهقام 
غ50 كذ طنعووعم عط .”ماروج لسة ”عطلمقصس“ كأه ”عل“ عط 
ترط لعتامصسذ وه ”«ولسصقط“ كه “تءعطسسم لعغتستا ه مغ لعسمكممء 
مم عط ,لع016س 1‏ .””جسصه]81“ علناعء 20 عامستسونعل عط 

مك701 "اعغطعن! عط رولسقط 


ونا كاأوءم 051 غنك طكتر تإعط ([اللشط عط وونطا نومد11“ 
ه ؤذ ”0مو2" .ءءسقسودقة 220 ,سمه ع]11لد رعطعملءعم وو 
'جاة«امطابة عحقط مط؟ عاممعم عومط) 0 عوستتحعقء" عطعملعع ميو 
وعاعلطءة ”اين“ لسع ”وولنط“ 1ن 12" لمقتصا عط .طغلوء؟ عرد 
طول“ لسد ”وونطا“ 1ن ”1“ 10016مد عط فوع تع طم سملغومرة)تللة 
عرة ”أنء“ سه ”وولط!“ رع نلموع110 ,عع سفمودوة وعع 00م 
107 503وأد “اعصده؟ عط) نععصمقء لتسعئزد طعسم 2ه وطعرعب 
0 اتاموع" علممعم عسسمك .وتلدء" 0ك عند[ عط زععم مموعممة 
لمعاء :م نزعغط1 .لمة سمتقامعء 2 طعوعم 0) معلمه صذ عامسل 
ه 5ذ غ1 .ع8سلتاءعع عنخط «تغط كز لعتاقط طعسمط 106 مععل 
عط صذ سعط عسصتلمع1! لصه وأسدعط عمتعط) عصلاء تلكله عمدوعءوزل 
ممم «تعط) 0غ 0د 


6 عمقطة ملاع ععمقمهكصههء لقة ,تتكتاع][ههدم ,رعطءعملععمر5 

5 ط1019762م ع1 .”101205 103137 50 ,5 شط لإلتهمر 50“ 
5 عتعط1 .”ولدعط نط ع1[ممعم م1 5رعاء: غز معط عطءملععمزة 
.*005اق2 تإمهم وو“ ممه ”205ع2 تإصقتم 50“ صذ ممدتاء1لههدم هداج 
طنلى ”ملدعط“ 015 عءطصدم عط دعأهنوء ععتطعينة أع1لههدم قتط1 
05 “تتا عط ,18:01:05 معطاه هص[ .”كلسصتصة“ 2ه “عمستام عط 
عاممءم 02 #عءطصتص عط نط 4عصتصمعئعل 15 كصمتصامه 
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02 اا 11 525 131نام20 02 اأسزم5 عزؤزعممط ع1" 


ععة «ممتهنع لاله كصة ,عطءملععميزة ‏ ,مم دع تسموممم 
عناعصه تجزعلاء قكلدءم5 (0011 عتعط/11“ د 0م15 تزأقناه تمه مقط 
05 7/056 120251661 2 35 4ع لمعم 15  "6010”*‏ .ضع لزو 15 
2 15 ”عتاعمه" تحزموك ‏ .«منامع20 جعانا طكتج م5 لعمعاد1] عه 
.223562 2 طعنة 02 ععد6 لنت عط 10 مسمتسعاعم عاءملععم رو 
مذ تمعلزو" عكلاءء(20 عطا طنتى لعأممطهمه 5ز ”وعلدعمو" مارو 
خآ .وعناجده مه 10مع“ 01 أععله لامع مم عط اامطد م1 عله 
له 65 2012م معزو“ لصة ”معلدعمة“ 5ه ”و“ لمغتصا عط رمه2001 
مدعماة عط 15 نتطمهكماتطم لمتطعهمتم كتط1 .عله علتتهية الج 
عاممعم طعناك .ع14! 01 حصن اناعتضنه :3 25 ع1تزمعم عصرمة نز لع1215 
ع6 عتة لمة ”ملمعمة 5010" 35 1028 25 ”أمعازة" متدمرعر 
به" كعللط مآ .مومع عطا م6 لعتقه عتقهة تزعطا لصن 59051160 
“لقتال دعتاع ده تعطاه ععتلقمط لصة 10مع كنامز لخ علهعمة :(2ل 


إجدة 8ط املنهعع اله نزطا لمعتمةمتممءهة 15 عطاوملععم؟5 

عطعمل0ع53026 2 وعلدعله ”تدع .”عط20 0ه 115 كقط المآ 
فط قصاعط ,أءاعاصمء قلطا ها معومطء 15 غ1 .لتقم :101 و متلصةةة نط 
غ1 ,”مقط“ طتتد تتعطاععه 1‏ .وومناعع طلتكد 0عنه1أه2550 ختدهم 
05 طعتدها ه طنة01م عط 260:05 سه دملغهرع11له وعمعلطعة 
5 لإل12050 غقط كتتعددة أتدعط" 0 ”ورمع“ عمتطعههم .عأوتامر 
0 314 5010175 الإلطتيقء ‏ حم 6لاتمتتطا 
10 06ت ©2617 30 ,16261660 346 36165 11811قالأ راع 11016017 
هه 2055 غأطعمعئم تناه عتتزمعقت017 10 نوا 0انامطة ع8 رقتتط1 .0مة 


5*كتوعط 014 32 25 5002 35 0565 الاعم عكأعععم 10 :[لده عط 
.0 15 ””عطعة" 


عط ع3 عع2قممكصمء مضه وسملاومع] لالد ,رعطعملععمجرم 
.”801 غخطئذ! لهم تفاط جمدك1لا“ 04 دع سادء؟ اسمستدرمل 
0 ومعاعم غذل سعطم عطاءعم0ععمزد وتإمامصة طمع ممم عط 
هأ عكتسنا 0غ لاود عنرج ”ولسمط“ عوعط1' .”*دولسصفط“ ترط عاممعم 
0) لعسعتدفة ”عامروج؟ك تزسه كه وعاطسوع عط معووع! 0) ععلتره 


د 220 


| وعستزة5 عدابامه2 5ه أتستم5 علغعم« عط]' 
87 اأااااالللالا0 ا اا ااا ا ل ا ا ل ل لل ل ل ل ل لل 0 


4 3 15 ”12م 111 معت عط ,نجه 15خ عط معطلا“ 
هصة بده 2111228 ,امطتطتزة عدمطتة ععمقلرمعء3 عط 2ه مأمصوعرة 
6 35 6116266م6 10 عنتما 15 11 ي200(610 0[ .عصطترط؟ عصذلناء مهدر 
مآ .86ئا! بواتهل غناه ص فمعهد 2 طأعناد 202055 عحرمه '17أمعناوع5 
:101 ملصماد «تعمطدصمة فط :5ع تمعمة ععة ”معتل“ مصة كغده ,تامع 
عقة فأممعم عندهك .ععتلعة امه 108 12662 عطا زووعماتططعئهبى 
ما .لعطعغهيت ععه تغط معط نزلدده غوعط تتتعط) عصذمل ,:013:ةمه 
0ه تغط ما صتباع؟ تإعطا روعلزء زم 138 عه لإعطا 35 50012 35 
عط 586353 601121102 قلط ,0ل ”ععلط" كه ”تقام“ 10 مأوفءط له 
عطا كموعم معمعادلكزء ع5مط16 ع1أممعم طأعناة 01 655ت7تصدعمر 
عمط علنا-ععتم لصة عكلتاكهء ممع تاعط عفقطه قلطا 0 'جاتتاسكممء 
عط الإط عمتاوءعممة وعصطرمعءهءط عكقطهء © عند ,تعاع1م11 
05 عستوط الب عط سه 7111“ ممه ”صعط17؟“ 01 عكن مكتتمرة )لاله 
.1م" له *”ووبجة" 


01 عتاوتععاع سقط ع2 ععمفسمفمسمء ده سملاق لتسمسروط 
طععبامعم عط" . ”50105 سقط ع«علنه! علوعمه 40110115“ 
”قسملاعة" بلمكأمدمصسم أغقط كه وعل51 مها عغط) وعاكتممومعم 
01 عذنا عط نإ وأضعسممم0 25 0ع0جمدعء: ععرة *ول روك قارع 
0 5عا0118) ع للع عتنة لإعط1 .”7ع0نهط!" لصه ”عزوممو“ 
له وساتردد مءءطعط مدع 5104 عط #برمطد اسه ”عزوممو“ 
0 011188 ععلفممكصمء تإط لععسقطص كذ عسععتم قلط" .عصزمل 
سه ”عصمتاعه“ 01 ”2“ لقص عط 5ه ععمعلصسمم دعق عط 
عط) طعوء 0غ ج88 عط ععرة ”كمملاعة“ باأممطد سآ .ثثملمرو 
عتاعمم بلط 0عستقاقة عط ضوع ومستطامه 25 كوستط) 2ه لد 
21985 عالها تزآده معطم عومط1 .كقسوهوادة مد ”ولسو ‏ 
ذأ طمصة 8807 مقسصمط1 .سمازومم +105 2 صل ستفصممعمر 
رذ / وأكتال عط) كطلزمتتء تجدماء 171“ بوعصلا قلط صز أمععصمق ولط 
)23-25(٠‏ ”اكنال عط عغلط تولعتي5 تامسجم مأمدععوعط أقطا 
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1 1 5215 1دآنامه20 01 اترزم5 عناعوط ع1" 


”ع اناقوع) 15 عتناقو11 عمتلقتس سز غميدم 115 ققط عستجطر 

)لم “امطمداعم 5 وز طععزمعم عط1' .وستادعمم2 عنرمم 
أن 05م "انام عط .آعن12 عدم سه ”ع سدع“ سه ”ع جرووء]11“ 
لاتق 01 116[ة؟ أوعىع عط) ؤوء د 0) 5ل سمتامنوء ولط 
15 .طملاع2 اه طملد06 ب7إصهة وسللة؛ عنرمقعط وعصلطة 
0 عط لعتطا؟ عسوط؟ عستستسع؟ أل سز معلا مكله سمنعمو ناج 
1101:6087 .عاعلطعة مموتمدمسعق أق 01 5ع510 عستسجطم 
ولط متلق صا أيهم 5ل فقط طعرعنومىم عط كه ووعمأعاعط عط 
معطا عفعط1' .ع1ط2018عجم لصح عجتاأععلاء عندمسم جطممكمائطم 
"اناه أقسته285 كنا 528أ0 121 22655386 الامطد 8 ع7ة 053"رمم 
لسة ءوتمتدع" غتاط عمتطامم كقسلعط تزالمندن غقط) دوعصطمدم 
عط“ :تتطممدملقطم قلط) مغ 200 وطعة8مام ععط) 0 ,)عروعم 
رع 016 ع"نقد1" ر”لمع10مع عله ذز ع انمدع حر 01 :723 2110016 
.”وعقلط) اله مذ ل تاكن 8118 د دز معط“ لمج ,”ععمه غسسط أنت 


عمط هط 70014 د10[ 2 نإط 160 وع5:2 01 415095 بنذ“ 
طقء207م 2 15 ”5198 2 نإ ع1 قصه!! 2ه عده سقط ع1طهل لصم 
ولط م1 4000 .5[ةتتتمة 02 عكنا عتامطتتتزة 115 نط 271260ماع م تقطاهء 
لقنة ,”صمت“ لمج ”160“ صا مممغهضع]21!1 02 امعدمتزه[مصة عط 15 
طوتفط عط 5عامعء طاعتط ,”ممه1!“ ممه ”51285 أ ععمةترمكدمه 
.5 320 5عتصسة 02 170:10 عط ككتياد غقط) ع«عطمدمصاة 
1خ 320 ع8 تنامء 05 أ0ططائزة 2 15 ”102] “ 2 ,تزاتصدع ةق تموزة 
قلط .جطأعه11؟ حصة تإعوء 1اعل 0 [وطمطلزه 2 15 ”مهاه 2 ممع تفط 
لصة غ162 01 151286 ختطعة عط وتتتومل 215 لتتصة 0 عذنا عتاه ط توه 
.1015نهة77 قلط 01 ععمقمتم عم عط كاعع212 غ1 تامط 5تتامطد 
07م ] علناءعةاد 2 بدوعتسيعمعة نزط لعمدعع عط 1لا ععلدع1 ععلنا-مه1]1 
عاأتمقعلما عط .ذوتوطة عط 2ه علصلط عط م6 معحم دلط عسقط 11س 
م «ع20ة1 عده تزاده ع5 10تامطة معطا غقط 5عغ2ء لص ”2“ 616 ايه 
هكم 108 ع[طأقصممدء عط لص موئأؤاععل لهصة عطا ععلم) 
4 20 15 عتعط]!" أقطا 15 122508 متهم ل .5ععمعتاوعقصمء 
.”100 2 56 78/0110 مقمط نجعت عنتعطات 266010 
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1 | وس أز52 مقاسمو2 01 لأستمك عتاعوط ع 
"الب حجري 60_02 5100 1:أ6ظتت شُاسُسسسمي ا 


ضة غنام 111 عصنا تفط اع ومصط كنوءك؟ .8 .117 .ععمع ووه 
كه نإلد1 معندواعط ولط عمعنه نزط ومتمعقنة لهمم متم كتلط م1 لمء 
عاط و ”عط : غقط بعط عور 116 .2106م لله ددعملستكلمنا رقط 
آله 20 / و10 ءط لصة طومعم تتهعط عباه؟ / رعدك 111 12000 

.(6-8) ”وعلإة عوعطا غباط ومنوع 


250 15 فعمقممكدمه لطة #امطمماعم 05 رم أأهستطصرمه فطل 
1 .”57005 قط 2201 أنه 51108305“ صذ امعمتدممة 
بلاعط]” .ممغانت 2ه تلقنو عط ”17/0503“ دع كلع رعدعط مام ماعمر 
مغ ”ملزويو" 015 أقطا طتتبر 770205" 01 أمعلله عط دعتهم امه 11 
متف خم .'*05متزةو" قط مقط ععه ”17005 أقط عل نااعمه0 
11 2 اللقاء1 112 كنازمط لوبطعامة 2 غهط) 15 2مكوع1 
ختوطة 2 منتطاز أوعط نتقم عمه لةءأوتتطم 2 موع7عطنةا لإعمممع 01م 
:5650 م1316 علصتطا مغ كنا مغ ألهه 2 15 طجع2017م فط .عمل 
.5تعطا0 01 وقتتاعع؟ عطا عمتتط 27010 10 1080 لإمة مسمتعانا 
عتة لإعطا 35 عقده1 5ه 1770105“ تناه 01 22351655 عنة 116 رلع1206 
85 5008 385 1025165 تناه عمزوععط ”1100103“ أناط ركغخطعنامط 1اناة 
ع ععة تزإعطا 


ده كلمومعل *#ورعطن] قلط 5لاعد '611"1 2 وعكاعععم مطللك“ 
5 *”قعط1! قلط 15أءو“ ,ع02502326 220 رمم 2111623 ,#مطمقاعمر 
عط صقن غقطا عأعتتتة مه كه "”طرعط11“ عستت لاكدمه #امطمماعم 3 
95 1515 12 11560 لإعتاعنتتنات عط عتتة 11435 .غطوتامط لصة 5010 
8 عكأعمع: 0غ 15 ”جازعط نل“ تناهز [أء5 10 .عمتتوناط همه عمتلاءة 02 
5 عتعط1 .متدوتةط 2 طعند أعءوك: 10 15 غ1 موععء[ م10 :8ع“ 
هل ععممقممكممه لمة ,”قلط“ لهمة ”م5كا" صذ سمعوي ئ تلاج 
2 ععنال10م تزقطا ,تعطاععه!' .”قلط“ ممه ,”15لاهة" ,”مموزومة" 
2 15 1201م عط بكتمطد هآ .ععتطمام قلطا ص أععلطء لتتامة 
0181002 0ف أمطء عط 0غ 1610ز غمص للنامطة عثا غقطا عمتسدى 
.ل 7/6 35 1028 35 7/111 566 2 متواعء؟ 0 عل ىه دأ 


ا 


10 11 515 1د[نام20 02 التم5 عنؤعوط ع1 
لكك 


همه ”طعععمة دع جطعط عممع تل م15 .”مم لامع" د اعتطي 
ع1 .لامع لصة "ع لزة' صعه ماعط ععمعيع أل عط دز ”عممهازو“ 
معطا كأتناة ”5116206 له ,2ه 11و" ,“طععومو"" 2ه ”5“ محلومة 1111 
بطعتط مدع“ ل1امطد 7 ,همطة مآ .2[5أعم عسمتمعء عه 2ه تتامو 
4 كلتة ع6مع لمعم طعتم متوقع م 5ه 50 *1116 علدعمة 

118108 11156225. 


ه كذ ع«اعطع ,”متم عط [ه تعلسز عط 5ز )84 عط“ س1 
طعع9مئام عط" .عع سفسمكممء لصة عمطم واعجه كه ممتامستطسىي 
لص ”2ع06مه" سد عد ”عع9؟1' عط وستطتووعل مطمواعه هو وز 
وتعام فط عط صز لعل طاعمها كز غقط]آ .خلموط هو مه ”لستمك“ عط 
5 عع طهقممكد0ن) .”زع لسك“ أقطغ ص تجطسع مج فقط علموط نهنا 01 
عط 01 ععتصع0سممدع نمق عط نوط لععس لمم عتتطوع؟ عطاامسية 
قلط 01 ع05صم"تنام عط1" .”علس“ لسد ”ععة1“ زه ”5“ امس 
أع2]2 0غ عتكتامط 01 أخرود عسدهد علعتطعد 0غ ذل عع مفسصموسم 
257 20 15 )ل ]11018 .”جعل0مة“ مد طعي 5ه معلوعم عط 
وذ عده و5وعلآست وتتعطان 01 وغطعسمط) عط) عتصومعع" 0 علوهة) 
مطول .فمملووع"معء اقلء12 أعرمعاها 6غ اعناممء لععدعأمرءمعء 
؟20 510395 2110 لاعدده؟ 01 وعلء عط دز وعكناء10 0006 
)2 لصة مع صتاععء؟ عبض معط أععللء سف وعتزء 5 قمر 
عطو طعتط 05ده8 عط لسنام؟ ع3 سفسده عط 01 وعترء عط مز“ 
.(122) 'عالقعمو مغ 0ععه 6غ غ20 لع وعدم 15 


5 ”وق صنطا“ لصة ”دعتبت“ 1ه لصناهد 2" لقص ع1 

159 ”عتطا1"' .”وعمتط 211 دعتنه 118318“ 08 ع«مطمهاعم عط 
.عا 4ه 115 غمعع 1ل عط عمكنه مغ طعتاممعء غ01 (إلعممةع: جه 5ه 
0 0ع هة كأنام (2113نالهتع ,”عمصلت1“ أقطا دعدوعنناد «مطم قاعم علط 1 
,”6طنا" 02 ع5538دم عط 5غ111آ .5ع سمتع كناد لمة 5ع اطنامما تبره 
5ه «متاتاطه مغمذ مع كملدم عاطمماء10:6هنا عناه اله 76 أقط 
78501610 3201010 18/6 رقتتط1 .كنا هه أععللة أقدع1 عط 01 عدمععط 
الكصتهم نوصة عمرمععع ده مغ أن ع0 معط عصتءتلعم 2ه لمكا قلطا 
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2 | 515 "«وآنامو2 01 رتم5 عنأعمط عل" 


ه اسه ”سوعط دعو ماعط جووماأقمده ده لومعم عللدرلو 
قلط .:351839 0) عمطة الامطد 2 ذقط طعدء غقط) ص ”رع بووقر» 
”1“ عط كن عدن كمع لالد عط ترط لعلزملقطو 05 ذأ عسساعلم 
01 تنود عط وعمطءء طعتطىس ,”1059“ مسج ”وعل0ج؟”“ 4ه 
0 22255386 3 عط تإقد طترع09ئم عط1 ,ترط وستدكدهم وعسلط) 
.لاتاوعط “اأعغط) 01 لنامم عمة مطر 5غ1للج1! انكتتدعط عومطل) 
مس كه عط لسة ععطغتى للتى واندعط" تغط *نرع 709“ جه ع1 
ضف مزه لقصععاء كذ ميدع ده وستطاه]5! .مسضفط مره علايومة 
فلتسله ه وعحدعل عطمدا؟ مقسصفط!' ,عست ؤه دمه عط عمدعوة 
طعتط؟1 / “«ع608 شه غناط كل اتروع“ توعسئا علط صل عسسسعلم 

.(15-16) ”*تناو ع1 11 وعلملسسرىر 


عكنا 15 أ 5ع1ا ”14018 1مك عستتو 210" 2ه ممتأعدطاة عط 
مطمماعم 2 15 طمع:وه6جم عط 1‏ .صمنهة11اج مصة «مطامماعمم زه 
.ع8 01 3550197 مه كد ”526 “له لتزط 2 35 مهمد عستطتووعل 
هة طأعنة عمهءوة #علاعم صو لمت قلطا ,ه60 تزه غز م تزلءوم5 
د عمنطعام 5لط1 .عهدةء 2 طعتاة مروت م56 علمععط عه روسج 
"1" عط 5ه هولووعوعنة عط طعتمعطة ممغمم116ا2 برط لعترمممناد 
4 علللدع81 2 15 16 .”1906“ مسد ,”سدمك“ ,”وستجك“ 2ه لسنامد 
ع لقتاهةم قط نإط دعمنط) عمتتوك 2ه لصناهة عط وعمطءة 
كة1لطلة قلامط عطفذل8 ممصتمط1 .ستدعماد عثة عصامئثنه 5أز 4ه 
هآ .(6) ”نز ده وتتدك علط مم8 دمل“ :عصنا قخط صا تإطمهوماتطم 
05 علةا لماعم هده غمه ممه لهة ,أطوم ءكعمز 5ز ”2206“ بتتمطة 
115 01 لإة 06133 


15 522820011“ هذ عتما مكل صمقغممع تلاج مه «مطممء1/1 

5 170 عن 6م116 .801065 15 ععمع 1ه غتاط رع رازو 
014 طخت ”معمة لو“ مسة ”ع انو" طتتبج "طعععمة “عم تمةمصرم 
تع و ستافنوء نز6 عأعتعممه 20206 عه قمع أمونوطة مومط1 
101 15012قة امه هقة 15 ع1 .لقاعم كناماععمم طعي طتتير 
"ععمع زو“ كته لعندمصمه ل ”تعكلزو“ 15 طعتط ”«طمعومو“ 


-15ء- 


50 وا 11 مك53 تد[سمه8 01 اأستوك5 عناعوط عط1" 


”1001 زه /إ313 0ع غتاط بكأعهطء2015 012 عطزمه 215845185" ١‏ 
”وعووء1015" .12281286 تتاو 04 72006 “تعطاممة كتمعدعمم 
م10 51:05:05 تأعط) طلاتا وصتصدمهء كغطوتم]! 5ه 160 أممسعم عه 
لاط لعتامصا قة 0ععم5 عذرمط غ2 600165 2611606 تزعط1 .مقط ره 
وخطعتص! طعناد ,اأمعصتادعه [وعتلعم 0 الناوء؟ ج عم .”عإعدطعوتمط" 
7600176 001781616 ركن ”11‏ .1001 جره“ اكمعلطاتة لمة غطوتاه 
15 .36م 51019 115 01 ععصدئء 101 نه عع0162م طعتامم دلسمسمعل 
عط رم2001680 12 .عن 2095م ععمة لرعصعت نتتاه طعتط6ا 'طتلدء: 2 
طتتلدعط 2ه عدله؟؟ عط مغ مدع غ2 مناه ددعل 'زاأعع تلم طانم رممم 
مه عطمء و5عممهء1015" لأسن 0ع62112: ه56 غ20 تإهم غأهطا 
طه:1معم تتعطاه عط نإط 285561660 15 ع8لتمدعطط كلط]” .عاعو عمط 
عوط 21:3 8063 20ة لصنامم عط زط وعحطمه لعلطء215" :ؤونزة5 غهطا 
.”ععصناه عط 


صه 5لهعمء0 له ”ووعععتادة وعطعوء) 14111018“ 
”عسساته؟ “دعءرطعط مردع 75106 عط عاتموء12 .608 11122دمسيعم 
عطعةء) 5 5ه 760تدووعم وز ”ع سند“ ,”ووعععنو“ له 
.”ووعع6 نزو“ 01 79877 عط 52019 0) وز عع 121 ستقدم عدومط 
50 أدء سخساممم دولل طغتى عالممعم 15ل بوالمسكن ”عسسلنهة1“ 
8 كنا قعطعقع) ]ل أقط) ست ع510 ع7للغلومم 2 فقط غز راعلا ,تهموءل 
.2156915 اناهن 403 مدعا للتامطد عن أقط سودوع!ا عاطقتلة؟ 
لاط أمص ممسعء لصة لمتن برط معمعتطعة وذ ”ووععع ينكد“ 
قلقت عدعط]” .””عنسطلتد؟“ أوسدة مده مغ تولامط؟ ممع لمع سناد 
عاهم م دنا علطههةء 2850 عع2ء رع ملع ننناه للأعاضمء وعروضتة ته 
عاطوأأكاعه!ا 5ل أ رول80 “تغط)غه سآ .ع؟!! عنناه صل وع210اد أوعمنع 
تناه 29010 0) ذل عاطوأتاعه1 عزممد غناط روععل[ةأكتم عطلهمم 10 
.0113 115 1210م 


معط وشتوعط اأعتائط كستفع عم 2تاعهد! عكلأد نعل 
5 5 1لآحظاظ“ .5م01 عتاعمم “تعطاه ترط لع أهدم سرمععه 
عط متملعومة لاله عوط لععسقطمة علتستر ج دز ”ع0 ج ععلن1 


14 


50 لآ م1 52 تنماسامو 04 اأستود عنعوط ع1 


بطتةط 5'كتاهط18 508 رع2]! 0275 طعوء ه طتدعل عط1 
56024 23111565 غقع2ع ,كلطتمم غتساط 04 مطتلدظ 
6001015 

عتقعمدعل2ط )5‏ .12256 11285 صل معطدعجامم لأعتط6 
(2.2.35-40 


كلمة" سه وعءعغ1د عمسنال 5ل[ لصه كلاد طاعطءعة81 ج120 
عطة تكهتنا عنتنمه0) قلطا دز 


.2101 )21 01 ع[م سقفي “تعطامسة ذز ”اطع وز 5120111515“ 
وذ ”ععتصدوعم“ ,”أطعل طكتس ””عكتصووعم “وستكام 13 و8 
كاعقط لأهم عط للسمطة غقط عأعسعممء عسمتطاع صرمد 5ه لع جوز 
عسلء انا عرمقعط ععلو6 علستط) 0غ كنا دععتدن “تمطمواعمم ونطل 
5ت 8 أهط) كل لامققء للتهس خ ,”عءكتسرورم“ 04 00 تزبرع 
غ1 وستط مغ علطه كز عط كه عده! مد ”اطعل“ لمع" جه ؤز لترونو 
عأأرعممتتط 3 ذا وعمتصدمم كلط كملوعطط وتووكاد مطل 116 ,عنمن 
ذ .”وععسقصض مكعم الفنسد لسة كعكتسمعم غوع 0“ وسمتعلمم 
155ظزمم 116“ 35 عدصمه نوط لعأدنام وز هسنا ولط 2ه سمدم 
””وللتطاء2101 متصتده وعم 2210 قدتة أ تانامتر 


طقنا0ط1 ,255 صة غناط 15 455 مف“ دعطكتسعصنأدتل غقطتلة 
4 15 ”255 صف“ .لقتصتصة ونطا كه عقن عتامطسرزه ئؤغز دز لامع طتتد 
ع أمصصةء غقط) د11 2ن ,ددع صطكتاهم2 سه نوا تل أمنطد 4ه 1وطمصرزع 
ع1 .ععمفتوءمصة عوقصفطء 16 كأممع 2 يمه عاتمدعل ل16مععررمء 
تلع ممه 02 1062 قط مستامعة وعتكاونهم طرم وميم 
50126 .1306 لتلقتقتاط عط 1ه نزلده عتأستعاع م تفطه 15 اعتطين 
راعلا .لعأعدتقطك لمع تغط علقط 10 مأمقدر 1 مذ تقعمم2 
غ3 عمتوويه ,لتلقء؟ عتغطا أعفلرع: وتوهيجاة درو اكقطفط رزفطا 
20[ 206 لأنامطة © رقناط1 .””10مع طلا مم12“ نولمه ععة نمطا 
5 طقع:09م عةلتسيزة له .5ع120 عنح تتتعط بتامعل1 عن انقصن مرعطاه 
.”وه لأقلطا مدع 5011 10مع طتتيب 102060 ومه 156“ 


1 


150 ا 1 5215 قانامه20 01 انلمك عنزعوط عطل] 


6 ومقطة مااع لإعط رععمعط .طعععمة [12أطرع201م أ عمعمعء لامع 
لمة 76أودة1معنه 72016 غ1 كلهم ,طنع201م 2 02 عتطعط) عطا 
عتاعمم 15 2017م عطا 355010 تزعطا ,مه20016 سآ .10لا 
«عطاه ؟آه ماعط عط طلتن عه 5ع ااعوصيعط) نإط معطلاء نم12 

671 علاع0م 


“101:12 09911 خلط 01 '1111101)جلمق عط 15ل عمجم جرع بز“ 
له ”اءعاتطءمة “مه 35 سقدم وستطتعوعء0 “بمطم مع د ذا 
””اععانطاععرة“ عط 01 ع600))ة عط .وستلاتسط م ده ”عسسكسرن؟» 
ه كقط مطم غ11 .وصلتلاتبط ولط 01 عمقطد عط وعستممععء0 
مالع 220 عناثت) )ل وملعاط تجدل عده الى لصتم صل سوتععل متدامءء 
وع1أم25 01 21108"تأم25 مم قط مط عط غ8 ,ع11! قلط 0غ عمهطد 
108 قلط 01 وععمعتناوعكصمء 0هط عط) «تعلكيدد 11أ5 طوتط 100 
وع005تء 80 “مأمطء5 2 15 رعع2 3أكما 107 ركلا كتدج"1 ,2116106 
“10101 6867 “101 تارناعء؟ ص ولأوعل عط) 0غ لالعوسسئط للعو 10 
عط هذ 300 وقعء55هم عتطلآ .وو م5نا40م01؟ صل سلكلا ركروءو 
صدا عط 6غ بلتععل لأعلط عط عأاعسسط بوط غطويدء و15 عط هاي 
لاط كه غسواتطقطها لقصععاء 


غ501 ه 15 001715)11:110011) 0ممع نم“ 01 «مطم داعس ع1 
غ1 .”1108أم أكلوو و“ قد ”ععمعلءقمقء لممع “10 ورعاعءم جزولائم 
لمعته 1ه ععقعم معء جاعط متطمصملواء عممناد عط وعووع نو 
“ناه “لء5011 عط رعخة 1 1015 هعاء ممق :2201 عطظة' ,مععاد مضه 
81 ععمعععممء طوالتسع ده ققط مطر عط أخبرظ ,عط للم 11085ام 
سلمء 05 صسنط ع مومعل للنلس أقط ”للم“ طعنم؟ 2 ععوط 
00 0710م طاعطء042 9لهآ1 لصهة طاعطء1842 .«مءعالود 
لعلللن! وستحفط متعط) 01 غلناوع" 2 5ه تستمك علط 04 وععمهادمز 
:35 طاأعطء112 .سمدعسصس8 عدك1 


إع2201 0ص وعع1اة' نجه ععأه؟ 3 لتدعط 1 غطاع تامطاءل/1 
رء516 621 00تقا عط ,'معم51 ععلتتامط وع00 طغعاع 1/13 
رععةء 07 عتتعمأ5 1'0أع721 عط ملا كأختصا غهط1 مرع516 
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50 وتاآ 11 51555 “دآنامو2 01 اأأم5 عتأعوط عطل] 


ال ععمه ”الإضسقدم 50" 04 عكن عط)غ تروط 0ممغؤورعلضهن 
تأاتلوء قلط" .”مسمعمسى“ طكتر ععطاممة سه ”دعاسمو“ 
0 قاع دواع 10 طغتم ومتلوءعل صعغط؟ ليكأعممء عط 6غ كن 05وع1 
7227 طناء لمعم عط رع تمصع طاسسن1 .طممك لمننكليت تزمد لأمجع 
5 0و *01012]2165 122113 50و“ 11أ5ل؟ 0) كنا 60 221015 أكسا مد عط 

.هع اع رعء “اناه اعتتتسة لصه *”015مغدتاء لإسفحد 0و“ ستردء1 10 


3 


0 “ ها غمعتومهة 2150 عقة عسمتوط تددم له حصدتاة وموم 

24 ع1لأعنتتاة ا تة[تضذة 15 201625م قلط1' .”10621 م ,آآ1/1 
”النس 10“ ملإلتصدعة تمئزة .”كمتدع 20 ,قصلدم 210“ 10 ع متمدعمر 
عط 5علكأع طعنط رعتتطعتصاد ص أعالممهم ععة ”1هعمم مل“ ممه 
مذ اعالهههم 2150 عند نزعط1 .ععمعلهء عقابوعء 15 طنعتدمزم 
201 عط ,”الت“ ولط قصتتر عمه ع5مم عط غتقطا مذ عمتسدعمد 
حقة لدغتضز عط 02 ععمعلسمموع رمه عط .عع 7111 عط وأدعدس 
05 هحدم غقطا دعتكعلطعة لمعم“ سه لتم" 04 سأمقدزهكررمه 12181 
265528 2 5ع عتةء 1076م غ1 .ع لانتطقة31م 35 انتما ع أسنامرز 
15 38 30تع]1 10 35 50 ]665 تناه 00 5201110 18:6 24ط1 كنا 10 
.1861 220 /إ1قع01م غناط عصتطأ20 دعقصاط ودع ماجة1 غقطا 4ه 1116 


نع ره ككل 2015م طكتاعم8 2ه “وطتتتام نم 

7طلقتصلتط 04 0:281م عأعطا ص عمعفناعمة[ 
8 ته ,لماعمم 06 021معدوه مه 15 عمتناوصةا ع كتتدسنو1] 
أ أء5 5تمتتتصر 02 56365 2 عل عه“ قط دعم فصا طتاتة كمتفمم 
1 1 0 20165 عتطعط) عطا 25 رأقط؛ 55 دعأمصة غمع6 1ل 
356 لإعطا عدا .كأععمكة أمعمع ل 02 عطستتم 2 صذ لم1ن16216 
لإعطا وعطغط) عط أمعلقع؟ تزاعرعم أمم مل نزعطا :وممستم عتمم 
عام 2 علهمر م 0156م ماعطا هذ 15 غز بمصمة لصة عا غ1 مزع 
0 طتتالاة مطمقاعم يعلتسزذة .(80 ؤتبرعكل) ”ع[طزوزم 
طأعناده 2ه دعتساو عقة عطءملععمزة 320 ,ههه تمموعم 


50 


وا 111 5231535 ندلناصو 01 اتعأم5 عنزعوط عطل 


هذ أمقم «أعقطغ عكقط مععسفصووقهة لصهة نصذتاء!لوموط , 
اعالوعهم مقط" .”0لسلط 01 أناه ,510181 01 4ن" عمتاعامء0 
و2655 ”1050ت2 01 أنه“ لصة ”غطئأد 01 01114 01 عمساع تماد 
,”سند“ سه ”غطوذة“ معء ماعط متطامسمقهاءم إعللوهوم عط) 
8 313938ة ولامأامعءع7ءم 5685017 01 فتاوعتر 2 5[ غطعزم 
كتط0ه أسووعمدم ذل ععوقطا عط ووعلاطن] .لستجدم عط 0غ ععمسرا 
م لذ كاع5ا1 ععقتطا عط) سه ملستدم عا مغ لعسصق عط للتر 
عط) طغزم 0ع00112مها 15 بتطممدمائطم كنط" .سمتحتاطه مأسآ 
6ع هده كساوطة: 2550523226 01 غ2011326هم تترمععجع 
,”لمت“ سه ”غطوزو“ 1ه لصسسهد ”1“ عط) 2ه صسمعغنعمعم 
.“1018011611 50011 رأضسعقط2 نم1“ :120660 


عط 15 ”وستدع مم ,15خ 10ل“ وعملرواع و ردك أوطلكا 
1 .عسصجط؟ عستلمعنقه لسة سكتاء للدتيدم طغوط 1ه جسمسمسضفط 
0 عط .”تصتقع 0ه“ طتتجر ”قصتهم ول“ واءالدعيهم عع ممم 
,”00“ توط لعء0عععتدم عنده لصعة عتطع11ز20203 ع2 رعستعط رمسنامم 
”قسلوم“ غهط) عهكمء لله ععمعسوعد ادعتوه! و 10110 برع1 
متوع 0) ععلعده صذ لندم هط للتامطة غقط عععم عط عمج 
020مسعتضسمء ”قسلوع“ مسد ”قمستهم“ ره200165 سلا .وستطاع دمع 
“اعتوغط عط قاع264:2 طعلط؟ رعسوطمر عومتلعتطعة ,لسنمد صر 
.7005 ع65) كلع ]كنا عط تاعط8 ع اتاموعام غلم سلط دللق له 
أعوضمط ىل“ 220 ”مستهم انامطاتتى أمع عط 0غ عستط) 310“ رلعع0ج1 
.”0215 20 عالق أكتاتط 520016 2 تجتترةء غم 111 أقطا 


ه 15 عتتتتوطعة:هم ,وندوتاءلله:هم 0غ 2003165 س1 

لإتنقط 50 ,0010[17113185) تإسقس 0ه“ 01 عناوتلرعاعء منبوط 
عد بوط 0عتاعقطعة 15 عطنيطم 2ه لسلط وتط1. '*وسرمائس 
01 215فهمكهمء أهسة اسه لأمتاتمة عط كه ععسع ل رممدع»رمء 
وتتتولاء1811هم طخت «عطاععه'1' .”مسدمادنكء" 0ه ”165 سستامء“ 
إاء 189 .5801035 و12 عوعط) عاأطهةتمصسعهم لسع تزحدء وعطلهتم 11 
5 203414085 لصه ”كدسممائنء" 0598 115 فقط اجكستاقء 
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0 وتلا م1 فكه 1ر52 «داسموط 01 اسلوة عتاعمط ع1" 


فأسعمقم كلط نوط لععدعشاكمذ عط تإلاظ جمدم لللطء ىه .سععللئء 
ع2 رطهة فتكلد قلطا صطآا .تصعغط) 04 003نهم ه وعسومععط عط أقط) 
قل غقط1 .عه نوعط 5ه كوتملكقطعط *5أسعنيهم قلط 4م206 توإودر 
علنة“ ,”ععم عط سوظ 25 كللذ معموعم علامم2 سف“ روطو 

.*”لعغطع نال عكلئا تتعطامنه عكطاائطل“ لسة رثصدد عزنا لاع 1 


أعالقيوهم عط وعتلمطصس ”مع بإودء رعصرمء لاكمر» 
لسة لعسلتدع ذا عستطاعدهة ز52 عط يعءطعط متطمصمعواء» 
9 أاامكآء انامط اخ عصرم تلع ع اقط]1 .)و10 15 )ز نووم عط 
عط وصتطءة2)4 59 لعترء كتروء 15 8لتمدعته قتط]' ,عد الام طكتور 
سه ”عصرموء“ وطنعء؟ عتسفص جل م6 عط 0) ”روووء“ طترع ولج 
طعرعكمتام عط وستكلع علطه!!تإومصمه ععنه وطن ؟ عوعط]ل]' ,”رمعو“ 
طن 09ئام قلط له :جا عتلتسعة عط .ععمعلقء 0س توعمعس1 كاز 
معع0 2 كسأعامعء0 10105 1نا10 ,دوعس علطط 15 0غ وعنواعم مواج 
غنات امومع لسن 


عط طلللا عاونا 01 أععم25 نه وصلدع ططذتاة1 لووط 
210 ,ع 6002502326 ,2550113266 ,2111162310 02 عع ستمةمطامععة 
وتنا 2/05 2006م 2 5ل ”ع8 تأعجتمم ,00131 طعدكة“ .عصستوطر 
ععة عتوء" لصة صلمء" .وستصدعم لصة عمتطعيصد ص أم1أدعدم عه 
علكلامستممروعل عط نزط 2ع0عمعم عققة 220 كستامم عتطة]1ئإةمهدمم 
105 وعصممءفط تصكتاء[ل2 مهم قلط .”طعسصة عنمو زج 
05 ك1" لواتصا عطا 1ه أعمقه ع حلاومعاتلاه عط ترط ع1طهه معمر 
8 721164 15 طقتط الإأع اصن مكمن] .”موه“ سه ”تسزمه“ 
لط 0 معمع:15! ع6 111 تإعمممة مقط مط 156 .طالوء7 ولط مخ 
05 وعطامعءط6 عط ,”صزمء“ 01 غتامطة 15 قط أمعصمممر عط عدر ,ورعطاه 
[ قة 1028 حش“ ,7/0105 #عطاه مآ .5تعطاه ما ععمعنوعكصمء 11616 
”5210160 سة 1[ ع0166؟ سصعادد طايه ,لعتنامعء طعكم سه 
6 وصلمط وعطعلة"“ سه ,”ققحم اعم عط ما متعلة 15 عممجعوع“ 
“”قتوع1 3220 


1502 وبال 1 555 'تهاآناره2 05 اأأم5 عناعوط ع1 


7:7:7:7:7323372222222:ر:ر:ر:1:1:1ا11االااا شك 


”و“ اماما عط طعسسعط) يعوو" اسه ,عصروو“ رثعو وسور» 
متاك عل 501505 0215028114 01 2ق لصناط2 متط]' .لطتامو 
عا 2ه ععدع 0 تمموعا“دمء عط دصه؟ عسةغلنوء؟ ععسفدمكتروء روط 
”اماعط اسه "أوعوو" عره “زعع وو" 01 ”0“ [أمصسك 
ععطمدممعة طسقط عط علوعيء ولظتامد عقغط) ,تعطاععوه1 
سد وذ ”غوع96ة" طونامفط) كه مسععد غلا .وعستبوعءم آذه طعتطم 
وزغوط1” .”اعء برو“ 01 لسئط! 2 طعيد كه أسعتلعتعصا امتأمعوى 
مسوءل "دناه عمتلدتاء) ققد 0) “«علكده صل ع كلتو لاتامطر عبى رار 
بباتلتسسط «علقيد القطى 6 عوتكتعطاه وستكتا عنينه سعدء لتد 

220 0 


عستاععالعم صل سذتاء 1لدعهم نه لسعمعل وطترع8ميم عسرمم 
.ع2 لقتلقتلط عط 1ن ععسعتيعمئدء 0ع6غ)2[تاسسععة عط 
مده تجاعوم طغمط سد لعكن عسو جدوععغنا! 5 كا سدتاءللدسهم 
.عءعمعلةعتنعوء 04 عامتعستدم عأمسياة 8 سممن قارع“ غ1 ,عومميم 
ععمعلةكتنوء 2ه متطعممغ هاعم هم من كاعد سكتاء1لدعدم رمك 
عع طعتط؟ وامعتصعاء قط :واسعصسعكء عنتمم عره مو ترعء عط 
.(67 طعععة) ”اءالدنهم عساعط ده سععغغهم عط نط غباه لعاعساد 
05 متطفصمةهاء" عصدهد عمفوعى 2ه علوم كاز 4غ 200165 سآ 
042 ععسمرء كان عط تزودء 5عع[12 عتتناو علطا ,”ععدء 1ه كتناوء 
غ1 16 عستالوءء" ذه ووععممم عط وع)ة)لائع12 لسه طرع رمم 
عناعمم 01 5ع200 كنامية؟ عط نزط 0ع)مم ند 15 220 كأتاوم مناد 
ماعط عط طاتم؟ علتاععلاء عملم وعترمععط أل راعلا .تروزووعم رةه 
رعسم لاكفظ“ امه ”ععمء طعند ر812 طعبسك“' .عأكسس 1ه 
متستاء !له نهم عناعد 02 وععسقاممها متوعكء عترع ”مع تزودء 


0 اعالوعهم ملصقؤد ”لعلط طعيو رطععنممم غوعة عط سل 

عتطه!ازومهمههم م5 2ه فافتقمفق أتمت طعوظ .”ويه طعيوك“ 
معط .طترع حورم عط صا ععسمقلوط ستمعمعء و وستععتطعة 8005 
له أسععهم سعءجاعط بواتسمكقد عط تولمطسي ملممم و1 
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50 ا م1 52215 «دتنام20 01 ختامة عتأعوط عط 


عط .”عزو“ لصه ”معلقد“ ,”غامد“ 01 لسسود "اع “عط 
أقط) اأسعمدعاء ع«عطامسة كذ لصمسوو ”و“ غط) 02 ععسعستسممعيم 
ذمعء ]1 .عساترود عدلر علط 04 05ج لمعتكتام عط معطع سمه 
عط تزاأقدء مف أغقط) عمو غطونا 2 دز طنرع8؟ممم عط) طامط قع 
5ذ 5088 79010-ععطط) نط 01 ع05م"انام عطة' .قن 04 لله نزط عسنام 
© رتل1 .”12516“ 01 وععدع نتوعفصمك 20ط عط عنهو ديلا 0) 
0 «ع050 ضط وعستمل 0هة كسوأولء0 #ؤأوقط 35010 لانامطو 

“925 غنا0 )51 لت عجره طاعوعم 


.*5)لع9؟ سقط ماعط 15 811118“ ذا ععسوامسا متعطاممم 
عجط: كاز 01 عمسوععط سمتاسء )2 عبنه ماع مناغ طترع جمدم متطل" 
0 ممترع عند ”طالوء؟؟ اسه ”طالدع8" .عع م فمودوة لترد 
لقتطعة؟0م علط .عسهظ [لمع لكيام قلطا صم “عطاعوم 
لاط 0عع20010م ععتفهودوة 5ل ترط لععسقطص ذذ مسمكوستدم سم 
”اوعس لسه ,”«وغاعط“ ,”طالوءع18“ 04 لسدود "ه“ عل 
رب20ناقة صذ مسمموعء مم طالوءجك لمج ”طغلدء11 اعسمط1؟ 
تادعم تراضعممع ‏ .عسطه؟ صذ معلل معطاععم1ج وعدا 
"إطالدعط 4خ .”طالوء؟؟" سقط كتاملعم عنتمصر وز ”لطغلدء 2“ 
و0112 280 ععسعأفاقصا طكتور وطغلوعم عط توازقوء دصقء نسفجم 
عتسمععط 0) ققط عط 1[ 0معمه5 227 سق وتلطقلوء7 و عبط 
لإطغلدء7؟ قلط ممرة؟ عطوواة مقسمط] تحط وز شفط ,تجطكلدعم 
أممصقء 010/ برطتلوء71 صذط غ501 )ونا رسعمر طعنعل“ :ومرعلوممر 
أقعع 5ل طغلمع1“ رولده8 “غطاه سآ .(8-9) ”طغلهعط تمر تإبط 
وذ ”طغلدة1“ غقط) غناه ومكسلمم كله طععومميم ه ,”وعطعام 
.ع ممم لدع" 5وتر 


عطا ضط لعتنإمامصة 2150 عه عستوطم 2ه عسسعمم معط© 

0ل“ صا عسوطعمعهم كز عمعط] .سملوكتى علاه؟ كه سمحن ماسج 
عط) لإط 0عاعقطعة ,”58690 50016 اتامطلل 511151 
5 أسفسوكص0ء أهم؟ لصة أمأغتها عط) وه ععسع ل سوم مع ررى 
صا سملومع)2111 كله كز عسعط] .”نوعجوو“ لمج «وووو» )01 


ا 


50 وكا م111 55 'التنام20 01 اأسام5 عنعمط عط 


”منطولسع ل“ أقط؛ لسو "11" وه لمكستدم 5ه وز *”ؤزومء 0ج“ 
.”5010“ 25 كناماءع"ام 5و ؤ5ا 


80 عتاوطم عستستس؟ 04 سملاإمستطسم ه وز عرعطل 
عط .”عطاعع0) عاءع10] “اعطاوء1 2 04 811105" صز سمكهترء)11اج 
114ل وعع د لمعدم *علع210“ لصه تتعطاوء؟“ 014 0تنناوو 5“ 
عتناعام قلط1 .كمسل 01 1ناه علأكلام عط وعمطءء طعتطاىم 
طعتط؟ عسحجطء عستستسع؟ عط بوط كنامللم1ء عتزمد وعسرمععط 
.ءاعلطعة ”«عطاععه)" مسد ””عطغوءة“ 2ه وء1أطولاتره بجا عد 
عكقط مط؟ علاممعم عكمط) 0غ مرعاعم معطاوع1 ه 02 ولعلط عوعطل؟" 
وموعم ”هو“ عاع1ة عالسقء0هز عط .مامسسصعق صا وستطاعسرمه 
ولط نؤط تالامصط! كل صقم ه رلعع0م]آ أسعغصمق قلطا ص عمصود عط 
ناو أل مقع 1 سه ذل لمعلك؟ دمر مطى عسس لاع :ملمعءكم1 
.21 نامز مط 


21" دأ “تعطأه طأعدء ]01م ناد ع22 3 رمضم 220 عتسوطر 
05 م01" “اأعط) 40 20011595 سآ .”نوعط 120141*5 ,راوع 
0سممروءرمء وكلد ”اوعط“ له ”نوع رعسجوطء عممتوعتطعة 
52 13ل اأناوء: لسة ”)و12“ 01 ”أو“ لقسة عط طغتر 
1 عتاعطم22205 )5011 عط 0121 0325لا اكه 690 عوعط]' 
عزن أقوع“ كنا م لألزضةمتصدرمءء2 3لع05)2[1ه 04 عوصتاءء! عط كاتياد 
"اع 850110 عطغ صل ععهام مد كل ععط) ,لعع0هآ1 .”وعم“ 
عط 086" 7إ212 186 الوتاقط) رققط1 .'”عسصمط“ وأعده سف 
“نان تتقطا لزع 01 أمجرة تإتسة ست أو" لسلا متعم لالأس 86 رلأعرمم 
أ تأننا0ط) رعصفط ذذ عصره“ ,و00 “تعط)ه هط .لسصدذا عوختاهم 
.*”إاعتسمط مو نرعمع مر عط 


01 01 30117 قط كا تفط ,”8251 وعطهم :1 كشا“ 11 

”19516 “01 ععمع0ممدع "امه عط .عع سه مسوددة لسمة عسجطم 
ا" .ع تلوط عستلمعمقه 2 معنووس ”عاوو؟؟ لارد 
05 عع هفستدمل عط 6غ عتدل طنرعء نوميم علط 003835 هطورعنه مكاج 
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50 ونا م11 52185 «دلدسمو2 05 غتدامة عأعوط عل 
مم 0ك 


عط بوط 25500علصنا كذ قتط1 .عاطسامكها قصة لعغ3ء 1[ممدمء عزمجر 
10 سنعاهء: غم ”ف“ عاعتكته عاتستلعلصا عط دما ععصهأئتل عدها1 
قط ”عملم“ أوتعستم عط 5غ جنا ممعاطممم عط 2ه عأعهمة اد عط 

,]12 100 وصتعط 01 وععمعتاوء كمه 620 عط كاءه 1ر1 


0 بإهم 976 ,510101 ده ععس0)“ دع طاكتسعسة5زل أقطللا 
0 هط نإ 0عاعقطعة عستوطع عستلتعءممم هاز كز ”ممم 
وعالع م6 1و0 ولط .”ععمص>“ لسع ”ع رمطو“ 0105 عستسس جطتر 
ممتاصء )2 عغطا ماع22 خقط 12505؟ عتاعمم كاز طترعومعم عط 
ع1 ع سأر لطم 01 ووعء0م عط وعغه)للكء2؟ لسة وععووء::200 051 
صا لوعوللع سمط عط د5عنوعللدز ”ععم0)“ .وتوعط غل تسملوتر 
5 265 اسقط غه ععلة) تإللقناكن 56 جقعع160م عط عم وام 
8 لمقطاع دن كأ طعتط8؟ جاتلدع" 2 15 )1 .عددء غه أعع1 :89 25 مود 
وا للمسمقهم 2ه 5وع27016مع" 08601 للقصتاط ومتتععمسعق غز ود 
.286 01 رعتتاكآنكء 


9 ”لع1206 هعض 5 ؤذ لمعم سس 1112ك1]5 م» 

”0عع50ة“ سه ”لمعم“ ,عسسوطع للن؟ 1ه ععسقاكمز ععطامسة 
عط .متطملسعة؟ عناك 01 سمواتسصقء0 علط) 0غ عسبوطع علزع 
د أقنا دع)قء01طا سنامه “ق[تاعساد 2 مد "لسع" 1ه سمغلاعمعم 
علممعم عسسمك .وترول عدعط) سأ تيدم جه كز ”لمعم“ عنمن 
.جاأاءم105م ص دل عهه تاعط؟ منتطولسعلم؟ 1ه عأمقحد عط) عتسسووج 
وتطلط ععلد15م0ظ تإغط) ”لععم 5ث“ وعترمءءط عط 35 مود 5ه أند8 
صل“ ,505035 معطاه صط .وستع كيو ونط مغ عسملة سنط عسصتحوع1 
05 عصرن صذ دعام عط 1لذر كلمع؟ توعومدمعم غه عمسن 
و 11عتاء 1 رول ””0ع6 2 .””7جدء5 21208314 عذه غمه بواأومرء207 
ع15ة؟ ننامك3 سسه؟؟ لسعل؟ عنات) “نامز وورمطد أقط ؤوع) 0ممع 8 
مم #عطاه عط نإط لععمقطمء 15 عستسوعدم علط .عسه 
01 أتأوه؟20 لامع كه أوع) عط) وز مسا“ :وتووه )وط) 
طاتم ”وكنورء لد" كه سمنخدع مع10 متطك] .”منطكلموك2 
أقط) واتءووج ”لمع طاتكد "ملتطسلصوءس“ لمج ”عكر 
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502 وكا م11 52183 رقلدامه2 01 اتساوة عناعوط ع1 


01 عذنا 28ناهته طعاء:08م 8 ذأ اقلم وععلهمم لاكآرلا ع0“ 
”تتسمه" نمه ”دعلمدمه" 051 ثم“ لملاتها عطك1 .سمعهعغتلاد 
موعط) 5نولل10ع 5عك[ق5 20ة عتأكتاهم 01 غتزرمد ولط وععن ممم 
هسه ودعصسلدء؟ 01 علالاعع27: ععل؟ 2 15 عسابوطآا .7005 بى15 
15 .عستا وذ عصتتزاآ 10 وسسامامء مس فهط )1 .ععللموونى 
.وعم 01 وعلرع5 8 165هاعصعع *عئ! عم“ أقط سد دعلا “تععمول 
"3ق )لخدا عموعولل علطهسباعمأ تط) 90010ه للتامطة 886 رقسط1 
ا 101*697 250 2019 كلملاتقطعط عتناه لمتطسق سه لمعممد 


عطا وعطعاقء 81820 راموء ع1“ 2ه سمناعة 6ج عطل]' 
05 عع2ع لمم عط .ععسقده255 01 عننا 5أز سل وع ل[ ”تسروم 
270111 0ه ر”نلستط“ ,”ولعوء“ 01 لسناوو ”3:7“ عط 
نا0لز 124) وعتلتصعتد [أع70 عهو! وتطل" .عتوسم 1ه لصنل قلط 
80101 50أغغ2 0 1028 01( ععلة) 5223 غذ 25 أسمعلعدم عط لاتامطد 
7810 لتقم عكتاعة جرع 10 ولصهاو 'لنبلط تزلتروء “وتط1 .[همع 
عطال' .عستط)عصرهد 00 6غ وتمط هسه سعطى لاءم وصمسر 
”لعتط“ عستاتنه-لضقط تورعت لنرووعةم عغط) وز سروم 
عأقط 222[ غط) عمعطر ع2 وسمتناستاصسف ه ؤز غلابا .وع كرعوهل0 
عه ]وال و'لساط عطا وز ”واعوء“ علتاءء ز20 عط .ععهام مه 
”لناتط“ عط ووعلستآ .5وعععتاد 0 علتتاع "زناه رع مآع “تغط روز 200 
.**013؟" لله طعاغق )500 )1غ ,ثولعسده" وز 


عطاعع 2 عأء10 600250232306 220 رععتة35503 ,ه1621 ااه 

2ل 1116220ل2 15 عتقط! .”عصته 539/65 عطضتنا مز 5111011 خخ“ دا 
لقة ,”عصلم“ ممه عمل“ صا ععمفصمدعة ,”وعم كوو" له *طمخلاو" 
نمك 21ه51ناما 15656 .عصتم" ممه مل“ صا ععسفممكممء 
كال لإقدء 02166 0ن عنأنهة5 ع5ا قلطا 10 تمأكمع6ة عبده تتوتل 
أمم 15 طعتط8 دمعاطم:م 2 رعمتئلمعمة ترارعمم ‏ .عمسم مانا 
01 355386م عط طتت؟ عأطقفباعها عط صم ”عمل م“ لم1لسضقط 
أله مه عنزء النقطءئغه ه مععا! 10 كنا دععكا منة/201م ع1" .علا 
عحرمءء6 نإقطا عرماعط قتع اطمرم تدده عكامد ازاتصفغقصا له ومتة 1ج 
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١1١0‏ 11 522385 “ندآنام0 01 الرزمة عناعوط ع1 


و'مه11 مه وستتراء: روطنع؟مهم مامتاعصظ عدرمة عدتمعاعه هده 
كتقتستام ‏ هج وطنوبده«2 باكذاوارسا “زه بوجه ه1111 0370724 116 
,هنال لاط 1764م عأقتاطط عط 5عمتصصوء 16 .عع تامو 
05 2016 عط 5اعة 2ع غ1 .عستيط؟ له ,ععمة25500 ,ععضقلره5مه 
غ1 .طمه201م 2 02 ععصفتعانا عط لإقوء عمللقم صذ مسدتاء1 لمهم 
رع اتصسزة نإط متتومل 5عتدطء أم-700 غصع معتل عطا ده غطع ذ! ووتمعطا 
5 1 .عطءهلء59:26 320 ,1026000 تدهوطعم ,رأمطصتزة تمطمفاعمر 
لحة /ز11[همل تلص طغمط لعكنا سعط كامعممعاء عدعطا 4ه أمعلرة معطا 
قة 15 عرءمدم عط ,تتمطة هآ “لتعطامسضة عه طأل /إلامستتقط مذ 
طقتاعمظ عمدهة 02 طامعل عمعمم عط طعومئرممة 0غ اممعاة 
5 20190726م 2 ألعاءاء كأقطلا م1 عكهتاكتطلذ م1 عتعلىه صذ وحاترة مم 
05 غتتلمة عطا نإط لعتصتقط معطم عأطهعمتدعم اسه عمنتادءممة 

لم0 


ععاتالوتل عاممعم لسه بطعوعمم وطععومترزم)" أقط دععزن 
2 و5عصضرمءءط عأوناط ,(7 عاععمه80) ”660 0عطعوعءم عستعغط 
عط) 06 عده ذأ عتكن81 .سملاعة )2 01 مسدعهم عاطهمتر ونطمع 0م 
لصة ستمقط) ”جاعمم 2ه *دع)كلمواع تفط [وعنووطم)' “ 
لسة ععدع0همموعءرمء عغط) تصسمظ وستومقم ,(171 دقسمط]” 
صا كلطنده؟ عازوامءت تجنعو2 .كلستاهد 06 عكن عطا صذ واقابيوءء 
07 وقأ77018 ,2025013165 02 وسلكزهام ,5و9 014 ا16رة 8 
وظم6لاة2ة)11له ‏ وذ 6أناوعم عط .وع1طولاتردكت عغعامسى 
طدتاعه8 05 عءعطسسه كن .عسجطء 220 رععسقتنه255 رععس قم مكدو 
#عطاء عتويام 06 كصصم1 غمسععع كلل غمملة وطعرعرمميم 
لأقعتقنام عذعغط) ععمص عط .لصقط ه مه مه تروللمسلتتلمز 
ع 9مثام غطة ععمم قط رطعع9؟مم م صذ مملت 9ه ممع سيضاكما 
و 1101لاء دلتنا"1 .عتكسحدم لعتهر مكم طغتور وترعموعط 0غ وادعممج 
تزالنة غمم اعسمط) 0عغدلءمممة عط صف طعروومعم عط 
عطا 01 مولع 1 مما علغغنا عمجقط مطى عومط ترط لومعومع0من 
.نا ! طكتائم:] 


50 اا 11 5155 1وآنام20 05 األرزم5 عتإاعمط 156 


نط 06 #طزتتهانامهم عط .(74 لسدحصتصمظ) مملغهابعمله لوه 
5 4ه 5ه [أع/ 25 عذنا 24ع7مدع7106 01 الباوعم عط 15 عتتطدة ]11 
خمعاعمة لإالدناكنا 15 سذوتده 115 راعلا .ععمءتعمع 10 عنصا وسلوط 
طرء01:م 2 قمع ققطء عغطا ع1مضم 1 كنا 5ع عل122 طعتط/1؟ ,متام سمكلمنا ضيه 

لاه عطا 10 ستقتصبم1 عط مم :زه عطا دنه غدرعء جع لصتا 


1ع "اتنا 01 كأمعتصمتل0طممة عقة وطمع1مهم غقطة لعل امعط 
6 لوطلطع01:م 220005 2 05 مملأعمنادتل عط ,قطايم 
مهم نجرع810 .عتاوتصطءء له عمتمقعطم 01 2206 2 وعجزمععط 
5 متمتعطا أقطا دأععءم5ة علأوتناوصذا ممه [أمتتطاتاكء مناه كاز مقط 
قط 02 هدم عصرمءءط دعصاتزة5 عؤ5ل عدعط1" .ناتاه لوأطمع مهم 
كه 6م56 لإعط1 .مدا لصة طعععمة طامط مذ معدن بمةاباطوء0؟ 
0 65 تلاعمدهة ععة تإعطا 35 85 لمع نرعع 12 10 كالاءعختمطة 
ه كقط ءوووع:200 عط 1655مل 1‏ .0غ]ء[متدمهء صضقط عطاة 10 
م آنه نإقم عط ,لع امتكما طعع10معم عط 04 مقلع 1لتامص! كنامااعزم 
.لاع كمه 10 1605 1260110111 2 طعناة ع5265538 عطأ امع 


دنا طعدع؟ لإعط)ا 35 «ملاعضنة 01036 2 عتقط وطرعبدوعط 
17 ولع ل وعأعة امعقع17ل مط 1158 عمتاءامعل نط وودمووء1 
لإط 1060 ا[عممء م2011 02 5ععم1م 13112616 دنا عه نزعط] .دلعم 
رباعم .5160841025 لأذتقط 73510105 حزم كنا 535/6 0غ 5تتعطتداع:10 
تعطنة:؟ 5لعتاعط له كممناع2 /515ناز 10 11560 دع تلع طهة عنهة نزعطا 
عقة لإعطا رقعطئل #تعطاه غث .5ه تقطءط 102 دعم زتاعلنباع 5ه صقط 
مذ ععناء5 10 غ1ممعم عهلل2 ناعم 04 كممدعمر 2 25 لعنزمامصسء 
عمانجة1 «عطععة بطر 15 غهقط1 .وع نأمطا طجع209م 8 أهطبس 
انع أل 0م 15 طجع101م 2 01 مم تملعل عط“ غهطا 265 أمقطممء 
.(3) ”عمتكلةترعل0منا عط تدمع 0غ 


طعناة تتتاعمم 02 كأمعصعاء متدغدمء وطععتدممم طاوتاعم8 عدرمك 
15 .286ناقضها 176لأةتناوة مضه ,تصذلاء[[2:2م ,0أقتاتط ركه 
قط وأمعصمعاء علاءمم عط ذكناء5تل 0غ 15 50103 قلطا 04 عدمصعنام 


ا 


115 11 15 ةأناوو2 01 أام5 عناعوط ع1 


501 لأ 516107 ة :دع 52311 


تتقلنمه 01 غختنام5 عنعوط ع1 ا 
وءاء 2201 لاوتاعصم1 
© 


وسمالوك طعلو5 وسسقلو5 د )82 .[ 


0عامعءءء2 «وااةتعمعع مه ذأ عناعط)“ أقط) عن عط نوهدم )1 
لقتط108م عط 04 وعللععمد لله وعم طاعتطكد سمغتمقعل 
دعأ لمع1/1160 عصدع11ه0 /7ا ,ناه 1109 .(227 عاوط ود ) «مررروع 
كلل جاك1 عاقه عط سعط صملغتمقعل 0ومعط ه ع910مم 0غ 
غلنوءم قط .طترء 10م صدةغ غطغ عمقعل مغ مصمدمعم لعنوعسلء 
5ع طم 0ه 7005 دده لعقهط "سم غتسمقء0 عغلومم صرمء" و وز 
01 قأمصدع)2 عطا ص قعست مع مغ نم1 سرهم عممسسععه 
2“ كل رقع لتااعسمء «ع81160 رطع 08م 4م ,قأرعمي نمم عومط) 
عط 01 سمأودع دمن "01 والاع ص )5 رععمع ع5 روساترهد رعممترطم 
و5ل 2012 مكنا مدصملكل؟ لله عحمطة كستفاصسى طعتطىر علام؟ 
20 عكذ! وستمععممق 209166 لسة ,عسودوع! رععسعمعمي 
60 1502ه2ع2عء5 ضرمك صبحمل لعلشسقط سععط كقط طاعتطلى 
.(24) مناه عرعع 


ص“ ععمعتيومعه غ011 عمتددء دمت دعمترةد و15 مع وطمع جورم 

صقا نزعط1 .(1 غطعتمء126]) تهت أ[طمعه معدم لد أمستووناة 3 
4ك ,200603 ,كتماكناء 4685م 2 عمتاءواقء7 وروستم قح 
1 5 4ع أدققاء ء6 ههه تإعط1 .لمتامموعاعوط لوسفانه 
صل بتاعء0 ققط ,0 ,15 طعنط ا مصرمة لع نوأء حنواء ج مت“ مومه 11 


لوالناعة؟ طواعة دعق قناق0قآ موأء:ه20 05 لع تتنهمء2] ,مهمع ائر] طوأأومع كن 
.اندوع اللا أهمة0 معناك ممغوعءنك8 04 
-21 


يطلب من 
مكتبة دار الإبداع للصحافة والنشر والتوزيع 
“901 كورنيش النيل - مصر القديمة 
مضل مضل لفل 


* مكتبة الأنجلو المصرية * مكتبة زهراء الشرق 
06 ش محمد فريد - القاهرة 5 ش محمد فريد - القاهرة 
ت : لالالطع لوم ت: 5197ةلوم 
* مكتبة منشأة المعارف بالإسكندرية *« مكتبة دار البشير بطنطا 
5 ش سعد زغلول 1" ش الجيش عمارة الشرق 
تليفاكس : .141780 ت: غم اووا مام 
* مكتبة الآداب * مكتبة دار العلم 
"4 ميدان الأوبرا الفيوم - حي الدامعة 
ت:لام. .نم بالاكحولم ت: #اموعم 


»* أجيال لخدمات التسويق والنشر - القاهرة 
© شارع المصانع متفرع من شارع شهاب - المهندسين 
ت: *ثقوخ ١١١‏ ل لعا وا لوال 
فاكس : #تقووعمم 


1111 144 


“نقانامه 01 استمك عنعوط ع1 © 
5011 دأ لإلنغك ىك ندم مأ ود5 
وطنرء نور دادذاع هآ 


: كللتصوء11 وأاتروءرعغ1 .1 © 
عدم زمر عنادتيع مآ ىم 


تسلووهغ] ممتطءءة10 © 
عااءنننرء |50 عدده1!] ءاتاوط وررعورزعد اندر 


عتتخصكظ وعرتوغ)لعء تاطس وععمممههى وع1] © 
ععدع تدغ كسآ اأء سمأ غزومممنسو6مط 


10.3 
8 .طول قاوا 6 


للصحافة والنشر والتوزيع 


